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١‏ جيم( 


يؤني ا لحسكمة من يشاءو من يت المكمة فقدوأتي 
خيرا كيرا ومايذحكر الا اولو الالياب 
فبهرعبادى الذين يستممونالقول فيتبعود ل أحسئه 
أولئكالذين هداهراتهواوئتك هم اولوالالياب 


١م‎ 


تا قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق 6م 


(إمصر الثلاثا سلخ اللحرم<+ 1‏ " مارس ( اهال )كوي 15 ) 


عاد يذ 
تح السنم” ا 


. اللمد لله الذي أنزل الكتاب» تبصرة وذكرى لأولي الالباب» 
والعملاة والسلام على ني الرجة الذي بميث في الاميين ليعلمهماللكتاب 
والمكمة» ممد الني الام المربيالمجازي » وعلى اله وأصعابه خيرالاً ل 
والاصواب» ومن يتم واخدى بهديهم الىيوم الاب انل الذين” 
آمنوا وَعملُوا الصاالحت طوبى لهم وحن مآ ب ه 

أما بمد فان امار محمد اله وعنايته ووتوفيقه وهدايته» قد أثم عشر 


_ 1 فاحة السنة المادية عشرة (اللاررم‎ ٠ 
سني نكاملة , وتجاوز الاعداد المفردة الى الاعداد المركبة » وهو ف نمو‎ 
طبيعي» وارتقاء تدريجي»لم تطفر به مساعدة الكبراى »اطفر ت بكثيرمن‎ 
الماملين » ولمنظفر به مكايدة الرؤساى كاظفرت ببمض المصلحين» بسار‎ 
لطيته على استقلاله » في ججيع أعوامه وأحواله » سلاحهنحرةي الحق. وعدته‎ 
5 النزا م الصدق » وجّنته الاخلاصلله؛ وحصنه تقوى الله باتباع سانالله‎ 
هذا كلدو إن ون شن مكب » بئات طارني من لير‎ 
1 الابْوَاب»‎ 

جاهد في سبيل الاصلاح بسّدر الامكان, وماقتضيه حال الزمان 
والمكان ‏ فباجتهالسياسة بدسائسها فنالت من قريبه وصديقه » ولكنبالم 
ترحزحهءن طريقّهء وواثبتهالحرافات وساوسبا»فالتدوزسرعةا نتشارهى 
ولكنبا لتقو على صدتياره؛ وصادمته التقاليدبهواجسها :فصدتالكثيرين 
من متقلديها عنه, لكمال تل منه» بل عن" هؤلاءوأوائكفيالمطاب, 
1١ "8‏ جِنْد مَاهنًا لك مر مبُوم" .من" الاب 

ثم قداتهزم من أمامه الدجالون فلا مجدون قوة ولاحولا, والهزم 
كذلك التلدون فلا يرجمون اليه قولاء وأنىللمتوىءعلعكازالقال والقيل , 
اينافح متنضي سيف الدليل ايح تاواء السئةوالتغزيل:«ألاانه لايصدونه 
إل يصدوزعنه , ولايقولون له ولكن يقولون فيه » وكذل ك كان يقول 
المتلدون: اذ دعوا الشغير ما كانوإيشقدوت, مم : ه أجل الم 0 00 
واحداً إبت هذا أيه صُبَابث 1 عليه الذر كر _من" ْنا 


بل هم ,في شلك من" ؤْكْرِي بل لما يذُوقوا عَذاب ٠‏ 


( امار 1م١20)11‏ فائجة السنة الحادية عشرة و 
الحق/ بلج , لامخيل سبيله, ولا تخنى على الناظرالبصيرغرته وحجوله , فلا 
إيضره ضبعف الداعي وغربته ؛ اذاقومتعارضته وعرفتحةبقته. والباطل 
لملجءوان كثر قبيله»ود مت فر وعه واصو له فلا تتفعه فو لداعي و عصبته » 
اذا ضعفت صريرنه ودحضت خجته» وانمابث تالمقلدون» حيث لا يوجد 
المستدلون» ويسود اللتوا كاون» ما سكمتعن معارضتهم المستقلون .وم:.ه 
قل هل يَستّوِي الذين يملمون والذين لا بملمورت إثما ,2د كرد 
أولو الاب 9 
لا خوف على الم الا من الاستبداد» بنع حرية الى والارشادء 
فالمق لابوجد الا حيث توجد المرية والاستقلالوتظبر ثارمواهب 
الناس في الاقوال والاعمال » لهذا لا نخان على دعوة الاصلاح فيهذه 
البلاد » أوتموداليباسلطة الاستبداد » نم انسيرهقديسرع وقديبطى »وان 
الداعي اليه يصيب في رميه ويخطرء » والكنه يستفيد منالحط| كا يستفيد 
من الاصابة ؛ وقد بزدادمضاء في الرفض والاجاية » <تى يعمل الاستعداد 
للاصلاحعمله؛ و يبلن الكتاب أجله (8 :وواكل اجل كتاب بن تلمحو 
اله مَا يْشَاه وت وضده أم الكتاب .4 وارما ثر بك بض الدسيه 
بحر أذ يريك وإنَا ملك الجلاغ وطاالَياتِ ٠‏ 
ا للاسلامثلاثمظاهرأومر انب التقليد وليه كثرالسلمين البتقدين, 
والبصيرة وطها تفر من العلاء الحقين, والجنسية وهي تشمل حتي المارقين 
من امتف جين .وقد هوجم أولا في تقاليده لتحوبل العامة عن وهوجم في 
كتابه وسذته لزازال الحاصمة فيهوهوجم في جنسيته لل رابطة المتصمينبه؛ 


1 فاجمة السنة الحادية عشرة. (الممار1م1١1)‏ 
على انه لا مخشي عليه من مهاجة الاجانب عنه » واما مخثى عليهمن مباجة 
الثرين يسدون منهء «المتفرنجون منهم يفتنون العامة عن تقاليدهم يسم 
المدنية , وشسبّه العلوم والفنون العصرية ونحاونجنسيهم الاسلامية.؛ 
لدعو نهم الى الجنسية الوطنية»وم لايتبمون في ذلك بالابماع بالدين» لانهم 
تون العامة عن اليمين, وبدعون الي مإبدعؤن ؛ معتقدين الهم مصلحون؛ 
فتعين عل أهل البصيرة والعرفان » أنيناذواعن هذا الدينبالبرهان ؛ واقفين 
. عند حدود السنة والقرآن؛ فان كلا من مسلمي التقليدواجنسية» يعترفون 
بأن ميئية البصيرة هي المرانيةالملية ١6 : ١8‏ أفمن يَملَم أنّْما أل إليِك 
ص رريكثه الحو كبن هو أَع؟ إ لاد كر أولو الألباب » 

ألا وانمن محال حفظ تقاليد المقلدين» منغارة اخواتهم المفرتمين» 
فانها من قبيل المأدات » التي يمروها ( يا نشاهد) الحو والاثبات» ألاوان 
مصارعة المنسية الوطنية» لاجنسيةالاسلامية» مبولة المواقب؛ الاحيث 
يساعدها المكام ممالاجانب » فبنالك يرجح ان نكون ابة الوطنية همي 
المرفوعة » والراية الاسلامية هي الموضوعة » وينبم ذلك سرعةتسالالموام» 
من هذه التقاليد الممزوة اليالاسلام » ويعود الاسلام فيمثل هذه البلاد 
غزيبا جابداءلا نهل البصيرةم الاقلونعدداء والاضعفو ساعد وعضداء 
اذا غلب وابالبرهان» يبو ن,السلطانءفبم ! مامضطبدون جبراءو!مامبددون 
سراء على انهم لايقنطون من رمة اللّءولا,يأأسوذمنروح الله وم ٠١:‏ 
كل تاعيادي الذين” آمثوا انتقوا ربكل لين أحسئوا في تمذه الدّنيا 


2 كم رك ديه اله ع !| 8 كا 3 
0 وار ض الله وأسعة ».إعا يوثر الصابرون اجرهم الغو بحساب « 


(الخارام؟١1)‏ فاحة السنة الحادبة عشرة 6 
ها اناذا أقولعلى رءوس الاشبادءان طالب الامصلاح الدبني ميددحتى 
فيهذهالبلاد » ورب ممقاومةخفية» شر من صدمة عانية » ورب اصطدام 
أحدث ظهوراء خير من اهال أوجب فتوراء (905:0 وعم ىانكرهوا 
شيا وهو خير لع ؛ وى ان نحبواشيثاً وهو شر لي ») فا ظررحق 
الا بعد اصّطبادء ولاخذلباطل الا بمدعناد » فلا يررك تقل بِالظالمين في 
البلادء هم : م 0 ترَأن آنه أنتل .> السماءماة فلكة دايع 
في الأض فرج ب ززم متيأر » يهيج” فتراه' مصفراً » 
ِحْمَلهُ حطاماً أ؛ إن ني ذَلِك لذ كرى لأوليالالبابه 
فاب الكائدونالظالونء انم كيدم عل ملتع اكت تمتلون » ولأيها 
القلدون الامدون » ان تاليدم تحولعتم حول الظل وأ لانشعرون» 
وباأيها الماثون بالجنسية ان لبنائي نهدمون» وتبنون لنيرم من حيث 
لانملمون وباأمها اللصلحوزالمستبصر ونءاصيرواوصابرواواتقواالل 
تفلحون »#: ٠١١‏ أيه الذبن آمنوا فوا اله حق ثفاته ولا تموتن الا 
واثم مسلمون ٠١+‏ واعتصوا بل ا جيا لا تفْدفوا واذكروا نسمة 
لله عليك اذ كنم أعداء فَألّفَ بين قلوبكم فَأصبحُم بنعمته اخوانا وكتتم 
على شفا حفرة من انار فأنذم مها كذلك بين الم اانه للم 
هتدون ٠١4‏ وأتكر من أمة يدعون 0 يبون 
عن المنكر وأولائك.م المفلحون » لا تفرقنك عوامل المدثية فان ديكم 
عون لكك عايها ان كثتم تفقبون» ولا ' ا قتي ساطة الامم الاوربية 
قنتادوها فيا لا نملمون» فان روح المدنية والسلطة هوالدين والا:» داب.» 


: الشعوة الى التقاد الخار (الخارام١١1)‏ 
وقد اني الله عايج من ذلك باكل ماائم ب عل أهل الكتاب » :.. 
فَمِن الناس مّن يمول ربّنا ا ثنافي الدنيا وماله في الاخرة من لآق 
"٠١‏ وملهم من : تقول رَينا آننا في الدنياحسة 0 حسدة وفي الآخرة حسنة د وَوْنا 
عذاب النار ٠٠١‏ اولئك ل خصيب مما كسبوا والله سيم الحساب ه 

ان الفساد قدطراً على جسم هذه الامة منزمن بعيد » فهو محتاج الى 
تكوين جديده ومن المبشرات انثرى السلمينءقدثننهوا الىا لاج ةالىهذا 
التكوين » ولكن اختلفت فيه الآراء» وعبثت 3 به الاهواءء ولا زعم 
يرجع اليه» ولاامام تتدى به » وما على طلاب الاصلاح ال نُ» الا اقامة 
امحجة والبرهان » وتربية استعدادالامة» الى انينبض زعيممن الائمة » ولا 
بد منمسالة الفرق والاحجزاب» واحاطةاستقلال الرأي بسياج الآاذاب» 
4:5 قَبشَرْ عبادي الذين يسشتبمون القؤْل كَبَمْْمُونَ أحْسنهُ اواك 
الذبن هدام' ان واولئك م أولو الالباب ه منثيءالناروحرره 
جمد رشيد رضا الحسيني 

الدعوة الى اتتقاح المنار 

اننا نكرر الدعوة الى اتتقاد المنار في كل مام ولمد بنشر ماينتقديه 
على ما ننشر من المسائل الدينية والملمية لمدة أمور 

)١(‏ اانا تحرى في كل ما نكتب المق والارشاد الى امير ونمتقد 
اثنا عرطة للخطأ مهما بذلنامن الجبد في بحري الاصابة ذثر نا الاول 


من دعوة المياء الى اتتقادما نكتبه هو كيل تف ناومساعدتنا على ما تتوناه 
من الارشاد 


(المتارام )1١‏ افدعوة الى اتتقاد المثار 0 
(:) حرصنا على تكميل غيرنا من قراء المنار بمانحب أن نكمل به 
نفسنا من معرفة المق والمير والمصاحة وكراهة ان يلق ماصى اننع 
فيه من الخطأ بنفس بعض القراء فلا يجدوا عنه مصرفا 
6( اقامة فريضتي الام بالر وف والنمي عن انكر : نان كثيرا, امن 
أهل الم يعتذرون عن تركهم لذلك بأن الناس لا يقبلون أمراً ولانهياً 
بل يعادون من ينصح لهم ويرشدم الى المق ورعا اذوه بالقول او الف 
فباحن أولاء نؤمهم من العداء والايذاء ولمدم بقبول النصح والارشاة 
(4) فتح باب المناظرة التي تمل كل واحد من المتناظرين مالم يكن 
وتدفعه الى بذل الهد والمنابة فياستكناه الحقائق والاحاطة بأطراف 
المسائل ورك السك للقراء 
(ه) قطم ألسنة أهل الدعوى » والمتبعين للبوى؛ الذين يةولونهذا 
حق وهذاباطل » وهذا حلال وهذا حرام ؛ وفلان مي" او ضال » أو 
افم او ضاره ويم على غير بيئة فها بولون » أو على غير اخلاص فيا به 
محك.ون » فالنار بقول أن مخوض فيه مهم ان كثم #ولون المق 
لوو ل ٠‏ والا فا ثم بأكل لم 
أخبك بالغيية , وبحسدكالذيزين لك هذه الوقعة ؛ رن ا 
أو تليسون ال مق بالباطل وتكتمون المق واثم نسلون, 
هذا وائنا نشترط عل المنتقد الذي لعدبنشر اثتقادهأنبوجهاتتقاده 
الى ما كتبنا من المسائل الملمية ديئية أو غير ديئية مينا موضعالسألقمن 
انار بأن يقول كرتم في صفحة كذامن بد كذا ماه وكيت وكيت 


م الدعوة الى انتفاد المثار (المتارامذا ( 
وهوخطأ: وبين ذلك بالدليل.ولا نمد بنش رالانتقاداليهم دنحوا ثم تقولون 
كذا» ما لملنالم نقله وم مخطر ببالنا وانما جاءه من وقيمةلمض الكاذييناو 
من سوء الفبم ولا الاتتقاد النفل من الدليل ‏ ولا ما كانموجبا الى 
الاعمال الادارية أو الشخصية أو اختيار المباحث والمسائل أو أسلوب 
الكتابة» فكل هذاما نترك لتفسنااميارفيه, مع الشكر عليهءلازفائدتهفي 
النالب خاصة بنا وعدم العلم بها لايغم القراء شك 


شرط الاشتراك 

() كل من قبل المزء الاول من مشتركي المنار السابقين يمد 
مشتركا فيه الى آخر السنة ويجب عليه دفع مبتين قرشاً ان كان من مصر 
أو السودان وثمانية عشر فر نكا ان كان من سائثر الاقطار وان رد المملة 
في أثناء السئة لان ضياع بعض أجزاء السنة علينا كضياع جيعبا 

(0) بحب عل من إطلب الاشتراك ان يرسل القيمة سلقاً وانف 
يكون اشتراكه من أول اسنة (الحرم ) أو من متتصفبا (رجب) 

() اذا ل يصل الى المشتر ك أحد الاجزاء فان الادارة ترسله اليه 
لغير تمن اذا هو طلبه في مدة لاتجاوز شهرا واحدا من موعد وصوله 
اليه في بإده ٠‏ واذا طلبه بعد ذلك كان عليه ان يرسل ثمنه كن فد الجزء 
وطلب بدله وثمن الجزء الواحد سئة قروش مصرربة 


و تنبيه » 
لم ننشر في هذا الجزء شيئا من التفسير لسبب عارض 


( الثارا م١١‏ ) القرآن والني وآراءعلاء أوربافييما 2 4 


القرآن ونجاح دعوة البي 
عليه الصلاة وا السلام 
وآراء علي أوريا فذلك 

ألف القسيسون وأعوانهم من التمصبينالنسرانية كتبا كثيرةفي 
ارون المتوسطة مثلون بها الاسلام في أقبحصورة يتتزعبا خيال الكاتب 
منهم على سب تم كنه في | كذ ب والبهتانو ا ارقت الملوم والفنون في اوربا 
وضعف التمصب الأعمى عل الخناف تقدر ذلك كثر الياحثون من 
علاء الافرتم في شؤون الشرق بالانصاف فتغير لذلك اعتقادم في 
الاسلام والمسلمين وألفوا في بيان منرابا هذا الدبن التي كات مجبولة 
وفضائل أهله التيكانت مبضومه كتيا كثيرة ٠‏ ومن هؤلاء الؤلفين 
البرنس كايتاني ألاريطالي فإنه ألفكتابا في تارعخ الاسلام قال ,نمكتبه 
حرية وانصاف بحسب ما وصل اليه علمه ٠‏ وقد زار مصر فيهذا الشتاء 
فاجتنى به نادي المدارس العلياوا كرم مثواه واثنت عليه جرائد ال.لمين 
ثاء حستا . وقد ترجم المؤيد في أوائل هذا الشرر تقر يظجريدة التيس 
لتارعخ البرنس كابتاني ومنه هذه العبارة : 

د ومن رأي المؤلف على إعجابه الفائق بصاحبالشر,عةالاسلامية 
ان صرية الني هي كفاءته المديية كسياسي نك أكثر منه كني موجى 
اليه ٠‏ ويؤ يد قوله بدليل سبق إهاله حتى الآ وهو ان حنكته وحسن 

(النارج١)‏ 0( ( هلد الحادي عشس ) 


)١١ رأيالاكتورشي[فياقرآتوالبي (لخارام‎ 200١ 
سباسته افادا في لأبيد سلطته أكثر من أإفادة الترآن او أيجيةدينية» أه‎ 
نص الرجة المؤيد لمبارة اليس‎ 

وهذا الذيقاله كايتانيهو اعتقاد الافريح المارفين بنشأة الاسلام » 
وسيرة النى عليه الصلاة والسلام » أي انهم يتقدونان الني ( ص ) قام 
عا قام به يحنكته وسباته ءلا بتأريداللهتعالى له.وحيه وعنايته: ولو لا هذا 
لاكان لمم مندوحة عن الدخول في الاسلام؛ ومثل الافرم في هذا 
ازأي كل من لايدين بالاسلاممن علاء الشرق.فددوى ان مجاح البي. 
( ص ) كان بسياسته وحنكته أي مجاريه هي أ كبر شيم سّ الاسلام 

ومن الشواهد علرذلك من كلام علياء بلادنا غير .لمي نالاسطر 
والابيات الآانية التي كتبها الي" الدكترر شبلي شميل الفيلسوف المشبور 
بعدم التدين ٠‏ حمله عليبا قراءة المناروهي : 

« الي غزابي عصره السيد مد رشيد رضا صاحب انار 

« انت ننظر الى همد كنبي ومجمله عظياوانا أنظر اليه كرجل واجعله 
أعظم » وحن وان كنا في الاعتقاد (اللدين او المبدأ الديني ) على طرفي 
ميض فا مام يننا العقل الواسع والارخلاص في القَرل وذلكأوئق بيننا 


لعرى المودة من صديةنك الدكتورشميل 
(الحق اولى أن يقال ) 


دع من مدني سدى قرانه ماقد نحاه للحمة الثلاث (0) 


»١١‏ ار يديالى ياتموئاها 'اللغوعي وثني الم صد وبي الك بديهو يعي بالامر بعركها 
ركه البحث فيها أي انه يبد ثب القرآن من حي شه وكتاب اجماعي لا دن حيث 


)١1١م الثار‎ ١ 


أي الدكتوو شيل فيالقرآذواني 2 1١‏ 


هل ١‏ كفرن بمحكم الآيات 


اوما دو تفي]صمالالفاظمن حكم روادع للبوي وعظات 
وشرائع لو أنهم عقلوا بها ماقيدوا المبراان بالعادات 
ثم المدبر والحكيم وانه رب الفصاحة مصطقالكليات 
رجل المجارجل السيا-ةوالدها بطل” حليفالنصريالفارات 
يلافة القرآن قدب النعي وسيفه أن على الحامات 
من دونه الابطالني كل الورى من سابق او لاحق او أت 

*« 

لما 


( اللنار)كتب الد كتور الي .هذا لا لينشسربل يقرأ علىانه خواطر 
شت في صدره ثم لعد ان نشر الؤيد مالشره 
ا بدة استأذنت اله كتور بنشر ما كتبه فاذن وهو كا برى 
التارئه ١‏ كبن من البراسكايتالي تمظبالابي ص اله عليه ول وكذالاغرار ان 
الحكيم الذي لم يدرك البرنسكا,تالي 2 ه لآنه لايفهم هكالد ؟ تورشميل ٠‏ 
ونحن ‏ على كوننا نشكر لشميل ما اعترف به مرن مايا نبينا وكتابنا 
ونسأل الله ان بهديه للباقي منهاوهو المهم الاعظم ‏ لا 'تمول انه اعترف 
ببوته ولا محقيةكرن كتابهزهيا . وتكر غليه اشد الانكارقوله ان البي 
0 من حيث أو نه رجلا أعظممنه من حيث كوله نبيا على 
نهم لاايمنون عثل هذا التعبير الذي قاله شميل وكاتاني أنه ني وسيامي 
0 من سياسته بل يمنون أنه بجح لسياسته لا بنبواته الى 
ادعاها ولكن المؤيد غفل عن هذا وادعى ان ماقاله كاتاني فى <ق ولوكان 


حم لكان هو وججيع عياء أيزدبا وعهاء اهل الكتاب والوثنيين المارفين 


عن التيمس ورددث 


)1١١ رأي وكيد في القرآن والنبوة  ( المخارام‎ ١١ 
بتاربخ الاسلام كابم على المق واستلزم ذلك كون المسلمين على غير المق‎ 
! ! ها يتعلق بأصل ديهم لانهميقولون مخلاف هذا التول‎ 

نبت « الجريدة » المؤيد الى هذه الحفوة وقالت ان ماارجه عن 
اليس من قو لكايتانيكفر ما كانلصاحب جر يدة تفتخر بأنها اسلامية 
أن ينقله وقره ٠‏ فرد عليبا صاحب الؤيد بوه الآ ني نقلا عن عسدده 
الذيصدر في م الحرم والمنوان منا فقط : 

رأي المويد في القرآن 

«أما حن فنقول للجريدة٠اننا‏ ثقلنا عبارة البرذسكايتانيعن التيمس 
ونحن نمتقد الها يست كفرا فلا نلام اذالم رد عليها وأما المريدة ققد 
انلها وهي تمتقده أ كفرا ول ترد علهانهىالمّصرة والملومة 

«انغرض البرنس كايتاني منعبارنه ظاهر وهو الاعماب باخلاق 
الني صل اللعليهوسل واعتبارها فوق كل قوة دينية أخرى كانت له ٠‏ 
والله تعالى يول في كتتابهالكريم «وانك لملى خلقعظيم » فلم برد البرفس 
كاتاني بتولههذاحطا منثر ف الدين الاسلاني ولاتحقيرا اران الكرم 
وماذا يفم ل القرانٌ وحده اذا كان الداعي به على اخلاق غير الاخسلاق 
اعالية الني اشتبرت عن الني صلى الله عليه وسل : بل القرآنُ نفسه يقول 
« ولو كنت فظا غليظ القل لانفضوا من حولك »سمل مناط قوةارتياط 
الؤمنين به والتفافهم حوله واتتصارم له وفدائهم اباهبالتفس والمال سلامة 
أخلاقه منالعيوب المنفرة. فلوكان فظا غليظ القلب ما تفعه قرآن ولا 
حميةدينية» وهذا كلام يقوله كل مسل يعقل ويعرفهاهر الاسلام الذي 


جاء به ابي صلى الله عليه وسل وروحه الاخلاق الشريفة التي أعجب بها 
البرنس كايتآني 

«وليس المقام مقام مقارنةبين القرال والنبي صل الله عليه ول رامنا 
أفضل لان هذا لا.يؤخذ من عبارة البرن سكاتاني ولا هوغرض مؤرخ 
كبي ركبذا بل هذه امباحث العقيمة الآن تليق مجريدة مثل «الجريدة» 
لابذوق محررها طما لكلام مؤاف ولا يعرف وزلا اقيمة رأي مؤرخ 

« أليس القران ببننا الآن ماهو بين المسلمينمنذ وفاة الني صل الله 
عليه وسلم حتي الآأن ؟ قبل يستطيع مسل ان يول ان قوة الاسلام 
المقيقية كانت في عبد مثلها في عمد الني صل الله عليه وسل . وهل ذلك 
سبب سوى الاخلاق الءالية التى وهبها الله عز وجل لاني صلى الله عليه 
وسل وهل اخلاته الفائقة الا موهوية من عند الله وهي معجزة من 
معجزاته فبل يكون كاف را ,الله من قال أن قوة هذه الممجزة مخصوصم 
كانلها دخل في فتوحات الاسلام على عبد'لني صل اللّعليهدو سم | كثر من 
كل معجزة دينية أخرى 

ان لمان الكريم وظيفة أخرى لا يشاركه فيها مشاركوهي كوة 
شريعة الحية ججءت بين مصالم الدين والدنيا قفاق هذه المزية كل الكت 
الالمية الاخرى كا فاقها في الاسلوب واليبان فيل ينص من فضل 
القرآن ومزريته ان يقال ان أخلاق النبي صل الله عليه وسلم كانت فوة 
تأثيرا في فتوحاته وسطة سلطانه 

« هذا ما أرد'ا بيانه ونترك الجردة المشاغبة واللخط والوثوب مر 
خط الى غلط » ام كلام المؤيد 


1 رد شبة للؤيد عل الترآن 2 (المارام 6:1 22 

( النار) أن المؤيد جرى في الرد على الجريدة في هذه المسألة على 
طريمة المراء الممتاد في المناقشات السياسية غرف كلام كايتاني عن 
موضعه وجمله من باب الاعباب بالا خلاقالنى أ كرم الله بها بيه وتفضيل 
تأثيرها على تأثير القران وام كلام كابتاني في غير ذلك اذ زعم ان جل 
يجاح النبيي(ص) أوكله السياسته وحتكته أينجاريه -لا اخلاقه الموهوية 
من الله م قال فيه الدكتور شميل انه رب السياسة والدهاء ٠‏ وكان 
للمؤيد مندوحه عن تأييد شببة كايتاني وتقوتها بأن يقول لاجريدة انه 
سكت عليبالانه لايطالب غير اسل بأن يقول في الاسلام أكثر من ذلك 
مع الملم بأن المسلمين لا بأخذون عقيدتهم عن مؤرح نصراني . ولكنه 
لم :وف قلذلكفاضطررنا الى كشف الشببة بالمقالة الا 'نية في الجريدة 


رج شبهت الأويد على القران (* 
يقول المنكرون لنبوة نبينا مد عليه أفضل الصلاة والسلام سواء 
كانوا من الا وربيين أو غيرم انماهم على يديهمن جم كلة المرب وكذا 
وكذاعا هو ثابت في التارعخ أنما كان بالدهاء والسياسة وسمو الافمكار 
وعلو' الاخلاق الذي يكون عادة لكثير من الرجال كالبرئس دمارك 
و3 الأول با وآنتها ادماء بين البو وما جاء .لمن القرا ولام نين 
لحافي نفسها وانما التأثير له هو بنفسه ومهما لانه استخدمبا في تيد 
»)كينا هذه المفلة في ندارة الجر يده على عجا. ولم بخن ف يدا 7 
تراجع فيه عدد الور والا“يات للشو'هد التي أورد أأهافيبا فوضمنا'لاعداد الأ 


ول نزد في اءقالة دين سواها بل نقلت عن الجريدة روفو 


( المثار؛ام 202)11 رد شبية المويد على القرآن ١٠‏ 
سياسته (14:ه كبرت كلة مخرج من أفواههم ان يتولون الا كذ با) 

ويستقد االسلدون ان اتتبي ( صلى الله عليه وس ) بشمر كداثر البشر 
لاعتاز على غيره الا :النبوة وما تستازءه 5 هو اص قوله تعالى (1: ٠٠١‏ 
قل اما أنا يشر مثلي يوحى لي ) الآيةء وقوله تعالى (10:.ة١٠و"48:1‏ 
واات/ا وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليبم ) 

ويمتقدون ان الني صلى الله عليه وسلم قفى سل الشباب وبل 
الأريمين ول يعمل تملا اجتماعيا ولا سياسياً وان مام على يديه بعدذلك 
انما كان بالنبوة التي اختصه الله بها وبا ران الذي أوحاه اليه فنكان 
روحا أحياه به حياة جصديدة وأحيا به من انبمه فكان اهتداء ابليع 
بالقرا ذلا بتأثيرصةات النبي الشخصية ككقال ثالى (+4:.ه وكذلك أوحينا 
اليك روحا من أمينا ماكنت تدري ماالكتاب ولا الابمان ولكن 
جملناه ثورا نهدي به من نشاء من عبادن] ) فالله تعالى هو الذي هدى 
المؤمنين بكتاءه وم يكن الني صلل الله عليه وسلم هو الذي هدام نصفانه 
البشرية وكفاءنهالشخصيةولذلك نز لاسّعليه قوله (م::ده اءك لامبدي 
من أحييت ولكن الله بهدي من بشاء ) وقوله (5*:4 لو أنفقت مافي 
الارض ججيما ما ألمت بين قلوبهم ولكن الله ألْف ينوم ) 1 

بل يمتقّد المسلمون انالني صلى الله عليه وسلم كان يرثي في أفكاره 
وأخلاقه بالقر آن تقسه فكلا أنزل الله عليه شيعا منه ازدادكالابهولذلك 
قالت عائشة رضي الله عنها لمن سأ ماعن أخلاقه كان خاق رسول الله 
صل الله عليه وسلم القران رواه “سم في صمح وأجد فيمسنده وغيرهها 

ومما هداء الله تعالى اليه بكتابه مشاورة أصحابه في الامى فكان 


315 رد شبة : الو بدعلى القر ل لتاررمااي_ 


ستشيرمم ويسمل رأي اجخبور لالت اه ما فعل في غزوة أحد 
وكانوا إسألونه اذا أشار ل غل هواوني يلاع بلا بحث ولا / ردد 
أم هو الرأني ليذكروا ماعندم فاذا قال هو الرأي ذ كروا ماعتدم ا كان 
يوم بدر وقد ترك صل الله عليه وسم رأيه الى دأجهم 

من هذه المحالة لم ان القرا ( ل هو الاصل فيهداية الرسول صبلى 
اله عليه وسل .هدابة أصحابه عليهم الرضوان الى كل مائم على يدربه 
وأبحهم معه ونمده تما أدهش التار عخ اذلم يجد له نظيراء ٠‏ ولوش كنا للا" نينا 
ا كثر ما أتينا دمن الشتواهد على ذلكمن إل توالا حاديث ووقائم 
السيرة النيوية وتار سخ الراشدين ولكن ما حدنا به كاف 5 التذ كير ما 
بؤمن به كل مسلم 

هذا هو اعتقّادنا تمن المسلمين وذلك الذي ذ كرا في أول المقال 
هواعتتادمن نكر صحة دينناو نبوة نينا (صلى ألله عليه ولم) ويزمموزان 
الاسلام وما فيه من المزايا وما نم له من النجاح كان منشؤه سياسة الني 
صلى الله عليه وسلى وحنكته 5 يبد من الرجال المظام عادة ؟ 

وقد تقل المؤيد في بوم الايد الماضي عن جر بدة التيس عبارة 
البرنسكاتاني الا بطالي مؤلف تارمم الاسلام فيذلك الاعتقاد الذي يراد 
به هدم الاسلام وهي « ومن رأي المؤلف على اعبابه الفائق بصاحب 
الشربعة الاسلامية ان سنرية الني هي في كفاءته المجيبة كسياسي نك 
أكثرمنه كني »وحن أليه ٠ ٠‏ واه بوؤد قوله بدابل سيق اغيا لدع لان 
وهوان 56 وين سياد ته أفادا فيتأبيدساطتهاً 81 من أفادة القَران 


(المنأرا م١١)‏ ردشبهة الم يدعلى القرآن ١/‏ 
نقل المؤيد هذه المبارة وأقرهافاننكرت عليه ( الجريدة) ان 
يتل الكفر ره عل عفر يكون جريدئة انسلانية وكونه من أبناء 
الازهر ٠‏ فهاذا أجاب صاحب المؤيد على هذا الانكار : أجاب يأنه 
يتمد ان نلك العبارة ( ( التي تفيط يجاح صل التي صل الله عليه ونس 
بالنكة والسياسة لا بالنوة ) ليست كفر وبين ذلك بما هو العجب 
العجاب «قال في المددالذي صدراً أمس( بوم الاربعاهمالت الحر م ) مائصه : 
« ان غرض الإرفس كايتاني من عيارتهظاهروهوالاعباب باخلاق 
النبي صل الله عليه .لم واعتيارها فوق كل قوة درئية أخرى كانت له 
والله تعالى يول في كتابه الكريم « وانك لملى خلق عظم » فلم برد 
البرنس كايتائي بشوله هذا حطا من رف ل ولا تحفيرة 
للقرانٌ الكرم ٠‏ وماذًا يمل القَرانٌ وحده اذا كان الدا ني به على أخلاق 
غير الاخلاق الدالية التي اشتهر تعن ا نني صل الله عليه وسلم ٠‏ بل 
القران نفسه يول « ولوكنت فنا غليظ القلب لا نقضوا من حولك » 
لؤمل مناط قوة ارتباط الؤمنين به والثافوم حواءوانتصارم له وفدائيم 
اناه بالنفس والمال سلامة أخلاقه من العيوب المنفرة فاو كان فظ) غليظ 
اقب ما تفع قرآل ولا جية دينية ٠‏ وهذا كلام يقوله كل مسل يمقل 
عرف ماهو الاسلام الذي جاء به الني صلى الله عليه وسل وروحه 
الاخلاق. الشسريفة التي أعجب بها البرنس كايتاني » 
ومن تقول أنه لا بوجد مسل يقل ويعرف ماهوالاسلام شول 
مايزم صاحب المؤيد ان كل مسلم يدوله ٠واما‏ يول كل مسل ان روح 
(المنارج 1١‏ ) )») ( الجلد الحادي عشر) 


14 ردشبية الأبدطاقركان (المارام١0‏ _ 

الاسلام هو الترانٌ الذي به بلنت الخلاقمن أنزل عليه :نلك الدرجة المالية 
كا قإلت عائشةوهذههي المقيدة النيهصرح بها القرآثفيالا يةالتي أوردناها 
آثقاوهي موك ذلك أو حينا !ليك ر 2 من أسنا» ولولا القرا لاالجتمع 
خوله صلى الل عليه وسل أحد ولافمل شيئا ولائداء الؤمنود باانفس 
إمال ققد صرح الإنمالى. بأن كل عمل لدكان بالئران فهل تنبعدام تنب كايتاني 
واضرابه الذي يتولون انكل ذلك كان عزاياه الشخصية البشرية 

كاد يم بين الاوس واتلمزرج الءدوان وتصط نار المرب لمناظرة 
وقمث فتز ل قولهنم الى( ع.او اعنصموا بحبل ليمأ ولاتم قواواذكروا 
إسة ة اله عليج اذكتم أعداء قلف بين قاديع بحم بنسمته أخواناً) 
الآيات فرجموا وتابوا وأنابوا ‏ وحبل للد هو القرال ولهيقل انسياسة 
النيو «نكته وأخلاقه هي التي اللفت بين قلوبهم ٠‏ على ان اخلاقه هي 
القرآن فبي أص لكل * دي | 

قال صاحب الو يد بعد ذلك في الاستدلال على عدم كون القرآنهو 
منبع قوة المسلمين « أليس القران بيننا الآن كاهو بين المسلمين منذوفاة 
النني صبلى الله عليهوسل حى الآن :فبل يستطيع مسل ان شولا: قوة 
الاسلام كانت في عبد مثلها في عبد البي صلى الله عليه وسلم وهل لذلك 
سبب سو ى الاخلاق المالية التي وهبباانعن وجل للثبي صل اللعليه و سل 5 

وقول في دفع هذه الشبرة ان المسلمين كانوا في فوة وعزة ماكانوا 
عاملينبالقرآنل: ذني عبده صلى الله ركاه كاتحرله المنين 
وعىونه الوثق لالصمفات النبي الشخصية البشرية بل لنبوته وما لحا من 
المزايا وللمدوة به في تمسكد لتر ال التيعانبه الله تمالى على سبالمته فيها بهثل 


14 2 المثار زم١١ ) جواب المىءيد فى مسألةالقران والنبرة‎ ١ 
قوله (٠/:١طه ما انزلناعليك القرآن لنشق)ثمكانوا في زمن أبيبكر ور‎ 
ويتقد كل مسم عاقل‎ ٠ مقربة هن ذلك”م صاروا بتدلون بترك العرَآنُ‎ 
عارف محقيقة الاسلام الهم اذاعادوا إلى الاعتصام به لعود الهم قوم‎ 
وعلنهم فبم ليسوا حجة على الاسلام (يا صاحب السعادة ( بل القران‎ 
حجة ءايك وعليهم‎ 

فأدعوك الى التوبة والرجوع مما كتبتي أبيد أقوى اليا تعل 

ونا نكمان وبتك في جريدنك ونصرح بأنك 

: من بأن القرانٌ هو روح الاسلام وبوحيه إلى الذي ي صبلى ألله عليه وسلم 

0 بعناية الله ماجمل» وبرد قولكاتاني ان «نككته وسياسته 

أ كثرفائدة من القرآن وم نكل جية ديئية حباه اللههو ومن انبعهأياها» 
فان ذ لك كفر وهدم للاسلام عمد رشيد رضأ 
صاحب انار 

وقد أجاب المؤيد عن هذه التالة بما بأني بنصه ثلا عن عدد 

المؤيد الذي صدر في سادس الهرم وهو : 


ماعداممابدا 


قال الاورد كروسى أمس د ان الجامعة الاسلامية قسلزم السعيفي 
القرن المشرين في اعادة مبادىء وضمت منذ ألف سنة هدى الهيئة 
اجماعية في حالة الفطرة والسذاجة وهلذه المادئ؛ مْهاءما يجيز ارق 
ومنها ما تضمن سننا وششرالم عن علاقات الرجال والنسناء .نانضةلاآ داب 
أهل هذا العضر : ومنها ما يتضمن أمس' أم من ذل ككله وهؤ افزاغ 


2 جوابالمو يدفيمسأةااقرانوالنبوة (الممارام١١)‏ 
التوانين الدنية والجناثئة واللية في قالب واحد لا بقبل تثييرا ولا 
تحويرا وهذا ما وقف تقدم البإدان التي دان أهلها بدين الاسلام » 

وقال البرنس كارتاني اليوم «ان مززية البي هي في كفاءته المجيبة 
كسيامي محنك أ كثر منهاكنني موحى اليه أن حنكته وحسن 
سياسته أفادا في تأمد سلطته أ كثر من افادة القرآن أوأية مية دينية» 

فلاذا انسم صدرنًا لعبارة اللورد ورأينا من اللياقة وحسن الادب 
تأويلبا مع اله كادت نكون ه ريحة في ان الدين الاسلامي دين وضعي 
وم يقسم صدرنا لا قاله البرس مم أن عبارته تشعر بأنه معترف للنبي صل 
الله عليه وسل بأنه نبي موحي اليه وان قرآنه مفيد ‏ 

اذاكانت هناك بواعث جلت الشيخ رشيدة علىالتفرقة بين الاثنين 
ولشخيم احدى العبارتين ‏ فان المق الذي لا تتلاعب بدالبواعث يشهد 
بان عبارة البرنس لا توجب الارم ولا التميير بله الضليل والتكنير !! 

بل الانصاف ِتَمَاضانا الثناء على جناب البرنس والاتجاب بحرية 
صميره لاعترافه نصدق النبوة 6 أشر'ًا اليه آنا . 

أما كون البرنس جمل الأثير في لأبيد ساطة النبي صل الله عايب 
وسل للمزايا النني انطوت عليها نفسه الشريفة أولا 5 للقرآنٌ ثانيا ما هو 
نص عبارته - فهذا لا .يدح في فوله ولا يجله من باب الكفر . اذا 
كان للبرأس رأي خاص في النبي صلى الله عايه وسلم كا راء بعضرجال 
أوروبا فيه على ما اشار اليه الشبخ رشيد فيممّدمة كلامه فبذا لايازمنا 
مناقشتة فيه ما دام انه مستور في نفسه لى ثرأء قد صرح لضده في 
عبارته حيث قال انه ه نبي موحى اليه » فللا نكون تلكالمبلرةقرينة 


( المنارام 11 ) جواب الموءيد في مسألة القرآن والبرة ١؟‏ 
على ان البرنس ليس على رأي أوائكك الككرين لنيوته صاٍ لي العليه وسلم 

واذا راجمنا ما قآله المفسرونفي:فسير آبة «ولوكنت فظاغليظ القاب 
لا قضوامن ولك » رأ يناع يفسر ونا بكلام يأتلف مع ماقاله البرنى 
كابتاني .فم تكن ععبارة البرنس اذن كفرا بلى هي المقيقة الدينيةالتيعم 
ها القران الكرم . 

«قال الطبري فيتفسير هذه الآية احتمات (ياتمد ) اذى م نالك 
منهم اذاه وعفوت عن ذى الجرم منهم جرءه واغضيت عن كثير ممنلو 
جفوته واغلظتعليه لتركك فيفارقك ول يتبمك.ولا ( أي ول يقبع ) ما 
مشت به من الرجمة » فقوله الاخير نص في أن منرايا النبي الذائية كانت 
السبب في أن يتبعه العرب ويصدقوا باتران الذي أنى به.وقال الالوسي 
«لانفضوا من حولك أي لتفرقوا عنك وتفروا منكوم يسكنوا اليك 
وتردوا في مباوي الردى ولم يتنظم أمى ما بسث به منهدايتهم وارشادم 
إلى التسراط » فعدم فظاظته وغلاظته اللتين لوكاتتا فيه لذهبتا بكفاءته 
وحنكته وسيا-.ته هو السيب الاول في اتنظام أمى بمثته . وقال بعض 
اللفسرين ما هو أصرح من كل ذلك كله قال« وكلواحد من الامرين 
( أي اللنظاظة والنلاظة ) لا يلبق بمنصب النبوة:لان القصود من البعثة 
ان يلغ ايسول تكاليف اله الى الحلق وذلك لا يتم الا ميل قاوبهم اليه 
وسكون تفوسهم لديه وهذا لا يتم الا اذا كاذرحهابهم كربا بتجاوزعن 
ذنويهم وبعاملهم بالبر والشفقة » فلولا كغاءته الذانية التي هي عبارة عن 
جموع. مواهيه ومزاباه وخصالهالكرعة لا : م أمرالبمثة فل هوا <واليه 
صلي الله عليه وسلم وم يموا القرآرالكري الذي أنزل عليهفالكفاءة اذن 


27 جوابنا للمو٠بد‏ عن شبيئه عل القرآن ١‏ الثارام 1١‏ ) 
هي العامل الاول في لأبيده أو تيد سلطته الذي أراده البرأس 

فبل "نكون مد هذا كله عبارة البرنس كفرا وطمنا في اللدبن الى 
حد لا تسعه صدورنا 5ا وسم تكلام اللورد ويكون المهربون خظين 
في اقامة الاحتفال له واعلان الثناء عليه أم لا يكون ثيء من ذلك 
وائما للشيخ رشيد حكمة هن وراء صنيعه هذا يعلمباهو والواقةون على 
أطواره . وخني أسراره اه كلام المؤيد 

وقد ردناهذا الْمَرية والغالطةعقالة أخرى نشرناها فيعدد المربدة 
الذي صدر في اليوم السابع من الحرم وهم : 


جواب اللو يد عن شبهتى 
« على التران » 

لايترك المؤيد شنشتته في الجدال فبو يشاغب ويكابر في أصول 
ادبن وعقائده ما بفعل في المناقشات السياسية والشخصية ققد انكرنا 
عليه ما كثيه في تام الاسلام وثيات سلطته وعزوه اياه الى المسلمين , 
وقوله أنه اعتقادم وهو ان السبب الاول والعمدة فيه هو 5 تقول 
البدفسكايتاني سياس النبي صلى الله عليه وسل وحنكته أي ما أفادته ااه 
التجارب . انكرنا عليه هذه الدعوى وبينا له بالا يات البينات أن ذلك 
كان عا ناه الله من النبوة وانزل عليه من القرآن 

فرد علينا أمس باثنا أولنا طمن لورد كرومى في الاسلام قلاذا 
نكر على الإرنس كابتاني ونشنم عليه ولخطر' المصريين الذين قاموا له 
بالاحتفال خفاصل جؤاب الثبيخ على بوسف.تما. انكرئاء عليه هى اننا 


٠‏ (الخارام١١)‏ جوابنافمم بدعنشبيتعل قراف *؟ 
تدارايش م من علينا ان نميدمالا ل واثناشئمنا على البرنس 
كابتاني وذلك يتضمن مخطثة المصربين الذين احتفلوا به ٠‏ 

ولقد رأىالتر ءانه لس فيعبارتنا تشنيع على كابتاني و١‏ كثر مايفهم 
من ردنا على صماحب المؤيد ان ماقرره عن البرنس كيتاني مخالف لعقيدة 
المسلمين في القراء أن لني عليه الملاة والسلام ٠‏ وليس هذا بتشنيع عليه 
لانه لبس سل فيطالل بأن يكون كلامه مطاماً لاعتقاد المسلمين . واما 
احتفال المصربين به فم أت له ذ كر في كلامنا لاقصر ححا ولا ناويا وم 
| محتداوا به لاله مسلم بل لانه كلتب تاريخا صرح فيه باعتقاده من غير 
تحامل ولا تعصب . ٠‏ وقد صرح لورد ‏ روص باتتقاده فرأيت 6 رأى 
المؤيد ان كلامه كاد يكون طمنا في أصل الاسلام فكتبت اليه كتابة كان 
أثرها انه كتب يبرئة الَرَانْ والسنة من الطعن ٠‏ وقد صرح صاحب 
المؤيد بومئذ بان ما كتبه لي اللورد هو رجوع عما كتب في قريره .فا 
الآن اطلب من صاحب الؤيدكا طلبت مر:_اللورد نبرثة القرآنُ مما 
كتبه فسى ان لايكون اورد كرومى خيرا منه في الرجوع الى المق 
لعد مانبين له 

وغىرض صاحب المؤيد مما كتبه ظاهى وسببه بين وهو انه تمز 
عن رد الج التيدمئنا نه دعوأه في القرا : وصعبءايه الاعترانبالمقن 
الذني ط لبناه به فاتقم منا بتحريض من احتفلوا بالبرنس علينام أعلى 
فبما وأ دابا من ان ينخدعوا عثل ماكتب ٠‏ ول بذ كر انكارنا عليه 
حتى لابدري به من يقرأ اللؤيدوليكن اطام على الجر يدقيوم الخيس الماضي 

لك شنشتته وذلك مبلغه من المل ل قوله 


01 جوا بنالمو يد عن شروت على القرآن ّ) امنار ١م‏ 0( 


الاول- بأن اخلاق ال ي صل الا عيهوسل فوق كل قوة دينية كانت 
له أي فوق اصطفاءالله له بالدبوة و انك اله رآ ذوازالعمدة في نفوذههي 
السياسةوالمتكة -و احتيع بق وله نعالى «ولوكنت فظاغليظ القلب لانفضوا “ن 
حولك » لا كتبنا ايوم شيئاً في اعادة دعوته الى التوبة مما كتتب والرجوع 
عنه كتاية في المؤيد 
أقنا الايل في المقالة الاولى على ماقلنا انه اعتقاد المسلمين وأبدناه 
بال يات والاحاديث ومنه أن اخلاق النى ( صلى الله عليه وسلم ) المليا 
وسياسته المثل مستمدة من القران فصرف الشرمخ علي نظاره عن ذلك 
وعاد بل اناماقالودمض المفسسرين ني قولهتءالى« ولوكنت فظا غليظ القاب 
لاتضوا من حولك» و ليذ كرالا بة بتهامها لامها حجة لنا عليه فكانمثله 
كثل من استدل على حر الصلاة بدتوله تعالى« ب أيها الذين امنوا لاتقربوا 
الصلاة» وسكتعن قوله « وائنم سكارى » الم 
هذا نصالا , ية ( :كه فوا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غايظ 
القاب لاتفضوا من ولك فاعف عنهم واستغفر لمم وشاورم في الام 
فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يمس المتوكلين ) فبل تدل هذه 
الاية على ان تلك الاخلاق المالية والمماءلة المسنة كانت بتأبود التداياء 
وتأدبيه له بالترآن كا فمتقد نحن المسلمين أم كانت بسياسته وحنكته أي 
تجاربه صل الله عليه ومسل 6 يقول الشبع علي بوسف لأبيدة لكلام 
البرنس كايتاني 11 
ألم يصرح جبابذة اللفسربن بان قوله تعالى « فيا رحمة » بننيد ان 
هذا كان برحمة الله وتوفيقه اياه وار تأ كيد السببية هنا بلي «ما» 


(المثارام؟1 ) جوابناقمو يدعنشيته علىالترأن 2 ه؟ 
بدل على ا لحصر كافي الكشاف وممنى هذا انه لم يكن ذلك بكسبه واجتواده 
ولا سياسته وتجاربه وانما هو بتأييد الله وتوفيقه ٠‏ وذلك من ثارالنبوة 
التي هي غير مكتسبة بالتجارب والسياسة 7 ويؤيد ذلك بقية الآية 
وإمتثالهاهي وامثاماعمونة تلك الرحة كان رؤوقاً رحيا لافظا ولاغليظا. 
ويدسم ذلك قوله في اخرها « فاذا عزمت فتوكل على الله» ول يقل توكل 
على سياستك ومجاريك 

ومن أمثلة هذاني القرآنقو ل تمالى :4٠(‏ ١عدس‏ وتولى »ا نجاءهالاعمى) 
الآيات وسببها معروف ملخصه ان النبي صل الله عليه وسلم كان يدعو 
عظياء قربش الى الاسلام في أول الاسلام خاءه عبد الله بن أم مكتوم 
الاعمى وهومن السابمّينالاولين يسأله ان يمامهفمبس ( ص ) وأعرض 
عنه لثلا بنفر من اقباله عليه أولئك الكبراء وكان من اجتباده (ص) 
بومئذ ان الكبراء اذ دخلوا في الاسلام أولا” لا يلبث ا نيتبعر ااناس 
فماتبه اللهعر ذلك عتابا شديدا ونهاه عن مثل مافمل قدّال(40: عيبس وثولى 
؟ أن جاءه الاعمى#ومابد رك 'ملهرى واو بذ كر فتتفعه الذكرى 8ه اما 
من استغنى حفانت ل#نصدى؟ لاوما عليكانة يزك: هواما منجاءك إيسى 
وهو خنشى » ١فانتعنه‏ تلش 1١‏ كلاء فعمل صلى ال عليه وسلم هذااتأديب 

والتعليم الالمي من أول الاسلام فتكان ذلك عو على استمرار دعوته 
التي كان روحها والمؤار الا كبر فها هو القران لا السياسة والمنكة 6 
يدعي ي الشيخ علي بوسف 

اما الدلائل النقلية على لأثير التَرآنُ في جذب العرب الى الاسلام 

(المنارج )١‏ )0( ( اللهلد الحادي عشر) 


ا جوابنالمو بدعنشببتهعلالقرآن (المارام )1١‏ 
وهو الذي أعز الله به الاسلام 6 ورد .كان عمر في الماهلية فظاً غليظا 
ولا سمع باسلام اخته وختنه ( زوجبا) عظم عليه ١‏ سس فجاء حماوضريها 
حتى أدماها وكانت تقرأ هي وزوجها حفا من العرَان الكريم فأخفتباعنه 
ها زال حتي أخذها وقرأها فجذبته الى الاسلام جذيا وكان بعد ذلكمن 
رحمته أنكان يطوف بالليل رتفد الحتاجين وقصته في جل الدقيق ليلا 
الى موضع نلك المرأة البائسة وطبخه مشبورة 
وحسبك من تأثير القرَانُ انكان الثالون في المناد والجدود من 
كفار قرش يهربون مرث مماعه ثثلا يجذبهم الى الاسلام بقوة تأثيره 
(75:41 وقالوا لا تفسمعوا لهذا القرآن والتوا فيه لمل تنلبون) 
فأدعو سعادة الشبخ علي بوسف بعد هسذا البيان الى الرجوع عما 
كتبه من قبل والنصر بح بان قوة النبي الدينية » كانت فوق كل قوة له 
إشربة 8 وكل سياسة وحنكةعادية 2« وانالقران المكيم هو منشأ آذابه 
واخلاقه وسياسته عليه الصلاة والسلام وان سيادته وتجاحه كن بذلك 
قبل كل ثبي* وفوق كل ثي' والسلام على من انبع المدى 
خمد رشيد رضا 
ماثىئ' المنار 
وبمد ان نشرنا في الجريدة ما تقدم رأينا كثيرا من اهل الم 
والغيرة مىتاحين مسرورين مما كتبناه وقالوا ان هذا الرد من فروض 
السكفاية قت به فسقط الحرج عنكل الم قادرعليه ٠‏ وكت ب الينا عبدالله 
افندي الانصاري مدرس الملوم المربية في الدرسة التوفيقية مايأني : 


( المتارام )١١‏ لا هواد: فى لين ا 

حضرة العلامة الفضال صديّنا الصادي في الل تعالي السيد مد 
رشيد رضًا 

السلام علج ورحمة الله . اما بعد فلقد اطلمت في صصيفة اللؤيد 
على ما نشرته من رأي البرنس كارتاتي في حمد صل الله عليه و 
ومجادتها نه وعلى ماجاء فيالجريدة عن ذلك وردك هو الق الصراح » 
والنور الوضاح » والبيان الفضاح علدسائس الملحدين » لنور ربالمالمين» 
لؤزام الله خيرا عن الاسلام واهليه ' والشرع وحامليه» ولا ريثت 
مجادلة صاحب ال ؤيدعن ذلك الرأي ؛ واصراره علىعدم رئق هذا الفتق» 
والانصياع الىسلطان المق » محاباة بي الرد » ومداراة للقصد » اختلست 
ساعة من أوقاني المملوءة بالاشغال المدرسيةء كا لا من لتحربرهذه الممَالة 
تأبيدا (أبع الاصيل؛ وتسديدا لتولك النبيل» فأرجو أشرها انف 
استحستتم في منارك الرفيع والسلام ليم اولا واخرا وباطنا وظاهرا 

من أخيم عبد الله الانصاري 
وهذه هي مقالة الاستاذ الانصاري المفيدة بنصبا 


لاهوادة في الدين 
لقد جاء اتتقاد الجريدة وردودها على ماتشرثه صحيفة الؤيد من 
رأي البرذس كايتاني في مبلغ الرسالة الاسلامية واعبابها به مطفئا ما تمد 
في صدور ذوي الغيرة على الدبن بنفئات الذين بريدون الحاباة فيالا-لام 
والساهل الذي قد اتخذه كثير من دعاة الدنية العصرية من اللسلمين 
وسيلة: الى احنداث شأن جديد في الدبئ عند من | كبرتهم نفوسبم ممن 


0 لا هوادة في ادبن (المتاركم١١1)‏ 


من لاتروج لديهم بضائع اهل امل والاديان ولا يروق في نظرم ان 
ينسبوا ماجاء فيالشرائع الالمية» وعلم من آداب الاديان السماويةه الا الى 
عرد فطنة ودهاء واضعها نصفة كوهم ساسة عقّلاء لارسلا وأ نبياء 

ذلك مابترع الاسماع كثيرا من عض الخالفين في كنه المقيدة 
الاسلامية وما القصد من ذلك الا ان يفيض اعتقاد المسامين في قرام 
القام بين أدهم الى الآن وتفهم عراه من قلريهم فلا تسكون به 
حتى إضموا أبديهم في بد اهل الدنية الغربية » ولو آل الام الى الموازاة 
في مثل ذلك ارأي ونبذ عقيدة ان الدين وضْم المي وان الكتاب 
وحي سماوي لم يكرن للرسل فيه ولا للالتفاف الناس حولم الا 
التبليغ والتبيين « وكذلك أنزلناه قراناعى ييا وصرفنا فيه من الوعيد 
لعلهم .تون أو محدث لم ذكرا» هودن ذلك التساهل عل سمادة 
صاحب المؤيد أن يتثر على ملأ المسلمين ذلك الأي بصورة رائقة 
ومجادل عنه وكله 6 لامخنى على بصير مناسنعخالفة لصر مح القرآن»هادمة 
لبنى الايمان» اذ يجمل تجاح الدعوة الحمدية» بما كانله صبل الله عليه وسلم 
من *الالاخلاق البشرية والتكة ‏ التيرعاقولوندد«انها ما تكون 
له تكون لغيرهمن البشر قيله ولعدهمن المقلاء الجربين» والساسةالحنكين»_ 
اكثر من كونه نبيا ممسلاء وصاحب كتاب مازل 

هكذا قال أباة الحق من العرب ومكابروم فيه وتقد خصمبم الل 
وألزمبم الحجة واتتهى الام باعتراف المؤمن وغير المؤمن بسمو مكانة 
الَرآنْ الكريم عند من يدرك ممناه ونتصور مبناه من حين نزوله الى 
اليوم ٠‏ أما الآنْ وقد مغى على التنزيل اكثر من ثلاثة عشر قرا فتّد 


( امار ام١١1)‏ لا هوادة في الاين 4" 
اصبحنا تروبع هذه الدعوى وترضاهاعلى لسان المسر وكايتاتي لال انا 
متساهلون متسامحونء او متنورونتمدثون 

لست اقصد رمي سعادة صاحب الؤيد بما رمته به المريدة من 
المروق لنشر هذا المستقد وترويجه بين المسامينوانما اقول أولا لانصدق 
ان سعادته لا صل ذهنه الى اعماق هذا الرأيوما وراءهولا نسي ءالظن 
فيه بكونه برضاه عقيدة له ظٍ يكن هناك الا ذلك التساه ل الذيما ساق 
كثير امن الناساليهالان إلا اعظام كل ماجاءعلألسنة متنقصينامن.وافق 
وعغالف » والزهد فيا لدينا م نتالد وطارف » وإلا فليس ما رضيه الشيخ 
اليوم عن كاتني بأهون مسا ولا اخف وخزا ني احشاء الاسلام من 
ذلك الرأي الغابر الذي ارهف له قلمه وجرده يِّطر غيرة وحمية »ام هي 
الاهواء» تفبيح ونحسن ما لشاء» 

ما أخسرنا واضيمنا فيكل حال لو بذلنا في اغراضنا ومتاصدا 
الدنيوية إسلامنا وطوحنا بعرانّنا في مباوي التساهل الماحي والنساء.ح 
الماحق لدر ككلمه تمالفينا أو جذبعاطفة تشبدلنا با.]ترقينا وادركنامن 
شأوالمتقدمين ما تشرئب اليه الأعناق وما تحن بيالئي ذلك منهم ولو 
صرنا لعبادتهم خاضعين 

ند مد صل الله عليه وسلم أميا بين اميينليسوا اهلملكوسياسة 
حتي بلغ الارمينوم يكن لهمن شؤول دياه فيا كثرحالانه الا الاشتغال 
لعبادة ريه والانقطاع جما فيه الناس حيقذ فبو الى ذلك المين أليد عن 
مجاري السياسة » وموالح حيل الرئاسة » حتى صدع بالدعوة بلا هوادة 
فها وساربها من أولامرهاوني جيع اطوارها برعاية ربه وعناية مرسله 


سيرآ حثياً كان له فبه الغلب من أوله الى آخره بين جدال وجلادء وبلاء 
واجتهاد » والقّران لا غير مصدره ومورده » ومرشده ومعتمده؛ في كل 
شيء ٠‏ ولقدكانيرجية الامى حتى يتلق فيه قرآ نا ونحن نخاطب بذاك من 
يتتصورونأطوار الرسالةالحمديةوتذيلونالة الامة العربية حيئذ وعضون 
في فهم كتاب الله ويشدرونه قدره وما كان عليه المرب من النزول على 
<ى البيان الذي بلغ في الراك مباغ الاعجاز فكان عليه وحده فيالحداية 
وبجاح الدعوة المعول أكثر من كونه صلى الله عليه وسل على خلق عظم 
اوذا سياسة وحنكة 

( وكذلك اوحينا اليك روحامن أعسنا ماكنت تدري ما الكتاب 
ولا الاى عمان ولكن جعلناه نورا مهدي بهمن ذشاء منعيادنا وانك هدي 
الى صراط مستقم » صراط اله الي له ما فيالسموات ومافي الارض. 
الا الى اله تصير الا مور ) 

ل يذ أحد من بناء امسلمين ايوم ولا قبل ايوم بقرون فضلا 
عن السيو كاتاني حت سعادة الشبخ علي بوسف ماذاو ق أصحاب النبي في 
دبده من التَرانٌ ىس في حجورالوثنية» واحضان الحمجية»ذا تنشلهم وطررمم 
فكان موقم القرآن منْهم “وقم الزلال بن ذي 1201 » واقواء من ذي 

الملةء والا ذاكان شعل مد ص الله عليه وسلم بدون تأبيد الوحي 
الممزل الذي هو حجته الكبرى وايته المظمي القامة عند من له قاب أو 
ألتي السمم وهو شبيدفلا َال حيئذ « والا فالقران بين أبدينا وإيسل 
عمله فينا» (أو يكيم أ انزلنا عليك الكتابتلى عليهم اذفي ذلك ارحة 
وذكري لفوم يؤمنون) 


(المتارام١١1)‏ لا هرادة في الدن الم 

م يرتض أصعاب رسول الله ما قاله أبو سفيان وقد أقبات جوع 
الفتس قبيلة قبيلة وهوقائم بينججم من الصحاية وفيهم ( العباس )أ حدأعمام ابي 
ميل اله عليه وس حق أقيل مع لي بكر تمر في كتيته المسراء يتولون 
الجد لله وحده؛ صدق وعدهء وأعد جنده » وهزم الأحزاب وحده» 
فمّالا وسفيان (لءمان)صارلابن اخيك ملك عظيم ٠‏ فال مه با ايا سفيان 
انماذلك الوحي و'لرسالة. فكين رضي اوتمبل ان يكون ما وصل اليه - 
بينامن الظفر والنلب في أسردعوتهالى الله بسيا سته وحئكنه » أكثر من 
نبوته ورساتهة الهم انا بر اليك منهذا بر اءة المقمن الباطل. فليدن 
سعادة صاحب المؤيد غيرنه على الاسلام من أن ينمض طرفه على اذى 
0 نغ من قصريح » ومدح م من تجريح ‏ وليحفظمكاتهني 
قلوب أهلء ملته » من أن يحابى في ديهم » على م رأى ومسمع منهم » فآنه 
لاهوادة فيالدين عبدالله الانصاري 

( المنار) هذاوان الوضوع ينسم لاوطالة القول وايراد الشواهد 
الكثيرة من الا بات الكرعة والسيرة النبوية وانما كتتفينا بما كتتبناء على 
عمل في ادارة « الجريدة »لاننا تقصديه تذ كير المسلمين علا إرقامةالمجة 
على الخالفين » وقد سكت صاحب اليد لد نشسرنا المقالة الثاثية ويغلب 
على ظننا انه ندم على ما فرط مئه ولكن كان مب عليه ال يلشر حفيتة 
العقيدة الامامية ف ذلك ؤي للم يمن ل 
اذ ما كل من يقرأ المؤيد يمرأ الجريدة (وبالمكس)ولو فعل ما أشرناثيثا 
من هذا الببحث في المثار . 


8 ماياالفة_حقيتتا الطية_ (الخاراام١١)‏ 


ما هي اللخت 
خطبة امد فتحي باشا زغلول وكيل نظارة اللقانية 
في نادي دار العلوم 
الفكر حركة نفسية محتاج في ظبوره الى معونة اإهاز الخقصوص 
الذي يكون به الكلام . وعليه فالتكلام هوحركة ذلك الجباز المنبعئة عن 
جرد الطبع أو المدفوعة بالارادة للتعبير عن ح ركه من حركات النفس ٠‏ 
ينتج من هذا ان الكلام بتنوع باختلاف الشارات 'لتي ندلعلى الافكار 
وان تلك الشارات تنقسم الى قسمين طبيعية وصناعية 
فالاولى هي التي صدر ون قات من معط ىن زا 
المادي وكل شارات هذا القسم عرضية مثل شارات اليد والرأس والعين 
وبقية الاعضاء ومثل الاصوات التي ليست الفاظأ والكلام ا يالنطق 
والثانية خارجة عن الذاتوهي نحدثمن "أثي رالا نسانفيالمباديات 
المارجة عنه وكل شارات هذا القسم جوهرية بممنى ان للها دواماً طويلا 
كان أو قصير” كالاعلام والتقش او الرسم والمفر والكتابة 
وما تقدم يبين ان الكلام الطبيعي عام ليكولة روما بذاته مع 
جميع الناس ومن الميوان ا<ياناً يا هو الال بالنظر لشارات الاءضاء 
واصوات العضْب او الاستحسان منغيران يكوزهناك اتفاقسابقعل 
مقبوم تلك الشارات 
وعلى خلاف ذلك الكلام الصناجي او الاتفاتي لانم عبارة عن جوع 


( المنارام 15 )22 ماي الخة_حقيقتهاالملية م 
الاللفاظ المخصوصة الموضوعة للمعاتي الخصو صة وعن الترا كيب أوالصيخ 
النأئيجة من تأليف هذه الالفاظلنوصل الى الذهن بواسطة الاذن او العين 
معاني مخصوصة متفق عليها 

وقد يتأى ان يكون الكلام الصناعي عاما اي انكل النأس بدركون 
المراد منه كالرسم مثلا وعلى هذا يتضح خطأ تمرةيم الاغة بها اصوات 
لعبر بجاكل قومعن اغراضهم ١‏ 

والصحيح ان اللنة هي مجموعة العادات الخصوصة التى مجري عليبا 
كل امة في التعبير عن اغراضها بواسطة الكلام أو الكتابة وتقدم يان 
م العام 

ولا يصح اطلاق ادم اللغة على ذلك ا جموع الااذا كانت النسية 
ثامة بين اللفظ ومداوله لان قوة اللغة متوقفة على شدة المطابعة نحيث ان 
الاذن او المين ترسم في ذهن السامع او القاري* صورة المدلول 5 هي 
ولا 5 ذلك الا باجماع تروط ثلاثة 

الشرط الاول ان يكون لتكل مداول علامة خاصة به ندل عليه 
دائما ولا ندل على غيره ابد 0 

الشرط الثاني ان :كو نهذهالعلامة قابلة[اتعبير بتغيرالمدلول وتبعا له 

الشرط اثالث ان تنكون قابلة للاشتقاق لداولها فاذا اشتق منه 
مدلول اشتق منها علامة دالة عليه بالشروط عينها 

وبناءعل ما تقدم نكون شروط الائة المتيقةبهذا الاسم ثلاثة ايض 

الاول . ان يكون تبيرها كما وذلك عبارة عن تمام المطابقة بين 

( المخارج )١‏ )0( ( المجلد الحادي عشر) 


5 مافي اللذة ‏ حقيقتهاالمهبة (المارام١١1)‏ 


الدال والمدلول ولا سبيل الي هذا الا اذا سبل استمال النفظ تقدر الممنى 
وم يزد المنني عن اللفظ المستعمل لاجله وهذا الشرط صعب التوفر فا 
وقنت لنة حتى الآنْ لنيل هذه المزية الهم الا لغة علاء الرياضة بل ان 
اللغات الاخرى لن تنالما ابد 

الثاني الملابسه وه الماصة الموجودة في الالفاظ او الترا كيب 
ا يالصيغ » تلك الماصة التي يدرك بهاالفام نظائرالمدلول ونقائضه والملابسة 
تقتفي تحليل الفكر الانساني وذلك غير ميسور عادة في اللغاتالاصلية 
الا ادر 

اثالث الوضوح التام وهو يرجم لاشرطين السابقين ولصنامة 
"رتيب الالفاظ وت ركيب ابقل ترئيا وتركيا يتتني معبما الابهام وبرنفع 
الشك والالتباس ومن اللفات ما تيل باهلبا الى الاغمراب في التمبير 
وهذا هو السبب فيظلمتها ونسر فهمبا وكلا كازالقول طبيعيا اي يسيطا 
ازداد وضوحاً فالبساطة هي امثل طرق الكلام على الها طريقة الملم 
والواقم وهي التي يسبل مها التعبير عن الافكار وحر كات الافس 6بلبئي. 

وكأني يحضراتع وقد استنتجثم ما ذكرته الى الآنْ خطرمذهب 
النجوز او الاشتراكفياللئة وذ كرتم انديذهب بجماحاومني من و ضوح 
دلالنها ويجسلها ثتيلة على اهارا بعيدة المنالعل طلايها من الام الاخرى 

سمعت في الاجتماعين الماضبين كلام كثيرا في اللغات الاجنبية 
وأن لها اصلا او اصولا ترجم اليها وتستمد روح التجدد منها فاهلبا في 
حل ثما نفعاون واما نحن فلا اصل (اثثنا ونون على هذهامئدمة ننيجة 
هي أنه يجب علينا ان لا ذمرف كلة اجمية لنضيفها الى لغتنا المربية 


( المنارام22)11 ماشي ااغة-حقيقتهاالعلمية لو 
الق ابي ما فهمت النسبة بين نلك المقدمة وهذه النتيجة فاني 
انظر الى الانة اللاتينية التي هي اصل امات اهم اوروبا العروفة بهذا 
الاسم من فرنساوية وتليانية واندلسية وغيرها فاجدها لنات متازة تماما 
عن ذلك الاصل بل اجد الفرنساوي من حيث هولا يمر ف كلتواحدة 
من اصل لغته وكذلك بقية من ذ كرا وأرى ان كل لنة حية هي لغة 
مستقلة قامة بنفسها لها قواعد خاصة بها وترا كيب دوسي اناس 
تام فاذا استعاروا لحدث جديد اءما من ذلك الاصل فاماع إستعير وله 
من لنة اجمية بالنظر الى لننهم ٠ ٠‏ الاترون انهم لا يقصرون الاستمارة 
على اللئة اللائبغية ويتعدوما الىاليونانية القدعة وأحيائإستمير ون كلمتين 
من كل لغة كامة وينحتونهما ويدمجونهذا امزح في لنتهم فيصير جزءا 
منها وشسحون له في كتب اللغذ حلا ب نكلمتين اصليتين بحسب ث رتيب 
حروفه الا بجدبة 
- يسملون اكثر من هذا: ان لكل بد عادات في ا كلبا 
وسكناها ولباساها واطوارها وبتبم ذلك وجود مما عند قوم 
مسميات لا يعرفبا قوم آخرون الا ان التجارة وطرق المواصلات تتقل 
هذه المسميات او تحملبا تشاهد في اما كنها من الناز مين اليبا فيرىاهل 
الباد ما يروق لحم من بعض انلك الخصوصيات لاهل البلد الآخر ولا 
يجدون من لغتهم نصيرا عل التمبير عنه ماما كلهم لامختارون ولا يقصدون 
الاجتماع تلو الاجماع ولا يمترقون شيعا واحزابا بل يقدمون على تناول 
المسمى واسمه ويدرجون ليه من ساءتهم فيمتزج بلشهم ويعرفه الكل 
ويتحرون في حدرثهم أن يلفظوه كلهم في نطمهم به من اهله والامشلة 


5 ماشي اللفق حةرقتها العلمية (امارام١١1)‏ 
على ذلك لاتحصى يعرفها كل من تمل لغة واحدة اجتدية .م يساوذؤلك 
حتى في العلوم فترى اكيم الفرنساوي وهو يدر مذهبه عند ما يأني 
على مامخالقه من مذاهب الالمان اذا وصل الى معنى خاص باحدم لم 
يفكر ان يعبر عنه بغي للفظه الالماني وهكذ' ثم يذكر بهامش كتابهمعناه 

ماكان هذا ليفسدامة من تنلك اللغات ولا بثير عاطفة المنان 
والاشفاق علها بل ماازدادت لثتهم بهذا الا طلاوة وويسسراً بل تكاد 
هذه الطريقة تجريعند الامم الثربية عامة لتكون الالفاظ الثريية عن 
لهم برهانا عن سمة مداركيم ورحب صدورم لكل نافع وكل مفيد 
ولتكون دليلا على مصدر.المسى ومذكرة يجزء من ترججته 

قلوا انذلك جائز عد م لقال احرف هجائمهم واحاد صورها 
واشكالها واما نحن فلا قيل لنا على عمل ما يعملون لاختلاف احرف 
هجاثا وصورها واشكالما ولست أرى في هذا الاعتراض الا انه دليل 
أحد اسرين فاما شعور يسجزنا عن الماراة لفتور في همتنا أو قصور في 
معارفنا واما ان احرف هجائنا واشكالما وصورها محتاجة هي أيضًاً الى 
الاصلاح لنتمكن من تنأول كات النير باشكال وصور تجملنا نطق كلهم 
كا ينطقون ونتقل علهم ما مم عن لمضرم إنقاون 

بحن اما عرب أومستعربون وأمااجان عن لنة العرب اومولدون 
فان كنا الاولين فلنا حمّنا في التصرف بلفتنا ‏ نميه معماحتنا وان 
كنا .ستعربين فبحم قيامنا متام اصصاب هذه اللفة ويكوننا ورثناها عنهم 
بعد أن بادوا ليس لا حد ان ينازعنا فياستعمال ماكان مباحاً لا يثنا من 
قبلنا وان كنا اجانب اومولدين فن له يسيطر حلينا وحرمنا ئمرة اكد 


١‏ المثار ١‏ م 1١‏ )2 ماي اللغة.<قةت,االعلمية ا 

في حفظ هذه اللغة وتمضيلبا على غيرها من سائر اللنات فيازمنا بالبقاه 
عل القديم ويحكم علينا بالجود واعتمّال اللسان 

اخذ العرب الملوم عن اهلبا وقلوها الى لنهم فلا وجدوا منها 
استمصاء في بعض المواضم ذللوها واخضعوا النريب علنها لا <كامبا 
فأيدسرت ودرجت بمد الججود فكانت لم نعم النصير على ادراك ماطلبوا 
من ثور وعرفان 

نسينا نحن ان زمانتاغير زماتهم فكانوا اصماب حول وطول وذوي 
محد وسلطان ونحن على ماذل من الضعف والانزواء على أنهم في عزمم 
وبعد مفارم وتمكنيم من انفسهم لم يعنزوا بلنهم فينفروا منالعجمة لامها 
عجمة بل استخدموها حرث وجب الاخذ بها تمكينا لهم وحذرا من 
ان يصيها الوهن اذا قعدوا بها عن مجاراة تيار اتتقدم وم اولو ازأي فيه 
وخوفا من ان يعيقيم الججود فها عن حفظ مرك زم المظيم بين الام التي 
كانت تعاسر هم . أيجوز لنا أن تخاف عن السير فيط يتمهم والاسترشاد 
بهديهم والعمل اطريقتهم محجة انهم أتفرضوا وبأدوا فلا <قلنا في متألمة 
الرقي ولا يجوز ان تمخطوا إمدهم خطوة الى الامام 'الكن من الذنياستأجرنا 
حراسا من المرس على هذه الوديمة: وباي قوة اخضمناعلي الوقوف هذا 
لوقف موقف الاستكانة و#طعالرجاء وفقدانالحمة واتحلال المزائمتقص 
في الافهام » ام قمر في الاجسام؛ ام جهل با] من البشر لنا كل حموق 
الانسان 89 ' 1 
لبس لناان تتمسك بالقديم لقدمه وان اصبح عدم الجدوى » والا 
فاولى ينا ان نكف عن الدرس والمطالمة وان نكتفي منكل ثيي* ما ورثنا 


4 ماسجي اللذة.. حقيةنم| العلمية (النار لكلل 0 
عن الاباء لنييش 5 عاش الاولون . غير اني ارجوم ان تتملموا الصبر 
فلا تمزعوا اذا اصابتكم مصائي التقد م فتركم 37 آخر القوم» ولاتمزوا 
اذا هصر تر عوامل ارقي شنم بن قف متفرجا عليكم واثم كالصور 
المتحركة الناطتة لكنها تمرك بحر كة هي عبارة عن اهتذاز الني؟ مكانه 
وتنطق.لفة داثرة قد خلتمن المل الذي اصبح دارج عل أ لسنة امف رجين 

جرع ع خصوم مذهبناعلى اللغة العرية وحسيوها طماما "سبل التناول 
والهضم في معد اللنات الاحجمية فاستجاروا مرن التعريب وصاحوا اننا 
لانطيق انها مهيا يسذل عليها 

اليست هي أنلك اللغة الخمافلة بالالفاظ والتراكيب المالية والقول 
الفصيح المصوئة بكنتاب 'لله تمالى وسنة رسوله صلى اله عليه ول وهمي 
لن تأر ببعضكلات تدخل عليرافي كل عام بل ان هذا العمل مما بو بدها 
ويشد أزرها ويرفع ماما بين اللغات فلا يطمم الاعاجم فياعتبارها من 
اللغات اليتة 

قالوا ذلك بفسد علينا لنة القران وما أسد مااجاب به عن هذا 
الاعتراض <ضسرةالفاضل السيدرشيد افندي فلاخو ف عل القَرانٌ مادام في 
الوجود مسل. . الا ترونأنالقرآنمحفوظمصون عند منم يدرف ااعرية 

من البليين اليم الترك والهند والصين والقوقاز وار وسيا تلك ام تمد 

خلتاً كثير من المسلمين لا يعرف الواحد منهم فير لنة امته وهو مم 
ذلك برس على المرا ن أشد من حرص الجبان على دمدر 

أيسجزم ان تحافظوا على القرأن ب.ميتكم وتفسحوا مهال في لنتكم 
للتقدم باليسار لتنالوا السمادتين وتكو نوا من الناجحين في الدارين: 


٠‏ (الثارام 200 ماي للغةحقيقتهاالعلمية وى 

قالوا المل ناف الوا كثير منه مخااف للدين قالوا الحضارة تهددنا 
فلتتقها مها قالوا هي نخالاف الدبن قالوا حدثنت مستحدنات فسموها قالوا 
حرامطيكم ان؟: ننم فاعلين ٠ ٠‏ من جر اءهذا قالالفر نح عنا انا قوم جامدون 
وما جودنا لامن دين فمحنامع هذا وققالم بل اثم قوم ظالون ٠‏ 
مالنا وللدين مره في كل امى وثفيمة حاججزا في وجه كل باحث حتى في 
الامور التي ,أمى هو بتناولها . يأرنا الدين يتم ماخاق الله وان فسير 
على سنة التقدمالتيسنها لليشر ونحن كليوم فيواحجام بدعوى يمل اَمقدار 
بمدها عن الحق والصواب 

عليكم بالتقدم فادخلوا ابوابه المفتحة امامكم ولا تأخروا ذ 
وحدك ف هنا لوجود ولام نك الا بلتتكم فاعتنوا بها وأصلحوها 
وهيئوها لتكونآلة صاا: فها تبتنون لكن:لا تكثروا من الاشتقاق 
امارج عن «دالقياسالممقول ولا نشوهواصورتها الليلة تمددالاشتراك 
او النجوزثم لا تتنفوا بها موقف الججود والعجمة تهددها على ألسنة العامة 
وهي لا تلبث ان تدخل على لنة الخاصة ٠‏ اقيموا في وجه هذا السيل 
المارف سدا من الاشتقان امول والترجمة الصحبحة والتعريب عنسد 
الشرورة لتكوئوا من الناجحين اه 

١‏ لمنار) ألني أعد فتحي باشا هذه الخطبة في الاجتماع الثالث 
لنادي دار العلوم وزاد عامها م جادث به البدهة ارتحجالا من النوائد 
والنصائم ٠ ٠‏ وخطب بعده حفني بك ناصف رئيس النادي خطبة مطولة 
في الاغة وفنونماء واتفق امبو ر امدذلك عل وجو بالهاس الالفاظ العربية 
للاستحدثات بالترجة والنجوزوالاشتعاق” ميلجا أالوالتءري بان تيم رذلك 


0 قرار نادعيدار المعارففيالترجمة والتعر مب ( المنارام١1)‏ 
وقدكتب الينا النادني صصورة هذا الاتفاق بالمبارة الأتية وأرسلبا الى 
جميع الصحف المشهورة : 

« قرار ادي دار الملوم في الترجمة والتعريب » 

« هذه صورة القرارالةيصدر بنادي دار الملو م فيالساعة الماشرة 
من مساء بوم اليس ٠‏ فيراير سنة مءو١‏ بعد سماع ما قالهجيم اللحطباء 
فيموضرع تسمية السميات الحدرثةفقرر انيكوزالممل عل النحوالاً تي: 
يحث في اللغة العربية عن أسماء للمسميات الحديثة ,أي طريق من الطرق 
الجائزة لنة فاذالم يتدسر ذلك بعد البحث الشديد يستمار اللفظ الاجمي 
لعد صفله ووطبمه على مناهج الاغة العربية ويستعمل في الاخة الفصحى نمد 
أنْ يعتمده الجمم اللثو يالذي سيؤاف ذا الفرض رس النادي 

حفني ناصيفث 
المنار) قد تحامى رئيس النادي فيعبارته اللفظ الذي اتفق عليه جبور 
من حضروا الاجمماع الاخير من اعضاء انادي وغفيرهم وهو لفظ 
(التعريب) فقال «إستعاراللة ا الاتجمي» وهو يري بذلكالىعدم نسمية 
مايق خذمن الكل الاعجمي معرب محافظة على اصطلاح المنتقدمين. ولكن عبر 
بلفظ أصطلاحي آخر من الاستعارة وهو لايقصد به معنى الاستعارة في 
فن البيان وآعا يقصدمعناه الاخوتي الرافق للاصطلاح الشرعي والمتبادرانه 
يري بذلكالىانهذا الاخذيجب ايكون من قبيل العاريةالتي ستعمل زمنا 
أمرد ولكن هذا خلاف ماوافق طليه المبور كانقدم ولملهقرار خاص 
نجلس ادارة النادي . وعلي هذا يكون الملان في المسالة على حاله 


- عق لددين الإسلامي واللدنيى 77 
وسالة لصماحب النوقيع اقنبس بها بعض شبادات علاء الأ فرنج للاسلام والمرب 
نشرفاها ترغيبا اثله فيهذا الموضوع وان سبق انا نشرهذه الافكار في المنار 


(فبرس ) حالة العالم قبل وجود الديانة الاسلامية ‏ حقيقة الدباية 
الاسلامية_ا خلاق مد صلى العليه وسلم وصفاته_الدين الاسلاميدين 
الفطرة ‏ الدرين الاسلامي دين المدنية والترقيسدو ودروي - اثبات 
بوتهصلى اللهعليه وسلقولالعمرازيينفيه. حك المؤرخينطليه_الاسلام 
لبس بدين جديد ‏ الدين الاسلامي ليس بالدين الضيق - كل رقي في 
الملوم الطبيعية يدعو الى النقربمن الديائة الاسلامية_اللدين الاسلامي 
هو أنشودة الفلاسفة في الستقبل 

نويا 

انيأ كتب ما كتب مال عل اليقينانالدبانة الاسلامية يست 
بالثي' العويص الذي لا يمكن للانسان استكناه ماميلهءأو ا ستشفاف 
مساتيرهءبل هي مما يمكن ن تحققها بالاختبار والنجرية اذا صعد الانسان 
عنطاد يحثه اللي سماء المقيقة شير متعصب لفريق دون آآخر فب ذا يطل 
الانسان على كبد حقيقتباويعرف كنهبامن سمو ثربها ومتانة قواعدها 
وارحكام نظامها نحم أنها ليمنت بالديائة التي أوجدتها قرمحة آدمي مهما 
حازالصفات والككالات ولكنباهيهداية ألبية» مالف جو 07 هم 
الافكار البشر 3 

(الثارج )١‏ )00 ( لهند المادي عشر) 


51 اللدين الا سلاهي والمد ليه (التارام١١‏ ) 

ظبر النبي صل الله عليه وسل في بلاد العرب وقد كارف قومه في 
هوة الاتحطاط بعيدين عن القدن والرقي النكري يدلك على ذلك وأدهم 
لبناهم وهن على قد المياة وعبادة الاوثان وغير ذلك من الاخلاق 
الذميمة التي تفي عتبعبا الي الحسران والحلاك المبين وليست بلادالعرب 
فقّط هي التي كانت في تلاك الحالة بل ما جاورها ايضا من بلادالرومان في 
الثرب وبلاد العجم في الثعرق فان هاتين الدولنين كانتا يقنازمان المياة 
وناهيك با حصل في شأن ذلك من الفتن والقلاقل التي لم تدع قلبأسليا 
في البشرية يتتمتع بالراحة الا واسقته مما هو مس" من الصاب والملقم ‏ 
كل هذه القلاقل المْعبة والكوارث المدلممة جاء الاسلام لبمحوهامن 
.على ظهر الوجود وليؤيد السلام العام والوثام الثام وليكون واسطة بين 
القدن الحديث وبين النمدن القديم فل يحض غير تقليل إلمد وفاته صبل الله 

عليه وس الا ورأينا بلاد العمرب في وقت واحد ترسل جيشين أحصدهها 
لحاربة القياصرة والثاني حار بةالا كاسرة ففنتحوهم|وانهالت يهم خيرانهما 
وظلوا تاهجبن في التندم الى اف بلموا في ظرف ثُمانين سنة مالم يبلنه 
الرومان في ظرف ثمانية قرونواستخرجوا كنو زاليونان والاعاجم وال منود 
في العلوم والمعارف وبانوا الطبقة الثالئة من الرقي في العلوم الطبيعية وهمي 
طبقة الامتحان والتجربة واليك شمرادة عالم من كبارعلياء الطبيعة 

قال: م يب علينامعاشرالبحاثين انهم بالكنوز الني ث ركباالعربفان 
فيها حائق وأفكار سامية 0 الى الا كناف والاختراع لان المرب 
تقدموا في العلومالطبيمية 1 مدهشاً للايةحت بلدو االطبقة الثالثةمن الرقي 
فيها الاوهي طبقة الامتحان والتجربة وناهيك ان نظرية الانمران فى 


( المثارام11 )20 الدين الاسلامي والمدئية و1 
الوء لم يكن ترقيها الا بواسطة ماعثرن! عليه فيمؤ لفات المازن » 

وقال العلامةسدبو في البح ث السادس عش رمن تارمخه في اشتغال العرب 
بالعلوم الرياضية « لما اشتئل العرب بالفلك التفتوا الىالملومالر.اضية فأنوا 
بالعجب المجاب في المندسة والمساب والجير وعل الضوء والميكانيكا 
وت رحجموامن| بتداءخلافة المأموهئدسة أقليدس وتيودوس وأبوار وس 
وو ٠٠.٠٠‏ وشرحوا مؤلفات أرشميدس في الكرة والاسطوانةوغيرها 
واشتغلوا قروتا بدقائق المندسسة وظبرت مبتهم في المناظراات الءامية 
خصوصا في المراسلات الرياضية وطبوا الجبر على المندسة وترجوا 
كتب هير و زالصغير في ال لاتالرببة وقطيزٍبوس وهيرو نالاسكندري 
في الآ لات المفرغة للبواءوالرافعة للمباهواًلف حسن بن هريثم في استقامة 
النظر وانمكاسه في المرايا التي تحدث الثار وألف المازن في صل الضوء 
والنظر كتابأني| نكسارالضوء وني امحل الظاهى للصورة من المرا المنحنية 
ومقدار الاشياء الظاهرة وكبر صورتي الشمس والقمز اذ رئيا علي الاق 
عند الشروق أو الغروب» 

وقال أبعنياً دروىن تارضخه د بإنما أهل أورنا نائبون فيدجى المبالة 
لايرون الوء الا من سم المياط اذ سطع ثور قوي من جاب الملة 
الاسلامية من علوم ادب وفلسفة وصناءات واحمال بد وغير ذلك حيث 
كانت بغداد والبصرةوسمرةندودمشق والقيروازومصروغرئاطةوقرطبة 
مس اكز عظيمة لدائرة العارف ومنها اتتشرت في الامم واغتتم منها اهل 
أوروبا في القّرون التوسطة مكتشفات وصناءات وفنونا عظيمة 

وهذه هي اقوالالفلاسفة وكبارالمؤرخين في الديانة الاسلاميةشرادة 


7 اين الاملاي واللدية (الخارام01)___ 
دلنية على ان الدين الاسلاي دين التريي والدنية ٠‏ هذه هي آثار الدين 
وآثار اهله الذين تمسكوا به واما حقيقة اللدين فهى 5 قال مسيو مسمير 
رئيس الارسالية الصرية رداعلى الفيلسوف ارفست رينان في خطبة لهفي 
جعية اللباء « نحن معاثشر الحمقين من الفلاسفة تقول ان من تأمل كلام 
الرَآنُ رأي انحور الاسلام الوحدانية وتطبيه المؤاخاة وتحسين شؤون 
العام بالتدريم بواسطة المل وهذه هي حقيقة اسباب نصرة الاسلام » 
وقالكانب آخر من مشاهي ركتاب الغرب فيجلة ( الكوارترل رفيو) 
فيمقالة عنوانها ( الاسباب القيقية فيارتفاع واتحطاط الام الاسلامية) 
«لما كان الدين الاسلاي جامعا بين الدين والدنيا كانذلك منام اسياب 
كثرة ة الواردين اليه ذان الرجل عند ما يسل يصبح اخا لثلاث مثة مليون 
من النفوس له مالي وعليه ماعليهم ولعمري ان ذلك مما يزيد علاثق الحبة 
ويربط الحيثة الاجماعية ثم استدل عل ذلك بكلام كتبه وسويرث سميث 
في كتاءه المسمي ( مد والديانة الحمدية ) لاحاجة لنا دسرده فيهذا المقام 

برى القارئة الكريم من خلال هذه السطور التى كتبناها عن 
الديانة الاسلامية مستندين على أ قوالالفلاسفة والمكماء وكبار المؤرخين 
والكتاب ان الديانة الاسلامية تزداد كل بوم في المجج ويشبد الملاء 
الحقتون بروحانيتها حتى أن المسيو ارئست ران الذي مل لته على 
الديانة الاسلامية والعلومالءربية كتب يعدا ن زر واوعدهوابرق وارعده 
«ان في دين الاسلام ادكاما رفيعة القام ومادخات جامما الا وحصل 
لي اجذاب دين الاسلام وتأسفت عل ' عدم كوت مسلا ولا ان هذا 
الدين أخر العقل البشري وحجبه عن التأمل في حمائق الاشياء » وكن 


(المنارام 2291 كلات عن العراق وأهله 2 
عبارة مسيو رئان الاخيرة لبس لما ادثى نتصيب من الصحة وقد علم من 
كلامنا الذي | سلفناهالجوا ب الشافيمنعلة المسيو رئان.والىهنا سكعنا 
اليراع عن الموض فى هذا اموضوع فاذفيذلكالقدر الكفاية» لارباب 

(المنار) ان حكيمي الاسلام السيد جال الدين والاستاذ الامام 
قد ردا في اوربا على رينان » وقطعأ ماجاء به من الزور وابهتان » لسيف 
المحة والرولاات » حتى اضطر الى الاذعان » فرحبما الله وحباهما 
الروح والريحان 


46 للج 


( لعالم غيو على اللدولة ٠‏ ومذهب أهل السنة ) 

العراق ولا ازيدك به علما من افضل الاقطار ثربة وطيب هواء 
وعذوية ماء ونه أنهار عظيمة كدجلة والفرات ورياله وقارون تنساب فيه 
اْساب الاضموان » وتمخترق منه كل مكان »نيران | كثره خراب» ينعق 
فبه البوم والغراب » لمسر المواصلات وفقد الامن وحرمانه من ثور 
المعارف والمدنية ٠‏ واالمكومة فيهكما هي في غيره : عبارة عن ٠‏ ذركة 
سلب وهب وفساد»ء تعمل في خراب البلاد وهلاك المبادموع في تمرتهم 
ساهون » وعن الدساس الاجنبية مون » ص تى أصبح بر المراق كله 


65 كلاتعن العراق وأهله ( المثارام )1١‏ 
متساحا بالسلاح المارتين؛ مما ترسلل به انكاترا كل حين» بوسائلمتوفرة 
لدبا ووسائط سهلة عليها 

ومن البلاء المظيم اتنشار مذهب الشيعة في العرا قكله حتي أصبح 
ثلانة ارياع أهله شيعيين وذلك غضل جد عهدي الشيعة وطبة الملوم 
منهم » وموازرة االمكومة لحمء بأخذها على بد أهل السنة عن «قاومة 
سعيهم » وخفض كتوم » وفي النجف تمع مجتبدي الشيمة وفيه من 
طلبة العلوم ستة عشر ألقاً . ودابهم انهم يتتشرون في البلاد » ويجدوذفي 
إضلال المباد » ولذلك بحسب عقلاء المراق أن القطر قدانسلخمن الدولة 
وم ببق لحا فيسه من الرسم الا الاسم ٠‏ ولقد استحكات النفرة منها في 
.قلوب الميع فلا بذ كرونها بلسانهم » وقلا براجمونا في شؤونهم » ولقد 
استطلمت وانا آتماب في البلاد طوايا النفوس من أمير ومأمور وعالم 
وجاهل»فوجدت الكل في ضجروسغط , ومللوم من صلا+بايائسون ؛ 
وسوء ادارتها ساخرون » وذوو العقّول والفضل منهم فيكد »قد ارهق 
متهم المسد »وم شاعرون بضرورة الاصلاح » وان لاحياة للاوسلام 
بدونه ولا جاح » وقد اعدتهم الموادث والعبر اتحسس هذه اازوح 
وتلدس الخرج مماع فيه » وترامم مع غلبسة اليأس منه لا تزال تتناجى به 
وسيم » ونحن الي أرواحهم دوج به ألسقهم ولكنهم في خيط سم 
وضغط مو لا يهتدون الطريق , ولا يدون الرفيق ٠‏ ولا يصل الييم 
من آثار دعاة الاصلاح الا النزر القليل , لشدة المراقبة على هذا الس 
المليل » ولقد تطلبت النار, فلم أجد له أثرا في تلك الدبار 

ولد اجتمءت بكثير من علياء بشداد وعقلائها واثمرافها ولأرفيم 


(المثارام11 )202 كلات عنالعراق وأهله /: 
أجم لفنون الفضل وصفات الكبال كشكري افندى الا أوسي وابن سمه 
الماج علي افندى ظقد رأيت من سعة اطلاعهما وقوة ديئهما وسلامة 
عقيدتهما السلفية واستنارة عمّولما ووقوفهما على حكمة الدين واسراره, 
واطلاعهما على أمراض الاسلام » والهابهما فيرة وحمية على الاين 
وعجاهدتهما في سبيله فريًا من الامدين من المقارة وعبادالقبور ما.هرثي 
وعشقني فيهما. ولقداوذوا فيهذا الببلراستر! فامراونااستكايا 
ولا زالان يصدعان بالمق وممتنان بضرورة ة الاصلاح معمنازعة البأس 
لما ٠‏ واعدازها من عبدة القبور والأوهام وانصار التقليد والمرافات 
اينهم باسم الوهابية لينفروا م نم » ويحرضوا الحكومة تلى اضطبادم 
غير أن حزيهم من ذوي المقول النيرة وطلاب الاصلاحأخذينموعدده 
ويكثر عضده » كلهم أو جلهم من الاعيان » وذوي المكانة ورفسة 
الثشان» ول أر احدا يقدر مؤلفات ابن تنيمية وابن اليم قدرها مثلبماوخها 
تعشق غريب فيها وقد سعيا في طبع الكثير منْها وهمنهما مصروفة وراه 
تنبهها والسمي فى طبعها لاطمع لما في ذلك سوى خدمة العم والدين فلله 
درها وعل الله أجرها ....٠‏ 

ولشكري افندي. قوةعل اتأليف تمبة وقد ألف في رمضان ردا 
على الشبيخ يوسف النهاني في سبعين كراساً بياضما من دون تسويد وقد 
نكفل لطبعه أحد تجار جده فارسله اليبه وه و كتاب نفيس قفي على 
النهاني قضاء لا يسمع له صوت من بمده ٠‏ والسبب في ذلك أله ألف 
رسالة في تضايل ابن نيمية وابن اليم وانتقصهما ماشاءم عدمنمصائب 
الدبن انتداب بعض الزائنين في زحمه لنشر ملاتا وتثيلها للطبم وندد 


14 الشيعة في العراق (المنارام١1١1)‏ 
بالشيخ نمان افندي الا لوسي رحمه الله لتأليفهكنتاب ( جلاء العينين في 
عا كة الاحمدين ) وذمه وذم عاقته وذكر الهم أصيبوا بالمحن فل يمتبروا 
ولا انمظوا. ويزمم انه من مجددي الدين في هذا العصر. وهكذا بم به 
النرور الى هذا المبل والمنون فنون» اه ما أردنا تشره منهذه الرسالة 
وليه كلام حسن في الاستاذ الامام والسار وصاحبه ,تعلق بالاصلاح 
أضربناعن ذكره مع جد كاتبه وشكره 

ونقول قد ذ كرتنا هذه الرسالة بما كنا كتبناه في المجلد الثاني من 
المنار (فيرمضانسنة117)من نشرمذهب الشيعة في العراق وهذا نصه : 

قرأنا في عض اللرائد ان الدولة الملية قد عزمت علىارساللمض 
العلياء اليسناجق البصرة والمنتفك وكربلا لارشاد القبائل الرحالة هناك 
وقرأنا في نعضها انه قد صدرت الارادة السنية بذلك فملا وتحمد الله 
تعالى ان الدولة العلية تقد تنببت لمذا الامى قبلان مخرج من يدهابالمرة 
فقّد سمه الشيعة وبثوا الوعاظ والمرشدين في هذه القبائل وغيرها من 
العربان الضاريين على ضنغاف الدجلة والفرات ذادخاوامعظمبم في مذهب 
الشيمة. يذهب اللا الشبي الى التقبيلة فيمتزج بشيخها امتزاجج الماء بالواح 
با سبل عليه من أمر التكاليف الشرعية وحمله على هواه فيبا كاباحة 
التمتع بالمدد الكثير من النساء الذي له الشأن الاكبر عندأولئك الشيوخ 
وغير ذلك <تى يكون وليجته وعيبسة مره ومستشاره في أمره فيتمكن 
لملا بذك من بث مذهبه فى القبيلة بأقرب وقت ويكتني من السياسة 
غالبا بافهام الوم اف رئيس طائفة الشيعة الحقة شاه العجم ورئس 
الطائفة الاخرى المسماة بالسنية السلطان عبد اليد ولا شك ان هؤلاء 


(المنارام١١)‏ الشيعة فى العراق 5 
يكونون عونا أرئيس مذهبيم اذا وقع نزاع ( لاقدر الله) ينه وبين 
رئيس المذهب الأ خر وان كنوا فى بلاد الآخر ومكن للدولة الملية 
ان تتدارك الامى بمض التدارك اذا كان الذين تختارم للارشاد والتعليم 
أهل حكة وغيرة حقيقية يهمهم الاصلاح والارشاد بحيث يقدمونه على 
منافمبم الشخصية على ان الذي يدعو بالمكمة والموعظة المسنة لا يحرم 

من أجر الدنيا بل ريما كان تجاحه أنم وتقدا 5-5 ستننى ججبع دمأة الشيعة تلك 
القبائ لمع حصو لم على غرضوم في شر الذغت ٠‏ وليبدا أدمأة الدولةالعلية 
عن على الفرات فان فيرم عدد كبيراً! يذل علي مذهب أهل السنة» والله 
الوفق اه (منص/اههم؟) 

0 هذا ما كتبناهمن نحو تسمسنين ٠وتمولالآ‏ ن أن اكثرمن اجاوا 
دعوة علياء الشيعة هناك لل يكونوا عل ثي* من مذه ب أه ل السنةفاذا كان 
اوثئك الدماة يشون فييم الوعاظ يعلمونهم الفرائض وا<كام الملال ' 
والحرام فان ذلك يكون خيرا لحم في دبنهم من الالة التي كانوا عليياه 
فنحن لا نعد الام من المبة الدينية بلاء نازلا 5! عدهالاستا كاب 
الرسالة ولكن الام مهممن المبة السياسية فانالسياسة هي التي كانت ولا 
تزال مثار االحلانى بين أهل السنة والشيعة ولولاها لكان خلاف وما 
أضباع الدين والدنيا علينا الا الملاى, وتقد كان طلاب الاصلاحبالوحدة 
الاسلامية مغتيطين بعا حصل فيهذه السنينالاخيرةمن النا لف والتعارف 
ين الفريتمين حتى وقع أخيرا ماوقع من التمديي على المدودفبانوا دون 
اننهدم السياسة السوءى في سنة واحدةمابناهدءاةالاصلاح فيعشرات 
من السنين ٠‏ فنسأل الله انيت الاسلامشر هاويكني المسلمين فتذها وضرها 
( انار 5 (١‏ )00( ( امهرد الحادي عشسر) 


6 أسئله من المجاز (التاراام١؟)‏ 


0 مي و ف ان 5 
ب 00 ١‏ 
جعت ااعكاقة 


دنا مذا| لبا ب لاحابةأسئلة المشتركين خاصة » اذلايسم الناس مامةء ونشترط على السائل بين 
سمه ولقب 4ه و بلده وسمله (وظيفته) وله ب دذلك ان يرمز الي اسمه باحر وف اذشاء. واثنانن كر الاسئلة 
بالتد ريم غالبا ورعاقدمنامتآخرا لسب بكححاجةالناس الى يبان موضوعه ورم أ جبنافير مشترك لثل هذا وان 
,في على سؤ اله شه ران وثلامة انريف كر بهمرة واحدة فان ل نذ كره كان لناعدر صحيع لاغذ اله 
أسئلة من المجاز 
: 5 
( القطب والابدال والامجاب والحضر وسند أهل الطريق » 


(سحلو) 

لسم الله الرعن الرحيم وصل الله على سيدنا مد وآلهوصمبهأجمين 

حضرة الاستاذ الحكيم والمصلح المظبم علامة الزمان سيديالدزيز 
السيد مد رشيد رضا منثى'" المنار حفظه الرب المنان 

أحيم محيةتيق بام الكريم واسأل الله تلان محفظلي بحنظه 
السرمدي وان يهدي الله بع الضالين ٠‏ وها أنا ذا مقدم لمتامكم الكريم 
أسئلة ذات بال ترجوك المواب عنها على صفحات منارك امثير 

ذكر الش يم بوسف النبباني في كتابه شواهد المق (صض١١٠)‏ 
أحاد يث استدل بها على وجود الاقطاب والابدال والانجاب والاوناد 
والنقياء ووجود الحضر عليه السلام وهذا لفظبا : 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى اللّعليه وس ل 
ان لل تعالى في الارض ثلاثماثة قلهم على قلب آدم وله أرسين قلوبهسم 


(المنارام )1١‏ اسئلة من المجاز ١ه‏ 


على قلب موسى وله سبعة قلوبهم على قاب اراهيم وله خسة قلوهم على 
قلب جبراثيل ولهثلاثة قلويهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبه على قلب 
اسرافيل فاذا مات الواحد أبدل الله سبحانه وتعالى مكانه م نالثلاثة ٠.‏ الم 
عن علي رضي اله عنه انهقلالبدلاء بالشام والنجباء بمصر والمصائب 
بالعراق والثقباء مخرامان والاوتاد بساثر الارض والحضر عليه السلام 
سيدالقوم الح 
و يذكر النبباتي سند ولا من أي كتاب مرك كتب الحديث 
أخرجبا فأر جو أنتفيدونيه ل نصح هذه الاحاديث وهل الحذر عليه 
السلام حي الى هذا الزمان وما قولكم فيمن يكذب بوجود احفر 
وغيره من الاقطاب نرجوك الجواب الكافي الشافي 
وفي كتاب الن.هاني شواهد المق ص ١١‏ ول ان الشبخ الامير 
أجازه بثبته وما اشتمل عليه من علوم الشريعة والطريقة ومن معقول 
ومنقول وذ كر سنده من الامير الى الحسن البصري عن سيدا علي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جسبريل عن ميكائيل عن اسرافيل 
عن عزرائيل عن الاوح عن القلم عن الرب اميل جل جلاله وقدست 
صفاته واءماؤه 
ارجوم اننفيدونيعن هذه الاجازة ببذهالصينة المذكورة هلهي 
معتبرة عند الحدثين ويعمل بها ام هي ضرب من المرافات وما على من 
من انكرها وهل يصح اجماع الحسن البصري لسيدنا عليام لا أفيدوتي 
ولك الاجر سيدي 
ف كتاب الذمهاني ضصيفه ,عو قال ومن كد ت الاما م ابن لبمية 


3ه اللشيخ يوسف البنهاني (المنارام )1١‏ 
كتاب العرش قال في ك.شف الظنون ذ كر فيه ان الله سبحانه وتمالى 
يجلس على العرش وقد اخلى مك تمعد معه فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسل ذكر ذلك ابو حيان في النهر في قوله سبحانه وتعالى « وسع 
كرسيه السموات والارض »وةاليني أب حبان قرأت في كتا بالعرش 
لاجمد بن 'نيمية ماصورته يمخطه : انوت عبارة كشف الظنون ثم تقلبامن 
طريق آخر عن السبجي وحط على الشيخ!بنتيميةونسبه الىالقولالنجسيم 
وهو براء من ذلك . فلا ريت هذه العبارة يحنت عن كتاب المرش 
ووجدته عند نمض الاصدقاء فترأنه مرارا ونسخته ببدي من النسخة 
وماوجدت لمذءالعوارةرائحة والنسخة التى قرأماونستها هي مخط باني 
دول مط الظاهى انها كتبت من عبد قديم وكادت ان تمزق من قدمبا 
ولهتتها الارضة ٠‏ فا قول في هذه العبارة اجوز نسبتها الى هذا الامام 
لعد أن محثنا عنها نا وجدثاها في كتابه؟ افيدوني وس الاجر سيدي 

عم بالمجاز 
مح ن 
« اجرب امار »م 

تقول قبل كل ثيء ان الشييخبوسف انبهانيلا بوث قبملمه ولابنقله» 
ولا ينبني لي ان تحفلوا بكتبه ووقد سئلنا غير مسرة عن نض الم افات 
التي نه في كتبه اللفقة فل نجب الساللين بشي. اذ كان يتوتف ذلك على 
مسراجمة الكتب التي يسألون عما ورد فيها وأي عاقل يسممح باضضاعة وقته 
في مراجعة تلك الكتب ٠‏ اما وقد ذ كرتم فيهذا الرقم ماسألتم عنده 
تاليدم الجواب والله المادي الى الصواب 


( المثارام 261١‏ الأ بدال والاتهاب والقطب 31 
أما الجواب عن السؤال الاول فاعلم انه قد ورد في الأ بدال عدة 
رواياتلا يصحمهاثيءوا ان اشار في كنز الهال الىتصحيح حديث علي 
عند اججد «الابدا ليكو نون بالشام وم أر بمونرجلا كلامات وجل أبدل 
الله مكانه رجلا بيست بهم الغيث ويقتصر بهم على الاعداء ويصرف عن 
أهل الشام مهم العذاب» وني رواية عنه البمستون .وفيرواية عنعبادةعند 
أجمدوأخرى عن ابيهريرة امهم ثلاثون أخ رجباعنه ابن حبان في تارمخه. 
ولأ رأحدا من الحدثين المفاظخربّماذكرهالنببانيعن علي ولكنذ كره 
ابن حجر الميتمي في الفتاوى المديثيةعلى انه من كلام علي كرءاللّهوجبه 
لامن روايته المرفوعة الى الني صل الله عليه وسل ٠وكذلك‏ حديثابن 
مسعود ل أرمن أخرجه عنه بالفظ الذي ذ كره.ولكن ابن حجر أورده 
في فتاواه بعسد أثر علي عازيا اباه الى اليافبي ( وذ كر في نسخة الفتاوى 
الطبوعة بمصر الرافي وهو غلط مطبعي) ول قلعن ابن»سعودولاغيره 
من الصحابة رضي الله عنهم .وكان أبي ابن حج تقل عن اليافني انالا بدال 
سبمة على الاصح وأذلك قال بعد ان أورد حديثه «والحديث الذيذ كره 
ان صح فيه فوائد خفية (منها ) أنه خالف للعددالسابق قبله٠(ومنها)‏ أنه 
.قضي ان الملاتبكة أفمل من الاباء ينزي خلاذا لجبورأهل السنة»الى 
آخر ماقاله على عدر صحة الحديث وماهو بصحيح فلا حاجة الى التعب 
في استنباط الفوائد والمباحث فيه م قال ابن حجر لعد نحثه فيه «واعط 
ان هذا الحديث لم أرمنخرجهمن حفاظ ال حدثين الذين يمتمدطييم ولكن 
وردت أحاديث تؤيدكثيرا مما ورد فيه 
وذكر ماورد وحاول“قويته بالحدديث الصحيح الذي رواه الشيخان 


01 الابدال والاتجاب والقطب ١‏ المنارا م١١1)‏ 
وغيرها من طرق كثيرة وهو « لازال طائفة من امتي قأة على المق 
لا يضرم من خذلم ولا من خالفهم حتى يأني ام اله وهم ظاهرون على 
الناس » ثم تمل عن الامام اجمد ان الامدال هم اهل الحديث وعبارته 
« ان لم يكونوا اهل الحديث فن ه, » واعتمد ابن حجر ان الملاف في 
المدد من قبيل الاصطلاح 

ثم ذ كر واقعة لمع مشايخه في ذلك نذكرها هنا لما فيها من الدلالة 
على الهم كانوا بقلدون المتصوفة في هذه المسائل من غير ان يقوم عليبا 
دليل من النقل قال 

'«ولقدوقم لي في هذا امبحث غرية مع عض مشاعني هي اني انما 
ريت في حجور بعض اهل هذه الطائفة أعنى القوم السالمينمنالحذور 
واللوم فوقر عندي كلاموم لانه صادف قليا اليا فتمكن , ذلا قرأت 
في العلوم الظاهرة وسني نحو اربعة عشر سنة ( كذا ) فقرأت مختهرابي 
شجاع على شيخنا ابي عبد الله الامامالمجمع على بر كته وتنسكد وعلمهالشيخ 
خحمد الموني بالجامع الازهر يمصر الحروسة فلازمته مدة وكان عنده 
حدة فار الكلام في مجلسه بوما الى ذكر القطب والنجباء والثقباه 
والابدال وغيرم من مس فبادر الشيخ الى انكار ذلك بغلظة وقال« هذا 
كله لاحتيقة له وليس فيه شي' عن النبي صل اله عليه وسلم 1 
وكنت اصغر الماضرين معاذ الله بل هذا صدق و<ق لاممربة فيه لان 
أولياء اله اخبروا به وحاشام من الكذب ومن نل ذلك الاماماليافي 
وهو رجل جمم بين العلوم الظاهرة والباطنة . فزاد انكار الشيخ واغلاظه 
علي" ذم يسعني الا السكوت فسكت واضمرت اندلا بنصرثيعايه الاشيهنا 


(النار؛ م22)11 الابدال والايجاب والقطاب 00 
شيخ الاسلام والمسلين وامام الفمباء والعارفين ابو يحي زكريأ الانصاري 
وكان من عادتي اني اقود الشيخ مد المويني لان هكانضريرا واذهب 
ال 0 ا .فذهبت 
ابلأ هع انا بورع 
وسؤال ل منه ثم دعأ أي بدعوات منها 2 09 ففبه فى الدبن » وكان 
كثيرا مأبدعو لي بذلك . فلاتم كلام الشيخ واراد المونى الاتصصراف 
من يذكره الصوفية هل مم موجودون حَبّة 7 فال نم واه بإولدي . 
0 لك - ينكر ذلك 
وصدقت به وتقد ث٠‏ اام ا ا 1 
يعابني الشبخ الموني على ما صدر مني » اه 

فيؤخذ منهذه الواقعة امور ( منها ) ان ابن حجر الهيتمي ثربىفي 
حجر لءض أهل الطريق وصار تقليدم وجدانالهلا يبل فيءقول مشالخه 
واذكانواعندهمنا قالع والممل والتنسك كالشيخ الموني وهذاهوالسبب 
في انكاره العديد كل دخ الاسادم إن 'ينية ادي كان 7 تمبل في 
الدين شيك الا اذائبت في الكتاب او السئة نصا أو دلالة ٠ ٠‏ ومن انيم 
وجد انه وشموره النفبي في الأسس لا يقبل فيه دليلا وقد قال الاستاذ 


.0 الابدال والانجاب والقطبي (التارا م١١)‏ 
الامام « ان غابة التصوف جمل الدين وجدانا للانساالذييتربى عليهلا 
قبل فيهمناقشة ولاجدالا» وهذا حس اذالم بدس في الدينما ليسمنه. 
( ومنب ) ببان انهكان بوجد في علاء الازهى الاعلام الصالمين الىذلك 
العصر من ينكر جهرا على من يول بوجود القطب والابدال واضرابهم 
( ومنها ) ان سؤال شيخ الاسلام زكريا عن المسألة كان مبنيا على ان ما 
بقوله الصوفية ني القطب والابدال يح املا لا على ان ذلك هل صح 
في الاحاديث ام لا ٠‏ وكذلككان جواب ابن حجر لشيخه الموني ققد 
قال لهان الاولياء اخبروا بذلك وحاشام من الكذب ول يمل انذلك قد 
صحفي الحديث ٠‏ وهذابوافق قوله الذى أشرنااليهاتفا في الاختلاف فيعدد 
الا بدال انه ءن الاصطلاحاتولامشاحة في الاصطلاح (ومنبا) انشيخ 
الاسلام لل يحتيجعلى الشيخ الموني حديث في ذلك. ونحن تقول أيضاان 
الصوفة اصطلحوا على وضع هذه الاسماء لمسميات اعتيروا فيبا صفات 
خامة ولامشاحة في الاصطلاح م قال ابن حجر 

وجلة القول ان حديث ابن مسعود الذي أورده النبباني لم بروه 
المفاظعنه فبو مختلق عليه وان حديث علي لم يرد ايضا باللفظ الذي 
اورده النبباتي بل ورد بألفاظ أخرى أقواها ما اخرجه الامام أجد 
وقد تقدم ٠‏ ومن هنا تعل أن النبباني لا عل له بالحديث وانما هو حاطب 
ليل لا يوق بنقله م لا بوثق برأبه ولا يستد باختياره فانه مقلدللمتادين 
الذين يروجون اللرافات وكل ما يحتلى صاحبه عند العامة : فهذا هو 
الجواب عن السؤال الاول 

وأما الجواب عن الثاني وهوهل االحضر في الاحياء الى ايوم افاعم 


(المنارام١١1)‏ الخضر باه 
ان العلياء تهد اختافوا فيه قنفأه لعضيم وأثبته آخرون ولكن لم يقل أحد 
إنه يجب على الناس الاعان به والنني هو الاصل وليس عند البتين دليل 
م نكتاب الله ولامن الاحاديث التي محتج هاو لامن الاجاع الاصو 9 
( كيف والمسألة خلافية ) والقياس لا مدخل له في المسألة فدعوى وجوه 
االحضر في الاحياء لا تقوم لحاحجة شرعية وانما تبم القائلون بها الصوفية 
لنقنهم بهم في كل شيء حتى انهم لا ينكرون عليهم مايخالف الشرع مخالفة 
صريحة بل يؤولونه ان لم يؤولوا النص الشرعي ٠‏ على أن بمض الصوفية 
يقولون ان الحضرية مام أوصيتبة لبعض الصا مين يطلق لفظ ( الحضر ) 
على كل من يصل اليبا ٠‏ فاذ كر مرن اجماع بعض الصوفية باالحضر 
يفسر بذلك ٠‏ ومنهم الشبخ الاكبر صاحب النتوحات المكية فانه يذكر 
اله اجتمعيااضر كثي رآ يذه ب بمضوم الى انس اده بذلك الاجتماعالروحاني 
م يقول انه اجتمع غلان وفلان من الانبياء وغيدم من عم موممباليقين 
كالسبتي ابن هارون الرشيد فانني قرأت له في الفتوحات أنه رأى انسانا 
يطوف بالببت مع الطائفين فينفذ من بين الرجلين المتلاصقين من غيران 
يفصل يينحما ويشعر ابدفمل الدروحاني فتبعه ح كلدو ' انهالسبتيابنهارون 
الرشيد » وقد أطال السيدالا أوسي الكلامفيهذهالمألة في تفسيره روح 
المعاقي مكتب فيبا عسدة أوراق لمله أودعها كل ما قيل فيها وخرج منبا 
على انه لا دليل على وجود الم ر حيا لامن الشمرع ولامن الل 

وأا الجواب عن الثالث وهوماحي من يكذببو جوداحضروغيره 
من الاقطابة فقّد عل ممامى أنه ل بطالب مس بأن يؤمن بذلكوم بقل 
أحد من أأئمة الاصول والكلام إن ذلك من عقائد المسلمين فلا شي" على 

(النارج1) 00 ( مهد الحادي عشر) 


من كذب ذلك وقد رأيت ان الشيخ الجورني كان ينكر ذلك وهومعدود 
من أنمة المماء الصالحين بالازهر ولولا واقمة ابن حجر معه التي استتبمت 
معاتبة شين الازه رأ وشييخ الاسلامز ثريا لبقيعلى انكارهكسكثيرمن العلياء 
وأما الجواب عن الرابع وهو هل إجازة اهل الطريق التي ذ كرها 
النبهالي معتبرة عند الحدثين وعن المامس وهو هل أخذالمسن البصري 
عن علي كرم الله وجه قوابهما «لالا» قال الثوكانيفي الفوائدالمجموعة 
في الاحاد يث الموضوعة: «حديث ان النبي صلى ال عليه وسل ألبس المرقة 
على الصورة المتمارفة عند الصوفية باطل لا أصل له قال ابن حجر «لم 
برد في خبر صبيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي صل اللهعليه وسل ألٍس 
المرقة على الصورة المتءارفة بين الصوفية أحدامن أصحابه ولا أم أحدا 
من أصحابه بفعل ذلك ٠‏ وكل مابروى في ذلك صريحا فبو باطل » وقال 
«من المفترى ان عليا ألبس الحرقة لمسن البصري فان أيمة الحديث لم 
ينبتو للحسن من علي سماعا فضلا عن ان يلبسه المرقة » وقدصرح بمثل 
ماذكره أبن حجر جاءة من المناظ كالدمياش والذهبي وابن حبان 
والعلائي والمراقي وابن ناصر »أه : 
واما الجواب عن السادس - وهو « ماعلىءن انكرها « اياجازة 
الصو فيديخرقتهم عن امسن عن علي فد علم جوابه ماقبله وهو انه 
لبسعلٍ النكر لذلك الاما على كلمن نكر الاحاديث الموضوعة المعزوة 
الى ايسول صلى الله طليهوسل م وافتراءعليهوهل عليهم الا الثناءالمسن؟ 
وامالجوابعنالسابع وهو يجو ز نسبة تلك المبارة فيالتجسم ال شيخ 
الااسلام ابن تيميةبمد ماوجد كتاب امرش التي قيلانها فيه قبن الست 


( انار ا م ١١‏ ) منشور حزبالدعوقراطيين الابواني بروسيا .4م 

فيه #خوابه ان ذلك لاجوز بل كازمن الادب ب مع هذا الاما م الجليل أن 
برا من مثل هذهالعبارة وأن وجدت في كتتاب معزو لوحكم بها 
مدسوسةفي ذلك الكتاب عليهءفمّد عبد من المضلين» ازيدسواني كتب 
المشهورين» كا وقع لشم رانيفيحيانه وأثبت هووغيرموقو ع ذلك لثيره ٠‏ 
كيف لا وان بين ا يديناكتباكثيرة في التوحيد من مصنفات ابن نيمية 
وكلبأ مو يدة لذه ب أهل السنةالصحيح وسلف الام ةالصالمنلاتمدوه قط 


باب الاخبار والاراء 
الى الاحرار في روسيا وفي البلاد المثمانية وفي سائراليلاد (ه 
أيها الاخوان : خبركب زبدالاسفانالدستور الابراني الجديدصار على 
شفاالسكو طسي الحكومة المستبدة. ثم انحكومتنا الابرانية المستبدة 
لضعيفة أمام > حزب الجاهدين الا, برائيين ٠‏ ولكن ماالميلة والمكومات 
المستبدة تتماون وتتحد على اضطباد اتنقراء واستئصال المطاليين بالحرية 
والمدل . كانت المكومات المستبدة المجاورة لفرنسا ساعد 
امبراطور فر نساعلل مارية طلابالهرية كذلكتساعد المكومةالروسية 
وا كومة الممانيه حكومة ايران اللمستبدة على اسقاط الدستور الابراني 
وتبديدشمل احزاب الاشتراكين الدبعوقراطين في ابران 
ابها الاخوان : اذا كانت المكومة المستبدة تتعاون على محافظة 
استبدادها ومصالحبا فاذا يكون اذا تحن معاثشر الاحرار اتحدنا على 
محاربة الاستبداد والمستبدين فحن معاشر حزب الاشتراكيين 


0 مصطنى كامل باشا ‏ وفاته (الخارا1.م١1١1)‏ 
الدئوقراطين الاررانيين نرجو من اخواننا الا<رار في روسيا والبلاد 
المانية وغي رهام نالبلاد باسم الانسانية والمرية واانصيحة انوع البشري 
ان يساعدونا في هذا السبيل ويظبروا امتعاضهم واستياءم من الحكومتين 
الروسية والمْمانية اللتين لاتألوان جهدا في السمي لاسا الدستور الابراني 
بالتداخل فى امور ايران الداخلية نحن معاششر المجاهدين نرقم اصواتنا 
على عتبة مجاس الشورى الابراني قائلين : 

لبحى جيع الا رأروالناحينلوجه الانسانية على وجه السيبطة لتحجى 
اججبورية الدعوقراطية ولنسةّط المكوءة المتلقةوليسقط الاغبياءالظالمون 
حزبالدعوقراطينالاشتر | كينالابر انيم ذي ا-لجةسنةوبسى 


فقيك الصحافى” والوطنية 


ف مصطني باشا كامل » 

مانا لانتميمن ني الاالى ني »ولاتم رغ من ترجة مب الاوتقجأ 
بتأيين مبى» وما بال أم ليم تيم من المسلمين»أشبر الكتاب والسياسيين» 
با ذي قد اغتتضرت اليو م أندى الصحافيين المصر بين صو وأبعدم 
في عالم السياسية صيتا 507 ذهاء بلده تأثير أ.وأ كثرهوليا ونصيراء 
مصطق بأشا كامل صاحب جربدة اللواء العربية » ومدير جريدتي اللواء 
الفرنسية والانكليزية» و رئيس المز ب الوطني الذي تأسس في مض بماته» 

واكاره ريسا مره ياة» ١‏ 
قغى رحمه الله تعالى عن أريع وثلاثين ربيعاقفى :صفبا فيالسياسة» 
ونصف هذا النصف في الصحافة »باذلا فا أخذ فيه جيم أوقاته +مفرغا 


(الخارام١ا)‏ مصعانى كاءل باشا - وفاته 5 
فيه منتهى وجدانه وشعوره ؛ ومازال الشعور والوجدانء أقوى اللؤثرات 
ف ال مخطته في اللواء ججبور القارئين » ثم محزبتله ناتة 

من المتعلمين »بلعشقه بعض طلاب الو قعشماء وملك قأوبهم 

0 وار بحزيها ك تشييع جناز نه عظهرغر يب مار ؤي مثلهمن سيب 
ولاقريبءحتق أثرت حالم فيجيع المشيعين» وجذبت قلوبالناظرين » 
بلاستعبرت المقل الجامدة »وسعرت الافئدة المامدة بل كان لمم بعد 
ذلك اطان على1 كثر الجراثدا )صرية» حتي المخالفة الفقيد في اراث#السياسية» 
ومن كانينه وبين أصعامها مناصبة شخصيةء بل صبارلحم ظرورسيامي برجو 
الجذع ناثله » ويمنشى القارح عقابله » ومشى في جنازنه خلق كثير » في 
مشهد لم يعهد له نظير ء حمل فيه تلاميذ المدارس رانات لاحدادء يعلوها 
السواد +وقدر عدد من شهد الجنازة #.سة عشر ألفا ءورأي بمضهم انهم 
يناهزونثلاثين ألفاء 

كان رحمه الله تعالى مصداتا ينا لقوله صل اللعليه وسلم «كل مسر 
لماخاق له » فقّد كان في سن الدراسة» محدث نفسه بالسياسة» وعنبا 
بالر يلسةء فيحدو به ذلك الى مثافنة الكبراء» ويزجيه الى مناقشة الرؤساء 
والوزراء »<تى فتحتلهالسياسة وهو في مدرسة اموق أبوابباء وزينت 
له أن يكون طلايها» فآثثر لهباالتناوة»على المذا كر ةمجدوعناية» حتى ظور 
أثر ذلك في الامتحان >على ما كانطيهمن اللوذعةوجرأةالجنان» على انه 
ثال بعد ذلك شبادة المقوق في مدرسة طولوز الفرلسية 

وكان كبير الثفسء طموحا الى المعالي عجرى* الجنان »طاق اللسان» 
قوي الشمود ر.والو إجدان» متلافا لليالء اذا اقتضت الال بده هي الصفات 


4 مصطفى كامل باش وفله 2 (الخارام )1١1‏ 
النطرية » التي أهلته لنلك الثاية الكسبية » بافتراص الموادث » ومواتاة 
الوقائم » ومساعدة الزمان» واستعداد البئة وال كان » 

أما استعداد البيثةفنشؤهانه كان قدسيق لهذا الشمسحركة جيوية» 
ونبضة اجماعية ادبيه » لها ببقَظة وطنبة» أ تتجت لورة شعبية عسكر ثَ 
وعقب ذلك <تلالالا تكليزللبلادءوا ابقاف رك ذلك الاستعداد شسكتت 
الالسنةوسكنت الاقلام» وغات الابدي وقيدت الاقدام 0 ولكن هذا 
الوقوف كان في الظاهص »دون ماتنطوي عليه السرائر » من ضبغائن 
مضطربة» وحفائظ مضطرمة »وأوهام مفزعة وأحلام مزعبة»مم مجاراة 
الاميرتوفؤق للاحتلال» ومواتاته له في كل حال » 

فيعك .ان ة قضى الاميرتوفيق وول الاميرعباس دخات البلاد ف عبد 
جديد من المركة الوطنيهءتجات فيدكتجليات الحقيققة الكاية » فكان تليرا . 
الاول هوالتجل العام »الذى ظبر فياالمواص والعوام »وكان اسانهالناطق 
جريدناالؤيد والاهرام »ثم قتر التجلي قي ةب بع الطبقات» ثم ظبر فيطيقة 
الضباط وقتأ من الاوةاتهثم فترطائفةمن الزء.ان مظور فيمظبر هالذي 
هو عليه الآن نءبأن نف تروحه في الناشئين ٠‏ ففعات فعلبا في غير أ صاب 
المائم من امتعلمين» لان هؤلاء لابمرفون 1 م جنسية الافي الدين» وقدكان 
مصطى كامل (رحمه الله) هو الولي» في ميدانهذاالطورمن اعوار التعلي» 
3 ثم صار داعية النابتة الى هذهالوطنية وهادهاء أوسائةباوحادهاء وم بي ص 
فوق المدعو والحادي , واما م السوق والحادي , 
وقدكنتك اعبت عا 00 طنيةاولمقدي هذه اليلادفكترث 
فيها مقالة في الؤيد عنوانها ( الحياة الوطنية) اتجب بها كثيرونحتى 


(المنارام١١2)1‏ مصطفىكاملياشا- وفاته و 
استظبرها بعض أسانذة المدارس الاميرية , ثم رأيت الدعوة موجبة الى 
جمل الوطنية جنسية للمسلمين» فالكرته في الخار بالبرهاناميين» واكثرت 
من الكتابةفيها حتي في تفسيرالقران, ولابنبخي لياالموض فيذلك الان ء 

عرفت مصطق كامل فيالسنة الاولى من هبرت لهذ هالبلاد و كنت 
أراه كثيرا في ادارة الؤيد اذ كنت اطبع المنار في مطبمة الآدابوكان 
معجبا بالمثار حتى كان .هتثي احيابيمض امتَالات وتفول لي انك قادرع 
خدمة ة الاسلام أ تفع خدمة واجلبا ولك نالكتاية لا كني وحدها فاطلب 
من الشيخ مد عبده ان يجعلك خطيبا في أحد المساجد الكبيرة فان له 
تقوذا مكنه من ذلك وهو صاحبك فيا أرى ولوكان لي به صعب لطلبت 
لك منهذلك » ومن هذه البارة يل وأيه في لأثير الحطابة 
ثماصدر جريدةاللواء والمناررومئذفي اصيل ستته الثاني فنصحت له 
في تمر يظبا بان يتتبعمايكتب فيالمر ادالاوربيةعن الاسلام ويرجمه لمريدته 
مي ره ا 1 يترك ما اشترطه 
عدم ارسالها الالمن يدفم قيمة الاشتراك سلفا فساءه ذلك ولكنه عل 
لعد مداسرة أنه لباب النصحة . وانتقّدت عليه الارجاف مسألةالملافة 
العربية اذكان كتب اذفي مصرمن يسعى لماسمبها وبيذت له وجه الضرر 
في ذلك الارجاف ٠‏ فكبر عليه ذ لك وقطم المبادلة الصحافية ببننا وييئه 
ميسلا فك كني لماكان عليهعفا ا عنه من الشدة على 000 
ولومبضوما. ولصرمنوا افمّهظالا كان او مظاوما؛ وكان الاولمناسبا 
نطء انتشار اللواء»عل ماكان فيه من موا اضْم اعماب الدهاء :كالبالنة و ف 
ذمالحتايز :» والتقاد الحكومة؛و مدحالامقه و محا يالا تقادعلهاء والتنوبه 


5 تار يخ العرب والاسلام 0 0 الخارا م )1١‏ 


بالاستقلال» والتسجل بطلب محو الاحتلال» ولكن اللواء صار هذه 
المدة الاخيرة من ام الجرائد المصرية وا كثرها انتشارا ٠‏ فرحم الله 
مؤسسه وعفا عنه ولملنا توفق لعد الى كتابة ثي؛ عن العبرة لسيرته في 


حيانهومونه » بيك 


تاريخ العرب والاسلام 
( في سلك القصص والروايات ) 


لاسلوب القصص امعروفة بالروايات نشويق للمطالمة لا يثال منه الملل؛ وجذب 
الى القراءة لا يخثى معه الأم ' فاذا أودعت من الفوائد الثافمةفياثتاريؤوالا "داب 
والاخلاق والسياسة وشوون الاجاع ما يتفق مم الإذة كانت من أقوى ذرائم 
تهذيب اللخبور ورفم طبقات العامة الى مستوى يتصلون به مع طبقات الخاصة حت 
تكون الامة كسللة اذا تحر كأحد طرفيها اثتقات المركة الىالطرف الآخر .وأنه 
لبحزتنا أن نرى 1ك القصص او الروايات كما يقال خالية منهذه العوائد».شتبة 
على كثير من المفاسد » تغري الفتيآن والفتيات بالفرام “وتجرتي' المي علي ارتكاب 
الأرام ' وتعلم الاغرار * حيل الشطار ' 

هذاواتنا تحن المسلمين قد أصبحئا | وامسينا أجبل الام اريخا ' وكينية تلك 
النشأة الصالطة لتنا ' وينابيعم تلاك الأداب ' التي أخضعت أمم المدنية اششراذم من 
الاعراب “ ذلك بأن ابرع تلك النعأة م ينظم في السلك العلمي الحديث ' واعابني 
روايات متفرقة كروايات الحديث 0 يرزق من فلاسفة التاريخ من يستتبط حكيه' 
كما رزق الحديث من الفقباء من استنبط احكامه » 

قنحن الان فيحاجة الى وضع ناريخ الاسلام فياسلوبعلمي لاجل الخواص “> 
والى إبداعه في اسلوب قصصي سهل "تاوله حتّ على الموام' وقدكانالوضمالاول آخر 
عل توجوت اليه همة الاستاذالامام ' وفي عزما ان محلفه فيه انشاء اش وامباتنا 
الايام ‏ وأما الثاني فقد شرع فيه صديقنا السيد عبد اميد إلزهراوي“الامالاسلامي 
والكاتي الاجماعي * وقد سمى الرواية الاولى ( خديحة ام الموءمنين) وسننشرهافي 
الثار بالتدرج , وحاك مقدمتها فيهذا اإرء 


(الثارا م2)11 خديبة ام المؤمنين ه" 


قبل ثلانة عشر قرت على المساب القدري حدث في الكو نحادث 
عظ بم جدا م يحدث بمده مثله الى الأن » وقدكان له دوي قوي وأثر 
فاقيا وأورا وأفرقيا وخلفه 000 الارض 
ونغير جسيم في أحوال الا"مم والشموب ‏ ذلك الحادث هو : قيام العرب 
لعقيدة جديدة وانفمامهم جيما الى كلة: البي الذى قام فهم »نهم وهو 
عمد عليه الصلاةوالسلام وشروعبم جيماً بلمجوم عل امالك وفوزم بهذا 
المجوم وانتصارم وغابهم على الام وانضمام أمكغرة الى عيسدوم 
وتكوآن ملك بم النظيممن حدود الحمئد ال البح الاطلانزيى شر قأوخى ب 
وت سواحل البحر الاجر الى سواحل بحر فزوين ثمالا وجنوباً في 
أسرع ماعىف في التاريخ كله من الفتوحات الكبيرة السريمة 
هذا الحادثالمظيم .: تلقاه نعض الا سنذيرتفك ركانهمعتاد الحمدوث 
كبر فلا يبحث هؤلاء عن سر حدوثه ولا يربدون أن يستفيدوا من 
لتدبر واننفكر بسر ذلك النجاح المظم الذي أوتيهأأولاك القوم سرعة 


(النارج١)‏ )3( ( الجادالماديعشر) 


45 العرب - اصولم واتسامهم ( المخارا محلم 
جديرة أن نشبهها بلمح البصر ٠‏ ونعضهم يتلقامكا هو أي بغهم انه حادث 
من أ كبر الاحداث التي حدثت في الدنيا ويراه جديرا بالبحث والتأمل 
واممان النظر ولدى التأمل تجد هناك جزئين تم بهما هذا الادث المظلم 
الاول النني تمدعليه الصلاة والسلام والثانيالذين امنوا به وفمروه من 
العرب ٠‏ وبديبي ان أول مؤمن به هو صاحب الفضل الاول بمدالني 
في إقامة هذا الصرح المظيم 

ومن الامور التي يحق أن بفخر بها جنسالنساء ان هذا الفضل 
الاول أي السبق بالايمان به والموافتة له كان نصيب سيدة من أشراف 
قومههي زوجته السيدة خديجة بنت خو ,دمن قريش ءولما كانت سيرة 
0 غة المساعدة فيو 1-5 الاحجار الاو لى من ٠‏ هذا اللادث 

م لانخلوباليداهة من فوائ جسيمةأزممتان أقد. مف هذه الاوراق 
1 النوائد الادبية والاجماعية والسياسية والتاريخية أعظم هدية مقتطقا 
هذه الثر ات من دوحة حياة هذه السيدة الإليلة ولكن رأيت مناللازم 
جدا قبل دخولي بالقاري” مليسيرتها ان أمس به مسرة عل قومها العرب 
عأمة ثم قر بيش خاصبة فا نآمر فه بهم إساعده على معرفةهذه السيدة الجليلة 


3 
0 
العرب 


المرب كسائرالام أوائلبم مجهولة » وأ<والحم منذ عرفواممروقة» 
ثقف الآنْ عند هاتين الكلمتين وثلتفت قليلا الى مبحث لطيف #تصر 
فيه الكلام ثم نمود الى سياق حديثنا 


(المنارا م١1)‏ العرب - اصولم وانساهم 1" 

زم كثير من الاقوام انهم يمرفون أصول أمتهم الى أبي البشر 
الاول ومن الاقوام من يمون انهم يعرفون سلاس ل أصول الامم كلبا 
حتى يصلوا مها الى ذلك الاصل الاول 

ومن التزم التحقيق لايستطيع أن يجزم بشيء مما يذ كر عن نلك 
الاصول والاوائل ٠‏ ومن تساع بتصديق مابروى يتشابه عليه الام 
فيحار في نص-ديق المتناقضات » وااترجيح بين الختانات » ومبما جننح 
المريص عل المرفة الى الاستئئاس بما يمكن قبوله من الكانات في 
هذا الباب لايستنني عن طرح كثير منها مما تقوم الادلة على لطلانه 

لماذا حرص كل الشموب على معرفة أسلافهم الى أول أصل 7 
لاندري ولكن يلوح لنا انه لذت للا كثربندعوى هذه المعرفة فاتدع 
كل قوم اسطورة في بيا تأ صلبم ينقابا الآباءللابناء ويسطرونها في 
كتتهم تسطيراً 

اما الباحثون عن انساب الشموب فلا سوا منهذه الممرفة قنموا 
أن تنكونلهم معرفة مابأُصوالشموب التي وجدوهامتقارية في اللنات 
وغيرها منالمميزات وقد نسوامن كثرة البحث والاستكناس بالمتقول 
انالبشرالممروفيناليوم #من ثلاث سلالات )١(‏ الساميةو ()الاربانية 
و(م) التورانية ش 

وظاهى من هذا انهم لما أرادوا وضم أمماء للاصول القليلة الى 
تفرعت «نها هذه الشموب المعروفة تساهلوا بول بض مالفق في 
حكاية البشر مما قبل التاريخ ولكن هذا لابروي فيا قيقة غليل الحققين 
ولاغليل المباليين فسيظل الحتقون صابرين على جبل مثل هذا ويستى 


ب" العرب البائدة والعاربة والمستعر بة (المثاردم١١)‏ 
الميايون مستمسكين ما قد حوي لحم من قبل ورا تسل محب المتيقة 
عن احتجابها برؤية عاثيلبا وماتماثيابا الا أساطير الاولين 

اما نحن فنرى انه لاحاجة للتسلي بتلك الااطير لاننا اذا اشهينا 
العرفة فأمامنا ماقد نستطيع معرقته ما تنفد سراحل أتمارنا من غير ان 

قط في ميدانه شوطا عد » وما الوصول الى غاية في هذا الميدان مما 
جوز أن لطمع فيه ل 

فاذا أردنا الا ن أن نعر ف العرب فلليناقبل كلثيء ان ثرح أنفسنا 
من الطمع بمعرفة سلسلتهم الآدمية الى آم أوالىنوح بالتفصيل م قطنا 
طمعها من معرفة ذلك في سائر الامم لبذا لا حاجة الى مايذ كره 
علياء الانساب من كون هذا الميل من الاجيال السامية اذ يقَالأنى لم 
الع بسام ابي الشمو ب السامية وكيف يني أهل الفن مبادىءعل * ثيء غير 
معروف بالطرق الى تقيد الل البقيني #وما أغنى من بريد أن يمر ف جيل 
كالعرب عن الاستعانة بأساطير الاولين 

# # م 

نول الؤرخون ان المربثلاثة أقسام )١(‏ بائدة و(0) عاربةو(م) 
مستعرية أما البائدة فهم العرب الاول الذين ذهبت عنا تفاصيل اخبارم 
لتقادم عبدم وم عاد » وود ؛ وطسم » وجديس » وجرم الاولى ء واما 
العرب العاربه فهسم عرب امن من ولد فحطان ء والعرب المستعرية م 
ولد اسماعيل بن ابراهيم 

هذا قولحم وهو لا يجعبني لان البائدة ليست ٠وجودة‏ <تى تمد 
وانكاوا يعدوها لان مها اشتق غيرها فبذه شبادة بأالم بد ٠‏ وقد 


- 


(المثارام١1)‏ 2 المرببووداسياعلمنيم 54 


ذكروا في هذا التقسيم عرب الن من ولد قحطان قسماً مستقلا ول 
بذ كروا لنا من هو قحطان هذا ٠‏ وذ كروا أولاد اسماعيل بن ابراهيم 
قسما مستقلا ولم يأنوا بدليل قويم على انه تفرع منامماعيل ذريةمستقلة 
م العرب الممستعرية . وجل ما ذكروه ان اسماعيل الذي كان غريباً 
في جوار مكة المكرمة تزوج بام أة عربية من نلك القبائل التي كانت 
عر لماء فال اشع نل كك البائل حتى أصبح لا يذ كر اذا ذ كر 
العرب ثم تبارك نسل أمماعيل الثرب وحده حتى صار قسما مستقلا هو 
ثالث د أي يرارب وى ونكت نوفا 
من جلة الاقوال التي نكنسب بكثرة اللواققة في مرور الققرون 
000 فتغر الا كثرين وه في المقرمّة لاتصير عل النقد والمك 
فليت أولي الالباب يكثرون من حك هذه المشهورات 
وما يسجبني جدا في هذا الباب ماروي من أن النبي المربي عليه 
السلامكان اذا اتتسب يقف عند عدئان ولا تباوزه ويقوله مكذب 
سان" "وين بذك الي يزموذمعرفة الانساب الى آد م أوالتوح 
إمالاي 3 ب القداين ساوج جوهره شيا فهو أن العرب 
يدم ظور فيبم النيالذيا أعلىشاًهم وا مترين في أقطارجم عزيرةالعرب 
ومنقسمْين قبائل كل قبيلة تذكر لنفسها نسباً تقف فيه عندرجلمعروف 
فدها وتمسك عي وراءه.والمشبوران لقبائل المجاز أصلاء ولقبائل اهن 
أصلا آخر ء وللقبائل بمد ذلك أصول متفرعة مرت أحد الاصلين ٠‏ 
« وقرون ين ذاك كثراً » 


)١١ماراثملا( اختلاطيم بالاممى‎  برعلا‎ 0/٠ 
وعرب العراق والشام ترجع الي أحد هذين الاصلين أيضاء فمدنان‎ 
هوأبوعر ب المجازغالباءوقحطان هوأبو عرب بين والمراق والشام غالبا‎ 

وان قال قائل كيف عر ف هذا عن العرب وم أهل بادية متشتنون 
متفر قونءمتهًانلومتذابحونءلا ملك سم جامع » ولا شرع فهم وازع» 
ولا .يد لحم في الامال الاجتماعية » ولا نصيب لحم في الشؤون السياسية» 
ولاس لهم قبل الاسسلام كتاب معروف تدون فيه أخبارهم » وتذ كر 
فيه مآ ثرهم واثارهم » فن أجل ذلك لا جوز الثقة بما ينقل وب عنهم 
ولسنا نمرفبم الا بالاسلام » فالاسلام قد جم الاوزاع من أهل هذه 
اللغة الواحدة على كلة النزو » وهذا لا يدت اث العرب كوا يمرفون 
لقبائاام أصولا والهم كانوا يتمارفون بأنسايهم ؟ ؟ 

تقول لصاحب هذا القول ان العرب لم يكونوا مجهولين ولاعهولة , 
أخبارهم فاذا قلنا لهسم لم يكونوا أهل كتابة وتاريخ فأشمارهم الحفوظة 
الننولة هي دبوان سيرهم » وأذالم ثثق بنش أشعارهم استطمنا انعرف 
العرب من تاربخ الامم الجاورة لهم ٠‏ فالفرس قد سبروهم لان مرن. 
المرب ملوكا كانوا لهم خاضمين » وقواداً كانوا بأمسهم عاملين ٠‏ والروم 
قد خبروهم لان في مملكتهم ملوكا وقوادا وولاة من العربء والديانة 
المجوسية تعرفهم لان منْهم من كان على دين ملوك فارس » والكنائس 
تمرفت بهملان مهم نصارى بل قسيسين ورهباناء وبيم اليبود ماجبلتهم» 
والناسنة ما نكر 5-5 والمضارة قد ألمت مسا كنهم (في اليمن والمراق 
والشام) وغالطة الامم أخذوا بقسطمنها وأخذت بقسطمنهم»فكيف 
يكون هذا الجيل جورلا بعد كل هذا ؟ 


(الثارام )١١‏ العرب ‏ ثار هم وعلالنسب عندهم لف 

ان العرب كوا م.روفين ٠‏ ومما عرذوا واشتهروا به الحرص على 
وحدتهم القومية فكانوا أمام الغريب أمة واحدةلماوحدة بإلاغة والأنسب 
واتصال الديار والعصبية عندالتناصرفاذا رجعوا الىماينهمكانواقبائئل شتي 
ميكل قبيلة الى أبلحا م مجمع قبائل كثيرة مهم أب واحد وهكذا. 
ولاد.تبعد من أمتعتاجة الى التناصر وليسلها لمارالا كناب يجمع 
أخبارها وسير ابطالماآن إعني كثير من أفر ادها يحفظ ذلك في أذهاممم 
وأبة أمة من ترى يتناسى أفرادها سيرة أبطالهم ٠‏ وقد كأن 0 
العرب اذاعظم أمء أو كثر ماله ا تفرد بأهله واثتمت اليه الذريةووضموا 
لانفسهم نسبة جديدة من غير أن يضيءوا حظهم من الارتياط بالنسبة 
الاولى لان لحم عند التناصر -ظا منها عظها 

بذاكر أحد علياء هذا الشان انالعرب كانت قبائليم ارحاه وججاجم 
فالارحاء هي القبائل التي أحرزت دورا ومياها لم يكرن العرب مثلباوم 
تبرح من أوطانها ودارت في دورها كالارحاء على أقطابها الا أن نجع 
بعضها في البرحاء وعام الجسدب.واججاجم هي القبائل التي بتفرع من كل 
واحسدة منها قبائل | د باسمائها دون الانتساب الها فصارت كانها 
جسد قائم وكل عضو منها مكنف باسم معروف #وضعه 

وكان عل النسب من جلة علوم العرب تقد أثره عنهم أهل الروابة 
أول كل شيء ٠‏ ونقلوا فسهحكايا تكثيرة(منها)ماذكروه عن يزيد بن 
شيبان بن علقمة بن زرارة بن عدس وذلك أنه رأى في مني رجلا على 
راحلة ومعه عشرة شباب يديهم الحاجن ينحون الناسعنه وبوسمون له 


كن العرب ب ثاريم وعل السب عندهم ( المنارام ١١‏ ( 


قدنا 500 :من الرجلفمَال «ايرجل من مبرة من يسكن الشجر» قال 
يزيد فكرهته وولستعنه فناداتي من ورا انى :مالك قلت «لس تمن قومي 
ولس تتم رفني ولا أعرفك » قال« انكثتمن كرام العرب فسأعرفك» 
ارد فك رت نه راعاي يلات « اني من كرام العرب » قال من 
أنت + قلت« من ضر » قال« نالفرسان أنتأم من الارحاء؟» فعلمت 
اله أراد بالفرسان فسا وبالارحاء خندفا ٠‏ فقات «بل من الارحاء »قال 
«أنت امو من خندف» قلت «نم»قال«من الارومةأنتأم من الهاجم؟» 
فعلمت انه أرادبالارومة خزعة وياججماجم ببياد بن طابخة ٠‏ قات «بلمن 
اجماجم» قال.«فانت اصرق من بنياد ا ٠‏ قلت «أجل » قال «فن 
الدواني أنت أ م من الصديم ؟ » فعلمت أنه أراد بالدواتي الرباب وصرينة 
وبالصميم بني تيم ٠‏ قلت «منالصيم » قال « فأنت اذا من بني؟ نيم »قات 
«أجل »قال «فن الا كثري أن ت أممن الاقل نأومن اخوانهم الا خرين؟» 
فعامت انه أراد الآكثرين ولد زيد وبالاقلين ولد المارث وباخوا نمم 
ال خرين بني مر و بفي ميم . قلت قلت «منألا. 'كثرين» قال «فأنت اذا من 

ولدزيد» قلت «أجل » قال دقن البدوراً نتأمالذر ا أومن الماد ؟» فعلمت 
انه أراد بالبحور بي سعد وبالذرا فيلك بن خنظلةو .لاد امرأ اليس 

ابن زيد٠فلت«بل‏ من الذرا» قال «فأن ترجا لمن بني مالكب ن حنظلة» »قلت 
« أجل» قال دفن السحا بأ نتأم من الشهابأم من اللباب7» فعلمت أنه 
أراد.السحاب طبيةوبالشباب ثم ثلا وبالاباب بنيعيد الله بندارم. فقات 
له «من اللباب» قال «فأنت من ني عبداللهبندارم» قلت «أجل» قال مفن 
الببو تأنت أممن الدوائرة» فطلم تانهأراد بالبيوت ولد زرارة وبالدوائر 


( المتار' م١1‏ ) حضارةالعرب قي لالاسلام- الغسانيون وف 
الاحلاف . قات « من الببوت ٠‏ قال « فأنت يزيد بن شببان بن علقمة 
ابن زرارة بن عدس وقدكان لابيك امنرأنان فأهما أمك 7 

0 

ولقد غلط من ظنوا ان العرب ل يكن لحم من حضارة وم يكونوا 
على ثيء ماعليه الامم من الروابط كلا ب لكان لمم حضارات وماوكوم 
التبابعة في اليمن معروف أمرمم عند المشتغاين بالتاريخ ٠ ٠‏ وملوك الليرة 
( في العراق ؛ مشبورون من عرف تار بخ الفرس عرفهمء ان حبل كرح 
المعرب أولهم مالك بن فبم بن ذم بن دوس بن سلالة الازد من ولد 
كبلان بن سيا نيشحب بن يعرب بن قطان وكان ملكدني أيام ملوك 
الطوائف الفارسيين وملك بمده أخوه عمرو بن فوم ثم للك لعد مرو 
ابن أخر+جذعة الابرش بنالك بنفبم وجذعةهذا هوصاحب الحديث 
المشبور مع ازباء(زوبيا) صاحبة تدم وخلاصة المديث فيا يروي 
مؤرخو 0 ب ان جذعة قتلأ .ا هاناحتا! لنتعليه الزباءوأطمعتهفي تفسباحتى 
اغتر وقدم اليها فتتلنه وأخذت يثار ابيها . ولعد قتله انتمل الك الى يد 
ابن اخته عمرو الاخني جد الملوك امناذرة اللخميين ٠‏ 

واللوكالغسا يوذفي الام مشبورو نأ يضالا يجبلهم من عرف نارح 
ارومان اذا جهل ناريخ العرب ٠‏ وأصل ف انمن اليمن من بني الازد 
ابن الثوث » تقرقوا من اليءن بسيل العرم » وتزلوا على ماء بالشام يقال 
له سان فنسبوا اله وكان ! بم بالشام عرب يال لهم الضجاعمة من 
سليم فأخر جم غسان من ديارهم وقتاوا ملوكيم وصار وأ موضعيم * 

(النارج )١‏ ابلق ( الهلد الحادي عثس ) 


/1 2 حضارةالعرب قي لالاسلام.الفسانيون (المثارام١١1)‏ 

وأولمنملك من غسانجفنة بن مرو بنثملبة»وكان ابتداء ملكهم 
قبل الاسلام باردم مئةسنةوقيل كثرمن ذلك» ولما ملك جفنةوقتل ملوك 
سليح دافت, له قضاعة ومن بالشام من الروم » وبنى بالشام عدة مصانع 
ولامات ملك بعده ابنه عمروين جننة » وبنى بالشام عدة دور منهادير 
حالي ودير أبوب ودير هند » ثم ملاك!مده ابنه ثعلية بن مرو وبنى صرح 
الغرير في أطراف حوران مايلي البلقاء. ثم ملك الحارث بن ثعلبسة » ثم 
ملك بمده ابنه جبلة بن المارث وبنى التناطر وأدرح والقسطل » ثم ملك 
إبعله ابئه المارث بن جبلة وكان مسكنه بالبلقاء فبنى مها الفير ومصنعه» 
ثم ملك بعده الملذر الا كبر بن المارث بن جبلة بن المارث بن 'علبة 
| بن مرو بن جفئة الاول » 'م ملك بمده أخوه النمان بن المارثثم ملك 
لعده أخوه جبلة بن الحارث ثم ملك بعدم أخوهم الايهم بن الحارث 
ونى دير طخم ودبر النبوة ٠‏ ثم ملك أخوهم تمرو بن الحارث ثم ملك 
جفئة الاصنر ابن المنذر الا كبرء وهو الذي أحرق الميرة؛ وبذلك 
سموا ولده آل محرق. ثم ملك بده أخوه النمان الاصثر بن المدذر 
الاكبر ثم ملك النمان بن مرو بن النذر؛ وببى قصصر السويدا ولم يكن 
مرو أو النعمان المدكور ملكا وفي عمرو الذكور تهول النابئة الذبياني 

ع لعمرو نعمة لد نعمة لوالده لست بذاتعتارب 

ثم ملك بعد النعمان المذكور ابنه جبلة بن النمان» وهوالذي قابل 
النذر اللخمي بن ماء السماء ٠‏ ثم ملك بمده النهان بنالايهمبن الحارث 
بن ثملبة » ثم ملك أخوه المارث بن الايهم » ثم ملك بعسده ابنه النتمان 
بن الحارث » وهو الذي أصامح صبار ب الرصافة وكان تقد خرببها بنش 


(الثارام١١1)‏ ملوك كنده 7 
ملوك الميرة اللخمبين » ثم ملك بمده المنذر بن النيان» ثم بلك لعده 
أخوه عمرو بن النماذ » ثم لك أخوهها حجر بن النمان » ثم ملك ابنه 
المارث بن حجر » ثم ملك ابنه جبلة بن المارث »ثم ملك ابنه الحارث 
ابن جبلةء ثم ملك ابنه النعمان بن الحارث ء ثم ملك بعده الابهم بن جبلة 
ابن المارث وهو صاحب تدعس وكان عأمله تمال له القين بن خسر وبنى 
له فصر بالبرية عظها ومصائع» ثم ملك مده اخوه النذر بن جبلة مساك 
لعده اخوهها ششراحيل بن جبلة ثم ملك اخوهم عمرو بن جبلة ثم ملك 
بعده أبن اخيه جبلة بن الحارث بن جبلة » ثم ملك بعدهم جبلة بنف 
الاييم بن جباة » وهو آخر ماوكبني فسان » وهو الذي اسل في خلافة 
عمر ثم عاد الى الروم 

1 8ه 

ومن ملوك المرب ملوك كندة الذبن من سلالهم امو اليس 
الشاعر المشرور أولم حجر؟ كل المرار بن مرو وخلف على الك 9 
جمرو المقصور سم ى بالمقصور لانه اقتصر على ملك أبيه ثم ملك العده 
ابنه الحارث بن مرو وقوي ملك الحارث المدكور لانه وافق كسرى 
قباذ بن فيروز على الزندقة والدخول في مذهب صردك فطرد قاذ اللذر 
ابنماء السماء اللخمي عن ملك الميرة وملك الحارثالمذكور موضعه فعظم 
شان المارث المذ كور فلا »للك انوشر وان أعاد النذر وطرد المارث 
المذ كور فيرب وتبعته ثناب وعدة قبائل فظفروا بأمواله وريس نقساً 
من ذويقرياه فتتلهم النذر في ديار بنى رين وهرب المارت الى ديار 
كلب وبي بها حت مات . ومن أولاد الحارث هذا حجر أبو أصيك 


ا موك كندهوخبرامرىءالقيس- (الخاراام )1١١‏ 
الس الشاعى وكان حجرقد ملكة ابوه علىبني أسدين خزعة فت يأمه 
اما فيبومدة بعدذ لكت تكروا طيه اكيم وقبرع وجخارا في الم 
هحموا عليهلنتة وقتلوه في ع غيلة وفي ذلك يقول اإنها صو القيس أبيانا مها 

نو أسد قتلوا رهم ألاكل شيء سواه خلل 
وطالب امو القبس بهذا الملك بعد ابيه فاستتجد ببكر وتذاب 
على بني أسد فأنجدوه وهر متمنهم بنو أسا وتبعهم فلم يظفر بهم ئمتمخاذات 
دباو واه وتطله المنذر بن الماء فخرات جوع اص وء القس 
0 من بالاو 4 ا ام 0 مئنا١‏ أرط فصار بدخل 9 
ا 5 0 3 سار الى ملك ا به 
وأودع أدراعه عند السموأل وكانت مثة وفي مسيره الى ملك الروم قال 
قصيدة نشمر بلسان حاله ومنها قوله 
قطم أسباب اللبابة والموى عشية جاوزنا حماة وشيذرا 
ببى صاحبي لمارأى الدربدونه وأّن انا لاحقات بقيصرا 
فقات لهلاتبك عينك انما تحاول ملكا أو بوت فتعذرا 
وقد مات في هذا السفر امد عودئه من عند قيصر 

فياف كين تكون عه رلة الاءة التى ف الملوك والاقيال وقد وتفت 
أمام الامم والاجيال:سنينمن الد مزعلا يعرف لماحصرءاعمرك ان القَول 
بأن هؤلاء القومكا 'وا عحبولين وا, م كانوا متشتتين من غير ملك جامع » 
قرعلا عطاك را سا يدي ان د ةر 
لايحط بذلك خبرا 


( الخارام )1١‏ أصلاالمرب:عد ان وقحطان 4 


ومتى كان العرب معروفين عند غيرمم كا أوضحنا - ولدينا صزريد# 
كانوا م أحق عمرفة اتقسبم وحفظ مفاخرم وعصبانهم ٠‏ وماتقل اليناعهم 
من ذلك ليس منه ثيء فوق العمل ولا وراء الحس بل القرائن لاشاهدة» 
وأمثاله امام أعيننا مشاهدة » واذا لم نمز الث ما ينقل من هذه الاخبار 
لم يكن غيرها أحق بالثقة لممر المق ذان تزوير الاساطير لايستبعدوقوعه 
في كل أمة من الامم ذوات الربر والاسفار وليست الكت ب أحقبالصدق 
من القرائن الشاهدة والنظائر الناطقة 

فنشاء لايق عنفول البتة لاص رفيرأيه ولا نسرالتاريخ والمتقول 
ولا يضر المياء الذين يحترمون الناريخ كثيرا وأما ءضره وحده ٠‏ يقال 
استفادته من الول ؛ ويكثر وساوسه وغروره» 9 يصل الى درج ةلا رثق 
معيا أحد مستوله ٠‏ ومن شاء أن رثق بامنقول عن الامم دوت العرب 
لاأناقشه لانه شبد لي على نفسه شهادة كافية 
ولا أزيده شيثاً على ما أوضحت به ان العرب تجوز الثقة ببعض مارتقل 
عنهم 6 تجوز الثفة ببعض ما ينقل عن غيدمم 


* © © 


من أجل هذا نؤمن ما نمل الينامن نسب سيدتنا التي ترويية هنا 
سيرتها وهي خديحة الّرشية فان هذا النقل من النقول التي ل' مجدالنفس 
حاجة للتردد في قبولها 

وتهد قلنا؟ نفاً ان ل1ؤلاء العرب المروفين أصلين معروفين عندمم 
وحبول ماوزاءهما وهما عدنان وتحطان و فاما قعنطان نشد أخدتخريه 


1 سلالة عدنان (المتارام )1١١‏ 
يحظبا من الملك لان كل ملوك العرب المشبورين كانوا من ذررته واما 
عدنأن فان حظ ذرته تأخر تيلا ولكنه كان لءظمه متجاوز النسبة أي 
آنه لا نسبة بين <ظ القحطانيين الذي نكان يقوم منهسم ملوك ثم ينطىء 
مده وحظاخوانهم العدنانيين لين أشرق منهم ثورمبين مب رالعالمين أجمين 

فلذلك نل هنا بذ كر الذرية العدنانية دون الذرية التحطانية لاثا 
بريد أن نتعر ف القارىء تقوم خديجة االمصوصيين «١‏ فمدنان» ولد له 
«ممد » ومعد ولدله لإ نزار» وأولا دازار أربمة 9 مضر» وارإد 
ورببعة وأمار وقد فارق إباد المجاز وسار بأهله الى أطراف المراق ٠‏ 
ومن ذريت هكمب بن مامة الايادي المشبور بالمود وقس بن ساعدة 
الايادي المشهور باتفصاحة ٠‏ ومن ذرية ريعة بن نزار قبائل عازة ويكر 
ووائل ونغلب ومن تغلب كليبمللك بني وال الذي قتله جساس فباجت 
لقتل الحرب بين بني واثل ويين بي بكر وين بي تنلب. ومن بني بكر 
ابن واثل بنو شيبانومن مشبور.همصرة وابنهجساس قات لكليب وطرفة 
أبن المبدالشاعى ومن بني بكر بنوحنيفة ومن مشهوريهم.سيلمةالكذاب 

وولد للفسر بن نزار ف ,لياس » وقبس عيلان وكثرت ذرية قيس 
هذا فن ذررته قبائل هوازن ومن هوازن بنو سعد بن بكر الذدين منهم 
مسطعةالنني (ص )ومن ذريته بنو كلاب وقبائ ل عقيل وبنو عاص وصمصعة 
وخفاجة وبنو هلال وثقيف وبنو تير وباهلة ومازن وغطفان وبنوعس 
الثذين منهم عنترة الشبور وتبائل سايم وبنو ذبيان وينو فرارة وكان 
بين ببي عيبس وبي ذبيانٍ حرب داحس التيّظات أرمينعاماً ٠‏ ون 
بني ذبيان النابنة الذبياني الشاعى المشبور 


١‏ الخارام١١)‏ لالةعد نان ا 


وولد لاليامن بن مغر ظ مدركة » وطايخة ومن ذرية طالئة 
بنوتميم والريأب وزو ضبة وبنو مزرئة 

وولد لمدركة بن الياس ظ خزعة » وهذيل والىهذيل هذ انتسب 
جيعقبائل الحذلين ومنهم أبو ذؤيب الحذلي الشاعر المشبور 

ووك ملمزعة بن مدركة « كنانة 6 وأسد والهون وولد لكنانة 
ابن خزعمة 9 النضر » وملكان وعبد مناة وعمرو وعاصى ومالك ثن 
ملكان ينوملكازومن بني عبدمناةبنوغفار ومنمشهوريهم أبو ذر ء وبنو 
بكر. ومن بني بكر هؤلاء الدثل ومن مشهوريهم أبو الاسود الدئلي وبنو 
ليث وبنوالمارثة وبنو مد وبنو ضمرة 

وولد للنضر بن كنانة 9 مالك » و يعرف له ولدسواه وولد ملك 
هذا فل فهر » وفير هذا هو الذي سمي قريشاً وم يولد لماك غير فور 
وود لفير ف غالب » وارب والارث فن مارب بنو مارب ومن 
المارث بنو الخلج ومن مشبوريهم أو عييدة بن الجراح ويم ذراري 
فبر يقال لحم قرشيون 

وولد لغالب بن فبر ط اؤي » ويم الادرم دمن ثم لذ كور بنو 
الادرم وممنى الادرم ناقص الذقن 

وولد لاؤي بن غالى ١‏ كس #وسمد وخزعة والمارث وعاص 
وأسامة ٠‏ ومن ذرية عام بن كمس تمرو بن ود فارسالعرب الذي قتله 
علي" بن أبي طالب 

وولد لكب بن لؤي ( مرة »# وهصيص وعدي فن هصيص 


/ سلالة عدنان ( النارام١1)‏ 


بنو جمح ومن مشهوريهم أمية بنخاف وأخوه أبي بنخلف وكلاهما ك1 
عدوين عظيمين للنبي (ص) ومن هصيص أي بنوسهم ومن عدي بنوعدي 
ومن مشهور يهم عمر بن االمطاب وسعيد بن زيد 

واد لرة بن كمب و كلاب » وتم ورقظة فرن, يم بنو تيم ومن 
0 أبوبكر الصديق وطلحة ومن شّظة بنو زوم ومن مشهوريهم 

بن الوليد وأبى جبل تمرو بن هشام 

وولد لكلاب بن مرة قصي ا 
ابن أبي وقاص وامنةأم النبي (ص) وعبدالر من بنعوف وقدكان فصي هذا 
عظيما في قررش وهو الذي ارتجمم مفاتيح الكمبة من بني خزاعة وهو 
الذي أثل يدم 

وولد لقصي بن كلاب 9 عبد مناف # وعبد الدار وعيد العزى 
فن بني عبد الدار بنو شيبة حجاب الكمبة ومن مشهوريهم النضر 
ابن المارث كان من اشداء اعداء الني » ودن عبد العزى ايضا سيدئنا 
خديجة بنتخ ويد التى تروي سيرنها 

وولد اعبد مناف بن قصي « هام »# وعبد شمس والمطلب ونوفل 
فن علبدشمسامية ومنه بنو امية ومنهم مان بن عفان ومعاوية بن ابي 
سفيان مؤسس الماك الاموي ٠‏ ومن المطلبابن عبد مناف الطلييون ومن 
ذرتهمالامام الشاني ومن نوفل النوفليون 

وولد لحام ف عبد المطلب 4 ول يعل له ولد سواه ٠‏ وولد لميد 
المطلب « عبد الله 4 وحمزة والعباس جد الوك - 

وولد لبد الله بن عبد للطلب ذا عمد #النيعليه الصلاة والسلام 


و الجن الثاني 4 20/١‏ (البادالحاديعشر) 


ع 0 
53 ع5 
1 5ك 
55 58 
53 2 
0 3 
1 لج اسم 
53 85 
ا . 


حت قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سدوى و « منارا » كنار الطريق م 
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كتاب مصر الخديثة للو رج كرومر 


نظرة إجالبة في الكتاب 

أقام لورد كروصن في مصر نحو رلع قرن متصرفا بنفوذ الما : 
المطاق فمرف من أحوال حكومتها وسيرها الاجماعي ما يمز على غيره 
من حكام البلاد أو تزلا ثهامن الاوربيين أن يعرفوه ثم أودع زبدة ما 
عرفه في كتاب يدخل في ثلاثة جلدات طبع اثنان منها وأوصى هوبطبع 
الثالث عقب موته لانه خاص نحال مصر في عبد الاميرا مال عباس باشا 
الثاني والظاهر أنه أشد الاجزاء وطأ وأثقل قيلا على مصر والمصرين 
على ان المزء الثاني لا نستخف وطأنه » بل لا نطاق كلنه » فهو تقد حم 

(النارج ؟) )001 ( الهلد الحادي عشر ) 


اير احكام كرومفي كتا به وشمورهعند كتابتها ( التاروم )01١‏ 
لكل الشعوب التى تتبوأ ارش مصر وعليها ولكنه حم على المصريين 
لالم وم بحم عليهم بامساواة بل فضل القبط على المسلمين تفطيلا من 
حيث ديهم ونا فيه من المروثة التي تساعدم على محاراة المدينةمالا ساعد 
الاسلام أهله على زمه 

و يكت الم في قضابا الشموب من حيث هو حام سياسي 
اجتماعي بل حكم ايضأ في قضابا الرجال المشهورين الذبينعر فهم من لعض 
الوجوهوكان حكنه علهممن غير الوجهالذي عرفهم بهاذ حك عل مطو بات 
المقائد ومكنونات الشماثر وخطرات القاوب 

ول يرضه هذاحتى رفم نفسه الى مستوى الحكم على الاسلاممن 
حيث هو دين ومن حدث هوشر بعة ولظام اجماعي فكم من الحيثيةالاولى 
له وعليه ومن المثية الثانية عليه لا لدوا تقل من المكمعليه الى االحكم على 
أهله عامة حتى في مستقبل أمرم فنكان حكله هذاصاخةنصم المسامع 
وقارعة تصدع التلوب بل هو صبرة للستبرين وموعظة للمصريين 
وسار السلين 

رت حديث الناسفيهذا الكتاب يدورعل قطيين ( أحدهما) المج 
على : سعور الكانف حيّما دون حكنه على المصر بينوعل الاسلاموالمسلين 
فاراً يت ينهم خلافافي كو نه كتب : عداد المقدوالمنقوقل المفيظة والاتقام 

من المصريين بما فوقوا اليهءن سبامهم » وصوبوا اليه من اسئة اقلامهم» 
في وقت مفارقته لديارم » وهو وقت ضاق فه ذلك الصدر الواسم 
عن احمال الاتقاد» بله الثمانة والازراء » على أنه قد ظبر ضيق ضدر 
اللورد قبل ذلكفي تقريره الاخير ثم في خطبته التي خطيها قبيل الرحيل» 


( الخار؟ م )١١‏ غرض كروص ومقصدهمن كتابه وخ" 

هذا وأما القطب الثاني لحديث الثاس في الكتاب فبوغرضه منه 
وقد رأيت أهل الفبم والذكاء يقولون من غيرمواطأة ولا تقليد ان غاية 
اللورد من هذا الكتاب هي ان يستل من تفوس أحرار قومه فكرة 
"وفيت الالال » والمروج من مصر في يوم من الايام ٠‏ وعاميم 
ورقنم أوربا معهم ,أن لاضمان للفظمصالح الاوريينفيمصربل ولا مصالغ 
المصريين الابمّاء الانكايز في مصر لا نالصريشديدالتمسك بد.نهالذي 
لا رتفق مع المدنية فان هو نركه واتبع هذه المدنية كا يحب الاورييون 
ويبنو نكانت مدنته تقليدية لا حقيقية وكان بذ لكشرا من السل المندبن 
وأشد عداوة للاوربي وللسرحي ولو غير أورني 

ويرون أن نصر حه لعدم استحى أن ضم مصر الى املاك انكاترا 
وما أظبره من الميل الى أعدادم للاستقلال هو من التموبه وذر الرماد 
في العيون وإلماء المممرين بالاماني والاحلام. وأصحاب هذا القولغافلون 
عن طرق الاستمار المديدة ومنها حك البلاد بام أهلبا والرضى بالسلطة 
الفعلية بديلا من السلطة القولية وقد سبق أنا بيان هذه الطرق في السنة 
الاولى من المار وفيغيرها أيض 

هذهصفوة الآآراء النى دار تين الئاس فيشمورمؤ لفكةابمصر 
الحديثة وفكره المستولي عليه عند السكتابة وفي غابته نه وذلك مرب 
من ضروب اثتقّاد المصنفات مطروق الاواب » معهود عند الكتاب » 

وما زتةّدعلىهذا الكتابوهو من أصولالاتتقاداستباط التواعد 
لسكلية» من شواذ الموادث الجزئية » ول يسل اللوره من ذلك فانه في 
المقابلة بين عمل الغربي والشرقي اورد الامثلة لمقل الشرتي الضيف 


04 استنباط ير ومر الكلباتءنشواذ الجزئيات_ (المنار م١1‏ ) 
التطم والادراك د لاعنقاده بالقضاء والقدر ورضوخحه لكل سلطة 
تتول أموره » فانه بمد أن دعم الي على عمل الشرتقي بهاتين الملتين 
مثل للحم الكلي العام ما نص ترجمته 

( قل اللورد) «حدث أ كثر من مرة ان المنتحجي في مصاحة 
الحديد المصرية حول االخط والقطار عليه لم عرالانصفه الىالخط الآ خر 
فادى ذلك الى اتقلاب القطار وحدث ايضا ان سائق قطار سي احيانا أي 
مفتاح يجب ان بحرك لكي بوقف القطار وحدث مرة انعمال السكد 
المديدية قتلوا لانهم ناموا بعد ان وضموا رءوسبم على الخط المديدي 
وانما فعلوا ذلك لِيثقوا بأنهم يستيقظون على صوت القطار الا ني » 

وقول انأمثالهذهالجزئيات تقعني أوربا وفي جريع البلاد من جميع 
الشموب وناهيك بالطبقة الدنيا من المال فان ذكي الفطرة عالي النفس 
لا برضى لنفسه ,أن يكون من أحترحمالسكة المديده وناهيك بالمبتدئين 
من أهل هذه المبنة ,با والغال ان يكون أصعاب ذلك الشذوذ الذي ذ كره 
منهم ٠»‏ فال أمثال هؤلاء لا يصم ان يكون مناط المتابلة بين اللموب 
في أرتقاء العقل وملكة اانظام فيه ٠‏ وانما ينظر في حالحم من,جبة النشاط 
في العمل والصبر عليه ولمله لو قابل بين فعلة الاوربيين وفملة المصريين 
فيهذه المزايا لما قدر ان بيس المصريين حقيم» وان ظن ات القضاء 
والقدر قد فتك باستعدادم لسكل عمل ! ! ونسي ان أكثر المستخدمين 
في سكة المديدمن القبطالأرينم علرشا كطتهفي عدم الاعانبالقضاء والقدر 

وانني أذكرله شثأمن بلادة نمض الاوريين وغفلهم هو أبعدعن المقّل 
والنظام بما صصدر عن صبثار فءلة السكة المديدية في مصير ناقلا إباه عن 


( المنار؟ م 1١١‏ 4 اللاهة والخرافات في اوريا ه/ 
كتاب صفوة الاعتبار لصديقه الشيخ مد بيرم الثقة المدلرجهانتمالى 
فانه كنتب في الفصل الذي عقده لبيانعادات أهس فر نساوصفاتهم مائصه: 

« ومع ذلك (أي اتنشار المعارف ) فلا يزال في فرئسا خل قكثير 
على السذاجة والجمل ٠‏ ودونك حكاية ظريفة تقيس عليبامايقرب منهاء 
فني سنة 9و١‏ ه هما م كان أحد أصحاب الممل بالبد مشتثلا جبة 
«بارس » وكان أ ابن مشتغل جبة « بردو » فل بوفر الابن من كسبه 
مايشتري به حذاء فأرسل الى أبيه يشتىله الل ويطلب مندشراءحذاء 
له فاشتراه له وله في الطريق وهو مفكر في كيفية إيصاله اليه فينماهو 
ماش اذ مى عادبا للك الكبربائي فقال هذا أسرطريق ! ! إنيأجله 
الحذاء وهو يوصله لابني ٠‏ لخاء الى عود السلك وعلق فيه الحذاء وأسر” 
الى المود تقوله « أوصل هذا لابني فلان في المكان الفلاني » وذهمب 
مسرورا باطلاعه على مسلك سبل بلا مه روف »ثم مس من غد متفقدا 
ما فمل السلك بالمذاء فوجد في ذلك المكان حسذاء عتيًا أفناه اللبس 
ففرح وقال « ان ابني لماقل حيث أرسل لي القدم لاستمين به على نمن 
المذيق + انر الى تشله الإلاعة الو أو صدرت درت أحد المشرقيين 
اشنعوا مجميع لجنس بأنه وحشي لعيد عن المعارف ونهديب الاخلاق» 
( وقد مدق ظنّه صديقه لور كروص فانه شنع على الشرقيين كافة بما 
دقع من لعض فملة سكة المديديمصر ) 

6 ثم قال يدم( «واعلم ان مثل هذاالرجل كثيرسمافيالقرىالصغيرة 
والجبال بل وفي أهل المدن كثير من إمتقد 'بالمرافات الباطلة ويمتقد 
الأ: ثير لا “جار و جادات؛ويتشاءم بالاوقات» فقدرأبت في كثيرمن بلداهم 


5 خرافات القبورليستمن الاملام (الثارم١١1)‏ 
وبلدان الطليان وكذا الا نكليز طاقات في حيطان فها منارات وقد ليلا 
بالزيت أو بالشممالمسلي تق رباالى دمض أولرائم أو المن ممتقدين حلول 
المتترب اليه يتلك الطاقة ٠‏ ولا ينورونها بنيرماذ كر من الانواع لان 
الشسوس يولون لهم ان شمع الشحم أو النازمن البدع التي لايتقرب بهاء 
وكذلك يطلبون البخت وةضناء الحاجات من جادات أو أما كن اعتقاد 
حاولارواح فيها . وقد ذّكر من هذا النوع في كشفالخباءن فنو نأوريا 
ماإتعجب منه السامع مماترى الاورباويين ومن تشكل بشكاهم وتباهى 
بتقليدم محملون عبئه على البلاد الاسلامية وحدها ويجعلونها سخرية 
وينزهون أورباعن مثلبا مع ألهاحاوية لشبهها ولاشد منهاء بل رما أسند 
ذلك الجاهل او المتجاهل الى ديائتنا الشريفة وحاشا لله انتؤدي أوترشد 
مثل ذلك بل انها هي المبذبة والمنقذة من ذ.اهب الجبل الى نور الممارف 
الماثة على الم وفتح البصائر » اه محروفه 

هذا ماقله عن اهل فرفسا وم أسبق الاورببينالى الم والمدنية 
واذ كاعأذها. على أنه قال انالا أكليز كذلك بل قال في كلامهمنعادات 
الاتكليز وصفالمم مائصه : 

« وأما أطوار الطبقة السفل فهي أشنع مما مس ذكره في همج 
الفرانسيس سواء كان ون جبة الاعتقاد أو من جبة السيرة والحركات 
فيتطيرون من أشياء كادت ان لاتحصى ورنقادون الى السحرة والدجالين 
عا مرج عن حد المنقول وكاد التعلم أن يكون عندم مجرول الاسم نطلا 
عن المسمى سوى مابرطن حم القسوس في الكنائس » الم 

أقو ل اما خرافات القبورو الاولياء التي قال !نهم يعييون الاسلام 


(المنار م١١)‏ المقابلة بين المصر يمن والا نكليزفي ا لحساب والحندسة /ألم 

عثلبا وهو منْها برية فد أخذها المسلموزعنهم وم أخذوهاعن اجدادم 
أو مجافريهم من الوثنيين فالاسلام والنصرانية المقيقية بررثان منها وقد 
قال صل الله عليه وسل د لتتبعنسأن من قبلكم شير بشبر وذراءابذراع » 
قالوا بارسول الله اليبود والنصارى - قال دفن »رواهالشيخانوغيرها 

وان تسيب فمجب متارتته في هذا القام يي نالاوربي مطلقا والاني 
الصري في المساب فد قال بعد مانقدم ماترجته 6 في للؤيد: 

« وقارن أيضا بين تقدبر الاوربي لاحساب وين للصري العامي 
الذي يشكل عليه إشكالا كاملا كلأمر يتعلق بالارقام أوالكميةفان عددا 
قليلا من مامة المصريين يمرفون تمريم ٠‏ فاذا سألت المصري عن جمر 
رجل متقدم في السن ن يكون جوابه فال ار لزعل 5ه سئة » 
وقول في نفسه ماذا . مهم التدقيق في هذا الامر أو أي أمر آخر علبي» 

قات أن هذا من مواطن السجب لان القارئة فبه بين الاوري 
التعلم والصري الماني واذالم يعارن في الحساب والارقام بين التعم 3 
الفريمّين ؟ لمله لانه يمان المرين من اقوىالشموب استعدادً للبراعة 
في الحساب وساثر العلوم الرراضية وقد أراد الانكايز مند يضم سنينان 
يجملوا لرقية الموندسين منهم على الميندسين من المصريون مبنيا على قاعدة 
عادلةلظنهم أنالانكليزاعل وأبرع فامتحنوا الفريةين فاسفر الامتحازعن 
فوز المصريين وتخلف الا نكليز عنبم وسكت الفريقان على ذلك الامتحان 
فل يملموا به اللرائد ٠‏ اما الانكليز فلا هو ظاه واماالصر يول فلخوفهم 
ان يحنق عليجم رو اوم ويتتقموأ منهم 

وما يتمدعليه فيكتابه تقليده لير واحد من كتاب الاورييين في 


4 تليدكروس ان كتب في الاسلام (النارمما١)‏ 
آرائهم في الاسلام وكان أجسدر من كثير من أولنك الكاتيين عمرفة 
حقيقة الاسلام لو أراد أن يعرفه وبنصفه فانه ماش في مصر حمر طويلا 
وعر ف أشهرعلءائها ب ىأشه رعلا ءالا سلام المعروفين في المالم كله ال ذولافيك 
بالاستاذ الامام وطول بإعه في علوم ألدين ورسوخه في فهم اران وهو 
الذي لم ., 05 ن يمحتاج في مخاطبته إياه وفيمه عنه الى ترجان 6 كان ناج 
في مخاطية غيره من شيو الازهر ٠‏ ولكنه لم يكن سأله عن أصول 
الاسلام وحكه وأ حكامه ولا الاستاذ الامام كان يبتدثه بشيه من ذلك 
وأماكان يمتصداليهلا جل اكلام في المسائل 0 بة لاسها الماك الشرعية . 
ومماذ كر لي عنه انه كان يذا كردصية في امصلاح هذه الحا كم ومعارضة 
قاضي مصر وإءض المشايخ ومقلديهم في ذلكك! حصل في مجلس شورى 
الثوانين وذكر اللورد كثرة شكوى الاهالى من الظل وضياع المتوقني 
هذه الحام ومابين له الاستاذ الامام انه يس في اصل الشرع شي* ينافي 
الاصلاح المدل قال له اللورد هل 'نصدق باأستاذ انه مخطر فى إلي ان 
شربعة قامت على أساسبا مدنية عظيمة تكون غير عادلة ‏ كلا انني أمل 
أن كل هذه المعاسد مسائل « | كليركية » » ايم نتقاليدالمذاعم التي نشبه 
تقاليد رجال « الاكليروس » عند النصارى 

أقل هذا بلممنى 15 احفظه عن الاستاذ الامام واستطرد من 
ذلك الى انتقاد ما كته اللورد عنه م أنللس كلامه يي الال ميث 
هو دبن ومن حبث هو ششريمة وأبين خطأء وخطله فيه واتقل من ثم 
الى المقصد م وهو مستمبل الاسلام والمسلمين ومراد اللورد 
وامثله من أساطين السياسة واءانييم في ذلك وما يب علينا من العبرة 


( المنارهم١١‏ )2 قول اللو ردفيالشيخ جدعبده 4/ 
والعمل في هذا المقام 6 مع لعدد السبل واشتباه الاعلام 0 


قول اللور في الشيخ محمل عبلةا 

م يسلك اللورد مسلك اصعاب التراجم من المؤرخين فيذكر ما 
لارجال الذين 7 رجهم من من الصفات والمزايا وما عليهم من الاتصير ولا 
أ ”بذ كر بع ضكبار الرجالالمشبورين لاما ول ينظر الى أحدمن المسلمين 
مين الرضى كانظرالى الشيخممد بيرم التوضي على أنه مدحهبشيء يراههو 
مدحا ويراه جميع المسلمينذمااذ قال فيه «علمهذكاؤهالنطري ازالنظامات 
التي تعلق بها أسلافه ( يمني الشريعة التي جرىعليها المسلمو الساتون) 
لامد أنتتلاشى اذاقاتها المبادىالسامية المرقومة عليراية الاتكليزي 1! 
رأى كل هذه الامور بعين النافد البصير » وقال بمسد ذلك ان مثله اذا 
ناقش المسيحي في الامور المامة يكون مر التتيجة الحزنة أنه يكتني 
بندب مصيرذلك الدب ن الذي يحبه وذلك النظام الْمؤذي الذي أوجده دينه» 
ثم ذكر انه لا بوجد عند أمثال بيرم من خبار المسلمين طريقة قادرةعلى 
احياء الاسلام الذى هو فيحالة اموت السياسي والاجماعي ! ! وتحن ألم 
فهارأينا من مؤلفات الشبخ جمد بيرم وما سمعنا عنه من لقيه أنه كان 
متمسكا هذا الفقه ويراه أحسن نظام ويمتقد انه مستمد من كتاب الله 
وسئة رسوله صل الله عليه وس فاذا كان مم ذلك يفضل عليه الميادوء 
والقوانين الا تكليزية او يرى انه نظام مؤذ فكيف يكون راسخا ذلك 
اسوخ في الاسلام 7 أرى انه على أطرائه لبيرم في الدين قدذمه من 

( الدارج ؟) (؟) ( الهد الحادي عشر 


ة وداش صلخي ا 


يث أرادمدحهولم يمر ف حقيقنهالدينية ماه ولابر ضفي مس بدي الشييخ تمد 
عبده 55 كون مثلهصرضا لاورد في ذلك وانكانوا لعلموزانه لا إعدجميع 
هذا الفقه ولا اكثره منالدبن . واثنا نذكر الآ ذرأياللورد في الاستاذ 
الامام في تقريرهلسنة 8..ة؛ م نشفعه برأبه في مصرامدرثة ونيينسبب 
الاختلاف ينها 

قوله فيه بتقربر سنة 15.68 

اختطفت النية في السنة الماضية رجلا مشبورا في الحيثة السياسية 
والاجماعية بمصر أريد به الشييخ مد عبده فأحييت أن أسطر هنار بي 
الراسخ في ذهني وهو ان مصر خسرت عوئه قبل وقته خسارة عظيمة 

ا أتيت مصر القاهرة سنة +هه١‏ كان الشيخ مد عبده مرن 
المذضوب عليهم لانهكان من كبار الزماء في المركة المرابية ٠‏ غمير أن 
المنفور له الحدبوي السايق صفح عنه طبما لما الصف به من الحم وكرم 
الملق فمين الشيخ نمد ذلك قاض في الحاكم الاهلية حيث قام بحق 
وظيفة القضاء مم الصدق والاستقامة وفي سئة 5وه١‏ رقي الى منصب 
الافناء الحطير الشأن فأصبحت مشورته ومعاوئته في هذا النسب ذات 
قيمة عظيمةينة لتضلمه من علوم شرع اللاي مع مابه من سعة 
المقل واستنارة الذهن واذكر مثالا على تفع له الفتوى التي أفناها في 
مااذاكا يحل السلمين تثير أمرالم فى ستاديق التوفي قد وجد لمم 
1 بديحل لهم تتمير أموالحم فيبامن غير أزمخائفواالشرع الاسلاي فيو 

أما الفئة التي تمي الشيخ عمد عبده الي من رجال الاصلاح في 
الاسلام فمروفة في الحند أ كثر مما هي ممروفة فيمضرومنبانام الشييخ 


المنار؟ م )1١‏ رأيالوردفيالشيخجمدعبدمكافيتقريره ١ك‏ 
الجليل السيد أحد الشبير الذي أنثأ مدرسة كلية في عليكده بالحند . 
منذ ثلاثين عام ٠‏ والنأيةالمظنى التى بقصدهارجالهذءالفثة هي املاح 
عادات المسلمين القدعة من غير أن بزعزعوا أركان الدين الاسلامي أو 
يتركوا الشعائر التى لا نمخلو من أساس دبي ٠‏ فسلبم شاق وقضاؤه عسير 
لانهم يسسهدفون دابا لسبام نقد النافدين وطمن الطاعنين مرن الذبن 
بخاص لعضهم النيةفي النقد و يقصد آخرون قضاءاغراضبموحك حزازات 
في صدورهم فيتهنونهم عخالفة الشرع واثهاك حرمة الدين 

أما ممريدو الشيخ مد عبده وأتباعه الصادقون فوصوفون بالذكاء 
والنجابة ولكنهم قليلون وهم بالنظر الىالوطة اللية بمنزلة امير وندست 
في الثورة الفرنسوية فالمسامون المتنطمون الحافظون على كل أمى تقديم 
يرمونهم بالضلال والمروج عن الصراط المستقيم فلايكاد يؤمل أنهم 
يستميلون هؤلاء الحافظين الييم ويسيرون بهم في سبيابم ٠‏ وامسامون 
الآيين تمرئجوا ول ييق فييم من الاسلام غير الاسم ممفصولون عنوم 
بهوة عظيمة ٠‏ فيم وسط بينطرفين» وغرضاتتقادالفريقّينءن الجانبين» 
كا هي حال كل حزبسيامي متوسط بين حزيين أخرين»غيرالمعارضة 
الحافظين لحم أشد وأهم من معارضة المصر بين المتفريجين اذه لاءلا.يكاد 
لسع للم صوت ش 

ولابدري الا اله مايكون من أمى هذءالنثة التي كان الشيخ مد 
عبدءشيخبا و كبيرها فلزمان هو الي بظبر مااذاكانت أراؤهاتخال الميثة 
الاجتياعيةالمصرربة أولا. وعمى الميثة الاجتماعية أنةة,لآراءهاعلى تو الي 
الايام اذلاريبعندينفيأن السبيل القويم الذي أرشداليهالر<ومالشيخ 


؟ة قولالمثشار القضاني فيالشيخ ممدعبده ١‏ انار م١1)‏ 
ملتهم اذاساروا فيه ٠فأتباع‏ الشيخ حميقون بكل ميل وعطف وتنشيطمن 
الاوربيين ٠ولملهم‏ يجدون عض التنشيط من 6 ل قولالرجلمن أهلدينوم 
وصف فيهالمعارضة التي لقينهامدرسةعليكدهالكلية اأكزم ره 1 هأ والطريّة 
التيتغلبوا مها على نلك المعارضة» وهبنا هبنا ذكر عبارةعن كاتب هئدي أسمه 
السيد تود نضاهي عبارته في المقدار 

ومماكتب فى اواخر الفصل الذي رتك فيععن الحا الشرعية ماترجته 

« هذا واني أوافق السر ملكوم مكاريث على ماقال عن الضربة 
الثقيلة اي أصابت الاصلاح من هذاالقبيل بوت المرحوم الشييخ مد 
عبده ققد أشر ت الى خدمات ذلك الرجل المليل فيفصل آخر من هذا 
التقربروأعودنانسط الرجاء أيضا ان الدين كانوا يشاركونه فياراثهلانمذور 
عن ثمهم بفقده بل بظبرون ا<ترامهم لذ كراه أحسن اظراربترقية المقاصد 
التي كان يري البها في حياته» اه 

اماماقاله السرملكوم مكاريث وصرح به اللوردعوافنته عليه فبذا 
نص لرجمته 

قول المستشارالقضاني فالشيخ شمد عبده 

« ولا يسني ختم ملاحظاني على سير الحا الشرعية في العام الماضي 
يد أ أنتكلم عن وفة مقتي ادر الصرية الجليل المرحومالشيخ عمد 
عنده 5 شور :وليه الفائت وان أبدي شديد أسني 0 المسارة المظيمة 
الني أصابت هذه النظارة بشقده فتدكان خير شد نا في كل ما يتعاق 


(امخار؟م١١)‏ رأي اللو ردفيالشبيجمدع ده بكتابمصرالحديثة م,ه 
بالشريمة الاسلامية والحام الششرعية وكنا نرجم اليه كثيراً للتزود من 
صائب آراثهوالاستمانةعساعدتهالمينة وكانت أراؤه علىالدوامفي المسائل 
الدينية أو الشديبة بالديذيية سديدة صادرة عن سعة في الفكر حكثيرا 
ماكانت خير معوان لم#ذه النظارة في عملبا ٠‏ وفوق ذلك فنّد قام لنا 
بخدم جزيلة لا تقدر في مجلس شورىالقوانين فىممظم ما أأحدثناه أخيرا 
من الاصلاحات المنطقة بالمواد الجنائية وغيرها من الاصلاحات المَضَائية 
اذ كان شرح للمجلس آراء النظارة ونيآنها ويناضل عنها ويحث عن حل 
برضي الفر يمن كلا اقتضى الال ذلك وانه ليصمب تمويض ماخسرناه 
عوته نظا اسمو مداركه وسعة اطلاعه وميله لكل ضروب الاصلاح 
والمبرة الخصوصية التي | كتسبها أثناءتوظفه في حكة الاستثناف وسياحاته 
الى مدن أورنا ومعاهد العم . وكانت النظارة تريدان دعل اليه امى تنظيم 
مدرسة القضاة الشرعيين المزمع انشاؤها وسراقبها مرافبة فملية . اما 
الآن فانه يتعذر وجود احد غيره حائز للصفات اللازمة للقيام.بذهالمهمة 
ولو بدرجة “قرب من درجته فلكل هذه الاسباب اخثى ان نظارة 
المقانية ستظل زمناً طويلا تنشمر مخسارتها يفده » اه كلام المستشار 

قول اللورد فيه بكتاب مصر اللديثة 

أما الشيخ تمده فكانءالمامنطرازيفضل كثيرا طراز اخوانهالذين 
. أشرت الهم (كالساداتوالبكري) وكان أحدزماءالفتئة المرابية فياجثت 
مصرسنة مم١‏ كانمغطوبا عليه ولكن الحديويتوفيق عفا عنهبمافطر عليه 
من مكارم الا خلاق وانقبادا لنشد بدالا نكايزعليه في ذلك وعينه قاضيافاً حسن 
العمل وأدى الامانة حتها . وكان متوسما في آرائه وعلى علم ونباهة فلم 


4 رأي اللو ردقي الشيخجمدعيده بكتاب مصرالحديثة ( المار؟م١١)‏ 
ينكر المساوئ الناشئة في المكومات الشرقية وعرف انه لايد من 
الاستعانة بالاوربيين للاصلاح آلا انه لم يكن من عدادالمصريينالحفريجين 
وكان يول ا: ا ا 0 
وكان عدوا لاخدبويين والباشاوات وأريد بذلك أنه لو عثر على باشاوات 
صالمين ا أعرض عنهم ولا عارضيم ولكنه لم يوفق الا الى عدد قليل 
من خيارم مع اختباره الطويل ٠‏ وحميقة الامر ان الرج لكان مفطورا 
على الميال ويرى ازاء لا يمكن الجري عليبا الا المكان عم ذلك . مصريا 
وطنيا حمَيقيا ومن مصاحة الوطنية المصرية ان يكون أمثاله كثاراولكن 
اذا نظرنا الى نسبج مد عيده والذين يعلمون تعالبمه ءن جهة امكان 
انخاذهم ساسة للمستقبل جد ان هناك نعض اوجه الضعف وقدقال المستر 
ستائلي لاين بول ان الملم ٠ر:‏ رت الطبقة المليا لايد ان يكون أحد اثنين 
د امامتعصب او ملحد في سره» فثل هذه الميرة على شل عتلف 
قد أوجدت طبات في سبيل المسيحيين الذبن يؤمنون بحرفية تعاليم 
المسيح دون ممناها أنها عقبات أعظم للم الاصيل الذي يبذل عناية 
كلية بحرفية أليم دينه دون ممناها وأخئى ان يلكآون صديتي مد عبده 
في حقيقة امره « لا أدريا » ولو انه يستاء من هذه النسية لونسبت اليه ه 
وكان معاشروه وعخالطوه يسلمون عقدرته ولكاهم كانوا يرمقونه شزرا 
ويقولون انه « فيلسوف » وكل من بدرس الفلسنة اي كل من يدرك 
الفرق بين القرن السايع والقرن المشر بن هو في أعين المنسكين بالقديم 
سائر الى الملاك لاعالة ٠‏ هذا وأن أهمية تمد عبده السياسية هي في 
أنه اسس مدرسة فكرية في مصر على مثال ما أسس في الحئد سيد اجبد 


(الناد *م١1)‏ رآي اللوردفيالشيخ ممدعبده بكتابمصرالحديثة ‏ هبه 
منثى؛ كلية عليكرة وغابة اين ينتمون الى تلك المدرسة هي نزكية طرق 
الاسلام فيعين الا نساناوبالحر ي فيعينالرجل المسم ولكنشدة اشتباه 
المسل المحافظ فيهم وانهامه اام بلمروق من الدين عنما من المسير معوم 
طويلا وتراهم من من الجبة الاخرى فاليا غير متف رئجين الى حد ان يجذبوا 
اليهم المصري المَإد للطر ق الاوربية بة فم أدى من السلا الحافظ فياسلاموم 
وادنى من المصرى النالي في تف نجه ولذلك ترى مبنتهم عسيرة جدا 
ولكلهم جديرون بكل تشجيع ومساعدة عكن أمدادهم بجنا لانم 
حلفاء المصلح الاوربي الطييميون وسيري كل مصري بح ساوطنه انق 
تقدم اتباع تمد عيده خير رجاء له في اتفاذ برجرامه الا وهوجمل مصر 
مستقلة استقلالا ذاتياحقيقيا» 
وقد علق اللورد في ذيل هذه الصحيفة قوله ‏ انني قدمت لحمد 
عبده كل تنشيط استطمته مدة سنين كثيرة ولكنه عمل شاق فدصلا 
عن العداء الشديد الذي كان يلاقيه من المسلمين الحافظين كان لسوء 
المظ على خلاف كبير مع الحدبو ول يتسكن من البقاه في منصب الافناه 
لولا ان الانكليز أبدوه بقوة ٠‏ وقد اثنيت عليه في تقاريري السنوية 
ثناء عظيها وأا أعظم الناس أسقاً حقيقي على وفاته على انني فيالوةت نفسه 
لاأرى بدا من الاعتراف عا عراني من الدهثة عند ماطالت نمض 
الاناء الجديدة في كتاب المستر ولفرد بلنت فيظهر أن المستر ولفرد بني 
آزاءه في المساثل المصرية على ماسمعه من مد عبده ققال عنه في كتابه 
تاربخ السري انهفيلسو ف كير ووطني عظيم ٠‏ . وقدقرأت بدهشة وأسف 
مما مايأني بلسان مد عبده ٠‏ 


1 الثقاابلة ببن قولي الو ردفيالشيخ جمدعيده (١‏ المنارعم1١1)‏ 


« عرض على الشيخ جال الدين الفتك باسماعيل يوما عند مروره 
عربته يومياعلي كوبري قصر الل فاستحسنترأيه ؤوافته ولك نالامر 
اقتصر على الكلام ينا وم توفق الى شخص ,تولى تنفيذ هذا العمل » 
فكفاني أن أقول بمدهذا ان الملل المتمدن عموما ينظرشزرا الى الوطنيين 
ويحتقر بالا كثر اولنك الفلاسفة الدين لا يتأخر ون عن تعزيز مقاصدم 
السياسية بمثل ارتكاب القتل » اه من ترجة امؤيد 


المنابلة بين القولوت 


من قابل بيزما قاله اللوردفى قريره وما كتبهفيكتابةمصر الحديثة» 
برى فرقاً عظبا بي نالقولين فان عبارة التقريرلاذم فيبا ولانعريض وعبارة 
التا ريخ فيما ذم صريح ء وتعريض ظاهر بل المدح الذي فيا عمنى مافي 
التفريرضئيلمبهم يحتمل صر فه الى الم في بعض المواضم فانه لما وصفه 
بلعل فضلهعلى السادات والبكري وهم ليسا من العياء ولماذ كر انه مهم 
الفلسفة فسرذلك بالتفرقة ين القرن السابع والقرن المشرين ٠‏ وقد قال 
المؤيد فى هذا التفاوت مايأي 

« تقشى الرحوم الشبيع عمد عبده من عمره بطع عشرة سئة وهو 
صديق مخلص للورد كروص وقفى هذا اللورد زءنه الذي صادق فيه 
هذا الشيخ وهو ٍ يساعده فى الوظائف ويدافع عنه فيها ٠‏ وقول الآآن 
بصر بح المبارة اله لولاه ما بق في منصب الافتاء طويلاءكات اللورد 
يطريه مدحاً في حباته كلاذ كر اسمه في مجاسه وكا جاءدتمناسبة لذكره 


«المثار ؟ م١١1)‏ راىالمو بدفيصداتة اللورداشيخ بيه 
في 'قاريره ويخيل لقارى* تاب مصر الحديثة الآنْ ان اللورد تحاول 
ان يطمن عليه أ كثر من كل انسان في مصر لولا ماسبق له من المدح 
فيهء فل هذا ” 

رأي المؤيد في صداقة اللورد الشيخ 

« أن جواب هذا السؤال موجود بين سطور اللورد كروص 
فها كتب عن هذا الرجل في كتابه الاخير » ٠‏ 

ثم ذكر المؤيد في بيان ذلكانه كان من زما الثورةالعرابية وأوضح 
ذلك وأكده وذكر فول اللورد ان الحدبوي السابق عفا عنه بتشديد 
الا نكليز عليه في ذلك » وانه كان على خلا فكبير مع الحدبوي ثم ين 
صاحب الؤيد ريه وأضاف اليه كلة طالماحا كت في صدره ووه بهاحتى 
لنفظبا اليو من راحناواراحالناس قالمانصه: 

« من خلال هذا الكلام يظبر المواب المقيتي وهو أن اللورد 
كروص لم يكن صديمًا للمرحوم الشييخ حمد عبده ما كان 0 صديمًا 
علصا له ولكنه كان متمسكا نصداتته الظاهرية لاله كان يريد ان يضع 
في يده رجلا قوي' المارضة لدود الحصام عدوا لتوفيق باشا أولا وشطلفه 
ثانيا ولاسماعيل باشا قبل ذلك ٠‏ ولامساء في أن الرحوم الشيخ مد 
عبده كان يكره طائفة البائوات 5 يول عنه اللورد من جبة وكان 
وطنيا صادقا من جبة أخرى . فكان اللورد بحبه من الجبة الاولى ولا 
يستطيع أن يخلص له المب من الجرة الثانية . أذلك كارف يطربه وهو 
ينتفع باطرائه . أماالا ذ نَ وقد ما تالشيخ دعبدهوفارن اللوره كروص 

( المنار؟ ج) )؟1) ( المجلد الحادي ءثمر ) 


ان قول المركيد فيالش خ محمد عبده ( امار م١1‏ ) 
مصر ذل نكن ثمت حاجة لان يداري اللورد فيهكل المداراة وابالاحظ 
أن بداري تقفسه للاكتب عنه أولا فها كتب عنه ]نيا فجاءت كتابتههكذا 
خليطا من المدح والقدح ووب الرياء يشف عما محته 

قول ال يد في الشيخ نمه 

«وعندنا ا[المرحوم الشيخ مد عبده كان رجلاءالما فاضلا ذا خلال 
حمودة كثيرة من صفات النجدة والوفاء والمروءة ولا نولم قال اللورد 
عنه أنه كان ملحداً أو لا أدريا أو صعيف الاعان لان الاعان من أعمال 
القلوب التي يستأراله بعلمبا و أماظواهر هفكانتجال مقا ل كثي رلا صدقائه 
من جبة ولاعدائه من جبة أخرى ولكنه كان على كل حال تالا مصاحا 
حاول ما اسنتطاع املاح الفاسد من الشؤون النيطرأتعل ادبن ويعمل 
لذلك بغيرة لا تفتر وفي اآخر عبده من الدنيا كان يمتقد في نفسه اعتقادا 
ملأ جوانحه أنه رسول اضلاح من عند الله فكان مجاهد في سبيل ذلك 
جبادا حقيقيا وان لم ينل حظ الثمّة المامة بذلك . وأضمف الموائن في 
أمال وار اء الشيخ جمدعبد كان الجانب السياسي منه فكان فكر هالسياسي 
خباليا غالبا 5! قال اللورد لانه كان في كثير من الظروف مخيل له أن 
يفيض بكلنا بدربه على اللورد كرومس من جبة وعلى الناب الحدبويمن 
جبة فيفشل فيالامرين مما <تى ,قولا+ناب المدبوي منجبته مايقول 
فيه وحتي ,يضحك اللورد من هذا الضعف السياسي فيه 

« هذه كلتنا في المر دوم الشبخ تمد عبده فلناها محرية نامة فيهذه 
المناسبة لنقول : ان كان الاورد أسراب في لعضما قاله عن المرحومالشيخ 


(الثار»م١1)‏ 2 قولنا فها كنتب المويد 4ه 
عمد عبده ققد أخطأ في حقّه مرتين الاولى في حياتهلانه لم يكن يعضده 
وساعده الا لترض واحد وهو أن يكون عدوا ييا دائا للخدو 
فكان يدفمه دائما الى الامام في ذلك والثاني أنه تعرض الآ ن للطمن على 
عقيدته والمقيدة مسكها القلى خصوصا وان الطاعن مسيحي على عام 
مسل فيا هو مسل به 

ولكن الاورد أراد من هذا الطمن شيئا آخر وهو ان امسران صار 

مصلدا يوما مالم يستطم أن يكون كذلك الا وهو مارق من الدين.حتى 
آنه لما مدح الشيخ بيرم وذّكر من صنفاته انه كان يحاول أن يطبق أحكام 
الاسلام على ا معلومات المصرية قال عنهانه كان كن يحاولأن يريع الدائر 2 

قوثا فيا كتب امؤيد 

اذائتازع الكائب فكران أو شموران عند الكتابة في وضوع 
هو أصل في أحدها والآخر فرع له فبوشك ان يذهله الفرع عن امم 
أركان الاصل 5 وقم للمؤيد فوجب الث بين ما ثلط به المؤيد هنا 
حتى خني عليهيه خطأ اللورد المي لنني الموضوع حه فتقول 

)١(‏ ان الاساس الذي بى يه المؤيد تفرقته يبن كلاي اللورد 

في هذا المقام غير صحيح وهو أن اللوردكان يطري الشيخ في حيانه اذ 
كان يتفم باطراثه فيدفعه لمداء الحدبوء ثم ذمه لعد مونه وخروجه هو 
من مصر أزوال هذه الماجة . فان هذا الثناء المظيم في تق ريرهالذي ليس 
عندنا مدح منه سواه قد كتبه عد موته واذا كان عند صاحب 
المؤيد رواية لسانية عن اللورد فعي لا تقوم حجة عليه ولا يصح مقابلها 
عا كتبه اليوم الا ان يكون على سبيل التبع 


)١١ معنىكروالشبخ ممدعبدء لخدو سن (النارهم‎ ٠٠ 
انكر نالاسستاذ الامام كان من زعماء الثورة المرابية لاايصلح‎ )( 
سيا ولا جزء سبب لمساعدة اللورد إاه والا لساعد سائر زعمائبا‎ 
(م) اناللورد فسر بغض الشبخ#دعيدهلباشوات يأنه قا وجد‎ 

فييمصالما وانه مق وجدالصال لايمرضعنه ولايعارضه لصدق وطنيته 
فوافقه صاحب المؤيد على كونه كان يكره الباشوات وعلى كونه كان 
صادق الوطنية . ثم مثل لفضه للباشوات بعداوة الحديوالحالوابيهوجده 
ونحن لا نوافته علىهذا التمثيل الذي يوع الحصر. أمنا كرهه لاسماعيل 
فرومعةول مبما كانت سنهومعارفه السياسية في ذل كالعبد وسينذلك ٠‏ 
واماتوفيق فتّدكانه و وأستاذه جال الدينمن حزبهوشيمته على أيه وقدنقم 
منه آخراجاستاذهمن البلاد و'فيه هوالى بإده وكان راطيا منه أنم الرضى 
عند ماساعد الوزارة الرباضية على الامملاحفي البلاد .ولا حدثثمبادي 
الثورةالعرابيةكانالشب.خ مقاوما للعرابيين ولا استفحل الام كان مرشدآ 
معتدلا بحسب عاءه وقد ظبر له فياثناء ذلك استعانة توفيق باشابالا نكليز 
عل العرايين فكرهه في أثناء ذلك كراهة شديدة كا بعل من مذكراته 
في شأ نلك الموادث ومنها ان مذبحة الا-كندرية كانت بايعاز من اللمدبو 
ليئبت لا, كلترا وسائر الاوربيين تحبز عرابي عن حمايتيم وقد كتب 
برودلي الحامي عن العرابيين شيئاً من هذا في كتابه نقلا عنه ٠‏ وأما 
المياس أده له بتوفيقه وعنارته نقد كازفي | كثر مدة ولابته علرمودةمع 
المرحوم وهو الذنياقترح من نفسه جمله مستشارا في الاستثناف وهو 
هو الذي اختارهبنفسه مفتيا للديار المصرية ولم يكن للورد دحل في رقي 
الشبخ مد عبده في الوظااف الاعدم الممارضة والفضل الايجاني في ذلك 


(الخار؟ م )١١‏ ممى كرء الشبخممد عبده للخدبريين  ١١١‏ 
للامير وحده 5 كان يصرح به الشيسخ مس أرآء ولكن حدث في السنين 
الاخيرة بيذهها شي؛ من سوه التفامم بسعاية بعض المفسدين الذين يعرفهم 
صاحب الو بد كبر من غيرءاذا كان يقاو سمايتهم ومفاسدهمالهان غضب 
هو أيضاً ٠‏ وزاد سوء التفاهم نلك لسأل الي أشار الها الؤيد في ترججة 
حسن يشا عاصم فال مامعناه اهامسألة كانيرى نفسه فيباياً بواجب 
تفرضه عليه الذمة وكان يراه مولاه فيب|متعتتاً ٠‏ - وله ان بول مثل 
ذلك في صديقه وشريكة فيبا الشبيخ مد عبده ‏ 

قن هذه الحلاصة الو جيزة إعلم أنإظبارالاوردالصداقة السفاق 
عشرة سنة لا بتأنى انيكوز المرادبه دفعه فيعهداوة االحدبو6اقال الم يد على 
آنمكان أثت منان يندم بيد اللورد أوغميره فد كان في الذروة المايا 
07 ن الاستقلال في فكره وارادته وناهيك أيضاً وطنيته ودياثته ٠‏ حمًا حمًا 
أقول انني كنت أراه حتى في المدة الاخيرة ني قوسيك فيبا سوء 
ابام / يه وين الامير سي لو يكون الامير موق ها مؤبدآني كل ثيه 
يرفع شأن البلاد ويفيدها مصو مصوثا من كل * غني' ار وانني سمعته خيرمرة 
ِقَول إننا كلنا معلتون برجليه فاذا اهبطه الا نكليز درجة هبطنا نحنه 
لامعه » واننا كنا مية نتهدث في استرطائه فأ قم بأنه لوأمس دان بجخرجمن 
البإد لامتثل ٠‏ ولكنهكان ينكر عل المعية امور كثيرةويتمنى الوفاق الممكن 
الذي لا يصحبه ضرر من جية أخرى ٠‏ على ان المؤيد ا-تنبط من عبارة 
اللورد انه يحاول ان يطمن على الشيخ أ كثر من كل انسان في مصر 
لولا ماسب قله منالمدح فيه فبل ,كفي أن يكون سبب هذا هوالاستئناء 


عنه كاله وخروجه هومن مصر ”7 


دده كون الشيخ عبدم خياليا (المخار ؟م1) 

(4) نوجيه المؤيد قول اللورد في الاستاذ الامام نهكان خيايا غير 
وجيه فانه جمل تأويل ذلك بعد التسابم به ان الاستاذ كان يخيل له أن 
يفبض بكلتا يديه على اللورد من جبة وعلى االحديو من جبة فيفشل في 
الامررين ٠‏ وهذا الاستنياط من خيال المؤيد ما أظن انه طاف يخيال 
الاورد اذا البمد بين الميالين شاسم جداً . ولخيال المؤيد وجه ودليلمن 
المارج فان الشيخ رجه الله كان تقرب من الامير للاستمانة به قبل 
كل شيء على خدسة دبنه في نحو اسلاح الازه ثم إربداء النصيحة 
الواجبة اذا عرض موجبها وكثيرآما كان يمرض ذلك وقد ممت من 
فم الاميد في قصره بالقبة انه يستشيرالشيرخ ويعجبهرأبه ويثق به. وكان 
يا ختلف الى اللورد للاستمانة به على خدمة وطنه وما كاف يطلب 
منعا شيا لنفسه ٠‏ ومن مصلحة البلاد ان يكون فها رجال يثق أمير 
البلادوتميد الاحتلال معابكفاسّهم وصدقهم وذلك من المي ةلامن ميال 

(8) ذكر الؤيد اق مواشم أن الأرود طمن في دين الفبيخ #ند 
ع تى ان من قرأ عباراته وم يكن عارك 
بكلمة اللورد يظن انه جزم بهذا الطعن واللورد ل يجزم بذلك وإعاقال 
«أخشى » كا في ترجة المؤيد فسهء أو « أظن» كانى ترجة بعض 
الجرائد فوجب علينا ان نيين ذلك 

(5) قال المؤيد انه لا يطمن في اعان الشيخ لا نالامازعله القاب 
وان ظواهره كانت مجال مقال كثير لاصدقائه ولاعداثه !١‏ فتقول اذا 
بحن توافق الؤيد على قوله ان الابمان من أعمال القلوب التى يستأئر الله 
إعلمها وبؤيد هذا اقول الحدبث الصحبح « هل سفت عن تلبه » لمن 


(اأنار م م!١١1)‏ 'كون الشييخ تمد عيده كان مصلحا ؟١٠١‏ 


قال بارسول الله [عط فلانا فانه مؤمن ٠‏ ولكن المؤيد وقع في الحم 
على القلب الذي انكرهعل اللورد اذ قال « قضى المرحوم الشبيخ مد عبده 
من مره نضع عشرة سئة وهو صديق مخاص لاورد كروءرءفالااخلاص 
كالامان ممله القلب ولا يمكن أن يطلع عليه الا الله تمالى كيف أجاز 
الؤيد لمكم على القلب مرة ومنمه لخري7 

أما الظواهر التى ندل على قوة اانه فهي افوي من الظواهر التى 
ندل على اخلاصه فى صداقة اللورد مع الل دان أبعدالناس عن النفاق 
والرياءفانه لم .يعمل للور. دعملاشاصابه أو دولتهولكنهو اتسااع ل خدمة 
مصر والاسلام ابتغاء مرضاة الله ٠والؤيد‏ وان كان قد ادخل فى مسألة 
الفلواه ركلة محتملة ككلمة ابي سفيان لحر قل فمّال انها كانت مجال مقال 
كثير ‏ قد قال من نفسه ممالا جازما هذا نصه: 

د ولكنه كان على كل حال عالما يحاول ما استطاع أصلاح الفاسد 

من الشؤون التي طرأت على الدرين ويعمل لذلك بغيرة لافتر ٠‏ وفي 
آخر عبده من الدنيا كان يمتقد في نفسه اعتقادا ملا جوائحه أنه رسول 
اصلاح من عند الله فكان بجاهد في سيل ذلك جهادا حقيقيا وان لم 
15 حظل الثمّة العامة بذلك » فالذى يقد هذا الاعتقاد لا مكن ان 
يكون ملحدا او لا ادريا اي شا كا فى وجودالله يقول لا أدري أهو 
موجودام لا 

مبدق الؤيد وان كان ني تعبيره بلفظ «رسول اصلاح » غرابة 
لا لحا من الممني الشرعي الذي ليس عراد هنا. فان الاستاذ الامام كان 
يتمد أن دين الاسلام لابد أن بعود اليه مجده وثوره اذى حال دوثة 


:036 رأيئا فيس باختلاف قولي اللورد (المخارمم١١)‏ 
ظلام البدع والمرافات والتقاليد والمادات وانه هو عالم حقيقته وبكيفية 
تسرب البدع اليهوقادر على بيان ذلك وازالتهبالحجة وان هذا العمل فرض 
عم عليه ٠‏ وقد نمر هذا الاعتمّاد عمّله وقلبه وملك جتانه ووجدانه 
فبذاك كانديرى أنه كان ملبم ومسخر من اله تمالى لهذا السمل ليبس فى 
استطاعته ان ,تواق فيه ٠‏ وقد ذكر قاسم بك امين في "أينه ان عض 
اصدقاثهكاوا يلومونه على تفر يله في صحته ونعبه فيلعض الاعمال التي 
قلا تأني ما يتوخاه من الفائدة فها فيمدم بالتخفيف وا-كنه يصبح في الفد 
اشداهةماماوعناية ما كانطيه بالامس . وصد المؤيد فيتوله انهإيئل 
حظالثقّةالعامةباصلا حه اذ لونال هذا الحظ لما قاللو ردكرومرفي الاسلام 
ماقاله اليو 0 ن ن الاصلاحالعمليكان ؟ عنعه من ذلك 

رأينا في سبب اختلاف قولي اللورن 

قال المؤيد ان االجواب عن التفاوت بين كلامي اللورد مذّكور في 
كتابه وقد صدن في هذه ولكن اخطأ اجنهاده فما بينه به اذ لا اجتهاد 
فى مورد النص ٠‏ اما هذا النص فروفى «وضمين ذ كر أحدهما المؤيد 
فها ترجه من كلام اللورد فى الشييخ وأهله في الرد وأغفل أحدهما فى 
الموضعين . امالذي ذَكره وأعمله فبو هامش اللورد”" الذي يذكر فيه 
دهشته من استمدادمستر بلنت اخبار تار هال.ري للاحتلالمن مدعيده 
وفىهذا الكتابمن التشنيع عل اللوردوسياستهمافيه. واماالذي اغفلهالؤيد 
فدونك رجته لاعن حاشيةص 74ه من الجلداثثانيفيسياقالكلام عن 
المعارف :: لقد دهشت بل اعتر تني خيبة أمل عند ما قرأت ىكتاب ألفه 

)١(‏ راجع الاسعار الاخيرة من ص0 من اكثار 


(المخار؟م١١1)‏ ما كتبالشيخ حدعيدهعن الممارف ه١١‏ 
مسيو جورفيل رسالة للشيخ مسد عبده أعطي فيها ذلك الرجل الشير 
رجاحة اسمه «أوقوةاسمه» لنهمأوتعريضات من هذا النوع ولا بدانه 
كانعل يينمن اها لا أساس لها ء وكنت أرجومنهافضل منهذا » اه 
علقهذا على هامش ممناه هل نظر الا نكليز الى حطاط الم ري نالسياسي 
أوالاجتماعي نظرامنتبطفل يحاولوا ترقيتهم ها يزعم بعض سئلة الناقدين ؟ 
وتحن أغول ارت الرجل لم يمط اسمه لترويح الهم أو التمريضات 
6 ظن اللورد ونا أراد الموعظة والتنبيه الىالصواب الذي سْمّدهولكن 
صاحب الكتاب استخدم اسمهلتروح كتاءه وهوما كان يشو لالاما. ملم نمام 
العم ان أ الامض الهج ع 0 
ذلك 0 أفضل مارأىمنه عند الحاجة الى اضر أمرا فل فرح 
لهمن حيانه . وا ننانوردالآ ماجاءفي رسالة الاستاذالامامعن الممارفوهو: 

ما كتبه الاستاذ الامام لإرفيل عن الممارف 

( التمليم المام ) لااتتفق المكومة المصرية على النعليم العام الامبلغ مثني 
ألف جنيه مع أن في وسعها اتقاق اكثر منه لان دخلبا قد بلؤفي الميزانية 
7 ا الجييسات بي كات 3 د 6 
ذلك ا 55 ان صارت ترية لاما لاح على أوساطاناس ب 

(النارج ؟) (14) ( امهرد الحادي عشر ) 


5م6٠‏ ما كشي هالشيخ مهدعبدمعن الممارف ( التار هم )1١١‏ 
الاغزياء فقّط ومن الميادىة التي تجرعيعايبا المَابضونعلى ازمة امورنا ان 
لاق لاولادالفتراء في نوع ما من التعايم فهم يجاهرون به كل المجاهرة 
يدوت عل الال ف مه ليم وكيم 

م أنه : ن السلم الي <دعدودأنالوالدالذي #أنصص جز أ من دخله 
007 بهمه ان حصل من التربية على مقابل هذا اسلِرْء وانه يراقب 
ولده فيالتعل مراقبة فعلية ليحمله على الاستفادة من تعليم يكلفه كثيرامن 
النفقاتو لكن الذي لايسلم يدأحد ولادليلعليه من التجربة ذهو انيستنتي 

من هذا انكل تمليم عباني يكون عمما فانه ما تابي ملاحظته أن التمليم 
في المدارسالسسرية من عبد مد حلي ( باشا) الى سنة «هم١كانجانيا‏ في 
. كل هذه المدة ول نع هذا أن تتتيج تلك المدارس عددا من الرجال 
المتعلمين سلما حقيقيا يا ومعظمهمءن النقراء وم يضر اوربا ان التمليمجانيني 
كثير من البلدان ولكن أي فائدة لنامن الاستشبادما غير من الاختيار 
في مر وما حضر من الاعتبار باوربا مأدام الذين بيدم مقاليد حكومتنا 
مصممين على ان لا يلوا الااما هديم اليه فكرمم 
يشق على الانسان ان يرى كل سنة مشبدنوارد الا باء والامبات 
على نظارة المعارف. يقودون صتارم اليها ساثلين التصدق علوم بوم 
مجانا في مدارسها معتذريز بعْهرثم ومدلينبا يكون لع ضأفراد أهليم قد 
أدو هالى االمكومة من الخدم مؤملين على الدوا م أ المناية الالحيةو المرحمة 
القلبية تلين صملابة ذلك الميد1 ولوصية واحدة ولكنهم يضارون في آخر 
الامس الى الرجوع الى بيوتهم أو الى قرام خائيين خائري المزاثم غيرراضين 
لا.يدرون ماذا يفعلون ببؤلاء الابناء الاعزا اءالذين تمنوا لحماماتي كثيرة 


( المثار؟ م١1‏ ) قول الشيخ ممدعيدءفي المعارف ١‏ 
ماحيلتتاة يولون لنا «انبينظورانم من أبناء وطنكراغثياء في وس مهم 

إنشاء مدارس مجانية للفقراء » 

أه واأسفاه ! لم ان أبناء وطنا في وسعمم القيم. هذا العمل وبا حسن 
منه ولكن مصر ل يوجد فيبا محبون للانسانية وأخص من ينهم عبي 
الانسانية المستنيرين » قد يوجداحيانا لءض مهم يشيدون مساجدلا 
حاجة اليبا لكثرتيا عند وبعض آخر يدف جزءا من عمّاره على ولي* 
ولكن همة الناس وانبمائها الى العمل لم توجه نحو التعليم فأمتنا أقامت 
زمنا طويلا متمد على الججاعة في كل ثمي* ومن أجل كل ثي” 

أما اذائحن نظرنا الى هذا التليم الذي نقوم به المكومة المصرية 
من جهة قيمته فاننا نضطر الى القول بأنهقيايكوّن رجلا فيقدرته ازيمارس 
حرفة لوم بمميثتة ويستحيلانينئئعاما أوكاتبا أوفيلسوفافكيفبالنوايغ 
في شيء من هذا 

ولس للتعليم العالي عصير سوى مدرسة المقوق ومدرسة الطب 
ومدرسة البندسخانة ٠‏ اماجيع العلوم الاخرى النيتألف منها معارف 
الانسانةالمصري قد بأخذمنبابعض معلومات سطيحةفي الدارسالتجييزية 
ولكن يكاد يكون من المتعذر عليه ان بدرسبادراكةوافية بل هضى عليه 
غالبا ان يجبلبا - فم الاجماع بفروعه التاريخية والاخلاقية والاقتصادية 
وعم الفاسفة القدعة والحديثة و آداب اللغة العربية واللغات الاورية 
وكذّلك الفنون اللي لا تمل بالكلية في مدرسة ما من المدارس المدرية 

فكان فينا القضاة والحامون» والاطباء والبندسونء ممن مختلف 
درجاتهم في المل ولكنالا جد فيطبقة متهم ذلكالباحث ولا ذلك المفكر 


)١1!ممراخلا( قول الشيخجمدعبده في المحارف‎ ١4 
ولا ذلك الفيلسوف ولا ذلك العام ولا ذلك الانسان الذي عتاز بيمد‎ 
الفكر والنظر وبشبامة الفؤاد وكرم السجابا الذي أوقف حياته كلها على‎ 
السي وراء مطلب من مطالب الكئال‎ 
وصفوة الول ان خطة المكومة التي رسمتها لنفسها ويظبر الها‎ 
مصممة على ان لاتحيد عنها :تلخص في أمور ثلانة (أولما) مساعدة‎ 
التعليم الابتدائي فى المدارس الصنيرة المسماة بالكناتي ب حيث تمل الكتاية‎ 
والقراءة وقواعد الحساب الادبع (ثانيها) التقليل من نش رالتعليم فيالامة‎ 
ماأمكن (نالما) حصر اليم الثاتوي والتميم مالي في اضيق الدوائر‎ 
المصريون موةئون ن بِأَنْ من ندم م مقاليدأءورم العمومية لابعملون‎ 
كل مافي وسعوم لترقية الناشئين اخلانا وعقولا وهذا الرأني ما لدعو‎ 
الى الاسف والاسىمن جميع الوجوه فانه سيحدث في الرأي العام تيار‎ 
من الاستياء انلم يكن عاجلافا جلا وليت شمري ماذا يربح الانكيز‎ 
من المادي في ترك هذا الاعتقاد راسخا في النفوس ! واذا كان ثمة أمس‎ 
يصب أن نتلاق فيه العار فان و يكو نتاعدة للانمحادةاعاهوالتعلي المام اذلايمكن‎ 
ان بوجد تناقض بون مصلحة الانكليزومصاحةالمصريين يهنا المقصد‎ 
فن أراد استدرارما ني مصر من المناقم والميرات فسبله في ذلك‎ 
أن يعنى بتعبدكل مافيها من موارد الثروة وان يبدأ بالانسان بكل مافيه‎ 
من معاتي الانسان فلا بدمن امتزاج المنص نالاو روبيوالوطيو اخذها‎ 
على التتكاتف في السير نحو هذه الغاية يدا بيد‎ 
ولعمري ازالا كاير ليسيثونالىأ تقسرم اذااوهنوا الاهلين وارخصوا‎ 
من قبمتهم وصفروا من شأنهم فامامصاستهم في انيكوذابناءهذا الوطن‎ 


امخار؟ م )1١‏ رأيالشيخ محدعبدءفيادارةالاتكليزعصر ٠١84‏ 
اعزاء اغنياه احرارا فان موارد الثروة والمير للانكليز منوطة با يصبينا 
من ثراء ورخاء » 

هذا ماجاء في رسالة الشيخ ممد ده لجورفيل عن العارف ويليه 
كلام عن اللمانية ومعاملة للاتكليز للموظفين المصريون ملخصه الهم 
يتتمسون ضعيف الارادة الذي مخضم لم في كلثيء ولابناقشهمفيجملما 
ويّصون المستقلين في الفكر والارادة ٠‏ وان كل رئيس منهم يعد نفسه 
مشترعا فكلا خطر له استبدال قانون انون وضع قاونا جديدا وأنفذه 
لان مجاس النظار لااستقلال له فينانش أو يعارض وباس شورىالتوانين 
لبس لهالا <ق ببان الرأي والمكومة غير مكافة الاخذ تقولهعلى ان فيه 
من الضعف مافيه لان الافراد الذين يصاحوزفيه للبحث فليلون 

أي" شيء هن هذه الرسالة ينكر اللورد لنثبته له 7 اماانه لاينكرمنها 
شيئاً ولكنه عز عليهان يرى في كتابأوربي كلاما فيعيوب ادارة مصر 
رجل معروف بالصدق وعاو المكانة عند الاوربيين ولدذلك قال انه أعطى 
رجاحة اسمه لمورفيل ال 

ان اللورد نفسه قد اعترف كتابة ,أن الممتدلين الذين سمام حزب 
أوأتباع مد عبدهلم يشجموا كا يذبني وقال في "تمرير سنةه.١ان‏ تعيين 
سمد باشا زغلول فى الوزارة وهو أشبرم انما هو مجربة ٠‏ فبلله انول 
5 ذلكان ما تبه الشيخ مويو جورفيل لا أساس دفي اعتقاده” 

اقد كانهو وجيع أهل ازأي فيمصريمتقدون حقية ماكتبه وهذا 
الاعتقاد لا يزول الا بعمل ينقضه فاذا كانت الحكومة الاحتلالية خلصة 
فيا فعلت وتفمل أصر وكان ما ذ كره الشبيخ من عيوب ادا رما غيرمتعيد 


)١١م سياسة الا تكليزفي التعليم يمصر (المنار؟‎ ١٠٠ 
منبافنتداركهعساعدةالمستقلينمن المصر بين ولا يمسرعليهاالا هتداء الييم‎ 

أما مافاله الشيخ في رسالة عن الممارف فنه ماهو حكاية عن 
اعتقاد المصرربين واستيائهم وهو مؤيد با نذكره جيم المرائدا نا عدا 
وبما ظبر فى حاس الشورى واجامية العمومية 3 يقَول الاورد انه 
لاأساسلهء ألم ينبأ باجرى فيهذا العام حتى بهد ان قام ناظراممارف 
بهذ هالهضة الجمديدة في ترقية التعليم من جبات متعددة - من قيام قيامة 
التلاميذ والجرائد والناس على ستر دنلوب بما كان قد ازدحمفي صا كز 
الفكر والشعور من سوء حال الماضيء ان لم يكن قدظبربهمصداق قول 
الشيخ انه سيحدث في الرأي المام تيار استياءمام من حال التعلي عماجلا أو 
جلا فان ما ظبرقريب منه ولولاهذا الاصلاح الجدديد لظو رانم الظبور 

اماباقي كلام الشيخ ذهو حكاية عن سياسة الحتلين في التعليم وهو 
مؤيدعا كتبهاللورد فيتقري رنلكالسنة فاته قال( كا فيص مم٠‏ ومأبمدها 
من النسحة العريبة لتقربرهعن سنة ه.5١)‏ 

ويراد بهذه السياسة ابطال التعلي المهاني تدريجا من المدارس الاميرية 
التي هي ذو الكتانيب وزيادة الاجور فيها »٠‏ ثم ا<تيج على ذلك يكون 
الغرض منها تعلبم التسلاميف تعلها أورييا لي تمد جمبورا منالشبات - 
المصريين لخدمة المكومة ولتعاطي بعض الفنون » ثم ذ كران مدعي 
انشأ هذه المدارس لفرنجة البلاد وان عباسا الاول ألناها بعد ان خرج 
نها ما بزيد على عدد الوظائف وأعادها اسماعيل ل رئيحة البلاد 5 كانت 
وانها كانت انا بل كان التلاميذ فهايأ كلوذ وياخذوزمر تيا تواظور 
استحسان ذلكمن قولى والاستغناء عنه الآ ثم قال« وجب على المكومة 


( النارحم 11) 2 سياسة الانكليزني التعليم عصر 0 1١١9١‏ 
ان تتوخى جعل اجرة التعليم في كل مدارسها المتفرتجة مقارية لنفنا 
الني تنفقها عليه + والاءوال الى تنفقبا على هذه المدارس 5 
علي التعليم الاهلي الالزملحاجة الامة ‏ ويمني بالالزم اجات الامة تمليم 
الكتاتيب والصنائع فقط وهذا مالابسل به مصري قط 
م ذكر ان الا تكليز لما احتلوا البلادوجدوا ان كلما تثفته المارف 
المسوميةه ها تنفقه على تلم أولاد فثة صنيرة أكزماس اتى أنناء 
السكان ولا تعلموم إلا تعلها أوربيا فأخذوا في “شير نلك الال وبذات 
الحمة منذ سنة ١844‏ لاخذ الاجور من التلامذة ولا بطال التعليم الجاني 
تدريجا ولكن بتي النجاح في هذا السبيل بطيئاً جد الي عهد قريب » ثم 
استدل بذلك دلى « أن أبطالالتمليمالمجاني وازديادأجرةالتليم ليسامن دلاكل 
الأخر ولا هما ء.ضران بمصاحةالبلادالمقيقية بلهها مثابة ابطالامتياز الم 
فكيف يو ل اللورد مع هذا اذالشيخ كتب ما يع انه لا أساسله 8 
سبحان الله كأن الشيخ كان يكتبسنةه ٠.‏ لجورفيل في الوقت الذي 
كان الاورد يكتب فيه لناظر خارجيتهم ما يؤيد قوله األ تران الشيخ قد 
كتب انهم يسني ولا ةالامور يتولون لنان يأ غنيا يجب أنينشثواالدارس 
المجانية للفقراء» وان اللوردكتب في تقريره (ص وم؟ وحس« ) « واذا 
أرب تمبيد السبل لاتلامذة الذين تبدو عليهم مخايل النجابة الفائقة لبي 
يدخاوا المدارس العليا ووسائطهم المالية لا تكني لذلك وجب ان يقف 
المحسنون اموالا لتلك الدارس التي يعلم بها من كان مثل أوائك التلامذة 
ووقف هذه الاموال لتعليم التلامذةالفقراء الذين ستحتون انساعدوا 
انمع جدمن نكثير الدارس الابتدائية التفرتجة » (للكلام بقبة ) 


( ١1م احتفال السور ين حا فك افندي ابراهيم ( المنار؟‎ ٠ 


دعاسلم| فندي س ركس السور ون عصروغيرهاالىالا"كتتاب للاحتفاليحافظ افندي 
أبراعيمالذي نوه بفضلهم ليكو نهذا الاحتفالتوددامن شب الى شميهاعثزلةالشقيقين ٠»‏ 
فلى الدعوة كثيرون و بعد تتهاءمدة الا كتتاب اقيمتالغلة بفندقشيرد وحض رهامع 
جمهورالكتتين كثيرونمن وحباء وأدياء اللصرين واعاب'لرائد وكان ترتدبها حكذا 

فح الاحتفالسلم اندي سر كدس يبيا نالغرض مئه ‏ خط سلياناقندي البستاي 
فيالشعروالشعراء»! نشد نقولا|قندي رزق اف قصيدة «مصمروسوريا » » خط سليم بك 
باخوس ف [كرامانرجالا رجا :تيت قصيدة لا ميرشكيب| رسلان' خطباماعيل بك 
عاصم "أ نشد امين 'فندي البستاني قصيدةله خطب رفيق بك العظم تلت قصيدةلاسعد أ فندي 
رسم قرى»كتابتيبحية الصحافة للشعراءالمرسل منادارةجريدةمىأةاغر ب بنيويورك 
أنشدالدكتو را براحي افندي شدودي قصيدةلهوقدمسليمافندي سركدس لافظ اقدي 
هدية رواق المعري فيالبرازيل وه تلم نالذهب بشكرالريشة ثماهدية الاكرامية من 
جموعالسوروينوهيدوأةومقلمةمنالفضة 0 وختمت الطفلة بقصيدة الشكر من حافتاوي 


لمر ام لربوع الشام تنتسية 
دكن ترق لاؤاات ووصيا 
خدران (للضاد) ل تمتك ستورهها 
3 اللنات غداة الفخر أمعا 
أيرضبانف عن المسى وينما 
ولا يمان بلتربى وينعا 
إذا ألمت بوادي النيل نازلة 
وان دما في ثرى الاهرام ذو أل 
لو أخاص النيل والأردزه ودّهم) 
بالواديين تمثى الفخر مشيشه 
سال هذا سخاه دوته دي" 
أسيم لبنال 1 ادنك عاطر: 


هنا الملل وهناك الجد والحسب 
قلب+ الحلال عليها خافق” يجب 
ولا تحوال عن مغناها الادب 
وان سألت عن الآ ياء فالعرب 
في رائمات المسالي ذلك النسب 
تلك القرابة لم طم لما سبب 
أنت له راسيات الشام تضطرب 
اجابه في ذرى لبنان منتحب 
نصات منبما الأمو اه و العثشب 
بحن ناحيتيه الجود والدأب 
وسال ذاك مضا دونه القضب 
من الرياض وك حياك منسكب: 


(١ ١م"رانملا‎ ١ 

في الشرق والغربانفاس مسترق 
اولا طلاب املا م ييتغو بدلا 
ا غادمر بربوع الثام بأكية 
عذي ولا حاية إلذ عرسه 
بكر صرف الليالي عنه منتلباً 
بارض ( كولم ) ابطال” غطارفة 
: ممم ع فيبا ولا عدة 
اسطولهم امل” في الإحر صرتحل” 
لم كل" خف مسرب نبج 217 
ا لبد 0 قة فى فى أن 0 
و 0 سرا* في منا كيبا 
رادوا الناهل في الدنيا ولو وجدوا 
أو قيل في الشه س لاراجينمتتجع 
سموا الىالكس يود آوماقت 
ا ينكان الشا من كان لها 
هذي بدي عن بني مصرتصا يم 
فا الكناة الا الشام عاج على 
لولا رجال تغالوا في سياستيم 
ان يكتبوا لي ذنا في موتهم 
) المنارج ؟) 


قصيدة حا نظ في الور بين 


0 )( 


11 
نفو اليك واكباذ بها لحمب 
علب ريلك تكن" الباق من 
على أليف لمايري به الطاب 
ونثني وجيلاه المد والذهب 
وعزمه لاس دري كيف ينقاب 
اسل" جاع” اذا ما ووثيوا واثبوا 
وى مضاء محاى ورده النوب 
وجبشبم مل في ابر مغترب 
وفي ذرى كل طود مسلك عجب 
الأ وكان لما بالشام مرتقب 
فالشبب منثورةمذ كانت الشبب 
فكلحي” لهني الكون مضطرب 
الى الميرة رَ كبا صاعدا ركبوا 
مدرًا لما سببا في الجو واتتدبوا 
أ لانات بذاك السسي مكتسب” 
عش جديد وفطل ليس بحتجب 
فصافوها تصافح نفسها العرب 
ربوعبا من بيبا 
مناومنهم لما لمنا ولا عتبوا 
فتما الذخر في الذنب الذي كتبوا 

( المجيد الحادي عر( 


سادة 5 له 


1 مقدمة ابل يونابا ( النارعم١1)‏ 


اتجبل برتابا[ مقك ميا لف 
قد تمطبع إتجبل برنايا كا قلا في الجزء الاي عشرمنالسنة الماضيةوقد كتنب 
له مترجده الل ثور خليل سعادة مقدمة ذ كر فيهاملخص ماقالهعلاء الافرنج فيه 
ورايه في ذاك فنشرناها وقفينا عليها عتدمة منا هذا نصها : 


اس لازم 


الجد لله والصلاة والسلام عل تمد رسول الله ؛ وعلى عيسى الموء يد بروحالله » 

وعلى جنيع الانبياء والمرسلين ؛ ومن اهتدى بجديهم الى يوم افديين 

أما بعد فاننا نرى موءرخي النصرانية قد أجمموا على انه كان فيالتروركف 
للأولى المسيح عليه السلام أناجيل كثيرة وان رجال الكنيسة قد اختاروا منها 
أربعة أفاجيل ورفضوا لباقي - ف 1تلدون هم من أهل ملتهم قبلوا اختيام بنير 
رحث وسيكون ذلاك شأن أمثاللهم الى ما شاء الله 

وأما من يحب العلل و يجتنب التفليد من كل أمة فهو يود اذا اراد الوقوف 
على أ صل هذا الدرن وتار يخدلو يطلم على جميع تلاك الا فاجيل المرفوطة و يقف ع ىكل 
ما يمكن الوقوف عليه من أمسها و يبنيرجيح بعضها على بمض بمدالمقابلة والانظبر 
على الدلائل المرجحة اني تظهر له هو وان لم تظبر لرجال الكنيسة 

لو بقيت تقك الاناجيل كلها كانت اغزر ينابيع التارريخ في بابها ما قبل 
منها أصلا للدرن ومالم يقبل ولرأيت لعلياء هذا العصر من الحم عليها والاستنباط 
مها بطرق العم الحديثة ا.صونة بسياج اارية والاستفلال في الرأي والارادة ما 
لا يأني مثله من رجال الكنيسة الذين اختاروا تقك الأ ربمة ورفضوا ما سواها 

[عيل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام واحدهو عيارةعنهديهو بشارنه 
يكن يجي* بعده يتم دين الله الذي شرعه على لسانه وألسئة الانبياء مد قله 
كان كل منهم بيين ناس منه ما يقئضيه استعدادم وإعا كثرت الاناجيال 


(المخار؟م11) مقدمة أتميل برنابا ١‏ 


لان كل من كب سيرنه عليه ااسلام سماها إنجبلا لاشتالما على ما بشر وهدى 
به الناس 

من نقك الاناجيل ١‏ إنجيل برنابا 4 وبرئابا حواري من أنصار المسبح 
الذين يلفبهم رجالالكنيسة بالرس ل صحبه بواص زمنا بلكان « هو الذي عرف 
الثلاميذ ببواص بعد ما اهتدى ( ,ولص ) ورجم الى او رشليم )١(»‏ فلمل للاميذ 
المسبح ما كانوا ليثقوا بإعان بولص بمد ما كان من شدة ععداوته فينهم ولا 
برنابا الذي عرفه أولا وعرفهم به بعد ان وق به ٠‏ ومقدمة هذا الانجيل الذي 
نقدم ترجمته لقراء العر بية الروم ناطقة أن بولص انفرد بنعليم جديد مالف لا 
تلقاه الحواريون عن المسبح . ولكن تعاايمه مي الني غلبت وانثشرت واشهرت 
وصارت عماد النصرانية ٠‏ و يذهب بعض علاء الافرنج الى أن انجيل مقس 
وانجيل بوحنا من وضمه كا في دائرة المعارف الفرنسية ٠‏ فلاغرو اذا عدت 
الكنيسة إنجيل برثابا إنجيلا غير قانوني أو غيرصحيح 

م نقف على ذ كر لاتجيل برنابا في أسفار التار ييخ أقدم من المنشور القذي 
أصدره البابا حلاسيوس الأ ول في بيان الكتب الي حرم قراءمها فد جاء في 
ضممنها إنجيل برابا ٠‏ وقد ثولى جلاسيوس البابوبة في أواخر القرت الخاهس 
لمبلاد أي قبل بمثة نبينا صلى الله عليه وسلم على ان بمض علا أو ربا ببرتابون 
اليوم في ذلك المنشور كاذ كر ال كتور سمادة في مقدمته والمثبت مقدم على الناني 

مرت القرون وتماقبت الاجيال ول يسبع أحد ذ كرا لمذا الانجيل حى 
عثروا في أور با على دخة منه منذمئي سمئة فعدوها كغزا بمينا ولو وجدها أحد 
في القرون الوسعلى قرون لات اللعصب والجهل لما ظهرت وانى يظبر الثني' في 
الظلمة والنور شرط ااظبور ؟ 

غلبرت هذه النسخة في نوو الحرية المتأاق في نلك البلاد وكانت موضع 
اهيام الملاء وعنابتهم وموضوع مثيم واجتبادهم وانبرى بمض فضلاء الانكليز 
في العام اخاضى لترجتها بالا كلمزية وتعمم نشرها وقد أهددت الينانسخةمنها 


()اع فيص 7١‏ من الجزء الاول من قاموس الكئاب المقدس 


كلو مقدمة اتجيل برنابا ( المتارعم1) 
عند نشرها فرأينا انه جب ان لا يكون حظ قراء العر بية منبا أقل منحظ قراء 
الانكلمزية فككشنا بذاك صديقنا الدكتور خليل سعادة فوافتت رغبتهرغيتنا 
ونرجم الفسخة بالعر بية ترجمة حرفية و باثمرنا طبعها بعدمعارضتهامعه على الاصل 
لاجل اللدقة في تصحيحها 

بحث علاء أور با في هذه النيخة وكتبوا في شأنها فصولا طويلة لخسبا 
الد كتور سعادة في مقدمته فن مباحثهم ماهو علي دقيق اككلانيم في وع 
ورقها وتجليدها ولفتها ومنها ماهومن قبيل الخرص والتخمين كأ قولحم في الكاتب 
الأول ا والزمن الذي كتبت فيه وتبمهم في مثل هذا البحث أصحاب مجأي 
ااقتطف واطلال 

ويجب اذثنبه في هذا المقام على قاعدة من قواعد البحث الفاسفبة » وأصل 

من أصوله الءقلية ؛ وهي قاعدة !طلاق البحث أو بنانه على أسه ولو مفروض) ٠‏ 
فان كثيراً من الباحئين يبنون أبحائهم على فرض يتخذويه قاعدة مسلهة وريما 
كان فاسدا فبجي ؟ كل ما بني عليه مثله لأرث «ابني على الفاسد فاسد حي ٠‏ 
مثال هذا ما امتحن به بءض الفلاسفة - وهو انه عمد الى جرة كانت في 
التمن فقلمهامنغير ان رروه ودعام فقالاني ١‏ رى وجه هذه ارة المقابل الشمس 
جاردا + 0 قلبها ولس الجانب الأآخر مهبم فاذا هو سخن فطالبوم بعلة ذاك فطنقوا 
ينلحلون العلل وهو بردها ونا سألوه عن رأبه في ذلك قال انه جب أن ينثبت 
منصحة الثيء أولا ببحث عن علنه ٠‏ وكون الجإنب المقابل الشمس من هذه 
الجرة باردا والجانب المذابل للارض سخنا غير صحيح بل قلمها انالاختير فلكم 

وكذلك فل بعض الباحثين فيإنجيلر نابافرضوا أنه من وضع بعض المسلمين 
ثم حاروا في حر نعيين واضمه هلهوغر بي أمشرقيعر بي أم عجمي قديم ام 
حادث ٠‏ وما قال أحد فيه قولا الا وجد من الباحين من يفده حتى رأى 

الد 5 ذنور سعادة بدالاطلاع على ناك الأ قوال انالاقرب الىالاصور أن يكون 
كاتبه يهوديا أندلي من أهل القرون الإسعلى ناهر #م دخل في الاسلام وألقن 


(المخارهم1١)‏ مقدمة انجيل نرنابا ١/‏ 


اللغة العر ببة وعرف القرآن والسئة <ق المعرفة بعد الاحاطة بكتب العبد المتيق 
والإديد - واسئدل على هذا الفرض بعلءه الواسم بأسغار المود القديم وموافقةالتلمود 
واحاطنه بالعبد الجديد وغفل عن عزوه الى كنتب المهد ين ما لا يوجد في فسخها 
التي عرفت في القر ون الوسطي وي التي بين أيدبنا الآن كز و قصة هوشع 
وحجي الى دتاب دانيال؛ وعنمخالنته لها احيانا في مسائل أخرى ولو كان من 
أحل الفرون الوسطى وما بعدها لما وقم في هذا الغامط الظاهر مع علمه الواسع 

واستدل أيضا عوافقة بعض مباءنه لاقران والاحاديث وما كل ما وافق 
شيعا في بعض مباحثه يكون مأخوذا منه والا لزم ان تنكون التوراة مأخوذة من 
شر يعة حمو راني لاوحيا من الله أومي عليه السلام ٠‏ على أن ممظم مباحث هذا 
الاتجيل لم :كن معر وفة عند أحد من امسلمين وأساو به في التعبير بعيد جدا من 
أساليب المسلمين عامة والعرب منهم خاصة كأ بين ذلك بعض القسيسين في مجلة 
ديلية وأي مسل بذكو الله ولا بشي عليه والانبياء ولايصليءاييمو سي الائكة 
بغير الاسماء الواردة في الكتاب والسنة 

وقد كانت فيأة اليوبيل أقوي الث.هات عندي على كون كائيه 5 أهل 
القر ون المتوسطة لا من قرن المسيح حتى بين الدك؛ور سعادة ضعفها بدقة نظره 
فزبوق للباحثين دليل يعوّل عليه فيهذا المقام فان مو ثقة بعضمافيه لبعضماو رد 
في شعر داثثي يمكن ان يمال بأن داتي اطلع عليه وأخذ منه ان لم يكن ذلك من 
قبيل 'واردالخواطر 

أما المواءش العر بية الي وجدت على النسخة فيحت.ل ان ".كون لاراهب 
فرعريئو الذي ١‏ كتشف هذا الاتميلفي مكتية البابا بأن يكون دخوله في الاسلام 
حهله على مل العر بية حي كان هبلغ عليه فيها ان يرجم بءض الل بعبارة سقيمة 
تغلب عايها العجءة وما فيه من العبارات الصديحة على قلتها لابنافي ذلك ذان كل 
من يتم لغة اجنبية في سن الكبر تنكون كتابته فيه! لاول العردمن هذا القبيل: 
صواب قليل» وخطأ دثير على ان ١‏ كثر العياراتالصحيدةفي هذه الطوامش منقول 
من القرآن أو بعض الكثب المر بية لي يمكن 'ن يكون قداطلم عليهاالكالب . و محتمل 


)1١ مقدمة اهميل برنابا (النار مم‎ ١١4 


أن يكون بعض القسوس أو من على شا كاتهم قدتملالمر بية ليثبينهل فيهامصادر 
ذا الانجميل يمكن ارجاعهالبها . و برجح هذ' الاحمال تسميته فصول سورا تشبيها له 
بالقران أماعزو هذهالبواءشالى مس عر يق في 'لاسلام فخطأ لا يحتمل الصواب 
أذ لا بوجد مسإعر بي ولا عجي بطاق انظ الور على غيرسور القرآن أو يقول 
الله سبحان 6 م جاء فيمواضم منها هاء.ش ص ١41‏ و ١1‏ لان كلة دسبحان 
الله » ما محفظه كل مس لمن اذ كارديئه؛ أو يقول ميخائيل بدل ميكائيل وبجهبل 
أضسرا فيل فيسميه اوريل أو رفائيل ؛ اويقول انالسموات ١‏ كثر من سبع وان 
0 قال علماء الاصول ٠‏ ولذاك أمثلة أخرى أضف الها عدم 
اطلاع علماء المسلبين في الانداس وغيرها على هذا الاتجيل كا حققه الد تور 
مرجليوتمو د بد تحةيقه مخلو كتب المسلمين فين ردوا على النصارى من ذ كر » 
وثاهيك اين حزم الائدلسي وابن تمي الشر قي فد كانا أوسععلماء المسلبين في الغرب 
وإلشرق 0 عل. نكتبعا ول ول يذ ارا | في ردهما علي النصاري هذا الانجيل 
بفي أمس يستنكره الباحثونني هذا الاتجيل ؛ م عفيالاد ينياأشد الاستنكار 
اه النبيممد» عليه 'صلاة والسلام قائلين لايمقل ان يكرن ذلك 
كتب قبل ظلهو رالاسلام اذالمعبود في البشارات انتكون بالكنايات والاشارات 
والعر يقون في الفدين لا برون مثل ذلك مسنشكراً و في خير الوحي وقد نقل لشيس 
مد بيرم عن رحالة انكليزي أنه رأسك في 0 ب البابوية في النائيكان 
نسخة من الاتجميل مكتوبة بالقلم الجيري قبل بمثة الابي (ص) وفيهايقول اسبح 
« ومبشراً برسول يأني من بدي أسيه أحمد » وذاك موافق لنص القرن 
بالحرف ولكن لم ينقل عن أحد من المسلمين أنه رأى شين من هذه الاناجيل 
التي فيها البشارات الصر يحة فيظبر انفيمكثية الفاتيكان من يقايا تلك 8 
والكسب التي كانت ممنوعة في القرون الأ ولى مالو ظهر لأ زا لكل شبية 
اتجيل برنابا وغيره ٠‏ 
على انه للا دبعل أنيكون مكرجم برنايا باللئة الايطالية قد ذ كرام م «تمد» 
ترجمة واله في الاصل قذي ترجم هو عنه قد ذكر بلنظ بقيد ا البارقليط 


( المنارهم١١‏ ) مقدمة نميل برثابا 114 


ومثل هذا الأساهل معبود عند المسيحيين في الترجمة كا ينه اللشبيخ رحة ال 
االشواهد الكثيرة من كيم في الام السابع من الك السادس من الياب 
باسادس من كتايه اظهار الحق وزاده بعد ذلك بيانا في البشارة الثامنة عشرة 
ولا حسين القارى المسل اث علاء أور با وبعض علاء بلادنا كالد كنور 
سعادة وأصحاب المقتعاف والطلال يظبرون الربب في هذا الانجيل الموافق في 
أصول نعاليه للاسلام تعصيا النصمرانية فانالزمن القذ يكانالتمصب فيه محم ل الملاء علي 
طءس الحقائق الثار مخية وغبرها قدمضى ٠‏ وقد محث علاء أور بامثل هذهالمباحث 
في الا ماجيل الا ر بعة فبينوا اله لا يعرف منى ككتبت ولابأعي لغة ألذت وقال بمضهم 
انمو لفيها غبو معروفين وانهم نعضهم بولص ,وضع كثرها كارىفي دائرة لمارف 
الفرنسية وغيرها بل منهم من جدل أصول تعاليمها مأخوذة من الاديان الوثنية 
كثر الملاء في هذا العصر أحرار مستقلون في مباحثهم الا من غلب 
عله الإقليد الهديني أو مصانعة المندينين ألا ترى ان ال كتور مرجليوث 
الانكايزي هو الذي دحض ثببة من قال ان لهذا الانجي ل أصلاً عي واندمن 
وم المسلمين » وان ال كتور سعادة هو الذي فند رأي المسئدل على كونه من 
وضع الذرون الو على بعافيه من ذ ك ركو ناليو بيل كل مثةسنة :وان أصحاب المتنماف 
يبوزون أن يكون له أصل 0 عنه النسخة الايطالية و #ثوثعلى البحث عنباه 
ذأمثال أولثك المياء يجب احترام رأهم وان لم يكن دليه واضحا وتعليله ظاهس! 
ومن لاحظ ان بض 06 5 العمدةٌ في اثيات الاناجيل الار بة 
مافيها من التعايم الادبية المالية ثم قرأ تما!, بم انيل بونابا يظهر له مكانه الماميفي 
تعإليمه الاطية والا دبية - فاذا صرفنا 4 عن ف دنه التارضخية وعن حكه لنا 
في المسائل الثلاث الخلافية - التوحيد وعدم صاب ب المسيح ونبوة محمد (ص) ت 
لخسبنا باعثا على طبعه وراء قيمته التار مخية مافيه من المواعظ والحسكم والآداب 
وأحاسن اتعايم» وال .هدي مز يثاء الي صراط ملقم ' 
القاهة في ١؟‏ صفر سنة 1955 بمدرقيديت الحسييي 
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ه١٠‏ هاتان الصذستان مأخوذتان عن الاصل الابطالي ( المنار؟ م١١‏ ) 


١المخا.‏ 5م )1١١‏ خطية حثتى تكناصف في التعر يب 1١١‏ 


0 حنفى بك ناصف 


4. 


) رئيس نادي دار العلوم في مسألة التعر يب‎ (١ 


أ كثر القاثلون يتطبيق «سياسة الباب الفتوح» على الائةالمربيةمن 
ذ كر جود أمتنا واشتغا ها عن المواه ربالا عراض ووقو فباموتف 
المستضعفين أمام الامم الغربية ونموا علينا حرجنا قبول الدخيل في لنتنا 
ورمو « بالرجوع الى الوراء والتفور من كل جديد والوقوف عند ح.د 
مأأماته الزمان وعذلفة سنة اللناتالمية صاحية المركة الدائمة التي #در 
أهلبا أن تتفموا بكل ماخاقه الله »الى آخر ملأو به من القضابا المطابية 
مد الأثير في أفكا. الساممين «تى تخيلوا ان الكل الاعبمية واجبة 
الاستمال في الائة العربية حرصا على الرمن أن يضيع في اثقاء ألفاظ 
ع بية نسد مسدها وان قواعد الاةتصادالسياسيتمغي بصر فهنياختراع 
آلة حرية أو معمل صناعي أو مصرف مالي ولقد كدت منشدةالتأثير 
أمسك عن الكلام خيفة ان أضيع عليم سادة كت فيا اختراعبندقية 
جديدة أوالة لاطيران أو علاج للسرطان 

مسكينة الامة المستضعفةلاندري من أبن تؤتى ولأنمرف لتأخرهاعلة 
فتذهب مم كل ذاهب وتمشي وراء كل حاطب 

ظننا اليل سيب رخاوتنا ف.دلنا عنهالى الا بارا نشطناءو خلنا الازياه 

(النار ج؟) (1) ( الجيد الحادي عشير) 


0 خطة حي بك ناصف في التمر يبب (١‏ اأنار؟م١١‏ ) 
الواسمة مانمتنا عن المركة فاستبد لناهاأزياءضيفة فا عدونا. وحسبنااقتعاد 
السيار ات والدراجات بوصلا الى المدئيةفاقتعد اوم ااستفدناءوزيمناملاهمي 
اليل» أقربسبيلء فأبمدتناء وعددنا التفازج (ابإللو) معارج فاع جناء 
وغيرنا العام بالقلانس والدور بالقصوروظبورالصافنات يبطون العربات 
ها أخر حنا 0 ذلك عما نحن فيه من الاستضعاف ولاسمابناالىر اقيالالمان» 
والا تكليز واليالإن 

ان لارتماع الامم واتحطاطها أسبايا خاض فبها ال كاء وأفاض في 
بيانماالعلياء وليس المقام الآن مقام ذ كرها وان المسألة التي نحن بصددها 
مسألة قلية برجم فهاالى كتب اللنة والادب وليس لاحد ان يأخذ فها 
بالموى أو يسترسل مع الوجدان أو يقتصر فم ا على مجحرد الاستقباح 
والاستحسان ذسكيا لايجوز في التاريخ ان تتكروا غلية اليالإن للروس 
محتجين بان الصنير لايغلب الكبير لايجوز في المربية أن تتنمببوا الفاع 
وتقدموا خبران على اسمبها احتجاجا بأن الممنى لا يتغير ولا ان تقولوا 
«ماالفرق يننا وبين المر بالا ولحت جاز هم وضع ألفاظ مفتضبة وتعربب 
كلا تأعجمية والشذوذ عن القياس وامتنم عليناليسوا رجالا نحن رجال؟» 

لبس لاحدان يول ذلك الا اذا خرج من الرقة وخلع المذار 
ورضي بان يكون طليمًا لا,تقيد يه . المسألة منصوصة في الاسفار فن 
شاء ان يرق الاجاع ولابقصر شيا على السماع ويستر من عناءاللدروس 
فليصنع ماشا فليسعندنا مايرتمه على اتباع الماعةولا فائدةفي الجدال ممه 
واذا شاء ان ينيع المنصوص فب هو يانه. 

فق المراء على أن اللنة المربة كانت لسانعاد وتمود وأميم وعييل 


( المنار؟ م١١)‏ 0 التنقيدات الى دخلتعل المر بية قفن 


وطعموجدرس وتمليق وجرثم وو بار من أولاد ردم مام 

وأول "نقبح دخلبا كان بسمل يعرب بن محطان رأس المر ب المارية 
وجرى اولاده على لمته في اتحاء اليمن كلما ثم ته تفرقٌ قّ جماعة منهم في جد 
والحجازومامة والشامواهيرة 

ولا اصبر اسماعيل بن أبراهيم طيما السلام الى قبيلة جرم أدخل 
تنقيحا ثانيا في اللغة وجرى على أثره ب ألا كي ومفر 
وكنانة وتزار وخزاعة وقيس وضبة 

:والتيحالثالث أدخلنه قريش بالتدريح التخابامن لات قبائ المرب 
التي كانت تفد عليهم في كل عام وتمكث بينظهرانيهم نحوخحسين بومامنها 
ثلاثةايأم سو قذي الجاز وسبعة سوق جنةوثلاثون سوق عكاظوعشرة 
في مناسك المج 

والتتقيح الرابع هو اختيار علاء المصرين البصرة والكوفة ( نقلة 
اللغة فيعصر الامويين والعباسبين )فنّد قصروا اخترارع على ست قبائل 
من صميم العرب ل مختلط بنيرها وم قيس عيلان واسد وهذيل وبسشس 
غيم ونعض كنانة ولءض طي و وليأخذوا عن نلموجذا م الهم التبطاهل 
مضرء ولاعن قضاعة وغسان واباد لخالطتهم اهل الشام والروم و كترم 
نصارى يقرءون بالعبرانية , ولا عن تنلب لانهم كانوا بالجزيرة مجاورين 
للدونان ولاعن بكر لجاورتهم التبط والفرس ولا من عبد اليس وازد 
ما نلانهم كانوا بالبحرين مخالطين الحنديين والفرس» ولاعناهل اليمن 
(زحير وهدان وغولانوالازد) نانم المبعة واريح والمنديين ولا 
عن بنى حتيفة وسكا العامة وثقيف والطائف دلخالطنهم تجار امن عندع 


ولا عن حاضرة المجاز وقت قل اللنة لفساد لننها بالاختلاط 

وعدوا لنة قريش أفصح اللنات المربية لامها نالية عن عنمنة تيم 
وهي ابدال الحمزة عينا حوعنت وعنك أي أنت وانك » وعنلتلةهراه 
وي كر أول المضارع نو 5 ولو » وعن كسكسة ريعة ومضر 
وي إلحاق سين بعد كاف المخاطب راتكن » وعن كشكشة هوازن 
وهي الاق شين بعدكاف المخاطبة >و رأيتكش وعن فحفجة هذل وهي 
قلب الماء عينا نحو عتى أي حتى»وعن كم رريمةوه يكسر كاف المطاب 
إعدالياء الساكنة أو اكسرة تحوعليكم ويكمه وعن وهام ن يكلب وهي 
كسر هاء الثيبة اذالم يكن قبلبا ياء سا كنة ولا كسرة نحو عنم ويذيم 
وعن جعجعة امار قلسالياء الاخيرة جها نحو الساعج داعي أي 
الساعي يدعي وعن وتم : أهل الين وهو قلب السين المنطرفة اناه نحو 
النات أي الناس » وعن الاستنطاء في لنة سعد والازد 0 
المي الساكنة نونا قبل الطاء نحو أنطى أى أعطى » وعن شنشنة اليمن 
وهي قاب السكاف شينا هو ليش الهم بيش ء وعن للخانية الشحر 
وعمان و هي حذ ف الالففي حو شاء الله أي ماشاءهو عن ا طانية ميرو هي 
جمل ألا م » حو » وعن طاب امبو أ :أي الهو اء وغمعمة ة قضاعة وهي 
اخفاء 06 عند الكلام فلا تكاد الظهر 

ول نظر تله اللغة الى لغة كل قبيلة على حدتها بل جوا الالفاط 
التي بتكام بهاكل الغبائل التي عولوا على الاخذ عنها وجءلوها لنة واحدة 
مقابل الاغة الاعجمية لا مخطى المتكام الا اذا خرجعنها كلها فافظالمدية 
إمة دوس ( بطن من الازد) ونفظ السكين لنةقريش فنقل الام اللفظين 


( انار ٠‏ م١١2)1‏ السماعي والقياس في الاخة ١‏ 
وأباحوا لكل انسان أن يتكلم بأيهما شاء ولو لم بوجد في العرب مرن 
نكام بهما معا ومن هنا جاء الترادف في اللغسة والاشتراك الافظلي ولو 
ججموا لغة كل حي من العرب على حدتما لتكرر العمل وطال الزمن 

نم نظروا بمدذلك الى اللفرداتفا كان منها كثير الدوران على ألسنة 
العرب عدوه عُريباً ووحشيا يمد استماله خلا بالفصاحة ولو كان معروكاً 
عند الخاطبين 

واستخرجوا من استمالات المرب قواعد تتملق بأدوال أواخر 
الكلم وقواعد تماق بياقي أحوالها وسموها عل النحو والصرف وجعاوا 
لبعض تلك التواعد قيودا واستثناات حتى يكوت الاستمال الكثير 
مضبوطا بموانين تحتذى عند القياس وماشذ عن ذلك جماوهسماعا قبل 
من العربي ولا قبل من المولد 

وكانوا شديدي الحرص على بيان الدماعي والقياسي فاذا لم يكن اللفظ 
(مادة أو هيئه ) تقد سمع من العرب منموه بتانا وشاموا على مستممله 

ولاجل أنيمرف ال امع متدار عنارتهم بالمسموعمنالعرب ومقدار 
الامحطاط الذي كان يلحق يمن غخطرء منهم أروي لك قصة وفودسيبويه 
على بح بن خالد الإرمي بغداد فبعه عي علما جع فون سنوي 
رئيس نحاة البسرة وينعلي الكساني, رئيس محاة الكوفة فهَاا للهالكسالي: 
تسأانى أو أسألك؟ فتالسيبويه سل أنت فسأله الكداتي تن قل ايرب 
هقد كنت أظن ان المقرب أشد لسمة من الزبور فاذا هو هي»أنجوز 
دقاذا هو الأهاء ثقال_يبويه اموز النصب قتا لالكسائي المرب ترفع 
ذلاك وتنصبه فال بحب لقداختلةما وأثها رئيسا .بلدركها فن يحم بينكافقال 


ل المعرب والمولد.علاقات المجاز ( المثار م )1١‏ 
+ الكائي هده الوب ايك قد سمع منهم أهل البلدين فيُحضّمر ون 
وإسألون فقال يمي وجعفر ألصفت امسا باحضار أعرابي من أهل 
البادية وسألواة فال «القول قول الكسا ؛ في » فمالسييوبه ليحى «مرهأن 
ينطق بذلك فانلسانه لا يطاوعد» فا كتنى المجلس يمك الاعرابي وخجل 
سدبوته وسافر لمد ذلك الى قارس فأقام يها حتى ماتوكانت هذهالسألة 
سيب علته وكانت وفانه في سنة ١‏ وعمره ؟" وهكذًا كانت عادةعلاء 
البلدين متى اختلفوا في أمر تسوه عند البدو وسسّهوه منوم 

وعرفوا الممرّب بأنه الا سم الاعبعي | الذي فاهت,هالعرب الموثوق 
بعربتهم فاذا فاه به غير المربي سمي مولدا وقد تبعهم في ذلك كل من 
كتب في الائة كأصصاب الصحاح والقاموس والحسكم والعباب وأجمع 
المياء على أن لا يستشبد في اللغة والصرف والنحو الا بكلام المربولا 
يجوز الاستشباد بكلام المولدين الا في عاوم البلاغة 

واجازوا استمال ال-كلم في غير ماوضعت له متى وجدت مناسبة 
بين العنى الاصلي والمنى المراد وقامت قرينة تمنم ارادة الممنى الاصلي 
وحدرروا اتلك المناسبات بالاستقراء وسموها علاقات وههي 

المشابة حو فاه الحطيب بالدرر أي الكزيات المسان 

والسببية ‏ نحو رعيناالنيث أي الكلاء 

والسببية ‏ نحو أمطرت المماء نبانا أي ماء 

والكاية ‏ نحو «يجماون أصالمهم فيأذاتهم 

والجزئية ‏ نحو بث الامير الميون أي المواسيس 

واطالية - نحو «فنيرجة الله ع فيها خالدون » أي اللنة 
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والحلية - نحو سال الوادي وجرى الميزاب أي ماؤه 

واللازمية كاطلاق الهر ارة على النار 

والملزومية ممؤ دخلت الشمس من الكوة أني ضوءها 

والاطلاق ‏ نحو « لاصلاة لجار المسجد الافي المسجد» أي 
لاصلاة كاملة 

والتقيبدكاطلاق المشفر عل شفة الانسان والمشفرللبعي ركالشفةللانسان 

والعموم - كاطلاق الابوض والاسمر على السيف واليجح والدابة 
على ذات الاريع 

والخصوص - كاطلاقا سمالشخص على القبيلة نحوئيم وقر يش وربيعة 

واليدلية حوفي ملك فلان الف دنار أي متاع يساوي الفا 

والبدلية - نحوه أكلت دما انل أرعك بضرة +أي أ كلت دية 

واعتبار ما كان نحو دوآنوا الى أموالهم »أن الذي نكاوايتاى 

واعتبار ما يكون نحو «آراني أعصر خخرا» أي عنيا 

الدالية -نحو فت الكناب أي معئاه 

والمدلولية نجوه قرأت معنا مشفوهأ تقبيله أي قرأت لفظه 

والمجاورة نحو شربت من الراوية أي المزادة ال جاورة للجمل وقد 
تنكو نالماورة في الذكرفةطك في المشا كلة نحو: اطبخوا ليجبة وقيصا 

والآآلية - تموه واجعل لي لسان صدق »أي ذكراً حسنا صادقاً 

والتعلق - كاطلاق لفظ المصدر على الناعل أو المنعول كشاهد 
عدل دوهذا خلق الله » 

والشرطية - نحو د وماكان الله ليضيع ارعانتم» أي صلانم 


6 ١معراتملا‎ ( صيرورة لغات القائل الست اغة واحدة‎ ١8 


والمصدرية ‏ نحو «فرجعو الى أتقسبم»أي را مم 

والمظبرية - نحو «يد الله فوق أبديهم» أي قدرته 

والتضاد ‏ كاطلاق البصير على الاحمى 

ومتى اشتهر اللفظ في معناه المجازي صار حقيقة عرفية 4 ححكم 
المقيقة الوضعية 

وقد صارت اللنة بهذا التنقيح الاخير لنة العرب عامة لالنة قبيلة 
بمينها فأي لفظ فطقت به فانت مصيب وأي استمال جريتعليه فلست 
بمخطيه مادمت ل تخرج عن المنقول وأية علافة صادفنك من العلاقات 
السالفة الذكر توصلك الى نسمية مالم نسمه العرب فاست مقيد بلفظ 
أعممي ولا بلبجة حي معين وصرت بذلك بيدا عن اللطأ واسم المجال 
في النثر والنظم والتقلب في الاساليب الانشائية تصول وجول وتهم 
وتنجد حسما يسمو اله استءدادك وتصل اليه درجتك من الاطلاع 
وتمكنك منه باضاعتك فلك ان تقول المدية 5 ول دوس وان تقول 
السكين ا تمولقريش وانتنطقكلة «حيث» بقسع لفات ولفظ «ياربي» 
دست لنات وتركيب (بادئ ندء) إمانية عشر وجباً وان 7 رفم امبر 
وتنضبه في نحو ماهذا بش را وان تلق الاسدكل التي والشيأع والين 
على الباصرة والذهب والكاسوس وتصرح ونممي حيث محتاج لذلك 
وتتقل الى المربية كل ما فبمته من اللغات الاخرى 

وقد وقم جاسوس غربي في ١‏ يد المدو فيسوه وألزموه أن. يكتب 
كتاباً الى ملكه بحمله فيه على مدامتهم وبوسمه تلة عددم وعددم 

فشا وتذريراً فكتب الى الممككتاباً قال فيه: 


(المارهم )1١‏ اتساع العى بة لعلوم كل 
« أما بعد ققد أحطت علا بإلقوم » وأصبحت مستريحا من 
السي في لمر ف احو الم » والي قد استضمفهم بالنسيبة ابم 0 
كنت أعبد في أخلاق الك البلة بالامور والنظر في الماقبة فتد 
تحتقت ان الفئة الغالبة باذن الله » ولقد رأيت من أحوال القوم 
مايطيب به قلب الملك نصحت فدع ريبك ودع مبلك والسلام » 
وس الكتاب الىالمدو فأ رسلوه الىالملك بعدما !طلم عليه نفان الملك 
ا أراد الكاتب وقاللماشيتها ناسوس وقم في الا سر فأصبح مستربحا 
من السير ي وانه راثم أضعافنا وائنا لالس 99 اذ اح با أيةه م من قثة 
قليلة» ولفتني الىالاناة اذ جلما عادة لي وأراد بحرو فاجلة الاخيرة 
فتكون م« كام عدو كبير! عد فتحصن « 
على هذا استقرت الامة العربة وتم ارحكامها وحصرت مفردانها 
الاصلية وقوا نباو ايح استعالمفردانهافيغيرماوضمتلهعندالاحتياج٠‏ 
رشرط العلاقة والقرينة وانتبت أدوار التتقبح فيما فم بق الااستظبارها 
والعمل مها. وقداغتبطت الامة المربية ذلك وعكفت على العمل بهاقروا 
قضت فيها لبانة العلل والسياسة وتفرغت لافتوح والاستمار وملات 
طبار ن الارض بالتصانيف في الشرائع والمكة وكل ما كان على وجه 
الارض من العلوم فأنارت الحافقين ونشرت المدنية فيالدئيا. ولا ضيف 
أمرم ورثهم الثربيون في حكتهم وأخذوها علوم وأضافوا اليباما تجدد 
من الصناعات والننوذولا , ؤال الافرئج بدأبون فياقتناء الك ب العربية 
ويستخرجون منها من الفوائد مالم يكن في حسياثا ولكل تيد نصيب 
(الخارج ؟) فل ( الحجإد الحادي عشر ) 


__)١1مراخلا( الردعلالقولبالفخيلوالقياسفيالمرية‎ 9٠ 

هذا ما حضرني منالنصوص الحتوية عليبا كت بالعربالمتضافر 
عليها م نأثمةالأدب » فنشاء فليم بها ومن شاء فليكفر بها فقّد تيين 
ارشد من الني 

ولاقندت هم المالفين وانتشر فساد اللئة مادة وتوا نين رأى فريق 

من الناس أن يكفونا مؤنة التحصيل فيبوا الى قح نور اللئة العرية 

للدخيل من الالفاظ وطفئوا محسئون صليعوم بأقسة خطابية وجدلية 
لاننني من الحق شبعا 

فقالوا أولا : ان العرب أخذوا ألفاظا من الاعاجم في أطو ار تنقيح 
العربية واستعملما الفصحاء وورد منبا كثير في القّران والاتحاديث فا لنا 
لاننشىه مذهباخامسا في التنقيح وفانهم أن ماأخذه العرب قليل جد 
بالنسبة الى مانبذوه وثادر بالاضافة الى مادة لتتهم الاعملية والقليل النادر 
لا نقاس عليه فاذا فحنا اليوم باب القياس في مادة اللفة نفتحهغدايالاولى 
في هيئتها أي في الصر ف والنحو فنقيس على ما ورد شذوذ] عن المرب 
اذ لييست المادة بأقل خطورة من الميئة ولا الجوهر ,أدنى احتراما من 
العرض فتنصب خبر المبتدا وخحبر ان" ونشتق من اللوامد كلها وتميل 
الااف حيْها وجدت ونستخرج من كل فمل ثلاثي مزيدات وستممل 
الزياءة التكل المماني وبابمملة مجمل عالي الانة العربية سافلها وتحدث فيها 
الاحداث الحائلة فتبلبل فيها الالسنة وتفتّد بسد ليل من امن مع أن 
« أصحاب اللنات المية » » الذين يريدون أن يقشيهوا بهم م يرضوا أرنف 
تركوا عادا” هم من الكلام والكثنابة ولو كانت خطأ فلا يزالونيقولون 
في 0/استونو ير همه أردع عشريناتوثمانية عشرولا يزالون 


( المخارعم )1١‏ الرد علىمنع المشعرك وتفضيلالحرب ١9‏ 
يكتبون ججلة حروف في الكلمة لاينطق بثيء منها ويفوهون بحروف 
لايكنب منباثيءه ٠‏ 

وقالوا ثانيا: أنه يجب أن يكون لكل مدلول دال خاص به لايدل 
على غيره أبدا وككون دلالنه ننفسه لا بعلاقة أخرى وان 'نسية الحدئات 
بلفظ عر بي مهما كانت علاقته بوقم في الاشتراك ويزيدنا الاماالى االامنا: 
وغرضهم بذلك منع الاشتراك اللفظي بالمرة أوعدم زيادنه وفاتهم ان 
الاشتراك 'للفغلي واقع لاممالة في جيم اللنات لا ذألناظكللنة محصورة 
والمعاتي غير محصورة فلو وزءت الالفاظ على المعاني وجب السير الى 
الاشترالحمما وانهلاضرر من استعالدمع القرينة:ففى المندسةمثلاتنستعمل 
لزاوية والعسود والسطح والحرم والكرة والضام ولايخطر في البال ثيه 
من معا ئها القديمة» وفي الطبيءة والكيميانستعمل المدسة والملحوالبلورات 
ولا نحس بأصل معناهاء وفي التوائين نستعمل وضع اليد وسحب الورقة 
وحبس المين والقذف والضبط والربطولا يجيءنيالماطرممناه الاسلي 
والذي لسعم ججلة «سيارة الامير سبقت القطار»لايتوم القافلة ولااللمال 
فأأن هي الآ لاه التي تمخشون من زيادنها؟ ومن مدي بمكنه انيتكام كلاما 
خاليا من المشترك والمهازة أاأراهتوعل كتابةعشرة أسطر أي لنة شم 
في وصف حادثة من الموادثذات اليال من قدر على اخلائها من الماز 
والمشترك ذله مني عشرة 5 دائير وأمبا: ل شبرا »والفيتة ان هذءالالام 
الاموهمية توجد عند مابريد أن تألم منها 

وقالوا ثانا : اندلالة الك الاعيمية أصرح لانها ندل على متف 
مخصوص مخلاف الكلم المربية فانها في النالب تكون عامة: وفانهم ان 


2031 الردعل اقول بأزالتمر باسبل (الخارمم١11)‏ 
الاصطلاح يجمل العام خاصا والمطلق مقيدا فالنسافة والبارجة والدارعة 
والخطاد لاموم فيبا بعد الاصطلاح عابها وغلة الاحنية على الوصفية 
معروفة ني اللنات قدبما وحدا فيولون في السيف أنيض ومرهف 
وهندي وعاني وفي الرمح أسمر ولدن وسموري ورديني وكلبا أوصاف 
غليت عليها الاسمية 

وقالوا رابا : ان التعريب أسبل من اتنتاء الفظ المربي واستممال 
الايجمي أخف على السمع فاذا قلت لليدال « أعطني قدحا من الممة » 
اشماز منك وسخرالساممون مخلاف « البيرا »:وفاتهم أن هذه الصءوبة 
نزول بمد الاهتسداء الى الكلمة المربية والاصطلاح عليرا و الالماح في 
استمالما لنظا وكتابة على أن هذه الصعوبة اما تكون على الاشخاص 
المكلفين باستخراجالكلم مخلاف الذبنيتعامونهاجد يدافانهم مجدونهابدون 
عناءكالذي يلبس الثوب لايحس بعناء حالكه وخائطه وقارىء الصحيفة 
لاحس بعناء محررها وجامع حروفها وطابعبا ٠‏ ولا بدمن قوم 
يعانوت الاحمال واخرون يتتفعون بها وتحن لالكاف أفراد الامة 
بالاشتغال معنا في اثتقاء الالفاظ بل يكنى ان بتعب منا فريق 
في هذا الامس مقابل نمب الآ خرين في أتمال اخرى على قاعدة التبادل 
مدني أما اسهزاء المامة فلا يموقنا عن الم.ل لاءالانعمللم بل للخاصة 
والنش' الجديد الذين يتعلمون في المدارس » وخالي الذهن يحفظ مايلق 
البهرسواء كان اللفظ الذي يحفظه عربيا أو أعجمياء واني أذكرك أتنا كنا 
نستهمل كلة قومسيون وقوميتيه وجرنال وغازبته وأفوكاتو وكوليرا 
وواود وقنصل جترال ولا ابتداً الصحافيون يغيرونها بلجنة وصحيفة ومحام 


( الثاركم ١1)_الانكارعل‏ من يرضى بالتعريب 0 ١#‏ 
ووياء وقطار ومعتمد 5ن تمَرْزها ف/| ألموا فى استمالحا زال التقزز شيعا 
فعا حت عفنا اسكليات الاولى فجازام اله عن المربية خيرا . فإلابسمل 
الحدون من الصحافين مثل ماجمل الاقدمون: ولاذا لامحذه 
مترجواليوم حذو مترجي أمس ؛ و لانساعد هؤلاء ومؤلاء على اداء 
ذلك الواجب 7 

وقالوا خامسا : ليس لنا أن تمسك بالقدم ليرد قدمه: فتقول 

وليس لناأن ننبذ القديم رد قدمه فا كل قدم ينبذ ولا كل جديد 
يؤْحْدْ والواجب على من رأى الصاحة في القديم أن لا يتركه مالم تم 
الادلة على أصاحية الجديد وقد جربنا القديم مئات من السنين فتام 
بالكفاية ول ثر للان منفمة في الالفاظ الجديدة بل الضرر عمق لانا 
لو فتحنا الباب لدخول الجديد لاستمجم على المالفين فهم كل المؤلفات 
منذ الف سنة الى ال ن واقطم الاتصال بين السابق واللاحق وضاع 
على المتأخرين تراث اسلافيم المتقدمين 

ويمد فآني /أفيم للآنْ وجهاللنشبث بحب الاعجمي فاماأن تكو نمصابين 
عرض الشعوبية وهو تفضيل المجم علىالعرب واما أننكون لاستضعافنا 
مقلدين الغالب م قال ابن خادون » واماان يكون في طباعنا الخلاد الى 
الراحة والسكون فلا تريد أن نماني أعمالا جديدة لم تمودها تتخدعنا 
هذه الطباع الى نحسين مأنحن عليه ونقول بالتعرييلاثنا بمكننا أزنمرب 
كل يوم الف كلة ولا جد في الشهر عشرين كلة عمربية فير كل منا 
أن ماوصل اليه هو منتهي الككال وأن مابزيد عنذلك بحسب من التقعر 
والتفييق ولا بريد ان يمترف بككال بمد المد الذي وقف عنده فبسجل 


غ0 ضياع العمر فيتملالعامية والفصحى مما ( المخار؟ م )١١‏ 

على تقسه النتقص »ء انلم يكن هذا ولاذاكها سبب هذا التشبثيائرى: 
تقد وعيت كل ماسبق من الادلة ذل أجد فيبا برهانا فلمل جود قريحتي 
ضرب يني وبين اللقيمَة حجايا م.تورا 
وقد نشأمن التساهل في حياطة اللسان العربي أن نطرق الفسادالى مادنه 
وهيئته وتولد عنه لسان آخر لاهو بالعربي ولاهو بالاعجمى وسماهالناس 
باللفة المامية أوالدارجة وهوالمتممل لهذا المبد في مص والشام والعراق 
وجزيرة العرب والمغرب والسودان لا يتكلمون بغيره وان كانوا 
لايزالون يكتيون بالعربية الفصجي او مايقرب مها 

وترىالطفل بتع المامية في قل من نخس سنين ولابتعم الفصحى في أقل 
من عشر والسبب في ذلك ظاهى وهو انه في أول أمه لا يسمع عو 
المامية ولا يتكلم بنيرها فهو بها ساروحيثما ذهب مشتغل بهافترسخ في 
ذهنه رسوخ الفرنسية في أذهان أطفال القرفسيس والانكليزية في 
أذهان أطفال الانكليز وليس المال كذلك في ابإن تعلمه لنة الكتابة 
ولو فرضنا صبيا نشأ في بلد ,تكلم أهله بالمربية الفصحى بالسليقة وبسد 
سن مخصوص ,تعلمون العامية ويستعماونما في الكتابة فقط لاننكس 
معه امال وتعلم العامية في أقل من عثمر » فليس من طبيمة اللسانالمربي 
الصحيح ثي؛ من الصموبة وانما هبي طربقة التلقين ويئة التعليم 

وعلى كل حال فاجع بين العامية والفصحى يستنفد مس عشرة سنة 

كان يذني عنها خمس أو اقتضن لعل على احداها ونيم عل كل متعم 
عشر سئين من مره فاذا محتقت الا مال وصار التعليم اجباويا في تخسر 
الامة كل سنة م نأمار افر ادها. فاذأخذنا الممدال السنوي للموا ليدوهو 


( الثارهم1؟1) وجوب تعمس المر بية النصحى لازن 
وطرحنا مئه معدل وفيا تالاطفالالى سن المشرة ( وفرض 
أنه النصف ) ٠.ءووم!‏ يكون عدد البانين 500.٠٠‏ نشربه في عشرة 
أعوام وهي مقدار ماتخسره كل واحد فتكون النتيجة ان الامة تخسر في 
كل عام عمل شخص واحد في٠٠رءه*رم‏ سنة ولعبارة أخري يفوتها 
رع زراعة ٠٠.ره'؟‏ ر١‏ فدان علىفرض ان الندان بزرعه اثنان وهي 
خسارة لا بحسن السكوت علها» فياضيعة الاعمار تمثي سهللا ه 
وقد استتكر الصبر على هذه المسارة ججاعة من الاقتصاديين 
فاتفوا علو جوب الاقتصار على تمل احدى اللذتين واختلفوا في تمينها 
فقال فريق ممْهم ستتصرعل العامية ومنهمالمبند س الشيير ويلككس والاضي 
الكبير ويلمور .وقال الفريق الآخر ومنهمالعالم الشيير وامربي الكببير 
يمققوب أرتين ( باثما ) بالاقتصار على الفصحى 
واورد على الاول ١(‏ ) ان لكل قطر عامسية تخصوصة بل لكل 
مديرية لمجة معيئة فاذا رجحنا لنة اقليم تحكيا منا نكون قد الإمنا سكان 
3 بتعليم لنة ذلك الأبام وقاوغ لي ذلك لا ينقص عن 
تمل العربية الفصحى بل الفصحى أسبل لان كل شر فيها قد ضبيط 
ومح ووضعت لهكتب متعددة (,) وان المامية في البلد الواحد تنبدل 
ينبدل المصور فلكل زمان ألفاظ تدخل مع أعداب القوة ولذلك رىني 
لنة مسر مفردات من الروميةوالكردية والتركية والشركسية والفرلسية 
والا تكليزية (م) وان النزام المامية حدث -حجابا كثيفا دون الاستنباط 
من القرآن والحديث والأثور من كلام السلف فتذهب أعمال الاولين 
هباء دقع المسارة على المسلمين وغيرمم من يستخرجون كنوز الملوم من 


اا وجوب تعميمالمر بية الفصحى (لمار 5م )1١١‏ 
بطون الكت ب العرب بية القدمةولولا كتبالعربماأشرق على أورباذلكالنور 
الساطع وباجلةتغام الصلة بين الازمئة والامكنة المربية وحرم ابنهذا 
ا ا رار السابقين وتاطن هذا المكان من تنبادل اراء 
المعاصرين من أبناء اللفسة الواحدة فلا جرم كان من المتمين ذبذ الرأي 
الويلككسي والاخذ بالذهب الارتني 

وخلاصة هذا الذه ب أن ترك العامة يتكامون عابريدون وتدرب 
الثلاميذ في المدارس على التكلم بالتقصحى وبحب الييم التحاور بها كلا 
اجتمع لفيف مهم <تى ترسخ فيبم ملكتها وتملك ألستوم درتها ويكون 
أخذم بالفرين تدريجيا يطبةرن على ما عرفوه ويكملونحاورنهم بالمامية 
فيا ١‏ يعرفوه وكا زادت درجهم 5 ي التعليم زادت قونهم في التطب., يقال 
أن ” مجر العامية ونحل الفصحى محاها 

فاذا صم الى ذلك مطالمة الصحف والمهلات العربيةوساع المطب 
الملمية في النوادي العربية والترددعلى معاهد المظات ومشاهد التثيلات 
وءوافف المرافمات وتعليم الفتيات واحتذاء أساليب امنشئينوطبعكتب 
المبرزين فان اللنة العامية تنقرض في أقل من عشرين عاما وتخلفبا اللنة 
الصحيحة ويرجع الأسان العربي الى عصر محجده وأام سعدهة 

ولقد مم ذلك المربي الكبير منذ عششرين سنة بالزام ''لاميذ المدارس 
بالتكلم بالعربية الفصحى ما داموا نحت نظر معاسهم وأخذ لهذا الامس 
عدنه وعتاده وسأاني رأبي في ذلك وكنت مها فى مدرسة امون فقات 
له ان الامر ميسور واالمطب سبل فطلب اللي جرية ذلك قبل أنلصدر 
الاوامى فتلت نم وكرامة ول مض شبر حتى دعوته لشبود التجربة مع 


(المنار ,م١٠‏ ) محل المزاع فيالتعر بيب العر بية الفصحى والعامية. /981 

ن شاء من المفتشين فأسفرت التجرية عن تجاح باه وارتقاء ظاهص 
فصمم على أمضاء عزعته لولا احتجاج فريق من المعلمين» بل نفر من . 
العاجزين» يان التطبيق متعذر قبل حفظ اللغة واتمامالقواعد ولولا التوكؤ 
على هذه المغالطة لكانت العامية الآنء في خبركاد ان نكن ني كانه 

والذي إسمم كلام الباحثين الاصليين والمتتصرين لما محال ان بين 
الفرسّين حربا عوانا وخلافا ما بعده اتفاق 3 ومنثأ هذا الاهتران الذي 
حي وطيسه واحتدم أوراه ان أدلة القريق الاول تتج ل أكثر من المدعى 
وبجر التسليم بها الى اذهاب اللغة العربية والانيان مخلق جديد ولو لا ذلك 
لكان الملاف نظريا لا يترتب عليه أثر ويتضح ذلك اذا حددنا موضع 
التزاع وحصرناه في الدائرة التي يجب حصره فيباء واحسن طريف 
لاتحديد سرد مواطن الوفاق حتى تحاماها اذا التتي اللممان واليم البيان 

(1) تسم أولا اللنة المرية الى لنتين لنة عامية ولئة فصحى 
فالعامية لا يمكن أن نكون حل نزاع لان الباحث الاول يول صمل 
اللنظ الاجمي ووضعه في القوالب العربية والثاني يول بعدم المروج 
ما ورد فحل القع اع اذ اللغة الفصعى 

(:) ثم تقسم اللنة الفصحى الى أجزائها حرف ويل واسمنا مرف 
لايمكن أن يكون و نعل اتزاع لاما وجد منه كاف واف محاجة 0 قلا 
ذرورةازيادة نحو«يس»ودثوء وداند» لوجود نعم ولاوحرفالمطف 
والفعل كذلك غير حتاجللمزيد ذلا باعث لزيادة نحو «جول وم « 
جود ماعلا فيلنزعة وقد ولع ابل الاك" “ماخونه 

)١(‏ هو الشيخ محمد الخضري 

(الخار ج؟) )(18) ( الهلد الحادي عشر) 


عو تقسم الاسم الى أقسام ( المثار» م١١1)‏ 
رغبته في زيادة أخمال تشتق من الاماء الاجم ة كأ ترم وتمبسل وأمبس 
ولمل ذلك فرط منه أثناه احتدام الجدال والافها وجه تفضيل الاعجمي 
على العربي وم بقل أحد مجواز أبغل وأحمرو أ فرس والبغل والجار والفرس 
أعرق في العربية من الترام الام الا أكون وجهالتفضيلشدة الدسرعة 
وعندنا قاعدة مذهبة نبني عليبا وهي أله لا يصارالى النعري بالا اذاأ !أت 
الحاجة اليه ولا حاجة الى اترم 5 لاحاجة الى أبفل لامكان التعيير ركب 
الترام لو سلمنا تقبو لكلة ترام فحل النزاع اذ الاسم 

09 3 تقسم الاسم الى ما ينوب عن الفمل كشتان ووي وصهوالى 
مالا .ينوب عر: الفعل والاول كالفعل لا <اجة الى الزيادة يه فحل 
التزاع اذا الثاني 

() ثم نق.م مالا ينوب عن الفعل الى مشتق وجامد فالمشتقاتني 
العربية كافية وهي أصرح من نظائرها في اللغات الاخرىذالازاع في المامد 

(ه) أمنتسمالجامد الىا.م ممنى واسمذات فاسماء المماني كثيرة جد 
في العربية حتى عدها الباحث الاول ثروة واسعة فالازاع في اسم الات 

(0 ثم نقسم اسم الذات الى ماوضع لممين بلا واسطة وهو العلم 

واللى ماوضع لممين بواسطة ملازمة وهو الضمير واسم الاشارة والاسم 
الموصول والى ماوت لثير ممين وهو اسم المنس 

فالمم يشمل أسامي الاناسي والبلاد والمال الاجار والبحار والامم 
والاقالم وماله شن خاص من غيرهاء والاتفان على انها لاتخص انمة 
معينة ألا باعتبار معناها الاصل قبل العلمية والها تبقى على ما وضمه لما 
وأضعبا الا لغرورة والذسرورة اءا أن نكون بوجود حروف أتحمية 


(الناركم١1)‏ 22 تقسيمالامم اليأقعام غيل 
لا نظير لها في العرية كالمرف الذي بين الباء والفاء والحرف الذي بين 
الناء والواو والمرف الذي بين الجيم والقاف والكاف والغين ويعبارة 
أخرىكجيم القاهرة أوقاف الصميد وهي قاف تميم والمرف الذي بين 
الجيم العربية والياء وبعبارة أخرى كجيم المغاربة والمرف الالماني الذي 
بن الخاء والشين فيبدل المرف الاعجمي بحرف تقاريه 

واما أن نكوبت بوجود حركات أعجمية لا نظير لما في العربية 
كالمركة التي بين الفتحة والضمة كا تقول أهل القاهرةخوخ والمركة 
الني بين الضمة والكسرة عند الفر نسي فتبدل بحركة عربية تقاريهاأما 
المركة التي بين الفتحة والكسرة فلبا نظير في العربيةفي لنة مجد وقيس 
وأسد 6 لسمع من القراء فنيق 6 هي أو تيدل بفتحةخالصةوالمدبمدها 
بألف خالصة 

وإما باشتمال العم على ما لا مجيزه أصول العريةكلابتداء بسا كن 
وكالا باه واو سا كنة قبلبا ضْمة وكلاثنهاء بوأو أو ياه بعد حرف مد 
فيحرك السا كن أو .توصل اليه .همزة وصل ويحرك احد الساكنين 
وتقلب الواو السا كنة ياء والضمة قبلها كسرة أو محذف وتقلب الواوأو 
الياء المنطرفة نمد مدة ههزة وهذا التبير هو الذي يسمى صقلا أو وضما 
في القوالب المرية فالمم موضع اتماق بين الباحثين أيضاً 

والغمائر واسماء الاشاراتوالاسما.الموصولة كافية بل فيبازيادة عن 

نظائرها في اللغات الاخرى فلا حاجة لازيادة فيبا واتما اللزاع في اسم 
الجنس كا سر الباحث الاول ارا 

() ثم نقسم اسم لجنس الي مااستمملت له المرب الفظا سواء 


)١1مهرانأا‎ ( حصرالتعر يب فيامم المئس بشرطه‎ ١6 
وضمته له من عندها أو عربته من لنة غيرها والى مالم نستعمل له لنظا‎ 
والاول قبل ولا ينظر الى أصل النفظ قبل التعريب لان التعريبجعله‎ 
في حك المربي فليس موضم نزاع والتزاع فيال نستعمل له المرب لنظا‎ 

() ثم نقسم مالم نستممل له العرب لفظا الى ما اصطاح المولدون 
على اطلاق لفظ عربي عليه بأي مناسبة كانت كنسافة وغواصة ودارعة 
وقطار ولا خلاف بين الباحثين في قبوله » والىمام يصطلحوا على اطلاق 
لفظ عليه للآن ولا خلاف بن الباحثين في أنه يجب البحث والتتقيب في 
كتب اللغة عن لفظ عربي يمكن اطلاقه عليه بأي مناسبة من المناسبات 
الجائزة في اللفة المربية ويصطلح علي دلالته عليه 5 اصطلح من فبلناع 
لفظ نسافة وغواصة 

وم يقل أحدمنب ا بتمطيلحركات الحطاءة والكتابة ودواوينالانشاء 
وصحف الاخبار في مدة البحث والتنقيب بل لا بد من مل؛ الفراغ بلفظ 
أعجببي واستماله موقن للضرورة م! بفمل الطالب الذي يتقلبالتعليم ندريها 
من لنة العامة الى اللنة افص 

اذا أنتغى دور البحث ولسشرعكلة عربيةيمكن الاصطلاح عليبا 
وهو مالايكون الا نادرا تصقل السكلمة وتستعمل وحيكئذ براها الباحث 
الاول بالمنظار الذي يرى بهالمعربات التي صدّاته|المر ب ويقولقد احنطت 
وما فرطت فرحباً بالدخيلالمتيد » وبعدا للاصيل الشربد » ومالي أشخل 

آمالي بنشد ضالة انجاءت فلا كرامة» وان ذهبت فلا شيستها غيامة» 
وبراها الباحث الثاني منظار آخر غير ما يرى به المريات فيحسيها كاتدة 


١ السئن والاحاددث النبوية‎ ) 1١١ المنار؟ م‎ ١ 

في الثوب والحصاة بين الدر وقول الضرورة أحكام » وحبذا أو حت 
الاحلام » ووحدث طلبتي فوم من الايام 2 

هذا هو الللاف الطويل المريض ضيق البحث حلقانه رويداحق 
تضاءل وانتهى الى تقدير النظرالى الكامة الحتلبةواستقبالحا امابالترحيب» 
واما بالتقطيب » وهو خلاف غيرب» حقنى ناصف 

له 
باب المناظرة وإبأرأسلى 
السئن والاحاديث النبوبة © 
جاءننا هذه الرسالة من الششيخ صالح بن علي اليافمي أحد العلا النيورين 
في حردراباد الدكن يرد فيها على الد كثور محمد توفيق افندي صدقي فها كتيه فى 
النسخ وكون الاحاديث ليست من أصول الدبن ولطوطا ننشرهابالتدر بجمبتدئين 
عقدمتها التمييدية وي : 
مق بلعم الله الل من الحم م 

الجد الذي أرس ل مدا بالهدى ودين المق»وجملله لسا زالصدق» 
ص الله عليه وعلى اله واضابه ومتبعية وأنصاره واحزابه 2 

أما بعد فاني تقد وقفت على رسائل لضرة العالم الباحث الدكتور 
مد توفيق افتدي صد كان يري فيها أولا الى أن الاسلام بعد وفاة 
رول الله صل الله عليه ول هو الترآن عجردآ عن يان الرسول( ص ) 
ولعاليمه غير #عتير ال زاده الله 0 ماقي القراث من أحكامه ولازم قوله 
ل صراحته دالة على عو صورة الاسلام الموجودة وجواز اتشكيله 5" 


يذل السمن والاحاديث النبوية ‏ (المنار؟م١١)‏ 
شاء بأيصورة ششاء وكأنه استشعر شناعة ذلك فأعلن رجوعه عن اطلاق 
القول في رد جميع السنن وخص منها قبول السنن الفعلية التي نقلتها الامة 
الا جماع او بالتواتر . ورد ججيع السئة القولية زاتما أنما تحاد وما تواتر 
منها ليس فيه ثي' من الا حكام' 

وقوله هذا وان كان أهون من قوله السابق ظاهمر! -مآ له , 
و<فيفته بعد التزامه ثم قطبيقه على مافي نفس الام الواقم هو 
قوله الاول من رد اكثر السنن الفعلية بل لا ببءد اذا قلناكلبا ا 
مامن فعل تقل الينام نلك الافعال الا وقد اختاف في هيا نه وأحكامه 
المومة ميمه ٠‏ والمسلموت الناقلون للك الاعهال انما كان مستند 
اختلافهم في ذلك اما السان القولية واما اجتهاد من يتأنى له الاجتهاد 
منيم فاذالم يجب أن تنكون سان الرسول ( ص )القولية من الدين فلأن 
لانكون حبودات غيره من الاين أولى وأحرى 

واذا "كان كل فمل من السنن الفعلية قد اختلفت في صفاته وهيآئنه 
الطوائف والمذاهب بحيث يكون حقيقّة هذا الفمل عند هؤلاء غير 
حقيقته عند أولئك ‏ واذاكان المستند السنئن القولية أوالاجتراد وسلمنا 
أن كلامنب اليس من الدين ‏ أزم أن لاد المتمين أخذه وأن لاج بعمل 
#صوص للزوم اتفاء المدلول بانتفاء دليله والمسب باتفاء سببه 
اذ لا ديل ولاسيب 20 أوحرمة أو يدت ب أ كراهة الا السئن 
القولبة اللفسرة لاقرآن واللاصة على أحكام الاعمال فاذا ائنذت اثتق كل 
ذلك وجاز لمن شاء أن يقول ان الواجب من الاعمال كنذا وكذا وان 
معتى القرار أن وسراده ذا اوذا كن شاء فماد الام في جيم أمور الدين 


( المخاركم١١)‏ السثن والاحاد يثالنبو بية و 
الي الاجال والابهام ولزم الاذ لاخ عن دين الاسلام وهذا هو ماتماما 
عنه كل من ,يمن بالله ورسوله محمد صل الندطيه وسل 

والمقير قد نبه حضرة الدك:ورفيرسالة ارسلتها الى حضرة سيدنا 

مشي“ المنارالا أغرولكنه أرسل الليمكتوبايذ كر فيه أن دمض تلك الرسالة 

ضاع عنه ويطاب ارسال ذلك اليه لرطبع الرسالة ولكني اعتذرت حيث 
2 ببق لدي منها شر ء لا ني ارسلتالىحضرنهالمسودة. ولا كتب حضرة 
الدكتور رسالته الاخرى التي طبعت في المثار ( الجزء التاسع من المجلد 
الماش ) بعنوان ( النسخ في الثمرائم الالحية ) رأرتهصدر رسالته بالكلام 
على حقيقة النسخ واختار القول يجوازه عملا وشرعا ووقوعه في الشراثم 
الالمية والوانين الوضيعة البشرية وهذا ثيء لا نتازعه فيه لكنه انكر 
وقوعه في القراث فسلا وخص ذلك بالدنة النبوية ثم درج من 5 
الخ الى تقسيم السنة الى قسممها فعلية وقولية وكل منهما الى متو 
وآحاد 0 لاسها الآحاد مها لايمب 0 
به بعد زمن رسول الله(ص)وزم ان السننالقولية مطلقا اغا هي شرمة 
وقتية تهيدية لشسريمة القرآن الثاتة لباقية وطل ذلك بالنعي عن كتابنها 
وزعم أن الني (ص) واصحابهلم يساملوها بالناية التي عومل بها التراذ 
قصدا منبم لان تندثر وتزول من بين المسلمين فلا عماون مها 

هذه خلاصة قوله لكنه يظبر من نناقض كلامه وجوب الممل 
وقبول ما كان متواترا من ذلك لاما تقل آعادا سواء كارف نستا أو 
صحيحا أو مشهوراً أو مستفيضا , 

وحي ث كارت ذلك عخالفا لدين الاسلام فها اعتمد بر 


04 لنبيه المستفتين (الخارم١١)‏ 
ال حاد الصحيح مجميع اقسامه مستلزم لاطمن في القران وتكذبيه ومخالف 
لجاهير المسلمين بل ميعهم بل ميم الاديان والمسل وساثر متبمها بل 
مخالف لا عليه مدار الاجماع البشري كل ذلك على ما أعتقد ولا احسب 
ان احدا من عرف بالعلم والمقل كضرة الدكتور يخالفني وبنازعني في 
ذلك بعد التفكر وبشرط الانصاف ‏ حيث كان الامس كذلك فبا أعتقد 
لني حب أظبار لمق والتعاون على البر والنصيحة الى مناقشة حضرة الاخ 
الدكتور في كتبه في رسالتهمارأبته خلا ف الصواب لماعرفت من حسن 
نيته ورجوعه الى المق كا هي عادنه 

وألقس مرن مولانا المرشد وسيدنا العلامة القدوة داعي الانام » 
ابام ملام منثي انار مولانا حضرة السيد مد رشيدرضا 
وأرجوه أن بدرج هذه البضاعة المزجاة في منارهءوان يسقط مافيها من 
الغلط بصائب أفكاره » وان يش ركنا فيصال دعواتهه ولنمدلماك: لصدده 
من الشروع في التصود فتقول : (سيأني القصد) 


تنيه الستفتين » 

اذا أراد المستفي ان لايتأخر أشرسوٌ اله والاجابة عنه فليكتبه على ورثة 
مسلتلة ولاجعله ني غمرة كثاب آخر فيكلذنا اسئخراجه منه اذ ر يما كر الشبور 
ولا تجد وقنا لنسيذه ٠‏ ومن سألني ورقة واحدة عدة أسثلة فلينصل بينهافيالكتابة 
فيبتدىء كل سوال بسطر حديد ٠‏ وليكن الخط واضحا ٠‏ ومن عل ان في عبارته 
غلطا فليأذن لنا بتصحبحها ان ششاء والا نشمرناها على علاتها اوأحملناها 


( المتارهم١)‏ مكة وحالة قر يش الاجماعية ١‏ 


الفصل الأول * 
( مكة وحالة قريش الاجناعية عند البعثة ) 


نشأت خديجة في بلد شأنه جيب » قصي عن العمران » في واد غير 
زوع » لاتنساب فيه الاممواه ء ولا مكتتفهالمدائقهولا تقوم الصناعات 
فيه دولة » ولا مجد مبتئي الرخارف لديه مجالاء ولكن أبداه الل ججالا 
معنوياء وكساه جلالاروحائياً» فالافئدة تهوى اليه وا'طاا تزجىله من 
كل فج ميق » 

هذه البلدة اللقصودة هي « مك » المكر .* الشمبرة التي لا + بل 
اسمبا وشهرتها أحد » هي أمالبلادالعربية واةءة في ااقطءة المسماة الحراز 
بوش حزيرة الوب لاثنة موا في نوع خيال غيطة عا 

لم نقف على مقدار عددتفوسبا فيلك الايامالني1شأت فا خديجة 
والكن عدد مقاتلها لم يكن جاوز الالنين في الغالب فيمكةا ان محزر 
أهليها اذ ذاك نمو خمسة عشر ألنا كليم أولاد أب واحد فد ورثوا 
باستعدادع لا بنسييم هذا القام انكر 9 والبلد الشريف ممن كان قبلهم 
من القبائل .وذلك أن قصي بن, كلاب استطاع انمع جيم ذراري 
فهر بن مالك الى مكذ ويزاجم ,هم من كان فيها من القبائل فلم تلبث ان 
صارت لم خاصة 

ه) من رواية خديجه أم 'مو مئين 


(اخاررج؟) 2 )١(‏ ( المجاد الحادي عشر) 


كاري لشم 

وفي مكة هذه بيت مقداس قديم العبد يكاد يكون أول أمسه 
عرولا عند المثشتنلين بالتار مخ اسمه يبت الله أو الكمبة ٠‏ وكان جيع 
عرب المجاز يعظمون هذا الييت أكثر من كل البيوت التي شرّفوها 
ومحجون اليه » وتعارفون ورتعاطفو نلديه 

كانت هذه البلدة المشرفة نشم بين نلك الجبال المييبة أمة صالحة 
الاستعداد للرقيمى أريت طريقه 6! نضم الصدفةجوهرة لايظبر بهاؤها . 
ورواؤها حتى تمالم لعض الممااجة وتزال عنها القشور أمّا من حيث 
الحضارة فل نكن كا يتنظر ابن حضارة هذا المصرمن البلدان وانما 
هي بوت ساذجة مبنية بالمجارة واللإن ومسقوفة مجذوع النخل خالية 
من الزخرف . 
وهذا البلد الامين باق الى بومنا هذا لم يزدد على طول القرون 
الا تشريفاً ونكرعا ولم بتغير فيه الا أشكال الابنيية وازدياد التجارة 
والببت الشرف ا يتشير وضعه ولا وضع الشعائر التي حوله واما بني 
هناك زيادات ونحسينات اقتضتها الدواعي 

ومكة معدودة اليوم من جلة بلاد الدولةالمية الممائية بيدانها لنحرم 
حتى الآن من أمير عربي يتصل فسبه بسيدنا خدية هذه ء وتفوذه 
فهاوفباحولها تقوذ تامستمده من السلطان المْماني ومن احترام العرب 
هذه السلالة ش 

ومن الا نار المشرورة البافية في مكة يئر زمزم وتفولون أن قبيلة 
جرم كانت دفتها م احتفرها عبد المطاب بن هائم جد الني (ص ): 
وكان ذلك من مفاخر عبد المطلب لاانه لم يكن بمكة من ماء الا فيكبار 


( المخارعم١١)‏ 1 مكة وحكومة تريش فيها ١1‏ 
لعيدة عن البيت المشرف فليا أخرجج عبد المطلب منرم في جوار الببت 
انصرف الماجاليبا ٠‏ وأفر زمزم حديث طويل خلاصتهتدل على شنف 
عبد المطلب يتسبيل الماء على المجاج فاذا تأملنا في حرص القومعلى مثل 
هذه المناية الغرباء وأناء السبيل فلم شا من روح ثربية الحمم وترقية 
الدواطف في ذلك المتمع الذي نشأت فيه مخدية » 

وكانمن جيدأ مس أهلبافي مجتمعرم ذلك انهم اتنسموا النظرفيالامور 
السومية فيا ينعم فكانهم كوتوا حكوءة جبورية من ضير رئيسعام 
وكان أمس هذ هاجمرورية الغرربة الوضعسائراً على منتهى النظام ولكن يكن 
هذا النظام لسر في ترتيب هذه الجمبورية فانها لا يؤمل مها فىحدذانها 
ان تثمر نظاماً النأ نتهى المودة والقوة وانما ذلك أثر من نار ترينهم 
العمومية فالاخبا ركلبا دالة على ان القوم باجملة كاوا كانم مفطورون 
على التضاءن النام فلذلك كان من مزابا ذلك الاجماع الذي لا نمبد له 
نظير؟ ان كل فرد من أفراده ثام الحرية لا يشعر تغبر حا ولامخثنى 
سطوة جبار وكل مهم في أمن من فوات المتوق واعنداء المدود ٠‏ 
الجنايات قليلة » وكرامة الئاس محفوظةء والآّداب سليمة » والحدود 
غير متجاوزة » والمقون مصونة » وذرائع الفساد مسدودة ؛ وسلامة 
النطرغالبة»والمزايا التى بها كال الاانية راجحة ٠‏ 

فاذا أُضْفنا الى طُ ذلك احترام النريب وثوقيره اينووتوتيهأذاهم 
يجدان ذلك الميتمع لا يكاد بوجدنظيرهولكن معكلهذا اججالوالمسن 
والصلاح في هذا الجتمع كات فيه عيوبفاذا أزه يلت يصبح اولجتمع 


1 مكة وحكومة قر يش فيها (المذار؟م١1١)‏ 
راق في الدنيا وخلرياً ان يفيض عل جير انهم ن بركات المقول التي أشربت 

بديعجاله» وأشرأبت, ٠‏ الى عظ. م كاله ثم نانت الرتعريف العام بها أ كنت 
تلك البق ة التي لم نكن شيعا مذكورا آم نالمقول النيرة والارواح المالية 

وقد وقم ذلك ذن الذي منه تنما الاسيابواليه ترجع الآمور قد 
أناح لهذا البلد الجبوري من رنظفهمن تك اليو ب التي اشسرنا اليا فكان 
بعدذلك ماهو المتظرمنه أ أيم تم ظبورهفه ارمشرقا لنور عظيم بلغ مشارق 
الارض ومتاريها لأخذ كل قوم مته يدر استعدادم 

اما المبورية التيأ رنا الى الها كانت فيهذا البلدفقد أقاموهائلى 
على أساس ,أ.نون معه من الزلزال وذلك انهم روا الشرف انتعى الى 
عشرة رهط من عشرة بالمونلاشتهارم ,أجمال مجيدةء ثم اجموا امم 
على أن يكون النظر في الا ور العدوميية من خصائص هذه اليبوت 
المشرة وراضوا على ان يكون لكل يستمن هذه المشرة وظيفة ختص 
بها تمد من مناخره فهم بهذا الصنيع قد أخذوا بشي من أضول 35 
الاشراف وبذلك أعطوا الامال التي عجدها الفرد أو الاسرة حقبامن 
الكرم والتشريف ليزداد اط أربامها وحرص غيرم على النشبه بوم 
وأخذوا أيضاً عي من أصول المكم النيابي وهو أعظلم الآ 1 
وجود التضامن الذي هو أحد. الاركان التي محفظ 5 سعادة الام . 

أما الشورى فتدوروا مهم حظباء وعظموا في أتقسهم حةباء وبها 
كوا شرعون ما بشرعون من الاحكام والحدود »و فصاو زما يفصاون 
في بعض المَضايا والمتوق 

وقد التو | الرئاسة المامة من ينهم كانهم عدوها لنوا اذا صدقوا 


(المنار ,م11 مككة ب حالقر يشالحر بة وقصةأبرهة 2 .144 
في ضاهم وصلحوا في نشاورم وارادتهمالمق.وقيلة مدو ى اذ امرض 
نضامنهمووهي نظامهم ٠‏ أوأنهم خشوا أنيكون حبالرئاسة اذاوجدت 
مدعاة لكثرة تنازعهم وتنافسهم فلا ,أمنونبمدذلكك ثرةالفشل والشمّاق 
وسقوط اليية من نفوس الغرباء ووقوع النتور في تهوس الأ قربين ٠‏ 
أو أنهم أنفوا أن يملكوا علييم أحدا لانهمكاهم يحملون بين أضالمم 
تفوس الملوك وججبورهم هذه لم يكن لها رئيس عام ولكنكانوا يقيمون 
واحدا في وظيفة رئيس عام موقت 

أهل هذا الجتمع الاطيف لم يكونوا أولي شنف بالحاريات فعلاقاتهم 
المارجية مع جيرا»م مث التبال وأهل القرى والبلاد كانت 
حسنة ولكن هذام يعدم عن أن يكون استمدادم تام ما ذل بهم فان 
أل بهم مايطيقونه كشم واالثمعن قونهم وبرزدا من غيديريثواذتزلبهم 
مالاقبل لم درثرا ومدوا الىالاناةوفتقوا من الميلة أبوابا خرجون منبأ 
الى السمةمن الضيق ومن فل" الميوش بالحسامالىفابا بالبيان وقد أعطوا 
من هذا عط عظيا” ٠‏ ومن أشبر حوادثهم المارجية التي ضانوا بها ذرما 

هجوم القائد المبشي أبرهة الذي كان ذل على يعض بلاد امن فددههم 
بيش عظام لم بروا لانفهم طاقة به قتابله عبد الطاب جد النبي (ص) 
وكان .ومئذ رئيس قريش وأحدن مقابلته ولطف بمض الث من حدته 
0 كان بها مسوقا لحدم« بيتالله »على زمه لاسباب فصلبا رواةالاخبار 
3 أصاته دأهية ا فتفل محشه ثانا عز ١مة‏ لانه رأى في اهل هذا 
البلد مالم يكن يخطر له في بال 

نم رأى في مقدمه هذا على هؤلاء القوم مجبأ يجبا من الامس وذلك 


*16 0 مكة_حال قر يشالحر بية وقصه ابرعة (المثار؟م١١)‏ 
انه للأنام أرسل اليم رجلا حيريا. كان معه اسمه <تناطة وأوصاه ان 
يسأل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها فيلفه ان الماك لا يريد المرب 
وأا جاء حدم هذا ليت فيا دخل حناطة مكة سأل عون سيد تريش 
وشريفها فدلوه على عبد المطلب بن هاشم فجاءه وبلفه ما أمسه به أرهة 
فنكان جواب عبد المطلب اننا لا نريد حريه قال حناطة انه أوصاني ان 
بريد مواجبتك ان لم نريدوا الحرب فانطاق عبد المطلب مم حناطة اليه 
فياراه أبرهفة رأى الوس_امة والملال فأعظمه واكرمه وأخذه الى 
جانبه وقال للترجمان سله أن يول مابيدو له فم يكن من عيد المطلل 
اانه صرف لسانه عن الموض في عزم القائد على هدم اليبت وجداله 
فيه بل أظبر الاقتناع اضرورة المالة وعدم ممارضة القائد في أم 
هذا لاجد رقل اذام 35 كن لك غير هذا الاأرب فردٌ علينا أبانا قال 
أبرهة لترمجان قل له قد كنت أعجبتي حين رأبتك ثم قد زهدت فيك 
حين كلت أتكلمني في الاموال وترك يتا هو دبنك ودين ابانك فأجابه 
عبد الطلب إثا نحن أرباب المال وأما البيت فله رب هو سييئمه فال 
له انه ماكان هتنم مني فأجابه أنت وذاكورد ابرهةالا بل على عبد المطاب 
وبق مصرا على عزمه ورجم عبد المطلب على قريش فأمرع انف 
يعتصموا الجبال» ولابأنوا أمسرا حتى بروا ماذا يكون وقدأتى منلدن 
الماية النيدية مالم يكنفي المساب فان أأبرهة لا أصمبح وتبيا لدخول مك3 
برك الفيل الذي كان يركبه و حرن واتوا كباب من أبواب الميل ليقوم 
ومني ثقاء مكة فل يتم ثم رأوا حجارة تسقط علهم مرك أرجل صئف 

من الطير فتشاءم ابرهة ونذ كرما انذره به ذلك الرجل المليل الي 


الخار*م1١)‏ مكة- بوتات قريش وخصائسبافها ١٠١١‏ 
الطلمة عبد المطلب من حماية هذااليبت بطريقة لا يلنب عمله مدت 
في صدره جذوة الحدة والهور وخذل أمامهؤ لاءالقوم الذين حاربوه 
بالسلم ورموا عله بسبم نافذمن يان عبد المطلب مع ري الطير جيشه 
بحجارة هن سجيل 
وهذه أ كبر حواثهم المارجية واشبرها .وني عام هذه المادثة ولد 
النبي (ص) وقد سموه عام الفيل لماذ كرنا من قصته ورجال هذه الخاة 
قد عر فوا بعدها ياسم أصحاب الفيل وقد أشيرالى جملهذه الحادئة في 
القرآن المجيد 
النصل الثاني 
( يونات قريش وخصائسها ) 

أما بوت شرفهم العمشرة فهي : 

هاشم » وامية ؛ وثوفل » وعيد الدار » وأسد» وكيم » ومخزوم » 
وعدي » و ججح » وسوم » 

واما الامور التي كان تولها من خصائص هؤلاء فعي : السقاية » 
والمارة » والمتاب ءوالرفادة »والحجاية »والسدانة :والندوة »والمشورة» 
والاشناق » والقبة » والاعئة »والسفارة »والايسار :والاموال الحجرة» 

هذه الاسماء أ كثرها امصطلاحي يحتاج الى لفسير يوافق المصر 
لذي نحن فيه حت نفهم شكل ذلك الجتع التي سسيناه جموريا على 
حاب اصطلاح عصرنا 


١‏ المارة والمقاب والرفادة والسدائة (الخارعما)_ 
فأما السقاية ققد تميم من النفظ نفسهأييستاية المجاج الذي نكانوا 
يأتون « بت الله » من كل جاني ولايخنى على أحد ان المناية بهؤلاء 
الغرباء وتوزم اليا طييم من أعم الامورالسومية فيذلك الظرف وكان 
بنو هاشم هم أهل هذه الوظيفة 

وأما الهارة فهي منع من بتكام في «يت ال » بكلام سفيه ييح 
أو يرفع فيه صوته وكانت هذه الوظيفة أأيضاً في بني هائم الذين مهم 
العياس صا حببا 

وأما المقاب فعي راية قريش كان من شأنهم فيها الهم يحفظونها في 
بيت من الببوت المشرة فاذا وقمت حرب أخرجوها فان اتفقوا على 
أحد منهم أعطوه راية المقاب وان لم يجتمموا على أحد رأسوا صاحببا 
فقدموه وقدكانت هذه الوظيفة أي حفظ هذه الرابة من خصائص بي 
أمية الذرن منوم أبو سفيان صاحبها 
2 واماالرفادة فمناها الاسعاف وكانوا بجممون من أتفسيم أموالا 

رفد المنقطمين من الحجاج وكانت الرفادة في بي نوذل الذينمنهم المارث 

بن عاص صباحيبا 

وآماالسدانة والحجابة فمناه| خدمة « بيت الله » و<ففظ مفتاحه 
والظاهر من هذه الوظيفة الها ديئية ولكن متولي هذه الوظيفة الدينية 

مشترك مع عشيرته بتدور الشؤون الا جماعية وهذا العمل الدني نفسه 
فدكان عند القوم من أهم الا.ور الممومية في مد ينهم وجبورتهم 

وقد لستطيع أن فشيهبا من لعض الوجوهبوظائ فكبار رؤساءالدين 
في الامم لمتمدنة اليوم ولا بخن ان وظائفيم من متمات مدثيتهم»ولن 


(المناركمدد) الندوة والمشورة والاشناق والقبة والاعنة ‏ "م1 
يتولوهاشأن يذ كر عندهم ٠وقد‏ كانت المجابة والسدانة في ني عيد الدار 
الذين هنهم عمان بن طلحة صاحيبا 

واما الندوة فمعناها ظاهر من اللفظ تفسه وكانت دار الندوة في 
بي عبد الدارايضاً 

واما المشورة فيريدون بها رثاسة الشورى ولس ببعيدعن الصواب 
اذا شبرناها من بعض الوجوهبراءة الوزراءأوراسة علس الاعيان وكانت 
هذه الوظيفة من خصائص بي أسد وكان ,تولاها منهم يزيد بن زمعة 
ابن الاسود وكان من شأنهم في هذ. الوظيفة ان رؤساه قريش كانوا لا 
مجتمعون على أمى حتى يعرضوه على صاحب هذه الوظيفة فان أعجبه 
وافقهم عليه وال مخيّر وكانوا له أعواناً 

واما الاشناق في الديات والمثارم فد كانوا ساعدون من ستحق 
المساعدة من +سل مثرماً اودية وكان النبوض مع صاحب الثم لج 
امطاوب من خصائص بي ثيم الذينمنهم أبو بكر الصديق فكان أبو بكر 
اذابض مع أحدصدقهقريش واعانو! من :بض معهوا نمض غيرهخذلوه 

واما القبة فأشبه شي بنظارة المربية ولك نكانوا يسسدون اليبا 
وقت الحرب فقط وامل ذلك لسذاجة الحرب اذ ذاك أو لاستعدادم 
لما كل وقت اذا تأججت نيرانها وقد كانوا وضربون قبة فيجمعون اليبا 
ماجبزون به الحيش وكان ذلك من خصائص بفي مخزوم لذن منسم 
الدب نالوليد صاحها 

وأما الاعنة فم اها رئاسة الميالة وكانت هذه الوظيفة للمخزومي 
أ وخالد صاحبٍ هذه الوظيفة هو ذلك الفاتح المظبم القائد العام في 

(اقارج؟) (0) 2 (الهد الماديعشر) 


) 1١ السفارة والايساروالاموال (المخاروم‎  ةجدخ‎ ١6 
الاسلام لجيوش أب بكر خليفة الني عليه الصلاة والسلام وما أظن‎ 
نارم فن” التعبئة اليوم بخلو من الاستئناس بذ كر تلك التدابير المؤزومية‎ 
ال يكان لما شأن عظلم في الاسلام ا هو شأنها فيالجاهلية (أوابكمورية)‎ 

وأما السفارة فالمراد بها ظاهى وقدكانوا يحتاجون الى السفارة في 
الحروب أي في أوائلها أو بمد شبوب نارها وتماظم أوزارها ويحتاجون 
اليها اذا تافر حي للمفاخرة ٠‏ وقد كانت هذه الوظيفة من خصائص 
بني عدي الذين منهم مر بن المطاب صاحها وناهيك بذلك المليفة 
الثاني الشبير بكل منقبة صالمة اذا كان سفير قوم 

وأا الايسار في الأزلام والقداح كانوا يضربون بها اذا أرادوا 
أمرا” وكان هذا منخرافاتهم وعيوبهم ويحق لنا أن نبالؤفي استهجان هذه 
المرافة التي كانواطيها الا أن يكو نم ثي * من النظر من وراء االمرافة 
5 هو الحال فيكثير من الامور الباطلة التي تروج في الام لسماح من 
المقلاء أو بوحسم لحا وقد كانت هذه الوظيفة لبني جح الذين منهم 
صفوان بنأمية صاحبها 

واما الاموال الحجرة فهي الاموال التي سبوها لآ لهم رويصح 
أن نسمى هذه الاموال أم الاوقاف الميرية اي ان ينىا تقايا وقد 
كانت هذه الوظينة أي تولي النظر في الاموال الخجرة #من خصائص بني 
سهم الذبن منهم الحارث بن قيس صباحها 

هذا ماكان من حيث تريب التضامن واقتسام الاعمال المهمة ٠‏ 
واما 0 ر الجزئية التي كان الافراد يحتلفون فيها فتفصل فا كبارأسرم 

عشائرم في لتاب عل طريمّة التحكيمولم يكن للقوم منشريمة مكتوبة 


( المثار؛م )١١‏ حلف الفضول . تقض نظام قرش ١68‏ 
وأها كانوا بيضوت في الامى 5 ,بدو لحم الصواب فيه ويميسون 
الامور باشباهها 

وهنائخطر في بال القارئ أن يسألعنالضيف الذي لابأوي الى ركن 
شديد من رهطه كيف كان حاله اذا أهين أو ظم في ذلك امجتمع الذي 
لا ثشريعة فيه مكتوية ولا قوة مومية من شأنها وخصائصهادفع القوي 

عن الفعيف . وقد حثنا في هذه المسألة المبمة فوجدا القوم لم ينسوها 
وم يماو شأنها وذلك انهم قرروا في مؤتمر لحم ماية الضيف والذود 
عنه وكان من حديث ذلك المؤئمر ان قبائل من قريش اجتمعت في دار 
عبد الله بن جدعان الشهير وتماهدوا وتماقدوا على أن لا مجذوا في 
مك مظلوما من أهلرا وغيرمم ممن دخلها من سائر الناس الا قاموامعه 
وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته فسمت قرش ذلك حلفب 
الفضول وكانت الارهاط المتماقدة بي هاشم وبني المطلب وبني أسد بن 
عبد العزي و بي زهرة بن كلاب وبي يم بن مرة 

نم كاذمن النقص في نظامهم ت أن لا تكون حماية اليف من 
خصائص الجبور ولكن يظبر المهمكانوا يكتفون في الضميف بأن يجيره 
واحد من بيوت المزة والقوة فانه يصير مثل ميره في فظر الجمبور فلا 
3-1 رأ حدأن بدني عايه 

ويمكنناان نتخلص من ٠‏ كلما تقدم اذالتومكانلمشبه لو نأسادي 
الاانه غير مكتوب ول يكن لحم قوانين مدنية أو جنائية قط . والأمر 
في الامور المدنية سبل في النتممات السيطة الصغيرة فكل انسانستطيع 
فها ان محتفظ بحتوقه أو يستمين علها بالتحكيم وما أشببه. واماالموادث 


)1١م؟رانلا‎ ( ةكم٠ دبانة أهل‎ ١ 
النائية فلا يجو هالا وتركبا من غير ان بتولى الفصل فيا اس مقيدون‎ 
قوة 'تفيذية مخافة ان تكثر المنايات ولكن تكافؤ القوى في العشاثر‎ 
والبعاون النساكنين في يلد واحد قد يكون مائناً من كثرة المنايات‎ 
واذا اضيف الى ذلك صلاح الاخلاق والترية العمومية كان هذالم‎ 
الظبير عل ليل العدوان وقد كان القوم يتواصون ياجتناب الظلم ولاسبا‎ 
في البلد الامين ومن وصايام في ذلك قول إحدى نسائهم توصي بتألها:‎ 

بي الا نظل .بك الاالصتيرولاالكبير 
واحفظ حارمها يني" ولا يمر نك الفرود 
ني" ار كر مكب ةيلق أطراف الشرور 
أي إخرب وجهه ويلح خديهالسعير 
اي فدهو » لجسو ايا بور 
الل آمنبا وما بيت بعرصتها قصور 
وال آمن طيرها والعصم من ف للقن 
وتواصهم بالنحي عن الظل شررئا يتعرف فلسفة القُوم التي كانت 
سم على مثل هذا 
الفصل لثالث 
دياثة أهل مكة عند البمثة 
ويظير لنا نم طرقوا كسائر الام باب الضاةاأنشودة وهي معرفة 
ماي تفوسنا ومن أبن مبدأها والىاينمتنبا هاو ماذا يزكيها وماذا دربا 
لم طرقوا هذا الباب ولكن يفتح لحم عن الطريق الموصل الى 


(المثارعم١1)‏ ديانة أمركة ا /ار 
هذه المقائق المكئونة ب ل كارن لعي كنعيك' إلا كثرين لدو 
ورجا بالنيب 

أدرك القوم اذللءالم خالمًَوم دبرا هو الذي خلقالسواتوالارض 
وما فهن ء وهو الذي خلق السمع والابصار والافئدة» وقالوا 6 يمول 

سوا انه تستحب الرغبة اليه والرهبة منه ولكن في هذا السبيل ناهوا 

فتركراهينا المّل والتفكر وقلدوا الامم واتخذوا من المجارة أوثلاً 
وقالوا ان تعظيم هذه الاوثان يقرب الى الله لان هذه الاوئان عاثيل أو 
كتهاثيل لأ ناس صالمين محبويين عند الله فتمظيمهم الى درجة العبادة 
يقرب الى الله 

قد غلطوا في ظنهم ان الله يحب هذه الحجارة ٠‏ وأخطأوا بزتمهم 
ان تزيل المقول الى تمظم هذا اماد ( .هذه الصورة )نظي ملبرضي 
الله تعالى ٠‏ وحادوا عن اق تخيليم ان هؤلاء يشفعون لمم عنداللقعالى 

وقد كان الواجب ان لا يكون في قاومهم حب وعبودةالالاحي العيوم 
ولم يكن جائزآان يشركوا به الجاد» 

وكان لحم أغلاط أخرى كثيرة ة في ذات الله سبحانه وصفانه وأفماله 
ققد زعم لعضهم ان الملائكة يانه » وذم لمضهمان ا شركاؤهني الملك 
وظنوا جيعوم ان لن مث الله بش را ليملموم ويركييم , 

وا في كل هذا وتنات فه متهم ولكن قاد أن للعالم 
عاك ندرا عظياً هورب الل وانه يجب ان ,تقرب اليه المبيد قدرقق 
على مافيه من النتص والبعد عن الطربق القويم قلوب كثير منهم وكأنه 
أعدها لقبول <ق سيظبر ثوره فيمحق خطيئاتهم الاعتقادية 


لم١‏ ديانة أهل مكة (الخارهم١1)‏ 


والمشبور اذالقومل. بكونوا يةولوزبالماد واإزاء الاخرويولكن 
المتيقة 00 كانوا في ريب وشلك أي لم يكونوا جازمين بشي؛ في هذا 
الباب وكان أناس منهم نذهب بهم عقوم الى وجوب المعاد والمزاء 
الاخروي ولكن عدم اعتقادم باسجزاء الاخروي لم يكن مائماً من ان 
نكون قلوبهم منجذية الى الاخلاق والاعمال الطيبة التي نحث على مثلبا 
الديانات من البر وال حسان والعدل والصدن والكرم وجمابة الضعيف 
ورك المدوان والابتماد عن الميانة والبني وما أشبه هذه امناقب وعنو لمم 
انما طرأ عليبا التسفل الى تمظيم اللماد لان الوثنية هي الغالبة في عصرم 
ولا يبمد عن الصواب من يدول ان الوثنية هي الغالبة على طباع البشر 
كلبم الآ قليلاً 

فاذا صر فنا نظرعن لوث عقولهم بزغات الوثنية لا جد من 
لمدها هذه المتول مظلمة وي التي اضاء تلم فعرفوا بها الاخلاق 
الصالمة والفاسدة وم يكن يسوزمم الا ان يقوم فم شد مهديهم للتي 
هي أقوم من طرائق الاعتقاد بالّه وصفاته والتقرب اليه يتوجيه الوجه 
واسلام القلب اليه ولولا ان للتومعقولا صافية لما رجي يه المرشدمن 
فائدة لان لا ظبر ثور الارشاد الافي الوح الي ولكن الرجاء بالقوم 
في مله فأنه لماجاء المرشد لني أراضي قِ تع و الاستداد! أراد أنبلقي 
البذار والى جاننها أراض أخرى ذا من أعشاب الفسك بالقديمما بحتاج 
الى زمنفيمعالجة ازالته وقليل م من الاراض كانت سبخة ليس في الامكان 
أن يتيج فيها البذار 

لا بهولنك من القوم ستم عملم فها كانوا يدون فان البشر 


(المخار؟م١١)‏ ديائةأهلمكة وحر نهم 164 
كام الا ناد كانوا ولا يزالون لمتفدول أمثال متقدات القوم 
فوا أسغامان هذا المي عام وراسخ في البشر ومن أصمب الاشياء استعصال 
جدوره ولا ندري السر في هذا ٠‏ ولكن انظر الى هذه الجاعة القليلة 
كيف أقامت لما شأ ت) رفيا في ارب كلسم اذ ظيتهم على التوطن في 
جوار الببت الشف وأحسنت المقام في هذا الجوار الشريف ققامت 
بحقوق حجاجه من سايم ورفادهم » وقامت مخقوق المستضعفين فيه 
من حمابتهم وتأمينهم » وقامت بان الاضامن والتعاون والتواصي بالمدل 
والاحسان حتى رضي العرب جتدعيم طلم اذا تقدموا سوا وام لام 

عظم وشرف جسيم على انهم لبسوا في في العرب أ كثر عددا» ولاأقوى 
ناصرة ٠‏ لاجرم قد خصيم اله بأفراد كانوا في نقاء الوب آبة » وبلنى 
في صفاء المقول الاي » ولأ والشموب نحي بافراد وتموت بأفراد 
واذا سخر الاله سعيد لاناس فانهم سعداء 
ومماهو جدير بالذ كر في هذا الصدد حريهم التي كانواطيها فامهم 
خلصوا من تمليك أأحد عيبم خلصوا من شرور كثيرة تنبع القليك 
فكانت معاشرانهم ساذجة خالية مرن عبارات الملق والمنوع وكات 
مكاسبهم لاتفسهم لايشاركهم فيها مشارك ولا يعرفون المثارم المرتبة 
والاثاوات المشروية 

7 في أمن من حيف القضاة لانهم انهم تما كون بوميشاءوذالى 
من يرطوله من كبرلهم ولا قانون لمم في المسائل الجزيية ترقسد من 
أحكامه فرائضيم وائا بخشون بأس لمضيم في رتدعون عن الشر الذي 
بثأرله الوم أو بثأر له من أصابهم خاصيةة 


و دياة أهل مكة (المنار »م )1١‏ 

وكان جائزاً لا حدم ان رتدين ريد شرط ان لا .يعيب ديثهم 
الذي كاواعليه ولا .يدعو الى ابطاله وقدكان لبعضهم فلسفة فى النشور 
والجزاء الام روي ولبعضوم انصراف عن عبادة الاوثان وليعضهمميل 
الى تقليد أهل الكتاب ذم يكونوا يحاسبون أحدا على مثل هذا 

و يكن لديهم نوع من المبايمات حراماً بل يبيمون ويشترون م 
يشاهون وكل منهم عارف بمصلحته لهم همة فى التجارة والر<لة فيبا الى 
الشأم وغيرها فى الصيف والشتاء 

أما أهل الصنمة فييم فل يكن لم من قيمة والنالب ات يكون 
الصناع غرياء 

ولحم ازاء حسنة المرية سبثة كبيرة وهي امتبان الرقيق واحتقاره 
وتسكليفه الشاق من الامور ولم يكن بعضهم يأفف من 1 كراه امائه على 
البناء ليأخذ ما يسطين فيسبيله 

أما نساء وم المرائر فم يكن جا: زآلحن الزنا ولا سيا اذا كان لمن 
إنعولة يدا يكل فاليم ربوا على ارد انني عقاباً بلى كان عقابهن الى 
رأي أهليين اذا شاءوا ٠‏ 

وكان لنسائهم كثير من الوق ولمن ان يواجبن الرجال وبرزن 
أمامبم حاسرات ويمكن ان تقال بالاججال ان حرية الرجال والنساءكانت 
ثامة ولذلك نسجب من قوم هذا شأنهم اذا رأينام لم برثوا لهال الرقيق 
وإ يذكروا انه يستحق الرحمة لانهمساوب أفضل كسا كاوه ربهم 
الاأعل» الذي خلق فسوى » 


(الجزء الثالث »4 كا (الجلد المادي عشر عشر) 


5 5 
ع اد 
3 5 5 
1 11 
2 3 
33 1 

0066 بك 
م ١‏ لء 0 هه 
َك 51 
13 23 
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وسوس اسس وريس سرس سسس 1 
لإ مصر الجعة «#ر بيع الاول دسسر - أول مايو(أيار) سنْةم»و١‏ ) 


. باب تفسير الق رآن ا حكيم 

(مقتبس: فيه امدروس التي كان ينقيها في الازهر الاستاذالاما,الشيخ ممدعبده رضي افعنه ) 

(4ذ : 1١4‏ ) ياديها الذيين” أمثرا ل دوا بطانة ,من ذويكم؟ 
لا ركم سحبالاوَدُوا تماعتشم. قذ بدت البنشّاد من“ أفوهيم وما 
مش ملوؤض” أ كئبا» فدهن لكب الك إن كت شرن . 
(كخوءهلل) هاءاتم م أولام تُحبوتيم ولا 00 ومن" 
بالك كلدءوَاد 1 امنا ود احلا عضبواءلتك* الا" نامل 
من يمل واكم إن تيم بذتالسثور( (انتلل) 
إن تمسسكاحتة دهم هم وإن تنكم سيقة رما رساقات 
سبوا وتوا لا بر كلم يدعم تشيتاء إن الله بما يلون حيط ه 

(الارجم) )0 ( الجلد الاي عشر) 


١‏ صلاتالؤينين ن بغيرهم في اول الاسلام ) المارج #ام 1 ع"( 


قال الاستاذ الامام ان الآ , نات!اسابقة من اولالسورة كانت في اجاج مهل 
الكتاب وكذا مع يك بالتبع والمناسبة وان هذه الآلئات وما بعدها الى آخر 
السورة في بيان احوال المؤمنين ومعاملة بعضهم لبعض وارشادهم في أعرهم يعي 
ان أ كثر الآ )اتالسابقة واللاحقة في ذلك 
م ذ كر ليان اتصال هذه الآات با قبلها ثلاث متدمات ( ١‏ ) انه كان 
يبن الموكمنين وغيرم صلا ت كانت مدعة الى الثقة بهم والاءفضاءاليهم بالسر واطلاعهم 
ع لكل امر مها الحالفة والعبد ومنها النسب والمصاهرةومنها الرضاعة (؟) ان الغرة 
من طباع المؤمن فانه بدي فى أمره على اليسر والامانة والصدق ولا ببحث عن العيوب 
ولذلك يظبر لفيره من العيوب وان كان بليدا مالا يظبر له هو وان كان ذ كا 
(* ) ان الماصبين للموئمنين من اه لالكتاب والمشركئن كانهبم الا كبر اطناء 
نور الدعوة وابطال ماجاء به الاسلام وكان هم المؤمئين الا كبر نشر الدعوة وتأبيد 
المق ٠‏ فكان المان متباينين © والقصدان متناقضين * ( شم قال ) اذا كانتحالة 
الفر ةين على »اذ كر فهي لاش كمقتضي ةلا ن يفذي النسيبهن الموامزن الى نسدمن اهل 
00 والمشركن وكذ اا حالف منهم حالف من غيرهم بشيءما في نفسهوان كان 
مرار الملة الي هي موضوع التباين واعللاف ينهم وفي ذلك تعريض مصلحة 
٠ 00 0‏ لذلك جل الله تعالى الصلات يبن المو'منين وغيره حدا لابتعدونه فقال 
لإ ياليها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوم لابالوتع خبالا ودوا ماعنتم 
قد بدت البغضاء من افواههم وما خضي صدورهم اكير » الى آخخر الآيات 
« بطاتة » الرجل وليجتهوخاصته الذين ستنبطونأهره ويتولونسره مأخوذ هن 
بطانةائثوب وهو الوجه الباطن منهكا يسمىالوجه الظاهر ظبارة ٠‏ و د دع 8 
عنا 4ن نخيركم و ديلو ع 2« من الولو وهوالقصير والضمف وداطبال» فيالال 
القاد الذي باحق الا و فيورثه اضطراباً كالا ‏ راض اثي تؤثر في المخ فيختل 
ادراك المصاب بها أي لا يقصرون ولا ينون في إفساد أمر ٠‏ والأأصل في استمال 
قمل د الا » انيقالفيه نحو « لاآلو فينصحك » وسمع مثله لا] لوك نصحاً » 


( امارج «م 1١‏ ) نعيالمؤمنين عنانخاذ بطانة مندونهم ٠1#‏ 
على معي لا أمنمك نصحاً وهوما يسمونه النضيين» ود عم »منالمنتوهو الشقة 
الشديدة وه البغضأء» شدة البخض 
اماسبب النزول قق دأخرجا بن اسحاقوغيره عن ابن عباس قال كان رجالمن 
لسلمينيواصلون رجالا من يبود كان ينهم من الموار والحلف في الجاهلية فأنزل 
للّفهم ينهاهم عن مباطشهم خوف القتنة عليهم هذهالاية » وأخرج عبد ببنحميد 
انها نزلت في المنافقين ٠‏ وروى ابن جرير القولن عن ابن عباس »وذ كر الرازي 
وجياً ثالثاً انها في الكافر بن والمنافقين عامة قال « واما ما تمسكوا به من أن مابعد 
الآدية مختص بالمنافتين فهذا لا يمنع عموم أول الا ْة فانه ثبت في أصول التقه ان 
أول الآية اذا كان عاماً وآخرها اذا كان خاصاً لم يكن خصوص آآخر الايتمانهً 
من عموم أوها » وسيأني عن ابن جرير ترجيح الأول 
واماالمنى فبونهي الموامنين انيتخذوا لأ نفسهم بطانة من السكافر ين الموصوفين 
بتلك الأأوصاف على القول بأن قوله < لا ,ألونك » الح نموت البطانة هبي قيود 
ايكذ اعلى القول بأهكلام مستا نف مسوق للتعليلامراد واحد وهو ان النهي خاص 
بمىكانوا فيعداوة المومنين على ماذّ كر وهو انهملا يألونهم خالا وإفساداً لأمر. م 
مااستطاعوا الى ذلك سبيلاً فبذ اهوالقي دالا ول ٠‏ واثانيقولهعز وجل دودواما عتم »أي 
نواعتت أي وقوعك فيالضررالشديد والمثقة. والثالث والرابع قوله « قد بدت 
البغضاء م نأفواههم وما تخي صدورهم أكير » أي قد ظبرت علامات بنضائهم 
ل م نكلامهم ٠‏ فعي لشدنها مما يموزم كتاتها و يمزعليهم اخفاؤها على أن 
ما تخي صدورهم منها أ كير مما يفيض على ألستتهم من الدلائل عليها ٠‏ وهذاالتوع 
من البغضاء والعداوة مما يثقاه القئمون بكل دعوةجديدة فيالاصلاح من يدعوتهم 
اليه وما كان المسلمون الأولون يعرفون سنة البشر في ذلك أذ ل يكونوا على عل 
بطبائم الملل وقوانين الاجماع وحوادث التار ييخ حتى أعاهم الله بذلك ولذلكقال 
5 ينا لك الآيات ان كتم تمقلون ) يني بيات هن اللامات الفارقة يبن 
من يصح أن يتتخذ بطانة ومن لا يصح ان يتخذ خليانته وسوء عاقة مباطته ٠‏ أني 


نعي المرؤمبين عن أنخاذ بطانة ممن دونهم( المنارج ام 1١‏ ) 
ان كنم تدركونحقائقهذه الآ.يات والنصول الفارقة بين الاعداءوالاوزاءناعتبر وا 
بها ولاتتخذوا أوليك بطانة 

وانت ترى ان هذه الصفاتالبي وصف بها من نهى عن أخاذم بطانة لو 
فرض ان اتصف ببا من هو موافق لك في الدين والجنس والنسب لا جاز لكان 
تتنخذه بطانة لك ان كنت تعقل فا أعدل هذا القرآن الحكيم وما أعلى ديه 
وأسمى إرشاده قد خفي على بعض الاس هذه العليلات والقيود فظنوا أن 
النعي عن الخالف في الدين مطلتاً ولو جاء هذا النعي مطاقاً لكان أعراً غربيا 
ونحن نمل | ان السكافرين كانوا إلا على المؤمنين في أول ظبور الاسلام إذ نزلت 
هذه الآيات لاسا اليبود الذين نزلت فبهم على رأي الحتقين ٠‏ ولكن 
الآنات جاءت«قيدة بتلك القيود لان الله تع الى - وهو منزها ب يلما يعئري 
الأم وأعل المل . ءن التغير في الموالاة والمعاداة كا وقع من هوئلاء اليهود فانم 
لعل أن كانوا أشند الناس عداوة للذين آمْنوآ في أول طبور الاسلام قد اتقليوا 
فصاروا عونا المسلمين في بض فتوحاتهم ( كتتح الاندلس ) ركذلا كان اقرط 
عون هلين علىالروم فيمصر قكيف يجمل عام الغيب والشبادة المسك على هوالاء 
واحداً في كل زمان ومكان أبد الا بيد ؟ ألا إن هذا ما تنبذه الدراية “ولا ثروي 
غلته الرواية. فأ نأرجحالتفسير الأثور يرئيد ماقلنا ٠‏ 

قال ابن جرير يردعلى قتادة القائل بأنالاّ يه فيالمناتقين و يوكيد رأبه الموافق1ا 
اخرناممانصه: دان اللهتمالى 3 كره ه إغانهى الؤمنينان يتخذوا بطانة ممن قدعرفوه 
بالنش للاسلام وأهله والبغضاء إما بأدلة ظاهرةدالة على ان ذلك من صتتهم ٠‏ وإما 
باظبار الموصوفين بتاك العداوة والشتآن والناصبة للم فأما من لم يتأسوه معرفة انه 
الذي نمام اله عز وجلعن مخالته ومباطتته فغير جاتر ان يكونوا نهوا عن عالت 
ومصادقته الا بعد تعر ينهم إياهم إما باعياتهم وأسماهم وإما بصفات قد عرفوهم بها. 
واذا كان ذلك كذلك وكان إ بدا المناققين بألستهم مافي قاء بهم هن بغضاءالمومنين 
الى إخواتهم الكنا ار (أي كا قال قتادة ) غير مدرك به امؤمنون معرفة ماهم عليه 
لم مع إظبارهم الاجان بألستتهم لم والتودد البهمكان ينا ان الذين نع الله عن 


( امارج #م:13) نعي المؤمنينعنأنخاذبطانةمندوتهم_ ١65‏ 
انخاذم لأنيم بطانة دونهم مم الزين قد ظبرت لم بنضاؤم بألستهم على 
مأ وصفهم الله عز وجل به فعرفهم الممنون بالضفة التي نهم الله بها وأنهم هم الذبين 
وصنهم الله تمالى ذكره إأنهم أصحاب نارهم فيها خالدون ممن كان له ذمة وعهد 
من زسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أهل السكتاب لأنهم لو كانوا 
امناقتين لكان الأعر منهم على مانا وأوكانوا الكفار من ناصب المسلهين الحرب 
ل يكن الؤمنون متخذيهم لانفسهم بطانة من دون الموأمنين مع اختلا ف بلادهم 
وافتراق أمصارهم ولكنهم الذين كانو! يين أظر المرؤمنين من أهل الكتاب 
يلم رسول الله صلى الله عليه وسس! من كان له من رسول الله ( ص ) عهد وعد 
من يبود بي إسرائيل > اها 

فهذا شيخ المفسرين وأشبرهم يجمل هذا النعي فيمن ظبرت عداوتهم لاني 
صلى الله عليه وس وللمؤئمنين معه من كان للم عبد فخانوا فيه كبني النضير الذين 
حاولوا قتل النبي ( ص ) في اثناء اثمان لم لكان المد والحالفة ويمنع ان يكون 
مراداً به جميع السكاف رين أو المافقين 

هذا حْ من احكام الاسلام في الخالنين أيامكان جميع الثاس حر با 
للمساين فبل يتكر أحد له مسكة من الانصاف انه في هذه القيود التي قيد بها 
يمد متتعى التساهل والنسامح مع الخالنين* إذلم بسع اتخاذ ابلانة الاممنظليرت 
عداوهم و بنضاؤم للمسلين» فهم لا يقصرون في إفساد أمرهم و ينون للم من الشر 
فوق ذلك ٠‏ لكان تهذهالقيودلانهي عن استمال الخالنين في كل شيء ومشاركتهم 
فيكل عمل لكان وجه العدل فبها ازهر » وطر يق المذر فيها أظير » نكيف 
وهي قيود لانخاذدم بطانة يستودعون الاسرار ويستمان برأمهم وعملهم على شؤئون 
الدفاع عن الملة وصون حقوقها ومقاومة أعدائما ؟ ؟ 

ما أشبه هذا النهي في قيوده بالنهي عن انخاذ الكفار انصاراً وأولياء إذ قيد 
بقوله عز وجل ( ٠‏ : 8 لا ينها ك الله عن الذبن م يقاوي فيالدبن ول يغرجوع 
من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 4 إفا ينما كم الله عن 
الذبن تارم في الدين وأخرجوك من ديار .وظاهروا على إخراجم أن تولوعم 


17 مآكتبه الاستاذالامام فيرجالالدولة وبطانة الملك (الخارج" م١١‏ ) 
ومن يتلم فأولك هم الظالمون ) وقد شرحنا هذا البحث في تضير قوله تمالى 
( :8لا يتخذ المؤمنون السكافرين أولياء من دون الله ) )١(‏ 

هذا التساهل الذي جاء به القرآن هو؟اذي أرشد عمر بن اللخطاب الى جمل 
رجال دواوينه من الروم وجرى الليمتان الا خران وماوك بيأمية من بعدمعلى ذلك 
الىهان تقل الدواو ين عبد الملك بن مروان من الرومية الىالعر بية * وبهذه السيرة 
وذلك الارشاد عمل العبأسيون وغيرم من ملوك المسلمين في إناطة أعمال الدولة 
بالببود والنصارى والصابئين ومن ذلك جمل الدولةالممانيةأكثر سفرائها ووكلائما في 
بلاد الاجانب من النصارى ٠‏ ومع هذا كلديقولمتعصيو أو ريا ا نالاسلام لاتساهل 
فيه ! ! « رمتني بدامها وانسلت »> ألا ان الساهل قد خرج عند المسلمين عن 
حده حتى كتب الاستاذ الامامفي ذلك مقالة في العروة الوثتّى صدرها بالا يّة التي 
نفسرها نوردها هنا برمتها لانها تدخل في باب تفسير الأيّة والاعتبار بباعلى أ كل 
وجه وهذا نصها ( تقلا من البزء الثاني من تاريخه ) : 

8ه 

قالوا نصانالبلاد ويحرس الملك بالبروج المشيدةوالقلاع المنيعة واليوش 
العاملة والاهب الوافرة والاسلحة الجيدة ٠‏ قلنا نم هي أحراز وآلات لابد مها 
للعمل فما يقي البلاد ولكنها لا تمل بنفسها ولا تحرس بذامها فلا صيانة بها ولا 
حراسة الا أن يتناول أعبالهارجالذوو خبرة وأولورأي وحكمة يتعهدونها بالاصلاح 
زمن السلم و يستعماونما فا قصدت له زمن المرب وليس بكاف حت يكون رجال 
من ذوي التديير واازم وأصحاب المذق والدراية تومو نعل سائر شو نالمملكة 
يوطئون طرق الامن و,بسطون بساط الراحة ويرفعون بناء المملك على قواعدالعدل 
ويوقنون الرعية عند حدود الشر بعة ثم يراقبون روابط المملكة مع سائر المالك 
الأجنبية ليحنظوا ها النزلة التي تليق بها يننها بل يحماوها على أأجنحةالسياسة القويمة 
الى أسمى مكانة تمكن هاءولن يكونوا أهلاً للقيام على هذه الشوئون الرفيعة حتى 
تكون قاو بهم فائّضة بمحة البلاد طالخ بالمرحمة والشفقة على سكانها وحتى تكون 
)١(‏ راجع ص +80 وما بعدها من الجزء الثالث من التفسير 


(الخارج ثم ١‏ ) مأكتبه الاستاذ الاملم فيرجال الدوة وبطانة اللك /951 


الحية ضاربة في نفوسهم آخذة بطباعهم يجدون في أنضسهم منبها على ما يجب عليهم 
وزاجرا عمالا يليق بهم وغضاضة والما موجماً عند ما يمس مصلحة المملكة ضرر 
ويوجس علها من خطر ليتيسر لم هذا الاحساس وتلك الصفات أن يدوا 
أعمال وظائفهم كا ينبي ويصونوها من اعطلل الذي ربا يفضي قليله الى فساد كير 
في الماك ٠‏ فبؤلاء الرجال بهذه اعللال هم المنعة الواقية والقوة الغلية. 

«يسبل على أيحا ك في أيقبيل أن يكتب الكتائب ويجمع الجنود ويوفر 
العدد .من 2 تقد التقود وبذل النتقات ولكن من أبن يصيب .بطانة من 
أوليك الذين أشرنا البهم : عقلاء رحماء أباة أصفياء مهعم حاجات الملك كا تهمهم 
ضر ورات حياة نهملا بدان يتبع في هذا ا النطرةويراعى ناموس 
الطبيعة 0 هذا ااناموس محفظ الفكرءن اناطأ وتكشف له خفياتالدقائق 
وقلا يخط مخطء في رأيه أو تأوّد في عله ٠‏ ن أخذ عن مرشداً 
واذا نظا رالعاقل في أنواع اناا الي وتستفي الال الاناني «نكلية وجزئية وطلاب 
أسيابها لا يجدهاءن ن علة سوىالميلتن قانونالغطرة والاتمرا أفدن سنة الّفيخاقه . 

دمن أحكام هذا الناموس الثابت ان الشققة والمرحمة والمية والنعرة على الماك 
200 يشد صله بها هذه فطرة 
فطرالله الناس عليها ٠‏ ان اللتحم مع الأمة بعلاقة الجنس والمشرب يزاعي نسبته اليبا 
ا دراه ارج سائر نسه الخاصة يدان النبه أن ذا كان 
معه في تلك النسة دفاعه عن حوزته وحرعه ( راج رأيك فبا تثبده كثيراً حنى 
بين العامة عند مايري أحدهم أهل البلد الآخرأودينه بسوء على وجه و 
ينتقد الممريين أو مصري ينتقد السوريين ) هذا الى ما يعلمشكل واحد من الأمة 
أن ماتثاله أمة من الفوائد يلحقه حظ منها وما يصيمما من الارزاء يصيبه سيم منه 
تخصوماً ان كان ببسده هامات أمورها وفي قبضته زمام التصرف فيها فان حظه 
( حيلئذ) من المنفعة أوفر ومصبته بالمضرة ة أعتم وسيمة من المار الذي يلحق الأأمة 
كر فيكون اهنامه بشئون الأمة النى هو مها وحرصه على سلاسها عقدار مأيؤماه 
من النشة أويخثاه من الشرة - 


) 1١ ها كته الاستاذ الامامئي رجال الدولة و بطانة املك( امارج #ام‎ ١ 


فل ولي الأمر في مملسكة أن لا يكل شياً ن عله الا الى أحد رجلين إما 
رجل يتصل به في جنسية.سالمة من الضعف والمزيق موقرة في نفوس المننظمين 
فيها مخترمة في قلو .هم يحملهم توقيرها واحتراءها على التغاي في وقاينها م نكل شين 
ييدنومتها وم توهن روا بطبا اختلافات المثارب والاديان وإما رجل يجتمع ممه 
في دين قامت جاممته مقام البنسية بل فاقت منزلنه من القلوب منزلها كالدين 
الاسلابي الذي حل عند المسلمين وان اختلفت شعوبهم محل كل رابطة نسبية 
ذان كل م الجامعتين ) اي التحو السابق والدينية ) مبدان للحمية على 
املك ومنشا ن للغيرة عليه 

أما الأجانب 0 بصاحب الملك في جنس ولا في دين تقوم 
رابطته متا م الجن فئهم في المملكةكثل الأجير في ناء سلا مهمه الااستيقاء 
أجر م ليل أ ايت أو جرف السل أو دك اال .هذا اذا صدقوافي 
أعالمم يدون منها بمقدار ما بأخذون من الأجر واقنين فيها عند الرسم الظاهر 
فان الواحد مهم لا بشرف بشرف الأمة الذي هو خادم فيها ولا يمسه شي مما 
عسبا من الضعة لانه منفصل عنّها اذا ققد العيش فيها فارقها وارتد الى منبته الذي 
يننسب اليه بل هو في حال عمله وخدمته لفير جنسه لاصق بمنبته في جميع شؤونه 
ماعدا الأجر الذي يأخذهوهذا معلوم يداهة العقل فلا يجد فيطبيعته ولافيخواطر 
قلبه مأ يبعثه على الحذر الشذيد مما يفسد الك أن خرص الزائد على ما يعلي شأنه 
بل لا يجد باعثاً على القكر فها يقوم مصلحته من أي وجه ٠‏ ذه حالم همي 
يمقتضى الطبيمة لو فرطنا صدقهم إوبراحتهم من أغراض أخر فا ظنك بالاجانب . 
كانوا نازحين من بلادهم فراراً من الققر والفاقة وضر بوا في أرض غيرم ملا 
للييش من أي طر يق وسواء عليهم في تحصيله صسدقوا أ وكذيوا وسواء وفوا أو 
قصروا وسواء راعوا الذمة أو خانوا أو لوكانوا مع هذا كله يخدمون مقاصد لأمهم 
يبدون لما طرق الولاية والسيادة على الاقطار ني رتولون الوظائف فهها (كاهو 
حال الأجاني في الماك الاسلامية لايجدون في أنفسهم حاملاً على الصدق 
والأمانة ولكن يجدون منها الباعثعلى الغش والليانة ) ومن تنبع التوار يخ التي 


(الخارج"م ١١‏ ) ما "كتبهالاستاذالامام فير جالالدولةو بطانةالماك 4"ة 


تمثل نا أحوال الأم لماضية وحكي لاعن سنة الله في خليقته وتصر ينه لشرُون 
عباده رأى أن الد ول في تموهاً و بسطتها و مصونة إلا برجال منها يعرفون 
ا ,كا عرف لم حقه وما كان شية من أعالها يد أجني عنها وان تلك 
الدول ما انض مكانها ولا سقطت في هو 5 الانمخطاط إلا عند دخول العنصر 
الأجني نيبا" وارتقاء الغر ياء للى الوظائف السامية فيأعمال» فان ذلك كان في كل 
دولة آية اعلراب والدمار خصوصاً اذا "كان بين الغ باء و بين الدولة التي يتتاولون 
أعمالها مُنافسات وأحقاد عزجت بها دمازقهم وعجنت بها طيقهم من أزمان طويلة 

5 مكابحصلالنسادفي مض الاخلاقوالبيالطيعية بسب الموارض اطلرجية 
كذلك يحصل الضعف والقتور في حمية أبناء الدين أو الأمة ويطرأ اللقص على 
شفقهم وعرحتهم فينقص بذك أهمام العظراء مهم عصالح املك اذا كان ولي 
الأمرلا يقدر أعالم حق قدرها وني هذه المالة يقدمونمنافعهم الخاصة على فر ْضهم 
العامة فيقع الخال في نظام الأمة ويضرب فيا الفساد ولكن ما يكون من ضره 
أخف وأقرب الى التلاني من الضرر الذي يكون سيه استلام الأعاني هامات 
الأمور في البلاد لان صاحب اللحمة في الأأمة وان عرفت أخلاقه واعتات صفاته 
الا ان ما أودعته الفطرة وثبت في الجبلة لا يمكن محوه بالكلية فاذا أساء في عمله 
مرة أزعجه من نفسه صاتُ الوشيجة الدينية أو الجنسية فيرجع الى الاجسان مرة 
أخرى وان ماشد بالقاب من علائق الدين أو الجنس لا يزال يمجذبه آونة بعد آونة 
راعاتها والالتفات اليها وييله الى المتصلين معه بتلك العلائق وان بعدوا ٠‏ 

د لهذا يحق لنا أن تأسف غابية الاسف على أمراء الشرق وأخص من ينهم 
أمر المسلمين حيث سلموا أمورهم ووكوأ عالم من كتابة وادارة وماية للاجانب 
علهم بل زادوا في موالاة الغرباء والثقة بهم حت ولوهم عيك العامة بهم ني بطون 
يونهم بل كادوا يتنازلون لمعن ملكتهم يمالكم بعدمارأوا كثرة المطامع فيبالمذا 
الزمان وأخنتوا بالضغائن وا الاحاد الموروثة من اجيال بعيدة بعد ماعليتهم التجارب 
الهم اذا اتتمنوا خانوا ع واذا عززواأهانوا » يقابلون الاحسان بالاساءة » والتوقير 


(الخارج *) )م ( الجلد املادي عشر) 


حب المرؤمنين للكافرين المبغضين لهم ( المخارج *م )١١‏ 


بالتحقبر » والنخمة بالسكفران » ويجازون على الثقمة بالاعطمة كوالركون لمهم بالمفوة » 
والصلة بالقطيعة > والثقة فيهم بالخدعة » 
« اماآن لامراء الشرق ان يدينوا لاحكا الله الي لانتقض ؟ ألم أن لم ان 
برجعوا الى حسهم ووجدامم 9 1 بأت وقت يعماون فيه بما أرشدتهم 
الموادث ودتهم عليه الرزايا والمصائب ؟ أل يحن يحن لم ان يكفوا عن مخريب 
بييوتهم بايد يهم وابدي اعدائهم > ألا أها الامراء 29 مالكم واللاجانب 
عتكر ؟ دهاأتم أولاء بوجولا يحب رلك » قد عاهامشا اهم ؛ ولإتبق رربة في أمرم* 
دأن 0-00 تسم وان تصبكم مبيثة يفرحوا بها »سارعوا الىابناء أوطائكم 
واخوان ديتكم و ملتكم وأقبلوا عليهم يعض مالقبلون عل قرم جدوافيم حبر 
عون وأفضل نصير» لمواسةلل ف ألممكرر عليه كا فطر الناس اجمعين» 
وراعوا حكته الالغة فيها مركم ونا نام كلا تضلوا ويهوي بكم اعلطل الىأسفل 
سافلين»أم تروا ألاتعلموا أل تحسوأ ميجر بوا؛؟ الىءىالى«تى الله وإنا اليدراجعون»ام 
3-3 
هذا بيان يريك بالحجيج الاجماعية الناهضة انالغريب عن الملة لا يتخذ بطانة 
للقائمين بأمر الملة والغريب عن الدولة لايتخذ بطانة ارجا الدولةكوان لم يكن هؤلاء 
الغر باء متصفين با ذكر في الأية من العدوان والبغضاء فكيف اذا كانوا كذلك 
يينت لنا الآية المي فسرناها بعض حال اولتك الذين : نهي المومنون عن امخاذ 
البطانة مهم مع المؤمنين فدونك هذه الآابة الو تى تبين حال المؤمنين معهم : 
ل عاتم 3 وم ولايحبوتكم ) فاقرآن ينطق الس ارة:رأصريعا رامت 
المسامين بهذا الوصف الذي هو من أم/ رالاسلام وهو انهم يحبون اشدالناسعداوقلم 
الذين لايقصرون في افساد أمرهم وني عنتهم على ان بغضاء عم لم ظاهرة وما خفي 
منها أكير مماظر ٠‏ اولئكالمبغضون ا فهماوفيطائفة منم ( 8 : ؟م 
لنتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا الود ) الجيدني اولتكاليهودالجاور نم 5 
الحجاز ٠‏ أليس حب المرؤمتين لا ولتك اليهود الغادرين السكائدين واقرار القران 
إياهم على ذلك لانه اثر من آثار الاسلام فينفوسهم هوأقوى البراهين على انهذا 


(الخارج *م١1)‏ تساهل الاسلام وري أور با مياه باتعمب ااا 


الدين دين حب ورحمة وتساهل وتسامح لا يمكن ان يصوب العّل نظره الى اعلى 
منه فى ذلك؟ بلى ولكن وجدفي اناس من تكرعليه ذلك و يصفه بضده زورا و بهتان» 
بل تعصبا خروا عليه صما وعمبانا > 
منهم الذين يبرمون الاسلام بانه دين بفض وعدوان ؟لا اقول انهم التصارى 
الذين كانوا أجدر بحبنا وودنا من المبود لقوله تعالى في تمة اله اتى استشهدنا ببا 
آنقا ( ونتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذي قالوا انا نصارى ) بل هم قسوس 
اوروبا المتعصبون على الاسلام منحيثهودين» وساسما المنمصبون على الاسلام 
من حيث هو شرع ونظام قامت به دول ومالك ٠‏ فاورو با الي نهم الاسلام ‏ 
والشرق الأ ى كله لاجل الاسلام ‏ بالتعصب والبغضاء السخالفهيي الي ايادت من 
بلادها كل مخالف لدينها الا النرك فانها لتنوعلى ابادمهم حنى الآ نولولامابون دوطا 
من التنازع السياسي لضت عليهم٠‏ فنصارى الشرق ومسلموه وكذاوتنيوه[هااغترفوا 
غرفةمن بح رتعص ب أورو ب|ولكنهم لاقوةلم على الدفاع عن اننسهم أمام اولك امعتدين 
ْ أما قوله تعالى ل( وتؤمنون بالكتا ب كله 4 فعناه كم تؤمنون بيجميع ماانزل 
اله من كتاب سواءمنهماتزل عليكم وماتزلعليهم فليسفي نفوسكممن الكفر يعض 
الكت الالهية او النبيين الذين جاًا ببا ميملك على بفض اهل الكتاب 
فاتم حبونهم متتضى اعاتكم هذا : وذكر بعضهم أن جملة « وتؤمنون » حالية من 
قره «ولا بعبولك » والد ىنهم لابجبرنع مع الك فانين ربكابي وكتيم 
فَكِن اوحكتم لاترؤمنون بكتابهم كا أنهم لا يوؤمنون بكتابم لأتم أحق 
يغضهم أي ومع ذلك محبونهم ولايحبودم ٠‏ 
قال ابن جر بر : «فيهذهالآية إيانة من الله عد وجل عن حال الثريقين أعني 
المؤمنين والكافر بن ورحمة أهل الاجان ورأقنهم بأهل اماف لل * وقساوةقلوب 
أولنك وغلظهم على أهل الاءان» كا حدثنا بشر قالحدثنا يزيد قال حدثناسعيد 
عن قنادة : قوله < ها أتم أولاء محبونهم ولايحبوتك وتوامنون بالكتاب_ كله > 
فوالله ان المرؤمن لبحب المافق ويأوي اليه ويرحمه ولوأن المافق يقدرعلىما يقدر 
عليه المافق منه لأباد خضراءه.» ٠‏ حدثنا القاسى قال حدنا المبين قال حدئني 


9 المؤمنخير للسكافر والسني امبتدع منهما له (المخارجم١١)‏ 
حجاج عن ابن جر بيج قال « المومن خير للمناقق من الممافق للمؤمن يمه ولو 
يقدر المنافق من الموؤمن على مثل ما يقدر عليه الموئمن منه لا باد خضراءه » اه 

فبولاء أئة اتفسير من سلف الأمة يقولون إن المسلم خير للكافر ولامنافق 
منعا له حباً ورمة ومعاملة ٠وكذلك‏ قالوا في السني مع المبتدع كا بين ذلك شيخ 
الاسلام ابن تعية قالوا ان من علامة أهل السنة ان يرحموا الخالف لم ولا يقطموا 
أخوته في الدين ٠‏ ولذلك يذ كرون في كتب العقائد « لا تكفر أحدا من أهل 
القبلة » بلكان رواة الحدديث من أمة أهل السنةكلاومام أحمد والبخاري و 
وأصحاب السان يروون عن الششيعة والمعتزلة لا يثنئتون الى مذهب الراوي بل الى 
عدالته في نه ٠‏ 

ونتيجةهذ| كله ان الانسان يكون فيالت.اهل والحبة والرحمة لاوخوا نهالبشرعلى 
قدر تمسكه بالايمانالصحيحوقر به من اق والصواب فيه ٠‏ وكيف لايكون كذلك 
والله بقول عار المؤمنين د ها أنتم أولاء حبونهم ولاعبوتم » فبهذا نحتج على 
من يزعم أن دينا يغرينا بيغض احالف ذا كا تحتج على بمض الجاهلين منا بدينهم 
الذبن يطعنون يعض علائهم وفضلائهم > لخالتهم إياهم في مذاهبهم وآزائهم © أو 
في ظنونهم وأهواتهم ؛ والذين سرت اليثم عدوى المتعصبين © فاستحاوا هظم 
حقوق الخالنين لم في الدبن » 

م قالتمالى شا نهمرينالشأنطائفةمنهم استدها البهم في اللبلةعلى قاعدةتكافل الامة 
وكرنهاكششخص واحد ل(واذا لوك قال آمنا واذا لواعضواعليك الاناملمن الفيظ 

كان بعض البهود يظبرون الاان لبي ( ص ) والمرؤمنين نناقا وخداعا ومنهمءن 
كان يظبردثم يرجععنه إيشتكك الملمين كا تقذم في آيّة ( 77 )من هذهالسورة(ه) 
واذا خلا بعضهم الى بعض اظبروا ماني نؤوسهم من الفيظ والقدالذيلايستطيعون 
معه الىالتشفيسبيلا. وعض الاناملكتاية عنشدة الفيظ ويكنى به ايضا عنالندم 
) قلموتوا يدي ذان الاسلام الذي مو سببغيظكم لايزداد باعتصام أهله بهإلاعزة 
وقوةوانشاراوقال ابنج ريره موتو بغيظك الذى على المؤمنينلاجماعكلدتهم وأ اثلاف 

06 راجع ص #بجبم من الليزء اثالث من التفسير 


(الثارج ”م )١1١‏ _لكنة من دقائق البلاغة في القرآن ١|“‏ 
جماعنهم » فليعتبر الملمون اليوم بهذا لعلهم يتدكرون انه ما حل يهم ماحل من الأأرزاء 
الازوا لهذ الاجتماع والاثتلافوبالتغرق بد الاعتصام ان الله عاد بات الصدور م 
فهو بعل ماتضم صدورم من شعور الفيظ والبغضاء وموجدة المقد والحسد فكين 
خفى حليه ماتقولون في خلواتسكم وما يبديه بمضكم لبعض من ذلك ويل "كذلك 
ماتنطوي عليه صدورنا معشر اللمؤمنين من حب امير والنصح لكم 


قال مبيناحسده وسوءطويتهم (٠‏ ان نمسسكم حسنة تسوه وان تصبكم سيثة 
يفرحوا مها )المس في الاصلكاللمس والمراد بسكم هنا تصبكم ولمل اختيار لفظظالمس 
في جانب الحسنة والاصابة في جانب السيثة للاشمار بان اولك الكافرين يسوءهم 
مايصيب المسلمين من خيروان قل بان كان لا يزيد على مايمس باليد واما يفرحون 
بالسيئة اذا اصابت المسلين اصابة يشق “الها ٠‏ هذا مآ كان يتبادرالىفمى ولكن 
رأيت صاحب الكشاف يجملها هنا بمنى واحد ويستدل باستمال القرآن لكل 
منها في موضع الآ خرويقول أن المس مستمار للاصابة ٠‏ ثم خطر لي ان اراجم 
تفسير أبي السعود فاذا هو يقول « وذو المس مع الحسنة والاصابة مم السيئة 
للإيذان بان مدار مساءتهم ادنى عراتب اصابة المسنة ومناط فرحهم تمام اصابة 
الميثة .وإما لأن اليأس مستعارممى الاصابة » والاول هوالوجه وهو من دقائق 
البلاغةالعليا ٠‏ والمسنة المنفعة سواءكانت حسية او معنوية وأعظمبا اتنشار الاسلام 
ودخول الناس شه وانتصار المسهين على الممتدين علمهم المقاومين لدعوهم ٠‏ قال 
قتادة في بيان ذلك كا رواه عنه ابن جرير « فاذا رأوا من اهل الاسلام النة 
واي وظبورا على عدوم غاظهم ذلك وساءه واذا رأوا من اهل الاسلام فرقة 
واختلافا واصيبطرف من اطراف المسلمين سرهم ذلك وأعجوا به وابنبجوا به » 
فه مكلا خرج منهم قرن أ كذب الله أحدوثنه وأوطأحلته» وأبطل حجه وأظير 

تم أررشسد الله المسلدين الى. ما إن تمسكوا به سلدوا من سكيدم الذي 
يبفمم اليه المسد والبخضاء قال ( وإنتصبروا وتقوالا بضرك كيدم شي )4 


4 0 مواقع الصبر ومشقةكتمان مافيالنفس ( الخارج "م١١‏ ) 


ذه بعضهم الى ان المراد وان تصبروا على عدواتم وتتقوا الخاذدم بطانة 
وموالاهم من دون الممنين لا يضرع كِدم لكروم بمعزل عتكم . وذهب 
آخرون الى أن المراد وان تبروا على مشاق التكاليف وامتثال الأوامرعامة 
وتتقوا ما ميتم عنه وحظر عليكم ومنه اتا البطانة منهم ‏ لا يضر 
كدم . و« يضر » بتشديد الراء من الضرر وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عرو 
ويعقوب < يضر > بكسر الضاد وسكون الراء الخئقة من ضاره يضيره والضير 
مني المضرة ٠‏ وقال الأسستاذ الاإمام ان الصبر يذكر في القرآن في مقام ما يشق 
على النفس» وحيس الاونسان سره عن وديده وعشيره ومعامله وقريبه مما يشق عليه 
فان من لذات النفوس ان تنضي با في الضمير الى من تسكن اليه وتأنس به فلا 
تجوا عن اتخاذ بطانة ممن دونهم من خلطائهم وعشرائهم وحلقائهم وعلل با علل به 
من بيان بنضائهم وكدهم حسن أن يذ كروا بالصبر علىهذا التتكليف الثاقعلههم 
وباتقاء ما يجب اتقارؤه لأجل السلامة من عاق ةكيدمم . ويصح ان يرادبالئقوى 
الأخذ بوصاياه وامتثال أمره تعالى في البطانة وغيرها ٠‏ 

أقول ومن الاعتبار ني الآ.ية انه تعالى أمر الموئمنين بالصبر على عداوة أولتك 
المبغضين الكائدين وباقاء شرهم وم يأمرمم عقايلة كدم وشرم بمشله وهكذا 
شأن القرآن لا يأمر إلا بالحبة والدير والإحسان ودفع السبثة بالحسنة ان أ مك نكا 
قال( 4١‏ : 4© ادفع باثي حي أحسن فاذا الذي يينك ويينه عداوة كأنه ولي 
حميم ) فان ل يمكن تحويل العدو إلى حب بدفع مبيئاته بها هو أحسن منها فانه ييز 
دفم السيثة عثلها من غير بني ولا اعتداء كا فعل ابي صلى الله عليه وس في معاملة 
بي التضير الذين نزلت الآية قم أولا بالذات فإنه حالفعم ووادهم فنكثوا وخانوا 
غير مرة أعانواعليه قريثا يوم بدر وادعوا انعم نسوا العبدثم اعانوا الاحزابالذين 
ححز بوا لاريادة المسلمين ثم حاولوا قل الني صلى الله عليه وسل فتعذرت موادتهم 
واستالتعم بالحبة ووحسن المماملة فسكان اللجأ الى قنالمم وإجلائهم ضربة لاذب 

م قآل لآ انالله بها يسلون محيط 4 قالالاستاذالامام مامثاله: الحيط بالعملهو 
الؤاقف :عل دقائقه نبو اذادل على :طرز بق النجاة لعامل سيدا كاد ولوس 


( المتارج*م 1١‏ ).معن الاحاطةبالثي ٠‏ بحث هاأت أولاء ولا 
للخلاص من ضرره. اما يدل على الطريق الموصل للنجاة حتما » والوسيلة المؤدية 
الى النجاح قطما» فالكلام كالتعليل لكون الاستعانة بالصير والقسك بالتقوى 
شرطين لانجاح ٠‏ وهناك وجهآخروهوأن الطاب بتعلمونعام للمومنين والكافرين 
ججيما -- يعني على قراءة امسن وابيحانم دتعملون » بالثنةالفوقيةاوعلى الالنقات- 
ومن كان عانا بعمل قريقين متحادين حيطا باساب مايصدر عن كل منها 
ومتدماته » ونتائجه وغاباته » فهو الذي يعتمد على ارشادهفيمعاملة احدهما للا خرولا 
يمكن أن يعرف أحدهمامن نفسه في حاضرها نيبا ما يعرفه ذلك الحيط يعمله وعمل 
من يناهضه ويناصبه فبداية الله تمالى للموامنين خير ما يبلغون به الكآرب © و يبون 
به إلى أحسن العواقب» 

وأقول ان الاإحاطة إحاطتان إحاطة عل وإإحاطة قدرة ومنعوهذا التشيرمبي 
على ان الابحاطة هنا إحاطة ع لتعلتبا بالعسل وذلك من الجازالذيورد في التنزيل 
>كقوله تعالى (30:؟٠‏ احاط بكل ثبي معلاً ) وقوله :1١(‏ ."بل كذ يوا يبا لم يحيطوا 
بعامه ) واما الإإحاطة بالشخ صأو بالثيء ٠‏ قدرة فص أن يمنى منعدما يراد بدوهذ الس 
كراد هنا ويمعتى منعه ثما يرريده و؟ معن الفكن منه ومنه الاإحاطة بالعدواي اخذمين 
١‏ جميع جواتبه بالفعل ا والمكن من ذلات ومنهقوله تعالى (7:١مواحاطث‏ بهخطيئته) وقوله 
(11: 95 إن ربي با تعملون حيط ) وقوله ( ٠١‏ : ؟7 وظنوا انهم احيط بهم) 
"كل هذا من باب واحد وان فسركل قول با يليق به ٠‏ فيصح أن يكون مه 
ما نحن فيه والممني حينتذ ان الله قددلكم يامسشرامؤمنينعلىما ينجيكم م كد 
روم بعد الامتثالان تعاموا انه محيط بأا ‏ إحاطةقدرة تنم م ماير يدونمكم 
معونة منه لك كقوله (54:١؟‏ واخرى ' تقدروا عليها قد احاط الله ا 
يليك بعد القيام ا يجب عليكم ان تتا به وتتوكلوا عليه ؟ 

ومن مباحث اللنظ في الأ"نات قوله دهاأتم أولاء» أصله انم هولا “قدمثك 
أداة اليه ابي تلحق اسم الاشارة دأولاء» على الضيير. ويقال في المغرد دها أناذاء 
وعلذلكٍ فقس واعرابه: ها للتنبيه وأنتممبتدأوا أولاء “خبرمويحبونهم فيموضعالنصب 
على ا مال أوخبر بعد خبر ٠‏ وجوز بعضهمان نككون أولاء | سم موصول ونحبونهم صاته 


2020115 الهن -- او بلاد العرب والدولة (المارجسم١١)‏ 


لبن 


1 سدت فتنتبا وامام الزريدة فيا 5-4 

إن العرب في الهن وحضرموت وتهد وسائر جزيرةالعربيحبونالدولة الممانية 
محبة صادقة وزادهم حباً فها وحرمياً على بقائها في هذا الزمن اعتقادهم أن دول 
أور با تتريص بها الدوائر وتيحاول إزالة سلطا لاوزالة ساطة الإرسلام منالوجودوم 
على بقاء يزاجم اللذسية والوطنية على دو ما كانوا في القرون الماضيةوالا جرال الغابر: ةّ 
بط رأعليهم من التغيرماطرأعل أهل الاستانةومعصر والشام والاناطول وغيرهامن الاقطار 
الاوسلامية : لانزال الرابطة الدينية عندهم فوقرابطة لجنس واللغة والوطن لم تعموم 
المدئية الأوربية اتعصب للجنس كا علمت الانراك ولا لابقعة كا عامت المصر يبن 
فهم تمنون لو يجدون من النرك حكاماً يقيمون العدل ويحكمون بالشرع لا يجدون 
في صدورهم حرجا من ذلك 

ولكن الذي لا يطيقون احماله ولا يصبرون عليه هو الظم وامور واخليالة 
والغدر لأ نهم وروا الاستقلال الشخصي والقوبي وعزة النفس وإباء الضيم مندذ 
آلاف من السئين 

وقد يبنت فيالمار. من قبل أن فنةقليلةمنالهال (الحسكام) المسلمينالعدولالعارفين 

بالشرع البتدين به يكفون الدولة في اين امر هذه الحروب النيطالت عليه االسنين 
لخربت البلاد واضاعت على الدولة من الأموال والرجال ماهي في أشد الماجة اليه 
لصيانة استقلالما من عبث أو ربا ابي نواثيها المرة بعد المرة » وأضرت بها انواعاً 
أخرى من المضرات لاحاجة إلى شرحما ان 

الزيدية طائفة من عرب الهن تدين بوجوب إقامة إمام لها من المترة النبوية 
هم بذلك أجدر العرب يعدم المضوع للدولة العمانية ولكنهم مع ذلك ينون لو 
تيم الدولة في بلادم العدل وحم بالشرع ويكون طامنهمما ير يدون فابالك بفيرهم 

حاولت الدولة غير مرة أن تقيم اساءجة الشرعية على هوئلاء بوجوب طاعة 


(الارج*م١١‏ ) كتاب إمامالزيدية باليين الىمندوب السلطان /إ/ا1١‏ 


السلطان > ونحريم المروج والعصيان > فأرسات من خاطب إمامهم ٠‏ بذلك غير ءرة 
فسكانت حج ةالاومام أمبض * وحجة رسول السلطان أدحض » لأن الفلم واي 
بغير المق حجج عملية » لا تبطلها الحجج القولية » ولا تنيد معها شيط 

وقد عبرنا في هذه الأيام على نص ما أجاب به إمام الزيدية عما وجيه اليه 
الشيخ مد المريري متي ماه المندوب الذي أرسله اليه السلطان منذ سنين ومنه 
يعم صحة رأينا فيهؤلاءالقوم وهذا نصه : 


مج المنصور بالل مد بن حي حميد الدين دم 
( عصتني بلله وما توفيقي إلا الله ) 
الله الرحمن 
بسم الله الرحمن الرحيم ش 
للبم" أيد دينك القويم بالعلاء العاملين ‏ وا كشف بيركتهم جهل الجاهلين» 
وارفع حميد سعيهم غفله الغافلين © فهم يحور العم الزاخرة * ونجوم الحدى الزاهرة » 
وزيئة الدنيا والدينوالآخرة > وأهل الفضائل المتكائرة » منهم ذو الجد الشامخ 
المنيف » والحسب اللاذخ الشريف » والأدب الثمر روضه الوريف؟ السيد محمد 
المريري الرفاعي الحسني اموي » ألبسه الله جلاب التقوى » وقاده إلى السك 
بالمبل الأقوى » واعاد على محياه السلام الأسنى » والاه كرام الأهنى » وصلى الله 
على محد خاتم أنبياه » وعلى آ له سفيئة النجاة » وتراجمة الكتاب وقرناه » وعلى 
صحابته الذين أتبعوه لعدممانه وفي محياه 0 
أمابعدفا ناتحمد الله الذي لابرجى و يخشىسواه» ولانعبد إلا إياه > وانهوافانامنكأيبا 
السيدكتابكريم » ومسطوررائق يم » افاد معرفة بحقوق العئرة النبوية » والمبلالة 
العلوية » بماوردفيهم من ال ياتالقرآنية » والاحاديث الصحيحةالمروية “دوان دواعي 
الحبة اقنضتالمراسلة » و بواعث المودةجذبت الى المكاتبة والمواصلة » وان من 
لوازم الحبةوا الاجان » بذلالنصيحة للاخوان» لاسما ولاة الأمور» الذين ناط الله 
( المنارج *) () ( الجلد الحادي عش ) 
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بهم صلاح الجبور » وافاداسعدهالله انه مستتكر لما جرى بيننا وبين الولاة المرسلين 
من حضرة الدولة الئيانية» والسدة انلاقانية» من المربوالاختلاف > وعدم التوافق 
والائئلاف * وانه برى اعلير في إصلاح ذات البين » ورفع الفتتة التي تئدي إلى 
التبلكة والحين » وانه ورد المشعليه فيالسنة والكتاب » وانه مناط الرضا ارب 
الأرباب » وان السلطان الاعظ من أقام اللّه به الددين6وا ننظمت به حوال المسلمين » 
وتشرف بخدمة المرمين الشريفين > وأقام بجهاد الكفار » ومنابذة الاشرار» وان 
رغبته في صلاح الدنيا والدين > وقشع النجار المعتدين » وان القطر الهانيي الحروس 
لله محل الابمان كا ورد عن سيد ولدعدنان » وان سعيه فيذلك نصبحة دينية» 
ومحبة ايمانية 

فقول نعم الامر كا ذكتم مما وقع يننا وبين من تعلق بالسلطة القاهرة اعز 
الله بها الاسلام» وقم بها ذوي الاماد الطفام » ولم يكن لنا من الرياسة الدنيوية 
طلب » ولا في الراحة البدنية أرب © ولا نمولعلى جم امال ووفرة االكسب» 
ولا مزيد على مانحن فيه من الحسب والنسب “ لكنا رأينا المأمورين م يؤدوا 
حقوق الله » ولا رعوا حرمة ماحرمه الله » ولا غضبوا يوماعلى معاصي الله » 
و يعملوا بشيء من كتاب الله » ولا سنة رسول الله » ودشرعوا لل منالدين مالم 
ِأذنبه الله » » وارككيوا المعاصي* ورموا اليبا الناس باطراف النواصي*وجاهروا الله 
بشرب الخور » وارتكاب الفجور » وظلموا كل ضعيف » واهانوا كل شريف » 
حتى فسدت الذرية » وارتفمت كلة المهودية والنصرانية » وصارت الاحكراد 
وال جوس نحكر في البرية ٠‏ « لا يرقبون في موئمن إلا ولا ذمة » ٠‏ ولا تأخذدم ف 
المامين رأفة ولارجة * ولالم تجدعنأمر الله بدا » استعنا وتوّكلنا عليه و بذلنا في 
الجهاد جهدا * امتثالا ثقول الله عز وجل « وقاتلوه حتىلانكون قتنة ويكونالدين 
له » وقوله عز وجل « ولتكن ملك يدعون الى امير يأمرون بالمعروف وينهون 
عن ال كر واولئكم المذلحون » وقوله < كنم خيرامةأخرجت لانا س تأمرون بالمعروف 
وتنهونعن المنكر » وخوفا مما خوفنا الله به من نحو قوله تمالى لمن الذين كفروا 
هن بي اسرائيل على لسأن داود وعسى بن مريم ذلك باعصوا وكانوا يعتدون» 


( امارج #م 1١‏ ) كتاب امامالزيدية بالين الىمندوب السلطان ١11/4‏ 
كانوا لانتاهون عن متكر فعاوه لبنس ما كانوا يضملون » ونحو قوله صلى الله عليه 
وس د تأمرن” بالمعروف واتمهن عن المتكر او ليساطن الله عليكم شرارم فيدعو 
خيار فلا يستجاب للم » حنى اذا بلغ الكتاب أجله كان هو الله اللتصر لتفسه 

وم نزل تتوخى ان السلطة القاهرة أعز الله بها الاسلام»اذا رفست اليها تلك 
لبان المي لايختاف في وقوعبا اثنان»أن تأخذها حجية الدين والاجان » على تلاني 
مافرط من الاضاعة © وتستدرك مافات من حق عترة رسول الله الذين لا تستحق 
بدون اناعم الشفاعة»فم يزدادوا مع طول المدة الا انسلاخا من الدبن» وتوسما 
من تأمر الفجرة المعتدين » 

فان قلت ايها السيد ان تاك القباتح مباحة في الاسلام * وان فلبا مستحل 
من أتباع شر بعة سيد الانام © فهات الدليل » ولا يقول بذلك الا ضليل» وان 
انكرت ايها السيد أن ذرية الرسول » هم الحجة في الفروع والاصول» صاح بك 
قوله تعالى < ثم أورثنا السكتابالذين اصطفينامنعبادنا فنهم ظا/إنفسه ومنهم مقتصد 
وهم سابق باتليرات باذن ذلك هوالفضل الكير » وقوله تمالى « قل 
لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى » ونحو قوله صلى الله عليه وسلم « اني 
تارك فيك ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي ابدا محكتاب الله وعترني اهل 
تي ان اللطيف امير نأني اهما لن يتفرقا حنى يردا علي" الحوض » وقولهصل 
الله :اموس «إن عندكل بدعة تكون من بعدي وليا من ذريني » وقوله صلى 
الله عليه وسلم « اهل بيني امان لاهل الارض »> وقوله صلى الله عليه وسلْ» اهل 
يني كفينة نوح » وغير ذلك ممالا يتحمله المقام فالغلبور أبين للحجة » واوضح 
للمحجة» لاما خوفنا به من القتل والشسكال » فانا اهل يت لا نزعزعنا كواذب 
الآمال » ولا نعد بذل نفوسنا في سبيل الله إلا من اشرف اللصال» ولا نفزع 
الى غير ذي الجلال “ولا ندعو سواه في البكور والآّ صال 

على ان قومي تحسب الموت مفما وان قرار الزحف عار ومغرم 

0 أمَّنْء هذا الذي هوجند لك بنصركم من دون الرحمن إن الكائرون 


الافي غرور دان ينك الله فلا غالب لكر وآن بخذ لكي فن ذا الذي ينصركم 


*؟ كتاب امام الزيدية يلين الى مندوبالسلطان ( المخار ج «م )1١‏ 


7 | بعده أن تنصروا الله بنصركم ويبت اقدامكم ه ونريد ان من على الذين 
اسدضمموا في الارض جام ئمة وتجعلهم الوارئين» الذين ان مكنام في الارض 
أقاموا الصلاة وآآنوا الّكاة وأحروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الامور » 
فنحنمن وعد ر بنا على يتين » «والعاقبة للمتقين» وانك لأصهد في خمتنا المنصورة 
إلا قامًا لميادة ربه اذا اسدل الليل جناحه © أو تالياكتاب الله وذا كرا اذا أطلم 
الفجرصاحه» ومساجدنا معمورة الل والعمل» وقاو بنا ضالة عن ابن والفشل »ولا 
فتدخر كفيرنا !لات الحرب الفاخر: » ولا بالسيوف المنسكائرة » البينحت امرنا 
عائرة » بل تتبرأ من امول والقوة » وتفسلك باذيالسيرة الامامة والنبوة 

منارسطابتفيربا الفضلنائقت على انبياء الله والللفاء 

اذا مل اناس اللواء علامة حكنام شار ائقكل لواء 

قند اوضحنا لك ايها السيد طريقتناء وأبلغنا اليك أفمالأعادينا «فاي الف ريقين 
أحق بالامن ان كثن تعلدون » الذين آمنوا ولم يلبسوا اجانهم لم أوك لم الامن 
وهم مبتدون» ولو يعم الساطان الاعظم حقيقة المال » ل ؛ لسارع الى اعاتئنا في الحال 
والمآل » ورفع جميع الأمورين من المطة البانية > وأمرهم بحربالفرقة الكترية» 
ولنعهم عن محاربة المثرة النبوية » الني هي بضعة من الذات الشريفة الحمدية » 
ولأوفى جدنا الاعظم اجر تبليغ الانباء الثاليه يقل لااسألكم عليه » الاابة 
ولتباعد عن مشابهة من قال فههم خاتم البيدن دمن قاتلنا آآخر الزمان 5 
مع الدجال» وعنالدعوة النبويةفيقوله لأهل ب: ينته «انا حرب من حار د تمس ان سام » 
وقد امر الله تعالى بكرن مع الصادقين قوله تعالى « ياابها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكرنوا مم الصادقين » ويبنتهم بقوله « اها مؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله م 
يرثابوا وجاهدوا بأموالم وأنقسهم في سبيل الله واولك هم الصادقون م قل هذه 
سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومناتبعني وسبحان الله وما أنا م نالمش ركان 
ياقومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يشر ل م من ذنو بكم درم منعذاب اليمه 
ومن لا جب داعي الله فلس سين في الراض ولسسله من دونه اولياء > وياقوم 
مالبيادعوكم الى النجاةوتدعونني إلى النار) فاذا وجدت ابها السيد خلاصا من لواعر 


(النارج "م )١١‏ المؤمرالاسلاميوالاجمادفيالدين 2 ١لا‏ 

الله افدنا من كتاب الله ومنسنة رسول الله ودععنك التخويفبالخلوقين كاقدقيل 
جاء شقيق عارضا رمحه أن بني عمك فيهم رماح 

واما اجتماع السكلمة على الحق فن أبن لنا ذلك » والا فهوعندنا من اعظم 
المسالك» حمناللدماء © ورفماللدهماء» وسألاله أن يرفم عن الامةالحمديةالسو. عوا لحن » 
ويجعلبا على اتباع الكتابوقرناله اهل يبت الننيالمؤتمن » وان يعيذنا من نزغات 
الشيطان الرجيم» ومضلات الثان وحسبنا الله ونم الوكيل. 

وكان اللاث قحال آركانلسلطان الاعظم ان يجعل القطعة المانية من جملةالمالك 
الي التى بأيدي الكفار وقداضر بواعنها صفحاً» وطووا عنها كششحا» وما سارعوا لغير 
مملكة الين التي بايد ي أولادرسولالله» يحكون فيا ببا انزل الله» ويمنمون محارم 
اله » فهلا جماوا آل الرسول كالكفار الذين كولم مالنكم للبم اشبد وكفى 
بك شبيدا »> اه 

(المنار) : أسمع الدولة هذهالاخبار وتقراً مثل هذا الجوابثم هي توالي 7 
الجيوش الى الين فاذا توالى اتكارم ارسلت من الرسلالسلميينمن يقيم الحجة 
على امام الزيدية! !لم تعتبر باخفاق مد الحربري وحسن خالد الصيادي فصل 
المام لضي وفدا من علباء » مكة فكانت حجنهم كحجة من سبقهم ٠‏ ولو سمت 
كلامنا نحن الناصحين الخاصين لأرسلت واليا عادلا ع 9- من اه لالدين 
والاستقامة فبذلك لا بسواه تنطفئ* نار الفتنة » وتخضع الين للدولة > فاذا اعوز 
الدولةهذا الملاج “قتعم ان جميع بلاد العرب ستتبع اللين في المروج عليها ‏ أو 
الكروج من سلطنها » 


لمؤثمر الاسلا 


كلتل لزه الإسلاي ني ا لمعيل 1 بك 0 


9 المؤتمر الاسلامي والاجتهاد فيالدين ( للنارج م١١‏ ) 


والنركية والفارسية الى الجرائد الإإسلامية في القطر المصسري وغيره هن الأقطار 
الإإسلامية والى من عرفت من أهلل الفضل والرأي من المسهين .وقد جعلتالباب 
الثافيمن القانونخاصاً يبان«وضوغ المؤتمر وفيه ثلاث «مواد» نذّكرعابنصها وهي : 

(١‏ المادة الراعة عشرة » وظيفة الؤتمر هي البحث في الاسباب أي أوجبث 
تأخر المسلدين من الوجهة الاجماعية وبما د اخل الدبين من البدع والنظر في إزالة 
تك الأسباب وفما يوادي الى رقهم 

(امادة المامسة عشرة 4 لا تقل الآراء ابي تعرض من الوجهة الدينية إلهٌ 
اذا كان ها سند من الكتاب أو السنة أو الاجاع أو القياس 

(١‏ المادة السادسة عشرة 4 لا يجوز التعرض في مناقشات الموكمر وأداثهالمسائل 
السياسية أي كان نوعها اه 

وقد 0 نا موافقة الشيخ سليمالبشري رئيس اللجنة على المادة الخامسة عشرة 
مسر ورأعظياً وعددناها من بشائر الإوصلاح» وأمارات النجاح» 00 
الإإسلامي مع النزام المذاهب الممروفة والجود على حكتب متبعيها محال ولذلك 
جرينا في التارعل اتباع الدليل في المسائل الدينة وثرك التقليد وإقامة الحجج 
على المقلدين » لان الماركالمومر علم بيع المسلمين * 

وقد قلنا في مقالة طويلة عنوانها ( بحث في الموتمر الإسلامي ) نششرناها في 
الجزء اناسع هن السنة الماضية ما نصه ( ص 58٠‏ م )1١‏ ين 

د ثم انه ينغي ان تكون القاعدة الاساسية الاولى الاوصلاحالديني في المؤتمر 
هي المحافظة على على المجمع عليه عند الملين لا سما مأكان منه معلوماً من الدين 
بالغسرورة وذلك هو القرآن الجيد وما استفيد منه بالنمى القطمى و يعض المان 
المبعة ‏ وندني بالسنة ممناها اللخوي الذي كان ينبمه الصحابة ومنه ماهو فرض 
أو واجب ككون الصاوات المفروضة خساً » ركئات كل صلاة .مها كذا برأ 
ها كذاو 7 في رككةهرة ويسجد مرتينومنها ماهو :دوب في اصطلاح الثقباء 

هو معروف 

د ذلك ان الموكمر الاوسلامي عام جيع المهين وفيهم الدني السافي وير 


(النارج "م )1١‏ المؤمرالاسلامي والاجتبادفيالسين  ١7‏ 


السلفي والشيعي والأباضي ٠‏ ومن السنية الحنفي وامالسكي الخ ومن الشيعةابلعفري 
والزيدي * فالذي يجمع يبن هؤلاء ويوح د كلهم هو كتاب الله والسان العملية 
المنواترة عن الني صلى الله عليه وسلم بالثثقي عن آله وأصحابه رضي الله عنهم ٠‏ 
و بذلك يكون الموؤمر غير مقيد بالتقاليد الاجتهادية البي تثير النزاع وتفرق الكلمة 
فلا بمنع أعضاءه مانم من الاعتصام بحبل الله ودعوة سائرالملمينالى الاعتصاميه » 
كتبنا هذا لتنبيه لنة المؤتمر قبل الابتداء بعملبا إلى هذا الاساس الذي 
لا يفيد المؤتمر بدونه شيئً وكنا نخاف أن بحاول من دخل في الاجنة منعااء الأزهر 
تيد الماح ثالدينية في المؤمر بنصوص كنب المذاهبوكان أخوف من مخافني 
ذلك رئيس اللجنةالشيخ سلي البشر: يلأ نمكان يبلغنا عنه انهممن يتكرون على المار 
الإنتحاء على التقليد والاعتماد في مباحثه على الأدلة الشرعية فلا رأيناه الآن » وافق 
على قانون المؤتمر الذي جعل أساس مباحثه الدينية الاجنهاد دونالتقليدحل الرجاء 
محل اعلوف ووجب علينا ان نثني على الأستاذ الكير الشيخ سلم البشري أجمل 
الثناء لياه الله حية مباركة طلبة » 
انما قصرنا الثناء على الشيخ سليم من دون سائراعضاء النجنة الواضعة لهذا 
القانون لان معارضة مثل الشيخ سلم من كار العلماء أصحابالشهرة والصفةالرسمية 
في مسألة اجازة الاجنهاد ومنم النقليد تمد عقبة في سبيل الاصلاح ومواظته عليها 
تمد تمبيدا عظيا هذه السبيل الثي هي سبيل الله وعونا كيرا للسالكين فيباء ولا 
نبخس احدا من اعضاء اللجنة حقه » ولانظلمه شيا من فضله » بل ترجو ان يكثر 
فينا من أمثالم الجاهرون بهذه الدعوة كا كثبر المتقدون ها وان يصرحوابها 
ان في علماء الازه ركثيرين ينتقدون بطلان التقايد ووجوب اتباع الدليل 
ولمكن يقل فبهم مخ بجر بذلك قولا و بندرمن تج رأمنهم على كتابة ذلك في الصحف 
المنشرة والدغوة اليمعل رءوس الاشباد ٠‏ ذلك بان كبراء الشيوخ ذوي المكانة 
عند الامراء والشبرة عند العامة يتكرون ذلك على قائله و يضطبدونه ان استطاعوا 
ويبالفون في ذلك مبالغة هي عندي من مثارات العجب ٠‏ افلايحق تنااذاً أن 
تكبر إجازة الشيخ سليم البشريي جل قبول ما يقدم للمؤثمر من الآآراء والملحث 


4 المزتمرالاسلامي والاجباد فيالدين (الممارج م )1١‏ 


الدينةمشروطا بأن تكو نمرديدة بدليل من الكتاب او السنة او الاججاع او القياس 
وحن نعل أنه من أولئكالشروخالكبراء بل هوني ناصيتهم وذروتهم اذ موشخ امالكية 
وكير م الآن وكان بالامس شيخ الازهر ؟ وقد اشتهر بانه اعلم اهل الازهرالآن 
0 ولعل اعميرجاءمن هذه الناحية فأهل الحديث مازالوا أبعدالناسعن التقليد. 
ونعود الى مباحث الوتمر فتقول ان المباحث الدينية قد اشترط فيها هذا الشرط 

الذي سررنا به على اجماله واما المباحث الاجماعية فلم بشغرط فيها شي' واذا يسر 
الله واجتمع المؤتمر فاننا سنحتاج الى تحديد ماهو اجنماعي غير دي وفي ذلك من 
العسر مافيه لا سيا في المسائل العائلية والمالية بل أقول ان المسألة اللنسية لها علاقة 
عند السلمين بالدين وقد كان السيد جمال والشيخ مد عبده يقولان ان المسلين 
لاجنسية للم في غيردينهم ولكن كثير امن الاترالك والمصريين يقولون اليو تجنسية 
النسب وجنسية الوطن ولا يعدون هذا مما يتعلق بالدين وهذه المسثلة من ١‏ كبر 
المسائل الي نتنظرمنالمهر - ان اجتمع -- حل عقدتما 

ذكر اسماعيل بك غصبرنسكيي في احد اعداد جريدته د ترججان احوال 
زمان» ان أحداذ كياءالنرك بريد ان يلقي في الموتمر خطابا بين فيه أن ارتقاء امة 
النرك يتوقف على انفصالها من العر بية لغةوديناوسياسة !!! وربمايسمعالمصري وغير 
المصربي من لا يعرفون الغاية التييوصلتالبهانابتةالنرك من التفرنج هذاالقول فيرونه 
عجييا غريبا ولكن لا يسجب منه من بعلم ا نّكبا ركتاب النرك قد دارت ينهم 
منافسات طويلة في هذه المياحث استمرت عدة سنين وكان فبهم من كتب مثل 
هذا الرأ أي حتيغلا بعضهم فقال انه يجب تطبيرالتركةممافييامن مفردات الام ةالعر بية 

بحن ند هذا شذوذا وغلوا ويوافتنا على رأينا كثير من فضلاء النرك لاسيها 
التديئين منهم ٠‏ واذا انعقد المؤتمر فان جههور المسلمين من جميع الشعوبسيسمعون 
من اخبار امراض المسامين الاجياعية والدنية مالا يخطر لم الآن في بال » وسأل 
الله ان يحسن الماقبة والمال 


محس سل ست اوبره يساس مر 


(المنارج “#م١١)‏ الباع الحتلين لاسماعيل باشا في سياسة التملمى 148 


الرد على الور كرومر 
(تمة الكلام في مسألة الممارف ) 

ان اللورد يعل انه استعمل المغالطة فى هذا الفصل فسل مد علي 
وعباس واسماعيل ليس حجة على مايجب أتباعه الأرن من حصر تعليم 
المكومة فى فريجة عدد ممين للوظائف ٠‏ والاخماق فى وقت كانت 
الحكومة فيه على شنا الافلاس لاجمل مقياسالوقت ريد فينه دخلباعى 
خرجبا زبادة عظيمة ٠‏ ولو كان جما لى مد على وعباس وأسماعيل ممأ يصح 
انيقبعفي هذا المسر لكان الواجبعل الا س ان يرجموا القبقرى دايا" 
ولاساغ لانكلترا ان ندعيان هذه البلادمحتأجةاليا فيتقدمماوارتقائها 
فانها تقدر ببنفسها أن نكو زعلى! حسنمن زمن اسماعيلفا بالاللورد يمثل 
ظلات الماضي ال السك ةشرتخثيل مهو مجعلرأساسأيدني عليهسياسته فيا التعليرة 

اللورد قدذم المنفريجين في كتابهذمابليناويين اهم لاقيمةم في نظ رالشيخ 

همد عبده فكيف لا يمذره اذا طلب لبلادم تعليما أتقع من هذا التعليم 
الذي لا يتصد مئه الا تكوين ن المتفريجين 7 

ومن المغالطة فيقرير الاورد قوله ان ابطال التعيم الحاني كان إلغاء 
لامتياز جائرلان الذينكآ وايطّ.ون مجاهم فيالغالب اولادالاغثياء قإن 
المدل في ازالة هذا الامتيازىا يوافق المصلحة اما يكون تحويل الاجار 
عن الاغنياء وتخصيصه بالفقراء وما أسبل ذلك على الحكومة و أراده 
القابضون على أزمتبا 

(المنارج *) [(فنق ( الجيد الحادي عر ) 


او كانت الطريقة التي أزيل با امتياز أولاد الانغنياء على أولاد 
الفتراء في التعليم الحاني عادلة لكات من العدل ان عنع الماء عن 
الاراضي التي كان الاغنياء عيزون فيب على الفتراء في الري' حت لاتزرع 
منها أرض فمَير ولاغني فان المل حياة النفوس 6 ان الماء حياة الارض. 

ا يكن الشييخ مد عبده راضيا عن سياسة التمليم عصر في وق تمن 
الاوقات ٠‏ ذني زمن توفيق باشا حمل على نظارة المعارفحملة قلمية منكرة 
في جريدة المكومة الرسمية ومالانه في ذلك مثبتة في اللزء الثاني من 
التاريخ الذي وضعتاه له.وقد مل ذلكالحكومة على الشروع في إصلاح 
التعلبم والتربية ولكن جاءت الثورة المرابية فأوقفت كل عمل وئلاها 
الا<تلالو: نفي الشيخ من البلاد ٠و‏ يمدعودتهر أئسياسة التعليم غير سديدة 

ققدم لعميد الدولة الختلة ‏ واياك اعني ايها اللورد ‏ لائحة ”"فايمن 
اتياعه في التربية والتعليم فوضمت في زوايا الاهال 7 
لمل اللورد هيا سأنالشيخ كنب فى هذه اللائحةما نصه مالم ارس الاميرية 
ليس فيبا ثبيء من الممارف المقيقية ولا التربية الصحيحة » 7" ثم ذكر 
غرض مد علي بأشأ من انشاثه لحا وما كان حظها من خلفه الىءبداسماعيل 
باشاء ولكن الشيخ ذكر ذلك حجة على فد التربية والمعارف المقيقية منباخاء 
اللورديذكرهمن بعدهفىتقريره ١٠‏ ويجمله حجةعلى يأء ما كان على ما كان 
الا المجانية فانه يري ابطالحا بمد اتظام مالية الحكومة وامتلاء خزائنها ! ! 
مات الايام على موت هذه اللائحة والشيخ جمد عبده قاض في 
الحا ليس لهطر يقرسمي الى دعوة امكو مقالى اصلاح التربيةوا التعليم وقد 


6١2‏ ص 18" من الطيزء الثاني من ناريخ الاستاذ الامام 2 ص 778 منه 


(المنارج؟ م ١١)سخط‏ الاستاذ الامام من سبو الممارف عضر 1/107 
جرب طريق النصيحة فل يجدهموصلا الى المطلوب فلما صار مفتياوعضوا 
في مجاس الشورى حاول ان يجمل مجلس الشورى وسيلة الى غرضه 
وبرأبه طلب عض اعضاء اللممية العمومية سئة 4٠٠‏ أن تعرض قوانين 
واوئح! ليم ف فظارة امار ( بروجراماتر! ومتشورانا) علي البلى 
و بس الاورد نلك المناقشة التي دارت في ذلك بين الشيخ شمد عبده 
وفخري باشا ناظر المعارف في اجمعية السسومية ( وقدينا ضمف اقوال 
الناظر يومد في المنار ص ١٠١‏ و145م ه) 

ثم ان الشيخ تمد عبده اقترح بام المواس في سنة ١4.»4‏ أن يعلم 
تاريخ الاسلام بإلائة العرية في المدارس التجريزية . وقد ذكر في آخر 
تقرير لهيشأنامتحان مدرسة دار المعلمين الناصرية ( دار العلوم ) ضف 
لعليم التو«يد والتفسير والحديث فيبا فاذا كان نمل المملمين للدين ضعيقا 
فكيف يكون تعليم هؤلاء المعلمين له؟ 

نكنني بهذه المذ كرات في بيان غلط اللورد,في قوله أن ما كتبا 
البخ #بلاعيده لسو عرفل 0 
كان ناسيا ‏ ان لما أصبلا أصيلا م يدا بالبرهان والدليل » ومن المجا 
ان يكابر اللورد في هذا مع ما يعلمه من مؤبداته ارسمية وغير الرسية: 
فن ذا كتب مايل انه لا أصلله#ألشيخ ام اللوردةاللورد يعرف ذلك 
اذالم يكن السخط د انساه تلك اللائحة التى قدمت اليه وتلك الحجيم 
المدونة في الحاضر والدوواين الرسمية وكاباناطقة يأ الشيخ د عبد 
ا يكن راضيا من التعلنم والتربية في مدارس المكومة ٠‏ فبذا ما تقول 
في السبب الاول لسخط الاورد على الاستاذ الامام ولغيير كلامه فيه 


6خ السبب اثانيلسخط اللو رد ٠الثار‏ يخالسري للاحتلال ١‏ المثار جم 11) 


أفضاء الاستاذ الامام لمستر بلنت عيوب الاحتلال 
اما السبب الثاني لسخط اللورد على الشبخ وهو ما ظبرلهمنانههو 
الذي لقن مستر بلنت جل ما في كتابه ( التار بخ السري للاحتلال ) من 
عيوب ادارة الحتلينيمصر”"؟ فبومما يمذر فبه فان هذا مما ينيظ السيامي 
والما المطلق حقيقة. واي شبيء يولم الانسان ١‏ كثرمن بيانعيوبه واظبار 
سكاته؟ ولكن يجب على المؤرخ ان بعذر حافظي الوقائع التاريخية وروانها 
ومدونهاء واللورد فيكتايه «مصرا أديثة » مؤرخ لاحا 5 فكان يجب 
ان يتذكر ذلك ٠‏ أمإذا كانهو فيندو ينه لتارمخ مصرلم يتحام القدح في 
امس ائبأ وعرائيا وعمالما وججيع أهلبا بناء على انه مؤر يجب عليه إظبار 
المقائق ‏ اذا فرضنا ان كلما كتبه حمّا'ق _فكيف يسخط على من سلك 
طر ينه ومن أعانه على ذلك#الدس منالمدل العام » أنيدين المرء 5 بيدانم 
هذا ما يقال من الإهة العامة ٠‏ ويّال من المبة الخاصه ان مستر 
لنت كان صديقا للشيخ مد عبسده وكان كل منهما يثق أمأنة الآخر 
وإخلاصه فبأي حق بحجر اللورد على صديقين متجاورين أن غضي كل 
منهما الى الآخر بما فينفسه من المسائل العامة او الماصة وريكاشفه نشعوره 
لاسا اذا كان مؤلا له والشاعى الحكيم ل 
ولابد منشكوى الىذي مروءة بواسيك أو يسليك أو يتوجم 
ألاإن منت الا تبداد » واحتقار حرية الافرادء أن يؤاخذ الناس 
عا يثناجون به في زواا بيوتهم » وما يسرونه لاصدقائهم وبيهم 03 
مان اللورد يمل كي بعل كل عاقل انه لامخطر في بال الانسان عند 


)١(‏ راج سن م5 من الره ٠‏ للاضي 


(المتارج*م )١١‏ وصف الورد الشيخ بأنه خيالى 0 ١4‏ 
ماحدث صصديقه انكل ما وله سيحفظ وبدون ويندر بينالناس ولذلك 
يتتقدبمض أهل الرأي على مستربلنت ذ كر مسائل وخواطرحدثه بها 
الشيخ مد عبده فنشرها وهي مالا ينبني نشره كتمني جمال الدرنلويقتل 
اسها عيلباشا واستحسان حمد عبده لرأيه ٠‏ على ان هذه المسألة اصغر من 
القالب الذي وضعها لورد كروص فيه #اسئبيته 

بتي علينا وقد بينا اختلاف قولي اللوردفي الاستاذ الامام وسبب 
هذا الاختلاف ان بين المق فها مزه به فتقول أنه ننحصر بحسب 
ما اطامنا عليه من ترجمة الجرائد في ثلاث مسائل 

الاولى وصفه أنه خباللي 

قولالاورد فيالشيخ انهكازمةطوراعل الميال”'' لايتفق معقولهفيهمن 

الجبة الممليةفي المكومة وغيرها انه كان مصلحا ومن اجبة السياسية 
والاجماعية انه أنشأفيمصرمدرسة فكريةوازاتياعه اذاتمحواوسوعدوا 
علىما أختطه لحم من المباديء الممتدلة فم نصل البلادالىالاستقلالوانهم 
كالجير ونديين في أحزاب الثورة الفرنسية أي في الاغتدال والمتّل» 6 
لانتفق مع فول المستشار القضائي الذي وافقه هوعليه ‏ ومن المبة العلمية 
والشرعية اندكان متضلما من علوم الشمرع مع مابه من سعة المقل 
واستنارة الذهن 

ماي الآ راء المياليةالتيكان يبسها للوردفيتمذرطها تنفيذهالهلا:ها 
خيالية لاعملية #لمله يمني .ها تلك اللائدة”' التي اقترح بها عليه جمل التربية 
اللدينية أساس لتعليم في المدارس والكتائيبٍ وبين له وها أنه لايصلح حال 

(1) راجع ص4 من لبزءالماضي (؟) تقدمت الاشارة الي هذءاللائحة 


) ١1م تر برالاستاذ الامامفي اصلاح الحا يم الشرعية ( اأنارج‎ 9.٠ 


البلاد المصرية وتكون عأمن حتى من التعصب وقتنه الا بالترية الدينية 
الصحيحة لان الدبن الاسلامي رائد الالفة ورسول الحبة ٠‏ ان كان يعني 
اللورد باتباع الاستاذ الامام لاخيال هذا الرأي الذي أوضحه أنمالايضاح 
فيتلك اللائحة وكان يظبر على لسانهشيء منه في كل فرصة ( كاقتراحه في 
مجلس شوري القوانينتعلي تاريخ الاسلامفيالمدارس التجريزية) ذلياذاسيء 
الظن يدينه وهل تكو نهذه النيرة على الدين لضعاف الابما نأوللاأدريينة 
للورد ان يمد طلب التربية الدينية والتعليم الاسلامي امس خياليا 
لان سياسته في ذلك مناقضة لاعتقاد الاستاذ الادام فان أحدها يري 
ان الاسلام التبتي هو متتعى الكيال البشري كا عرف ذلكعنه القرب 
والبعيد وصرحت به الميلة الترفسية”' 2غ والآخر مثل الاسلام بأنه 
آله اللانية ومقيد البشر بالتيود التي لا يرتفون مام يتركوها ويتركوه 
معباء ويمكن أن يتالا نتقدعه نلك اللائحةلعميدانكلترا وأمله بأنيتئعة 
افيا هو الام الخميالي فانه قد بالغ في نحسين الظن بهذا المميدوبدولته 
حي أر ادان إبدتعين بهم على أصلاح شأن الاسلام »ويل اله رعايصل 
الى ذلك بالبرهان ؛ على اننا سحن ذمرف السبب في محاولته ذلك وهوانه 
لما كان منتعبى غرضه من حياته الاصلاحالدينيبالتربية والتمايم كان يتوسل 
الى ذلك بكل ما مخطر في البال انه ممكن قاثلا ه اذالم يتفم لا بغر » 
اذا كانت تلك اللائحة هي دليل اللورد على ان الرجل كان خياليا 
فلابيعدان يكو نتف ربرهفي اصلاح الحاى الشرعية خيالا أيضَي نظر الاورد 
١9‏ جاء ذلك في بعض اعداد سئة 150 منها ‏ راجع ص 98؟من مسد 
المثار العاشر 


( المنار ج م١١‏ ) آمل الاستاذالامامني مستقيل الاسلام 4.9ا 

فان ل يكن التقرير نفسه خياليا فالماح كاتبه على اللورد بالماح بالمالمن 
خزيئة المكومة لتنفيذه هو الميالي فانه انماسكت عن هذه المطالبة 
حين قال له اللورده إني لا أعطي قر شاواحدا للمحا كع الآنْ» كاخيرني 
بذلك الاستاذ الامام في وقته وقال « أنه هكذا قال لا أعطي لضمير 
المتكام وهكذا ول » فليقل لنا الاورد أي ثيء في ذلك التقرير بعد من 
الخياليات أو من الاماني والاحلام الني ههي غير ممكنة فيذانها ؟ ولكن 
يمكن ل نأساء الظن بالاورد وحكومته ان يقول الهم لابتفذون ثقرير فيه 
اصبلاح لحا شرعية وراء اصصلاحها إصلاح كبير للبيو تالاسلاميةلان 
مرى سياسة انكلترا موت الشرع في مصر وإيطال 7 المسلمين به 
حتي أن لورد كروص الذي يمد من خيارمم يرى ٠‏ طالبته باصلاح الخاكم 
الشرعية من الميالات والاوهام » أو من الاماني والاحلام » :اذا ةقل 
من يسيؤن الظن باللورد وحكومته مثل هذا القول أفلا.يكون رمي 
الشيخ د عبده بأنه خبالي رميا لاورد وحكومته بما هو شر من ذلك 7 

ذنم آنه كان للاستاذ الامام » آمال في حسن مستقيل الاسلام » قد 
قد يمدهاحتى بمض المسلمين من الامانيوالاحلام » فانمنها أنه سبنتشر 
فياوروبانفسها ني يوم من الايام» ولكن هذه الآ مال مما لاأظن ان 
لورد كرومرقد علربها اذلوعم هالا ظن اوخشي انيكو الشيخ «لاأدريا» 
فامها | مال مينية 3 على الاعان نصدق وعودالئرا : زاولاءوعل فلسفة دقيقة في 
طبيعة الاديان و طبائم البشر ثانا 0 فبو قدكانيقوا لعل رءوس الاشبادق 
قولهتمالى« ه,:هه وعد الله الذين امنوا | متك وتملوا الصالمات ليستخلفنهم 
في الارض يا استخلف الذبن من قبليم وأمكنن لمم دينهم الذي ازتفني 


ا ٠‏ اما لالاسثاذالامام في الازهر وآراوه في الادارة والقضاء (المنار جم 0( 
لم » » الآية دانهذه الآيةلم أ تتأولها بد ولابدانيأثي ولو بعسحين 
وان كان بعيدا »بل ادهل الثقة بوعد فيالقرآن كبذا ( قيلانه قد 
حصل ) من رجللا أدري 17 

حن اعرف _بالاستاذالامام من لورد كروص فاتتائرفمنه كلثيء واللورد 
لابعرفءنهالااششياء حدودةم:ب|بمض الآ راءفىمصلحةمصروكان صاحب 
هذه اميلة من بطائته ومواضع سره ولا أعرف عنه شيئا يمكن اللورد ان 
يستد لبه على كونه كان »نمطورا على الحيالغير ماذكرت م نمطاليةاللورد 
بالمساعدة على التربية الاسلامية وأرصلاحالمحا كم الشرعية الا ان يكون 
ذلكتوجدهبته الى اصلاح الازهر ولكن كل مانشيث به من الاصلاح كان 
#لياوفد تهذ شي كثير منهكاهومدون بالافصيل في كتاب ( أجمال مجلس 
ادارة الازهر في عشر سنين ) ومالم ّم منه لم يكن المائم من تمامه كوله 
خياليا وانما كان له مانم آخر يعرفه اللورد وكثير من الناس ولاس هذا 
المقام بححل لذكرم 

نم أنه كان للاستاذ الامام آمال في الازهر هي أعلى وأسمى مما 

نشبث به من مبادي؛ الاصلاح التدريجية ‏ آمال لما ارتياط قوي بآ ماله 
في الاسلام وهي “ربية رجال يعرفون حميمَة الاسلام وتمدرون على بيانها 
والدفاععنممابإلكتاية واللطانة ليكون منوم دما يدعول ل جيم الامم اليه ؛ 
وهداة .هدو نجميع طبتا تأ هله الىماجباو امنهءولكن الموا اثقالتي اعترضته 
في طريق الاصلاح حالت دون الدعوة الى هذا المتصد أو الى مقدماته 
الاولية » وما أظنان اللورد كان مطلما على هذا وإلا لما خطر في بإله ان 
يكون الرجل« لاأدريا» 


الثارجسم ؟1)_نيزاقوردالشبخ لقب دلا أدرىء_ ١48‏ 

أما المسائل المتعلقة بالقضاء أو الادارة فمدي ان آراء الاستاذ 
الامام فيها كانت نسحب اللورد سواء حمل بها كمدوله عن إلناء النياية 
الممومية تملا برأيه أو لميعمل بها كشروع المنايات الاخير الذي طالت 
فيه المنافشة بينهما ولكن بمد ان كان اللورد قد أشر ب الشروع في قليه 
وان أ كثر النابغين من رجال المناء كانوا على رأي. الاستاذ الامام 
في معارضة المشروع 

وما ذهب اليه المؤيد في تأويل كلة الورد م نأ الثيخ كان بماول 
القبض علي السلطتين فيجمل الامير وتميد الاحتلال مما في يديه فبذا 
من آراء صباحب المؤيد التى لم تخطر للورد على بال فها بغلب علىظني 

ألثانية نان اللورد انه لاادري 

نيزالاورد الاستاذ الامام بلقب« اللاأدري »”*' وهوقدأخذه من 
ستانلي على أنه إيجزم به فقد ترجم المؤيد عبارته فيه بكلمة « وأخثى» ان 
.يكون كذا وترجبا نمض الجرائد « وأظن » ان يكون كذا ٠‏ وهذا من 
الظن الذى ال الله فيه « إن بءض الظن إنم » وقد قال بعض الملياء 
النابغير من صربدي الاستاذ الامام ان اللورد قال هذه الكلمة لينفرةا 
من طريقّة المرحوم الدينية ولكننا لا 'ترك ماعندنا من اليقينفيه لاجل 
غلن لور د كروص 

اما أنا فأقول ان قاعدة ستائلي التى استنبط منها اللورد كلتههي من 
المسلهات عندم فينا وهي « أن المسل من الطبقة المليا لا بد ان يكو ناحد 


*) راجع صفحة4؛ من الجزء الماضي 
(الخارج ؟) )م20 ( الجلد الحادي عشر) 


6.5 أمبام المقلاء بالالحاد. ورأى فاضل ا تكلعزى في الاسلام( المنارج” م ١‏ ) 
ثنين متمصيا او ملحدا في سره » وعندنا فاعدة مثابا كنت اسمعبا وانا 
تلميذ مبتديءوهي «ان النه سراني متعم ملحدلا دين له فا تمصب لومه 
وأهل دينه فاما يتعصب لهم تمصيا جنسيا» ومما كنا نسممه بين اباثنا 
وض مشانا: «انما عتاز به الاسلام عل النصرانية المبروفة انا 
بزداد قوة فى الاسلام كلا ازدادسمة فى المم وان النصرائني اذا ل 
الملوم مرق من الددين ولذلك كانت مدنية المسلمين وعلومهم في حياة 
ونمو أيام كان الاسلام حيا في تفوسبم في أول نشأنهم ول يصر للنصارى 
عل ولامدئية الا بيد ضعف الديين وزعزعته عندم» فالامم والملل 'قشابه 
في حم بعضبا على بعض 
قد ذكر نا دليل المسلمين على تاعدتهم من المبة النظربة ويؤيدونه 
من المهة المسيةبحالمن يعر فوزمنالنصارى الجاه.ين بالالمادوكثيرمام. 
ولا كان النصراني سد بطلان الاسلام اعتقادا تقليديا أن كان متدينا 
واعتنادانظريا انكانماحدا كان للماحد منهم اذيظن بهذا الدليل النظري 
ان السل العاقل المطلم على العلوم والنلسفة لا بد ان يكون ملحدا 
ولا بعدموزمن المسلمين المتفرئجين من مجاهر وزامامبم بالكفر ويسكرون 
معهم في جاررمضان فيو يدود ليلهم بالمس ولا يملمون انهو لا ءالذدين يظنون 
الهم فد ألحدوا بعد اسلام لم يمرفوا يزماما من الاسلام شيا 
قد عرفت رجلا من فضلاء الانكطيزذوي التربيةالمالية بعرت 
شي وببنه مناظرات كثيرة في اللساال الدينية وان كلا سمم مني جوايا 
عن شببة من الشبه التي يوردها على الدين مطلنا أو على الاسلام خاصة 
يقول دان ما تقولهممتولولكنه فلسفة لا دين وما أظن انعلاءالازهر 


(امتار ج*م١‏ 0( دن النبخ محمد عبده ومدارابه الحكام وةا 


يقُولون به لوسلوا هذا السؤال » ٠‏ وقال لي مرة « اكات الاسلام 
ما ثقرره فا مسل » ٠‏ وقال لي ممرة بعد كلام قلنه في الاسلام د اثني 
أنا اعتقد هذا فاما ان اكون مسلا واماان تكون كافرا» وقال لي مرة 
دما اظن ان احدا يوافقك على هذا الاعتقاد في الدين الاالشب ممدعبده» 
ولا يبعد ان يكون ظنه فينا كظن اللورد فيالاستاذ الامام وقد كرت 
في انار سؤاله اياي في رمضان : هل تصوم ؟ وعن جوابي له وماذكرته 
له من حكلة الصيام واعبابه به 

وقد دمائيغيرواحد من فضلاء النصارى للغداء رمضان وعرضوا 
ص ) القبوة سرارا كثيرة فكنت أقول متعجب أو نيم اتنا في رمضان: 
فيقولوزاو أنت تصوم أيضا: فاقول :أي شيء يبح لي الفطر ولست 
مر يضا ولا على سفر 5 

ولكن اذا كان الملحد من النصارى هو الذي يظن ان المسلم الماقل 
لا بد ان يكون اسلامه ظاهرنا وهو يسر” الاالحاد فى قلبه فبل اللورد 
ملحد ام هو مقلد لستائل في قاعدته من غير دليل ولافكر ؛ وكيف 
يتفق هذا مع شبادته للشيخ عمد بيرم الاجان والمتل جيما ؟ 

قال اللورد بعدماذكرا أنهخثى انبيكو والشيخ#دعبدهلاأدرا بادوانكان 

إيستاء من هذهالأسبة» فقولههذابشعر بأنه ذكرأمامه ما يد لعل أنه يظن فبه 
هذاالظن نصرمحا او تلونحافاستاء وامتءض وثبرأ منذلك وأنكره ويف 
لايشكره ه على اللورد مستاءوقد كان دينهاعز شي ءطليه وهو الذي جما لامخاف 
في المق لومة لاثم وهو الذيجمل السياسة مأيوسا منها عنده قكان جل 
قصده من معرفة رجالا ومدارامهم الاتءانة بهم على خدمة اللإوالاين 


5 أستحسان الشبخ فثل اسياعيل باغا (الشارج ؟م ك4 


من جر ةوخدمةه صرمن جب ةأخرى فكان يتردد عل الامير لب ليستعين بعل 
املاح الازهر و يختاف الى اللوردليستمين بدعلى اصلاح الحا 1 والممارف 
وغير ذلك من الصاح الى شبدله اللورد بالوطنية الصادقة لسعيه لديه فها» 
كان يستجديهما مما لمصر وللاسلام وقد اعطى كل مهما قليلا وأكدى . 
ذلا عجب اذا جاءت كلة الاورد فيدين الاستاذ الامام غثة باردة تنضاءل 
في طمر بال فانها عبارةعن ظن لم يستيقنه » فى موضوع لم سرفه » 

أثثالثة استحسان قتل اسماعيل ياشا 

نقل اللورد عن كتاب الناريخ السري للاحتلال ان السيد جال 
الدين كاشف الشيخ مد عبده بشكرة خطرت له وهي قتل اسماعيلباشا 
عند مسروه على « الكبري » اذا كان يمر كل بوم عليه وان الشيخ مدا 
استحسن ذلك ولكن الامر ل يتجاوز العلا يشما 29 'اي/ يكاشفا به 
أحدا لاعتقادها انهما لا يجدان مرك بتج رأ على ذلك 

كبر اللورد هذه المسألة وعظمبا ووجه قوة عفله المنطتي الاوربي 
الا تكليزي للاستنتاج منها فكانت نتيجته « انالمالم المنددن كله ينظر بعد 
هذا الى الوطنيين شزرا ! ! ويحتقر بالآكثر أولثك الفلاسفة الذين لاا 
بتأخرون عن تمزيز مقاصدهم السياسية مثل ارتكاب القتئل » 

ريما يسبل على اضعف الشر قبين الذين يول اللورد عنهم ان عق وهم 
غير منطقية فبي ضبديفة الاستنتاج والاستنباط بل على أضمف المصريين 
الذين يعدهم من اضمف الشرقبين عقولا واستتتاجا انيفندوا أمثالهذه 
التتائيج التي استخرجبا ذلك المقل النربي المنطتي الكبير ٠‏ فلو سألنا أحد 

١١‏ » راجع ١‏ من الهزء الماضي 


/1 وفودالسيدجالال نعل مصرويم4 فبها ( امارج مم ١١‏ ) 


لاسي. الجلابيب الزرقاء من فلاحيمصر والفليسوفسينسروالفلي.وف 
أرسطو:ه لت ولوذا نتفكررجلغريبكالسيدجالالدين الافنانيفيقتل 
أمير ظال مكاسماعيل باشا واستحسان تلميذله كحمد عبده المصرني لفكرته 
وهو شاب فيسن الطل ب والتجصيل ينتج وجوب احتقار العالم المنمدزلما 
ولاوطنبينالمصروندائالان تلميذامنهم استحسن من زهاءثلاثينسنة قتل 
أمير خرب بلاده ومبد للاجائب احتلالها :1 لو سش الثلاثةهذاالسؤال 
لاجاب الفلاح المصري واشبر الفلاسنةالمتقدمين وهوأرسظو مؤسس 
عل المنطق وأشهر الفلاسفة المتاخرين وهو سبنسر يجواب وأحد وهو 
ان الوطنيين لا يلحقهم ذنب ولالوم من تلك الفكرةانفرضنا انها فكرة 
ثثافي المدنية » وان المنطق يتبرأ ممن يمول مثل هذه التيجة 

وفد السيد ال الدين على مصر في سنة 245 وكان الشيخ مد 
عبده في سن العشرين (لانه ولد سنة )1١55‏ وكان همه من حيآنه ايجاد 
حكومة اسلامية عزيزة قوية فاسمال الناس اليه الل والفلسفة حتى اذا 
ما اجتمعوا حوله بث فيهم افكاره السياسية بطري قلي الكتابةوالخطابة 
حتى كون لنفسه حزبا له ارتباط بولي عبد الحديوية (توفيق بإشا) وكان 
اسماعيل ياشا هو العقبة الكؤد في طريق الاصلاح الطاوب له فبل يمد 
من الغريب عند الام الممدثة ان يتمنى ازالتها اويفكر فيه فينظر العالم 
الممدن الى جميع الوطنيين المصربين الآ النظر الشزر لان من علموم 
السياسة وطلب الاصلاح فكر في ذلك ند ثلاثين سنة 88 

اله من هذا الملل المدني الذى لم يفكر في مثل هذا قط :ما هو 
وابنهو : ألبسهوالمال الاوربي الذي تقتل من الملوك والرو اه في بلاده 


1 سبد أالاملاح ارش مسر (للارج؟م0) 


واحدا وعشرين ملكا ورئيسا في مدة لا تنجاوز قرنا من الزمان (» 
ونمني بالرؤساء رؤساء المبوريات الذين تبعتهم اقل من 'نبعة الماوك 

ان خطور الذنب بالبال ومكاشفة بعض البطانة به قد يكون تمنيا 
لا يصل الى درجة العم » وقد يمزم الافسانعل الثيءحتى اذاماع بمباشرته 
راجم نفسه وثني عزمه فرجع عنه نادماء فليت شعرييماذا كان يكو نحم 
لورد كرومس على ججال الدين وشمد عيده وججيع الوطنيين المصريين الذين 
يودوناستقلال بلاده لوف السيدجال الدينيومثذالى تنفيذذلك الحاطر:5 

اما كون السيد بال الدين كان يعمل في مصر تملا سياسيا فبذا مما 
لا يجهله اورد كروصس ولا أحدمن ساسة اتكلترا وفرئسا الواقفين على 
احوال مصر الاخيرة ؛ وم يعلمون انه اذائرك السمي لقتل أسماعيل باشا 
فاله قد سعى لعزله 

قال الاستاذ الامام في كتاب تاريخ الثورة المرابية الذي عبد اليه 
يتأليفه الاير عباس حلمي الثانيفي سياق الكلام على السمي في عن ل اسماعيل 
باشا وذكر إإرسال فرنسا موسيو تربكو مأمورافوقالعادة ليتحد مع وكيل 
انككترا عصر على ذلك ما نصه 

« ولكن كان الناس كافة في شوق الى رؤيته (اي اسماعيل ) . سيد 
عن كرسي المدبوية » وطلاب المرية من الاهالي كانوا يترددون على 
رئيس الوزارة المصرية يظهرون له الميل الى جناب الدبو السابق توفيق 
باشأ رمه الله وكانت ببنه وبين السيد جال الدين هكالمات ومخاراتفى هذا 
الام فسعى هو والكثير من الاعيانعند شريف باشا حت بقنع المدو 

* )ذكرذيك فيص 800 منجزء المقتطف الرايع المادر في ابريل الماني 


( اأنارج مم 1١‏ ) سي المرزب الوطى وسقوط امماعيل بأشا ببة ١‏ 
الاسبق بوجوب التنازل (عن المدبيوية) وقد فمل فأشارطيه ,أن رفض 
الطلب لايفيد وان الدوثتين لامد ان ثنالا ما تطلبان عاجلااو أجلا والفكر 
فى الحرب رأي طائش فان الناس تمومانى اتحراف عنه فاذا حصل حرب 
خذله اليش فى أول واقمةوكانت عاقبة ذلك أشنعء وان أمس ثيء 
بالصواب أن بحوّل الام على السلطان 

دثم ذهب وفد من المصريين ومعبم السيد جال الدينالىوكيل دولة 
فرنسا وأبانوا له أن في مصر حزبا وطنيا يطلب الاصلاح ويسى اليه وأن 
الاصلاح المطلوب لصر لا يتم الاعلى بد ولي العبد توفيق باشا وا تنشر 
ذلك فى القاهرة وغيرها وتنافلته الجرائد وهي أول مرة عرف فيبا اسم 
0 المذب الوطني المر » أه الراد منه 

ان لورد كرومر بعل هذا وسل ان اسماعيل باشالم يكن امشل من 
اولئك الملوك الذرين قتليم الملل المنمدن وآ خرع ملك البرتفال بل ولا من 
اوثنك الذين ثاروا علييم وقتلوهم بحا آمة او بثير محا كة ومنبم شاول 
الاولملك الا تكلبزالذيامت فيوجبه الثورةالاهلية الشبورة واثتبت 
يقتله ٠‏ وان اغتيال ملك او أمير مغرب للبلاد » ظام للعبادء مضيع 
للملك ؛ مبلك للحرث والنسلء أهون في نظرالفيلسوف من القيام يكورة 
عليه نسفك فيبا دماء الالو ف الكثيرة من الشسب ء ثم بقتل الماك بمد ذلك 
بمحا قنة صورية او حقيمية انم يقئل اغتبالا 

انماشرحهلورد كرم رفي ارمخ دمص رالحديثة» من فظائعاسماعيل باشاكاف 
في بيان كونه أسوأحالا منالموك الاوربينالذينثارتطيهم رعيتهمبتديير 
فلاسفتبم وعقلائهم فأبن من اسماعيلياشالريس السادسعشر وشارل الاوك 


)١١1 تمثيل الاستاذ الامامحالمصر في زمناسماعيل ( المنارج * م‎ +٠ ٠ 
ليبا سماعيل باش تمثيلاتلطف فيه واستعمل الرأفةالنامةفي الم لانوكتب‎ 
ذلك للفيده الامير امال" كتاية حاول فيبا الاعلام مع أوقيالازيلام قال:‎ 


شؤون البلاد المصرية في شبر رجب سنة ١85‏ » 

« تولىالجنابالحدبو السابقتوفيق بأشا بمد ان تداخلدولتا فرنسا 
وانكاترا في ثُؤون اليلاد الماليةوارتبطت المكومةمعهما بعقود ووعود 
عدت قوانين وأصولا يجب احترامها 

- وبمد أن كان تقدأفضى الام الىتسينوزيرينأحدها انكليزي 
للمالية والآخر فرنساوي للاشفالالعمومية في أواخر عهد اسماعيل باشا 

- وبمد ان كادت أحكام الماك الختلطة ني يقنفيذها الى اشبار 
افلاس.الحكومة »وأدت بالفمل الى انتزاع املاك كثيرمن ذوي الثروة 
من الاهلين 

- وبمد أنكان موظفو المكومة من أبة طبقة كانوا في اضطراب 
من حالتهم المعاشية لنمّد المكومة على تأخير دفع المرتبات لاربابها اشهرا 

- ولعد أن صار رجال الحكومة في درجة من النفلة عن مصال 
البلاد الى حد لهم كانوا لايبمون للوظائف ممني الا انهاوسيلة لتحصيل 
النقود من الاهالي بأبة طريقة ليتس منهاشيء في جيوب المباشرين 
للتحصيل ويرسل الباقي الى خزائن االحدو او الي صناديق بمض الحتفين 
به والمربين اليه 

وبمد أن صات الجندية في البلاد صورة لا يقد بها دفاع ولا حمابة 


( المخارج م )١١‏ ثبل الاستاذ الامامحالمصر فى زمناسياعيل ”٠١‏ 
وإنما يراد بها الظبور بمظمة الملك فل يكن فها تربيةعسكرية ولاتدرب 
حربي وكثيرا ما كانتنستعملفي حفر الترع وإقامة الجسور للمنافم العامة 
او الخاصة وكان المرجم فى بعض الحروب الى ضباط من الاجانب كاوا 
أركان حربهاء وعليهم المعوّل في أغلب شؤونها 

وبعد ان تح على الاهاليأتقسرم باب الاسراف والرفهفيالمعيشة 
نقليدا للمقريين من مسند المدبوية ومن يلييم وذلك قبل ان يعرفوا 
لنفقتهم ميزان! صححيحا يسادلون بهبين ما بأديهم من الاموال وما ينفقون 
5 اللذات 

ات وعد أزنعاً عن هذا وعن شرهالحكام ف التحصيل وعدمرعايتهم 
لماعليه الاهالبي من غنى وفمّر واستمالحم اشد المقوبات فى سلب ما 
أيديهم أن اضطر الاهالي الى التداين بإلرب! الفاحش حتى كان صاحب 
الارض يأخذ من المرابي المثة مثة فى ثلائة أشر ولميكن برى فى ذلك عيبا 
ولايخثى عاقبة فا نأمامه القدوةالمظمى وهى اكوم ةنسل النقوديمبالغ 
من الفائدة لا يمكن لمقل عاقل تنصديقها لو نسبت الى حكومة ما لو لم 


برها لعينه 
- و بعد أن صار لاربويين ذلك سلطة على الاهلينوطمم فىاموالحم 


وبمدٍ ان تسود كثير من لين يسمونهم ١‏ كابر البلاد وأعيانهاء أو 
ذوات الحكومة وأمراءهاء على أن بنالوامن االمكومة ما يشتهون فى 
الوقت الذي بريدون متي نصادفوا مكاا من رضى المديو او بش 

(المنارج *) لقف ( املد الحادي عشر) 


7 تثبل الاستاذالامام حالمصي فيزمن!مماعيل (المنار رج "م )1١‏ 
المقريين اليه فكانوا يسخرون الاهالي في أعمالىم الخاصة ويتصر فون فهم 
كا يتصرف الراعي في ما شيته بدون أن يراعي أحد منبم في ذلك نظاما 
ولاعدلا ولا استبقاء منفعة من بوم الى آخر ولعود الاهالي عل الشكوى 
الى الل وحده هن ذيق الال وود المزائم وانطفاء مصاييح الرشد 

- وبعد انصار كل واحد من الئاس في خوف دائم واضطراب لا 
بهد على نفسه وما بيده » اذا تكلم تتمتع في كلامد» واذا قصد امسا خطا 
اليه على غير هدى » رتافت وراءه خوف مفاجاته بما بكره 

- ونعد أن كانت الفاقة قد شمات جيم الطبقات الدنيا والوسطى 
حتى خيف القحط العام لو استمرت الحسكومة على سيرها الماضي سنة 
أخرى من الزمان 

- وبعد أن صارت عون الناس بأسرم شاخصة الى ما عساه ينزل 
من السماء تهدهم بالممونة على المروج ماهم فيه 

هذه كانت حالة البلاد عند ما تولى المرحوم نوفيق باشأ مسئد 
الحدديوية فيها . هذه كانت شدائد مبلكة » وظليات حالكة » يضل فيبا 
ارشيد » ويتمثر فيباالعزم الشديدءعاه المراد نما كتبه هناك 

وقد استطرد منه الى بيان اعتقاد أهل مصر في حتكامهم الى ذلك العبد 
مم الى بيان ماأحدثهالسيد جال الدين من الانقلاب في الافكار وقدسبةقت 
الاشارة اليه - وكانك ذلك من مبادي الحوادث العرابيةومقدماتها »وان 
شئت قلت من للباوأسبابها .فشكل م]كتبه عن سوء حال البلاد في 
اسماعيلم يكتب على سبيل القصد وم يردمئهالاستقصامني يبان امال فضلا 


(اأنارج م )1١‏ الشيخ جدعيده وحز صر 0 .5 
عن المبالنةف التقبيحوالتفيرء فبل بلام منله عقليفكر » وقلب يشمرء اذا 
استحسن مني من تمى ذلك 

التشيخ مد عبده وموقف حزبه صر 

وهناك مسألة أخرى عدها بعض الناس قدحا من اللورد فيالشيخ 
عرد عيده وحربه وي قوله فم لمم مأدنىمن الل الحافظط فياسلامهم 
وأدنى من المصري المنالي في تقرئيجدء ”" والمق ان هذه البارة لا 
تقد منها الا لنظها فعي مدح كتب في حال استياءوامتماض فياه شبيها 
إلذم اذتومم انيم دون اهن بين فيعلم أو فصل ومدناها السو ادو 
القوم وسط يينطرفين مذمومين طرف المنشددين في امحافظة على سوم 
والتقاليد القدمة باسم الدين وطرف امتغالين في تقليدالافر عمالذين اضاعو | 
ديثهم وتروهم فيذلك وقد بالغ اللورد في ذمهم ٠‏ ول يرد الأورد ببذه 
العبارة الاما اوضحه في ثقريرسنة امن أن حزب الشبخ حمد عده 
هو المزب الممتدل فى مصر الذي يناط بنجاحه استقلال هذه البلاد 
الاستقلال المقيتي فلا فرق بين عبارته فى التقرير وعبارته في التاريخ 
في بان المراد الا ان احداها كتبت في حال رضى فثلت المني مضيئا 
واضحا والثانة كتدت في حال السخط فنثي المننى فيبا فاشية مرن 
ظلمة الايبام 

وقدزل” نل اللورد بسوءثيروجدا زالسخط زلة أشنم من هذه لمله 
اذاذ كرها يمر قمن الحجل وه أنه ذ كر في التقرير ان توفيق باشاصفح 

ريق راجع ص 516 عن اإزء المممني 


)١١م* تناقض الو ددوملخص وصفه شيخ ممدعيده ( المنارج‎ >١5 
عن الشييخ تمدعيدهه طبالا اتيف به من الملم وكرم اعطاق »”" وقال‎ 
في كتاب مصر المديثة انه عنفا عنه « بما فطر عليه من مكارم الاخلاق‎ 
واتقياداً اتشديد الاتكليز عليه فيذلك»” فزيادة انقياده لتشديدالا نكايز‎ 
تفضت ما قبلبا الموافق لماذ كر في التقرير فان المفو اذا كان عن اقياد‎ 
لنشديد ال نكايز لا يكون عن حل وكرم خلق والا فلا أثر لتشديد‎ 
الا تكليز بل لم يكن هناك حاجة اليه‎ 

فاللورد جديربأن مخجل من هذه العبارة اذا قابلبالعبارة تمريره في 
المسألة لانها جمات كلامه متناقضا او متمارضا وأبانت اذيحابي في المدح 
عند الرضى فانه جعل عفو توفؤق باشا عن الشبخ مد عبده عند رضاه 
عنهما معا كرما وحلاو كرم خلق فلا سخط من اثاني جعل ذلك المفو 
ناشئا عن تشديد من الا نكليز في طلبه لاعن عردالطاب فيقَال! نطاب 
وافق حل توفيق وكرم خلقه وان أراد اللوردبذلك أن يظبرفضله عليه » 
ليثبت أنهأ ساء الى من أحسن اليه » بها أظبرعن عيوب سياسة الاحتلال 
وادارته لمدتر بلنت»٠‏ والمؤرخ ال حابي متهم لابوثق بعدحه لمن يرضى عنه » 
ولا يذمه لمن يسخط عليه » ويناء علهذه القاعدة نقول ان ثناء اللورد 
على الشيخ مد عبده في كتاب مصرالحديثة يمد بما فيه من الشوائب 
مهى الفضل وشبادةالاوردبهشبادةجديرةبالاعتبار والايثار وهو يلخص 


(؟) انه احسن العمل فى القضباء وأدى الاءانة حتّبا 
(؟)كان واسعم الرأي 


45 راجع سن 54 من| بز الماضي «؟» ص‎ 4١١ 


(المخارج5م١١)‏ قول اصحاب المقطم فيالشيخ مد عبده 6٠؟‏ 

(») كان على عل وناهة 

(4) كان عدوا لاخدويين والباشوات غير الصالمين 

(8) كان وطنيا ميقا ومن مصاحة الوطنيةالمصرية ان يكثرامثاله 

(5) انه أسس فى مصر مدرسة فكرية 

() ان له في مصرحزبا ممتدلا يجمع بي نأصول الاسلام والمدنية 

)6 أن تياعهمم حلفاءالمصلح الاوربي الطبيعيون الجدير ونعساعدته 

(4) إن له برجراما لمعل مصر مستقّلة استقلالا ذاتيا حقيقيا 

60 ان تقدم انباعه خير رجاء له في ثنفيذ برجرامه هذا 

فحسينا من اللورد الشبادة .هذه المشر ولا إضرنا معبا ظنه أنه 
كان لا أدرياء ولا جزمه بأنه كان خيالياءولا إيبام عبارتةأن حزبهالوسط 
دون كل من الطرفين الذي هو وسط بينبما 

ذم كان حزب الشبخ مسدعبده معه ولا يزال من لمده وسطأ بين 
المحافظين الجامدين » والمتفريحجين المكلدين» ومنهم من هوأقر ب الى هؤلاء 
ومن هو اقرب الى أولئك» اما الشيخ نغسه فد كان من آيانه أن أذ كياء 
كل فريقمن المتفرنجين والجا.دين يجلونه مم احتقار كل منهما للا خر. وقد 
عرف أصحاب المقطم والمقنطف من كنه هذه المزيةما لم يمرفه اللورد او 
صرحوا بعالم صرح هو به اذ قلوا فينأبينهبالمقطم (اع «مه؛ )ماصه”*: 

« فأول منرية امتاز بها الفقيد انه كارن في مقدمة كل فريق من 
الفريقين اللذين انقسم الييما المصريون في هذا المصر : فقد كان عليا 
عتدي بنور علمه فريق الحافظين الذين لا يروقهم غير ما جرى عليه 


١١‏ » ص و٠‏ من الزء اثثالك من ناريخ الاسستاذ الامام 


"** بان إمامة الشيخ تمدعبد,لاهل الدين والدنيا ( الخارج م )1١١‏ . 
امتقدمون كالماء والائمة وطبسة العلوم الدييسة واللغوبة ومن جرى 
خرأهم ٠وكانقائدا‏ للا واء ومديرا للافكار عندالفر.ق الذي جمل شعاره 
التقدم والارتقاء من أبناء هذا المصر ادبن .برون ان 2 
عن الحديث وان من لا يتقدم يتأخر والسكون المطلق حال ٠‏ وقول 
ولا تمخدى في المق لومة لاْ ثم ان الفقيد فاق الاقران كلبم فيهذه المزية 
حت اتقرد فيبا او كاد » الل 

وكتبوا في الجزء الثامن من الحاد الثلاثين لجل المقتطف ما نصه©: 

« وكان ذكي الفؤاد بالطبع قوي الحجة<سن الحاضرة لا يخاففي 
المق لومة لاثم ولا نهيب الكبراء والمظماء جرد مام فيه او ما أدركوه 
من رفمة المنام فاستطاع أن ريكون علا يبتدي بنور علمه الحافظون الذين 
لا يروقهم الا مااجرى عليه المنقدمون كا كثثر المياء وطلية الملومالدينية 
واللغوية ومن جرى غرام لانه كان ثنة فيهم ‏ وعضدا قويا لابناء هذا 
العصر الذي ناستناروا بالعلومالمديثة وال راء الجديدة » ومرشدا صادا 
اللذين يطلبون لامكو يبأ واي في سبياء» 5 

مذاراى إممنان مقعم والمقتطف سقناه الى اللورد لان مثبتيه 

غيدمتهمين عند اللورد بقلة الممرفة ولا بالنشيع للشييخ تمد عبده 
واذا أراد الاورد ان يعرف مكان الاستاذ الامام من : تفوس أرق 
الطائفتين (الحافظين والمنفرتجين )فليقرأ ماأبنه به الشي احمد ابو خطوة 
أرق الازهريين علما وفبماوقاسم بك أمين أرق المتملدين في أورباواللورد 
يشهد بنبوغه وقد اثنىعليه ا التيودع ببامصرذلك الوداع المشبور 
٠١‏ منج * من الناريخ الف كوو 


(التارج؟م ) كلام نابي رجال الدنبا والدينفي الاستاذالامام 1+ 

قال القاضي الشر عي ااشييخ أبو خطوة ني ابتداء كلامه داجتممنااليومهنا 
<واليهذاالقيرا نمال اموقر الذي اتتهىاليهأسس الامامالكبير الاستاذالشييخ 
شد عيده »> الثم فصل أصلاحه للازهى ولامحا كم الشرعية تفصيلا 

وقال القااضي الاملي تأسم بك فىابتداء كلامه «مبماقلنالنظر ودقئنافي 
البحث والتفتيش فلا جد في امتنا من بعوض علينا ماخسرناه بفقد استاذنا 
الشيخ جمد عبده ». وقالانه « وصل الى أسمىمقام يمكن انينالةانسازفي 
هذه المياة .... مقام الامامة بأوسع معناها تركة الشيخ مدعيدهولابوجد 
فيمصر واحد يمرأ على ان يدعي فيه استحقاقا لعده » ثم قال: 

« سادتي :انكل فس لشرية لها لصب من امال والقبح» امال 
المطلق لابوجد في هذا المالإو ن لعض النفوس المتازةثقر ب من الكمال 
أكثر من غيرها فتنمو زهرة اجمال فيها نموا جيبا وتتكائرفروعها وتمثد 
طولا وعرضا ولاتترك محلا لسواها فيضف ويذبل كل نبات خيث 
يجانها .ومن هذا القسم الممتاز كانت نفس امامناالمزيز . نفس خلقت على 
أحسن شكل عزينها صاحببا بالفضائل حتي صارت مثالا في امال يبان 
نضعه دائًا أمامنا نمممنه »كذا وكذا وذ كر بمض منرايا الامامثم قال 
«وتعل منا أيضا مبلخ ارتقاء املق في إنسان ابد تفسهود ياماحتى أرسلبا 
الى اقصى مانصل اليه نفس بشرية من امال والكمال» 
وبهذا نكتنيفيهذه المسألة الني يعرف منها طريق اللوردفي الكلام 

عرد رجالنا ونتتقل منها الى المتصد الام وهو كلامه في الاسلام 
والمسلمين نول 


8 القرآن والمل سألةالمجرومدائنصالح ( الخارج «م١١)‏ 


القران والعلم 

سمجلا تمسير من اللغة والتاريم والجنرافيا والطب :م 

فيرد الشبهات التي بوردها الافرتج على بض آيات السكنابالمزيز )١(‏ 

اشتبه بعض علاء الافرتج من المستنشرقين وغيرم الباحثين في اللإسلام في 
آنات كثيرة من القرآن الشريف لم يفهموا ممناها الصحيح سبب ما وجدوه في 
بعض كتبنا من التفاسير السخينة والآآراء السقيية ٠‏ وقد اتبعهم في ذلك دعاة 
المبيحيين متخذين بعض آزاء هؤلاء المستشرقبن ذريعة للطمن:في الكتابالعزيز 
ناسبين إليه الجهل واخلطأ لنشكيك عوام المسلرين في دينهم القويم ٠‏ وقد سبق لي 
ان تكلمت على اك له نل ور مقالات الدين في نظر العقلالصحيح ) 
با يشفي العلة ' وبروي الغلة » ولكن فاتي ان استقصبها جميساً إذ ذاك ٠‏ فلذا 
رايت الآن أن أستدرك مافاتني خدمة للا وسلام ونذكراً للعلا كي ينظروا في 
هذا الدينويقدروهقدره٠‏ فانه ما نظرفيه عام محقق من اي وجهةسكانت الا وجسد 
المق والصواب عماداً جيم مبانيه » والعل والعقل أساساً لكافة عقائده وأوامره 
ونواهيه » وقد رايت أن أذكر الآية أولة » انم أعلقعلها با يتح الله به علي 
حت يتضح الدليل » ونستيين السبيل » فأقولو الله أستعين: 


سمج المسألة الاولل دم 
( الحير) 


قال الله تعالى ( ٠١‏ : ٠م‏ ولقد كدب ١‏ صحاب|الحجر المرسلين ١م‏ وآ تناهم 
يننا فكانوا عنها معرضين 87 وكانوا ينحتون من البال يوتاً آمُزن ) ٠‏ اعم 


(1) الدكتور محد توفيق افندي صدقي 


(النارج بم )قرآن والمم مسألة الحجر - مداينصالح 5٠8‏ 
انه يوجد بين العقبة والبحر الميت مدينة شبيرة عند الساتمين تدعى باللغة اليونانية 
( بننَا) أي الصخرة وهي المسماة في العبد القديم بمدينة < سالع »>كا فيسفرالماوك 
اثائني (14:/) وفيكتاب اشهيا (+1 : ١‏ ) ركلا الاسين « بترا » و«سالم » 
بمنى واحد لكنهما بلفتين مختلفتين ٠‏ بحيط بهذه المديئة جبال وعرة أعلاها جبل 
هور ا مذ كوري سر المدد ( “م : م" ) ولذلك كان اليهود يسموناهلبا الأولإن 
بال مور ين ومعناه سكان الكبوف لأن بيوتهم منحوتة في الصخور ومنظر هذه 
المدينة من اعجب المناظر 

فلا رأى بعض سباح الافرتج هذه المديئة وسمع ذ كر د المجر» في الترآن 
الشرريف ظن ان هذه الكلهة ترج ةلفظه بنرا »>اليونانيلتوهمه انه بتتح الماء والجم 
«الحجّر» وبنعل ذلك ان« ا مجر»فيالقرآن هود سالم »في العبدالقديم .ولا كانت 
مدينة سالم هذه معروفعنها مايثافي ان اهلها اهلكبم الله بالصبحة ومايدل على انها 
كانت عامرة بالسكان الى ما بعد المملاد يقليل اخذوا يطعنون على القرانالشريف 
وينسوناليه اعاطأ والجهل بلتاريخ والله يلم انهم لكاذبون- اذ لولا تسرْع هوئلاء 
البقى وجيلهم لعاموا ان الجر بكسر الماء وسكون الجيم خير بنرا اوسالع وان 
احداهما تبعد عن الاخرى بعدا عظيا فان المجر قرية صغيرة على خط سكة 
المديد الحجازية الآن الى جنوب دومة المندل وتنزل بها حجاج الشام وتسعى 
مدينة صالم وهو النبي الذي ارسله الله الى اهلها د تمود » ولا ثزال الى الانثار 
ما كنهم التي كانوا ينحتونها في جبهالمسماةدأثالب» كا قال في دائرة المارف 
العر بيقوبمكن لكل احد ان يذهب ايها والى سالع لبرى بمينيراسه أنهما مدينتان 
متباعدثان في موضعين مختلفين وان المسافة بينهما تقارب مابين الاسكندرية والعقبة 
وان اجر في اللنوب الشرقي لسالع: وممني المج رالمكان الذي حوله حجارة وهو 
غيرمعنى دسالع » أي الصخرة٠‏ وما بزعمه بعضهم ا نجميع ماتراه فبهامنالبيوتكانت 
قبوراً لامسا كن لم يقم ديل على صحته كذلك لا يعد ان بعضها كان كذلك 
وااقرآن لم يقل ان جميعها كانت مسأ كن ولا ان جميع مسا كنهمكانت منحوتة 

(الارجم) 2 (#) 2 (الجادالماديعث) 


4" الاسراءوتاريخ بيت المقدس2 (الخارج #م١١)‏ 


في الجبال بل قال ان بعض الما كن كانت تبني على الارض والبعض الآخر 
ينحت في البل كا فيسورة الاعراف (7 : »وين ع في الارض تتخظوزمن 
سبوطا قصوراوتنحتون الال ببوئا- الى قوله - لم7 فاخذة تهمالرجفة فأصبحوافي 
دارم جانين) فكانت لمقبورا بعد اهلاكيم وان إنكن ا اول 
أمرهم ٠ومن‏ ذلك تمل خط ماقاله المستشرق الشيير مرجليوث في حكتبه المسسى 
( ممد ) في هذه المسألة 
دج المسألة الثانية )دم 
( الاإسراء وتارريخ بيت المقدس » 

قال الله تمالى ( ١: ١١‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد المرام 
إلى المسجد الأقصي الذي بأركنا حوله لنريه من ياتا إنه هو السميع السيرا 
المسجد المرام هو المرم المكي والمسجد الأقصيٍ هو بيت المقدس ٠‏ وهذا البيت 
كان خر به تيطس الروماني سنة سبعين للميلاد وأحرقه انار فلم يكن | له وجود في 
زمن الني صلى الله عليه وسلٍ إلا ثاراً وأطلالاً فكيف يقول الرآن الشريف 
إن الني أسرى بهاليه ؟ الجواب (1) المسجد في اللغة مكان السجود والعبادة ولا 
شرط فيه ان يكون محاطا بالبناء ولا ان تكو نستفه مرفوعة ة عل أعمدة اونعوذلك 
مما اعتاده الناس الآ وما كانت مساجد العرب في مدا الإسلام إل أمكنة 
بسيطة خالية من الأبنية الضخمة والزخرف والزينة وكل مكان يعبدون لله فِه 
يسمونه مسجداً م بل سمى رسول الله صلى الله عليه وس جميع الأرض مسجدا 
لصحة العبادة في أي جزء منها فقال « وجملت لِي الأرض مسجداً وطبوراً » فلا 
يليم من قول القرآن إن الني أسري به إلى المسجد الاقصي انةكان إذ ذاكمبنياً 
مشيداً كا كان قبل تخريب الرومان له٠‏ ولذللك كان العربيذهبون إلى أ ورث 
وغيرها من بلاد الشام و يعرفون ما كان عليه المسجد الاقصي من كواب ود ومع 
ذلك لم يسمع من أحد منهم اثتقاد على عبارة القرآن الشريف هذه أوتردد في 

)١(‏ المار: راجم ص وذ وما بعدها من المجلد السادس 


(التارج *م١1١) ‏ الاسراء وتارريخ يبتالمقدس 1" 
نما و تكذيب للنبي صل الله عليه وسل فيها وغاية ماسمع منهم تتكذبيهفيذهابه 
إلى هذا لمسجد ببذه السرعة السجرة لا في وجود ما يسمى عندهمبالسجد الأقصي 
وإنكان خر باء على ان الظاهر ان القرآن الشريف يريد بالمسجد الأقمى بلدة 
(أورشليم ) وبالسجد الحرام بلدة ( مكة ) اي إن ابي سارليلاً من مكة إلى 
أورشلم لأن المسجد الحرام ملكان بيتا للني صلى الله عليه وسل ينام فيه بل كان 
اثفي بيت أم هالى» أحد يوت مكذ كا جاء في الروايات الواردة في هذه 
المسألة ٠ ٠‏ لقرآن أطلق هنا المسجد المرام على مككة وأطلق المسجد الأقصى على 

شليم من باب تسمية الكل بالجزء ٠‏ الذي هو أعظ وأشبر ثيء فيه 

00 هذا الاطلاق شائع في المرية وغيرها وكثير في لقرآن الشريف 
ولذلك ورد فيه نسمية المرم كله بابيت المتبقكا في قوله تعالفيالذبائٌ ( ٠+‏ با 
ني فيا ما الى لجل سم محلبا الى الييت العتيق ) مم ان الذببح لا يعمل 
في نفس اليبت وانايعمل في « منى » بالقرب منه 

اما ماورد في بعض الروايات من ان الني صلى الله عليه وسل ر بط زمامالبراق 
في احدى حلقات يبت المقدس فالاقرب عندي ان هذه الروايات وأمثالها هي نما 
وضعه الواضعون بعد تعمير بلاد المسهين لهذا اليت أي يعد فح عمر لبلاد الشام 
وإقامة مسجد مكان اليكل ( بيت المقدس ) وقد غاب عن هؤلاء الواضعين 
هذه المقائقكا هو شأن الكذايون فم بعرفوا ان مايشاهدونه في زمنهم لم يكن 
في ره ا 

واعلم ان القرآن الششريف قد ذ كر تاريخ يبت المقدس وما اللقمن التخريب 
لا يقال انا اق ملقون أو انا لاجل دقام عن رآ تنسب اليه اليف ول 
بخطر على بال مرئلفه كا يقولون. بل ورد فيه في نفس هذه السورة ( الاسراء ) بعد 
الآية السابقة قوله تعالى ( 17 : 4 وقضبناالى ببياسرائيل في الكتاب تفسدانفي 
الارضمرتين واتعلرن” علوا كييرا ه فاذا جاء وعد أولاهما با عليك عبادا ذا ) هم 
مختنصر وقومه الكلدانيون ( أولي بأس شديد لجاسوا خلال الديار) البهودية ودية أي 


0 المنار : في ص ن اءلام 1 لام توجيه لمذه ه امسألة مني على صحة المديث - 


نذا الاسراء وتاررخ.يدت المقدس (الخارج”*م١١)‏ 


0 


جالوا وترددوا فيها للنبب والقتل والسلب والسبي والتدمير ( وكان وعداً منعولا نم 
رددنا لسك السكرة عليهم ) بأنأرسذا علبهم كورش ملك فارس قدمر ملكتم 
وفتح بابلواتقذاليهودم نأسره وا كوم مثواهم وأحسن الهم وردهر الى بلاده فصاروا 
فيهاأعزاءوسادواعلى اعدامهم الذين تركهم السكلدانيون فيها حت رعايتهم فعادالى 
المبود شيء كير من محدهم السابق ثمعمروا بيت المقدس الذى كان خر به مختنمر 
وأحرقدوصاروا يقيمون شائر دينهم فيهكا "كانوا ينعلونمن قبل (وامددنا م باموال 
وبنين وجملا 5 اكثر نفيرا ) فرجعوا من الاسر باشياء كثرة من الذهب والفضة 
وبأمتعة وبهاتم ونحف وغيرها كا في سثر عزرا (1: 4 - ١١‏ ) 
(؛إن أحسثم أحتم لأشسم وإن أسأتم فا فإذا جاء وعدالآخرة) العقوبة 
الثانية (يمشا عدم عباد لنا ليسوعوا وجوعك وليدخارا المسجد ) أي يب ِتالقدس 
(كا دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا تنييرأ ) فدخله تيطس الروماني ميشه ونهبه 
وأحرق اليكل ودمره تدميراً كا فعل الكلدانيون من قبل ونشتت اليهود بعد 
ذلك في العالم ولم تعد إلبهم الدولة إلى الآن . 

وإنها قالالقرآنه كاد خلوه أولمرة»مع ا نالداخلين المدمر ين للمسجد في امرة 
الثانية غير الذرين دمرودفي امرة الأ وى لأن المامع ينهم شيواحدوهوكرنهم جميماعباداً 
شّ ذانقالفي أولالقصة : مشاعليم عبادا لنا» بدون ذ 1 جنسهم . وهذا على حد 
قولك«دخل الاور بيون ال+امع الأ زهرمرة م دخلوه مرة اخرى»مع ان الداخلين 
فيالمرةالثانية قد مكونون انكليزاً وني الأون فرنساويين ولاشترا كبم في الوصف 
(وهوكنهم أور بين )كان هذا التعييرصحيحاومثل ذلك قوله تعالى مخاطباً لببود 
العرب (6:3ه وإذ قلم ياموسي أن نؤم نلك حتىنرى الله جهرة فأخذكم الصاعقة 
واثم تنظرون ) مع أن ذلك لم يحصل لم ونا حصل لني اسرائيل في زمن موسى 
ولاشتراك هود العرب معبم في الدين جاز هذا التعبير وهو شائم في جميع اللغات 

فها تقدم تلم ان القرآن الشريف ذكر أن المسجد الأقصى خركب عرتين 
وذ ك للمبود عقو بتبن الأولى ما | وقعه الكلدانيون جهم والثانيقما فعله الرومانيون 

أما الواقعة الأولى ققد تمت في سنة لامه قبل الميلادوبها زال استقلال اليبود 


(الخار ج م١1‏ ) . الاسراء وتاريخ بيتالمقدس ١‏ “59 
وصاروا خاضعين للكلدانيين ثم الفرس ثم اليونان ثم الرومان 

وأما الثانية قند تمت في سنة سبعين بعد الميلاد وبها نشت المبود في انحاء 
الالم وقضي علمهم قضاء أبدياً 

ومن ذلك تعلم ان هاتين الواقعتين يدور حوطها تار ينغ الأمة اليهودية وعليها 
يقام هيكله فلولا وحبي الله ما أمكن لذلك العربي الأمي العام الناشيء ين الوثثيين 
أن يستخلصها من تاريخ الامة اليهودية الطويل العريض وليس في بلاده 
اكتب يرجع اليها بللا يسيس له اذا أراد ول يقم على تر يته ممم وإيس له مدارس 
ومع ذلك قد ممص هذا التاريخ الكيير فيكلمة صخيرة هي نباية الاعجاز وعيرة 
المبر وحكة السك مع مافها من الاشارات الدقبقة إلى المقائق التاريخية التي 
يفهمما الراسخون في | 

هذا وقدكان أمسر الهود الى بابل من 1 كبر ماحل بهم من المصائب حتي 
كانوا كل يوم يذنظرون الأرج والملوص الءاجل وقد كان كورش ملك فارس 
الخلص الا كبر لم من ذلك وكانوا يسمونه مسيح الرب ( أشعياء 40 : ١‏ ) فلذا 
كثر الثناء عليه في كنب العبد القديم لاتقاذه اياهم من الحن والبلايا والرزايا التي 
حلت بهم في بابل الثي اطنبت كتبهم في وصفبا وتمديدها وانذرم الانبياء بها قبل 
وقوعها ثم صاروا يبشرونهم بالخلاص منها . وهذا هو سبب ورود لنظ الخلاص 
ونحوهكثيرا فيكتب العبد القدبم ككتاب أشعياء وغيره مما صارالنصارى يزعمون 
أنه رموز إلى المسيح عيسى عليه السلام والمقيقة أ هلاعلاقة لأ كثره به ولكنهم 
ولموا وولع مؤلنو العبد الجديد بذلك من قبل حني انهم كانوا ينسبون للمسيح 
عليه السلام من الحوادث ماينسبون م يستشبدون عليها بعبارات في العبد القديم 
كاستثباد متى (* : ٠١‏ ) يكلام هوشع عن خروج بي اسرائيل من مصر 
(اصحاح١١: )١‏ وزعمهان ذلك نبوةعن المسيح عليهالسلاموكاستشهاده في الاصحاح 
7 بكلاميزع أ نأرميا النبي قاله مع أنه لا وجود له في كتابه وما يوجدف كناب 
زكري بعض ألفاظ تشيبه ( أصحاح 1١‏ : 18 ) ولا مناسبة ينها وبين ما يقوله 
مني في انجيله ٠‏ وإما ذّكرنا ذلك إبطالاً لدعاويهم العريضة ورداً ككيدم ونحاملهم 


5 السان والاحاديثانبوية - النسخ ( المتارج م )1١‏ 


على القرآن الشريف مع الجهل والتعصبكا يناه ونبينه 

ولا أصيب اليهود للمرة الثانية بما أصيبوا به من الرومانيينصاروا يترقبونجيء 
مخلص لم ككورش وم إلى الآن ينتظرون ذلك ! ! 

هذا شيء من ادي اللبود ذ نأه هنا تفصيلاً لتفسير ماجاء ٠‏ في أول سورة 
الاسراء ومنه تمل أن القرآن الشريف كر مخريب المسجد الأقمى في المرتين 
فلا يقال إنه أخطأ وجهل اثاريعخ كا يدعي جهلة المسيحيين افتيااً عليه ورغية منهم 
في تكذيب حادثة الا سراء وهي كا ترى ليس قببا ثيه يناي الم أو يناقض 
المقل الصحيح ٠‏ وما نشاهده من حركات الأجرام الكونية وما اخترعه البشر من 
لات البخار والكبرباء يقرب إلى المقل نسو تك المركة السرعة ني حصل 
بها الاسسراء إن كان ذلك جسماناً كا عليه ججبور المسلبين وأما إن كان روحانياً او 


روثيا منامية كا عليه بعضهم فلا شبهة : شبهة عليه والله أعم (ها بقية ) 
باب اأناظرة والمراسلم" 
السنن والاحاديث البوية 
5 
مث اسع 


قال حضرة الدكتور «النسخ هوابطال حم لبدلاولغير بدل»>واقول ماذ كره 
من تعريف النسخ غي ركاف ولا واف فانه غير جامع ولا مانم ولا نطيل بلمناقشة 
فها يتعلق بالعبارة اذ مراده بذلك الكلام على النسخ المعروف عند المسلمين وهو 
صرح في اختياره النسخ بعناه عند الأخرين ‏ ابا عو عرفت الرات بي 
زيادة على ماد كره ه يعم رفع دلالة العام والمطلق والظاهر إما تتخصيص اوتقبيد او 


(الخارج ”م ١. )1١‏ النسخ في عرف السلف "١‏ 
حلعلىمقيد وتفسيره وتيينه قالشيخ الاسلام ابن القيم رجمدالله حني انهم لبسمود 
الاسنتاء والشرط والصفة نسحا لنضمن ذلك رفم دلالة الظاهر ويان المراد. 
فالنسخ عندهم وني لسانهم هو يان امراد يفير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه 
و بذلك نزول اشكالات أوجبها حم لكلاءبم على الاصطلاحالحادث المأخر اتتهى 
ملخصا ‏ وهل الإإنساء والنسخ شي واحدأمهماشيئان ؟ ذهب بعض الساف الى 
الاول والظاهر انه اعم من النسخ اما على قول من قال ان معناه اتأخير والاورجاء 
فهوقبل نزوله واوان ظبوره اكليف لا يوصف بنسخ ولاعدمه 

واعلل ايها القاري انه يتفرععلى النسيخ بمعناه عند امخلف خلاف ينهم هل يجوز 
نسخه بالآحاد الصحيحة ام يعضها دون البعض ؟ اما الساف فلا تسم عتهم 
خلافا في جوازه 

قالحضرة الدكتور فالنسخ عندنا لا بقع الا فيالاحكام ( الاوامر والنواعمي ) 
ولا : بقع في القصص أرفي ااا ال لاني لوقو في ذلك 

95 اذا سامنا ان معى النسخ هوماذ كه اللأخرون حيث قالوا في تعرينه« هو 
إن يدل على خلاف حم شرعي دليل شرعي متراخ» فلاشك انالمنسوخلايجوز ان 
يكون من الاخبار عن الامور الماضية او الواقمة في امال اوالاستقبال مما يوادي 
نسخه الىكذب اوجهل - يمخلاف الاخبارعن حل الشي' اوحرمتهوبحوها فانه 
يجوز النسخ فيهذا الاخيروكذاك النضايا العقلية لايجوز النسخ فيها لإفضاء ذلك 
الي الجهل وكذلك اذا قيد نصاتأييد او توقيت فلايجوز نسخدلاستحالةالعيث واجهالة 

اما اذا فسر النسسخ بمعناه عند السلف فلا مانع فن وقوعه في كل ماذ ناه 

لانهم م يشترمطوا في الناسخ منافاة المنسوخ ٠‏ ودونك ما ذى المافظ ابن كثير 
في تضيره عتمم بمدقوله تعالي < ما ننسخ من آي أو ننسها تأت يخير مها اومثلها »> 
الآآية قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه ما ننسخ م نآيّة قال ابن 
وو بدا عانق ن آئة وقال ابن ابي مجبيح عن مجاهد دما تخ 
من آية » قال ث ل ٠‏ حدث به عن اصحاب أبن مسعود 
رضي الله عنه ٠‏ وقال ابن لبي حاتم وروي عن ابي العالية وتحد بن كمب القرظلي 


الفا الخ في غرف الاك (الارج ا ا 
نحو ذلك وقال الضحاك ما ننسخ من آية ما ننسك وقال عطاء اما ماتنسخ فا 
ترك مس القرآن وقال ابن ابي حاتم يعني ترك فل يغذل على محمد صلى الله عليه وس 
وقال السدي ماننسخ من آيْة نسخها قبضها قل ابن ابي حاتم يعني قبضها رفبا مثل 
قوله < الشيخوالشيخة اذا زنيا_فارجومما البتة » وقوله « لوكان لابن آم واديان 
من ذهب لابتنى لا ثلا > وذ كرعن ابن جريرمامؤئداه اختيارم ذهب المأخرين 
في تفسير معني النسخ وانت ترى بعدا بين مافهموه وما فهمه المتأخرون الا ماتقل 
عن اصحاب عبد الله بن مسعود لكنه مول على ماهو معروف عن الساف من 
انهم كثيرا | مليفسرون الي ببعض ممانيه نظرا مال السامع تارة ولا يقتضيه المقام 
ثارة ولظبوره في باقي معانيه الاخرى ولم يكونوا ليحدوا الأشياء بالحدود والتعاريف 
الي اصطلح عليها المتأخره ون فاذا كان النسخ عندهم مفسرا بالرفع والقبض الذي 
هوأعم منه عند التأخرينقالله جل شأ نوينزل على رسوله صلى الله عليه و. الاحكام 
في جميع انواع الموضوعات والقصص «الاخبار للاذعان والاعتباروردًا على 
المعاندين الكفار فاذا قامت الحجة وحصل لرسوله صلى الله عليه وس القلج وعلييم 
اللبة فالعقل لا يوجب إبقاء المجةمسطورة مكتوية كا انه لا يجب ولايازم حبس 
وابقاء الميش العظيم على البلد بعد فتحباوكا ان الاحكام تختلف باختلاف حال 
المسكانين كذ اك قعالم الاخلاقية ونحوهاختلف باختلا ف أحوالم أيضاً ‏ فاذا 
أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسإما شاء من اخبار أوغيرها لمقتض ولصلحة 
ثم رفعها على مالهامن الاجلال فائزةبالنصروق رالاعداء خير منقوضة برب بأو تكذيب 
لاسها اذا أحل محلا وأنزل بدطاماهو أنسب وخير منها لنا فيائرى أي" جيل 
وعبث ازم فسبحان ر بك رب المرّة عما يصفون » 

ثم قال حضرة الدكتور: فلسناممن يسلم القول بنسخ انظ بافظ كا يتوهمون أو 
بنسخ لنظ وابقاءحكه كايزمون٠واستدل‏ على ذلك باستازامه الجهل أو لعبث 

وأقولهذا الاستبعاد من حضرة الدكتورم نش معدم الامعانفيمعانيالقران لأ ناللّه 
جل شأنهوعلط سلطانه ذوالكال وخالق الكالالنسبي كنا يديه يمين فهو يعبرلرسوله 
صل الله عليهوسلم عن شوونه يما شاء مما ه كاف في اعسجاز مخاوقه القاصر والمماند 


(الخارج “م 1١‏ ) ماش لفقل ققط وما سخ لفظله كه /1ا؟ 


الكافر ولا محذور في انيرع فم عبارة قداعتهر وابمداولها 2 رها ثانيالختض فيقاللب 
عبارةوألفاظ أ كل من الأولى أو أنسب بالحال منها فانه ما م نكال ثراءالاوعئدالله 
أكل منه والتكل بانسب اليا مسين كلكا قال الى « أ ذأت يخير منها » 
وبمايوضحذلكو يقر به ماهو واقم في الحم بإن دقي المصحفمن 3 ,رالقصة 
الواحدة في موا اضع متغددة بألقاظ وعبارات متغابرة 5 انظاً متحدةمعي وقدثراهابز يادة 
ونقنص وما ذلك الا لاختلاف ما يقتضيه امال لسوقها في الاستشباد بها ولاختلاف 
أحوال اثلقين عن رسوله صلى الله عليه يه وس لان منهم من ييل الى النطو ول وحفظله 
ومنهم من ييل الى الاقتصار على الاختصار أما لعد م افر أو غير ذلك - فاذ 
حسن ذكر النصة الواحدة بعبارات وألفاظ دنا لنظاً آم بقاء الكل لجوازه 
كذلك بعد رفع الاول ونسخه أولى واحرى وهذا ظاهر لا غبار عليه - على انه 
قد يقالم | لاتسم وحمل ذلك على مانزل قبل التحدي بالاإعجاز؟ 
واذا رفع بالنسخ أو الإإنساء ماه وكذا ققد قدمنا الممكة فيه ويه واذا غخي 
محنوضاً لأفراد لا يبح ان يثبت بروايتهم آيات قرآنية فاذلك الا لتتحقق مدق 
قوله الى دماتنسخ من آبة أونها» الي وليعرف انالبدلخيرمن المدل فيشكروا 
الله على ما أعطاهم وانظر الى ماروي في الصحيح د لوكان لابن آم واديان من 
ذهب لعَى لما ثالنا ولاعلاً جوفابن ]د أدم إلا اراب ويتوب اشعلى منتاب > ٠‏ 
فانهمكان قر نا يتى أني ثم رفع وانسي لفله وإفسا بي محنوناً لدى من لا ثبت 
بروابته آيات قرآ نية والعلة الب يأدركناها في ذلك ما ذهكرناه فاذا تنا لصحف 
وجدنا ماهو أولى وأظبر مثل قوله تعالى < وتحبون الما ل حبا جما » الآية اما مايذكر 
في آية « الشيخ والشبيخة» الىآخرهكا فيالصحييح وانذلك كانقرآنًا يتلى ثم سخ 
نه كذا قالوا فلا يبعد ان يقال ان هذا مما نسخ لفظه 00 
في أول الاوسلام ثم نس نزول حد الزاني وحينئد ري 
في حديث عبادة رضي الله عنه دخذوا عني قدجمل لله لمن سيلاً اللاب 
جلد ماثة والرجم منسوخ - ثم شرع الرحم مرة أخرى لأنه رج معز 1 
(الخارج *) )0 ( الجلد الحادي عشر) 


4" خكةاشخ- (المارج م )١‏ 

بعد ان قال ذلك ٠‏ انظر ذلك في زاد المعاد لشيخ الإإسلام ابن القيم رجه الله 
ولنعدالىما كنا بصدده فتقول: اذا ليث ترط فيالنسخ المنافاة والمناقضة يبن الناسخ 

والمنسوخ وهو ما يدل علي ةكلام عامة السلف وهو ظاهر القرآن حيث جعل متعلق 
النسخ والإإنساء س الآآية ‏ و بخص بذلك حكباواذا جاز الإ نساءفالنسخ كذلك 
قال تعالى « سنقرئك فلا تنسي إلا ماشاء الله > 

ذلا عيب ولا تقص في نسخ ماشاء كيف شاء وسواء في ذلك رفع لفظ بافظ 
ودف لنظ وابقاء حكه ما تقدم ولانه اذا تفضل بالبدل فهو لاشك بيد له ماهو 
خير منه لانه اذا وعد بإعطاء احد خيرين فكرمه وكرامته لرسوله صل الله عليه 
وس تقتضي ان عثن عليه صلى الله عليه وس أفضلما واكلما < ولسوف يعطيك , 
ربك قنرضى » اويقال نأت يخير منها او مثلها أي المنسية والله اعم بمراده 

ذان قيلماالمكة في رف ألناظ وابدالها يالناظ او رفع لنظ بمد نزوله؟ قلت قد 
. يبنا ذلك فها تقدم ولكن بحن مهيا جهدنا فلا نستطيع أن نعلل ذلك ياصح واحم 
ما اجاب الله به منكري النسخ بقوله تمالى «دنات يخير مها او مثلها »> اي لما كان 
المنسوخ قبل نسخه مناسبا للمصلحة ومطابقا الحكة فاذا نسخنامقتض فائماهو للأني 
خير منه أي أكثر مناسبة واشد مطابقة الحكة 

اما مااستدل به حضرة الدكتور وعال به جواز وقوع النسخ حيث قال والسيب 
في وقوعه اختلاف حال المكلفين باختلاف الزمان والمسكان فا يلاثم البشن في 
زمن طنوليتهم قد لايلائهم في زم ن كولتهم او شيخوختهم ومثل لذلك باختلاف 
حالة الانسان بالصحة والمرض -- فهذا التعليل للنسخ انما اخذه حضرته عن 
التتكلمين الذين ادعوا لانفسهم الكال فو ق كل احد حتى امهم قديدعونلانضسهم 
انهم يعرفون من الدين مالم يعرفه السلف وانهم قد يصلحون منه هابرّعم بعضهم انه 
تأقصمنه ومادرى الما "كن ان التقص وصنهم اللازم الذاقي وله در الشاعر 


وك من عائب قولاصحيحا وآكّه من ال 2 
ولركان لا يكون النسسخ في الشرائم الا اذا صارالنسوخ بمنزلة مالايلاثم حالة 
البشر بحيث ييكون نسبته اليهم كنسبة مالايناسبحالة المرريض لكان ذلك ابي النستع 


( الخارج م١١‏ ) تعريض النسخ وحكته وحكة الرخص والضرورات 8 9؟! 


لا يكون الا بعد احراجهم غاية الاحراج بحيث يكونون قدعانوا ماقرب أن يكون 
خرج عن حد استطاعتهم وهذا لايجوز من وا سع الرحمة كيف يستقي قول حضرة 
الدكتور؟ قدمنا ذلك تعران النسخ لمتتض او ار لسكة لامب فيه م العمل الح 
لانه يهم . منه ان ابقاء اكليف وعد م النسخ واالة هذه جار عقلا وشرعا والذي 
يقال ان تأخير النسخ الى تلك الال متتع حقلا وشرعا لنوله تعالى « لا يكلف الله 
نفسا الا وسعبا » والنسخ شرعا هوالذي دل القرآن دلالة الكري عليه وهوتبديل 
ذي اللبيرمما اوجى الى رسوله صلى الله عليه وسل يما هو | كثر خيرا منه ‏ وهو 
من باب التوسيسع فيا كارت فوائده وعدت عوائده وفيه تنيه هذه الامة لتتح 
أبواب المعارف والرقي الى مدارج الكال والاستعداد لكل ماعسى أن ينجم 
من خير يقدم أو بلاء مهجم 

اذ كره حضرة الدّكتور من المكة في النسخ ليس هوحكنه نعم هو يقرب 
و يضارع مانصبه الشارع مسوغا الترخص في المحم لانه ألزم عباده بامتثال ملشرعه 
محكا بشروط واسباب مالم تعارض ذلك + فم ير خصات فاذا عرض مانم 9 
رخص ققد رفع عن العباد الاثم وجاز للم فمل او رك مااقتضاه امال و بذلك قد 
ينقلب الواجب محرما والحرم واجبا اوجاتزا في حق من قام به مانغ والحم يختاف 
باختلاف المكاف وتارة يعتبرمع ذلك المكان وتارة الزمانوقد يتف الحم بالنسة 
المشخ ص أوأشخاصياختلاف حالما احتف بدمن الدشرءويكالهمن صغر وكبر“واقامة 
وسفر > وضعف وقوة © وامن وخوف»وقديختلف بالمواسم تبعاللضرورات» اوتوقعباولو 
ظنا في بعض الالات»وللضرورات احكا م تخصبا ولهذا صحالثل «عندالضرورات 
تباح الحظورات > قال تعالى « فن ام ير بغ ولاحاد لاثم عله » ولق 
بذلك ماصح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال « رفع عن امني اعلطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه > 

فاختلاف الك باختلاف حالالمكاف اوالمكلفين- بحيث لابيقى ملام 

لطبا مم بان ككون نسبته البهم كنسبة مالا يلاتم حالة المريض--لايصلح ايكون 
علة النسخ وحكته كا عرفت ابل هو باق وممتبر للنرخص في الشريهة الحكة 


الجامعةالمصرية - هبة حسن بلشزايد (الخارج م 01١‏ 
الثابتة الباقية فكف يمل مناطا وسبيا لانسخ وقت النشرريع لاسها وقد نص الله 
يكتاب على سب الخ كا قد قدا ذلك 

ومن تأمل وأمعن النظر فيا ذكرناه اتضْح له المق وعرف منشأ النلط الذي 
ارتكيه كثير من جهابذة التقاد والنظارفي استبعاد جواز النسخ والنردد فيه وعرف 
ان منشأه ما أصاوه واصطلحوا عليه مما اوج بم الميرة «وعلى نضها جنتبراقشر. » 
وماضيقوه مما وسعهاللهفمليهم < لاعلينا » 

وباذ كرناه من التيسير والتوسعة في هذا الدين نظبر بعض حكة بقاء هذا 
الددين الى آخرالابدوازوم انه دين عامة البشر وانه وحي يوحى ولا يأنيه الباطل من 
بان يديه ولا منن تخلفه شرع على لسان من لا ينطق عن الموى٠‏ الاهم احينا عليه و به 
وامتنا متمسكنبه ياارم الراحمين ( للكلام قية) 


الجامعي الأصريي 
( وهية حسن بك زايد » 

نام مشروع هذهالمدرسة زمناً طويلاً وشغلالناسعنها ما أصيبت به البلاد من 
المسرة امالية ٠‏ ثم اختير للجنة التأسيس الامير أحمد فوئاد باشا رئيساً عاملاً 
كد وأ جهدمع اللجنةفهب" المشروع من ثومهة حى تمرر ان : تتح أبواب الجامعة في 
أواخر هذا العام لندريس آدٌاب الاغات العر بية والاتكليز ية والفرنسية وتار.سم 
0 
| عدن الجاممة لخسة لاف جيه احكوة من ن الأوقاف اخيرية 
( ثانيها) تبرع حسن بك زايد من أهل الثراء في «ديرية المنوفية بوقف ين 
فداناً وكسور من أطيانه الجيدة على الجامعة 


( النارج "م ١1)_الجامعةاالصرية-خطبتقاسم‏ بلشأمين 51١‏ 
وقد احتفل في السادس عشر من هذا الشبر بتلاوة الوقفية في داره يبلده 
فأجاب الدعوة إلى هذا الاحتفال كثير من الوجهاء وأصحاب الصحف العربية 
والأفرجية بتقدمم الأمير أحمد فؤاد وأعضاء للنة الجامعة 
وبعد أن افتحت الخفلة بتلاوة يات من القرآن الكريم ثلا حسان رشدي 
ناهر الوا خلا الأب فؤاد باشا رئس للنة الامعة باليابة عنه وهي 
تنضمن الثناء على حسن بك زايد وبيان ان الجاممة صارت قادرة بمد هبته هذه 
على الظبور فيعالم الوجود ٠‏ 
ثم تلا حفني بك ناصف ناموس لجنة المامعة ( سكرتيرها ) الوقفية 02 
بعده الدكتور عاوي باشا فى خطبة في تقدم الأم الم والمشحلىالتبرع للجامعة. 
ولا غرو ققد كان الذكتور ممن ١‏ كتتب لها بألف جنيه فهو ما قال الا وقد فعل ٠‏ 
نمام من بعده قاسم ! بكأمين نائب رئيس اللجنةالعامل وألقى خطبة نفيسة أودعها 
عن النوائد اللجاعة ماعن اك * وما بناسب الخال المامة بمصر في هذه 
الأيام ؛ ولعلها آخخر ما دونه بقلمه من المنشآت الجيلة ققد وافته منبته بمدها أيام 
معدودات ؛ واننا ننشرها لما فيها من الغائدة وهذا نصها : 
أمبا السادة 
في هذه الايام )١(‏ ال يكرت فيها الأكتاباتالجمعياتاليرية والمكاتب 
والمستشفيات وغير ذلك ولا يمديديه لمساعدتها وحمل جزء من منارمها الاعدد قليل 
من سكان العاصمة أرى ان عمد البلاد وأعيان الاقايم هؤلاء الذين يصح أن 
0 المشروعات اللبرية هم أحسن أبناء وطنتا ويستحقون ثناء 
الامة واعجابها ٠‏ 
وفي اللقيقة ا نكل مشروع قام به الافراد في بلادنا كان الفضل في تمجاحه 
راجما على الأأكثر الى سكان الارياف فانهم وهبوا من المياء الطبيعي ما يجعليم 
مخجاون من رفض أي مساعدة تطلب منهم وعندهم من كوم .الاخلاق ما يدفهم 
اعتراض ويوشك ان يكون في الكلام نحريف 


الجامعةالمصرية خطبة قاسم بلكأمين ( المنارج “م )1١‏ 
الى بذل المال حى اذا لم يكن في حيازتهم لتعضبيد الاعمال النافمة 

طبيعة شريفة وكرم جيل وسهولة أخلاق محبو بة ولكن أستسمحكم اذا قلت 
ان هذه الصفاتَكانتتفيد 1 كثر مما أفادت لو كانت الادارة اللي تديره ها أ كثر 
اعتدالا في حركتها وأ كثرتمبيزاً في تأدية وظينتها واذا أردت التوسم أقول ان 
أهل البر في يلادنا على العموم لا يعرفون كيف يصرفون أموالهم 

أيها السادة ٠‏ ان عمل اغبي ر حمسن على كل حال ولكن أحسن مندوضع الليير 

لوكان المحسنون يوجهون ارادتهم الى احياء مهم وتعظيم وطنهم |كثر من 
اهمامهم بشراء الزهور ونشييد القبور واضاءةالاضرحة -- لوكانوا يحجودون الاعال 
بنسبة امير المتنظر منها لكانت الجامعة المصرية اليومكأمثالها في البلاد الاخرى 
أغنى جمنية في هذا القطر - ولكنها أفظرها ججيعاً 

من التبرعات اللسيمة البي تحصل سنوياً في هذا القطر على شكل هب ةأووقف 
من كل هذا المال الذي يصرف في وجوه قليلة النقع اوغير نافعة كان نصيب 
المامعة شيئاً قليلا لا .يذكر 

واولا أن عناية الجناب اعلديوي أدركتها ومنحتها «رتيا سنويا قدره خسة 
آلاف حنيه لرأينا في هذا العصر الذي تعدهالجرائد واناطباء والشعراءمرداًالبضة 
الوطنية وتتذي فيه بمدح الشعور الوطي على نغية تطرب السامعين وتفتح قاويهم 
وجيوبهم أيضاً فيهذا العصر الذينريد ان تجعلوحدا فاصلاً بين ماضينا ومستقبلنا 
ونطلب أن تتحقق فيه أمائينا المزيزة ‏ فيهذا العصر لولا ان أدركتهاهذه العناية 
العظيمة ارأينا شيثاً محزنا خجلا وهو إن أنفع مشروع ظبر في مصر ولد فهاميتا ٠‏ 

ولكي يكن الاعتراف بالاق انآ لا استطيع ان امنم نف من التصريح 
بشيء يبنهد دائاً دولة الامير الذي يرأس هذه المذلة أن يخفيه لشدة تواضعهوهو 
انه من اليوم الذي قبل فيه أن يشرف لئة ادارةالجامعة برئاسته لحاوصار في مقدمة 
العامإن فيها تحققنا ان النجاح صار مضموناً . 


(الخارج ثم )١١‏ الجاممة المصره ي--خطبة قاسم بك آنين وف 


أا الادة : إن الوبة الصحيحةلاتكم كبر اولان عن ننس 

عاش اباؤنا وعملوا على قدر طاقنهم وخدموا بلادهم وحار بوا الام وفتحوا 
البلاد و ألسمع لمهم كانوا يشخر ون بحب وطنهم فيحدن بنا أنقتدي مهم ونبجر 
القول ونستمد على العمل 

اذا أردنا ان ننفع بلادنا ينبي علينا بلكل شيء ان ننظر الى انفسناونعرف 
قيمتنا وئزن قوتنا وندرس اسباب تأخرنا ئم نسعى ونعمل لتحسين حالنا 

يجب علينا ان نفهم ان مسأتنا الاجماعية ليست شيا وجد بالصدفة اوتغير 
٠‏ بمسجزة بل انب كدائر القضايا العلبية مسألة محليل وتركيبوان ككوين وثمواجعيات 
الانسانية أسباباً عديدة ترتبط بالدين والشرائع والاخسلاق والاقليم وامنسواللفة 
وطرق النزية فتغيير المال الاجتاعية انما بكون بتغيير الاسباب الي اشتركت 
في تكوينهبا 

فكل ما يكتب ويعمل ويقال في هذا الموضوع هو خير مباركشمتتج وماعداه 
فهو تعب ضائع 

أيبا السادة: إن من أهيء اسباب احطاط الامم وارتقائيا طرق التعلي والار بية 
وإذا نظرنا الى ما يجري عندنا وجدنا ان التعيم الموجود الآنّ لا يصلحالا لإعداد 
موظفين اواصحاب فن” يخنرفون به لاقيام بحاجات المياة ال يلايستغىعنما كالطب 
والهندسة والحاماة وهذا التعلم يوزع في مدارسنا على الطلبة بمقدار معلوم لا يزيد 
عن الغاية الي وضع لاجبا 

تلك هي خطة الحكومةفي التعليم وقدحذا حذوها اص<ابالمدارس الخصوصية 
والحكومة تعترف يأن هذا القدر من التعليم غير كاف ولكنها اضطرت الى عدم 
النوسم فيه للاسبابالبيشرحتها في تقاريرها العديدةوأهمبا كا تعلمونهي مسأل ةمال 

وفي امقيقة انه لا توجد حكومة في العالم تستطيع أن تنولى ننم أمر التعليم 
العام بجميع فروعه ودرجاته واذا نظرنا الىما يجري فيالبلاد الحمدنة جد ان ال 
الاعظم من التعليم فييدججعياتعلمية هي المؤسسة والمديرة لنظامهوانمل المكومة 
فيها حصور في تعضبيدها ومساعدتها على قدر الامكان 


8 الجاممة المصريةخطبة قاسم بك أمين ( المخارج #م١١)‏ 


هذا هو الذي جل المكر. مة الممرية على استمهاضشس همة الاعالي لنشر التعليم 
الابتدائي وهذا ما دعانا أيضا الى ان نطلبءن أبناء وطن انيتكروا في نش التمأء 
اللي وان يبذلواما في وسعهم في سبياه لكل نفام التعليم في بلادنا ويصيح واف 
بجميع حاجات الامة 

ايها السادة : نحن لا يمكننا ان ككتني الآن بان يكو نطلبالعل فيمصروسيلة 
مزاولة صناعة أو للالتحاق بوظيفة بل نطمع ان نرى بين ابناء وطننا طائقة تطاب 
الم حا الحقيقة وشوقا للى كنشاف المجهول. فنة.يكون مبدؤها التعل لتم نود ان 
نرى دن ابنلمصركا نرى فيالبلاد الاخرىعالاً يحبط يكل لعل الانساني واختصاصياً 
أتقن فرعا عخصوصاء العم ووقف نفس على الامام يجميع ما يتعلق به.وفيسوفا أكتسب 
شبرة عامة ٠‏ وكاناً !| ذاع صيته في العالم ٠‏ وعالما يرجم اليه فيحل المشكلات ويحتج 
برأبه ٠‏ أمثالهؤلاء هم قادة الرأي العام عند الام الاخرى والمرشدون الى طرق 
نجاحها والمديرون للركة تقدمبا فاذا عدمتهم أمة حل محلهم الناصحون الماهلون 
والمرشدون الدجالون 

أها السادة : اذا نظرنا الى طائفة المتعلمين في مصر وهم متخرجو المدارس 
العالية جد انهم يعملون على مبد! « 1 كسب كثيرا واتعب قليلا» ولا نجد فييم 
العامل الحب لعلمه أو فنه والعاشق الذي نحت لشهوة العلفي قلبه وتنمدد فيه وتماؤه 
برمته ولا تقبل منافساً أومنازعاً أو شريكاً أو ضيفاً يجانيها. وانما نجد افراداً 
قللين جداً يصرفون وقنا قصيراً من حين إلى حين لتكيل ممارفهم ولكنهم 
مجردون عن تلك اللجية تلك النار البي ننشعل القلب والشعور والثي بدونما لا تبحث 
النفس عن تجديد العمل ولا تطلب الارتقاء إلىالمراتب السامية 

ألا يظبر مم8 مثلي ان الارتقاء في الانسان تا بع على الخصوص لإحساسهوان 
أكثر الناس استعداداً للكال هر أصحاب الحا اننأ عصلهم المنوثرة 
علامسة الموادث وتبلغ منهم الاننعالات النفسية مبلئاً عظياً فيظر أثر. بدك 
وشدة ٠‏ أوتك م السعداء الأشقياء اء الذين ,تمتعون وتألون ٠‏ أولئك م 
السابقون في ميدان المياة تراهم في الصف الأول عخاط رين بأنفسهم يتنافسون في 


(لتارج بم )١‏ الجامعة المصر يقل خطية قاسم بك أمين ‏ 0لام 


مصادمة كل صعو بة ٠‏ من ينهم تخ بالقدرةالمسكيمة خيرهم وتوحي إليهأسرارها 
فيصير شاعراً بليخا أوعالاً حكياً أو ولياً طاعراً أو نبياًكهاً 

أمها السادة : ان عدم استعداد طلبة | 7 اب الم لذاته هو عيب عظم فينا 
جب ان نفكر في إزالته وهو تنيجة من تان النربية المنزلية ابي غفلت عن نربية 
إحساسنا وأهملت ثر بية قلو بنا وشعورنا فأصبحنا ماديين لانم إلا بالتائج في جميع 
أمورنا حتى في الأشياء ٠‏ التي بطبيستها يجب ان تكون بيدة عن الفوائد ككلاقات 
الأقارب والأضحات ٠‏ ولس ٠‏ هن المتنظر أن تنغير أخلاقنا من هذه اللهة ع 
محوما إلا إذا تم اصلاح العائلة المصرية 

هل يجوز أن رخذ من اعترافنا هذا اننا تحث ىأنالجامعةالمصرية إذا فقتحت 
أبوابها لا نجد طلاباً لمم ؟ سمعت هذا الاعتراض واعتقادي النام انه وهم باطل . 
نحن اذا كنا لأسف لمد م بلوخ حب التعلم الدرجة الثي تتمناها له فليس معى ذلك 
أنه متقود في بلادنا ٠‏ حب التعلم موجود ووجد في بلادنا من قديم الزمان ولا 
يزول عن أرضنا أبداً ! وتاريخ مصر الحسديث بثبت بأقوى البراهين أن حب 
التعليم كان ن ولا يزال ينمو في نفوس أمتنا من عبد المرحوم محمد علي باشا إلى الآآن 

ولي أمل عظلم أن انثاء ٠‏ الجامعة المصرية يكون سبياً في ظبور شبيةهذا الجيل 
وما يليه على أحسن مثال * * وما حالة القلق والاضطراب التي نلاحظبا فيا الآن الا 
انذار مطمن يدلنا على أنها مماوءة بقوة عظيمة تطلب ميداناً تتصرف فيه لتتمتع 
بالتوازن الملازم لصحبها 

هذا هو الناء الفخيم الذي نحب أن الأمة المصرية تشيده ببدها بيقى أثرا 
خالداً في هذا القطر وشاهدا على حدن استعدادها لامو المقلي والرقي الأدبي 
فكل من وضع حجراً في هذا البناء يخدم أمته أجل خدمة فشا للساقين 
ومّكراً الأحقين في هذا العمل المالم ٠‏ واني أرى في الصف الأول من صفوف 
المحسنين المتبص رين الذين يعرفون كيف يصرفون أموالم في سبيل انير رجلين 
قاما بها جب عليهما وهما حضرة أحجمد هد بك الشريف وصاحب هذه الدار الكرعة ام 


(المارج *) (م) 2 (الجد الحاديعشس) 


2 مصاب مصر بوفاة قاسم بكأيين (انارج م )١١‏ 


مصاب مصر بقاسر بك أمين 
يوت كل يوم خلق "كثير فيخلفهم مثلهم فنسي الأمة وتصبح وكأم) ل تققد 
أحداً ٠‏ ولكن في الناس أفراداً امتازوا بالمزايا النادرة في قومهم فأولئك اذا مات 
الواحد منهم يشعر أهل البصيرة من أمنهم بأمهم قتدوا من لا يقوم مقامه غيره ولا 
يعمل عمله سواه ٠‏ ومن هؤلاء الأفراد من قتدتهمصر اليوم ألاوهو قاسم بلكأمين 
القاضي بمحكة الاستثاف الأهلية ونائب رئيس إنشاء الجامعة المصرية وموالف 
كتاني « نحرير المرأة » و« المرأة الجديدة > - اغتالتهامنيةفأة(ني١؟‏ منهدا 
الثير) ف تتذره عرض ولا ستم بل لم تنذر عقلاء الإلاد ليمدوا لهذا المطبعدته» 
ويأخذوا للمصا بأهبته » بتوطينالنفس عل الصبرء وتوجيهقواها الى لد أوالتجلد > 
امتاز قاسم بك أمين بمعفظ المزايا اثيرتعوز المصربونفيسبيل الحياة الاستقلالية: 
الني ولوا وجوههم شطرها 
امتاز باستقلال الفكر وجودة الرأي وصفاء الذهن وسمة اعليالوقوة الاورادة 
والمدل في الحم والوفاء في الصداقة والإإخلاص للبلاد وكان مع هذا من علاء 
المقوق والاخلاق والاجماع والفلسفةالمقليقوقد وجدهته فيالسنين الا خيرةالى فرع 
من فروع هذه العاوم وهو ترقية البيوت (العائلات) بتعلي اللساءوتم يمون فل يكتف 
بكتابيه فيه بل جعله همه الأ كبر الى أن وافته منيته ولسانه رطب بذكر مهذيب 
النساء ويمدينون ومني مشاركةالفثياتالمصر يات للفتيان في محافل الع والأأدب. قال 
ذلك في خطبةفرنسية ألقاها في نادي المدارس الغليا قبل وفاته بساعة أو ساعتين 
كان قاسم بك أمين يمد في استقلاله وفي المرص على ترقية بلاده منطبقة 
يعد رجاه غلى الانامل وهم أعمدقاء بعضهم لبعض » مات إمامم وكيرم .فكر 


( اثارج م )1١‏ _مصاب مصر بوقاة قاسم بك امين ‏ /11 
أ كثرم على أثره : مات الأستاذ الإإمام قلاه صديقه علي بك خري أحدأ ركان 
النهضبة الوطنيةالعاملين فيترقيةالفضاء والحا 1 الأهلية سن شاعاصم المصلح في 
القضاء وفي المعية » وقطب إدارة الجعية الميرية الإوسلامية “فسن باشأ عبد الرازق 
الذيكان في بجلس الشورى هو الثيان » بعد البدء الذي هو الاسستاذ الاإمام» 
وهذا قاسم بك أمين خامسهم فلا غرو اذا تائم بالرزيئة به انلطب ؛ وعم على 
اللاد به الكرب ؛ فانهكاد يتحقق به قول الأسستاذ الاومام * ان الأمة مصابة 
بعتم وقحط الرجال * فالأمة ان تتمثل اليوم بقول ابن البيه : 
والموت تقاد على كنه جواهر يختار مها الجياد 
فقدكنا تقول انهذااليتمن الثعريات» وصرنا تقول اليومانه منالمثاهدات » 
ولا نسى ان مصر ققدت أيضاً في هذه المدة القليلة الشيخ أحمد ابا خطوة نابغة 
الأزهعر وابراهيم بك اللقاني الذي كاد يكون في آنخر عمره منسياً لمياولة المرض يينه 
ويين الممل وهو فيمقدمة كتابمصر وخطلئها ومن أركانالمبضة الجاليةالأولى 
فيها نوكا كلا الررجلين من أصدقاء الأستاذ الإومام أيضاً فيا لله ما كان أشأم ققده 
على هذه البلاد ققد ذَ كرني با تتايع بعده ءن ققد خيار الرجال قتلعبر بن امطاب 
إذ فتح على المسلدين باب القتنة في السلطة فقتل بمده عمان وعلي ( رضي الله 
عنهم أجميين ) 
كل الأستاذ الامامقوة التمكر:والنظر * معالقدرة والمرانة على القولوالعمل » وكان 
حسنعاصم أقوىفي العمل منه(ا يمن نفسه) فيالقول والنظر » وأما قاسم أمين فكان 
قرأ كثرما كان علياً ؛ كان يسبح في بحر لبي من القكر » و يطير فيجو 
واسعمن ميال » فيئلف بون الل العقلية » ويين التخيلات الشعرية» فلبذا كان 
لكتو بدمن التأثير وقوةالجاذية“ء أجعله في مقدم ة كتاب العر بية » على قلة اشتغاله 
بفنونها » ونحص لوطا » وما ذاك إلا نكلامه يشبهه في كون روحه أ كبر من جسمه» 
ومعناه .يفيض الجال على صورته “جح ى كاد يكون ف رد 2 أو خالا متوها 0 
كان قاسم من الائُين في رياض الال المعنوي فكان ذلك يرفعه أحيانعن 
عالم المادة وما فيه التصب والاذوب والمصائب في المال والولد والصديق فبهون عايه 
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ما أصابه من ذلك ويفيض عليه الجلد والصبر » ويخيل لي ان لوطال عمره » وقل 
عمله» واستراخخ باله > لاتتهى أمره بذلسفةعاليةتظبرعلى لسانه » وتفيض من له » قتروي 
أرض مصر بالحّ الجليلة » في غلائل من الشعريات الميلة » وناهيك ها فياجماع 
الحمكة والشعر» من تريبة الشعور والقكر » 

على ان مافي هذه الطريقة من المط| في امَك قديمسراتنزاعه ممنيمكن فيه 
فإن النكربتحد نيم الوجدان “ انحاداً يقل أن يفيد ممه البرهان > لذلككان 
لقاسم آزاء في فلسئة الأديان “ ومستقبل الانسان » تعد عند المنطقي من اغلياليات» 
وهو يراها من المدسيات أو الوجداننيات » 

كان ققيد مصر اليوم من أعضاء الجعية ال ميرية الإإسلامية الأولين ولكن 
خدمته لها كانت بالرأي لا بالعمل » أما العمل الذيكان يتوق اليه 4 ويقتى لو 
.يتيسرله » فهو أن يئسس ولو بماله ‏ ان وجد امال مدرسة لنر بية البنات 
المصريات على مأيحب ويرى انه يرقي هذه البلاد » 

كان قاسم كنا عخفيا لا يعرفه الا اصدقاؤه وكان اول شي عرف به في الم 
الادب رده على الدوق دركور فها كتبه من الاثقاد عل اليوت ببصر لاسا 
مسألة الحجاب وسؤء حال النساءالمسلمات ٠‏ كتب الدوقفي ذلك كتابابالاغةالفرنسية 
فرد عليه قاسم اللغة القرنسية وقد ذكلناغير واحد أن عبارته فيردمكانت بارة 
كتاب فرنسا الللغاء ٠‏ وكان قامه في ذلك الرد يتدفق غيرة وحماسة وقد بان فيه 
ماللحجاب من الفائدة وشنع على ماني اوروبا من التبذل والنهتك ونجارة الاعراض 

واخبرني قاسم انه كان يوم اطلع على ما كتبه الدوق دركور غافلا عن حال 
النساء يممصر فالمه ذلك التقد والتشنيع فاندقج الى الرد بوجدان الغبرة و بعدأن شفى 
غيظه وارضى غيرته بذلك عاد الى نفسه وفكر في الامر فرأى ان كثي رامن العيوب 
اللي عاب الدوق بها البيوت المصرية به صحيح في ناسه فبعثه ذلك الى درس هذه 
السألة قاثلا في ننه انه لاينفمنا اذا كان العيب فينا ان ترد على من يعيدنا ونبحٌ 
عان عيوب. قومه وانما يجب علينا ان نبحث عن عيبنافتعرفه ونسعى في ازالتها .وطق 
بيحث ويسأل ويذكر في حال البيوت بعصر ويق رأما كب الافرتج في شأن النساء 


(الثارج"ام )1١‏ مصابمصر بوفة قاسم بكأمين أ 


واتتهى به البحث والتتقيب الى نصنيف ( كناب تحرير امرأة) الذي هز مصر هزة 
شديدة وشذل جرائدها في تقريظه وتقده زمنا طويلا وبءث همة غير واحد من 
جلة المام. والطراييش جميعا الى التصنيف فيالرد عليه و بذلك طار صيت قاسم بك 
أمين في الآ فاق وعرف اسمه في الشرق والغرب وعد من المصلخين الاجماعيين 
نم ألف كتابه ( امرأة البديدة ) لتعزيز رأيه وتقيد آاء خصومه فكان دون 

ع تحرير المرأة مادة وفائدة ونح برا وتأثيراً على انه فوقه صراحة في المقصد 
وحرية في القول الخالف لرأي الجبور وميله 

وقد تولى في الستون الأخيرتين من عمره الاشتفال بتأسيس «الجادمة 
المصرية » قل يدخر وسماء ول يأل جهداً * وكان مناط الأمل » في إنجاح هذا 
العمل 6 وأي مصاب ترا به البلاد اشد من قد رجالها عند مانم استمدادم » 
ويكل رشادم ؛ وتعرف الناس قيممهم * ويشرعون في الاعمال الكيرة ؛ التي 
يرجى موضهم بها “ ويتنظر مجاهم فبها؟ ؟ فهذا ما ضاعف الأزنعل فقيدمصراليوم 

.حزن لمقلاء على قاسم لذاته وما حلت يدذاته من المزايا العالية»وضاعف حزهسم 
عليه أن كان مصاب البلاد به قريب العبد بمصايها بأصدقائه من رجآل الاستقلال»' 
وما برقي الامة من الأعمال » وضاعنه مرة أخرى أنّكان في الوقت الذي. بدأ فيه 
بعمل عظليم وأنئأت التاتقّة تعرف من فضله ما يعرف الكبول والشيوخ من 
أهل المعرفة والفضل 

يوت الرجل فييكيه الاهل ويندبهالنسا ولك ن قاسم بكىعفلاءالرجال » وأقدرهم 
عل التجلد والاحتمال » وندبه مثل سعد بأشا يغلول وفنجي باشا زغاول وإما اراد 
ان يو بناه فكان لأينهما ندبا وتعدادا » وبكاء ٠‏ ونشيجا » أ بكى معبما جميعمن بلغ 
دمن المشيعين * وذلك ملم عمد لسواه من اليتون 

وجملة القول فيه انه يصدق عليه ما قالهدهو في تأين الأستاذ الامام من أنه 
لايوجد في الأمة من علا الفراغ الذي كان يشغله » فرحمه الله تعالى رحمة واسعة 
وأخسن عزاء أهله وأصدقائه ووطنه فيه » 


ذا اسوريون والمصريون 2 (الخارج م١١)‏ 


مصافحم" «اسوريين للمصرييث 


يوجد في مصر الأوربي من اتكليزي وفرنسي الم والأعريكي والمندي 
والفارسي والارمي والمفربي من توني وجزائري ومرا كشي والمماني 0 
وكردي وعرني ومن العرب الحضربي والبني والمجازي والعراقي والسوري ٠‏ ول 
نر صئفا أ من ذ كنا ومن لم نذكر من الأصناف أقرب إلى المصري من السوري 
فهوجار له في بلاده وموافق له في لفته وأ "كبر عاداته مم كونمعمانياً مثله ولكننا 
على هذا كله لم نر المصري في مناظرة أو منافسة مع صنف من أصناف البشرالذين 
تضمهم يلاد مص إلامع السوري فا موسبب ذلك ؟ 

يرى من دقق النظر أن السبب في هذا هو ذلك القرب نفسه فان السوري 
كان صنوا للمصري امتزيج به امتزاج الماء بالراح وشار كفي عامة شؤونه منمأ 
كله ومشر بدوطوه وجده وهزلهفا منسوري في هذا القطر إلا ولهمن الأصدقاء 
المصر يينمثل ماله من السور يبن أو أ كبر ومن طبيعة المنافسة ان ككون بين اعطلطاء 
مالاتكون بين البعداء فلأ فراد ينافسون اخوتهم وأقارهم وجرانم » وأهل البلد 
ينافسون أقره ب البلاد البهم وكذلك أهل المديريات فأهل الأ قطار فأهل المالك 

قدكانت المافسة الأولى بين المصر'يين والسوريين في أعمال المكومة شم 
صعفت أوتلاشت وخلنتها المنافسة في الص-افة أو السياسة ٠‏ كانت ين ١‏ 
والمرؤيد ثم بين المقمم واللواء. وحقيقة هذه المافسة امها منافسة أفراد لا أصناف اذ 
رأي المقمم في السياسة ليس هو رأي السوريين وإنما هو رأي أصحابه وأول هن 
قارعهم فيه صاحب جريدة الاهرام من السور.ين ٠‏ ولكن اللواء كان يردعليهم 
من حيث انهم سوريون ودخلاء فككان ذلك من قبيل تمليق الحسك باللشتق وهو 
كاقال علاء الاصول رذن بعلية مامه الاشتقاق. ٠‏ أعني ان رد اللواء على 
أصحاب المنط من حيث هم منسوبون إلى سوريأ ودخلاء في مصر يي دأن علة 


) النارج أو 1 الم ( السوريون والمصريون لقنا 


ها يرميهم به من خيانة مصر ه و كنم سورين .ذاو كان الامر كا يدعي 
- وهو ليس كذلك- لكا نكل سوري خائنالمصر اولكان مموع السوريين 
كذلك ٠‏ وهذا باطل لانه مبني على اصل باطل ولكنه سرى في اوهام كثير 
من الناس لا سها الاغرار. وهذا ماعناه حافظ يقوله 
لولا اناس تالوا في سياستهم مثا ومنهم لالخا ولا عتبوا 
وحمدالله ان كلا من المقطم واللواء اين يمنيعماحافظ قدرجع ‏ مع اصراردح أنه 

كان حسن النية # عن الحطةالي كات تعدغاوا وكادت تبعل المنافسة ينج ريدتين 
سببالتعادي يينشعيي نكل منها صنوللاخر وشريكله في كل مقومات اللياة حتى 
أوشك انيصد قفي ذلكماقيل من ان سوء النفاهم كثي را مأيكون اضرم نسوء القصد 

تقد حسنفي هذه الفرصة ماقام به سيم افندي سركيس من تأليف جمعية من 
خيار السوريين علما وأدبا وجمع طائقة من اللقود منهم ومن غبرهم من السوررين 
بالأأكتابلاجل دعوة جماعة من خيار المصريين علما وأدبا الى الاحتفال باسم 
السوريين لا كرام حافظ. افندهي ابراهير الشاعر المصري اليير 

ولامكان الغرض من هذه المفلة موادة السوريين المصريين كانت الطب 
والقصائد الث اشمرنا اليهافي الجزء الماضي مثلة لذلك احسن ثيل وقدوقع ذلك موقعه 
الذي يستحقه فأثنت الصحافةامصرء ية .كلا كالصحف السوربة علىس لم افندي 
سكيس وأيدت الفرض من الاحتفال بالكل الطيب في اتأليف بين العنص رين 
اللذين هما بمنزلة الاخوين 


( تصحيح غلط) في السطر١١‏ منص4؟١‏ <؛ وعن لوقيل كلية دغغمة» 
ييمهاويين الواو فتصير « » وعن مغمة » قضاعة الح وفي السطر اعكاس من ص 
6 من اللزء الماضي دعدوه غريا » وقد سقط هن قبلبا هذه الجلة « عدوه فصيحا 
وما كان قليل الدوران على ألسلتهم > ٠‏ وفيهذا المزءأغلاط مطبعية أخرئى مدركة 
ككلة دممده > فيس/١‏ ص/اة وصوابهد محمد عبده » وسْها كلئة < اذا » 
في س ماص ٠١1"‏ وصوابها « إذ » ْ 


وف «قام النساء عند العرب في زمن البعئة ( المناررج * م١١1)‏ 


( مقام الناء في قوم خديجة © 
تلك كانت أحو ال قوم خديجة في نظام اجتماعهم ذلك ولم يكنمقام 
المرأة فييم مقاما ميينا بل كان لما لديهم مقام كريم وجل ماعرف عنهم 
3 اتحطاط مقام المرأة انهم كانوا يكرهون البنات والهم كانوا يثدونهن 
أى. يدفتومن في التراب وهن ' على المياة )5 نعه ونا بير أ حم 
الل تجن مسَوَدًا ذا وهو كَظدِم ىن وار من الوم من سوه 
مرب شيعه على موز لي للب السك مسرم 
هذا ما عرف عزهم ومن أخذ هذا الام على ظاهصره واطلاقه 
يستخف ببؤلاء القوم لان امحطاط قيمة المرأة ومةامهاعندم دليل على 
انحطاطهم ولكن أخذ الام على ظاهرة واطلاقه ليس من شأن الذيين 
محبون معرفة المائق 
ان كل بلد فها الفقراء وذوو البسارء وفها لق واولو الألباب» 
وفهالقساة وأهل المرجة. فليس من المدّل ولا المدلان يجملعم ل بعض 
الجق او القساة او الفقراء في يبد مثالا وصسآة لأعمال تجموع أهل البلد 
كآن في مك2 ذقراء وج.ق وقساة كا هو المال في ساثر البلاد وكان 


من رواية خديجة ام المؤمنين 


١‏ المثار جسم )1١‏ وأد النات وأسايه وعفا 
اس قياون من هده الاصناف يأئو ن هذا الممل النقليع لمن الوأد 
( دفن البنات في الميياة في سن الطفولية ) فلا ينبغي أن يقال بدون 
لقييد إن القوم الذرين نشات مهم سيدتنا هذه كانوا يشدون البنات . ان 
قوما نبنت فبهم مثل هذه السيدة لا يمقل ان يكونوا قتلة بنات كلا 
امهم لم.يكونوا يقتلون الاجسادء و يكونوا يقتلون مهن المقول 
والارادات » واما الذى نقل عنهم فبو عمل ثفر يكادون لا يذكرون 
من قرام اوحقام اوتام ٌَ 

ول يكن الذين يثدون بنانهم يأنون هذا العمل الفظيع تنيظأً من 
هذه النممات البريئة او احتقارا لجنس المرأة 6 يلوح لاول وهلة بل 
كان سوقيم الى ذلك فساد في الميال وضعف عظم في الطبيعة . وان 
الميال الفاسد ليزين المنكر حتي يظنه صباحبه من المعروف 5 يشاهد 
كل واحد متاكثيرا 

كآن منهم فمّراء يزْين لحم خبالهم الفاسد ان تامهم اذا ظات في 
ميدان المياة رعا نا ها ضيم من فقربم وربما بزو عن أن يكرمنون ينفقة 
نساويون بأثرامهن» من ذوي قرباهن اوجوارهن؛ فيرون موارانين ف 
التراب » خيرا لحن من بقائين دون الاثراب » 

لا كران للحق ان هذا ميال باطل ولا سها عند الؤمنين ولكن 
هذا الميال الباطل لم بح الى صاحبه ان الفتاة شجرة خييثة يجب اجتثائها 
قبل النمو وستحسن حرمان الوجود من ثمراتها وامازين له سوء عمله 
هذا من طريق اخرى هى كرامة فنانه 

(الخارج *) اللفيق ( المهلد الحادي عش ) 


أزفا وأدالبنات وأسبابه ( المنارج؟م١١‏ ) 

تذبل ذلك المسكين ان فنانهان ماشت تميش مثله فيغصص تذيب 
النؤادولوقد من الملمود » وكرب تسود الوجوهالبيض وتبيض الشدور 
السود» فيزين ل خباله اذيحمي كر عنه فلذة كيددمن مثل هذه الحيأة التي 
بلاها فقلاها وان ينتقي ألم ساعة عند توديمها وتسليمبا الى الابد الام 
سنين براها فيبا كثيرة النصب قليلة النصيب كا ,تتي أحدهم ,ألم هِ 
لام سقم مزمن 

وكات مهم حمق توسوس لم شياطين المواطر بأن النتاة رعا 
وقعت في دمن لابرى لهولما حرمة. ولو قفيعل كل البشر عثل هذه 
الوساوس لآ ذْنت الدنيا بالانقضاء ولكن الموجد لم يشأ الاان نكون 
الدنيا على هذا الْْط من الاستمرأرفلذلك لموجد لهذه الوساوس سلطانا 
على قلوب البشر الا قليلا من بلغنائيء عنهم من هذ أالقبيل 

ساء مابزرّنلمؤلاء الفقراء والمق الذين كبر نصيبهم من القسوةمع 
نصببهم من الفّر والمق فلو عل المعدما الإسارليس حتكرافي يو شمعينة 
وأشخاص مختصة وانما يتاح للماملين الحسنين معالظروف المناسبة » وان 
قيمة كل اسرىء مانحسنه » وان ليس عليه الا ان ينمل بالمعروف عند 
قومه ونصير للإلا حنى تاح ل مأيقوم به شأنه » ل سبل عليه ان شصف 
بيديه غصئاً منه أزنته الله ولا لذة أ كبر من : تربته وتنميته 

ولو عل الاحق ان الفرار منلومم العدو نهابة المبن وغايةاالحذلان 
وشثمر أقصى درجات اللسران زأي أنه جدير بالبكاء على حظه مر 
ضعف النفس 

وهيهات أن يكون تقوم «خديجة »على هذاالنما منضعف النفوس 


( المنار ج +م١2)1‏ وأدالبناتف الجاهلية نرف 
2 المعروفون بالشجاعة والاقدام ٠‏ وأيقو م تطيب لم المياة اذا كانوا 
لابرون سلامة حرمبم الابافنائباة وانىيجد الشخص الطءأنينة اذا كان 
دأنه المربءمن غير ماطلبة 

أماانهم كانوا يكرهو نز البنات اذا إشر أحدم بها ذلا ستل أحد 
انكاره لآأن 21 أن الجيدهو الذي سجل هذه المع التارييةوقدسرى 
هذا الىتقوسبم من شدة احتياجيم الى البنين الذين سيكونون المدافيين 
في ذلك الجتمع القائم بنفسه قيام الات كد 0 »وليسمعناءاذالبنت 
نظل طول دهر ع ومتأوالنساءلائيةلمنو لا قدرعند أو لك القوم. 
ماذنب القوماذا كان نفرهن فم انم ماع قدضعفت نقوسهم فاستسلموا 
الى الاستراحة مما باذ للكرام التمب فيه : وما إإجرامبم الى الانسانية 
من بعد ان يقوم أجادم باخداء كثير منالفتيات اللاتي تصدى أآاؤهن 
أوأدهن من الفتر 7 

ان العرب كافة وقريشا خاص ةكانوا يعون المرأة ولا يبيثوماوقد 
أعطوا النساء كل مالم مرى المتوق في نظر العدل ول ينسوا ان 
المرأة كالرجل هي انسان حمل دماغا فيهإدراك وأ لهذا الانسان الؤنثك 
نفس كنفس ذلك الانسان المذ كر تنضب وترضى ونم ونشق نأعماوا 
دماغها وتفسبا حميهما 

وقد رووا لنا ازهندابنتعتبة وهيمن قوءسيدأنا دخديجة» جاءها 
أبوها يشاورها في رجلين من قومبا رغيا الزواجج بها فقالت صفبا 
لي فقال « اما أحدهها ذني ثروة وسمة من الميش أن تابمتيه تاك وان 
ملت عنه حط” اليك ينحكين عليه في أهلهومالههواما الّ. خر فوسععليه» 


عدف مشاركة نساء العرب قرجالفي الامورالمامة(الخار ج؟ م لل 
منظوراليه» فى المسب الميب 6 والرأي الاررب مغره أرومته ؛ وهز 
عشيرته » شديد النيرة » لا ينام عمدضمة » ولا يرفم عصاه عن أعله »(*) 
ققالت با أبت الاول سيد مضياع لاحرة فا عسث ان تلين بمد ابائباء 
وتطيع نحت جناحه اذا "بسر بعلب فأشسرت» وخافها أهليا فأمنت » فساء 
عند ذلك -الحاء وقبح عند ذلك دلالحاء فان جاءت بولد أحمقت » وان 
أيجيت فمن خطأ ما أنجبتء فاطو ذ كر هذا عني ولا تسمه عل” لمداء 
وأما الآخر فبعل الفتاة المريدة ‏ اارة المفيفة » وانيلاخلاقمثل هذا 
لموافقة» فزوجنيه » فزوجبا الثاني وكانهو أب!-غيان بنحربفولدت 
منه معاوية مؤسس دولة بني أمية اأشييرة وأحد تجباء العرب ودواهييم 
فبكذا كان مقام المرأة في قوم سيدتقا « خديجة » لا يتات أهلبا 
عليبا فق حتبا وهكذا كان راي ذوات المجى والزكانة منبن" 
ولقسد كان كثير من نساء المرب يشاركن في السياسة والاأمور 
العمومية. وناهيك أنالحرب التي ظلت مستعرة نحوامن ارين سنة 
دين بشي ذبيان ويني عبس لم يتفكر في اطفاء نارها الا امرأة وم ثتمكن 
من اطفائها الاالها منالمكانة وحسن الرأي وذلك ان بيبسة بنت أوس 
ابن حارئة بن لام الطابى لمازوجها اوهامن الحارث بن عوف المرّي 
وأراد انيسخل عيبا قالتاتتفرغ لانساء والمرب يقتل لمضبايما تمني بني 
عبس وبي ذبيان فال لحا ماذا تقولين قاات« اخرج الى هؤلاه القوم 
ذلك وقاما كلا ها بهذا الامى فشا بالصلح ودفما الديات من أموالهم 
اق كناية عن اليقظة 


(النادج” م )9١‏ النساءاقواني غابمنعليا. سودة الحمدانية /ثا! 

و حسبلكمن اشتهر زمن العرببات في السياسيةمنون” اللاني كن منشيمة 
الامام عي ايام مناصبة معاويةله كسودة بفت عمارة بن الاشترالحمدانية» 
وبكارة الحلالية » والزرقاء بنت عدي بر قيس الممدانية ؛ وامسنان 
نت جشمة بن خرشةالذحجية»وعكرشة بنت الاطرش إن رواحة»ودارمية 
المجونية » وام المير بنت المريش بنت سراقة البارق . وأروى بنت 
المارث إن عبد المطالب الحاشمية ٠‏ 

وفدت سودة على مماوية بمد موت علي فاستأذنت عيله فأذن لما فيا 
دخات طيه سلمت سودة فمّال لما كيف انت يا ابنة الاششترة قالت مخير 
يا أمير المؤمئين ٠‏ قال لما انت التائة لاخيك : 

شمر كثمل أبيك يا ابن عمارة يوم الطمان وملتق الاقران 

وانصر علا والمسين ورهطه واقصد لمند وابها ببوان 

ان الامام أنا ابي كزين طٍ' الهدى ومئارة الاعان 
ظٍِ د الميوش وسر أمام لوائه قدما بابيض صارم وسنان 
قالت يا اميرالمؤمنين ماكر أسءوبترالذنب »فدع عنك تذكار 
ما قد شي » فقال «هيبات ليس مثلمقام أخيك يسى » قالت «صدقت 
وال يا امير المؤمنين ماكان أخي خني المقام » ذليل المكان » ولكن 
كا قالت اللساء : 
وان صخرا لنأتم المداةيه كله عل في رأسه نار 
وبالله اسألك با امير اللؤمنين اعفائي ما استمفيته » قال : قد فمات 
فقتولي حاجتك : فقالت ب امير المؤمنين « انك لائاس سيدء ولأمورم 


( * »> احوة الدين 


ينف خير سودةالبمدانية مع معاوية ( الممار جم١١1)‏ 
مقلدء 3 سائاك عما انترض حايك من حقناء ولا تزال نقدم علينامن 
يض ل رك وبسط سا اطانك ؛ فيحصدنا <صاد السنل », ويدوسنا 
7 البر » وس ومنا اأسيسة , ويسألنا الإليلة » هذا ابن ارطاة قدم 
بلادي » وقتل رجالي » وأخذ مالي » ولولا الطاعة لكان فينا عن ومنعة» 
اا عزلته فشك رثك » وم لا رفاك » فقا مماوية يلي هددين 
عدر ست د ين وار تب أشرس فتفنحكه فيك» 

صل الايله على روح تضمته قير فأصبح فيه المدل مدفونا 

قد الف المق لا بيني به من فصار بالأق والايمان مقرو 
قال : ومن ذلك : قالت : على بن أبي طالب رمه الله تعالى : قال 
0 قلت : بل أدبو ما في رجل ولأ مصدةاتاذكان 
رأفة وتمعلف ألك حاجة فأخبرتمخير الزجل 0 ييديهالى السماء 
فال « اللبم انيلم امم ذالم خاتك, ولا ترك حقك »ثم أخرج 
من جيبسه قطعة من جرابٍ فكتب فيهود م الله العرن محرت الرحيم 
د دجفتكم موْعظلة «نن 2 تبكر »قا زنوا الك 1 يارت ولا سوا 
الئاس أشياءهر م ولا في لض ميف أ و حيلم إذ 
لك ليت أ طق سمه اذ أناك كتابي هذا فاحتفظ 
ما في بدك حت بأني من يقبضه منك والسلامء » قالمعاوية ا توالا 
بالافصاق بها والعدل عليها فقالت د أي خاصة ام لقومي عامة»فمال« ما 


(المنارج *م١١)‏ خبر بكارة الحلالية والزرقاء الممدانية مع معاوية .514 
انت وغيرك » قالت « هي والل النحشاء واللؤم انكان عدلة شاملا 
والاا ييسمني ما يسع قوعي » قال | كتبوا لما يحاجتها 

ووفدت بكارة الحلالية إيضاعلى معاوية بعد موت علي فدخلتعليه 
وكان محضر نه عمرو بن العاصي ور وان وسعيد بن الماصي ما وا يذ كرونه 
أو الما التي قالنها في مشايعة علي ومعاداة معاوية ققالت « أ وانّ قائلة 
ماقالوا وماخني عنك منيأ كثر» فضحك وقال ليس عنمناذلك من برك 

وكتب معاوية الى عامله بالكوفة ان يوفد اليه الزرقاء ابنة عدي بن 
قبس الممدانية مع ثقة من ذوي خارمبا وعدة من فرسان قومبا وان 
بوسع ا في النفقة فلا وفدت على معاوية قال دم حبأقدمت خير مقدم 
قدمه وافد كيف حالك : فتالت مخير لأمير المؤمنينثم قال للا « ألست 
را كبة:الجل الاحمر والواقفة ين الصفين محضين على القنال وتوقدين 
المرب فا للك على ذلك #قالت بلأمير المؤمنين دمات الرأس وبترالذب» 
ولايمود ماذهب » والدهر ذو غير » ومن تمك ر ألعبر » والاص بحدث 
بمدهالامس» قال ااتحفظين كلامك يومثذ: قالت «لاوال لااحفظ» قال 
لكني أحفظه وثلا عيبا خطبة منمخطبها الني هي في منتهى البلاغة مقال لما 
والله يازرقاء لد شركت عايا في كلدم سفكه» قالت «احسن الله شارة 
وأدام سلامتك» فثلك يشر مخير ويس رجليسه» قال« أو برك ذلك :» 
قالتد نم وال » فال دوالله لوناوّم له بعد موت :أعجب من حبك له في 
حياته » اذكري حاجتتك » فقالت با امير المؤمنين آليت على فسي ان لا 
أسأل أميرا عه عليه أبدا . ومثلك م نأععلى من ثير مسألة . وجادعن 
غير طلبة » قال صدقفت وام لما وللذين جاوًا معبايجوائز . 


17 دارمية المجونيةمممماوية (النارج سما1) 

ووفدت عليه ايض ام سئانبنت جشمة'وعكرشة بنت الاطرش» 
ولا حج سأل عن دارمية الحجونية فجيء بها اليه فال لما « بعثت اليك 
لاسألك علام أحييت عليا وابفطتني » وواليته وعاديتني » فاستمنته فلم 
يمل فقالت له « احببت عايا على عدله في الرعية » وقسمه بالسو 
وأبغضتك عل قتال منهو أولىمنك ,الام » وطلبتتك ما ليس للك بالجق» 
ووالبت علياعلى حبهالمسا كين» وأ,عظامه لاهل الدبن» وعاديتك على سفكك 
الدماءء وجورك ف التضاءءوحكنكبالموى» ثمقاللما:ياهذ مهل ري تعلية 
قالت « أي والله» قال فكيفرأيتهاقالت درأ بته وال ليفتنه الملك الذي فتنك 
وإنشئلهالنممة التي شغلتك » قال فيل سمعت كلامهقالت «لم والله فكان 
يجاوالقاوب من العمى ك1 يجاو الزيت صدأ الطست» قالصدقت فبل لك 
من حاجة قالت « ذ ثم لمطيني مثةاقة جراء» قال ماذا تصنعين بها قالت 
«أغذو 0 6 وأستحيي.بالكبار »وا كتتسب بها المكارم. وأصامح 
مهايين المشائر .» قال « فا نعطت كذلك فبل حل " عندك محل علي بنابي 
طالب : قالت « سبحان الله أو دونه » فقال « اما واللّهُ لو كازعلي ديا ما 
أعطاك مثماشيقا» قالت «لاوالله ولا وبرة واحدة من مال المسلمين » 

وكذلك وفدت عليه أم الميرينت حريش من الكوفة ووفدت 
عليه أروى بنت المارث وجرى لما معه حديث من مثل ما تقدم 

فهكذا كازمقام المرأة الربية منأخواءتسيدتنا القرشية. وهكذا 
كان حظين” من النصاحة والحصافة » ومبلمين” من المشاركة في الامور 
السسومية والاخذ بالاسياب ء والمشايمة لبعض الا حزاب» وما أأنينا الا 
بالبسير توطثة للعرفة ممّام السيدة خديجة في قومها 


خيرا كيرا ومايذحكر الا اولو الائياب 


د 


فبدرعيادى الدين يستممونالقول فيتبعو نأ حسنه 
أوائك القذين هداهم اله واولتك هم اولوالالياب 


تي 
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اي حم ترجة القرآن (النارج 4م )1١‏ 
لطس سس سس سس مهم فر سمدم 


# ره بو. عه >2 5 
0 ات : أ 


فحنا هقا لباب لاحابة[سثلة المشتركين خاصة ء اذلايسع الناسهامةء ونشترط هل السائل انين 
اسمه ولقبه ويلده وجمله (وظيفته ) وله بم دذاك! نيرمز الى اسمهبالحرو ف اذشاء. وانتائ كر الاسئلة 
بالتدريحغالباورماقد منامتأخرا لسب يكحا ةالناس الى يبان موضوعه ور أ جيناغيرمشترك مثل هذا . ولن 
مذي على سوال شه ران وثلانة انيف كر بهمرة واحدةفان لمن ذكره كان لناعذد رصحي ح لاغفاله 


٠ج‏ ترجة القرآك دم 
( س ) من الثشيخ حسن شاه افندي امد ( بروسيا ) 
حضرة الأستاذ السيد مد رشيد رضا 
رجو ان تعيروا جانب الاثنفات لهذه المسألة الممة : 
ذكر الفاضل أحبد مدحت افندي من علاء النرك الممّانيين فيكنابه « بشاتر 
صدى نبوت » ما ترحته : 
ان ترجحة الفرآن مسألة عهمة عند المسلبين وجميع المباحثات الي دارت بشأن 
ترجمة هذا الكتاب الجيد لم ترس على تنيجة وذلك لوجوه ( الاول ) ان ترججته 
القام غير مكنة لإوعجازه من جمة البلاغة ( والوجه الثاني ) ان فيه كثيراً مون 
اكات لا يوجد ها مقابل في الاغة الي يترجم اليها فيضطر المترجم الى الاتيانيما 
يدل علها مع شيء من التغييرثم اذا تقلت هذه الترجمة الى لغة أخرى يحدث فيها 
شيء من التغيار أيضاً وهل جرًا فيخثى من هذا ان ضح طريق لتحريف القرآن 
وتغيره ( الوجه الثالث ) أن كلات الكتب السماوية يستخرج منها بعض إشارات 
وأحكام بطر يق الابقإ بدالمابالترجمة يسد هذا الطريق-مثال ذلك أنسعدي جلى 
اكتب في حاشيته على البيضاوي عند تفسير سورةالذاتئحة انه اذا اخرجت المروف 


الكررة من سورة الفاتحة التي هي اول القرآنْ وسورة الناس الني هي آآخر سوره 


تكن المروف الإاقية ثلائة وعشرين. .قال وني ذلك إشارة الى مدة سني النبوة 


(التارج :م )1١‏ حك نرجة القرآن لأفلا 


الحمدية » فاذا ترجم القرآن لايبقى في الأرجة مثل هذه النوائد الى هي من جملة 
معجزاته التهى < من بشائر صدق نوت »> 

أما أدباانا معشر الرك الروسيين فانهم مصرون على ترجمنه ويقولون لامعنى 
للقول بانه لاحجوز ترجمة القرآن الا ايجاب بقائه غير مغهوم فلذا يذهيون الى وجوب 
ترجته وهو الآن يترجم في مديئة قزات وتطيع ترجمته تدريجا وكذلك تشبث 
يترجمته الى الاسان النركي زين العابدين حاجي البا1كوي أحد فدائية القنقازفترجو 
من حضرة الاستاذ التدبر في هذه المسألة حرره الامام القي رأحسن شاه أحمد 

الكاتب الديفيالسماري 

١ج(‏ ان من تفصير المسلمين في نشر دينهم ان لايدينوا معافي الترآن لاهل 
كل لغة بهم ولو بترجمة بعضه للم لاجل دعوة من ليس مناهله اليهوارشاد من 
بيدخل فيه عند الماجة بقدر الحاجة ٠‏ وان من زرَال المسلمين في دينهم أن يتغرقوا 
إلى امم نكون رابطة كل امة منها جنسية نسبية اولغوية اوقانونية ويبجروا القرآن 
الممزل من الله تعاللى على خاتم رسله المعجز بأسلو به و بلاغته وهدايته امتعبد بتلاوته 
١‏ كتماءبأفراد من كل جنس يترججونه لم بلذنهم بحسب مايفهم الملرجم 

هذا الزلزال أثر من آثار جهاد أور با السيامي والمدني للسامين ٠‏ زين نا ان 
تفرق وتقسم الى اجناس انا “كل جنس منا ان في ذلك حباته وما ذلك الا 
موت للجميع ٠‏ ولا نطيل في هذه المسألة هنا ولسكننا نذ كر شيا مما بخطر في البإل 

'اسدهجرالمامينلقران المنزل < بلسان عرني مين» استغناء عنه بش رحمة ة أعجمية 
يغنيهمعنهاتضيره بلغتهم مع الحافظةعل نصهامتواتر لحفوظ من التحريف والتبدديل 
مع عر مراعاة الاختصار فنقول 

)١(‏ إنترجمة القرانترجمة حرفية تطابقالاصل متعذرةكا يإمن الدائل الأ ثية 
والترجمةالمعنوية عبارةعن نهم الممرجم للقرآن أو فهمهن عساه ينيد هو على فهمه من 
المفسرين وحينئذلا تكون هذه النرججة هي القرآن و إِما هينم رجل لقرآن يخطئ 
فيفهمه و يصب ولايحصل بذلكالمقصود المراد من النرجمة بامنى الذي نتكره 

6 إن القران هو أسا س الدين الاسلامي بلهو الدين كله اذ السئة لست 


لو حك نرجة القراك (الخارج 5م١١1)‏ 
دينا الاامن حييث انها مبينة له ٠‏ فالزين بأخذون بترجنه يكون دشم ماقييه مرجم 
القرآن لم لانضى القرآن المنزلءن الله دلىرسوله تخد( مى ) ٠‏ والاجمباد بالقياس 
رارع نالنص والنرجة ليست نصا ٠‏ عن الشارع “ والاججاع عند الججبور لايد 
أن بيكون له مسئند والترجة لست مستندا ٠‏ فعلى هذا لايس لمن حاون ترجمةالقرآن 
قرآناً شيء من اصول الإسلام 

(:*) ان القرآن منع ا في الدين وشنععلى المقلدين فأخذ الدينمن ترجمة 
القران هو تقد أمرجه فبوإذاً خروج عن هداية ابة القران لااتباع ها 

)5( ويازم من هذا حرمان المتتصرين < على هذه الترجة مما وصف أللّه به 
الموامنين في قوله ( 1٠١:15‏ قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة انا ومن 
اتبعني)واءثالها من الآراتالبي مجمل من مزايا لمسلم استهال حقله وفهمه فيما انزل الله 

(ه)وكا يازم حرمانهم من هذذه الصفات المالية يلزم منع الاجمهادوالاستتباط 
من عيارة المترج لأن الاجمهاد 7 لا يقول به مسلم 

(1) انءن يعرف لغة القران وما يحتاج اليه في فهمةكالسنة النبوية وتاريخ 
اليل الاول الذي ظبر فيه الاسلام يكون مأجورا بالعمل با يغومه من القرأنوإن 
أخطأ في فهمه لأأنه بذل جهده في الاهتداء با أنزله الله هداية له كا يمإذلك من 
معاملة لبي ( ص ) لاصحابه فيما فبموه م نكيفية اليم اذ عذر الختانين في فهمها 
والمل بها وله مالم فيا فهموه من نبيه عن صلاة المصر الا في قريظةولذلك 
شواهد أخرى: ٠‏ ولاإخال مسلا يجعل لعبارة مارم القرآن هذه المزية 

(7) ان القرآن ينبوع للبداية والمعارف ال لمية لا غخاق جدته > ولا تننأ 
تتجدد هدايته » وتفيض للقارى“على حسب استعدادحكته »فر عاظبرللمتأخرمن حكه 
وأسراره مالم يظهر لمن قبله تصديقا لعموم حديث « فرب ملم أوعى من سامع » 
وترجمته تبطل هذه المزية اذ تقيد القارئ: بالمنى الذي صوره المترجم بحسب قهمه. 
مثال ذلك ان مارج قد يجمل قوله تعالى (15:؟#وأرسلنا الرياح لواق ) من 
الجاز بالاستعارة أي ان انصال الريح بالسحاب وحدوث المطر عقب ذلك يشبه 

تبح الذذكر للاثي وحدوث الولد بمد ذلك كا فهم بعض المنسرين ٠‏ قاذا هو 


ش (الخارج كم 13 ( حك ترجمة لقرآن زذأفا 


جرى على ذلك بان فرضنا أنه لايوجد في اللغة الي يترجم ,با لنظ يقوم مقام 
لواقح » العربي في احمال حقيقته ومجازه اذا اطلق فان القارئين ,تقيدون بهذأ 
الفهم ومتتع علبهسم ان يغهموا من البارة ماهي حقيقة فيه وهو كون الرياح لواقتج 
الفعل اذ هي تحمل مادة القاح من ذَ كور الشجر الى انائه ٠‏ فان لم ينطبق هذا 
المثال على القاعدة لنيسر ترججة الآية ترجمة حرفية فانهناك أمثلة أخرى وحسبناآن 
يكون هذا موضحاً . والترجمة تقف بنا عند حد من النهم يعوزنا معه النرقي المطاوب 

(8) ذك الغزالي في كتاب د مام العوام عن علم الكلام » أن ترججة 
آيات الصفات الايلهية غير جائزة واستدل على ذلكجاهو واضح جداً وقد ذكرنا 
عبارته في تفسير (#: » هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن 
أمالكتاب وأخرمتشابهات ) وبين ان المطأ في ذلك مدرجةلتكثر )١(‏ 

(9) ذكر الغزالي في الاستدلال على ما تقبم إن من الالفاظ العربية مالا 
يوجد لها فارسية تطابقها ‏ أي ومثل الفارسية التركية وغيرها ‏ فا الذي يفعله 
لمترح في مثل هذه الألفاظ وهو ان شرحما بحسب فهمه ربا بوقع قار ترججته 
في اعتقاد مالم يرده القرآن 

)٠١(‏ وذ كرفي ذلك أيضًا انمن الالناظالمر بية مالها فارسية تطابتها « لكن 
ماجرت عادة الفرس باستعارتها للمعانيابي جرت عادة العرب باستمارتها منها »فاذا 
اطلق المترجي الانظ الفارسي يكون هناموئديا المنى المي لانظ العربييوربما"كانعرات 
الله هو المنى الجازي ومثل الفرس غيرهم من الاعاجم ٠‏ وهذا امخام منمزلات 
الاقدام اذا كان السكلام عن الله عز وجل وصفاته وأفماله 

(11) وذكرأيضا فيهذا المقام ان من هذه الالفاظ مابكون مشاركا في, 
العر بية ولا بيكون في السجمية كذلك ققد يختارا مرجم غير المراد لله من معني المشترك 
ولا يخنى مافيه وقد عر نظيره آثنا 

(؟1) من المقرر عند العلاء انه اذا ظبر دليل قطعي على امتاح ظاهر آي 
من آيات القرآن فانه يجب تأويلها حتى تنفق مع ذلك الدليل ٠‏ والفرق بين تأويل 
(١)راجعص‏ هلام ب أوة١‏ امن الجزء اثالث من النقسير 


فنا حم ترجة القرآن (لخارج4م١١)‏ 


ألفاظ القرآن وتأويل ألناظ ترجمته لاايضفى على عاقل لاسما فيالا يات المنشاييات 
والاألناظ المشتركة 

)1١(‏ ان لتم القرآن وأساو به تأئْيرَاخاصا في نفس السامع لا يمكن أن يتقل 
بالترجمة واذافات يفوت بفوته خير كثير ياطالا كان جاذباً إلى الإإسلام حتى 
قال أحد فلاسفة أوربا ( وهو فرنسي نسيت اسمه) ان مدا كان يقرأ القرآن 
حال موثرة جذب السامع الي الامان به فكان تأثيره اشد من لأثير ما ينقل عن 
غيره من الانبياء مر: المعجزات ٠‏ وحضر الدكتور فارس افندي بمرمرةالاحتفال 
السنوي لمدرسة الجعية الميرية الاسلامية بالقافرة فافتتح الاحتفال تيف بقراءة 
آيات م نالقرآن فقال لي الدكتورفارس افندي ان هذه القراءة تأثْيرا عميقا فىالنفس 
ثم ما كتبخبر الاحتفالفيجر يدته ( المقطم ) كنب ذلك فاذا سكا لتلاوةالقرآن 
هذا التأثير حى في نفس غير الموؤمن به فكيف ترم سنهاالمسلمين بترججة القرآن لم 

(14) اذا ترج القرآن المركي والثارسي والهندي والصيني ال فلا بد ان 
يكن ين هذه التراجم من انللاف مثل ماين تراج كتب العبد العتيق والعبد 
اللديد عند النصارى وقد رأينا ما استخرجه م صاحب إظبارالمق من املافات التي 
كنا تقرأها وبحم اللّهتمللى انحفظ كتابنا من مثلبا مكيف تختارها بعدذلك لأ تفن 

1١ (‏ ) ان القرآن هو الآية الكبرى على نبوة عمد صلى الله عليه وس بل 
هو الآ ية الباقيةمن آياتالتبيينوانما يظيركونةاية باقية محفوظة من التغرير والتبديل 
والتحريف والتصحيف بالنص الذي تقلنادعمن جاء بدمنعند الله والنرجمة ليس تكذلك 

هذامائراءى لنا م نالوجوه المانعة منترجته للمسلبين ليكون لم قرآن أعجبي 
بدلالقرآنٌ العربي واذا كان بعضهذه الوجوه ممابمكن ادخاله فيالبعض وائماة كر 
هكذا إزيادة الايضاح فان هناك وجوها أخرى يمكن استنباطها لمن تأمل وقكر 
في وقت صماء الذهن وصحة البدن بل مها ماتركناه مع تذكر ةكاستعال المشترك 
في معنبيه واللفظ في حقيقته وبجازه كا حققه بعض أهل الاصولكالشافمية 

اما دعوى القائلين بوجوب ترجمته أن عدم جواز الترججة يستازم يجاب بقائه 
خير مفهوم في ممنوعة فاتا تقول ان فهمه سهل ولكن ليس لأحد أن يجمل فهمه 


( المتارج 5م١١)‏ اتنشارالعربية مع الاسلامئمعود الاعاجم الى اكنسية ون 

حجة على غيره فكيف يجمه ديأ لشعب برشه ٠‏ وإن لاهتداء الملل 
الأعجمي بالقرانت درجتين - درجة دنيا خاصة بالعوام الذين لايتيس رم 
طلب العلل فبحفظون الفاحة و بعض السور القصيرة لأجلقراءتهافيالصلاة و يترم 
لم تفسييرها » وتقرأ امامهم في مجالس الوعظ بعض الآ يات ويف كر للم تفسيرها 
بهم كا جرى عليه كثير من الاعاح حنى بيلاد الصون- ودرجة علالمشتفلإن 
العم وهزلاء يجب أن يتقنوا لغته ويستقاوا بغهمه متعينين يكلام المفسر_بن غير 
مقلدين لاحد منهم 

ان الأعاجم الذين دخلوا في الاوسلام على أيدي الصحابة الكرام قد فيموا 
ان للاسلام لنة خاصة به لايد اننكون عامة بي نأهله ليفهموا كتابه الذي يدينون 
به ومبتدون ببديه ويعبدون الله بتلاوته ولتحقق بيهم الوحدة المثاراليهابقوله فيه 
(47::1 أنهذه امتك امة واحدة) ويكونواجدير ين يأنيمتصموا به وهوحبل التهفلا 
بتفرقوا وأتكل فيهم اخوة الاسلامالنيحتمباعليهم بقوله ٠١:4(‏ انما المؤمنوناخوة) 
ولذلك اتنشرت اللغة العر بيةفيالبلادالي فتحبا الصحابةبسرعة غريبة موعدم وجود 
مدارس ولا "كنب ولااساتذةلتعليموا أستمرت امال على ذلك في زمن الامويين في الشمرق 
والغرب وفي أولمدةالعباسيين <ىصارت العر ببة لغة الملايين من الاور يتن والإربر 
والقبط والروم والفرس وغيرهم يمالك فتدمنالقاموس الحيط الغ بي (الاثلاتتيك) لى 
بلادالهند فبلكانهذاإلاخيراعظي تخت في هشعو بكثيرة وتعاونت على مدنية كانت 
زينة للأرض وضياء ونورا لا هلبا ؟ 

ثم هنا امأمون في الشرق هفوة سياسية حركت العصبية الجنسية في الفرس 
فأنثأوا ينراجعون الى لغنهم ويعودون الى جنسيتهم » وجاء الاتراك فنماوا يالعصبية 
' الجنسية مافعلوا» فسقط مقام الملافة وتمزق شمل الاسلام بقوة ماوك الطوائف ٠‏ 
ولكن لم تصل الفتنة بالناس الى ايجاد قرآن أعجمي للأعاجم وابقاء اران العربي 
المنزل خاصا بالعرب بل تي الدين والعل عر يدن وراء إمامهما الذي هو القرآن 

فالواجب على دطة الاصلاح في الاسلام الآن ان ينهدوا في اعادة 

(التارج ») (م) 2 (الجدالماديعنض) 


/" سد يأجوج ومأجوج ١‏ (الخارج 4م١1)‏ 
الوحدة الاسلامية الى مالكانت عليه في الصدر الاول خير قرورف الاسلام 
وان يستمينوا على ذلك بالطرق الصناعية في التعليم فيجعاوا تمل العر بية إجباريا 
في جميع مدارس المسلمين ويحيوا العم بالاوسلام بطريقة استقلالية لايتقيدورفت 
فبها بآراء المؤلفين في القرون الماضية الخالنة لطبيعة هذا العصر فياحواطا المدنية 
والسياسية. ولكتنا نرى بعض المنتونينمنا بسياسةأور بايعاونونها على تقطيع بقية ما ترك 
الزمان من الروابط الاسلامية بتقوية العصبياتالمنسية حي صار بعضهميحاولإغناء 
بعض شعوبهم عن القرآن المنزل ! : ألا إنها فتنة في الأرض وفساد كير وق الله 
المسلمين شره - فبذا ما أقوله الن في ترجمة القرانالمسليين دون تفسيره للم بلفنهم 
مع نقائه إماما لم ودون ترجمته لدعوةغيره به الى الاسلام مع يبان ان المأرجم ين 
المي الذي ينيمه هو ١ ١‏ 

سد أجوبج ومأجوج 
( س ؟) من أمين افندي الشباسي بهندسة عتيره ( السودان) 
فضيلة الاستاذ المرشد صاحب جاة الممار الغراء 
كنا في منزل يتلى فيه القرآن الكري فلاجا ذكر ذيالقرنين و بأجوج ومأجوج 

والسد قال احد اخواني ان هذه القصة لم يظبر لها أثر تاريخجي للآن مع انه ضار 
أكتشاف ما على الارض من قبل ذلك العهد و بمده ٠‏ قات ليا ابي لمل هذا 
الاثر التاريخني يظبر فيا بعد ليكون معجزة للقرآن على ممر الايام كا حصل في قممة 
فرعون فاه وعد بأن ينجيه ليكون لمر بعده آية وقد تحقق ذلك في هذه الايام ٠‏ 
قال يا أنبي ان كلامك هذا هو جواب عليك إذ ان فرعون وخلافهآ ثار صغيرة 
جد مدفونة نحت الارض وظهرت والسدد ليس كذلك وهذا وجه استغرابي لأن 
سياق الأية يدا على انه ين جبلين كيربن ومن حديدونحاس ومن دونه امة كيرة 
لو فتح لا ذلك السد لدوخت الال ,أسره ؟ فأين حي تلك الأمة وذلك السد ور. 
الكرة الارضية أمام نظري أقلب فيه فلا اجد تاك الأمة ولا ذلك السد ٠‏ قلت 
يأأخني اني اظن ان هذه الامة هبي أمة النتار والسد هو سد الصين المشهور وقد 
خرجت واخارقت آسيا والحند ومصر واوربا واخذت الملك من المسليين وأتذكر 


(الثارج 4م )1١‏ سد يأجوج ومأجوج /ا؟ 
ني رأيت حدثاً في بعض الكتب لا اعرف صحته جاء فيه ما ممناه ان الني صلى 
الله عليدوسم كان جالسا مع أصحابه ففرع فيا سألوه عن السبب قال ويل لامقٍ من 
السيل المنبمل يشير الى قرب خروج يأجوج ومأجوج فلا خرجوا واخذوا الملكمن 
المسلمين في عبد ملك الثثر فس علاء ذلك الوقتهذا الحديث بذلك. و بمدجدال 
كير حصل يننا وعدته بإن أفيده عن يد فيلك بالمواب القطمي فرجائيأن 
تفيدوا الجوابعلى صفحات انار الاغرحتى يقتئع المثاغب كاهو الشبور في فيكم 
من إيضاح المقائق وانضيكم الشكر افندم 

(ج) سأنا هذا الال غير واحد من مصر سا 2 من الاقطار 
وتقول قبل كلثي* اندعوىمعرفة جميع بقاع الأرض باطلة فا بقمة كلمن القطيين 
الاسيها القطب البو بي لا تزال مجبولة ٠‏ وقد استدل شنا حزان السدبني في 
جهة أحد القطبين بذحكر بلوغ ذي القرئين الى موضعه بعد بلوغ مغرب الشمس 
مطلمبا وليس ذلك الاجهة الثمال اوجهة المئوب ٠‏ ولا يمخرض على هذا القول 
بصعو بة الوسائل الموصلة الى أحدالقطون فإندالة مدنية ذلك العصر وحالة الارض 
فيها غير معروقة لنا الآنْ تبني عليها ا حتراضا كبذا فا يدرينا ان الاسنتطراق الى 
أحد القطين اوكليهماكان في زمن ذي القرئين سبلا قكم من أرضيابسة فاضت 
عليها البحار فغمرتها بطول الزمان وك من أرض انحسر عنها الماء فصارت ارضاعامرة 
ا ا من مدينة طمست حى لا يع عنهاثي ومن 
امعاوم الا , ن من شو نالمدئيات القدعةبالمشاهدة او الاستدلالء ايبيل بعض أسبايه 
كلا نوار والنقوش والالوان وجر الاثقال عند المصريين الندماء فالقران يول 
في ذي القرئين < فاتبع سبيا حتى اذا بل » كدذا من معالم الشمسس وعغربءا وئانا 
السدين فاهي تلك الاسباب هل هن هوائية اوكبر باثية ؟ الله أعلم بذزلك 

هنا ايقل بالايجاز في رد دعوى معرفة جميع اجزاء الارض الي بي علبها 
الاغترا شن" - ثم ان ماني على هذه الدعؤى باطل وان فرضنا انها هي مسلنة وذك 
أنه يوجد في الأرض موضبان معروفان يتلا نالسد" "كان فيعأحدها الموضع الذي 

بسئ للن و جرب »> اأرؤسياوممثاءالسجوقيه موضعنشئئ «دمزقيو» اي باب المديد 


نا سد جوج ومأجوج - (المارج 4م١١1)‏ 


وهو أُرسد قديم بين جبلين يقال انه من صنع بعض ملوك الفرس ويحتدل انف 
يكون موضع السد ٠‏ وقد ذكره ملطيرون في جنرافيته ما يدل على ذلك ( راجع 
ص 16و15اج م ) واخبرني تار باشا الغازي أنمرأى خربتة جترافية قدية تلك 
الجهات وفبها رسم ذلك المكان ويان أن وراءه قبيتون اسم إحداها د قوق > 
واسم الثانية د ماقوق > ٠‏ وتعريب هذين الافظين يبأجوج ومأجوج ظاهر جلي 
وآما الموضع الثاني فائنا نترح ملجاءفيمعن بعض التوارالفارسية علغرا بتهوهو : 
د في الثمال الشرقي من مدينة صنماء اللي عي عاصمة الهن بعشرين مرحلة 
(مثةو بضعة فراسخ )مدينة قديمة تسمى الطُوَيْلة ٠‏ وفي شرقي هذه المديئة وادعميق 
جد ا يحيطيه من ثلاث جهات جبال شاعخة منتصبة ليس فيبامسالكممبّدة حول فا 
على خطرالسقوط والحوي” وفي المي ةالرابعةمنمسهوب فيحاءيستطرق مها الىالوادي ومنه 
اليها ونغوة الوادي من هذه اللهة تبلغ خسة] لاف ذراع فارسي ( الذراع النارسي 
مئر وار بعة سنتيات ) وفيهذه الفجوة سد صناعي يتد من أحد صد في الجبلين الى 
الأخر وهو من زبر الحديد المتساوية المقدار فطول هذا السد خسة آلاف ذراع 
فاماسمكه خخمسة عشى شير واما ارتفاعه فيختاف باختلافاتخفاض أساسه وارتفاعه 
لأن ارضه غير مستوية ٠‏ في القرن العاشر لابجرة لما قتح سئان باشا القائد الثاني 
اليين وصل الى قنعة نسمى نسام واقعة يجوار هذا السد فأمر بعدزبُر الحديد المني 
بها السدقتصارى ما تيس رم عده منها نسمة لاف - في طرفي هذا السد قلمتان 
عظيمتان حكن البناء قدنان تسمى إحداهما قلمة العرصة والثانية قلمة الباحثة اه 
فهذا الوصف ينطيق على ماجاء في الترآن من وصف السد و بلاد الين هي فبا 
يظير بلاد ذي القرنين لأن هذا اللقب من القاب ملوك العرب الجيريين في 
حضرموت والهن المعروفين بالاذواء (كذي يرن وذي الكلاع وذي نواس) 
ولكن ان صح وجودالسد ين بأجوجومأجو جمنهوهم اشر كاوردفي تاريخ السورين 
قبل الإإسسلام أو السكئين الذين وصفيم حزقيال البي با ينطبق على وصفهم في 
تواريخ اليونان ٠‏ ويغدم التصارى رمزا لأعداء الكنيسة ‏ . 
نان لم يكن السدالمذ كور في القرآن هذا ولا ذاك ول يكن فها بي جبولامن 


(التارج 4م١١)‏ حم صور اليد والصور الشمسية 2 /ا/ا؟ 


الارض ف[ لا يجوز الت يكون قد اندك وذعب أثردمن الوجود 3 ان قيليمنم 
من ذلك أناندكا كه وخروج يأجوج ومأجوج منعلامات الاعة اجبنا يجواين 
( أحدهما) ان قرب الاعة يمتد ألوفا من الستين بدليل أن بيئا نبي الساعة وقرب 
الساعة شي اي هو قرب بالنسبة الى مامغى منتمر الارض وما يدرينا انه ملايين 
من السنين( وثانيها ) انهنك ساعة عامةوساعةخاصةايساعةهلاك امةمعينة كا ورد 
في شرح بعض الاحاديث الواردة فيالساعة ٠‏ وربا عدنا الىالتفصيل في هذه المسألة 


د حك صور اليد والصور الشمسية © 
( س *) من الشيخ مد بسيوني في ( سس برنيو) 
حضرة علامه الزمان فريد العصر والاوان سيدي المرشد السيد مد رشيذ 
رضا صاحب محلة المثار الغراء نفمني الله بعلومه مين 
وبعد تقديم واجبات اتحيات والاحترام فا مرجو من تفضلاتسيدي المواب 
عن السؤال الآ ني صورته وهذا هو: ماقولم دام فضلكم في صورة مشتغلة 
اليد وصورة متخذة بالفوتغراف هل الفرق يننهما متحقق ام لا 8 وما تقولونفيمن قال 
انالصورة الي نمخذت بالفوتغراف لبس فيها فملصورة بل هي حبس صور ة كحبس 
الصورة البي فيالمرآةٌ فلايحرم ولسكن يحرم وضع هذه الصورة فيالييت لشابهنها الاصنام 
قبل هذا القول صحيح ام لا أفيدوني سيدي ولك من الله جزل الاجر واثواب 
(ج ) صائعالصورمصورسواء عصتع, بيده أو بالا لالشمسية( الفوتغرافية)-وصورة 
الدُي١هيصورته‏ سوا اءصورت,اليداو ال لة لافرق بنهما شرعاولاعرفا. وامأ قولمن 
قال انه يحرم وضع الصور في البيت لمثامها الاصنام فهو مبتي على أصلصحيح وهو 
أن سيب النهيعن التصويروعن اتخاذالصور هو منع تلك الشعائر الوثنية أي تعظيم 
الصور او عباداتها ولذلك أمرالني ( ص ) عائثة ببتك القرام ( الستار) الذي 
"كان معلا في يه لمشابيته الصور ل كانت فيالكمة فلماهتك وامذذتمنه وسادة 
كان(صاستعملا ولايرئني ذلك بأساءوحديث الم قرام خرجه البخاري في صحيحه 
وغبره ٠‏ واذا كان القائل يمترف بأن علة تحريم النصو., بر وامخاذ الصور غي ماذ كر 


7 الوق عل الماجدوالمدارس (المارج4م١١)‏ 
فاي فرق دقى عنده دين ماسماه فعل الصورة وحيس الصورة ؟ القصد من الامرين 
واحد وفي كل منها عمل اختياري للمصور فاذا فرضنا أن قوماعيدوا شخصا او 
حيوانا او غيره كا عبد بعض الابية الرجل المقب بهاء الله فبل يجوز عند ذلك 
الاثل للمصو مس ان يصورللم ممبودم بالآّنة الشمسية ليعظموها ويعبدوها باه 
على ان فعله حبس تلك الصورة لافمل لها ؟ انهذا قول لاوجه له فيا نرى والله أعلم 

© الوقف على المساجد والمدارس »> 

( س 4 ) مستفيد من سنغافوره 

ماقول امار المنير في بناء المدارس للتعليم والوقف عليه و يناء المساجدللصلاة 
ولا يخي ليك ما ورد في فضلها فأي الأحرين من البنائين أفضل أفيدونا 

(ج) في المسألة تفصيل فإ قامة الجعة والجاعة فيال .اجدمن شعائرالاوسلام 
اذا تركها أهل بلد وجب إلزامهم بها قال الدتباء ولو بالتتال والعلوممنها ماهوفريضة 
ومنها ما هو فضيلة ولا بد لأهل كل بلد منها فاذا وجد في بلدمسجدلاقامة الشعائر 
أوأ كر عند الماجة فيناء المدارس والوقف علا في ذلك اليلد أفضل لا محالة 
بل لا فضل في بناء مسجد لا حاجة اليه لأن من أغراض الشريعة جعل المساجد 
على قدر الماجة لمافي كثرتها من تفرق المسلمين وإذا أمكن اجتماع أهل البلد ني 
مسجد واحد فبوأفضل مر تفرقهم في مسجدين اوا كثر بل ذهب الامام 
الثافي الى وجوب أداء الجعة فيمسجدواحد ان امكن في تفصيل سبق نا الكلام 
فيه في أحد مجلدات انار ٠‏ واذا وجد في بلد مدارس للتعليم ول يوجد فيها مسجد 
لاقامة الجعة واجاعة فلاشكان بناءالمسجديكون حينتذ أفضلتتوقف اقامةالشمائرعليه 

وإنا تأي المناضلة في بلد لا مسجد فيه ولا مدرسة ويحتاج اهله اليهما مما 
وحينئد يظبر انه يجب الابتداء بالمسجد ويعكن أن يصلى فيه ويعل مالابد منه حى 
يقيسر بناء مكان للتايم خاص به 

وقد ثبين مما تقدم ان بن المدارس أفضل في البلاد الثي فبها مساجد تقام فبها 
الشمائر وأ كثر أمصار المنلمين: كذاك فبناء المساجد فيها مع عدم اللاجة اليبا مضاد 
مص الشريعة وهو لايكون عن رياء اوجيل : 


لاج 4م 1١‏ ) السياسة الاتكليزية المديدة في مصر اي 


-2 السيامة الاتكايزية الجديدة فى مهر 2م 

ننشرهذه المقالة بالامصاء الرمزي لكانبها ما فيها من البشارة بالجلس النيابي : 

كان عميد الدولة الانكليزية ني عبد توفيق باشا يدير الأأمر معه ونأ 0 
عليه ينفذ بهدوء وسكون ولكن توفيق باشا كان لضعف إرادته 1 العميد فيا 
بريد قلا يراجعة في شيء فلا لي العباس رأى منه ذلك العميد مالم يكن ن يرق من 
والده من المقاومات فكان يتهز فرصة كل حركة تقوية نفوذ دوته في البلاد 
ذا كثر من المتشارين والفننين والقضاة وكجار الال منالاتكليز وفمل مافعل ٠‏ 
م لهرت المقاومة في الجرائد وعىألسنة الناس حنى صارت تشويشأمزعجاً. ٠‏ وقدكان 
لود كوم يقنى لو يتفق مع الأمير ولكن كان فيطبعة كل منها وطبيعة الوقت 
ما يحول دون ذلك حتى انها تكلا غير هرة في أمر الوفاق و بعد التواطئ بزمن 
قصي رأوطوي لكان يعود التداب ركا كا نأو أشند حتى قيل ان اللورد عزم في أخرمدته 
على اقناع دولته بوجوبعزل الأمير ولكن جاء هذا الرأي في عبد وزارة الأحرار 
الماضرة وهي وزارة تميل الىالنساهل في المستعمرات وما في معناها كصر في عره م8 

نم للورد ما يريد بل خرج هو من مصير وبي أميرها فيها ٠‏ وبما "كان قد عزم عليه 

الرجوع الى كارالامةفي معرفة مطالبهاالمقيقيةلانانهاميمكن منهامع الاعراض عن الأمير 

ولا نشسى ما كان في آخر مدته من حملة اللرائد الاتكليرية على المديو 
لاسيا بعد أن نشر مكاتب الطان عن الأمير ذلك الحديث الشبير فعالج الأسير 
تلك الجلة عليه بحديث لخر هد الى مستر ديسى الاتكليزي بنشره في جريدة 
الديلتلنراف الاتكليزيقأهم ما فيه الاشارة المرغبته في الوفاق كان ذلك مقدمة 
لاسياسة الجديدة الني سنينها 

وهناك مقدمة ثانية شرع فيها لورد كرومر وتنكفل سر ألدن غورست المي 
فيا وص اختيار الا كناء من المصريين للوظائف الكبرى وتحميليم «سؤلتها » 
وأول ما بدأ به الأول من ذلك جعل سعد باشا زغاول وزيرا للمعارف وأخيه أحمد 
فنحي باشا وكيلاً الحقانية وآخر م قرره اثانييجملعبدانخالق ثروت راشا نانا عموميا 


السياسة الاتكليزية الجديدة في مصر ( المارج 5م )١١‏ , 


وهناك مقدمة ثالثة جربها العميد الجديد خجاءت كا يراد وهي اعهاد انكثرا 
على الاهمير في سياسة البلاد العامة وعدم الالنفات الى مطالب الأمة وجرائدها 

فالسياسة الجديدة للانكليز في هذه البلاد هي أن يلوا تبعة سياستهاوادارتبا 
على غار بهافلا يحملوامنهاشيناً فيمصر بل حماوهاالامبر وبحكومتهومجلس نواب الامة 
وما دونه من مجالس المديريات 

ماهو مجلس نواب الامة 9 هل هو مجلس الشورى ام المعية العمومية 9 ونا 
معنى تحميله تبعة وهو لا تع رأيه لا لست أعني بمجلس اراب ماذكر واما أعي 
ان الحسكومة البر يطانية عزمت على ان تمنح مصر ماتطلبه بلسان جرائدها واحزابها 
من الدستور والجلس التابي وأن تجعل الفضل في هذا للامير فهو يكاشنها بذلك 
وهي تغب لها موافقةعل رغبته بكيفية مخصوصةوالامي ر ينفذطارغائيها بمصر 

اننا نعل من مصدر رفيع ان الاتكليز عزمواعلىان يمنحوا مصر الجلس النيابي 
وأنهليس للانكليز مقاصد في مص رتنافي السماح للمصريين بذلك بل يمتتخر احرار 
انكلئرا بذاك لموافقته لستهم في تحر ير الشعوب وترقية المكومات ويكتفون في 
الأمن على مصالحهم بمصر باست.رار الاحتلال والثقة بمودة أمير البلاد ولا ييالون 
بالجرائد والاحزاب بل يعتقدون أن ستسكن من نفسبا وان خير علاج ذا إهمالها 

هذا ما أرويه لقراء رواية لا يشو ما رأي ولا مخرص فا كان منه عن شىئ] 
هضى فبومما يعرفه العارفون » وما "كان عن شىءيأقي فسيراه الناظرون > وقد يقال 
من باب الرأي ان الاتكليز مخطثون في ظنهمانالمركة الوطنية سنسكن من نفسبا 
فإن وراء مجلس النواب الذي سيكونمحدود السلطة كلاما كثيرا في ساطته ووراء 
ذلك مسألة الاحتلال نفسها ٠‏ نعم انمعظم حماسة الجرائد يمكن ان تتحول الى تقد 
الوطنيين الذين يحملون تبعة الادارة وتكونالمجة على الحتاين ضعيفة بل ظبرت 
بوادر هذا في كلام الاواءفي أول مصري عريق حمل تبعة العمل في الحسكومة وهو 
سعد باشا زغاولفان اللواء أشدعليه منمعلى مستشاره مستر دنلوب ٠‏ فن.ثلهذا قد 
استنبط الا تكليزانالسياسة الجديدةاليشرعوا فيها ستعقبهمراحة منضوطاء مصر 
وتشغل المصربين بانفسهم والله أعلر ها تأني بمحوا بمحوادث الأيام (الكاشف) 


(الملارج 5م١1‏ ) ذوالئرنين ومطلم الشمسسومشربها "9/١‏ 


لق رآن والعلم 
١‏ 


مت تفسيد من الثة والاريخ والمثرافيا والطب 6ه 

فيرد الشيبات التي يوردها الافرتج على بعض آيات السكنابالعزيز )١(‏ 

سمج المسألة الثائة جم 
(ذوالقرثين ومطلع الشمس ومغربها ) 

قال الله تمالى في قصة ذي القرين 6 كم ح إذا بلغ مغرب الشيس 
وحدها د لغرب في عين حية ووجد عندها قوماً) إلى قوله( ».دحي إذا بلغ مطلع الشمس 
وجدها تطلع على قوم لم تجمل لهم من دونم! ستراً) 

تنول العرب يلغ فلان مغرب الشمس أو وصل إلى المشرق إذاسار إلى أقمي 
ما عرف م من المسكونة في جيني الشرق والغرب فكان الكلام على تقد قديرمضاف 
أي وصل فلان إلى أرض المغر بأو ارض الشرق ومعى ذلك انفوصلإلىآخرأرض 
تغيب عنما الثشنس أو إلى أول أرض تشرق عليبايجس ب ادبم وى الآن تقول جمب 
إل مالراقيةه بلغ فلان الشرق الا قص ىأو المغربالاقصى> إذا سافر إلى بادالا انأو 
لاسن أكش و يسمون هذالبلاد بلاد الشرق أوالمشرقوبلاد الغرب أوالمغرب 
ولا يعنون بذلك سوى أنها أول بلاد من الدنيا القديمة تشرق عليها الشمس وآخر 
بلاد تغرب علها فى قوله تمالى د حتى إذا بلغ مغرب الشمس » أنه وصل إلى 
آخْر أرض معروفة للعرب تغيب عنها الشمس ويسموتها المغرب ٠.‏ ومهبا"كارت 
الانسان عالاً فاهلا يتحاشي أمثالهذهالتعابير المودةللبشر فكذلك القرآنالشريف 

(1) للدكتور محمد توفيق افندي صدقي 

(المنارج 4) (م) (الجلد المادي عشر) 


أذوالقرنين ومطلم الشمس ومغربها ( الخارج م )1١‏ 
فانه جري عليها وكذل كك لكتاب واو كانفي الفلكأو المغرافيا الحديثة « وجدها 
تغرب في عين حمئة » أي خيل له أنها تغرب في الوين كا يخيل ذلك لكل من 
وقف على ساحل البحر وقت الغروب فانه يرى الشمس كأنها تنيب في البحر 
ولذلك نسب القران الامر :إلى وجدان ذي القرئين قال د وجدها » ولم يقلمثلا 
د حى إذا بلغ مغرب الشمس رآها وي تنرب في العين > أو تحوه مما ينيدأنها 
تغربفها حقيقة 00 

والعين كل ماء جار كرا في قوله تعالى ( 6" : لاه فأخرجنام من جنات 
وعيون ) أي أنبار جارية وكقوله فى وصف الجنة ( هه : ؟1 فيها عين جارية ) 
وقوله « حمئة » معناه ذاتطين أسود وني قراءة ( حامية ) أيساخنة ولمل سخونة 
الماء ناشئة عن وجود ينبوع حار خارج من جوف الأرض يجوارها وإذا كانالمراد 
مياه الحيط ققد تُكون سخوتها ناشتة عن التيارات المائية الاآئّية من خط الاستواء 
"كا هو معروف للمطلمين على عل الجغرافية ذإن الحبط الاطلانطيقي ينطبق عليه 
هذان الوصفان وه وكرنه ذا طين أسود وكون بعض مياه ساخنة فلمل ذاالقرنين 
وصلإليه سيره إلىنهابة أفريقيةمن جهة الغرب٠فان‏ تيار الخليج تسوع م5 أأنا © ) 
الآ في من ساحل أمريكا عند خط الاستواء ينقسم وهو ذاهب إلى الثمال إلى 
قسين قسم يصعد إلى أور وبا وقسم يننزل إلى شاحل افريقيا الفربي ولو ت ماله 
أسود وهو ساخن ( ذفان درجة حرارته لا تقل عن هه قياس فرنهيت) 0< 

ثم قال حي إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلم على قوعم تبعل للم من دونه 
سارا» والمعي أنه سار إلى أرض المشرق حى وصل الىأول أرض تطلع عليهاالشس 
أي بحسب ما تعرف العرب من المسكونة ولمل ذا القرنين وصل إلى جبلعالمن 
جبال آمسيا ظن أنه نهاية الأرض أو وصل الى ساحل الند الشرقي فظن أنه نباية 
العم فلا وصل الى تلك اللهة التي تسمبها العرب مطلع الشمس أو المشرق وجسد 
إلشمس أول ما تطلع تطلع على قوم عراة الأ بدان ليس لم من دون الشمس وقاية 
وهذا هو حال الام التوحثة اللاذجة  ١‏ 

داعم أن أمثال هذه السياحات أو التتوحات الكير: معبودةٌ في توار بع القدماء 


( التارج 4م )1١‏ ذوالترنين وسطلع الشسس ومغربما ‏ 5/17 
كالاسكندر المقدوفيوغيره وكان يتيس لم ذلك لعفم قونهم وضعف الام الجاورة 
لم وباطيم وقلة عددم بالنسبة للم فكإن يسبير الفتم العم مهم بجيشه الجرار 
ولا يجد في كثير من المهات أدنى مقاومة أو إذا وجد تكون في الغاب ضعيفة 

والثالب أن ذا القرنين هذا المذ كر ر في القرآن هو أحدماوك الهن الميرين 
ذان العرب لا يعرفون ماوك غيرهم من الام وماكانوا يسألون النبي عليه السلام 
عنها و( ذو) لنظة عرية محضة وردت كثيراً في ألقاب العرب أهل اهن كذي 
يزن وذ يكلاع وذي نواس ٠‏ وتقل عن ابن عباس أنه سئل عن ذي القرنإن 
المذ كور في القرآن فقال هو من مير ٠‏ وقال أحد شعراء الجيريان 

قدكان ذو القرنين قبلى مسلا “ملكا علافي الأرض غير مقند 

المثارق والمغارب بتغي أسباب ملك من حكريم سيد 

وكل ذلك يديد ان العرب ماسألوا النى إلا عن ذي القرنين هذا المعروف 
عندهم ونظرا لاندراس الاريخ القنديم عنوماً وخصوصاً تاريخ العرب الاقدبين 
ولعدم الثقة بأ كثر ماجاء فيه من القصص ولمدم اهمام الأنم الملأخرة بثأنف 
أهل الين لم يشتهر أمر هذا الائم الكير ين الم الأخرى والمظنون أنمكان 
على زمن اعخليل إبراهيم عليه السلام 

قيل إن اسمه الصعب بن الرايش وقيل إنه أبو كرب شمس إن عيبر بن 
أفريقش ٠‏ وكان ملوك الهن يلبسون تاجاً له قرنان الغالب امهم اقبسوه من ماولك 
مصر ء وأول من لبسه اشتهر يينهم بلقب ذي القرئين من أجل ذلك 

وني ناريخ القديم آثاركثيرة يدل على أن أهل اله كانوا قد بلغوا شأوا 
كيرا من القوة والعظمة وأنهم تغلبوا على أقاصي البلاد وغزوا بابل وبلغوا المند 
وفتحوا بلاد الفرس ويسمى غزو العرب للاد فارس في أحاديث الفرس « غزو 
ذوحاق » وكان ذلك قبل الملاد بأأكثرمن 7٠٠١‏ سنة وقد أغار أهل اليهن 
أيضاً على بلاد المغرب وفتحوا مصر واستوطوها ويسمون فيها بالممكسوس » 

ذلا يمد ان يكون ذو القرنين المذ كور في القرآن هو أ كر ملوكم الذاعيون 
وقد بلغ ملكه أوسيره أقصي مامكان معروفاً إذ ذلك من بلاد المشرق والمغرب 


5 ذوالقرنين ومطلع الشمس ومغربما ( الخارج 4م )1١‏ 


وقد بي سدأً بين جبلين فيجهة الثهال لا يعرف الآنموضعهلنع يأجوج ومأجوج 
من التعدي على الأ الجاورة لم وها قبيثان شبيرتان من القبائل القديمة الموحشة 
وقد ورد ذ كرها أيضاً في كتب أهل الكتاب ( تك١٠1‏ : ؟ وحز م" : 7 و) 

وإذا عل الانسان ان أ كثر قاع الأرض : تملأها أقدام أحد من السانحين 
الباحثين أو الجغرافيين وإذا تذّكر ما عرض هذا السد عن التغيرات الطارئة عليه 
من الصدأ ومن هبوب الرياح ونزول الامطار ورسوب النراب وغيره عليه بلربا 
تفط بأشياء كثيرة مما يحملها سيل المياه على المبال إذا تذكر كل ذلك أدرك 
شيا من أسباب عدم عثور أحد على مثل هذا السد وربما إذاراه أحدالا ن لابمكنه 
أن يميزه عن سائر المبل ققد يكون مغططى بطبقة حجرية مما أذابتها المياه ولتم اإليه. 
نت عليه 

فاذا جاء يوم القيامة اندكهذا السدكا تدك جميع الجبال كاقالالقرآن الشريف 
(18 : كه فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حا ) 

هذا ومن تذ كر إغارة المغول ( اثتار) وهم نسل يأجوج ومأحوج في القرن 
السايع الهجري على بلاد المسلمين والنصارى وما أنوه من الافساد في الارض وما 
أوقعوه بالامم الختلفة من القتل - السي واأنه بأمكنهتصور حصول هذا منهم مرة 
أخرى قبل حي الساعة كا قالاهرآن الشريف( 7١‏ : >هحتىاذافتيحت يأجوب' 
ومأجوج وهم من كل تحدب تينسلون اله واقترب الوعد الق فاذا هي شاخصة 
أبصارٌ 0 ياويلنا قدكنا في غفلة من هذا يكنا فالمين ) ولا مانع من 
ان يكون ماحصل منهم سابقا هو الذي أراده القرآن في هذه الآية ويكونقوله 
« واقنربالوعدالمق» كقوله(00:١‏ اقنر بت الساعة وانشق القمر )على ان الانشقاق 
حصل في عصر لبي صل الله عليه وس وهو تير معهود في التكتب المقدسة إذا 
اننات عن الموادث المستقبلة 


لاج ك0 عي بتكا 7 


يحي ك2 

قال الله تعالى (15 : مايا كريا ان نبشرك بفلام اسمه يحبى لم نجمل له من 
قبل سميًا) يقولون ان يحب هو يوحنا عند أهل الكتاب ويوحنا هذا اسم شيير 
عندالبهودسمي بهكثير ون قبل بن زكر بتكيف يقول القرآن نجسل لدم ن قبل سميا»؟؟ 
وتقول لانسل بارب لنظ يحبي في القرآن هو تمر بب انظ يوحنا عندم لان 
يحجى من امياة ويكتبفي العبرية هكذا ١(‏ أ,1 + 1 ) وينطقيحيه وأما ( يوحنا) 
فهوالصيغةاليونأنيةللفظ(يوحنان ) العبري ومعناه< يهوهحنون» أي الله حنون. فهو اذا 
من امنا لامن امي ةوحليه يكون انظ بج ى غير يوحناووجود شخص مسىى باسين كثير 
جداوقد يكون 2 ثنبا لهوأمثلة ذلك في كتب العبدين كثيرة جدا منها ان 
اسم بطرس سمعان وأسم تداوس لباوس وهما من تلاميذ امنيح (راج قي 1 
؟و") ركان الني عليه السلام يغ ركثرا من أسماء ٠‏ أصحابه فيشتهرون با سماهم به 
رسول الله وعند جميع الامم يوحد اشخاس ل كثرمن امم. ٠هذا‏ اذالم قلان 
نسية ابن زصكريا في امد الجديد يوحنا هو من خط مرالني الاناجيل باللنة 
اليونانيه إذ جوز انهم ل يحسنوا ققل اسمه المقبقي < بحبيه > لى لثتهم 

ويحتمل ان الاسم الذى بشر الله ا (ريحى) ولا اشتبر عن يحى 
الشئقة والحنان بالناس كا قال القران في وصفه ( ١‏ :ا وحنانا من لد) صاروا 
يلنبونه بيوحناحتى شاع بينهم ذلك | كثر من اسمه الاصلى الذي سياه الله به 

وهناك ووجه آخر في تفسير عبارة القرآن الشريف ٠‏ وهوان زكر يا طلب من 
الله وارنا له من نسله خوفا من مواليه فيشره الله بان سيكون له ولد وسيكون اسمه 
يح وقال له ان هذا الاسم لم يسم به أحد قبله أي يينهم فيأهله وعشيرته كا قال 
إتجيل لوقاد ١‏ 1 فقالوالها - أي لانه- لي سأحد.فيعشيرتك تبي بهذا الاسم » 
قنوله نعالى: لم نجمل له من قللس.يا » أي في أهل زكري النيكان الكلام 
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معه في شأنهم واعلطاب لديم نيرثهمتهم .هذا إذاسر ان لنظط يحجى هو عين بوحنا 
وأنه تعرربب له 

على أنه قد يكون المراد بالسهي السمي المقيقي أي انه لم يسم أحد قبل يوحنا 
مبذا الاسم وكان مثله في صفانه العالية واخلاقه الطاهرة فكل من سمي قبله َه 
ما كانوا ستحقونه لأنهم لم يصاوا الىدرجته فيالشفقة والرحمةوالمنان وقدوردلنظ 
السمي في القرآن بهذا الممنى ايضا في سورة مري الي منها هذهالاً ية الي نحن بصدد 
الكلام عليبا قنال تعالى<ه>ربالسموات والارضوما ينها فاعيدهواصطيراعيادته 
هل تمل لدسميا »> اي سميا حقيقبا وإلا قد انخذالة أخرىمن دونالله كثيرون 


سمج السئة اتلاسة دم 
لا السامري والعجل » 


قال الله : ل(0::هم فأخرج لصبلا جسداً له خوار ع المكمواله 
5 تم قالفا خَطْبك,اسامري”ه قال بمسرت يها لم يبروا 
بد فعضت" بض ةرمن بر الرسو ل مَتبذ نا و كد]ك" سوّلت لي 7 نشي »> 
رجحنا في ( مقالات الدين في .نظر العقل الصحيح ) أن لنظ السامري عل 
لشخص من بي اسرائيل يسمى بلفهم شمري وعو اسم مشهور عند قدماتهم ٠‏ 
انظر مثلاً سفر أخبار الأيا م الأولى ( 4 : لل و١١‏ : 40 و5" : ٠١‏ ) ولاعرب 
هذا الاسم أبدلت الثين أأسجة بالمين المبملة كا هي العادة في تعرريب العبري 
وأدخلوا عليه أل كا أدخلوها على خيره من الأعسلام المربة "كلظ ( المودي ) 
وهو اسم جبل ولنظ ( السموأل ) وهو عل لأحد نابفي شعراء البهود من العرب ٠‏ 
وتسمى زيادة أل في مثله زيادة لازمة كا يقول النحاة ٠‏ وهو معرب مر لفظ 
(شموثيل ) والتغبيرااذي حدث في هكالذي حدث في لنظ ( شمري ) فأبدات 
الثين سيناً وزيدت عليه أل مع تير طفيف في السكلمة ٠‏ وهذه التغييرات شائمة 
في جميع الاغات في أسماء الأعلام المنقولة إليبأ فانظر الذرق بين انظ يختنصر وأصله . 


( الخارج 4م )1١‏ 0 السامري والعجل خلا 


| تلاس )رافظ عدن رأده يشوع ٠‏ وغير ذلك كثير جداً يعرفه المطلعون 
على بعض اللفات الأجنبية وما فيها التغيير والتحريف في الأعلام ٠‏ واعلم أرت 
لنظ السامرني الوارد في القر كانت تكتبه العرب ( السمري ) وكذلك كتب 
في مصاحف عممان البي أرسلبا إلى الآ قاق ٠‏ ولمل في ذلك إشارة إلىأصلهالعبري 
الذي ذكناه هنا وإ ن كانوا ينطقونه السامري ٠‏ وليست الياء فيه لانسبةبل هي 
كالياء في لنظ اللودي بالتشديد وأصله جوردي بدون تشديد 

قال تعالى ( فأخرج لم ) أي صنع للم السامري ي (عجلاً جسداً ) أي عثال 
عجل ولكنه جسد بلا روح فان لفظ المسد يطلق غالبا على الي إذا مات أو 
ماكانت صورته صورة ابي ولكنه جمادكهذا المجل الذي صنعه السامري من 
اللي وكماثيل اليوانات فانها كأجسادها بمد المات لاحياة فبها ( له خوار) أي 
صؤت يشبه صوت العجل ولعله توصل إلى ذلك بالصناعة مع الميلة كأن يضع فيه 
ما يشبه المزمار و يسلط عليه آلة نالخة لا يشعر بها الناظرون 

وأمثال هذه المي ل كثيرة ينعلها الدجالون في كل زمان ومكان 

ثم قال تعالى ( قال فا خطبك ياسامري ) أي قال له موسي ماشأنك ونا 
الذي حملك علىما ادر قال بصرتعالبيصروابه ) أيعلءت مال بعامواوأدركت 
مالم يدركرا (تقبضت قبضة من أثرالرسول ) أي أخذت بثيء م نتمايم هارون الذي 
استخلته فناواتفيت أثره فيا ف يرق لي شيء ٠‏ منهاء وسبى هارون بالرسول _لأأنه 
هو وموس كانا يسبيان كذلك ون بنياسرائيل فان الله قال لها ( *٠‏ : باوفقولا 
إثا رسولا ربك ) وعدم اعتقاد السامري بصحة هذه الرسالة لا يناني أن يقول 
ذلك من باب التبكمي ا كانتقر بشي تبكدونعل رسول الهو يقولونله(ه*:#امالهذا 
الرسول يأأكل الطمام ويمثي في الاسواق ) ثم قال السامري ( فبسلتها 
وكذلك سؤلت'لي نشي ) أي فرفضت ما أخذته من تعال هارون بعد جر يله 
وهذا ما مالث إليه نضسي الي علمت مالم يمل غيري .هذا هو الضير الصحيحالذي 
يتباهر من هذة الآيات ولا يمك لأي عر لي أنيغهم منها سواه لولاماحثاهبهاً كثر 


534 ترف تكوّن الجن (الخارج 14م١١)‏ 
المفسربن هن انلرافات وهو يقارب ما ذهب إليدخقق المفسري نأبو مس الاصنباني 
وارئضاه منه كر الدين الرازي وعززه 

(/هقال )له موسي (فاذهبفان لك في اللياة أن تقول لا مساس وإن لك 
موعداًان شاف وانظار إلى إلمك الذي ظأ تعليمعا كفا لشحر>قنّه) أي ليردنه 
ويويدم قراءة « لنحرقنه > يتح النون وكسر الراء وضمها خفيفة( ثم لتنسفئة في 
اليم نسناً) 
فان قال قائل مابالالقران فيالكلام علىهذا العجل يأنيبما يحتمل أنكانحيأ 
و إنّكان ذلك بعيدا منعيارته ؟ قلت جردتعادةالقرآنْفيأمثالهذهالمسائل العرضية 
البسيطة أن رأني بلتعير الذي لايصادم اعتقادالجبور مصادمة لاتقبل اللأويل حني 
لايكن ذلك ماد لعن انرق أوشافل لم عن البحث فم أقى به من جوهر 
الدين يا هي طر: يقةالحكياء ٠‏ فالظاهر أ نأهل الكتابمن العرب كانوا يسّقدونأن 
هذا العجل صار حاً وما كان عندهم من روا يأمهم واحاديتهم ما يحملهم على هذا 
الاعتقاد فل يرد القرآن ان يشتغل معهم بأمثال هذه التافهات فاتي لم يمأ أو سمعوه 
تقباوه وما لو سمعهالماياء الحتقو نلا د 0 وفهموه ولذلك تراه مثلا ينص على دو ران 
الارض بقوله ( سنة 77 : م وترى البال نحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 
مم الله الذي أت نكل شي») فيسياق يحتمل أن يكوت ذلك مما يحصل يوم 
القيامة وإ نكان ظاهر الآ.ية بعدعنهذا الاحْمال الذي لايزال مقبولا عند 9 
على أن ممني ال ية الصحيح لا يخفى على الملاء ٠‏ فان القران قد أن العامة واخخاصة 
والمنحطين والمرتقين فلذا تنوعت أسالييه ليه وسحر بيائه عقول الميع و بذلك لم يخ 
الغرض * ول يشتغل عن الجوهر بالعرض » 


سمج المسألة السادسة دم 
(تكوّن اين » 
قالالله تعالى لين ١‏ وفنا الاساننوسلاةر من طن يذ مم 
جتمنام مان ي قوارمكين14 شحنا اعلنة علق خفن الملقة مُسْمَة فنا 


(الثارج 4م 010-.-_اطوارخلق إلاننان 54 
المُضنغة عظامًا فكدونا المظام أ ثم أنثأنا” خلا آخر فباركة اله امن 
الماقينة هلاثم نك بد ذلك لمَيتون ثم إنك يوم القيامق مبسَُون) 

اثنتملت هذه الآآيات على جميع أطوار الانسانفيحياتة وما يمر بمنالتفيرات 
من أول وجوده الى .يوم بعثه 

(الطور الاول) « وثقدخلفناالانسان من سلالة من طين » أول الاحياء في 
هذا العام لاشك ني انه خلق من مادة الارض مباشرة ثم ارتقت المال بعد ذلك 
فصارت الاحياء تكائر بنقسام الخلايا ثم بالتلفيح الذي يعقبه الاتقسام ( ومعى 
التلقبح اختلاط عنصر الذّكر عنص الانثى ) فان الانسانفيطوره الاول كانطينا 
واذا نظرنا الى الانسان من جهة اخرى وجدنا أن الميوانات المنوية والبويضات” 
الي يخلق مها الانسان مخاوقة من الدموالدممن الغذاء والغذاء من الميوان والنبات 
'وكلاها من الأرض أي الطبن 
. (الطورالثاني ) « ثم جملناه نطفة في قرارمكين » النطلفة الافراز قتطاق على 
الي ولا مانع من اطلاقبا أيضاً على بويضات امرأة التي يفرزها البيضان (1) 
ول يذكر القرآن بويضات المرأةصرياً لأن ذلك غير معروف ماهير الناس وهو ل 
يأت لتعليمبم أمثال هذه الاشياء وإرما هو يرثيدقضايامعايعرفونه ولاينكرونه وآأكتفاؤه 
بذكر المي دون غيره في أ كثر المواضع لايدل على أن الانسان لا يخلق مرق 
شىء آخر معه إذ لبس في عباراته ماريدل على الحصر فالطور الثاني طور النطفة وهي 
من الرجل ما فيه الميوانات المنوية ومن الأثي مافيه البويضات اذا حصل التققتيح 
بدخول رأس ال حيوانالمنوي في البويضة استقرت في الرحم ‏ والمراد بلقرار لمكن 
أعضاء الانثى الداخلة (البوقان والرحم ) وه التي يحصل فيا التتفيح ثم التكرين . 
ولاشك أن حيوان الذكر و بويضة الانى يسبحان قبل التقيح وبعده في قليل 


)١(‏ الثار: النطفة في الاعبل الاء أوكل سائل فيصنح اطلاقه على مء ارج 
الذي فيه الميوانات المنوية وعلى هاء الاثى الذي فيه البويضاتاذ كل منها منائل 
(الارج ؛) )م ( الجلد الحادي عشر ) 


0 اطوار خلق الأنسان ‏ (المارج4م١١)‏ 
من سائل مخصوص ومموع ذلك هو النملقة وهي البي نستقر في الرحم 

( الطور الثالك ) 0 ثم خلتنا النطفة علفة » وذلك باتقسام البويضة بمد 
التقيح بالميوان المنوي إلى أقسام كثيرة تكوّن كتلة صغيرة تشبه العلقة وخلاياها 
كبا متتابهة 

( الطور الرابع ) « لخلقنا المثقة مضغة » وهي قطعة أ كبر مرن العثقة قدر 
مامضغ في الم مركبة من عدة خلايا ناشثة من اتقسام البويضة الأصلية بمد تففيتما 
في جدر الرحم وما أحيطت به من سوائل زلالية , 

( الطور اعلامس ) «.لخلقنا المضغة عظاماً »> أي حولنا بض خلايا المضفة 
الني كانت كلها متشابهة إلى خلايا أخرى تصير بالتدريح بعد هسذا التنويع عظاماً 

( الطور السادس ) « قكسونا المظام خا » أي حولنا المزء الباقي من المضغة 
إلى أنسجة رخوة ذات خلايا مغايرة في شكلبا الخلايا الاصلية وهذه الأنسجة 
تكون كاسية للخلايا الخذة في التحول إلىعظام فينما جد بعض اعللايا يتحول الى 
عظام جد البعض الا خر يتحول الم وشحم وغيره يكو هذه العظام 

( الطور السايع ) د ثم انثأناه خقا آخر » اي بعد تهام خلقته وولادته يصير 
الدريح إنسانا عقلاً مدركاً مقكرأ بعد ان كان لا يعم شين كا قال تعالى ( واد 
أخرجم يمن بطونر أأانكم لآ تهون تثيئا وَجعل لمكم السمم” الأ بصار 
والأئدة ) الآية فالثيء الذي كنت تراه لايدرك وجود نفسه يصبح محيطا 
بالكون بمقله ويخترق الحجب بتكره ‏ فبارك الله أحسن اللالقين » ٠‏ وعيرهنا 
نم لنراخي ذلك عن زمن تام النكوين 

( الطور الثامن والتاسع ) دثمام بعد ذلك لليتون «نم إن يوم القيامة 
تبعثون » فبذه هي الأطوار الانسانية اني تستفاد من هذه الآ.يات الشريفة 

ويجب الاغنراف هنا بأن هذه الآيات لم تصف هذه الاأطوار بالتفصيل 
"كا يصنه الشيولوجيون وإنما وصفه لجال خال من الوهم واعللا داع الى انكر 
في قدرة الله والتدبر في أماله وهو ما يريده القرآ الشريف ولا يريد تدريس 
حلم تسكن المنين لناس ولا غيره من العلوم الدنيوبة فاذا لا يننظر من مثل هذا 


( الخار جم ١١‏ ( ميراث بي إسرائيل الارض ذا 
الكتاب العزيز ان يدخل فما ليس من غرضه الاطناب فه لأن الناس يصاون 
اليه من غير طرريق الوحي 


مج المسألة السابمة )دم 
ل( مبراث بي إسرائيل الأرض من بعد فرعون 4 


قل الله تعالى (:/0 فأخرجناهم رمن جنّات وعيون (موكنو زوَمقامكرم 
وه كذلك “ وأو رَثْنَاهَا بي إسرائيل ) ومن المعلوم أن بني اسراثيل من بعد 
غرق فرعون وقومه لم يربُوا أرض مصر بل خرجوا منها فا منى هذه الآية اذا ؟؟ 
ذهب محتقو المؤرخين إلى أن فرعون موسى هو منفتاح بن رمسيس الثاني 
وقد خضعت بلاد الثام لمصر في عبد رسيس الثاني وكان من عادته ان دي 
فرقة من العسسا كر المصرية في البلاد ابي نفتحها ليستوطنوها ولينشروا فيبا عاداتهم 
واخلاقهم فكانت لاد الشام مستعمرة تابعة المصر وحتلة يجزء من جيشها وكان 
المصريون يجنون من خيرائه! ويتمتعون بها وبعضهم يذهب الها ليقيم فيها حت 
رعاية دولنه كا يفمل الاور بيون الآآن في المالك الثي يستعمرونماودام المالكذلك 
الى عهد منفتاح بن رمسيس هذا وفي عبده كان خروج بي اسرائيل م 
أرض مصر 
إذاعامت ذلك فاسمع تفضير ماقال الله ني القرآن الشريف ( فأرسل فرعون” 
في المدائن ) اتابمة لمكبلاد مصر والثام ( حاشس ين ) يجمعون إليه جيشه وقومه 
المستوطن في هذه البلاد قاثلالم زان هولاءلشرذمة قلياون. وإنهم لا لنانظون 
وإنا مميع” حذرون ) ثم قال الله تعالى ( فأخرجناه ) أي المصريين ( من جنات 
وعيون وكنوز ومقامكريم ). في مصر والثام (كذلك وأورثثاها بي اسرائيل ) 
أي أورام ما كان يتمتع به المصريون من جنات الشام وعيونمبا وكنوزها ومقامها 
الكريم ذان ذلك قد ل إلى بي إسرائيل ولذلك قال تصالى في آي أخرى في 


_ 


وذا الموضوع ف : بحبو وَأورئنا القوم اللري:_ كانوا بلستضعفون” مثارق 


ذا النيخ (الخارج :م )1١‏ 
الأرض. وتمنارم) الى بار كنا فيبا وتمت كلةرَلئة الحسني على بي أسرائيل ) 
والأرض التي بارك الله يها هي أرض الثام كا جاءني آيات أخرى كثيرة في القرآن 
الشريف كقوله (0* : 7١‏ ونجيناه ل الأرض الي نيبار كنا فيها للمالمين) 
وقوله ( ٠١‏ 9 سبحان الذي أسرى بسده ليلا من المسجد . ارام إلى المسجد 
الأقصي الذي باركنا حوله ) فأنت نرى من هذا أن آيّات القرآثني هذا الموضوع 
يفسر بعضها بعضاً وان المراد من ميراث بني اسرائيل لما نركه المصريون هو 
ما كان لم ببلاد الثثام ( للسائل بقية) 


باب المناظرة وإلمر سم 
و 
جلا نم بمث لسع 6 

قالحضرة الدكتور : وإذا قنشناالاحاديث- الى ان قال فالترآن لا يجوز 
انيشخ بالسنة ول وكانتمتوائرة و به قال الاما م الشافي رحمه أللّه ولس فيهمسوخ 
مطلقاتكيا قال أئة بعض المفسر بن كأبي مس الاصغبانيوكما دل على ذلك الاستقرا اء 
والدليلواق بكلامئم قال ٠‏ « والذي تراميحن 0 لا يستبقح وقوع النسخ في 
القرانالشريف اذاكان القران ين أنا نصأ ايع ما سخ وجميع مام ينس أوان 
الرسول ( ص ) بين ذلك يانا يثقل متوائراً ويتفق عليه عملا يين المسلمين الم 

واناظريرى باديء بدء بعد المقارنة ون كلام حضرة الدكنور انقوله والذي 
ترام نحن الم هورجوع منه ونسخ لقوله فالقرآن «لايجوز ان ينس بالسنة ولوكانت 
متوائرة» لانهاذا كان النسخ حوها ذكر ابطال حم الى بدل او لغير بدل وجاز 
ان قبل قول الرسول ( ص ) هذه الآية منسوخة لاالى بدل مثلا فيحق من 
صدوز ذلك القول منه ( ص ) فا ذلك الا قول بجواز ذ نسخ.القرآن بالسنة وهو 


(للأرج 1 )١3‏ النسخ اللا 
مناقض قوله لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ققوله الثافيلا حالة رجو ععن قولهالاول 
واعتراف بان القرآن يأسخ بالسنة المعلوم صدورها عن رسول الله (ص) وبذلك 
نكتفي عن الرد عليه في قوله بمدم جواز نسخ القرآن بالسئة وسيأني لنا كلام على 
الاخبار الى يلزم الأخذ بها ويس صدورها عن رسول الله ( ص ) 

اما ماذ كر حضرةالدكتور من اششتراط احد الام رين لانسخ إما تبيين القرآن 
انا نصا ججيع ما نمخ وججيع لم ينسخ او تبين الرسول ( ص ) كذلك ويتقل 
متوائرا ا 

فقول فيه ان حضرته ذكر ان النسخ لمتنض لايستقبح عقلا يعني انه جائز 
عقلا فبل ما اشترطه للنسخ واجب على الهوعلى رسو ه(ص)عقلافا هو؟ امشرعاً ‏ 
فابن هو ؟ وهل يشترط ذلك فها نسخ لظ وممناءلا الى بدل لان تعريض النستح 
الذي ذكره اول الرسالة بشمله وليس هو داخل فما انكر وقوعه من نسخ لنظ 
بانظ او نسخ لنظ وإيقاء حكبه 

ونا معي اشتراط التواتر فان النسنخ انما كان بقع في زما نالرسول(ص) وقت 
نزول الوحي وذلك مضي واتقضي والله تعالى ورسوله ( ص ) لم يازموا الامة ول 
يوجبوا عليهم ان ينقاوا الدين للى من بعدهم إأتوائر و نر ذلك ولا في موضع من 
كلامهيا وم يجعلا ذلك شرطاً لا لتبليؤولا لقبول وسيأني مز يد بيان لذلك 

ان اشتراط حضرته ذلك مع اشتراطه ان يتفق عليه عملا يين المسلينما لا 
يجوز عقلا لامتناع تأخر ما يازم في وجود ني ٠‏ عن وجوده كاسبابه وشر وطوجوده 
والنسخ قدوقع بدلي ل قوله تعالى < ما لنسخهمن آية» إلا . بةوالتوائر واتفاقع ل الملمين 
انما هو بعد ذلك الله تعالى ١‏ ينص ذلك شرطا لقبولنا ذلك او انالا للايتكشف 
لنا الا ياحدها فظبر ان ذلك لا يصلح لان يكونسببا للنسخ ولا بأوغه البنا# 

اما اشتراط حضرته في رسالتيه لبيان النسخ طريقة معينة مخصوصة وهي ان 
يقولالله تعالى او رسوله صلى الله عليه وس هذه الآرية تاسخة وهذه منسوخة فهو 
النزام ا لا يزم وآكتفاء با لا يكفي ولا يطرذ في جميع المسائل فان النسخ مشغرك_ 
لنذ يصدق على معاني مختلفة وصدقه عليها مختاف فيه ثم هو ني اقزاد كل واجد 


4 النسخ (النارج م )١‏ 
من ماصدقاته قد يكون عاما . ثم معرفة المراد منه قد يكون مجلا فاذا قيل هذه 
الآبية .منسوخة او هذه ناسخة فقط ولم يقرن ذلك با يعون المراد احتمل ذلك 
نسخ كل هذه الآية او بعضها اوزيادة امر ني الناسح مع بقاء المزيد او رفم شرط 
أوقيد اوزبادتهما الى غير ذلك قتبين ان محرد قوله هذهالاً ية ناسخة. وهذه 
منسوخة لا يكفى في بان المراد الا بانضمام ماين المراد مع ذلككما يقيين به مورد 
النسخ الممين واذا1كان الله أجاز النسخ في شرعه بجميع معانيهكا دل عليه كلام 
الساف او بعضبا كا هو قول التأخرين ففي الموارد الخصوصة أي ووقت اليان 
لايجوز ان بيرق ما لا يتبين المرادمنه الا مع ميين ‏ والبيان اخراجالشي' من حير 
الإإشكال الى حيّز التجلي فظبر بذلك ان معرفة الناست والمنسوخ لا يتوقف على 
خصوص ماذ-كره حضرة الدكتور بل معرقته فيكل محل با ببينالمراد هوالاولى 
وان لم ,يكن بانظ ناس او منسوخ ومن ذلك ماذكره العلماء فيمعرفة الطرريق الذي 
ييكون الناسيخ بها ناسخا والمنسوخ منسوخا 

وليت شعري ألا يكفي في الدلالة على النسخ. تأخر التاريخ مع التعارض 
والتاقض بين المكين ككون الشيءفي آية حلالا وفي آآْة بعدها متأخرة نزولا 
حرامااو المكس؟ وقد ذ علاء الاصول طرق معرفة النسخ والتاسخ والمسوخ 
وينوا ذلكفارجم الى كتبهم ان شت 

ثم لاندري ماالموجب لطمن الطاعنين واستهزاء الهازئين بعد ثبوت جواز 
النسخ عقلاوشرعا ووضعاووقوعه في الشرائم فملا كا اعثرف بذلك حضرةالدكتور 
إيتأمل حضر نه فيهذ|المو, ضع ولي انه بادرالى التيم والتعر يض بمخالفيه الى استحقاقهم 
أشد العذاب قبل اوانه اذل قم حجة على ماقال ول يحط عدا بها لديهممن الحجج 
لا سما معاصر به اذ لا يمكننا إتكاراطلاعه على ماهو مسطور في زير الأولين وان 
كنا نستبعد امكان اطلاعه على الكل تقول ذلك قياسا على انفسنا وكا قال 
ذلك الكبار-وتقول أيضا اذا "كان النسيخ هو ماد كرنا سابقا عن السلف ( رض) 
وما ذ كر حضرةوأنيرى ان المت للابستقبحدفلاح لللتشنيع على منقال بوقوعه في 
القران وعليه فالقول بوقوع النيخ في القرآن اوعدم وقوعه منحصر في الدليل النقلي 


(الخارج 4م )1١‏ النسخ 27 
وني الاستقراء اي تنبع آيات الفرآن لحضرة الدكتور استدل على عدم وقوع النستج 
في القرآن بقوله تمالى « لامبدللكلاته > حيث قال فلا يجوز انبيدله الله بعد 
وعده بعدم تبديله اذ النكرة ( أي لفظ مبدل ) في سياق النغي تتم 

وأقول قد اختلف في ان المتك هل يدخل في عموم خطابه أم لا والمق انه 
لا يدخل إلا بقرينة وليس هنا ق.ينة تدل على ذاك بل الفرينة دل على 
عدم دخوله 

فالآآية المذكورة ليس هي عندنا ما تدل على منع النسخ بمناه السابق وائنم 
تدل على صيانة القران عن اتتحال المبطلين وعبث اعداء الدين وان الله لا يجعل 

عليه سبيلاً وذلك نظير قوله تعالى < إنا حن نزلنا الذّكر وانا لمافظون »وقوله 

د لايأتيه اباطل من بين يديه ولا من خلفه 3 وتقول أيضاً نض الثيء فرع عن 
بوه ولاشك هنا ان المراد بني المدل ني جميع التبديل بجميع ممانيه وأ كثر 
معاني التبديل لا يجوز ان ينسب إلى الا له وعليسه فلا يدخل في عموم المضكا 
خصص عموم قوله تعالمى « ان الله على كل شي٠قدير‏ » بماسوى الواجب لاستحالة 
تملق القدرة به ويقرب من ذلك قوله تعالى < فلا يظهر على غيه أحدا »> 
فانه لولا الاستثناء لمن ذكره لوجب ان لا يطلع على غيب أحد مطقاً لكنه لايبو: 
بحال ان يقال انه تعالى داخل في عموم المنفي 

فنبين با ذ كرناه ان التبديل المنفي في قوله تعالى لا مبدل لكفاته اها هر 
التبديل الذي ,يكون من البشركا كان يفمله الببود والنصارى في كتابيهم 

اما التبديل بمعنى النسخ بان يدل الله آية مكان آية أو ينسخ حكبا هى أى 
رسوله لامن تثقاء نفسه فهذا لاعيبفيهكا ذ كر الدكتور والرسول ( ص ) معصوم 
عن التبديل من تثقاء نفسه وإذا كان النسخ هو ما ذكرناه عن الساف فإتكار 
وقوعه مكابرة وغفالنة لماهو ثابت في الواق كا دل على ذلك الاستقراء إذ ماار:_ 
عام إلا وقد خص وما من مطلق إلا وقد قيد الا آيات التوحيد وما ضاهاها 

وأيضاً قوله تمان « واذا بدلنآئة مكان آية »> خاصةفيمعنىمن معانيالتبديل 
ومحله الممين والفاعل معلوم فعى بلا ريب نصفي جواز النسخالذيلاعيب فيمعقلا 


كة" اشخ - الخارجئمى) 
'ما قولحضرة الدكتور فا ذ كر ناه هنا وهناكيدل على انتفسير الآآية كذا: واذا 
اتنا يحرم في الشريسة الاسلامية بدل حكم في الشرائع السابققو وضعناه مكانه الوا 
اما انت منت ركذاب تختلق الاحكام وتنسبها الى الله الى آخر الا يات وزع ان 
القول بأنه منتر في قوله تعالى < واذا بدلنا آبة مكان آبة والله اعل با ينزل قالوا نما 
انت مقر » انما ددر م نأهل الكتاب الموجودين بالمدينة اسح واقولان قولهائما صدر 
من أهل الكتاب الموجودين بالمديئة هو اعتراف منه بجواز ان تكون هذه الااية 
مدنية فاحفظه 

ثم ان ما ذكرته حضرته وحمل الآية عليه غير صحييح ما قدمناه ولاأن سياق 
الاية لا .يدل عليه وانما يدل على خلافه فانه تعالى انها ذ كر المشمركن ثم حكى هذا 
القول عنهم ورد عليهم بان أكثرم لا يدون لأهم ليس معهم كتاب والمشركون 
عم الذين زعموا ا نالفلا النصرانييه[الني ( ص ) افتراءموكذ بايا كذبهم الله في 
هذه الآاية وغيرها ويدل على ذلك ايضا ان الله ابر رسوله ( ص ) من تهمهم 
الكاذبة ذكر ان سبب تبجمهم وقدامهم على ماهو واضحالبطلان نماهوضلاهم 
وعدم اجانهم بلياته فانه تعالى لا بهديهم ول كد في الرد عليهم بان المتاري فيتبديل 
آيات الله أنماريكون من لا يرامن بها وهذا نص ايضا في ارادة المشركين فظهر ان 
اقائل بانه متتر انما م المششركون ولأن الأيات قبلبا وسدها اماهي في ذر 
مساوي المثركإن وتحذير المؤمنين من التخلق باخلاقهم والاقتداء بماداتهم وعن 
الاصفاء والالنؤات الى شبهاتهم عند نزول ناس او تبديل آية مكان آية لانهم 
لا .يومنون بآيات الله 0 للصواب في المدل فهم يستدلونعل كذب الرسول 
ملى الله عليه وس با يرون في بدمن النسخ لاعتقادهم ان ذلك تناقض لمدم 
علمهم ماني ذلك من الحسك والمصاطم 

أما اهل الكتاب ( اللهود ) ف أت لم ذ كحت يعود الضميراليهم وايضا 


ذان الله الى قد عين هؤلاء القاثلين بأنهم الذين لا يؤمنون بآياته وهذا لايصح 
صدقه على اليهود اذا كان المراد بالآئات الاحكام و بالةية الواحدة الحكم 


لابانهم بالنوراة وإن أرريدبالة "يات الجلمن اكلام اليدودة المخصوصة فان أطاقت 


(الخارج 5م١١)‏ التسخ ةف ؟ 
على عبارات التوراة فكذلك وان لتطلق بط لحمل الآية المبدلة عشي من عبارات 
التوراة قدت بذلك ان المراد واذا بدا آية من القرآنمكاناية منه قا لالمشركون 
ما انت منتر وهم لا عل لم بالتوراة ولا باحكامها 

مُ تقول لكان التبديل اي النسخ منوعا في القرآن مطقا وان الله لا يدل 
آية مكان آيْة لما صمح تقبيده فييجوابالكفار حين قالوا لرسول الله (ص) دانت 
بقرانغير هذا او بدله » حيث مر رسول الله (ص ) ان يجبيهم بقوله « قلمايكون 
لي ان ابدله من تلقاء نضسمي ان اتبع ألا مايوحي الي" > فآنه لامني لتقييد حينئد 
وبذاك وهذا مين عدم دخول الكل وهوالله تعالى فيعموم لنظ « مبدل » من 
قوله د لا ميدل لكلاته > : 

الت من تنبع آيات الكتاب وجد فيه مإيلجته الى القول بوقوع النسخ فيه 
فعلاكا اخير الله بوقوعنه فيه مستدلا على جواز ذلك وحسنه بارتياط 
الششرع بالقدر أي تلازمعا - لا رتكر ذلك إلا م كابر وجدانه وخالف ظاهر 
القران وخرج به عن حدودمرامهالذي فهمه رسوله ( ص ) ويينه لأصحابه (رض) 
الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل والتفسير والمراد من امطاب لعاينتهم الوقاثم 
والأسبابٍ فلا يجوز من ل يحضر الوقائع ولم يعرف الأسباب وا موانع وإ عارس 
محاورات أهل الششرائع ان جم على كلامهم ( فضلا عن كلام الله ) ويؤوّله بان 
يحمله على ماني يفترضها مع ترك ماسيق الكلام فيه وله ٠‏ انما بختار هذه الطريقة 
الحرفون امخراصونَكالقرامطة والملحدين من المنصوفة وساثر الطوائف الدعة 
الذين اذا تكفوا في القرآن يتراءى للناظر في كلامم انهم كما يتكهونفيدين 
جديد نزل عليهم ابتداء وكأن لم يكن نزل:على رسول قد ين حدوده وأوضح 
احكامه وفسسر مرامه وكأنه ل تتلقه أمة ول تسمل به الطوائف حت جاءهولاء ب رائهم 
السشيفة وأقواهم الساقطة الضعيفة ‏ كل ذلك لم بقع من هؤلاء الا يتركهم السئن 
البوية وهجرهم لطريق السلف وبلا خصآ,ارالصحابة ( رض ) واند إلى مأكنا 
بصدده فقول 

(للارج 4) (مم) 2 (الجلد الماديعشر) 


نذا النسخ (الخارج 4م )١١‏ 

قد هدم نا ان قوله تعالى « واذا بدلا آية مكان آ يه » دليلواضح علىجواز 
النسخ في القرآن كا انه جائ في سائر الأديان وانه لا تعارض يبن هذه اله إبة وقوله 
تعالى د لامبدل لكلاته > الآبة 

ومن الأدلة الناصة على جواز النسخ في القرآن بل على وقوعه قوله تمالى 
« ماننسخ منآية أوننسها أت بخيرمنها أومثها » الآية وقد قدمنا كلام الساف 
في تفسير هذه الآية ثقلا عن تفسير ابن كثير رسمه الله 

ودونك ما ذي حضرة الدكتور في تفسيرهافانهقالفي رسالة له سابقة أدرجت 
في الجر الثاني من امجلد الناسم من امنار الأغر بمد ان ذكر قوله تعالى « ما تنسح 
من آية أو نسب » ما فصه د الأبية هنا حي ما رويد الله تال به الانياء من الدلائل 
عل نبوتهم والمنى ما ننسخ من آية تقيدها تقيمبا دليلاً على نبوة ني من الأ نيا ٠‏ أي نزيلها 
وثترك أبيد ني آخربما أو نما اناس لطول العبد بمن جاء بها فاننا عالنامن القدرة 
الكاملة والتصرف في الملك تأني بخير منها في قوة الاقناع واثبات النبوة أو مثلبا 
3 ذلك »سمه 

ونحن ندعو القراء اكرام إلى المثارنة بين ما تقل عن الساف في تفسير هذه 
الآية وما قاله حضرة ة الدكتور فإذا كان لفطل ١‏ أب يدل بالاشتراك النفضلٍ على ماني 
متعددة فبل يجوز لأحد كاتا من كان ترك لوعن العارفين بالمراد واختراع 
معبى آخر من عند نفسه بعد أ كثر من ثلاث عشرةمائة سنة ؟ وه لهذا الاتسير 
إلرأي في مقابلة المأثور الذي توافرت الأدلة الشرعية على منمه والتحذير منهكا 
د ل العقل على قبح نضيي كلام أحد علىغير مراده -- 

وتقول أيضاً اذاكانت الآآية هنا هي ( المسجزة ) كا يول حضرة الدكتور 
فا ممتي ازالها وترك تأبيد بي ابر يها ؟ فان المعجزات انها هي امور خارقة لاعادة 
يظبرها الله على ايدي انبيائه لتدل على صدق دعواهم وقد انقضت بانقضاء الزمن 
المشترط لوجودها ولست هي جار يةعلى سان الكون الممتادة حى تبقى ككل باق 
يرى تأبعا وخاضعاً لاسبابه ونواميس جريه في يقائه وتطوراته وأكثر المسجزات 
إعراض لا قيام لما بنضها وائما عهي واقعات تنقبا الام كدائر الاخبار 


(الخارج 4 م١١)‏ النمخ 4" 

انه لا يمكن لأبيد ني بسجزة هي نفس مسسجزة نبي آخر والممكن انما هو ان 
يديد نبا لأنها ان كانت معجزة النبي الاول موجودة بين ايدي الناس قكونها 
معجزة لثاني ممتنع ولأفضى ذلك الى تحصيل الماصل وان كانت قد ققدت 
فالأخرى انما هى مثلها والنسخ او الازالة اوالنرك لايكون الاما .يجوز ان يظير 
اولاهو موجود فاذا امتنع عقلا أن تكون نفس معجزة ني متقدم هي نفس معجزة 
ني متأخرلم ببق في تفسير الآ ية ألا ان يقال عكذا : مانسخ منآية اي من مثل 
آيْةاوننسها نأت بخير منها او مثلبا٠‏ ومئداه ما ثنرك مثل معجزة الا أت نبا اليس 
هذا تناقضا يجب ان ينزه القران عنه ؟ وتقول ايضا انه لو سل جواز وقوعالنسخفي 
المعجزات ذانه لا يتصور وقوعه الا في الترآن حين امكان النمخ أي وقت نزول 
القرآن وقبل وفاة رسول الله ( ص ) فثبت الاستدلال بهذه الآّية على جواز النسخ 
ووقوعه في القرآن حتى على تفير حضرة الدكتور للا ية بمنى الممجزة فان التران 
من اعظم معجزات نينا (ص) 

وقول ايضأ ما ذكرناه عن السلف هو المتعينويازم الاخذ بدلازهذا الدبن 
اما جاءنا بتوسطهم فلا يجوز لنا ان مخزج عن جميع اقوالم الابحجة واضحة ومن 
الحال أن لا يوجد لاحد مهم قول موافق طاف- 

وايضاً لكان هذا اككتاب نزل علينا ابتداء ول ببينه مين لنالما جازانا ان 
نستبد بعقولنا في مواطن الاشتباه وعدم وجود مرجح ومنهنا قالوا لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الماجة 

وذوق ذل كله أن هذه الآية ذكوت في ذيل خطاب الله لمباده الموامنين 
تكبالم ودفما للشبه الني ينها ينهم اهل الكتاب والمشركون من قولم ان مدا 
يأمر بالثيء وعنمه غداً الى غير ذلكمن تشكيكاتهم الكاذبة فرد الله عليهم وأعلر 
عباده الرؤمنين بالمكة في ذلك ونبههم على ان هذا انما هوحسد من اعدائهم 
ودونك الآاية وما قبلبا يتين لك ان ما ذّْكرناه عن انسلف هو المطابق اظاهر 
منياق الآّية بعد ماعرفناك فسادتفسيرحضرة الدكتور قال الله تمالى( * : ٠١4‏ يأأيها 
النين آمنوا لا تقولوا .راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا: وللكافرين :نذاب ' اليم 


٠٠8‏ ما يود الذين كفر وا من اهل الكتاب ولاالمشركن أن يرل علي من خيير 
عن ر بكم وله يختصيرحمتهمن يشاءواذوالفض ل العليم ٠١‏ ماننسخمن ياو ننسبا 
ثأت يخير منها ألم ض أن اللمعلى كل شويء قدير) فالا .بة دلت علىان الذي نكفروا 
23 هون نزول الخير على الرسولصلى الله عليهوسل والممنين ولما كانالنسخانهاهو 
زياد ة نخير وفض لمن الله كنسخ. بمض الاحكام الثاقة التي كلف ,بابي اسرائيل 
وكنسخمافيه خير مانز لحل حد(ص) الى ما هوأ كار خيرا منه ذكرمتباركوتمالى 
كالفرع من قولهدواالمختص بر حمته من يثشاءوالهذو الفضل العظم » وأتي الية يقوله 
العم أناشعل كلشي:قدير » استدلالالصحةالنسخلانه اذا كان من المقررلديك 
ومن المسل لدى اعدائك انالله تمالىهو خالق املق واستعدادهم الختاف باختلاف 
الزمان والنكان فن اللازم لذلك اذا وجد المقتضي أسخ :بعض الاحكام والتمالي 
الأهلية إلى ماهو انسب باحوال المكلفين وأ كثر خيرا للم وهذا ظاهر في تلازم 
الاق والأمر ‏ وقوله تعالى عقب ذلك ( ٠١‏ ألم عل ان الله له ملك السموات 
والارض وما ل من دون الله من ولي" ولا نصير) هو زيادةلايضاح الحجة ممناه 
انه اذا كان هو اعلا للاشياء فهو يسل المناسب والاصلح بها واذا كان هو الولي 
والمك فلا بد لكل ملك من احكام فاذا كان املك ذا حكة وعدل مختبرا 
أحوال الرغية فلا يليق بسدله ترك مافيه زيادة امير والأ ندب باحوالم ماهو أحط 
منه مم علمه بذلك 
امأ قولحضرة الدكتور في رسالته السابقة بعد قوله تمالى ( أو ننسها ): ننسبا 
اناس لطول العبد بها ( يعني المعجزة ) الى آخره -فيقال عليه ان الضمير في تنسها 
عاد على الااية وقد قدمنا فساد تفسيرها بالمعجزة لأنا تقول انالله قد وعد فيهذه 
الأ نه اذ نسخ آي أو ناه فولامحلة ني بير نم أو مثا وعدا لازم تلازم 
الشرط والجزاء . فاذا أبى الدحكتورتضير الآية الا بالمسجزة فبل أنى الله بخبر 
من كل معجزة. انيت أو أنى بمثل كلمعجزة انسيت عن كل واحد من أنييائه ؟ 
وما مدي قوله تعالى (سنقرئك فلاتنسى إلا ماشاء الله ) فبل كان يقرئهعددمسيزات 
الا نبيأء قبله علبه وعليهم الصلاةٌ والسلام ١‏ 


(النارج4م١1)‏ الخ .م 

وأيضاً قد قرأ بعض القراء « ما ننسخ من آْة أو ننسأها » بنتح النون وعمزة 
بعد البين ومعناه حينتف زئخرها وحضرة الدكتور ذ كران معنى ما ننسخ ماثغرلك 
وعليه يكون الممنى حكذا : ما تنسخ أي ما ذثرك من آيْة أي معجزة أو ننسأها أي 
ثرئخرها ٠‏ وهو على مافيه من الركاكة وعخالقة ما ذكرناه عن السلف لايمطيماأراده 

ذحكر حضرة الدكتور في رسالته السابقة بعض الآيات المنسوغة ورد 
بزعمه على من قال ينسخهباوحيث افيرأيته انما مال الىالتأو يلات الزائمقومم ذلك عي 
لاتنتج مراده فل أر للتطويل فائدة بالرد عليه لان ماذ كره ين البطلان بنضمه# 

ويكفي في المواب عليه عن ذلك كله حي بعد نسليم تأويلاته ان يقال له 
يجواب مجل : ان هذه الآيات الي زعمت انها بست بمنسوخة كآية تقدبم الصدقة ‏ 
قبلمناجاة الرسول ( ص ) وغير ذلك هلنرى انها محكة بممني اندلالنها حين نزوطها 
وبمد نزول آيات التخفيف بعدها على السواء من كل وجه ؟ فان قلت نعم فمليك 
ايان بشرط عدم التأويل واعمروج عن الظاه رلاناترى ان الأويل للمنسوخ على 
غيرظاهرهو إيقاء اناسخ على ظاهرههو القول بالنسنخ عندنا لا فرق الافي اللنظ والعبارة 

وان قلت بتغير الدلالة ولو من بعض الوجوه ققدقات بالنسخ صراحة ووافقتنأ 
وهو غاية ماثتمناه 

ميقع خلاف ين الملهين في جواز النسخ ووقوعه من غير فرق ين كونه: 
في الكتاب او السنة حتى قيل انه مما اتفق عليه اهل الملل # الا اليهودفد منموه 
للتوراة وقالوا انه لا يجوز ان يرسل الله رسولا بنسخ شيء منالنوراة قالوا ذلك 
وجوزوا لأحبارهم نسخ مأشاءوا من التوراة. والا مابجحكى عن ابي مسا الاصنهاني 1 
اله قال لم يقم شي؛ من ذلك في القرآن وهذا مما يعد من كير غلطاته حنى قال 
الحافظ ابن كثير بمد ان حكى قوله وقولههذاضعيف مردود ومرذول وقال السيد 
صديق,حسنخان ولعله تقلاعن الامام الشوكاني : واذا صح هذا عنه فهو دلي على 
٠‏ انه جاهل لهذه الشى بمة الحمدية جهلاً قطعيا واعجبمن جهله بها حكاية من حكى 
عنه يلاف في كتب الشريعة فانه انما يسّد بخلاف الججتبدين لا بخلاف من يلغ 
في الجهل الى هذه الغاية اتتهى 


7 كتاب اثرية بسر (لمارج:م١١)‏ 

و أر احداً حكى قول الامفهاني الا وأتى عليه بإللوم ٠‏ ونحن لاترى في 
الطمن فائدة ١(‏ ) لانا مل كغيرنا انه مامن أحد غير انبياء اللّه ورسله الا ويوئخذ 
من قوله ويرك ومن تنبم الغلطات ولو من كار الرجال وجدها في كل شي" من 
الاشياء وامر من الامور ولا يبقى بيديه ثى' من الحق وذلك هو الحسران الميين 


؟تاب الترية 


ألف علاء اوربا كتبا كثيرة في فن النرية فلا كتب في ذلك النيسوف 
اسبنس ركان ما كتبه ناسنا لطريقة من قبله وككثير مما جاو به وقدوة جديدة لمن 
عاصره ومن يبي' بعده فهو الذني بنى قوانين النربية على أسس المنعة و يون خط 
الناس في تديم الزينة على المنئعة كرا جرى عليه المتوحشون من اقدم زمن يعرفه 
تاريخ ٠‏ وكتابه في الندبية أشهر من أن يذكر فينوه به وقد ترجه بالعرية عمد 

)١(‏ الخار: قد أحسن الكانب في عدم اقراره لصديق حسن خان على 
طمنه هذا بأبي مسإرواين هو من ابي مسلم بل |ينمنه شيخه الشوكاني في فهم القرآن ؟ 
اننا جل الششوكاني ونعرف له فضله فيعلوم الحديث والاآ ار والفقه ولا نظن انهنيز 
أباسلم بالجهل ويحمد من صديق حسن اهتداءه بكتب الشوكاني وبحاربته لتقليد 
وا نكان في عامة أحواله مقلدا للشوكاتي ولكننا لانرى ظمنه هذا في أبي مسل الا 
هنوة من جذوات النرور ٠‏ نسم ازلابي مس غاطات ولكن اي عالْكتب او ألف 
أوابدى علا وفها فسا من الخلط واعلطأ ؟ ألم يتكرهو والششوكاني على الائمة 
الجتهدينوعلى من قبلهم من علراءالل ف كثيرا من الم.اثل حتى بعض فروح مسألةالنسخ؟ 
ألم يحصر الشوكاني المنسوخ في بضمآنات ويخطء المقدمين في سائر ماعدوه 
منسوخا ؟ فكين يعد أبو هسم من أجمل النامن بالشريعة ان وجد ل#_ذه البضم 
الأيات ممتي ينأني النسخ بالممتي اعلاص ألذي ينفيه ؟ * : 1 


( الخار جعم 1١١‏ ( مجموعة الخطب ٠‏ بلاغات النساء مادا 


افندي السباعي أحد محرري الجريدة وطبع في مطبينها مطبعا حسنا على ؤرقجيد 
فلغت صفحاته ١48‏ وجعل نه عشرون قرشا هو يطلب من ادارة المريدة 


جموعة المطب 
ىكثير من أهل الل والأدب او تطبع المطب الي تلقى في نادي دار 
العلوم توكاشفوا رئيس النادي ( حنني بك ناصف ) بأمنهم فواققت رغبته رغبتهم 
وقرر مجلس ادارة النادي طبع الطب الي يكتبها اصحابها ٠‏ وقد طبعت الجموعة 
الاولى فأوعت تماني خطب في موضوع اللفة والتعريب والارجمة فلفت زهاء مثة 
صفحة وجعل من النسخة منها قرشان ونصف قرش وهي تطلب منالنادي بشارع 
عبد العزيز ( فرة © ) 


كتاب لطيف من تأليف ابي الفضل امد بن ابيطاهرالحدث المْرخ(الخوفىسنة٠./؟‏ 
اودعهما رواه عن النساء من خطبون وطرائف كلامبن وملح نوادرهن واخبار ذوات 
الرأي منبن وأشعارهن في الماهلية وصدر الاسلام فنيه من المطب خطب عاكشة 
ام المرؤمنين في فضائل اييها ورثائه وخطيما السياسية بالبصرة وخطيها .ا بلنها قثل 
عبان وفيمخطبةالسيدة فاطمةالزهراء علها السلام لمامنما أبو بكر ميرامها وغير ذلك 
من خطب وكلام اعبات المئمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن وعن ازواجمن 
وكلام غيرهن في السياسة والآدّاب والمدح والرثاء ومن احسنه كلام كثيرات 
مهن مع معاوية في تخطنتهبها كان منه ٠‏ وف هكثير من كلام النساء في الاذواج 
مدحاً وذماً ووصاياهن لناتهن ولتعير عن سائر أغراضين ثرا ونظاً » وليته 
خلا من اخبار مواجنهن » واحاديث رقتهن » اذا لكان الكتاب » جديراً بسناية 
الثبان والشواب © لا فيه من روائع الآداب » 

طبع الكتاب امد افندي الالني طبما حسن علىو رق جيد وشرح في هوامشه 


عه مطالمالبدور ٠‏ تحنة المدارس . الجاماتالممدنية (الخارج 4م 11) 
ما رآه خفيا من مفرداته ني بعض كل الرفث والجون الذي كان اجدر باعلفاء منه 
بالظبور» وقد بلنت صفحانه زهاء ٠؟‏ من قطم الممار وجعل من النبخة منمعشرة 
قروش صحيحة ويطلب من المكتبات المشهورة 


مطالم البدورفي محاسن ربات االحدور 
هو كتاب خاص بوص محاسن النساء نظماً ونراجمع فيهواضع جد سليم بك 
ابو امير الانسي ما اختاره ذوقه من كلام المقدمين وما جادت به قريمته في ذلك 
ومثل هذا الوضم لا يحتاج الى من ينوه به ولا يرغب فيه ٠‏ لذاك كتبناعنه هذه 
الكزات قبل مطالمة شيء منه وقد جمله جزئين لطينين طبع أحدهماوشرع في طبع 
الآخر وتمنهماعشرة قروش وثمرء_ الذي طبع وحده لمسة قروش ويطلب 
اللكتبات المشبورة 


تحفة ا جالس وزهة الهالس 
"كناب لطيف في الحاضرات يعرى الى جلا لالد السيوطي جله حكايات وأخبار 
في فضل العقل والعم واخبار الأولينمن الأ نباءوا خلناءوالملوكوالنضاة والمخاصصين 
والنساء والمشاق » طبعه الماج محد افندي در بال التونسي التاجر بسوق العطارين 
بالقاهرة وقد جعل من النسخة منه مسة قروش صاغ وهوثمسا يرجى رواجه لنوفر 
الرغية في امثاله مرن "كتب الفنكاهات والحاضرات عند جميع طبقات الناس 
وارخص عه 


الجامات المعدية 
رسالة موضوغما النداوئي بالحامامات الممدنيقفي القطر التوثسي وضهها .الطييب 
يورف بلفة أجنية وتقاه عنه بالعربية الشيخ محد بن حسين يبرم في عهد جمد بن 
عون أي وتقلبأ الى اللغة العر ببة ووضع ا مقدمة من عنده ٠‏ وقد طبعبا في هذه 


(اللإرجكم١١)‏ الاسلام والرد على كور تقريرالسيرالدنغورست 6٠ل‏ 
لام طابع كتاب لان 0 من خذه اليا رين ون وت وش 
بالذكر اهل نونس لا فيها من اللكلام عن حاتم االفسيل 


الاسلام - والرد على لورد كروص 

كتب أحد فضلاء المصر بين مقالات دينية في الرد على لورد كرومر نشرها 
في جريدني الموؤيد واللواء توقيم أبقراط > ثم جممما وطلبما على حدتما فيلغت 
4 صفحة ٠‏ منها مقالة في المقبلة ين السلام والنصرانية وبقالة في( المرأة في 
الإوسلام والنصرانية ) وسائر امقالات في الرق وتعدد الزوجات والطلاقوالمبادات 
والنة والنار والجهاد ٠‏ ولمل هذه المنالات أحسن ما نشرفي اللرائد ردا على 
كتاب لورد كرومر ( مصر الحديثة ) ومن النسخة منها ثلاثة قروش 

: تقرير السير ألدن غورست 

كان الناس يتنظرون هذا التقرير اثنظار منيتوقم شينا جديدا في أمر عغليم 1 
شاع وذاع ونشرته المرائد في جميع اليقاع من أن الانكليز غيروا سباسهم في 
ادارة هذه البلاد منذ استقالة 0 ارضاء للمصسربين الذين البروا السخط 
من الادارة السابقة ٠وكان‏ الكثير يظنون و« م مإبروا من السرألدن غورست 
المعتيد الجديد عملا جديدا يخالف طريقة را أنهم سيقرءون في تربره 
عن سنة /ا*. شيئا جديدا معطرن نك السياسة الجديدة ٠‏ وكانوا يظنون أن 
من فروع التغيير في سسياسة الو كالة البر يطانية بمصر حرمان اصحاب المقطم منترجمة 
اللقريرالسنوي بالمربية وطبعه واهدائه الى المشتركان في جريدنهم ويع طائفة منه 
فلما جاء الموعد وظهر تقرير العميد المديد بمضر بالانكيزية والعربية في وقت 
واحتكالمادةقالوا دماأشبه الليلة بالبارحة » ورأوا صدق قول لور كرومر د يذعب 
الكليزي ويجي؛ اتكليزي» ققد نسجغورست على منوال كرومر ورمى عن قوسه 
قالوا إلافي مسألة الصلة الشخصبية بالامير فان هذا يحاسنه بقدر ما كان ذلك يخاشنه 

(النارج 4) (م) (الجلدالاديعثر) 


ل عاتم كان رلوم تق 


وصرح بعض الاحزاب بان هذه الحاسنة خش ولا ترحى ويقولاخرون غرذلك 
وسترينا مصداق أحدالقوا لين حوادث الايام» لاسها بعد ز يلرةالامير لك الالكزاز 
هذه التقارير تواريجخ رسمية * لادارة البلاد المصرية والسودانية » 


كات لام بلك امين 
كان قاسم بك أمين الذي نعيناه الىالقراء في منار الشهر الماذي يكتب بعض 

مأ يسنح له من المماني الي فيها عظة وحكة وما يعن له من الآ راء والخواطر اويراه 
من غريب الماظر ٠‏ وقد ألقي الى ادارة الجريدة مأكتبه من ذلك فطبعته وأطلنت 
عليه هذا الاسم دكلات قاسم بك أمين» فكانزهاء ستين صفحة مثل صنحات 
"كتاب الاسلام والنصرانية وجملت ثنه عشرةقروش صحيحة تعظها لقيمته المعنوية 
وانتا تقل من فرائد تلك الكزات أحسن نموذج للقراء وهو : 

الحرية المتبقية محتمل ابداءكل رأي ونشر كل مذهب وترويج كل فكر 

أن الذي يمدحك ها إيس فيك إنما هو مخاطب غيرك 

رب كلمة يتجرعها اللي عخافة ما هو شر منها 

اذا اسنشارك عدوك فأخلص لهالنصيحة لأنه باستشارتك قدخرج من عداوتك 
ودخل في مودتك 

تعصب أهل الدين وغرور أهل الع هها منشأ لحلاف الظاهر بين الدين وا 
وليس بصحيح ان يوجد ينعها خلاف حقيقي لا في المال ولاني الاستقيال مادام 
موضوع الع هو معرفة اللقائق المؤسسة على الاستقراء فهها كثرت معارف 
الانسان لاملا كل فكره ‏ بمد ككل ١‏ كتشا ف بتحققه | يبحشعن! كتشاف 
آخر وفي نهلية كل مسألة يحابا تظبر مسألة جديدة تطالبه يحبا ٠‏ الى وغدا يشتفل 
غقل الانسان الم أي بمعرقة الوادث الثابتة ولايمنمه ذلك من التذكرفي الول 
الذي يحيط بها من كل طرف ٠‏ هذا الجهول الذي كان ويكون بمد»الذي لاقرار 
له ولا حد لافي الزمان ولا في المكان هو دائرة اختصاص الدين 


(الثارج 4م ١1)_شتء‏ جين القطر لسري ادس 


المقلد في انه مقصر يحمل عقيدته كا حمل الوردةفيعروةاللابس » والمتكر 
مجازف جاوز حد المقل والعل » وأبفض'منها من يخادع بدينه فيقول ان كارف 
الله غير موجود ماخسرت | كر من غيري وان كان موجودا ربحت مع الرابحين 
لذلك اومن به ٠‏ هذا هوالحتال الذى لايصان أحد حي الاله من نصبه 

أنمس البرية انسان ضاع إجانه يدس الموت بسمه في حياته فيفسد عليها لذنها 
وينغصعليها شهوتها 

وستنشر بعض آزائه في أحل عصره 


شقاء الحبين 

قصة في جزئين من وضع اسكندر دوماس الفرنسي الشيير وترجما بالعر بية 
حنا افنديالعنحوري الشاب الدمشقى يي الذي نبغ في» ,آذاب هذه اللغة فيسن الصا 
نبوغاقلماقار به فيمثله احدمن المشهور ين بالترجمةوالكتاية فيهذا العصرولولاان فاجأته 
المليةني نحو الثامنةوا لعش رين من سنه ارأينا 078 ثار قلمه مايعد من آنات حياة العر بية 

قلارأيت ترجة لاحد من الكتاب الممروفين كترججة هذه القصة تكثر فيها 
فرائد اللغة الي هجرها الكتاب لقلة اطلاعيم وئزين بالامثال والاقتباس والتضمين 
وحل المنظوم من كلام الشعراء الاولين الجيدين وتقلفيها الاغلاط الشائعة الآن 

طبع القصة ابراهيم افندي فارس صاحب الكتبة الشرقية في جزئينواهدى 
الينا نسخة منها وعهد الينا ان لا تكتب عنها شيثاً الا بعد قراءنها ققلنا لا بد لهذا 
من سبب فلا قرأنا صفحات منها علمنا انه عبد الينا بذلك لعلمه بأنا نعرفقيمة هذه 
الترجة البليفة ٠‏ ومن المزئين معاً عشر ون قرشاوهي تطلب من طابعبا 


( القطر المصري » مجلة سياسية أسبوعية تؤذيد سياسة اإزب ااوطي بمصر 
انثأها أحجد افندي حلي اشير محرر ي جريدة اللواء في عبد موكسسها واذا كان 
من مروجي -جريدة اللواء قله كا هو معرف ذفلا غروأن تروج له وه كيرة 
الحجم قليلة القن اذ قيمةالاشتراك فيبا 0٠‏ قرشاً يالنه 


ا سال ا اط لايع ااا 


الفصل الخامس (* 
« مقام خديجة » عند قومها 
ما كرم هذ امام رواني ليغلا لأخذه المبيةاذادي اتصورهذمالازلة ٠‏ 
سيدة فطلمتها الفخامة والشرف تتجليان » واججال والكيال العا 
ومزايا: كلزهر تنحأ وطبياً وكزهرالسما بهاءاً ونورا 
من شرف حسب »ء الى كرمعتد » الىسؤددقبيل»الىعن عشيرة » 
ما كانت تين به سيدثنا 0 خديجة » وذلكما كانت محل به بين قومهاني 
هذه المزايا لست بالبدع من الاشياء 0 لانأها شر يمسمن الانياء 3 
بل هي معبودة في كثير من النسوة » ومع ذلك لم يكن لاسمون” نصيب 
بغير الخول » قسد طويت أعلامين » ول يشر ذ كرهن ء ول يدم في 
أقوامين مقامين” » فكيف تساي اسم « خديجة » وعات منزلهاة 
أغا كان للمديجة ذلك الشر ف ثتيء آخر غيز مزاياها ٠‏ ذلك اثنيء 
هو ارهاء مدارك قومها وسلامة أذواقهم وحسن اتنظام مجتممهم.وليس 
بكافر لتعالى امرىء ان يكو ن كاملا بل بد م ذلك من احاطة تقومه 
عليا بفضائله ووجؤد ميل فيبم للفضائل والكيال ومن المشبوران الحجارة 
770965722 0 عا لاا 
*) من سيرة السيدة -نديهة 


( المتارج 4م )١١‏ ارتفاع شأن بعش النساءفيالمرب ‏ .و.ن# 
الكريمة عند ءن لا يعرف مزينها لا قيمة لها وهي عند عأرفيها فوق القبم 
فالمق ان ارتفاع من يستحق الرفمة في قوم ليس دليلاً على فضله وسعادة 
جده وحده بل هو دليل أيضاً على فضل اولئك القوم وسعادة جدم » 
فد ربح قوم كان للافاضل منذلة كريمة لديهم » وخسر قوملا يعاو ينهم 
الامن استمان يجيش من اليل والمداع » وحواش منالنقائص امنغلبة 
على الطباع » 

واذا كنا معجبين بالسيدة « خديجة»لو فرةمزاياها الشرفةفنحن 
بقومبا الذذين شرفوا هذه المزايا أشد إعجابا . وليست «خديجة» وحدها 
هي النينالت مقاماً كرا في تقرش ب لكثير من فضليات نسائهم فلن المقام 
الكررم فيهم وكان لكثير منهن" 1 ثار مشكورة فيمساعدة الاسلام لقي 
ثقل المرب وغيرم الى أعلا مما كانوا فيه ولم يستطمنذلك الا لمن" من 
القدر الذي يليق بانسانذي رأي مءدودءوعقل مذ كورء وتفس مشايهة 
وحسبك من هذا ان ذلك الرجل المظيم عمر بن المطاب ا! المدل وايا 
النتوح وابا السياسة والادارة يكن اسلامه! ل عحاورةسيدة من اوئنك 
السيداتالفر. شياتهي اختهفاطةز وجة أبن مه سعيدين زد بدبنسمروبن قيل 

نحن نمل أن أ كثر الناس بمرون,الزية يسبدونأسثالمافلايتفتوذاليها 
مالم تكن رائة وفوق مااعتادوا وهذا عندناضارٌ لان فيا يعبدونهايضا 
ما ستحق الالفات اليه » ويغري بالانتفاع منه ان كان مفيداً »والتفافل 
عن الانسان المفيد اذا لم يكن فوق العادة بوصل الى المرمانالبتة من ذلك 
الرائع المنشودء والساي الذي هو فوق العبود 


لل الأوف وغرالأوؤف >< (المخارج.م١1)‏ 


ولا يشكن القارىء في ان كثيراً من الاشياء التي صرفتنا اللفة 
عن إجلال شأنماهي في جلالة الثأن عند الاإممان فوق ما تنصور. وفي 
كثير مما لا تتفكر فيه مها ماخر الافكار صاغرة أمام زاخر فوائده 
وباهر أسراره فاذلك أحيبنا ان مر بقارا مية في تفصيل جلة تلك 
المزايا التي شر'فها قوم «خديجة» <تى كانت يها كرعة المقام فييملاندريما 
اختبج في صدره الدج بمن ]كبارنا شأن مزايا معبودة في كثيرين وقد 
يكون تارثنا من حزب الا كثرين الذين لا يبالون بالمبودات » ولا 
يطربون بغير الثرائب 

نم » ذم نحن لم فطرف با فوق الممرود » ول تدر ما وراء اللشبوده 
ولا عذنا بمبتدعات التصور ءولا لذنابغرائب امو ادث»وشواذ المصادفة 
وخوارق المادة ؛ ول نمت الى افئدة الثراء الا مروف أمثال؛ومألوف 
لا نضيق يتصديقه الافكار» ولكن الام عندنا في هذه الممبودات 
على ما قلنا. واذا ثبنا اليبا بنظر الا:معانغير وسنانة عي لصيرتنا الفيئافيبا 
عند سأم النفس مرى أذة الحس » أعظمما تتوق اليسه من أذة التصور 
وفائدة الإإدراك 

واذا كانت المياة واحدة كان جديراً بنا ان قف متذ كرين هذه 
الوحدة أبداً أمام كثرة اختلاف المظاهر وشدة احتتواب الاسرار وم 
يكن حستبنا أن ننسي أحا- نما تلدهلنا هذهالام من الصورالق لا تحصى 

اننا يتذكر] من شادوا وشادوا » وبتذكرنا منصادوا وأصاحوا » 


( المنارج ؛ م )١١‏ فضائل خديجة والفظائلعند العرب 1١‏ ؟ 
بتذ كرنا من أوجدوا وابتدعوا_نتذ كر تار مخ امنا الحياتوير ناح نفو سنا 
باستجلاء أحسن حمورهاء وثتوارد عليها اللذة بأشتياقها الى نميب من 
ثروة نلك الام التى جادت عقادير منها عظيمة على اخوتنا أصعاب نلك 
المظاهى ولابسي تلك الصورء ول لا ثتوق الى حديث ذلك التراثوهو 
علا. كنوزاً انتجزت أفكارنا ان نحيط يكنهجواهرمخبر ا فعي لاتسبر 


ان تأتينا بإذة مون التأمل في بديع كينها والامل يياوغ مايل اليه 
النفس منها 


الفصل السادحس 
فضائل « خديجة > والفضائل عند قومها 


ثيارك واهب المياة » فند أبدع لنا في دخدية» الثال الاسن متي » 
وأطلع لنا في شخصبا زواهر ) الانسانية الفضلى»و بنور هذه الرواه رأء 3 
مدارك قرش في الا فق الأعلى» تيم الادبيةوالدقلية في النزلة العليا 

بحن معش بني المياة متفاوتون كثير فيقوى النفوس وأ كثرن! في 
الحقيقةمتبونالحظءمنقوص النصيب من التوىالتي نكونيا اللماةهنيقة 
شريفةسمدة لصاحما وغيره وقليل منامن رزقوا فضلامن هذهالقوى 
النافمة الآآتية بالنبطة والمبور .ولدىالتأمل تمد استعداد فطرةالشخص 
هو الاساس في حسن الحظ من هذه القوى النافمة ثم للترية دخل كبير 
فاذا اجتمع في الشخص استعداد حسن وربية حسنة كان حظه عظياً من 


3" المعروف والمنكر ميزانان للارتقاء عند العرب ( المنارج ؛ م 11 ) 
فضائل النفس وقد اجتمما في دخديجة » فر أ ينافيسيرتهاذلك امثالالسني» 
والكمال السي 

ع فنا حسن استعدادها لان الترية وحدها لاتمل شيدّاني جوهر 
النفس اذا كانغير صالم لفعلبا 6الايصلح الما لان تطبع. فيه مانشاء» 
وعيفنا حسن تريدما لان الاستمداد و حدملا بسير إنصا<يه الى الر: غوب 
قي اللجبع اس سم 

ومن حصن أستءداد هذه السيدة وحسن تريهها عرفنا شيثأ آخر 
جديرا بإلتنويه وقليا رأينا من نواه به او النفت اليه فلذلك عنينا به يحن 
كثي را ني صدد هذه السيرة وهو ارتقاه قوم «خديجة »ارتقاء عظها فان 
التبية الشخصية مقتبسة ف النالب من الترية العمومية . وامجتمع” فاب 
اشبه بالرآةٌ برينامن الاشياء مقبولا وصردودآ ومسكوتا عنه ٠‏ وتشتهر 
المقبولات حتى يطلق ليها اسم المعروف» والمردودات حتى يطاقعليها 
اسم انكر ء ويضطرالناسالى تمر يرتربية جمومية هي ازلايخالف الممروف 
ولايوافق المدكرء وبق لائاس سبح ف المسكوت عنه منالاشياء حتى 
يرى كل منْهم رأيه فيها فبذايستحدن شيثأ حتى يوجبه على تقسه » وذاك 
يستقبح شيثا حتى يحرمه عليهاء وأعفل الناس في هذه الاشياء المسكوت 
عنبا من جعل المعروف والمنكر معيارالما كل ماقرب من المعروف كان 
حستأويكون وجوبه على حسب درجة قربه من الممروف» و كلماقرب 
من المذكر كان مسترذلاً ويكونحظره على حسب درجة قربه من النكرء 
والاصل ف المنكر هو الاذى والمدوان وعليه قبس الاصل في المروف 
قياس الضد فالاصل فيه المدل والاحسان 


11“  بوملادنع ثردة ملكم الكم والشداعة‎ )1١ لاد جوم‎ ١ 

فبلى هذين الاصلين توم دعامة النظاريات في الترية وعايهمانشاد 
الاعمال فيها 

وأيباحثلالأخده هبية أذااطع على ما كاذ لدوم «خديجة. من التعمق 
في دقائق هذا الفن منحيث النظرء وعلى بدائم النتائي فيههن حيث العمل » 
أي واله ان عؤلاء القوماننازلين في ذلك البلد الصنير البميد» واخوانهم 
الأخ رين الضاريينفي:ا؛ الغيافي» يدهش امطالمماير اد لهم من الباعالطوييل 
فى فن التربية على متنضى مجتمعيم ذاك . ترام مئلا 1 كانت السمامة 
ضرورية ولا سيا لذلك الاجماع جمارها في المنام الاول وليأرا 
بطبعرا فى التفوس حتى نبغ فيوم أجواد ينوا بهم فيالجودالكوا كب 
واز.نتالارض عنثقبههممهم » وا.ثاراخييم الارنسان على| تفسرم»#افعل 
كب بن مامة الذي اثر رؤته يانه وماتث هو 

ولاكانت الشجاعة ضرية لازب لك شخص وك ججاءة نيك[ زمان 
وكل مكان تمدع جماوها شماراغامد وتاج المناف وسيروا فها ذروه 

من الامثال مو هم «الشجاع مو قءوا+يان ماق»وكاوايمادحون بالموت 

قتلاوءةباجون بالموت على الفراش ولأ باغ عبدالله بن لزبير - وهوابن 
أخي خديجة َكل أخيه .صمب خطب سر أوه 
وأخره وجمه .ائنا لانموت حتفاولكن قطنا أطراف الرماح ومو نحت 
ظلال ال.يوف:وان يقتل المصمب فان في آل الزبيرخاها منهءذلك لانهم 
كتوايكرهون المماة اذالم تشر فويرونالماة الرذيلةمعرطةلامدم أكثر 
من الياة الشريفة ولثل هذا يول علي ابن أني طالب «بقية السيف أنمي 

(النارج ؛) 9 (الجلد الحادي عشر ) 


ع #4 شجاعةالمرب وبوم ذي قار (الخارج.م١١)‏ 
عددا» وأطيب ولدا» وتقولالمنساء وهي احدى الشهيرات في العرب: 
نبين النفوس وبذل النفو س يوم الكريهة أي لما 

لا يستنكرن” احد اذا قبل لهان الشجاءة_وهي السجية التي لاترق 
الام اذاخات منها_كانت في العرب من الاخلاق الفاشية الت لا يدون 
بأحد منهم مالمتكن فيه وقد سهل على تهوسهم انطباع هذا الماق فيبالان 
أ كثر شيء كاوا يتناقلونه هو حديث الشجمان واقدامهم في الشدائد 
حتى فضاواء والجبناء واحجامهم فيها حتى رذلواء وهنالك من الشعر في 
الشجاعةوالشجمان مايفمل في النفوس فمل السحر فيستتز لها من االموف 
على الحياة والحرب بها الى االموف على الشرف حتى تهون النفوس في 
سبدله كتولعنترة وه وأ حدمث بوري شجعانهم: 
بَكرتَ تخوفني المتوف كأني أصبحتءنغرضالمتوف مزل 
تأجبها ان النية منبل 2 لابدات أسق بكاس الخبل 
فاقني حياء لا اإلاك واعلمي أني امو سأموت' ن + أققتل 

وقد يظن ظارَّان شسجاعة العرب وبأسهم لميكن الا فيابينهم ومثل هذا 
الظنمن قلة الاطلاع على جلة أخباربم فنحن لازيد ان تأني بآرية على 
شجاعتهم مما فمل هؤلاء الوم نعدإسلامهمفان ذلكمشهورولكن حسبنا 
ان ندل القاري؛ على ما كان من باس المرب يوم ذي قار اذ أراد كسرى 
أن يوقع سوءا يني بكرين وائل لسبب لاعل لتفصيله فجيز طييم 
جيشا كثيفاً لييلكهم به وبلغهم خبره فتجيزوا له واعانيم قبائل أخرى 
فتوافوا بواد أسمه ذوقار وكانت ا مزيمة على جيش شسرى حي اليعوم 
العرب الى داخل اليلاد الفارسية وهي واقمةمشبورةكثرت فيبا الاشعار» 


(المتارج 5م١١1)‏ 


شهارفي بوم ذى فار 


نلف 


و ظبر فيا مالاشجاعة من الفضل في كس الفخار 6 مىالذمار عواماء الماره 
وفي هذه الواقمة بول الاعثى أعثى في ,بكر : 


وجند كسرى غداة الخو صبحم 
لوا ململمة شبياء بقدمبا 
فرع نمه فروع غير ناقصة 
فيبا فوارس مود لتاؤهم 
لما رأونا كشفنا عن جاجنا 
قالوا البقية والحندي مخصدهم 
لوان كل مَمَدَ كان شاركنا 
لما أمالوا ال النغاب أبديهم 
اذا عطفنا عليبم ءطفة صبرت 
إظارق وبني ملك مرازية 
من كل مرجانة في البحر أحرزها 
كانها ال ل في حافات جعمم 
مافي االحدود صدود عن سيوفهم 


منا غطازيف “رجو الموث وانصرفوا 
للموت لاعاجز منا ولاخرف 
موفق حازم في أمره أنف 
مثل الانة لاميل“ ولا كُشف 
لبعاموا اننا بحكر فينصرفوا 
ولا بقيمة الا السيف فانكشفوا 
في بوم ذنيقارما أخطاهم الشرف 
ملنا ينض ال اهام مختطف 
حتى تولت وكاد الوم ينتصنوا 
من الاعاجم في قانها النئف 
ثيارها ووقاها طيتبا المدف 
والبيض برق سدافي عار ض يكف 
ولاعن الطمن في اللبا تمتحرف 


وي هذه الواقعة يول العديل بن الفرجج العجلي : 


ما أوقد الناس من 'ار لمكرمة 


ومأ يعدونث من بوم سبعت 4 


للناس أفضل من بوم بذي قار 


جثنا بإسلايهم والمييل عادسة 
وفربا يول شاعر آخر من بني ت#ل 
ان كنت سانية يوماً ذوي كرم فاستي الفوارس منذهلبنشيبا! 


5 علوم المرب وحكتيم ‏ (لمار ج1م١١)‏ 


وا-ق فوارسحاءواعن ذمارهم واهلى مفارقيم مسكا ورمما] 

وهي واقمة شريرة ظبرت فيبا الشجاعة العرية أ كل متابروكان 
النذر لمم بنية كسرى وعنءه لتيط الابا.ي اذكتب الى بني شيبان 
تيدع بذلك في شمرمشهور خاي في البلانة والتحييس واستارة ادزام 
وفيه يكول : 
قوموا جميماً علىيأمشاط أرجام ثمافزعواقد ينال الاءن من فرعا 
وتلدوا أمرع لله درحكدو رح الذراع يمر المربءططنا 
لاسترفاان رخاء اليش ساعده ولا اذاعض مكروه به خشيا 
مازال بحاب هذا الدهرأت-طره يكوت مما طورا وما 
حتى استمر على شزر مربرته ‏ مستحكرأي لافحماء لاضرعا *) 
ولاس يشئله .ال شيره عنكم ولا ولد إينى له الرفنا 

ذل مثل ماذكر! كان فصيب العرب عامة وقبيلة خديجة خاصة من 
الشداعة البي لاقوام للامم يدوا وكانوا لايسدون باللبان ولابعدونه 
شيا »ذكورا . ينانك بذاك تول احد شعراهم 

خرجنا تريدمخارا انا وفنا زياد ابوصصمة 
فستة رهط به خجسة وغخسةرهطبه أرعة 

ثم .كن نصيب قوم «خديمة » في فته النفس واأسكة والممارف 
بأقلمن نصيبهم اغب في الشجاهة فد كانوا ,:ناقلوزالمعار ف ورتدارسونها 
من غير كتنب وكا تالحم إلمام قبل تحركات الكوا كب والا نواء الى 
ولشنى استعكي اميه وتويت شكيمته ٠‏ وانشحم أجل الهرم والضرع الضعيف 


(المثار ج 4م١21‏ _علم العرب بالا والنسس والادب الاك 
التبعبا ٠‏ وهو بيذي مث من معرفة الحساب وكان لحم معرفة غير قليلة 
بالطب وحفظ الصحة سواء كان طل الاذ_ان اوطن الميوان: والطب 
شتفي ايض نصياً من علم الحراس الثراودعبا البارى فيالمعدزوالنيات 
والميوان ٠‏ اما معرفتهم بالاخبار اي النارعم خدثء ,اولاحرج وكاوا 
يمبرون عن هذا اللى بعلم النسب فان على الننسب في المميعة لبس عبار 
عن معرفة نسب الاشخاص ن والقبائل فان هذه معرفة لسيطة لانستدق 
أن نسعى دلي وما كات الناول إعرفون أخبار ولك الاشخاص 
وأخبار لك التبائلر وهذاهواتتاريخ ورا كان ال. جب فياشترارهذهالعرنة 

بإسم عل الانساب أن عارفي الاحباركانالديم المرجع في مرفة الانساب 
لني من أم خوائدها سيرفة قرم لقيال والحاق اتمره ع بأصولما على 
شسدة البمد بين الاصول ولك الفروعأحيااً .وقد كان مني اختصاصرون 
بهذا العم يلقون منه على من إتحلتون حوهم .ال روه بن المباج 
ل لي الساة اليكر يمارؤة ألك من قوم ان سكت ننبسم! بوني 
وان حداتهم لم يغبموني » يعيب يذلك على الدبن لابرغون في تاتي هذا 
لعل حق الرغية قال رؤية ففلت له : اني أرجوان لا كون كذلك .آل 
فااة: : العلى وذكرته وهجنته ؛ قلت : رن : : قل دآفة الملى النسيان » 
ونكرته الكذب » وهيئنته لدره عند غير أهله » 

وأما الأكئة والآداب والبيان فتّد بلغ فيبا هذا الشمب العربي من 
الانصياب على حفظبا ودراسة الكلم الموامع فيبا مبلنا عظها ومكنتي 
ان أقول الها من أشبر ما اشتهر علهم ٠‏ 

وهل جد الباحث مني من المعاني التي مخطر للفس فيراالاستحسان 


الف حكم العرب و#اوراتها 2 (المثارج 1م١١)‏ 

أو الاستهجان الا ويجد لمم الشاني الوافي ءن البيان فينصويره وابرازه 
بأبدع حلة ولا ينبئك بيعض ذلك ثيء كالأنو رم ن كليم الجوامم التي 
سارت مسير الامثال » وكانت كالدرر الفرائد بين سسائر الا قوالء ولا 
لستطيم ان أن هنا بقليل من ذلك الكثير لكيلا تيعد بالقارىء عن 
سبأق السيرة ولكنا نذكر خيرا واحدا يدل على مقدار عناية العرب 

جتذا كر المكم والآداب » وصيافتها بابدع اليبان» ومقدار ماوسعمتث 
مها تلك الاأفكار. . ذكروا ان عمرو بن الظرب المدواني وحممة بنرافم 
الندوسياجتمعا عند ملك من ملوك حير فمال:نساءلاحق أسمع ماتقو لان. 
قال حمرو لجمة أبن تحب ان تتكون أياديك 7 قال« عندذي الزرةالسبم» 
وعندذي اللة الكريم» والمسرالعدم » والمستضيف اللليم » قال : من 
احق الناس بالقت + قال « الفقير الختال » والضعيف الصوكال» والننى 
القوال» قال ف نأحق الناس بالنم و قال« المر نص الكائد » 00 
المأسده والخاف الواجد» قال من أجدرالناس بالصنيعة : قال من ١‏ 

أععلي شكر » واذامئع عذر» واذا مطل صير » واذا قدم اميد ذ 0 
قال من كرم الثلن عشيرة : قال «من اذا قربمنحء واذا ظلم مفح» 
وانضويق سمح » قال من ألم الى ؟ قال من اذا سل خضمء واذا 
سثلمتع عواذا هلك كنع 5 ظاهره جشعء وباطنهطبع» » ”قافن أجل 
حل جا قدر»وأجل اذا اتتصر ء ول نطغه عرزة الظفر» 
قال فن أحزم النلى : قال « من أخذ رقاب الأسود بيديه؛ وجءل 


(1, المستميدهو المستمطي (؟) ممنى كنم هنا انكمشس (0) الطب بفتحتين 
هو الدنن 


(النارجءم١١)‏ العدل عند العرب لطن 
الموائب نصب عيفيه » ونيذ اللهيب دبر أذنيه » قال فن أخر قالناس؛قال 
من ركب الحطارء واعتدف المثارء وأسرع في البدار قبل الاقتدار”؟ » 
قال من أجود الناس : قال «من بذل المجهودء ول يأس على امود » 
قال ف أبلغ الناس 8 قال د من حلى الممنى المزبز » بالافظ الوجيز ء وطبق 
الأفصل قبل التحزيز » قل .ن أنم الناسعيشاً ؛ قال» من شل بالمفاف» 
ورضي بالكفاف » وتجاوز مانئخاف» الى مالا مخاف » قال فن شق 
الناس + قال « من حسد على النم » وسخطعل المّسمءواستشعر الندم » 
على ما انام » قال من أغنى الناس « قال من استشعر الياس » وأظهر 
التجمل لاناس » واستكثر قليل النم » وم يسخط على القسسم » قال فن 
أي الناس » قال من صمت فاذ كر ء ونظر فاعتبرء ووعظ فازدجر »قال 
من أجهل الناس ‏ « قال من رأى الكرق مثْماء والتجاوز مثرها » 

وماذ كرناه منجهة معارف الوم الذين نشأت مهم هذه اليدة 
كاف في الدلالة على انه كان من جلة مابمنون به من التربية تثقيف:اشةهم 
بماعندم من المدارف على الطر ينه التي ألفوها وتمودوها في الشليم وهمي 
الطريقة الطبيمية الساذجة الخالية من الاصطلاحات والتمار يف والتفاصيل 
الني يحتاج اليبا نفر قليلوذويستةنيعليبا الأخروذ. ولكل فرع هله الذبن 
بهم استعداد لالتقاطه بسبولة ولا يكاف البليد في شيء أن يكد في تغبمه 
مدركته» أو ينضي فيحفظه ذا كرته أو في توسيعه عخيلته 

ثم قد كان مماعني به المقلاء م رهط خد»ةالترية على العدل ولقد 
اسلفنا ثيثاعن ولعهم به وحرصهم على جاية المظلوم ووقاية الميضوم 

)١(‏ يريد بالبدار مماطة الحمم 


0 أصول التضاثل عند ألمرب أعدتم للاسلام (الخاررج4م١1)‏ 

وكذ لكواموا بتمداحالمماف وتشر يف الاعفاء والمفائف»واجلال 
الطبارة وأهلم! وكان من أ كرم ألتاجم وأجابا لقبالطاهروالماهرةوقد 
حازت السيدة «خديجة » هذا اللقب الشريف باستحقاق اذا كان يقال 
لما «الطاهرة » 

ناذا عرف المطالم الكري انلمؤلاء التوم حظا كيرمن هذه 
الاث.ياء التى هي أصول الفضائل ندني الدماحة والشجاءة والمكمة 
والآداب والبيان والمدل والتعمف كان جديرا بازلا ينظر ال صئرشأن 
ذلك الجتمم اذا قورن يلاد الحضارة فان الفضل الانسا ني المنوحءن يد 
الفاطرالمدع لارتوقف عل زخرف الببوت وكثرة 'لده رفي دالوا حدبل 
يصل ذلك الفضل ءا رسال رباني من يدهسبحانه الى الذراتالصخيرة التي في 
الادمنة ومختص به سيحانه أفراداً من عنواتوجيه المدتول والقاوب الى 
قصفية النفس وتركيتهاء ن النقائص وتحليتها بالفضائلمن يلوا أ كبرهجموم 
تجويد اللا كل والمبس والمسكن والنراش . فاذا كثر هن هؤلاء الافراه 
فى أمةظلبرت وان حل المفاء هم ؛واستو فت وان ؤس الوزن هم »وم 
يكن الافرادالينلةواعديةالفضل الانساني من الا حان الريآي قليلين 
في قوم « خديجة» الفاضلة بل كانت كثرنهم خير مقدمة مير ننيجة همي 
ظرور ذلك الول الكريم الذي كان من أ كبر م.زات ججاءتيه الام 
المعروف و النعر عن الشكر, اريك ذبن وافاع ار حي ينتوم اع أهله 
قاثلا د كنتم خير .3 اخر بت لئاس نا مرئون بالممرثوف تون عن 


موءات 2 خم سل 55 
1 ا م 
المتسكر وَتؤْمِنون بأهر» 
« ل 


(لبنء اطاس) 189 (اللجدالحاديعشر) 


و 


يي االحسكمة من يشا ءوس يؤت!الكمة قندأ, 
خيرا كيرا ومايذحكر الا اولو الالباب 


خبهرعبادى الذين يستممونالقول فيتبمو ل أحسئه 
أونعك الذن هداهم ابه واولتك هم اولوالالباب 


ئي 
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لقا * المسلمون والقبط 0 (النارج هم١11ا)‏ 


المسلمون والقبط 

سبق لنا قول فيهاتين الطائئتين بمصر يننا فيه ان المسلمين من حيث هم افراه 
أرق من القبط فيكل ع وان القبط مرن جيث الاجماع والتعاضد اللي 
أرق من الملمين فم مجلس ملي وجمعيات وجرائد دينية تبحث دائمًا في 
مصالمهم العامة من حيث هم قبط وهم يتعاونون ويتحدون في المصللم ٠‏ وهذا 
ماحمدتهم واحمدهم عليه واتنى لويوفق المسلمون خثله وان كنت أعلم انه لو أنثأ 
المسلمون جمعية لارابطة الاسلامية كجمعية الرابطة المسيحية لمنا وجدوا في القبط 
مثل احمد بك زكي يتوم فيها خطيبا ويجعل عنوان خطابته « مصريون قبل 
كل ثيء »> بل يخثى أن يقوموا كا تقوم اورو با ويقول الجيع ان الملبين في 
مصر بحيون التعصب الاسلامي والجاممة الاسلامية ويدعون الى ارتباط بعضهم 
يعض لتاومة النصارى في معمريل في جميع الارض 

لم نكد هر شقشقة اسمد رك بك هن دعوة المسلبين في جمية الرابطة 
المسيحية الىتوثيق عقد الاخوة ينهم ويين القبطو ينهم بالادلة الدينية واتاريخية 
أن الاسلام فيهديه وسسيرة سلفهي وجب عليهم المودةلقبط<نيقام بعض الكتاب من 
القبط يكتبون في بعض اكرائد القبطية وغيرها ان حقوقهم مبضومة بين المسليين 
وانهم يطلبون المساواة بتعيين المديرين وبأموري المرا كز منهم فوافقتهم جرائد 
الملمين الكرى في مطالبهم فلم قتعم ذلك بل تمادوا فيالكتابة حى جماوا 
انفسهم اصحاب البلاد وجعأوا المسلمين «رى قبيل الحتلين بغي حق واغلظوا 
القول للواء والمزب الوطي فكتب الشيخ عبد العزيز شاوويش رئيس مخرير 
جريدة اللواء قولا ثقيلا في الرد على بعض كتابهم سخر فيه هنهم وهزى بهم 


( الخارج © م١1‏ )حال القبطودعوة المسلمين الى الوطنيةبالاتحاد بهم لثم 


وافتخر علبهم فنكان ذلك جل مابيخون من حركتهم المديدة )١(‏ 

قامت قيامتهم ول يكتنوابها يكلون كل يوم للشيخعبدالعزير من الصيعان الكثهرة 
فيمقابلة صاعه ,بل انشأوا يكتبون في في جرائدم إن المامين يريدون بتعصمهمالدبي 
استتصال القط وجميع النصارى هن مصر وأنه يجب عليهم ان يوقدوا الوفود الى 
أور با للاستغائة بدوها وامبا المسيحية قبلان يديده المسلمون المتعصبو ناو يضطروهم 
الى الجلاء عن بلادهم والمجرة الى بلاد أخرى يأمئون فيها على انفسهم من المسلمين 
م يطلبون ايضا معاقبة الشيخ عبد العزيزشاويش الذي أهانوه أضعافءلأهاهم 
وان يرد عليه ويتبرأ منهكبراء المسلهين » و يعقدون الاندية والسهار للبحث في هذه 
النازلة ً يكتتبون بالا وال لها 

من عل ان القبط في القطر نحو نصف مليون في نحو أحد عش مليونا من 

المسلمين- وا نالعال والمستخدهين منهم في الكومة أ كير من المسلمين - وان 
المسلمين قاموا منفسنينيدعون الى الرابطة الوطنية فكان لهذهالدعوة منالاً: ثير في 


(1) مما كتبوه من التحرش بالاواء والمزب الوطنى قبل مقالة الشتخ عبد المزبز 
الي جماوها د ا ا 0 
ماجاء في العدد 15" من جرربدة «صر الصادر في ه يو نيو الماذي وهذا نصه : 


اللواء والاقباط 
د اننا بالنياية عن جميع الاقباط في كافة أمحاء القطر تقايل ماجاء يصحفة اللواء 
امس من الوقاحة والسفاهة بالازدراء والاحتقار ٠‏ فانه اذا بلغ المرء مبلغ الواء هن 
قلة الادب وامياء حو شعور امةبرمتها ليد هن الناس ٠ن‏ يصغى الىقوله او يلننت 
الى وقاحته بل ينيف نيلم الواة ويخرك يبح نعالتكلاب ولس ءنيسمعله قولا» 
ثم استثبدت جريدة معمر على ان القبط-كلبم على هذا الرأي بالتافرافات 
الكثيرة لما نكتبه وعبرت عنه بقولها « في خدمة الوطنية والمق اللذين خاق 
( أي اللواء) للها عدوا ليخزى هو واتباعه ( أي الزبالوطني وسائر بي الاوا)اذ! 
كان من القوم المدركين عل يكن اللواء كتبشيتا بمسان المزبااوطني ولابلسانه 


سبب تعرض التبط لمثاقة المسلين ( الخارج م )1١١‏ 
نفوس القارئين والسامعين» والاساتذةوالممعلمين» أنصاريفضل كثير منهم القبعلي» 
على الس الثاني والحجازبي ٠ ٠ ٠‏ » بل سمعت غير واحد من الملبين وامتمليين 
يقول لا فرق عندي بين ان يكون أمير البلاد مسلا أو قبطيا وان المسلمين جماوا 
أحزابهم وأنديتهم شرعا ينهم ويين القبط ‏ وان القبط ,تعصب يعطهم لبعض في 
كل مصلحة وكل عمل حتي في القضاء ‏ وان المسلمين على شدتهم في انتقاد 
حكانيم قلا يتتقدون القبط فهم ينتقدون وزير المعارف الل على إحسانه في ععله 
بحجة انه لم يكن فيهعرغًا للاتكايز ولا معاندا للم أوانه يجبعليها نيعم لأ كار 
مما عمل ولاينتقدون وزيراعمارجية القبلي الذي ه وألصق با حتلين و بالاتناق معصتلخ 
لورد كر ومرالسودان من ملك الدولة العلية وملكه للاتكليز وكان رئيس محكة 
دنشواي البي ظلت الجرائد الاسلامية تعر وتسبالعضوالىفيها ولم تذكر رئيسها 
بسوء ‏ من عل هذا وأمثاله يتمجب أشد النعجب له ذه الثورة الممنوية البي 
أثارتها لط فيالوقت الذي يالغ فيه المسلمون فيموادتهم وتوثيق عرى الاخاءينهم 
وينهم ٠‏ حا ان في الامر مثارا للعجب » وقلا رأينا من بدث في حقيقة السببب » 

يقول بعض الناس تبعا لبعض الجرائد أن قطي الرحا لم ذه المركة اخنوخ 
أفندي فأنوس رس حمعية الرابطةالمسيحيةو وج الأصلاح القبطي وصاح بجر بدة 
مصر|للذان يسعى كل منهمالجعل ولده مديرا فهما اللذان أيقتظاهذه الثانةلظاشخصي 
فكانت فننة جنسية اوطائفية باتباع الجهور للها ٠‏ ومن رأبي أنهما بريئان من هذه 
النهمةولوكان ذلك هفوةلها ».خضي عل جمرو ر طائمته.االازمة اليقظة » بليظلب على 
ظي ان هذه 0 أن تنوسل الى تقرير جعل المدير ين منها بهذه الوسيلة 
لان ريح مدير لايوازي خسارة مودة المسلمين لم ودعوتهم الى مساواتهم 
وم اخانهم ‏ هذه الخسارة الي تعرضوالها ألا , ن2 متتهى مأعندهم من ع الجرأة والإقدا” 

والراجح عندي ان القوم شعر وا بالتفير الجديد في السياسة وعلم بع ضكرائهم 
بالنب الذي نشرناه فيالجزءالماضي قبل ان نعل بداب وهوعزم الاتكبزعل الي 
لأميرالبلاد بإنشاء مجلس نيابي - ومن البديهي ان جبورا قبط لا يرغبون في ان 
تسر عن نابي ولا أنيقلل الحتلونمن سيطرتهم على البلاد ٠‏ فلاعلموا بذك 


(الخارج م١١  )‏ إدلال القبط وتوثبهمعلى الملين ‏ ١6لا‏ 
رأوا أنه لا سبيل الى نحو يل الاتكليزعن هذه السياسة الجديدة الا باقتاع امتهم 
اننجار بركان تعصب المسلمين على القبط وسائر المسيحيين ليقولوا ان عوئلاء 
اذاجمل لم رأي افذ في سلطة بلادم يبضمون وهم الااكثرون حقوق الاقلإن. 
واتي لعفم أقدرم بهذا الفن ومعتقد فوم الحزم والتكاتف وان ترجح عندي انهم 
را أخطأوا في اجنهادم * وجاء الأمرعلى خلاف مرادهم » وحينئذ يكون شر هذه 
المركة أكثر منخيرها» وإمها كبر من ننعبا » 

سمعا غير واحد من أهلالغهموالرأي يقولون إن ته س ب القبط بعضهم لبعض 
وتعاونهم على مصالمهم املية يعدة من الأمور الطبيعية في الاجناع فان الذة القليلة 
إذا لم تعتمم بعررة التعصب فانها تذوب وتقي في الامة الكبيرة الي تميش مها 
فالتبط معذو رون في سيرتهم انمي هم عليها لانها طبيعية لابد منها 

وتقول نم إنذلك طبيي و بديعي ولكن ما كان كذلك يجب الاعثراف به 
ويستنك جحوده فابالك يادعاء ضده ٠‏ ثمانه لبس من الطبيعي البدي أن تكن 'لنثة 
القليلة في الأمة الكييرة مباجمة في جبادها الاجماعي فتطلب ماتبغي بالطريقة الي 
جرت علا القبط فيعذه الأيام الاإذا كا نلها حدث جديد» أوأوت الى ركن شديد » 

يعبر ون عن أنفسهم في«قام مطلبة المسلبين بما طون بالأءة القبطية يدأ ون 
أنهم أصحاب البلاد » لأ:هم سلالة فرعون ذي الاوتاد > ويجبرون بأن المسل فيبا 
أجنيمحتل » وأتاوية معتد » ويشكر, ونعلى السلبين أن يكون لم يها حق منحيث 
م مسلون فنحون * ولا يتكرون على أننسهمآن يدعوا الحقوق فيها من حي ثم قبط 
مسيحيون » وهم في القيقة رعايا ذميون » فا هو الحدث الجديدالذي أنطنيم بهذا 
الاسان » وما هو الركن الشديد الذي ,أوون اليه الآن » 

لا يظبر لنا حدث عير مابيناه من تغير السياسة الاتكليزية في البلادوعزساعل 
السماح للأمير يتأيف مجلس نيالي فههايشترك معه فوايسمونه مسرل ةإدارتها. ولاغرف 
لم ركنا فيا صمدوا اليه الاارغبة الياسة الأورية عامة والاتكليزية خاصة في 
نبز نهضة المسلمين بالنعصب الديني- فهذا مارأوهمن موقع الضعف في المسلمين والقوة 
لم » لهذا جعلوا قول الشيخ عبد العزيز شاويش وهو على دأيهم دخيل في ملي 


01 0 سيب دعوة الملمين للوطنية وتتيجتها_( المنارج 5 م١١)‏ 
مصر برهاناً على إن في مدر تمصباً إسلامياً لا يابث ان ينفجر بركائهفيدفنالقبط 
وسائر النصارى ١مبم‏ حت مقذوفاته الثارية ٠‏ وقد طلبوا من المزب الوطي انف 
حر من هذا القول فنمل ومنالعجب انهم لم يرضواء ويقال انه قد مجددت لم 
صلة ودية برئيس أساقنة الكنيسة الانكايزية ؛ وأنه رغب البهم في الرجوعاليه » 
والتعويل في رغائههم عليه » 

ولكن انهم على حذقهم أن السياسة ( لا سها الاتكليزية منها) اذا قررت 
أمرأ أنذذته لامحالة لايصدها عنهمراعاة ذئة صخيرة ولأكيرة » ولا مسألة اختراعية 

كسألة التعصب الاسلامى»اوحقبقية كإزالة السلطة الشخصية وحمايةالكررية القومية» 

فنبشره بأنالياسةالمديدةااني يننها امار في اللزء الماني واقعة مالها من دافع٠‏ وأمر 
يحلسالنواب ني هذه البلاد صارموكولا الى ارادة أميرها باختيار الحتلين ورضام 
أوكادءفان يجحت الركة القبطية قتصارى نجباحبا ان تكون سيأ فيتأخيرهعاماً او 
أ كثروما ذلك بالريح الكثير في جنب ما يخسرون هنمودة المسلمين با اشتملت 
عليه.قالانيم من الهم بمجد الاسلام الاول والثمانة بزواله كالتعبير عنه « بالعظمة 
البإلية » ورم المسلبين السابقين بظامهم وظم غيرهم » واللاحقين بالتعصب علههم 
وعلى أهل دينهم > ومطالبة ججيع كبراء السامين وكتايهم بأن يستذر وهم عن مقال 
اللشيخ عبد العزيز وان كانوا هم البادئين بالعدوان وقد أصرّوا عليه يجمل ذئب 
الشيخ عبد العز يزذياً لجهوور المسلمين » و بالسعي في جع كامة نصارى السورين 
والروم والأرمن اليهم لمقاومة السلمين كا رويلنا ويؤيده مايكتبون في ابلرائ» 
و بنرجة الأ قوالالسيئةالنييكتبونهاويكتهها الآ خرون باللغات الأور بية» لاوييام 
أوربا ان في الللاد تمصبأ ربا ينغي الى ثورة دينية » 

أول خسارة حسروها بهذه المخاضبة هى اعتقاد المسلمين اندعوة الوطنية التى 
قاموا بها في هذه السنين قدكانت خسارا عليهم و ربحا للقبط وحدهم ٠‏ ذان دعاة 
هذه الوطنة منالمسامين كانوا يبغون بها ان يتحدوا بالقبط ويتعاونوامعهم على مقاومة 
السلطة الاجنبية ولذلك رضوا بأنبساووهم وب اخوهم مع المزبأناالكومة في صفتها 
الرسمية إسالاميه" تايعه” مليفه- الم مين باتفاق الدول» بلغضوا النظر فيالنالبعن 


(النارج م١01‏ خسار التبط بمثاقةالمسلين ازذارا 


رجحانهم عليهم لهذا الغرض ٠‏ تين لم ان القبط لا يرضون ببذا الاتحاد من كل 
وجه بل يستفيدون منه ويحولون دون استفادة المسابين شيط منهم » حني ني 
التعصب عنهم » ثم 0 امه ” متازة لا عضو في جسم الأمه: 
المصريه أو الشع ب المصري ‏ وانهملا يرضون يمقاومه” الاجني ولايودون استقلال 
البلاد دونه واتهم اذا وجدوا فرصة لموائبة المسلبين وابوم بن أطنف عاتب 
فيهم كتزم بلقب التعصب ومماداة النصارى في هذه الأيام ٠‏ فاذا كانت نتيجة 
دعوة المسلبين الى الوطنة المصرية بلسانجرائدهم وخطبائهم واحزابهم وعد القبعلي 
أخآلم» والسلم غير المصري « دخيلا » فم م» انتقوم عليهم جرائدالقبط وجمعياتها 
الدينية» وأنديتها القوميةاترميهم بالغلو في التعصب والتواط على إبادة النصارى قأي 
فائدة للم في هذه الوطية ؟ بل أي غائلة شر عليهم منها ؟؟ 
أقول إن في هذا خسارا للقبط لأنه ربا يغريالمسءين بمناظرتهم والتشبهبوم 
في جمعياتهم الدينية وترجيحهم ل يناء ملنهمفي يع الأعمال والمصال٠واذا‏ دب في 
المسليين الشعور بوجوبترجيح المسلم على القبطي كاتفمل القبط فان ذلك بأرحرمان 
اب نالقبط من موارد الرزق السأئغة في دوائر المسلمين اعلاصة بل را بعوزهم 
- اذا تمادى وعظم - اتقيام باستغلال أرضم كا يستغاونها الآن بمساعدة 
ل دع عنك مصالح المكومة التي كر عماطا من القبط واولا تساهل 
المسلمين وعدم عنايتهم بالمابقة والمناظرة لكان الامر على غير ما هو عليه ال 
وناهيك باللسارة المعنوية الني هي عند أهل الآ داب العالية شر من خسارة 
الملل وهي ما يشي ان يكون مرك اثقاطم والتدابر بين العشراء والخلطاء 
والجبران والأأصدقاء 
الرأي عندي للقبط أن لا ينئروا بترجيه بعض الرائد الأفرئبية لأصواتهم 
فيالشكوى من الملمين والقول بتعصيهم ولامن سر ور بعض الانكايز به_ان كان 
ماقيلمن ذلك حقاً- فاتهممها أصابوامن تعضيدفيمشاقة المسادين فهولايكون خلياً 
مالحا ردت فيأأرى ٠‏ تأنصح للم أت با ماضاواويتذروا عن ويعودوالليسابق 
شأنهم أو إلى خير منه ان استطاعوا ٠!!..مون‏ تغلب علب سلاءة القلب فلايليثون 


حقيقة الوطنية وطبيعهالمسكومة المصرية (المخارج 5م )١١‏ 
ان يغفروا للم» وينسوا ما كان منهم “قي حديث ألي هريرة عند أنيدأود والارمذي 
5 المؤمن غث كريم » أي ليس بذي نكر ولا مكرولا خداع ٠‏ ولولا اني أحب 
الوفاق للا نصحت لم بهذا فانني أعلم ازهذه الثاقة لا تزيد المسلين الا قوة في 
رابطتهم الاسلامية ابي أدعو ليبا ء وحنظا للقوقهم الي أغار عليبا » ولكتتي 
أفضل أن يكون تنبيههم لذلك يفير هذا » أحب ان يمتصموا بحبل الله جميما ولا 
يتغرقوا وان يكونوا ممع ذلك على وفاق ووثام مع من يعيش معهمء وآ نصح للمسلمين 
ان لا وكتبوا شيئاني الردعل القبط - ولولم يكتبوا فيالماضيما كتهوالكان خيراً 
لم .أحسن إطفاء لاك الثتنة وخذلانا لموقظيها - ولكنلابأس بيان عددالموظؤين 
نهم في كل مديرية وذ كر الوة تم في تعصب بعضهم لبعض» وتعاونهم الي ا حض » 
مرس باب يان اللقيقة والاعتبار بها » بشرط ان يتحرى الصحيح » ولا تمزج 
الرو'بة بشيء من الأنيب والتجريح » فضلا عن الجر والتقبيح » 

ومما يحسن البحث فيه ايضاً بيان ان القبط لا جتازون بحق رسمي عل غيرم 
هن لنصارى 'اتجذ.ين با نسية المصرية هن السوريين والآرمن والروم ومن 
البوود أيضاً وانما مزه المسلمون في مقالامهم وخطبهم التي يحجعلون فيها المصر ون 
عنصرين فقط وبعدون القبط إخوانهم دون غيرهم من الذين جماوا مصر وطنالم 
وبعدم القانون المصري مصريين لولادتهم مصر او لاقابتهمفيها ٠١‏ سنة اوأكثر 
فالنسب القديم ليس شرطا للوطنية ولا للجنسية عند أحد من الانم ولافي شيء 
من قواننما:. فاذا كان من المق مطالبة القبطي بأنيكون مديرا كان من لقان 
يكون السوري الذي تجنس بالجنسية المصرية مديرا ووزيرا » فالاق انه لافرق ين 
أبن أخنوخ افندي فانوس » وابنيعقوب افندي صروف» فالوطنية المقيقيقهى 
لمسأواة ين جميع امناصر الي تم في البلاد وتحكم يقواننها ٠‏ الا أن يكون للمائنة 
الحاكة بعض المزايا في القوانين العامهة وطبيعهة السكومد” 
فاريحث فيه هنا طبيعة الحسكومة المصرية ودينها الرسمي فاذا كان تلاتزال 
كو مة إسلامية خلاقا لليقول بعض القبط عل انطلبهذه الطائفةمساواةالمسليين 
في كل ثيء في غير حله ٠‏ واذا كانت قد خرجت عن كرنها إسلامية وعيكون 


(الخارج هم --)1١‏ القبط تطلب الامتيازعلى المامين همعلا 

أميرها وكلا مخليفة المسلمين فيجب البحث فيتسينه للقضاة الشرعيين » ولادارته 
لأوقاف المسلمين > ولتعيينه الخطياء وأئُة المساجد ونحو ذلك من المسائل الشرعية 
هل هي مع ذلك حقو ق شرعيه" له ام هولابلكراالة ن الا بالتغلب والقوة الستمدة 
منالقبط وغيرهم دونولايةالشرع لان ابلاد خرجبتعن كونها دار إسلام ؟ ؟ يهم 
المسليين جدا انيعرفوا ذلك لانه يترتبعليه احكام شرعيه” كثيرةمنها ماهوديني 
محض وما هو مدني شري 

تسمي القبط ماتطلبه الآن مساواة بالسلمين وهو مساواة من وجه وامتياز 
عليهم من وجه آخر . فاذا كانت حكومهة مصرغير اسلاميه وكان المسلمون قيها 
لا يمتازون بشي قط فلماذاتكون أمورهم المليهة الخاصه" كالحا كالشرء عه والاوقاف 
والمدارس الذينية نحت سلطة السكومة المشتركة وتسكون امور القبط املية وأوقافها 
فى أبديها ؛ الس يكون هذا من امتاز القبط على المسليين ؟ 

يغلب على ظبي ان زعماء المركة القبطية اذا فكروا فيالأمر من جميع وجوهه 
فانهم يفضلون السكون والسكوت على القادي في هذا العدو والصياح الا ان يكون 
الركن الثديد الذي يأوون اليه قدضمنلم ان يكونوا هر الرابحينبمشاقنهم للسلمين 
وإثارمهم لسخطهم وتعرضهم لمقاونتهم 

لولا أنتى اظن صدق الخبر الذي اوردنه في الجزء الذي قبل هذا عن 
السياسة الااتكليزية الديدة بمصرلقلب على ظي ان الركن الذي تأي اليه القبطه 
في هجنهم هذه هي السرالان غورست ننسه والوزارة الاتكليزية مس ورائه أما 
وانا مصلاّق لذلك امبر فلا يعد عندي ان يكون ركنهم بعض الحافظين من 
الاتكليز ورئيس اساقنة كنيستهم (كثتربري ) والاكانت القبط طائقةة حقاء 
وما عبدتها الاطائفة كياسة وروية » وحزم وتدبر » وستزيل نا الايام » يبن 
المقائق والأوهام > 

فاذا فازت القبط فيسعيها فامتنم الاتكليزعن السماحللامير بانشاء الجلس النابي 
وتقرر بالفعل انه لافرق ينهم وبونالملمين في المكويهة - وما ذلك بمحال ‏ 

(اللارج ه) (4:) (الجلد المادي عشر) 


255 خلاصة الم ألة القبطية الاخيرة (الخارج هم١١)‏ 


فاتي اشبد لقبط بأمها أرق طوائف الشرق الادنى في السياسهة والاجماع وجميع 
مقومات اللماة المليه: لا أقرن مها ترا ولا عربيا سوريا ولا غير سوري ولا أرمنيايل 
ولا يبوديا ٠‏ ويتبع هذه الشهادة انها تكون احق في الواقم ونفس الامر بالمكم في 
البلاد » وتعذر في التشرّف الى الاستقلال » وتكوت مصيبه" في تسميه" نفسها 
د امه »» وحقيقه” بانتكونفي المستقيل ذاتدوله” * ويقالانها تطمع فيذلك فان 
صح ماقيل كان برهانا على عاو همنها » وثقنها بنفسها في وحدتما 

وخلاصةه القول انطائفة القبط قامت تطلب مطالب لنفسها من حيث هي أمه” 
وس حيث هي صاحبهة المق في حك البلاد وظير انها فيه متكاقلة متضامنهمتحدة 
فناقشبا افراد من المسامين بصفتهم الشخصية لا باسم حزب مر الاحزاب 
ولا جمعيه من الجعيات وواهتبا بعض آخركا وافتنها الاحزاب وهي مع ذلك 
تنسب مناقشه الفرد الى امزب اوالى الامه" ٠‏ وقد استعمل بعض الكاتيين من 
النريقين الحجر والسباب » والتابز بالالقاب » فكانوا فيه سواء » الا ماهو من 
صناعه البلفاء » ولكن القبط تطلب ان يمتذر لا الجيع عن الافراد » وهي لا:.تذر 
للجميع عما تقول بلساناللجيع » فاذا قنا ا نالذر يقن قدتمادلافي الاهانه- قنساقطا فليس 
لاحد حق في ذلك على آخر بقى ممنا انه لبس في البلاد وطنيه” حقيقيه” » وأنه 
لا يزال يغلب على الفريقين نزعه" الرابطه الدينية ‏ (وان تنصل من ذلك كل منعا ) 
وأن هذه المركه” أضنت ماقام بعض الأحزاب والافراد » من الدعوة الى المساواة 
والاتحاد » وان القبط أعرق في التزعه” المليه » وابمد عن حقيقه الوطنيه » اذ 
من مقنضى الوطنيه" ان لايطلبوا لأنفسهم شيئا من حيث هم قبط وان لا يسموا 
انفسهم أمه وأن لا تعصب بعضهم لبعض في المصالح والاعمال © كا يعرف كل 
احد منهم الآنكوأن يرضوا بما مختاره الحكومهة” من التدريح في تقل البلاد من حال 
الى حال؛ أو يكتفوا يث رغائيهم الى وزيرهم الناصح لم » الغيور عليبم » المنفاني 
في ترقيتهم » وهولايدع فرصه يتمكن فيهامن اعطائهمحقا جديدا الاو يتتبزها اتتبازاء 
ويجعلها سيفا في يده لا عكازا 

واذا كان الأعر كذلك في الوطنية > وفي هذه المركة القبطية » فا هو تأثيره 


(المنارج هم )1١‏ هل مص دار اسلام حكوستها اسلامية ام لا اع" 


في رغية المسليين ودشي الجلس اللباني وفي رثبية القبط وهي نيل ما بي من أعسال 
المكومة بين الوزارة والقضاء كالمديرية ومأمورية المرَكد ؟؟ 

اما الأول فن الجلي الوا اضح أن ضعف الوطنبة » لا يقتضي ان تبقى حكودة 
البلاد استيدادية » لأرن ة الشورى أبعد من المكومةالشخصية المطلقة 
عن افلم غاباً » ولذلك فرح مساو روبسيا بإنثاء مجلس التواب ( الدوما ) في 
حكوهم على قلهم ني جائب الروس المثهور ين بالتعصب ٠‏ على انه إذا فرض ان 
المخومة الشخصيةالمطلقة خير للقبط من جهة الفتم بالوظائف ذفان ذلك المظ الذي 
يصيب أفراداً من فئة قيلة في الأمة السكييرة لا يصلح مرجحاً لعدم نرقية حكومتهبا 
لأن ذلك ترجيح للأفراد القلائل على الجبور الكيير فهو مر:_ قبيل ترجيح 
المصاحة الخاصة على المصلحة العامة 

وأما الثاني ذا فرضنا ان حكومة مصر خرجت ع نكرب إسلامية والبلاد عن 
كنبا دار تجلا فن السياسة والمسكة في الادارة ان لا يكون لتبعلي الآن 
قينا في مديرية فيها مئات الألوف من المسلمين وليس فيه إلا آحاد دالا لوف أو 
المئينمن القبط وان يننظر في ذلك نكن الوطنية الحقيةية »الي تمنزج فبها جميع 
العناصر المصرية » فلا يتزع احد منها الى الامتياز يجنسه ونسبه عولا بدينه ومذهبه» 
فان استعجلنا لجعلنا القبط مديرين لامور المسليين ؛ واحخال على مانمل منهما » او 
مايدعي كل منها» فاننا نكون قد أثرنا المدوان » وأر ثنا الأضغان » ووضعنا في 
طريق الوطنية ساً! لا دك ولا يمظهر» وعقبة لانزول ولا تقتحم » او قدمنا 
التيجة على المقدمات > وطلنا الفرة ‏ قبل خروج الشجرة ‏ 

فالسستول إذاً ان تكون حركة القبط الجديدة بعدة للم عن مطلبهم الاهرء 
ولكنرها لا تكون مبعدة عن غرضهم الباطن » والله أعل بالسرائر » وان حجن محم 
بالظواهر » وهذا مارآة الكاتب فيه من الصواب * فإن تيين له انه مخطي' فيه 
بادر الى الاب » واستغفر ر به وخ راكما وأناب 


لت ا للكت 
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تاق البتالك 


تهنا هلدا البا ب لاجابة أسئة المشتركين خاصة ٠‏ اذلايسع الناس دامة؛ ونشترط على السائل ال بين 
أ سمه ولقب» ويطده وسمله (وظيفته) وله بمدذاك ا نيرمز الي اسمهبالحرو فانشاءءوا ذنا ند كر الاسئلة 
بالتدرج غالبا وربماقدمنامتأخرا لسيكحاجةالناس الى يبان موضوعه ورب أجبناغيرمشترك لثلهذا ومن 
يفي على سوّاله شهرانا وثلانة انيف "كر بهمرةواحدةقان ندكره كان لناعذر صحيح لاغفاله. 


بحث ما ومن وتغسير سورة الكافرين ٠١١‏ 


( س ه ) من محمد حسيب افندي عام روك لتلغراف ( بلييس - شرقية ) 

حضرة العلامة المنضال صاحب المنار 

بعد السلام وااتحية جو إيضاحممى لنظة < ما » وما تير اليه في قوله 
عز وجل # لااعبد ماتعبدون ولاانترعابدون ماعبد فإني إن أعطيتها حك غير 
العاقل كقاعدتها النحوية استحال ذلك على المولى سبحانه وتمالى وان إعطيتها َْ 
العاقل فلأصنام وما كانوا يمبدون ليست بذي عقل أفيدوني مأجورين والسلام 

(ج) قالوا ان لفظ « ما » هنا أريد به الصفة اي «المعيود» واذا أريد بها 
الصنة تطلق على العاقل وغيره ٠‏ وجوز بعضهم ان يكون اطلاقها على الله عز وجل 
يعل انه قل عن سيبويه وغيره ان كون د ما » نا لايعقل أغلبي لامطرد والشواهد 
عليه من الثتزيل وكلام العرب معروفة ٠‏ قال الزمخشرييني الكشاف : «وما» عام 
في كل شي فاذا عل فرق با ومن وكفاك قول العلماء د من لا يعقل»اه اي فاطلقوا 
دما» على الماقلفينفس القاعدة التي ذ كروا قبها ان « من » خاصة بالعاقل ٠‏ وفي 
حاشية الامبرعل المذني بعد ذ كر عبار ةالكشاف : قال التفتازاني اي يصحإطلاق ما 
علىذي المقّل وغيره عند الايهام لاستغهام أو غيره قاذا علم ان الثئ' من ذوي العم 
والعقل فرق يمن وما فتختص « من » بالماقل و« ما » بغيره * وبهذا الاعتدار 
يقال ان ما أخبر العقلاء ٠‏ واستدل على اطلاق « ما » على ذوي المقول باطباق 


(الخارج هم )1١‏ تغسير سورة الكافرين ٠‏ والشفاعة والتوحيد .58" 
أهل العربيةعلى قولم « من م يعقل » مرن غير تجوزفي ذلك حى لو قبل 
« من يعقل > كارف لغوا ؟غزلة ان يقال : الذي عقل عاقل ٠‏ فان قيل كان 
الواجب هنا أن يفرق با ومن لان مايعقل معلوم انه من ذوي الم ٠ ٠‏ قناام لكن 
بعد اعتدا ر الصلة أعني ديعل » * واما الموصول نفسه فيجب ان 0 
شي ما ليصح في موقع النشيير بالنسبة الى من لا يعم مدلول د من > وليقم وصفه 
بيعقل مفيدا غير لغو ٠‏ ومحصله انك ان لاحظت العاقل من حيث انه عاقل 
استعملت فيه د من » وان لا حظته من حيث انه شي مااستسلت فيه د ما » كا 
#فول : مالانسان ؟ اه وانت نعل ان ( ما ) في السورة ليست لبان ان مداوها عاقل 
اوعالم بل لببان انه شي معبود فاستعمل فيه اللفظ العام الذي تفسره الصلة 

هذا راثي ريت بعض الئاس لا ينبمون معنى السورة وقد سأي غير واحد 
بالمشافبة عن معني مافيها من صورة التكرار فأحبدت ان اورد هناما كتبه الاستاذ 
الامام في تفسيرها تمة للائدة وهو : 

«الكافرهو المعاند الماحد الذي إذا رأى ضياءالق أغمضعينيه »واذاسمع 
اخرفمن كلتهسد أذنيه» ذلك الذي لا يبحث في دليل بعد عرضععليه» ولايذعن 
خجة إذا اخترقت فاده “بل يدفم جميم ذلك حباً فيا وجد نفسه فيه مع الكثير 
تمن حوله» واستند في السك به إلى تقليد من سلفه » فهذا إلصنف هو الذي قال 
الله فيه (77:4 انشر الدواب عند الله المم اليم الذين لايعقاون ٠+‏ ولوعل الله 
فيهم خيرا لأسيعهم ول وأسنعهم لنولوا وا وهم معرضون ) * بعض هذا الصنف بل 
نابم ن اقول داعي إلى الحق أو يحددث نفسه ليلهمها عن فهمه الا ميدعونا ؟ 
أإلى اللهفتحن نمتقدبه ؟أإلى توحيده فنحن نوحده ؟ وغاية مافي الأمر تتخذ شفعاء 
اليه »أله بحقهم عنده أومكاتهم لديه أ إلى عبادته فنحن ركم ونسجد له ؟ وغاية 
ماعندنا زيادة على ذلك أننا نعف أولاءه وأهل الشفاعة عنده وتتوسل اليم 
ليتوسلوا اليه ٠‏ هذه وسأوسهم وهذه أمانيهم فأراد أللّه سبحانه أن يقطع العلاقة 
0 ماعليه الداعي الى الحق صلى الله عليه وسلم بأصرح مإيكن أنيصرح 

تقال ١(‏ قل ٠١‏ أيماالسكافرون؟ لاأعيد ما تعبدون ) أي ان الالوالذي ترون 


نك“ الشفعاء وحيقة العبادة (الخارجهمىا) 


أنم تعبدونه لبس هوالذي أعبده لانم اما تعمدون ذلك الذي يتخذ الشفعاء 
أو الولد أو الذي بظبر في شخص أو يتجلى في صورة معينة أو تحوذلك مما تزعمون 
وانما أعبد إهاٌ منزها عن جميع ما تصفون ب لمكم (*ولا أتم عابدون ما أعبد ) 
أي انم لستم بعابدين لي الذي أدعو اليه كا تزعمون نائم عتم أن الذي 
تعسدونه يتقرب اله » نيم الوسائط لديه » قوسلم بهاالبه > وتمتقدون أنه يقبل 
توسطبا عنده» فهذا الذي تعبدونه لبس الذي أعبد فلبذا لاتعبدون ما أعمد بل 
تعصونه وتخالفون أمره: نم لماككانوا يظنون أن عباد: هم البي إيوكدونها أما م شضهم » 
أوفي المعابد الى أقاموها للم وبأسمالهم » أو ماد اللاصة به أو 
في خلوا: ا - عبادة لله خالصة وأت النبي صلى الله 

عليه وسلٍ لا ينضابم في شيء ننى أن تكون عبادته مماثلة لعبادتهم ون تكون 
عيادهم مماثلة لعيادته قال ( 4 ولا أنا عابد ماعبدتم ) فا هذه مصدرية ولست 
بالموصولة مثل الى تندمت أي ولا أنا بمابد عبادتكم ( ه ولا أتمعابدون ماأعيد) 
أي ولاأت عابدون عبادتي ٠‏ فناد الجلتين !لاوليين الاختلاف النام في المعيود 
ومفاد الجلتين الأخرين كام الاختلاف في العبادة فلا معبودثا واحد ولاعبادتنا 
واحدة لانمعبودي ذلك الاله الواحدالنزه عن الند” والشفيع » المنملميعنالظوور 
فيشخص معين» أو الحاباة لشعب أو واحدبعينه» الباسط فضله لكل من أخلصله» 
لذ قهره بناصية كل من نايذ الميلنين الصادقين عنه » والذي تعبدونه على خلاف 
ذلك ٠‏ وعبادتي مخلصة لله وحده وعاددم مشوبة بالشرك مصحوية بالفئلة عن الله 
تعالى فلا تسمى على المقيقة عبادة فين هي “رن عبادني (ةلم دين ) دينع 
تمن بم لايتمدام إلي فلا تظنوا ني عليه أوعلى شي »منه ( ولي دين دم ) أي 
م دينخاص بي وهوالذي أدعو اليه » ولا مشاركة يينه و بين ما أتم عليه ولا 
يخنى أن هذا المعنى الذي ييناه هو ما بهدي اليه أساوبالسورة الشر يفتخصوصا 
هذه الآية الاخيرة «لك دينك ولي دين » فانهاصريحة في انك المراد نفي 
اخلط المزعوم :وماد لتعليه السورةهوما دلت عليه آية (1: 166 ان الذين فرقوا 
(») ف ددن » ساف ال باتكل لمنرةل ا 


(الخارج هم )1١‏ التقوط ٠‏ حديث من زار قير والديه 2 ١هلم‏ 
دبنهم وكانوا شيماً لست منهم فيشيء ) أي لاعلاقة ينك و ينهم لافي الممبودولافي 
العبادة-وأماماقيل من غير ذلك فان صح شيء مما ورد فيه فاحخله على معناه مستقلاً 
عن معنى السورةولا تغتر بكل ما يقال فأفضل ما تفبمهو أقرب ما ينهم والله أعل» اه 


مي النقوط هم 


( س ١‏ ) ومنه: 

حضرة العلامة المفضال صاحب المنار الغراء ٠‏ بعد السلاموالئحية أرشدونا 
أرشدك الله : ه هل ما يسمى ( القوط ) امتعارف والمستعمل بون أفراد الأمة 
المصرية في الأفراح وما شابهها سواء كان ذلك بالنقدية أو م يقوم مقامما محال أم 
محرم وما الدليل افيدونا ماجورين » : 

(ج) كل مايبذل من لمال بالرضا والاختيار تبرعا فلا حرج على ,اذله 
ولا على المبذول له إلا ان يقصد به الاعانة على مل حرم كالفسق والفساد في 
الأرض والنقوط لا يقصد به ثيء من الحرمات فيا نم وما هو | كرام مرك 
قبيل الهدية والاصل في جميع التصرفات المالية الاوباحة فالقول بها لا يحتاج الى 
الدليل وانما يستدل على الحرم لآن التحريم خلاف الاصل 

ه حديث من زار قبر واللديه بوم اججمة به 

( س ؟7) من الشيخ امد شرف الدين بالازهر 

حضرة الاستاذ السيد رشيد رضا الحترم 

سلام عل حض رك ورسمة .اما بمدقدجمني وجماعة من! كابر علاء الأزهر 
الشريف مجلس فسمعت منهم حديثالم اسمعه من قبل وحيث ل ارعليه بلاغة سيد 
العرب والعجم صل الله عليه وس ولحضرتكم سعة اطلاع على السئة الصحيحة اردت 
عرضه على مسامعسيادتك حى اذا كان صحيحاً أيدتموه ونشرتم ذلك جنار المضي* 
وان كان ضعيفاً اوغيرحديث اوضحْم سبيلدولكم النضل والمديث هو ( قال صلى 


ين زيارة المرم البوي (الخارج 5م١١)‏ 
الله عليه وسلم من زار قبر والديه يوم الجعة فكاتمااحج ومر: زار احدها ققد أنى 
بعمرة ) واذا صح هذا فلا لوم اذا على مزاحمة النساء لارجال في زيارة القبور لان 
كلايريد ان مح 

(ج ) الحديث ظاهرالوضع و أرمنخرجهبهذ!اللنظوقدعامت ان من علامات 
النديث الموضوع بناء الثواب الكيير على العمل القليل ٠‏ وقال في الفوائد امجموعة 
حديث « من زار قبر والديه اواحدهما يوم الجعة غذر له » في اسناده وضاع وله 
شاهدفي اسنادمضف ٠‏ وروي « من زار قبر ابيه اوأمه اوعبته او خالته او احد 
اقار ب كتب: له حجة مبرورة > ولا أصل له ام 

ولمل يعنييحديث الشاهد«منزار قبر والديه اواحدهما في كل ,يوم جمعه غثر له 
وكتب برا» مافبه من الزيارةعزاءفيالجامع الصغيرالى الحسكم النرمذع عن ابي هريرة 
وعلعليه بالضعف وني اسنادمحد بنالعيان جهول وشيخه بحى بن العلاء الرازي البجلى 
متروك بل قال الامام احمد انه كان يضم اللحديث فبو موضوع لاضعيف ولاشك 
عندي في انكل ماروي في هذا المعني موضوع اختلقه الحتلقون بعد اعتيادالناس 
زيار قبور الاقربين في ايام الججع ولم يكن ذلك من سنة النبي ولا اصحابه في شي' 

زيارة الحرم النبوي واستئذان ميك الموت على الني (ص) 

(س 8 و) من مد افندي حلي الكاتب الاول لكر المسلمية (السودان) 

حضرة سيدني المسيب النسيب الفاضل الاخم العلامة التكامل السيد محمد 
رشيد رضا حفظه الله ٠‏ علي منا السلام والرحمة والبركة والا كرام و يمد فأرجو من 
فلع وكر. م اخلاقك المشهورة الاجابقعل السرالينالا بين وارجو انّكان سبق 
لسيادتك التككم عنهما ني مجلدات غابرة ان تجيبوني عليهما وأكون ممنونا جداً لو 
تفضلم وتكرمثم بدرجعا في أول عدد لاهمية لزومها عندالجهور خصوصاً فى هذه 
الاصقاع ولا خلاف بأن فضياتم أصبحم مشهو رين باللروالفضل فيجوعاوم العربية 
بل صرثم لنا من اركان الاسلام والله على ما أقول وكيل وهو نحسبي وم الي 


( امارج هم 1١‏ ) زيارة المسجدالتبوي ٠‏ استتفان ملك الموت بوقة الني'17ه "1 


س ١<‏ » هل زيارة المرم الماثي سنة وهل كل احد مكلف بزيارته بعد 
اي 0 

س « 7 »> هل ملك الموت قد استاذن سيدا مدا فيقبض روحه الشريفة 
وكِن كان ذلك وهل صح انهلم يسبق له أن استأذن على أحد قله كا يزتموناو 
,يعون ؟ هذه سي اسئلي بأسيدي وقد اقنعت الجادلان لي في السكال الاول قلا 
عن اغاثة الابفان للامام الحجة ابن اقم ف يقنعوا واما السرؤال الثاني فل انكل عنه 
بشي لعدم معرفي حقيقته ول اعثر في الكتاب المذ كور على شي مخصوصه وجتيع 
الجادلين لي ابو انيقتتموا حى ينظروا جوابم امار لاعتقادم فيهوهم من الاهالي 
والمستخدمين ٠‏ ومن المستخدمين مشتركون في جلك الزا هرةولكن كلنوني أن | كنب 
اناوعلى اي حال فاننا ممنوزين وجدنا متتظر.بن يفارخ الصبر اندم 

زيارة مسجد الرسول (ص) 

أما المواب عن الاول فبوان زيارة مسجد الرسول صل التهعليه وس مندوب 
اليه لا مفروض على المسلبين كالحجكا يتوم العوام ٠‏ وحسبك في الرغيب فييه 
قوله ( ص ) « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه الا المسجد 
الحرام > رواه احمد البخاري ومسل وغيرم من حديث ابي هربرة ٠‏ وأحمد وه 
والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر وغيره ٠‏ وقوله < لا نشد الرجال الا الى 
ثلاثة مساجد مسجدامرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى > ر اهاححدوالبخاري 
ومسل وأصحاب السئن منحديث ابي هريرة وابي سعيد الحدري ٠‏ ورواه غيرهم 
عنهمأ وعن غيرها 

استئذان مقك الموت على الي (ص) 

وأما الجواب عن الثاني فهو أن الحديث في ذلك لا يصح ولا عيرة بسكوت 
بعض أهل اللسير عليه ولا بّكره في بعض الحطب الفيق تحرى أصحابها الصبحاح 
من السان والا “ثار بل أولع أ - بالواهيات والموضوعات 

(النارج ه) (ه4) ( الجلد المادي عشر) 


لمارا الرد ع ىكتاب ورد زور (الخارج هم )١‏ 

روى حديث استتفا نملك اللو تعل لني صل اللمطيهوسل ومخيره بقبض روحه 
الشريفة الطبراني في الممجم الكير عن جابر وا. ن عباس في حديث طويل قال 
الحدثون انه منكر :في إسناده عبد النم بن ادريس الهاني التقصاص عن أبيه عن 
وهب بن منبه ٠‏ قال الاما م أجد كان يكذب على وهب بن منبه ٠‏ وأبوهإدرس 

متروك أيضأ قاله دار قطي : ورواه أيضاً من حديث اعلسين بن علي وعومكر 

أيضأ في سنده عبد الله بن ميمون القداح قال البخاري ذاهب الحديث ٠‏ وقال أو 
حاتم متروك 


الرد على كتاب (للورج كرومر 

صاحب المق لايسكتعنه وان طال عليه الامد واننا سنتشر في المثار بعض 
ماتكتبه في د فع هجمات اللورد فها كتبه عن الاسلام ونودع جيع مانكتيه 
في مصنف خاص ٠‏ ونستمدفي أقواله على نرجمة الموؤيد( مع تنقيحما في العبارة ) فنبدأ 
بعبارته ثم تقسم القولوترد على كل قمم منه بالتفصيل 

السمالثاني م 
د كلامه في الاسلام والسلين » 

قآل اللورد في سباق الكلامفي المقابلة يبن الانكليزي والمصري ما أرحته : 

«قلت فيا تقدم ان التقاليد الدينيقهي من جملة الموانع الكائنةين الانكليزي 
والمصري ذان الانكليزي على كر كونه أحد أفراد العائلة الاوربية من جهة القدركف 
العموي. يحاول أ كثرمن كل أوربي آخرأن يصل الى اسمى درجات الرقي من 
الفدن المسيسجي أي انه يحاول أن يدخل نظام آداب مسيسجي صري ( في الماملة ) 
ويجعله قاعدة للعلاقات بين الرجل والأخر . ٠‏ بحمله على ذلك تلك المادئ' القدعة 
التي جا «نه من أسلافه والدم البوريتاني الذي لا يزال يجري في عر وقه ٠‏ 

دومن اللهة الاخرىنرى المصري منمسكا كر بدين الاسلام وهوالتوحيد 
الشريف الذي ينوب فيه الابما ان الى درجة قصوى عن الوطلنية في البلدان الشرقية 


(النارجهم ١١‏ ) الاسلام منحيث هودين ومن حيث هو نظام وو 

وهو وسيلة للاحاد العام سن جيم المساين من دلي الى فاس ومن الاستانة الى زنجبار 
اذ يتحولون للصلاة ومع دهم وهوقبلهم . 

دفا هي القواعد الاساسية لهذا الدين الذي أثر تأثيراً علا في الجنس البشري؟ 
انها مبينه في القرآن الشريف وقد شرحما الملاء من جميع ال م بلنات كثيرة ولكن 
عظمتها الاصلية وسهولنها لم ينا بأ كثر بلاغة مما ينها به تا ان الاوين الذي 
انطرحوا عند قدي ملاك الليشة المبيجي يطليون حمابته من اضداسعرب قريثن 
إذ قالوا ه أمها املك كنا قوما أهل جاهلية نعبدالاصنامونأ كل اليتة ونأفي الفواحش 
وتقطم الارحام ونسيء الموار وأ كل القوي منا الضعيف قكنا على ذلك حى بعمث 
الله لنا رسولا كا بعث الرسل الى من قبن وذلك الرسول منا نعرف نسبه وصدقه 
وامانته وعفافه فدعانا الى الله تعالى لنعيده وتوحده وتخلم ) أي ترك )ما “كان يعيد 
آباؤنا من دونهمن الاحجار والاوثان وأمرنا ان تعيك اللهوحده أمرنا بالصلاةوالركاة 
والصيام وامرنا يصدقى الحديث واداء ء الامانة وصلة الارحام وحسن الجوار والكف 

عن الحارم و والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزر وأ كلمال لني وقذف الحصنة 

فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء ء به » 

« هذه هى قواعدالدين! لاسلامى- ا نالعمل ببذه القواعد قدأفادمئاتالملإين 
من الذين اعتنقوا الاسلام - وخصوصاً الققرا ٠‏ ينهم - عزاء روحيا فضلا عن التم 
المادية من خيرات هذا العالم وأمل الملود في العالم الآ تبي - ولا ريب أنث اليئة 
الاجماعية الاصلية تستفيد كثيرا من اعتتاق الدين الاسلامى- وقدقال السير جون 
سيل عماعرفه بقوله < قوة الدين التىتنشى* المالك » ما يأني 

د أبنا وجدت قبيلة بربرية قد رفعت نفسها يوما ماحتى ارتقت عن حالمأ 
الممجيةونالت بعض التقدم مجدأمهافمات ذلكعادة بواسطةاعتناقباالدين الاسلامي» ام 

ولسوءالظ ئرى انالمصلحالمر بي العظيم الذي قامفيالقرنالسا بع( يريدببحمداً 
صل الله عليه وس ) قد اضطرته دواعي مركزه ه يومثد الى القيام 50 
دين ٠‏ انه حاولان يوجد نظاما اجماعيا ٠‏ فكانت التائ 4 النظام هي التي وصقها 
المستر ستابلي لاين بول وهو الرجل الذي راقب ٠‏ عراقية دقيقة ماني الاسلام من 


غير طاهرة ولكن الاسلام اخنق اخناقاً كاملا بصفته نظاماً اجتماعياً » 

قالاورد كرومر : ان الاسباب الي اوجبت فشل الاسلام من حيث هونظام 
اججياعي متعددة ( أوطا ) وأعظمها مكانة ان الاسلام يجمل المرأة في مركز منحط 
جدا ٠‏ ( ثانيها ) ان الاسلام بجراعاته التقاليد الحيئطة بالقرآن أكثر من الترآن ننسه 
جمع بين الدين والشرع لخجملها جزء! واحداغير قابل للتفر يق او التغيير ننج عن 
ذلك ان تلاشي من النظام الاجتماعي مافيه من المرونة ٠‏ فانالمصري حت الآآن اذا 
لأ الىالشرعفي امور الوصاية فان قضيته ب بها بمقتضي المبادئ' الضيقة اليروضءت 
لا يوافق احوال الهيئة الاجماعية الاولى في شبه جزيرة العرب فيالقرن السابع 

« ومنذ سنوات قيلة أيسنة ١86٠‏ أوضح مشي الديار المعمرية الاك ركين 
تعاقب عصابات اللصوص الي يثبت ارتسكابها لجريمة الاعتداء بالسلاح للاعلى 
احدى القرى فقال انه يمكن ان يعاقب الجرم على ستة وجوه مختلنة فإما انف 
تقطع يده ل#نى ورجله اليسرى ثم يقطع رأسه أو يشوه جسمهكا تقدم ثم يصلب 
بعدذلك او ان يقطم رأسه ققط اوان يصلب قط أو أن يقطم رأسه. اولاثم سلب 
بعدئذ ٠‏ وأفاض المي ني تقريره عن كيفية صلب الهرم وهو ان ير بط الرجل الى 
صليب في شكل معين ثم يوخز بحربة في المانب الايسر وتبقى المر بة وهي جز 
في محل الجرح الى أن يموت 

ثم ان بعض المسلمين قد عمدوا بنية حسنة الى نشويه الشرع المقدس » اذ 
اقلقوا خواطرهم في اختراع وسائل يريدون فيها ان يبينوا ان مبادىة القرن السابع 
الشرعية ونظامه الاجماعي يمكن تطبيقهماعلى محر بات ألقزنالعشرين المدنية ولكن . 
العادة البنية على القانون الديني مرئيدة امغالاة في ١‏ كرام الشارع الاصلل قد قيدت 
جميع اللعلقين بالاسلام بقيد من حديد لاسبيل الى النجاة منه ٠‏ ولقد قيل « انف 
الانسان عاش في القرون الوسلى ملنوفا بقلنسوة الكاعن > فالمسلم الصحيح في 
الايام الماضرة ملنف بالشرع ١‏ كرمن التفاف الناس «اةلن.نوةفيالقرون الوسطى ‏ 


(النارج هم .0 السامح والتصعب فيالاسلام والنصرانية /1ن" 


(ثاللها ) ان الأسلا إلا شع على الرقولكنه يت اهل في الاسترقاق. قندقال 
السيد ( امير علي ) :إن نمدا وجدئاك المادة سارية يبن الوئئيين من العرب فض 
من هذا الشر »ولكنه عجز من إلنائهتهماما أما أتباعه فقدةنأسواعدم تشجيعه واجمعوا 
على اباحة الرق وجعله عنوانا لسأوكهم ٠‏ ويليق بنا ان تقول في هذا المقام ان من 
الامور الى توجب اخمجل على المسيجي انه لم يكتف قبل الآن بان يستعبد العبيديل 
ارتكباقبح من ذلك فسكان يتخطنهم. على ا نالديانةالمسيحية لواف مطلقاعل الرق- 

« وقد اشتهر أخيرا الث الاسلام دين خال من التسامح وهي شهرة صحيحة 
من بعض الوجوه ولكن لابد من تحديد وايضاح لهذه النهمة العامة ٠‏ نعم ان اتباع 
الني شهروا الحرب على الذي اعتبروهم من الكافرين وقد عللهم دينهم انه يجوز 
استرقاق غير الموؤمن مبى اخذوه أسيرا في المرب وزد على ذلك أن اللصام 
الطائفي كان كثيرا ققام السنيون في وجه الشيعيين واضطبد السنيون اراي 
بدون شنقة - على 1 ارو ج عن الاسلام يعاقب عليه بالموت وقد كان هذا 
العقاب ينفذ فعلا منذ سنوات غير كثيرة . وثرى من المية الاخرى أن تو ريخ 
الاسلام لم يشوهبا شي هن مثل تاريخ ديوان التغتيش وزد على ذلك ايضا أن «لسلم 
اذا لم تاثر في فنسهطوارئخاصة مثيرة لمواطنه فهو لا يتأخرعن أنيعامل الببودي 
والمسيحي بتساهل يشو به شي من الاحتقار. ففي قرى | لصعيد لبث الملال 
والصليب والجامع والكنيسة جباً إلى جنب سنوات كثيرة 

ومع اذلك نر: ى الاسلام عيل الىوبث روح عدمالآساهل واغاء الحقد والا.تقار 
لا للمشركن ققطيل يشرا لمهم جميع نيع المؤمنين الذين لايقولون إن ممداً هو رسول الله 

(أخذيصف الاسلام ققال) :<انالمل منذقرون كثيرة ما 2 معرانيثتم 
لنفسه من أعدائه وأن يرب من يضر به عينا جين وسنابسن وعليهجدان الاسلام 
يمختلف عن النصرانية في انه بغرس في العقول ان الانتقام والكره يجب أن يكونا 
أساسأً لاعلاقات بين الرجل والآخر بدلا من الحبة والاحسان. نم د 
بفضاً خاصا للذين لايقباون الدين الإوسلاني ٠‏ يقول القراق (497 : 4 هاذا 
الذين كفروا فضرب الرقاب حي إذا ألنتموم فشدوا الوثاق... م يأأيها الذين 


.1 لا_علةفزي عر ءالصيالاتكيذي (للارع ٠‏ 00). 
1 ذا نتروا لتصرع وويت دادم اين كذروا قال وأضل 
أعالم.. ٠١‏ ان الله يدخل الذين آمنوا وعماوا الصالمات جنات يجري من بحتها 
الامال والذين كثروا تمتعون ويأ كاون كا تأ كل الانعام والثار مثو ىلم ) 
وقدعلق الاورد على الا ياتفيذيل الصحيفة قوله ‏ « ومن اللهة الاخرى تجد في 
سورة البقرة قوله ( :501 لا 1 كراه في الدين ) فلآ قوال المتاقضة الكثرة 
وغير المخلائمة الموجودة في القرآن لا يمكن التوفيق ينها ولعل السبب في ذلك هو 
نتعالي مجدكانتمبنيةفي الا كثر على الموادث امارية وعلى أحوال شخصية فيحياته 

دنم ان مدا انما أشار في طعنه على السكافر بن بوجهخاص الى الوثنين الذين 
أقاموا في زمنه في شبه جز يرة العرب ولكن الذين فسروا القرآن بعد ذلك جماوا 
تلك المطاعن موجية الى المسيحيين والمهود وهذا الذي يشبمه الآن جم غنير من 
المسلبين ٠‏ أننست أكلة الفازي وص اسمى نب يطمع باحرازه أي ضابط في 
جدش السلطان مناها : مرن يحارب في سبيل الاسلام والبطل الشجاع الذي 
يذ كفرأ ؟ ألانجد انكل عام ألقى المطبة ني الإمم ستازل غضب الله 
على رءوس غير المومنين ع واضحة في كل زمان و بصراحة تزداد 
كثيراً عند وجود ظروف تضرم شعلة التعصب ؟ ٠‏ ألايجب أن تستبركل بلاد 
غير اسلامية وو دار حرب 4 فى علنا ان مثل هذه المبادىة ما برحت تغرس في 
أذهان المسأيين كل القرون الماضية لاد بأعثاً على الدهشة من مو روح عدم 
التساهل يهم » 

قال لعل امسن عل السريت باعطاء الاتكليزي لم ما لاطيانهم ونرقيته 
اعقوم وآذابيم 

دون ذلة فن امل الصري ضع المكرة ابا التركي ويخافه المحد 
أنه يدرك الغوائد الى أجزطاً له الانكليزي ويعترف سمو مداركه وكتاءته ‏ 
فبو على كل ذلك لا يقد أن يشى ارنف الانكليزي يلبس على رأسه برئيطة 
وهويلبس طر بوشا أوعمامة ٠‏ ومع انه يقب المنافم بمزيد الارتياح فهو يذكر دائاان 
البداثي متها ليس ت يدس وهذا الامر يئر فينفسه أ كثر منكون الانكايزي 


( النارج هم 60 الفرق بين المل والنصراني في العمل ازا 


أجنديأ عنه ٠‏ مها بذل الاتكليزي من وسائط التودد والعقل فبو عاجز عن هدم 
هذا الماجز الحصين - ( وهنا تقل اللورد قول المستر باثري ) « الاس_لام 
هو كل شيء لافلاح وهو يعتبر غير الموؤمنين فئة قليلة حقيرة ولا يمنعه عن النتنك 
بهم وإعلان ميزة ة الاسلام الاحقيقة مكدرة ةله هي أنه ليس في الامكانالنتك 

بهم الآن 3 

« وليس هذا وحده الخال بين الفريقين-فانظر إلىالبدع الرئيسيةوحوادث 
العيادة الاإلية المقارنة للاسلام وما يعارضها في النصرانية ٠‏ واحث في التاثم الي 
تلي قير المرأة وقابل بين الشرقي الاسمر والفره فيالابيض في قوى المقلية والادية 
والعادات والفنون وعلم البناء والاغة والملبس والاذواق جد أنالإرق بين الفريقين 
أبعد مما بين الذافقين ٠‏ حتى انك لتجد في أقل الامور شأناقي اعمال الخياة باعاغير 

: محسوس ولا يعرف سببه من شأنه أن,يدفم فع الشرفي إلى جهة مشاقته للغربي مم اتفاق 

أحوال الفريقين ٠‏ فالمسيحي ,تعلق باهداب أمل ان يلقى فى السماء أولئك الذرين 
راقتهم في الارض وهذا الامل من جم ل مظاهر دينه وأ كثرها عزاء له وأما اعتقاد 
المسم بالماود فيختلف اختلافا تاماعن اعتقاد المسيجي لان الوريات اللوائي يرجو 
المسل نيلون في الجنة لميسبق لمن وجودفيهذا العالم ٠‏ والمسيسي يصلي طاليا الحصول 
على بعض أمور أو ان بتمكن من اغام أغراض ممينة واما المسلم فهو على العم 
يلنظ صلاة حرثيه ” معينة ويندر أن يطلب في صلواته طليا معينا 

«المسيجى يصلى صلاته اليومية في اللمناءوأما امل فانه يصلى جهارا بينالناس 
وليس لديه شو: من اعلجل الكاذب دون اعترافه جهارا انه ممشمد على الله في 
جميع أعماله وأموره ٠‏ قال المحطران ستائلي بعد اندرس الاديان الشرقية « ان الله 
موجود عند المسلمين وجودا يندر مثله عندنا في وسط العجلة الغربية وما بشوببا 
من الارتاك »> 

«ومى صامالمسيحي فهو يعمل باعتدال نهارا وينامليلا واما المسلم فهو في صيامه 
ينقطم عن الاكل والشرب والتدخين ونكنه اذا جاء اليل ننم بكل ذلك 
بدون ضابط 


)1١ الفرق بين الملم والنصراني في السل ( الخارجهم‎ 7٠ 

ثم ان الديانة المبيحية تنشط القنون وتستفيد منها وأما الديانة الاسلامية فانها 
تكس الصور والقائيل وهي حرم الصور وصناعة النقش والنحت اذا كانت تمثل 
شخصا حياً واما الموسيقى فلا يسمع لها صوت في جامم 

دقد يكون المسيجى نظينا بعض الاحيان اعتقادا منه أن النذلافة نافمة لصحته 
وراحته وعنده ان النظافة ئلي التقوى ولكنه لا يوجد جامعة بون الامرين وأما 
الس هو لبن على شُكل معين لان دينه يأمره يذلك 

ثم انترالان ن الىمعينات الفريقونالمقلية والادبية مهد الفرق بينها ظاهراً» 

ثم بين فروقا أخرى بين المصري والأورني والغرلي والشرقي محتمل الماقثة 
ولذكه م تبط من الدين فترما له الاقوك في انصاف الاملام : : 

د وعلى ذكر الشرقي وصفانه ورقة قله أقول أن ما يزعج السائح في مصرمن 
مما.لة اميوانات يقساوة لا يز يدعلل مابرونه في جنولي أور باونعلها كا قال «لابن» 
في سئة 18# ليست غرسا متنظل الهو ولكنها ناشئة عن معاشرةالطبقات السافلة 

من الأورين فان الدين الاسلامي روصي بالميوان خيرا ققد قال بوسورت 

رةه له يوجد دين اهم + يحياة الليوان أعفلم من هيام الدبن الاسلاي به ققد 
ردق اقران (4:5؟ ونأ من دابة في الارض ولا طثر يطسير بجناحيه إلا أم 
امال مافرطا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ) 

وكا انصف في هذه جار ول في أخرى بعدها لكن عن سوء فب لاسوتقصد 
ققد ذكر قدرة الاوربي على اده م واخضاع الحوادث ومناقشة الرؤساء ثم قال : 
« ققابل هذه المزايا ماني الشرق من الضعف في التنظيم واعتقاده ا 
الذى يجمله قابلا .ا لابد منه ٠‏ وكذلك خضوعه لكل ساطة تتولى اموره > 

ماستشهد على ذلك مثلحادثة « متتحجي » سكة المديد البي ذ كرناها في 
اولاقسم الاول منالرد عليه ٠‏ وذّكر ايضا انه سأل شيخ الازهرهل يعمو نالطبة 
فيه أن الشمس تدور حول الارض ام السكس فاجاب بانه لايدرتي ٠‏ قال اللورد 
وقد منعه أدبه الطبيعي عن النصرع لي برأيه في الكاف رين كلر وكربرئكوس 
وتعاليمعا» الم تسد ( للكلام بية) 


(الارج )١١ ١‏ موت سلهان كس 


القرآن والعلم 
١1‏ 
سما تفسير من اللغة والتاريخ والنرافيا والطب 6م 


في رد الشبوات التي بوردها الافرن على بعض 3 يات الَكسَاب المزيز )١ ١‏ 


حيهل المسألة الثامنة دم 
( موت سليان » 


قال الله تعالى د 6": + فلا قضَيْا عليه اموت ( أي علىسلمان ) مإد لم 
على موتو إلا داب الارض مأ كل مفْسأنه ها خر تَبَيت المنة آن لو كانوا 
يمون الغيب مالبثوا في العذاب المين > إعل انه كثيرا ما يحدث ان الانسان 
إذا لمقه الموت لجأة عقب انفعال عصبي ومجهود جسماني يحصل له تيس في المال 
في جميع اجزاء جسمه بحيث يحنظ بعد وفاته هيثنه وشكل جسمه قبل الماتويقى 
على هذه المالة من بضع ساعات الى يومين فأ كر وخصوصا اذا كان اللو باردا 
وتسمى هذه الخالة في )كن الطب باللغة الانكليزية مرههمة 02476216 اي 
تنس الموت 

ولذا يشاهد في بعض المروب ان بعض العسا كر يموت ويبقى واقنا مستندا 
على بندقيته كأنه حي الى ان يبتدأ التعذن في المثة قتزول يبوستما وتسقط 

فالظاهر ان سليان عليه السلام كان واقنا بمد مجهود جدماني عقلي مستندا على 
عصاه ( منسأته) فناجأه الموت لخصل له مايمحصل لغيره ويقي قاما كأنه لم يمت 


)١(‏ للدكتور مد توفيق افندي صدتي 
(للارجه) 0  )4(‏ (اللجدالاديعشر) 


7 المنداقي قي علو ان (الأر ا 
فشاهدت المن انه لا بدي حرا كا ولا يظر عليه أنه يتنفس لعدم نحرك صدره 
فداخلهم شك في حاته ورهما اجتمع على وجهه الذباب فلم بطرده عنه فازداد شكهم 
ثم دخلت فأرة ( وهي من دواب الأرض ) وأخذت تلعب حوله وأخيرا بدأت 
تقرض عصاه والجن الى ذلك ينظرون فيتعجدون ولكنهم خافوا أن يتركوا أعماهم 
المكلفين بها أو أن يظبروا سّكبم في حياته ولبثوا على هذه المالة مترددين بضع 
ساعات او يوما او يومين 

فنا حركت الثأرة المصا البي أخذت تقرضها عن موضمما قليلا اختل التوازن 
فقط على الارض وبذا أيقنت اللن أنه كان ميتا وان اشتباههم كان في محله ٠‏ ولو 
كانوا يعلدون الذيب مالبئوا لظة بعد وفاته امن باشفالم الشاقة ولعرفوا الوفاة حين 
حدوثها بلا تردد ٠‏ ولفظ لبث يستعمل في الزمن القليل والكثير كقوله تمالى 
(5نوهم قالك لت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام ) 

فهذا هو التفسير الصحيح هذه الآية الذي ينطبق على العم ولايوجد في تاريخ 
سلمان ماينافيه 

« المسألة التاسة 4 
( الجسد الذى الي على كرسي سليان ) 

قال الله تعالى ( 8 : © ولقد فتنا سهان والقينا على كر سه جَسَدًا ثم 
اناب هم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لأينيني لاحد من بعدري إنك أنت 
الوهاب" » ممنى هذه الآ.ية ان سلبان للا ورث أباه داود في ملكه سأل الله ان 
ببرزقه ولدا ليرئه من بعد موته ولبيقى الملك في نسله فاختهرهالله تعالى ول يجب دعاءه 
في اول الامر الاباعطائه ولدا ناقص الحقة ( كأن يكون لارأس له ولا مخ أو نحو 
وذلك مما يمحصل أحيانا بعض المولودين ) ولا كان هذا المولود أقرب الىالمييت 
منه الى المي المدرك سماه الله جدا كأنه لاروح له فلما وجد سلمان أن من رزقه 
الله إخلنه في كرسيه عدمه خير من وجوده ضجر وتأ! ول يشك الله على كل حال- 


(الخارج هم 202)11 الولو والمرجان من الانبار ازأوانا 
ولكنه لم يلبث الا قليلا ورجم الى الله يستغفره على مافرط منه ويرجوه العفو عن 
عدم رضائه با قضاه تعالى وقال د رب اغفر إلي وهب لي ملكا لا ينمي لاحد من 
مدي > اي حيث إنك ل ترزقي بمن يرثي فيهذا الملك فوسعه علي وزدني سلطانا 
وسَعني يما لا يصل اليه أحد من الملوك بعدي حي تعوضني بذلك ماحرمتني هن 
النسل الصالح فاستجاب الله دعاءه وسخر له الريح وسلطه على ابن والافس والطبر 
. وبعد ذلك رزقه الله تعالى أيضا يمن يرئه ( وهو ابنه رحبعام ) ولكنه كان ضعيف 
العقل سبىء التديير ردييء السياسة حنىخرجت عليه عشرة هن اسباط بي اسرائيل 
ووقع الانقسام بذهم في عبده 

فها تقدم تمل أن قولهتمالى « وأثقينا على كرسيه جسدا » معناه ذاك المولود 
الناقص وهو أول من رْ زقه وقال ألقيناه على كرسيه لأأنه منزلة وليعهده كا يقولون 
الآن وتقول العرب « ألقي الليلة على كرسي الفرس مولود >مثلاً اذارزق كسرى 
بالواد الذي يرثه فى ملكه ويجلس على كرسيه من بعده 

وهذا التفسير هو الذي كان ينمه العرب من هذه الآ ولذلك ورد في 
بعض الروايات أن الني صلى الله عليه وس قال فييسا ما يقرب منهولولا حشو 
مفسرينا الاسسرائيليات في تفسير الكتاب المز يز ما فهم أحد منها خلافه قاحذرثما 
قالره ولا تعبأ به فانه مثار لشبهات كثيرة 

و السألة الماشرة # 
( اللؤلؤ والمرجان.) 

قال الله تعالى ( هه : واءرج البحر بن يلتقيان ٠١‏ ينهم برزخ لاييغيان1 7 
أي آلاه ربكا تكذبان 77 يخرج منهما الول والمرجان ) ققال كثير من الناس 
إن الولو والمرجان يخرجان ءن البحر امال ولا يوحد منهما شيء في البحر الى 

واعلم أن اللرؤلذ يخرج من كثير من الانهار ويوجد في بلاد أوسعراليا أنبار 
مشبورة ياستتخراج الصدف والاركل منها وهاك اسماء بعضها : 

ُبر هثتر ه60 110آ وكلارس ممع عون وكوك واماوه0 وكليد وقترات 


بد الدفيضك ‏ (اشرجءين) 
وغيرها وحمي موجودة في ولاية وياز الجنو بية الجديدة 5170165 أناه5 :2168 


من أوستراليا 
« المألة المادرة عشرة م 
( السماء في القرآن ) 

السهاء من مما أي ارتفع فالسماء في اللغة كل مرتفع فسقف اليت مماءوالسحاب 
سماء والكوا كب مماوات والفراغاللامرائي الذي فوقر:وسنا هوسماء أيضاً وقد وردت 
هذه الكلة في القرآن الشريف بعدة معاني تعرف من السياق وتفسى في كل مقام 
بحسبه وإن اشنرك تكلب في معنى الارتفاع والسمو ٠‏ وكذلك يوجد في اللغة العر بية 
ألذاظ كثيرة نستعمل في معاني مختلفة لا يعينها إلاالسياق ٠‏ مثلا لفظ مجم يستعيل 
فيالكوكب وفيالنبات فثال الأول (0ه: ١‏ والنجم إذاهوى) ومثال الثاني (هه:>والنجم 
والشجر يسجدان ) والمقام هو الذي عبن كلامن المعنيين ويسمى هذا النوع من 
الالناظ بالمشارك 

إذا عرقت ذلك فاعلم أن لفظ السماء إذا ورد فى القرآن يجب أن يعرف معناه 
من المقام ويجب أن لا بحمل في جميع المقامات على ممنى واحد مثلا في قوله تعالى 
إل :لأزل «ن السماء ماء)معناهاالسحاب ٠‏ وأ لذللك قال فيايةأخر: ى(0:54: مرا أن 
اله مزجي سحابائم ولف ينه نم يجعله .كاما قنرى الودق (أي المطر ) فرج من خالالة) 
الايقوفيقوله(؟5:١١‏ فليمدد بسب الى السماء) يعني سقف البيت وفي قوله(هه:/اوالسماء 
رفعها ووضع الميزان )معناه الكواكب والأافواللام هنا للجنس وكذلك فيقوله تعالى 
(*1:6 أفإينظروا إلنالسما فوقهم كيف بنبناها )أي جلنا أجزاءكل منهامة لسكةتم هي 
في جموعيا متجاذية بعضها إلى بع ضكالبنيان يشد بعضه بعضا ( وزيناها )بأن جملنا 
أشكلها جيلة ستديرة وان يمضه مع بعض لها منظر ببيج ثم أأناها بالانوار 
الذاتية أو المنمكة عليها من خيرها ( وملا من فروج) أي شقوق فلا نر ى وكا 
منها ب شكتور أو منشقة أجزاه أو متفرقة فه ركنا كد لقوله بنيناها وفى قوله تمالى 
(0:137 ود زنناالسماء الدنيا>صابيح وج لناهارجوماًاشياطين )السماءالد نياممناها لجو 


أو التراغ الحيط بنا القريب منا وهو ل بالكرا 8 وأما مأ وراءه من القراغ 
اللانبائي فليس به زينة ولا ذيء وجعلناها رجوماً للشياطين ا تقغاض الشبب منها 
لاهاككهم كافيقوله (0": ٠١‏ إلامن خطف الخطفة فأتبء مشا بثاقب )وهذءالمألة لا 
يوجد في العم الطبيعي الأّن ما يصدقها ولا ما ينفيها وغاية الأمر أنها غير معروفة 
له فنحن نصدقها لاوتيان النى الصادق يها وقد ثينت نبوته عندنا بالبراهين القاطعة 
كا أوضحناه في مقالات الدين في نظر العقل الصحيح 

وقوله (50 : ١‏ خلق سبع سماوات طاقً ) المراد به الأجرام السبعة العاوية 
المشهورة البي كانت تعرفها العرب وتراها باعينها وهي القمر وعطارد والزهرة والشس 
والمريخ والمشتري وزحل ٠‏ وإما خص هذه السبعة بالذكر لأنها أ كبرما تعرفه 
العرب وأ كبر ما 'نشاهده و إلا فالاجرام السماوية العظيمة أ كثر من سبعة 

ولبس في القرآن الشريف ما يدل على الحصر ٠‏ على أن بمض علاء اللغة قالوا 
إن العرب إذا أرادت البالغة في العدد تأني بلفظ سبعة وما ركب منها كالسيعين 
والسبعاثة واستشهدوا على ذلك بنحو قوله تعالى في وصف جيم ( 44:16 لطاسبعة 
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) فان المقام عقام تهو يزلا يناسبه إلاذ كر المدد 
الكيير ٠‏ و إن لم يكن لجنم سوى هذه الا بواب السبعة اقتفى امام عدم ذ كر 
العدد هنا بالمرة لقلته فاو لم يكن لنظ السبعة يستعمل عندهم في مطلق الكثرة لما 
ذكره هنا ولذلك قال أئمة المسرين في مثل هذه المواضع ان العدد لا مفهوم له 
ومثل ذلك قوله تعالمى (97:1؟ولوأن ما فيالأرض»من شجرة أقلام والبحر هده من 
بعده سبعة أبحر مانفد تكلات الله ) 

قد يقول قائل ما بالك تذكر هنا في تفسيير السموات السبعالقمر والشمسمم 
أن القمر تابع للارض والشس هي مرك العام والسيارات تدور حوطأ ومنها أرضنا 
هذه . وثقول إن هذه المسائل الفلكة م يتعرض لا اثقران هنا في مثل هلها الاذاية 
وغاية ما ذمكره أن الله خلق سبع سبموات طق وقنا إنالاجرام التي خلتها الله همي 
عالية بالنسبة لنا فعبي سموات ب سح عطاق سداق نعف لاأيناً فلادخل 


كس الأرض والجاك___(الاتيع*1)_ 
لذلك في كون بعضبا تابع لغيره )١(‏ ذان هذه المسائل لا علاقه لها بتفسير الآية 
كا لا يخنى على ذي عقل 0 ٠‏ 

ويستعمل لنظ السماء في اللغات الافريجية أيضا في عدة مماني عتلزة في 
الاتكليزية لفظ مم11 قد يراد به السحاب أو الجو أو الذات الملية أو 
الجنة أوغير ذلك واثقام هو الذي يعين هذه المماني الختلفة كا هو اممهود في 
اللغة العر بية 

( السألة الثانية عشرة ) 
( الارض والجال) 

قال الله الى ( 0+:؟ الله الذيخلق سبع سماوات ومن الارض مثلن 
يتُزل الأأمر ينبن ) وقال (16:17 وألقي في الأرض روامي أن ميديم ) وقال 
(4/:/ والجال أوتادا ) ْ 

م ينك في القرا رآ أن الأأرض سبع الافي الاي المذكورة هنا 0 بيذ كفيه مطثنا 
انظ الأرض بالجع ولا في الآبية السابقة . بحلاف السماء.قانهاذ كرت بالجع في 
أ كثر المواضم فالظاهر أن الأرض شيء واحد ولكنها ذات طيقات سبم-فلذًا قال 
هنا د ومن الارض (بالافراد )مثلين > أي فيالمددوهي كونها سبع هاا 
ويجوز أن تكون طبقاته! أ "كار من سبع وإنما خص هذه بالذ كر لكوباالطبقات 
الاصلية أو الاماسية فان الآآية لاندل على الحصر فلا مائع من أن يكون بعض 
هذه الطبقات الاصاية عركيا من طبقات أخرى وقد يكون لنظ سبع لامنهوم له 
وستعمل هنا للدلالة على الكثرة ققط كا بيناه سابقا في مسألة السموات 

وقوله د وألقى في الارض رواسي أن غيدير « تيد من مادت السغينة أي 

(1) حاشية # من تذكر أن لكثير م نالسيارات توابم كالقمر بالسبة الأرض 
وهذه التوايع أوالا قار تضيئما قم ممنى قوله تعالى ( وبجعل الفمرفبين نورا ) فان 
الااف واللام هنا تصح أن. نكون الجنس لا للمهدوالمني أن الله جمل الاقار أنوارا 
نف بها السموات 


(الخارج هم١1)_‏ عدم سلباليح لها 
مالت واضطربت فعني الآ يتأن الله أثقل الارض بالجبال لمنعها من الميدان والنزلل 
الدائم وذلك أن الجبال بوخودها في بمض المهات جملت تقل الارض في جبيع 
الجهات متساويا بالنسبة الى المركر فاذا دارت الارض حول مركدها لاممص ل أدنى 
اضطراب فيها ولوكان بعض جهاتها أخف من البعض الأخر لشعرنا بالاهتزاز 
يوميا من حركة الارض حول محورها ‏ وأيضأفن الجبال بنقبا المي على الارض 
وبا أمتد من قواعدها من الثنعبالصخرية كونت طبقة حجر ية عظيمة تفي ماين 
الجبال من الوديان من انفجار باطن الارض المنهب وفسف قشيرةمأأو زلزالاالدائم 
ولا يخفى أن أغلب الاراضي المسكونة اما هي في القيقة وديان بين جال ٠‏ فاولا 
الجبال لنوالت الزلازل » وما هدأ للبشرجميما بال ؛ وما كان حدوث الزلازل نادرا 
كاهو الآ وحاصلا لبعض البشر دون بعض 

وقوله « واكبال أوتادا » ه وكقوله بمده « وجملنا الليل لباسا» أي كاللباس 
في السثر.. فالممنى أن الجبا لكلاوتاد المفروسة في الارض واذالاحظنا أن الارض 
تجذبها من جميع تقطيا الى مركزها كا نشد الاوتاد بالمبال المر بوطة بها أدركنا ما 
يينعهامن الثشبه العظليم وفهسنا نكتة هذا النشبيه ٠‏ وكا شبهالله تعالىالجال هنا بالاوتاد 
كذلك شبه الاهرام المصرية بها في قوله < 4ه : ٠١‏ وفرعون ذي الاوتاد » 

والسألة الثاللة عشرة » 
( تضيرآيات عدم صلب السيح) 

قال الله تعالى ( 4 : 1٠87‏ وقولهم ‏ أي الببود ‏ انا قتنا السسيح ) قالوا 
ذلك مبكا والمسيح مناه عندهم الملك لانهم كانوايمسحون ماوكهم بالزيت عند 
توليتهم وسهي عسى مان ليد روحاني استولى على قلوب الناس ونفوسهم 
وخلصهم من عاداتهم الرديئة ومن أسر التقاليد والاوهام والعقائد السخيفة ورقى 
نفوسهم وأصلح أمورهم فهو كالماوك النظام الذين كانوا بأتون اليبود فيخلصونهم 
دن الأسيزوالبلاياويرقونشوئونه مككورش ملك فارس الذي تقدم ذكرموكانوايسونه 
هو وغيزه من الماوك النافمين لم المسيح وكانوا يتوهمون ان المسيح سبأثي ويرد 


34 22 وقوع الاشتباه ني الاشخاص- ( الخارج م١١)‏ 
«افقدوه من الجد والساطان ( عيسى ) تعريب افظ يشوع ومعناه الخاص وهو عل 

مشهور عند اليبود وسمي به كثيرون قبل السيح ينهم حكيتوع خليفة مودي 
عليعا السلام وكانوا تفاءلوت. بهذا الاسم ويرجون ان يكون لم بشرى خير 
لخلاصهم مما-كانوا فيه من الرزايا والمصائب ( بنعريم ٠‏ وماقتلوه وما صلبوه ولكن 
شه لم) أي اشتبه علبهم الاعر فأخذوا واحدا يشيهه ظانإن أنه هو المسيح وصلبوه 
وقلوه ٠‏ واعل ان وجود اشخاص متثابهيين في اللاقة أمر مشاهد معروف وقد 
يكون الثبه تاماحيث بخدع به اهله وذووه فا بلك اذا كان القائضون على المسيح 
ما كانوا يعرفونه ولا الذين حا كوه ولا الذين حضروا تنفيذا مك ققد ف' تلاميذه 
من حوله وهر بوا وكل ذلك صريح في نصوص العبد الجديد ٠‏ 

ويوجد في كتب الطب الشرعى حوادث كثيرة في باب محقيق الشخصيات 
دالة على ان كثيرا مليحدث لناس اعلطأ في «عرفة بعض الاشخاص ويشتبيوت 
عليهم بفيرص وقد ذ كردجاي »وه فرير » موذلفا (كتاب اصول الطب الششرعي ) في 
اللغة الانسكليزية حادثة استحضر فيها 16١‏ شاهدالمعرفة شخص يدعي «مارتين 
جير» زم أر بمون منهم بأنه هو هو وقال حُسون انه غيره والباقون ترددوا جدءً| 
وم يمكنهم ان يبدوا رأيا ثم انضح من التحقيق أن هذا الشخ صكان غير مارتين 
جير واتخدع به هولاء الشبود المثبتون وغاش مع زوجة مارتين محاطا باقار به 
وأصحابه وسعارفه لمدة ثلاث سنوات وكلهم مصدقون أنه مارتين ولما حكت 
الحسكة عليه لظهو ركذ به بالدلائل القاطمة استأنف الحم في محكة أخرى فأحضر 
ثلاثون شاهدا آخرون تأقسم عشرة منهم بأنه هو مارتين وقال سبعة أنه غيرهوتردد 
الباقون وقد حدثت هذه المادثة سنة ه6١‏ في فرنسا وأمثاها كثير 

وقد بلغ شبه بض الشخاص لغيرهم أن وجد فيهم بعض مأبوجد في غيرهم 
ممنشابههم من السكسور اوالجروح او آثارها وغير ذلك حى تعسر تمييز بعضهم 
عن بعض ولذلك جد الاطباء في وضع مميزات لاشخاص البشر الختلفين 

فاذا كان الأمركذلك فهل في حادثة المسييح ادنى غراية ؟ 

م قال تعالى ( وإن الذبن اختفوا فيه لني شلك منه مالم به من عل الا اتاج 


اللتاع 16 ...تر اديع كلا 
الظن كا في الادثة الى سبقت ولذلك اختلفت طوائف التصارى قدعاً وحديثاً فى 
هذه المسألة واختاف فبباما وجدعندهم من الكتبكانيتاه في موضع آخر .وأوكانت 
حادثة الصاب يقينية لما وقم فيها م وقع من الاختلاف ينهم 

( وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه ) أي إنهم يقتل ولك توفاء الله ورفع روحه 
إليه وأسكاما عنده في جنات النعير كا قال في آيْة أخرى ( #:هه إني متوفيك 
ورافمك إلي" ومطبرك من الذنكفر وا ) وكقوله تعالى حكايةلقول المسيح عن نفسه 
في الخرة ( :117 فلا توؤبتي كنت أنت الرقيبعليهم)فالرفم هنا روحاني ممنوي 
وكذلك ورد الرفع فيالقران فيمواضع كثيرةفيالامور المعنوية ٠‏ قالتعالى (9:#ه> 
ورفم بعضبم درجات ) وقال (171:97 ولو شنا لرفمناه بها ولكذهأخلد الى الارض) 
فمنى الآبة انهم لم يقتاوه ولكن اله هو الذي قبضه إل بدون أن تصل إليه أيدي 
الاعداء بالسوء ورفع روحهإلىجتته واسكنه يجواره وذلك كله على حدقولافيمواضع 
أخرى (*: .5د! ولا تحسين” الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون ) أي تتم أرواحهم في الجنة ٠‏ وقوله ( 0:ه إن الثقين في جنات 
وهر هه في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) فكل هذه العمارات « كمند الله 0 
ود رقمه الله اليه > وحوها مستعملة في معانيها الحازية لاالقيقية 

فالظاهر أن المسيح عليه السلام ذهب الى جهة من الجبات أو جبل منالجيال 
فتوذه الله هناك ولا ذهيوا لقبضوا عليه وجدوا شخصا يشبهه فاغتروا به فأخذوه 
وقتاوهوصابوه.ولعلهذا الشخص هو يهوذا الاسخر يوطي وكان يقصد خيانة المسييح 
وان يقبض عليه ويساله فوقع فها كان يدبره لسيده فاشتيهو! فيه وأخذوه أخذا 
ويلا وأما المسيح فسكان قد نوفاه الله وأعجاه من مثل هذا العذاب 

وذهاب بعض الاننياء الى بعض الجبال ووفاتهم بها امر معبود كا وقع لموسى 
عليه السلام ( راجع سفر النثنية و و) 

ثم قال الله تعالى ( ؛ : ١‏ وان من اهل الكتاب الا ليرؤمان به قبل موته 
ديدم القيامة يكون عليهم شبيدا ) اي انكل شخص مناعل الكتاب لابد عند 

(التارجه) )7) ( الجاد المادي عشر) 


)1١م تأبيد المؤمنين بالسيح علىعدوهم ( الخارج‎ 0/٠ 
وذاته ان تنضح له المقيقة فيئمن بالمسيح كا جاء به القرنٌوليس معناه اهم يومنون‎ 
به عند نزول يوم القيامة كا هي عقيدةالنصارىذانالآّبة صر بحة فيأن كل شخص‎ 
ملم سيوئمن به وأماعند تزوله فلا يومن به الا الذبين يحضرونه وهوخلاف نص الاي‎ 

واعل آن المسل لامجب عليه الايمان بانه سيحجي' يوم القيامة والظاهر أن هذه 
عقيدة سرت من النصارى إلى المسلمين ٠‏ ولم يأت بها القرآن -والأحادي ث لايخ 
مها في العقائد الا اذا تواترت وليس في هذه المسألة حديث متواتر 

واما قولدتالى( 40 : 1 وإنه مل للساعة فلا رن بها ) فعناه إنهلد ليل 
على قدرة الله على البعث فان الذي خلقه بلا أب والذي أحيا الموى على يديه قادر 
على احياء الموتى يوم القيامة ٠‏ وهذه الآيْة كقوله (١؟‏ : 5١‏ وجعلناها وابنها 
انه للعالمين 

ولقائل ان يقول إذا كان المسيح مات وتفرق تلاميذه منجوله بسبب أعمال 
الببود وكانوا قليلى العدد فا معنى قوله تعالى ( 1 : 15 يا ايها الذين امنوا كونوا 
أنصار الله كا قل عيسى بن مريم للحواريين مر أنصاري الى الله قال 
الموار يون نحن | نصارالله دمت طائفة من بي اسرائي ل وكفرت طائفةفاريدنا الذي نآمنوا 
على عدوه فأصبحوا ظاهربن ) ' ونقول اما في عصر المسيح عليه انسلام ققد كانوا 
مؤيدين بقوة اليقين والايمان ظاهرين على أعدائهم بالحجة والبرهان وبا يظهره 
الله تعالى على بده من المعجزات والآ يات إللينات وأما بعد وفاته فقد سلط الله 
الرومانيين علي الهود فشنتوهم في اقطار العام وخربوا مسجدهم المقدس و لصب 
المسيحيين فيأثناء ذلك أدنى أذى ثم صاروا ينتشرون في الارض ويزداد عددم 
شين فيا حنى دخل قسطنطين في المسيحية وصارت ديانتهم هي الديائة الرسمية 
للدولة الرومانية و بذلك تم للم الطبور على اعد امهم اليهودولايزالوتكذلك الى الا نكا 
قال تعالى ( « : هه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة )وانها 
عبر تالى بالفاء في قوله ( فيد نا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) مع ان 
لبور الماضي لم يظبر الا بعد مضي سنين طويلة لان سينا هنا بي عند الله 
"كلحظات (وان يوءاعند ريك كالف سنة مما تعدون ) ( امهم يرون بعيدا وثراه 


(الخارج هم )1١‏ العمل بالحديث وبحث التوائر 8/١‏ 
قرريا ) وغاو السسيحيين في بعض معتقداتهم وتألههملنبيهم لابنافي انهم موؤمنين به 
فلذا وصفهم اللهتمالى إلامان في هذه الأية كا وصفهم به في آنات أخرى كقوله 
تعالى (لاه : 54 باايها الذين آمنوا اتقوا الله ومنو برسوله يونم كفلين منرحته ) 
الآية ٠‏ فلا منافاة يين الغلوفي المقيدة وبين اصلالاجان »2 (السائل بقية) 
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يقول حضرة الدكتور : أنا لا أذكر ما الأحاديث من الفوائد ثم قال ولكن 
ذلك لا يوجب العمل بها على المسلدين ولا ياحقبا بالقرآن الشريف_الدين الذي 
يكفر متكره شيئان القرآن وما تواترعن الني ( ص ) 

وتقول ان الله جل شأنه ارسل رسلا اوجب حلى عباده تصديقهم واتباعهم في 
كل ما أرساوا به ولس من شمرط الرسول ان يأقي بكتاب «نعند اطسو بعبارة 
اخرى لم يقل احد ن المقلاء بعد ثيوت رسالته انه يجب على الله ينزل عليه كتابا 
يقرأه او كلاما يتاوه بلفظه # بل عرفوا الرسول بأنه بثمر أو حي اليه بشرع واءر 
يبليغه سواءكان التبليغ واليان بالقول 'م بالفعل على ان القول «قدم على النعل 
ومعرفة الشرع بالقول ١‏ كثر منه بالفعل والله جل شأنه | #خصص طريقا ولا طرقا 
ممبنة لملة الشرائع في تبليغها الى هن تأى و بعد مكانا او زمانا ول يذكر في .وضع 
ما من أي كتاب من كتبه ان من رد ما بلفه عن الدين بفير تواتر معذور وم يقل 
ذلك احد هن رسله او من يعول عليه من أتباعهم بل لم يشرط ذلك احد من ٠‏ 
البشر في شوون دناه الاجماعية 

٠‏ وائما مدار ذلك والله اعل هو حصول التصديق بالنسبة الى خصوص من بلغه 

خْر ول يقصر في البحث عن صحته وصدقه هين تصديقهلا يجوز له رده وهذاهو 


1/9" التوائر لبس شرطا لقيول امير فيالدين ولاغيره (النارج٠١١ا)‏ 


الذي دل الشرع والعقل عليه وعله انق اهل الملل قاطبة وهذا ما نجل حضرة 
الدكتور عن غخالئته 

بعث الله رسله مبشرين ومنذرين ثلا يكون لاناس عليه حجة وهو لا يأمر 
بالحال ولا يكلف ننسا الا وسعما فلو أوجب على الام لي كل مسثلة من شرعه 
بالتواتر وعلى المبلّفين رد غير الاواتر لكان ذلك تكليف مالا يطاق مستازيا 
ملاشاة الاديانومعطلا لسائر المواصلات ومعاملات بني الانسان» والله منزه عن 
ارادة ذلك فبطل اشتراط التواتر لنقل مسائل الدين 

دل القرآن على ان من جاءنه الحجة عن الله يتوسط رسله وردها جحدا أو 
مكابرة أو باشا كل ذلك وداناه ققد كف رباللهو برسله واستحقالمقابوشديدالعذاب 

ومن بلفته المجة عن رسول من رسله حين وجوب طاعته فيخصوص تلك 
المسئلة من طريق لايردها في جميع شرونه ولا ينكر صحها بعد البحث والتتقيب ثم 
ردما جاء عن الرسول بتك الطريق نشبياً فلا شك انه معاند ومكابر ومنابذلطاعة 
ذلك الرسولوسواء كانت هذه الطر يق متوائرة ا واحادية 

ثقول حضرة الدكتور ولكن ذلك لا يوجب العمل بها على الملمين #يعني 
الاحاديثالصحاح الحاداي ول كانت مشهورة ومستفيضة ثم قوله « الدين 
الذي يكفر منكره شبنانالقرآن وما تواترعن النبي ( ص ) » يدل بل هو ظاهر في 
ان من اتكر واجباً من الشرع فب و كافر ولذلك احتاط فيانه لا.يكون الشيمواجا 
الااذا تقل بالتوائر. والحق ان النواتر ليس شرطاً في وجوب امبر كا ان منأنكر 
ما دل عليه التواتر قد لا يكفر في بمض الصور بل قد لا يكفر مر:_انكر بض 
الواجباتعند غيره كا قد عرفت ان الحصر الذي ذكره غير وذلك لأنالشيء 
قد يكون متوائرا عند شخص دون شخص وقد يختلف ممعنى التواتر وشراثطه عند 
أناس دون أناس بل التواترعند بعض اناس لا يفيد العم وعند بعضهم في بعض 
صوره وعلى قول الجهور يمكن ان يوجدتوائر فيأحر ما وير على بعض الناس معرفه 
وحقق وقوعه في ذلك لامر بل يمكن ان يوافيه امه قبل أن يبلؤمن ذلك رامد 
والحقان من اتكر ما عرف وجو به من دين الاسلام وصار ذلك مماوما لدولو بخير 


(الخارج م 22)11 الم والطرق المرؤدية اليه ازذل 
الآححاد كثر وكذلك من ألكر ماهوم علوم من الدين بالضرورة ول يكن قريب عهد 
الاسلام اونشأ يميد عن الملا كفر وان لميكن متقولابالنواترالمعروف عند النواتررية 

نحن لا نشكر ان بعض أنواع التوائر يقيد ال ولكن ندكرافحصار الم ميري 
فيه أوفيا باشر الشخص سماعه كا انا لا نل ان ماهو متوائر عند اناس يازم ان 
بم توائره الآ خرون ١ ٠‏ 

ان من ربى القليد جانا وتبرا من التعصب المشوم وجعل المقمطلبه 
والانصاف رائده ونظر في أقوال العقلاء من هذا النوع البشري نظرالناقد البصير 
عل علاً لا بريه شك ان كل ما وجد عندهم من المق فهو مطابقأو مأخوذ مما 
جاءبه المعصومون علمهم الصلاة والسلام »عن أنملاق فاطرال ام » وحي ثكانغرضنا 
في هذا امخامحقيق اعلير المسندالى رسول الله (ص) ومايجب قبوله ومالايجب تقول 


سج الملل والطرق المؤدية إليه دم 

الناس تكلهوا على الم وعلى الطرق المرادية:اليه فنهم من شدد وضيق فم 
يجمل إلى العمل سبيلاً غير ما أدركه بأحدحواسه وهذا مك نه اهمالاً لأفضلءامتاز 
به الانسان في اعلامدارج أنساننتههو تعطيل جيع الارتفاقات والتعاون على حصيل 
أنواع العلوم الختلنة المواضيع اذ من الحالان يقوم الفرد بتحصيلجميع العلوم الي 
قد حققها وعرفها جميع البشى ‏ فبئلاء المضيقون غاية ممتقدم تعرية الانسانعن 
أ كثر العاوم والقضاء عليه بالوقوف دون مصاف كثير من الميوان والهائم لما 
عرف من أن إحساس بعضها أقوى من احساس الانسان ٠‏ ومن تت مذهبهم 
المثشئوم ضياع وانمحلال عرى التضامن الاجماعي وارتفاع الوثوق من بين افراد 
الل في أشد ضروراتهم - ولذلك ترى هزلاء المضيقين من أ كثر الثاس 
تتاقضاً في عاوجم وأقوالم وأفاهم لأنه من المستحيل عليهم النزام مذهيهمالفاسد 
ومن تتبع علوهم وأقواهم وأفمالم فق جميع شؤونهم وجدهم على جائب بعيدوفي 
غاية لمناقضة ا أصاوه مما ذكرناه عنهم 

ومن الناس من وسع بعض النوسعة لكنه أنكر حصولالملم منطر يق الوحجي 


اير - وجوب قبوله وجو به على منصح عنده (الارج هم .)1١‏ 
وهولاء نم الزنادقة المنكرون لوجود واجب الوجود أو المنكرون للنبوات وهذلاء 
يول اتكارهم الى تنقيصه تمالى شأنه المؤدي إلى نفيه الموؤدي الى الحال في 
الضروريات والقدح في المشاهدات وكون الشيء فاعلا لنفسه أومفمول لفيرفاعل 

ومن الناس من طلب الحق وتنيين له فساد قول عوئلاء وهوئلاء واجنهد في 
طلب الصواب فسل بأ كثر الطرق المئدية الى العلوم لكنه أهمل بعضها لاشتراطه 
لها شروطاً يسر أو يتعذر وجودها وهذه عدوى سرت اليه من عخالطة من تقدم 
ذكرم من الممحدين السابق ذ كرهم : 

فن اشترط في وجوب قبول الو أي الشرع أو اعتبار الاخبار مطلقاً 
المشافهة والسماع أو بلوغه بالاججاع عملا أو النوائر قد نصب في طريقه العقبات » 
واقام دونه سد الحالات » وشرع في الدين مالم يأذن به اللّه» ونحن نسألحضرة 
الدكتور هل نشترط ذلك في جميع العلوم الني يشتغل بها اناس وفيٍ جميع مايتعاق 
بشؤونهم الاجماعية أم لامشترط ذلك إلا مخصوص بلاغ الاحكام والمسائل 
الدينية ؟ انالا أظن انيلازم ذلك في الأول ولأن التزمه فالواقع والمشاهدة 'رده 
وه أعدل حم بل بلزمه من التناقض ما ازم المضيقين السابق ذ كم 

إذا بطل في الاول اشتراط ذلا ففي الاديان كذلك ١ ١‏ قدمنا.من تلازم 
القدر بالشرع فلا فرق يعتد به 

وعليه فالذي دلت عليه الكتب والشرائع السماوية _وهوما عليه عامة البشر 
< فطرة الله اثى فطر الناس عليها » -هو أن من ثبت لدبه بخصوصه صحة خبر 
وصدقه وجب عليه قبوله وهو في حقه عل حين تصديقه )١(‏ اللهم الا ان يكون اير 
ينتج ضررا على احد رالْمير معلوم فسقهفيجب النيين والنرويحتى يظبر ويتكشف 
حال ذلك اللي روكذزك من بلفه اكير عم ن لا يل حاله والامر ماد كرناه وجب عليه 
التنقيب فانصح لديهذلك اللميزمن الطرق الذي يصحح بها ثلهوج ب عليهقبوله كا انه 

)١(‏ هذا ماقررناه في الرد على الدكتور صدقي ( ص 76 م ) وقد 
ذا كي نأه: منذ ايام في ذلك فرأيناه مال الى ترك اشتراط التوائر لان الب يكان 
برسل الآماد دعاة وعمالا فيقبل الناس منهم 


(الخارج هم١١)‏ كتاب شك للناروتين ذكاء املك وهم 


يقبله في بقية شؤونه الدنيوية ولا يجوز له اتباع هواه والنشعي والنرجيح بلا مرجح 

لم يوحب الله عليئامعشر المسلمين التقيد بما امسس بعض الناس يل اناعم 
التقليد واتباع الآ باء وأوجب علينا النظر فا وافق ديننا الذي هو الدين المستحيل. 
عذالئته لعفل الصحيحقبلناه وليس من العدل ان تنرك مالدينا من الحق وتقتصرعى 
مالدى الخالفين وان دل عليه ديننا اماماخالف ديننا فلاشك! ندمخالف امدل والمقل 

وليس في الدين ولا في القرآن ولا في المديث الصحيح مايناقض مادلالمقل 
الصحيح عليه ١(‏ ) ومن زعم ذلك فمليه البيان نعم في الدين اشياء لم نستمدبعض 
القول لإدرا يا وسببهماقدماه من تضيق عض اناس وم | كثر ابواب 
الطرق المرؤدية الى المل فاذا كل لبعض الناس استعدادم العقلي وصار انسانا بالمنى 
الذي خاقلاجله فلا شك انه يدرك معلومات لا يكل المقل الا بادرا كبا فعلىمن 
م ,أت هذه البيوت من أبوابها ان يأل اهل المل 2 (اللكلام بقيه) 


0 
شكر المنا ر على تأبين ذْ كا ايلك 
رسالة جاءتنا من العالم الاديب بدائم تكار ميرزا فضل الله الييبئي مدرس 
العلوم الادبيةفيمدرسة طبران السياسية ٠‏ ورغب الينا ميرزا جمدي خا ننج لصديقنا 
( رحمه الله ) ذ كاءالمملكان تنشرها في اممارفنشرناهاشا كر بن للادييين فضلماوهي 
هو 
جدير. ان يوذن في انار ممارف عنونث في الثار(؟) 
سأجعل شكر منشئها دثارني2 واجمل مدحه ابدا شعارني 
١(‏ ) المار: صرح بهذا شيخا الاسلام ابن تيمية وابن القيم وتصديا ليباله 
بها كتبه الثاني في أعلام الموقعين من النفصيل البديع ( ؟) لمل الاصلى * معارف 
٠‏ عنونت بإسم المنلره أو د عنونت فيهذ | المنار» فسقط انظ « ذا » سبوا. 


2 كتاب شكرللمتار وتأين ذكاء الملك (الخأرج هم١1)‏ 


وما أنا في رفم خبري المحضرة مولاي أدام الله بقاءه ابتداءا “ونصب وجوه 
أملي لشمول عواطنه رجاء! » قبل التعرف اليه يعض المعارف؟والتقرب اليه بطرائن 
الطائف ء الا كطالب الاويناس قبل الابساس » والماتح بلا اسباب وامراس » 
ولكني اجل” سيدي من ان يحتاج العبد الى تقر به بالوسائل » ويحت اليه بذرائم 
القبائل > لان داعي فضله على المنارجهارا ء يدعونا انار قراه ليلاومهارا » فلا ألام 
على ذلك الاقدام ان ليت دعوته » وصليت قبلته © وأتيت ناره » ويممت داره © 
قبل يمسبج مأواه ونائله فيالشرق,سألعمن ليلدسيلا 
على اني ٠‏ نالعاو ؛ ومن عامل الشكر ممدود » وكيف لا أشك ير 
«ولاي نعمه التي 28 القاوب » وامانت العيوب » وحسّن منا الا لاق » وعلق 
علينا الاعلاق 6 لزاه اللّه عن المسامين خير الجزاء » ورداه عنهم برد الثناء » 
» ولو سكتوا اثنت عليه المقائب » 
قد وقنت على خاتمة اليزء الثاني عشر من المنار في مدرسةالسياسةمنطبران » 
يعد ما وقذنتعلى فائحة ال جلة في خراسان » 
تتورم امن أرض طوس واهلبا يرب أدنى دارها نظرعالي 
وقنت على تأين الفقيد الفريد ذ كاء الملك اطاب الله ثراه فأخذني من 
الأسف. ماجربي إلى انلف 
دنا ذ كاء الملك لابل سماءه وماحالماك زال عنه ذ كاه 
قندناه إو ان ينتدي لنديته ولكري قضاء الله حنم مضاه 
مغى رمه الله وأصمى على قلو ينا سهام المموم*وأحمى على ١‏ كبادنا مكاوي 
الخموم : فاولا خلفاه الصا مان » وفرعاه الباسقان » وثمراهاليانعان»وقراهالطالعان» 
ما صيرنا على هذه اأرزية» بل هلكنا من سطوات نلك البلية» ولكن محمد التهومنه 
وف الح باميت الذيغي ب الثرى فلااللك مغبون ولا الموت غابن 
فها انا مع عقدة لاني ٠‏ وعجمة بابي » وضيق باعي » وقلة متاعي : وتقصان 
بضاعي » وكلالة إيراعى ٠‏ أشكر من مولاي أدام الله يقاه» أيينه على فتيدنا ذ كاء 
الملك طاب ثراه ء واسأل انان يدي ظلال عواطق مولايع! لىرءوس أهل الأدب» 


( الخارج هم )1١‏ البرهان الصريح ذخا 
ويقيمه على تثقيف الاود من العجم والعرب » وأن حمل كتابي هذا عندممقبولا» 
لامردود علي مبذولاً © وأنعى الى تك المضرة العالية من أديينا ذكاء الك بن 
الذ كاء » أزكى واو الثاهكاخنم كتابي ممتذرا بذلك الطاب 
لا تنكون وان اهديت نحوك من علومك الثر وأدابك التنا 
فقبّم الباغ قد يهديلمالكه برسم خدته من إغه التحنا 
العبد فضل الله بن داود البيبقى المدعو يدائع تكار 
للسدة السنية العلية والمتة الببية الرضوية على راقدها آلافى الثناء وانحية 


0-2 البرهان الصريح » في شار الني والمسيح 3-1 
( علهما ااسلام )»© 
عله أتالى سا: عر كنا فيه بشائر الثبي والسببح عام بها الام مها ابي 
السلام وأمنه من تبواشميا ص عدد “وص 4شدد'ودلاوص"أشد'سا “انيوة 
دانيال ص ؟ و7وة الوارد قا ختام أنيوة والمساب عن حرب اآدريانوس علك 
الرومان للمهود سئة ؟؟1 واتاء المدة منة 77 وس سنة الجرة والاذن القاتح 


واطهاد: ونبين فيه صحة الترحجمة فى موأاضم» مم فيالتكو إن بشأنسيدا أماعيل ص 1١5‏ 
عدد؟١‏ «أنساناً وحشياً» قال الما الاسرائينيا الزجة انساذبري سكن البرية) يدهفي 
الكل ويدالكل فيهونفظه اراي يرى آدامأي آم بر يويده فيال المرأديوسيد! 
عمد عليه الملام لاه منامراعيل ٠‏ وفي مزمور ٠م‏ عد 107 وابن | دمالذي اخترته 
أي نبا ابن أءاعيل عللهما السلام لابه سمي ا عاعيل آجمع وفيالتكرنمنتول اارب 
اخليل ص ١؟‏ عدد 1١‏ وابن الخاريةايضاً أجمله أمة لانه نسزك والا صل المبراني 
ان نسلكهو وقفظه2 كي زرعخاهو» أيانههوزرعك وفيالمسيح عليه الملام 2 وخلق 
الربلهمنغير اب» هئ نبوة ارمياص ”١‏ عدد ؟؟ خلقالرب شتاحد يني الارض 
انثى تحيط برحل وفي الشمروح ان هذا في المسرح وتأبيد نبوة ارمياهذهفي القرأ ن 
الشريف من سورة آل عمران وفي نبوة أشعياس 45 الختصة اسبح يحى لوحي . 
مآيكون للمسيح وفيها ان له محيئين والاصل اللبراني لا عد ه قال الرب حابلى من 

(الارجه) )+25 ( الجلد المادي عشر) 


بإب البرهان الصصر بح ( المتار جه م١١1)‏ 


اليطن عيدا له لارجاع يعقوب فيغم اليه اسرائيل وم تر جع بني اسرائيلكا فيعده 
+ أما انا فقلت عثاً ولجيئد الثا يعد" ١‏ قال سهل أنتمكون ليعبداً أنقيم اسباط يمقوب 
ورد محصورياسرائيل واجعلك :ورا لام تتكون خلاصي الى أقصى الارض. أ كد 
ذلك فيعدم١‏ وفي عد" وا جملك» قالوا بدها فقد جملتك . وما ذكر فيامال 
الرسل ص١‏ عد 47 خلاف الاصل المبراني ينا لان رسالته كانت لبني اسرائيل 
ووة ميخاص ه عد ؟*وة5 :ؤيد ان له محيئين كتبوة اشعيا هذه ص 46 وتؤيدها 
أيذاً نبوة اشيا ص ٠١‏ التي هي لجيئداثاني لان يباير ثم داية الاثم ويهمم بني اسرائيل 
م نأربعة أطراف الارض وهذا معني ماورد في تبوةاشعيا ص5 +عدد 7 لتكون خلادي 
الى أقصى الارض أي لاص نني اءرائيل كا في ص ؟١‏ من أيوة أشعيا أيذاً ا 
أص ١١‏ وهذا في !+ نر الايام 6 في نبوة «وشع ص ” عد © ونبوة اشعياص 19 
تؤيد جيء المسيح مميئه الاول قبل اثهاء تسلط البهود على الثغمسفيارض فلسطين 
كافيعد ' 7 والربيحميه منيكم! في عد* «فيكناتته | خفا : ي » وعدا 2و -فغتك؛ وقد 
قلعت الهود من ارض فلسطينسئة ١‏ مل دخل الاسلام صارو: فيحاء ٠‏ 

وملها في ندوة اشعيا ياص “اه عدمد أنه ضرب من أجلذ: أب شعبي 6 والاصل 
ضر يلم » واقن لي بالبراء 00 لامواءلان اكلام في الشم ب الذين| خذواليا نلو حغروا 
هنبا وااني أرميابين 5 كثيراً منه في مي اثيهو فيعد ٠ ٠‏ <فس”» والاصل فارادوقيعد١٠‏ 
أيعناً دان جل نفسهذيجة أثميرى نسلا» وم يكن فيالاصل الميراني لفظاذ>ة والكلام 
فيالشعب لانه ذ كريرى تسلاوقي. «زمور؟ اعد ! ثقبوأيدي" والاصل « كاسديدي”» 
مع انهم اعترفوا في كتبهم باعماد الاصل العبرا نى والمسي حا يد نبوات الانبياءكافي اميل 
٠ق‏ صه عد/ا١‏ ولم يؤيدالتواريم *ونبين فيالكتابيمضالا ثار المصر يةوالاشورية 
الىتؤيد التواريخ الاسلامية الصحيحة ونذ كر نبذة في فطائل الاسلام واطلب منه 

(تلبيه) في نبوة اشيا ص١ة‏ عده ؟ «ألهضته من الثمال» وقيل وضع ا ركاتالقي 

وضعت بعد فرونكان يعاق با أجضته منخبأء وهو الغار وعلروضع المركة قم 
نبينا2 ع م» منالثمالوهيالمدينةشالمكة ودخلمكةشرةاًوا الكلام فيسا كن قدار 
كايأنى ولي ص 7 4عد ١١‏ ذ كرمساكن قيداو وفيعد ١‏ «خروج الربكرجل 
متروب» أشارة الجهاد وقيدار ابن |مماعيل كا في الكوين ص هعد 1 

2 يلاخ تهارون » ورا نهكانوايسمون بالا نياءوالصالمين قبلهم حديث صمح 


( المثار جهم١٠)‏ نادي دار العلوم بق/ام 
وفي نبوة حزقيال ص لا عد 4؟ سمي المسييح داود ودوة زكرياص ١١‏ و١‏ 
نمث في يهوذا المكاني واخيه يوان 

وموجود بلد اسءياسامره #شمر وذ المبراني» قبل دخول بنياسرائول الارضكا 
فيسفر يشوع ؟١1:١7‏ وفياثار تونمس الثالك وجود يبود إفلسطين قبل دخول 
بني اسرائيل احمد ترجان 


نادي دا رلوم 
لايل أحد هن المتعهين في مصر“ان أهل نادي دار العلوم ع هماد النيضة 
العامية العر بية في هذا العصر »© وسيكونون بعد اجماع شمليم بوذا انأدي أنفع 


لبلاد » واقدر على القيام بأعباء لتعليم والارشاد: 
فتحوا باب البحث في التعريب والترجة فأفادوا ما اقادوا ٠‏ ثم فتحوا باب 
البحث في مسألة الر با عند ما اشتدت ال ة اللية وزع كثبر من ن الثانى أت 
السلين لا يكن أن موا نروتهم وياروا خبرم فيالأرتاءلا ٠‏ اذا تعاملوا بالر ب 
وانثأوا الممارف ( البنوك ) المالية ٠‏ وان الدين اذا كان يمنعيم هن كل ما يعرف 
عندم بالر با فبولا يوافق مصاطيم الاقتصادية والسياسية في هذا العصمر 
خطب غير واحد من اعضاء وين غيرم فالر ب| فكانت خطبهم يتابيع 
للفوائد الثقلية والاجماعية والاقتصادية ٠‏ وقد اك كل واحد مهم سلكاً أرق 
لادب اتن جام كا فعاوا في مسألة تعر يب والترجة و( | عت اعد 
لتكلام فيها من جميع الوجوه الا الرئيس في خطة اللتام ٠‏ وقد ألقى صاحب هذه 
الجلة (المنار) كلات وجيزة ني ذاك أدمجناها في التفسير هن هذا المزء ول يكن 
بح ثكل خطيب في الموضوع من بعض الوجوه عجزا عن ساترها 0 
هو الل للسألة :والمقرب للصواب من الافيام 
عثم بحثوا في مسألةالء وأجوالاداتفي لطي وال والاحتغال في العرس فأجادوا وافا.وا 


لا القبور المشرفة والكاثيل للموق (التارج هم١ا)‏ 


المبيع واؤرافات 
َالبعَالين1 دا 


نشرفي ه الجريدة » اقنراح بناهمدفن لمتظاء الرجالعصر تتقلاليه عظام من 
مات منهم و يدفن فيه من سيموت من لعد 

نشر هذا الاقثرا ا بتوقيع «دباحثة باليادية > وماهو الا خيال باحث في الماضرة 
اوكمى متفر تم فيالماصمة قد اليل جد ١‏ بهد اليد قومهالدينية و ونقلهم منمبادي 


لانم أن بخن ااعلل ابي بني عليها الاقتراح له وجه نظري معروف لثله 
وضعث الام الوثنية من قبل القاثبل والنصب وبنت'قبور وشرفهاء وعظلمت هذه 
اي كار الاثلة حى بد * ولك كان إنها كبر من :نع با وشرها ا كثر من خيرها» 
واذ]اث هدمه! الاسلاه وحرم تعس العاثيا ل وتشببدالقبور ونش ريفباكا في حديث علي 
ماله وجيه في صصح يده ا رهد لاتدععنلا الاطمستهولاقيرًا مشر فاالاسوابته» 
ره قات حة الأدية ا وبلحث الحاشرة ان الاسلام ما فمل ذلك الاليطمس 
رسوم !نوثنية حتى لا تنزح التوحيد في سلطانه على النفوس وهذه العلة مأمونة في 
هذ المصر دعص المدنيةوالنو رعصراماد.ية والعلوم» واذا اثنفتالعلة ائتفى المعاول 
قل مثل هذا اتتما ل أحد طلاب عل الخقوق من أرلاد عله الدين ونشره 

في ديد لعزا عن "لك نحي تال لطر فى باشا كامل وسكت له الجبور 


كا مذعنين 


سبل تقدد عذه شب بةعلى الاعتر راف بصحة ما قبل من سبب نح ريم الاسلام 
كاين و النعاب م قبءار اللرفة: الا كتفي بأ نأقول انهذمشعائر وثنيةمنء الاسلام 


تور 050 مال الو بدا بحين ريق ان تعيد روح الوئنية الى نوس 


(المتارج هم -.)1١‏ القبور المشرفة والقاثيل للوئى 2 ١لا‏ 
المستعدين » فلا نعيد هذه الصورة وان أمنت الملة الآ » سلا للقريعة ولو ف 
مستقبل الزمان» بلأقولأيضا انالعلة غير مأمونة فيهذه الأيام » لاسياعند جاهير 
العوام » فاونصبت القاثيلو بنيت الماسكلااسة بمشر القبو نبالا تلبث انتصيغ 
بالصبغةالدينيةبمصر و تيرك يهااو يعبدهااجبور» وأستدلعلى ذلك بأقوال دعاتاوافمام 

جاء فيمقال < باحثة البادية »> ما نصه 

«والعامة ه. ن أهل مصر بل بمض اخلاصة للم ولع فا لق بزيارة الاضرحةواعتقاد 
راسخ بنفع اصحابها حتى انلك لو دفنت حماراً و بنيت له ضريحا وقبة لزاره عدد 

من الناس 1-0 وهم يعلمون انه حجار فاذا كان الام ركذاكفياللجار فكيف به 
في الرجال وكيف يه في عظائهم » اه 

ونحن تقول مه »م الباحثةانعتلاء الرجال يكونون أجدر بهذا التعظي وائتبركوهذا 
ما يحرمه الاسلام و بعده معارضا للتوحيد 

ذكر باحثة الادية من الرجال الذبن تتترح تقل حي اندض البدة 
مد عبده ومصطف ىكامل وقاسم أبن فقول ينا أن ان تعقم أضرحهمتمظليا 
دينيا بعدان يتخد لذأ مكان ا مد بالزيارة والا ول مثيم إمام من ائمة الدين 
وداع من دعاة القران وعا م عله وعن السنة » واقوى ا للبدعة ؟ 
كف نأمن ذلك والثاني منهم على كونه ليس من رجا| لالدينفي العم ولاني الارشاد» 
ويس له «قالة نوكم رفي الكناب ولا في السنة :ولا في الدفاع عن أصول الاسلام 
وعقائده  »‏ قد نحل أشياعهجيم الالناظ الني يمظمون يها امةالدين و وأوليا'ه كقولم: 
فد الاسلا م» رضي اللّهعنه » قدس الله سره » قدس الثهر وحه: بلقرن يعضهمذ ذه 
بذك الانبياء وكاديعضهميفضلمعلهم: 9 رداك لصغير فيمناجاة ناجاهياانر وحه 
مشرفةعل .ألي: رش يعنى انها فو ق عرش الرحم: ن ! ! ود كر اخوه الكييرمن أنياء ولادته 
نحو ماروي في ولادة الني على الله عليه وسل هن أنه ولدطاهراً منتونا * وجعله 
بعضبم ثاني البي (ص )فيعفليته امات وقالفيه شوق شاعرالامير 

اوكان للذكر كر الحسكيم بقية إنأت بعده رثيت في القران 
هذا وهر يمل ان القران 21 ل منه شيءفيرثاء الاذبيا- والصديقين* 


لبور اشر وافايل شرق (الأرع 5 ا 
بلكل ماقال في شأن موت ءن أنزل عليه وهوخاتم البيين » ليس مس انك 
ميت وانهم ميتون 1نم ان يوم القيامقعند ديم مختصمون ) أي انك يمدتموت 
وهولاء الشركون لذن تلو +ه : "٠‏ تنريص به ريب المنون ) يعوتون أيضاً 
وتختصمون - جعاً عند الله تعالى ٠‏ وقال (* : 144 وما مد إلا رسول قد خلت 

من تل الس أق مات أوقتل قل اقلتم على احقابيم ؟ )اله به وقد 'زلتعندمافكن 

بعض المسامين ذانهزموا في وقعة أحد اذماح مث « قل همد » 

أفرأيت هن يفلو فيه الناس ذلك الغادَ الذي أششرنا الى قليل مما قرأناه فيه 
ونحن لم تقرأ الا أقل ما كتب - وسكتنا عما سمعنا من بعض غلاة المارقين وما 
روي لاعن سدم من مثل قولم انكان افضل ٠‏ من الانياء وانه ننمنا ١‏ كثر مما 
ننمنا الاسلام! *-- أيستغرب أن يمف مثاله وقره تملا ديا ع؟ 

فاأبها تيون أربعوا على ظلسم « وخنفوا السير واتئدوا 3 الأمةالمسكينة 
فان مصابها عظيم واعلطر الذي بحيط با أعفلم فلا تستعجلوا بهدم ما بتي لمامن 
العقائد والاّ داب والاحكام الدينية وأتم ل تبنوا ها دياً ولاشر بعة أخرى أحسن 
ماجاء به الاوسلام » ولا نستطيعونان تحنظوا بقية امالك الي ف قمالم الاسلام» 

إذافرضنا انما ترموناليهبلا: أو لونقلعظام المونى ؛لىأضرحة عظيمة يزيدفي تعظيم 
أصحابها والتبرك بهم والاقتداء سيرتهم هوهما فيدفيترقيتها وفرضنا انهلا يقوي نزعة 
الو ثنيةفيها فدعوه اله ن لجر دنصوص أئة المذاهب الي تنتمي البها الأمة في نر م بش 
الوه وخر بم نصب القاثييل مطلقا وخذ وا بالا ةإلىأسباب المر: 5والةوةالني لاخلاففيها 

شسرعاً ولاعقلا و هي كثيرة لايكاد يدعواليها داع» وقلمايجمم لهامال أو إيذافطااجماع» 

الست المدارس العلية والدينية» والكتب اا يخية والفنية»والجعرات الليورية 
والدينية والادبية » هي انفع هن القرور والغاثيل الوثنية “فلماذا لا تيذلون لها المال» 
وتدعون إلى تعميمها في البلاد » الست عدرسه مصطفى كال افضل مايعزى اليه 
من "الاعمال > فلماذا لاتيذلون لترقيتها مجلم لتمثال» اليست آثار الاستاذ الامام» 
في اصلاح حال المسامين والاسلام » هي افضل مايحيا به ذ كره » ويرعٌّب في 
التأسي به / فلاذا لازذلون اذل لنثمرهاء وتسيم النفع ببا؟؟ 


(المنار جه م١1١1)‏ الح-ن والجال في العرب لذن 


الفدلالسابع(* 
جال خديحجة واططال عند قومها 
عي 00 
كثرة ماألفتالعيون روته ؛ والآ ذان سماع أحاديثهء لاز ال أ نراره 
موضوع التفكر » ولا نزال دقائق تأثيراته محل الاإعجاب ,كيب لا وهو 
السر الاعظم في جذب الانسان الى مقاماته العلى من الابداع »والسيب 
الا كبر في العادماببنه وبينالمموان في مساتيالوجدان والادراك. فشر فه 
مم عليه عندبني آدم بثيرخلاف م . وأعأقوم حرموه فد باوا يحرمان 
عظم ٠‏ ولذلك ل تجد بددّامن ذكر هذه المزية الآخري لقوم «خديحة » 
فانها منرية جدبرة بالذكرلا سيا بعد ان اشتهر عند من لم يعرف هؤلاء 
القوم انهم كانوا لاحظ لحم ءن امال » ولا ذوق لم في المسن » ولا 
نصيب من نوجه النفس الى الاحسن . 
كبرت سبةَ أنيكوقوم مخديحجة»على مايظن مؤلاء الذينلابنا أف 
في ذهلهم ان يكو زالقوم سكان اقابم حار وذوني شظف مرن اليش ثم 
يكرثوا مم ذلك ذوي مخافة بجيلة وصورة بديعة 
وكيدمنا تقصيراً أن لانبين في هذا الباب ماهو من ججلة مناقب 
هذه السيدة وقومها فان استغرب قوم لم سيروا اسرار اللليقة نظرة 
بصنا فصلا لمذا الموضوع فانهم سيرونه قما لمد مكيناً ف ٠‏ وضعه 
على أله ميحد فيه المتفكرون صاحبهمالا نيس' 'ويجدهوفييم أهله الكرام 


4 من سيرة السيدة خديجة 


5 افشل الوان الحسان عند العرب ١‏ المنارج هم )١١‏ 
ان العرب قد تناسبت أجزاؤم» وتناسةدت أوضاعمم »واعتدلت 
أشكالمم . ٠‏ بياضهم جميل جميل »لبس فيه بهق نض الاجيال » وأدُستهم لطيفة» 
لبس فيه حلكة بعض الاقوام » ولمل من فازت من حساهم مخطعظيم 
من امال تقل نظائرها في حسان الآخرين » ودكون آية الممتهى في 
جمال المالمين, 
والمشرور ان الجمال يختاف في أذواق الناى ولكيل جيل قياس في 
المسن لا_أني عليه قياس جيل آخر ولكن من أممن بما رتناقله الكل 
من صفات امسن جد ثمة جهة جامعة ومقياسا واحدا ثتفقمعه المقايس 
كابا وذلك ان المسن الذي لا خلاف فيه لإس هو يلون الاديم وانما 
هو باعتدال القاءة ؛ واستواء الحامة » وتناسب اجزاء الوجه ومقاطمه » 
. و<لاوة الميسم ؛ وملاحة انين » ولظف الحاجبين » ورقة الشفتين » 
ولعل هله المذكورات #كثر في العرب حتى ندر ان مد غير غير موصوف 
أو موصوفة بالسن من مشروريهم ومشهوراتبم.واذااضيف الىماذ كرناه 
بياض الاديم وتشريه بحمرة أو صفرة كانت ذلك فضلاً في 'لجمال» قد 
يلغ به متهي , الكيال؛ ولم يكن هذا اللون قليلا في العرب عامة وقوم 
خدجة خاصة 
والعرب لم يكثروا في كلامو منثي عدار ما كثروا منوصف 
اجمال وقدر يناه يستحسنو زهذين اللو نين كثيرا :البياض المشرب محمرة 
اوالبباض الضارب الى صفرة . قال ذو الرمة أحد شعرائهم : 
بيطاء صفراء قد تنازعبا لونان من فضة ومن ذهب 
وهذا اللونهو لون اللؤلؤ وقد جاء في المرا بلي جتان 


(امنارجهم )١١‏ استعداد العرب يحب ججال الخلقة الى مسرقة ججالالحاق 86/0 
الجنة بالاؤلؤ المكنون ولا مختاف أحد الى عهدنا هذا في أن هذا اللون 
هو الذي نكون صاحبته أقرب الى الكيال في الإمال اذاأخذت بحظمن 
تناسب بقية الاوضاع ء فانه عند ما ينطبع فيه الاجرار لسبب من 
الاسباب تكون مرت ألطف من الجرةالملازمة لبعض البيض وعرك 
مثل هذا عبر عدي بن زيد أحد شعراء العرب بقوله : 
عرة خلا صفرة في بياش مثلا جلك حائنك بيبا 
ثرة البياض الاطيف في العرب شبهوه بالصبح واشتقوا من 
الصبح لونا فقالوا للابرضصبيح» واشتقوا منالزهى لونافقالوا للأبيض 
الشرب بحمرة أزه ٠‏ ونشيدهم بورد الحدود دليل على كثرة هذا اللون 
فان هذه الجر ة لاتتطيع الا على أدم أيض ورأينام يشبهون الاعناق 
كثيرا بأباريق الفضة 6 قالت قرببة بنت حر بأخت أبي سفيان في 
أعمامها وأخوالها 
وليس نمجيب لمدأن كان امال الرائع من جلة خصائص العرب 
أن تجدم مغري القاوب بعجالي تجليانه » منص رفي الوجوه الى مشارق 
أو ارهء ثم لابدع ؛ بعد ذلك اذا وجدنا حب الال قد لمك أذوانم 5 
وعودع على الاستحسان » ونقلهم من حال الى حال » المأ بأوا لقبول 
الدعوة التي رقت بهم من هذا اللجال الى أعلى » ومن هذا الثرامالىماهو 
أولى » فلم الى تصور امال الال مى مصدر كل جمال» ورقت م" الى 
عشق الكال الممنوي الذي هو فوق كل كال » فلم يصعب على أولنك 
ش ( المنارج ©) (و؛) ( الهلد الحادي عش ) 


كم؟ 2 وصنعريةلمناءعرية (الخارجهم١١1)‏ 
الآين شغفهم الخال الحسوسء ان يغهموا الجمال المعقولء وان يزدادوا 
نيبأ منه مع أصييهم من ذاك وم ير علييم ان ينتقلوا الى المالم البديد 
الذي دعوا اليه لانه تتبدى لحم أجل مما كانوا عليه 

ونمن اذ ترى للمرب المظ الاوفر من الشنف بالمسسك 
والاستحسان يزيد قدرهم في اعتقادنا وثرى من غير تردد 37 هم كوا 
لذلك اعد من أرق الاجيال الرافية على لعدهم عن الزخرف ٠‏ وعدم 
قملقهم بكل أسباب الحضارة» ولملن اذ بمثناعن الؤثر الاعظم في وفرة 
جال هذا الجيل : مد ذلك لابمخصو | بأخذالمتدل من المعاش» والتتقل 
في الممتدل من الاقاليمء وحبب اليم المتدل من لين والاعمال » وأضافوا 
الى ذلك أنهم لا بتذوجون من غير رية غاباً وللاتخاب دخل كيير في 

بحسين الس وتجويد النسل . 

وان بدا لأحدهم أن يزوج عن سمع يجالجاسماعاً مجدء لايقصرفي 
البحث والتدقيق بواسطة مرن يثق بحسن ذوقون” » وجودة امعانهن» 
والمكابة اله" ئية ندلنا على مقدار حرصوم على اختيار اميل وعل مبلغ هنا 
الشمس من امال : 

أراد ملك من ملوكهم ( هو جمرو بن حجر ملك كندة بهد أصرى» 
القيس ) أن كزوج ابنة عوف بنعل ( الذي يقال فيه لاحر واديعرف 
لافراط عنه ) وكانت ذات جمال فوجنه اليبا امأة يقال ها عصام لتنشر 
الييا وتتتحن ما بلنه عنبا فلماً رجدت قال لها الملك « ماوراءك بأعصام » 

قالت : ريت جبهة كالمرا: أة الصقيلة بزينهاشمرحالك ءا نأرسلته :خلته 
السلاسلءوان مشطنه خلنه عناقيد كرم جلاه الوابل» ومع ذلكحاجبانق 


(المنارج ه م١١1)‏ وصف جمال نساء العرب بارع 
كأنببااخطا بقل » أوسودا بحم » قد تقوسا علي مثل عين البيرة » التى لم 
يوصجهاقانص ول يذعرها قسورة ينأ ضكدال يف المتول»إيخنس 
به قصر و يض به طول »حفت به وجتنان كالا رجوان :في يياض محض 
كالجان» شق فيه فى كاللثم» ليذ المنسم» فيهثنا! غررء ذوا تأشرء,تقاب 
فيه لسأن عذو فصاحة وبيان» يزين. عمل وافر » وجواب حاضرء باتني 
نهم شتان م راوان كالورد » يحلبان ريا كالشبد» نحت ذاكعن قكابريق 
الفضة» ركب فى صدرها كثال دميةءيتصل بعصّد ان متلئان لجأ مكتغزان 
شحراً وذرامان ليس فيهما عظم يمس » ولا عرق يجسعركيت فهما كفان 
رقيق قصهما » تعمد ان شت منهما الانامل » تأ في ذلك الصدر ثديان 
كالرمانتين بحرقانعليبا ثيابها- الى أنقالت حين! ثتبت الى وصف ساقيبا- 
وشيتا بشمر أسود » كانه حلق الزمئد حمل ذلك قدمانءكحعذو 
اللسان» - فتبارك الله مع صغرهاء كيف يطيمان جلما فوقيا, » 
ووصفوم الحسن والمال في الشعر مشبور كقول بمضبم من قصيدة 
وبين فوديهااذا حسرت صافي النداثر فامم جعد 
فالوجه مثل الصبح مبيض و«الفرع مثل الليل مود 
وجيدذبا صلت وحاجها شخت اللخط أزيح ممتد 
وكانها وسنى اذا نظرت أو مددف لايفق بعد 
فبذا مثال من أمثلة امال المربي الذي كان ارهط خديجة حظ منه 


كبير وم يكن حظها هي منه قليلاً 


الجليةعد قرش طلواياية (لقارج ٠م010‏ _ 


الفصل الثامن 
ثراذها واللزاء عند قوءها 
وكان لسيدة د خديجة » مم ماآآناها الله من الجمال وفضائل النفس 
من الثراء ابضا وثراؤها في حياة أبها وكانت ناجرة ولعل أباها تحلها 
رأس امال باديء ٠‏ 5 
لم يكن اشتغال سيدتنا هذهبالتجارةث شك بيجب ب منه في قومها فالهم 
كادوا يكونون كام جار ا تقضي بذلك طبيمةمقاموم في ذلك البلد» و شرلمة 
تربتهم على طلاب المجد وانساع السؤود؛و. «نافسة الا قرب والابعدء 
ولولا شغفرم بوذا لما سمعنا لصدى متم في التجارة من بين إخوامم 
الأخرين . ولولادلاستطابوا من اليش مااستطابه ذلك الاعرابي الذي 
سثل عن طعامهم في البادية فمال لسالله : : ميخ بخ عيشنا عش تعلل 
جاذيه ”'" وطماءنا أطبب طعام واهنؤه وأمرؤه» القت”" والهبيد”" 
والصليب )2 ار والذاً 00 والعراجين 545 والضباب للك 
والير ليم " والتنافذ” "2 ورعا أكنا امال 0 واشتوينا الملدء 


(1) تملل م نالعال وهو الشرب بمد الشرب 9؟© القت الفمفصةوهي الرطبة 
من علف اللدواب «*» ألطبيد الحظل 03 واستخرج حية وينقع لتذحب مرارتة 
ود منه طبسخيؤ كل عند الضرورة «؛» الصليب الودك يستخر جوينه من المظام 
بعد أحذ الحم ينها «ه»العليزقراد كير وات بيت في بلاد بني سليم وطعام بت 3 
فيالجاعة من الويز والدم.() الذا نين جم ونون نيت طويل ضمي ف لهرأس مدور 
(0) المراجين جم عع جوز الءودمنالنخل(8 ه١٠‏ )الضباب البرايع والقتافد 
حيوانات معروفة !)قد جند السخلة 


( المثار ج هم )1١1١‏ استعداد قرش للاسلام قر ؟ 
فافل أحدا أخصب مناعيشأء ولاأرخى بالا .ولا أمرحالا»أوماسمءت 
قول شاعى وكان وال لصيرا بر قبق اليش ولذيذه : 
إذاماأصبنا كل يوم مدَّيتَة 9 ولس تميرات صنار صكوائز 
فتحن ماوك الناس خسبا ونممة ونحن أسود التاس عند المزاون 
و متمرا عيشنا لابناله ولو اله أضحى به حق فائز 

فاجد لله على مابسط من حسن الدعة » ورزق من السعة» وإياه 
نسأل تمام النعمة » 

هذا ما استطابه الاعراني ود الل عليه هذا الجد. وما 
الاعراب الا بشر قد يستطيبغيرم منالبشر مايستطيبون اذا خلصوا 
الى مثل معيشتهم ومارسوها لكن دن الناس من لا يطلبون في المقيقة 
ماقم مادة البدن فط ا تطلبه سائر الميواات بل يتسابيقون الى مابه 
النبطة من القتنيات والذخائرء ويتبارون في مابه الاير من المستحسنات 
والبدائم » ومثل هؤلاء يزيد الله الانسان بسطة من العارف» وقوة 
في المدارك 

وتريش 5 عرف القارىء كنوا من أعدام الله لسل عظم في 
الارض ولا 0 يكن في سابق كربيتهم 
وطرق حياتهم مايلاثم الطره بق الذي سيستأتهونه وما أماءهم الاالمنامية 
في السيادة على شموب العالم بقدر مايستطيمون فلم يكن لاثقاً عن هم 
عتيدون لثل ذلكان يمبعوا في ,لدهم ولا يمر فو العام 2 ولا غيل نفوسهم 
الى خيرات السماء والارض الفائضة في ملك الله الواسم » بل اللائق 

4١‏ الذيقة تأمغير «ذقة وه شربةمن افبن الممزوج عاء كثير 


وم طلب قريش التروة والفهد (المنارج8م١١)‏ 
03 لاء أن يكو نكل واحد منهم أنطق حاله بول ذاك الشاص من 
أبناء ملوك المرب ( امرء اليس ) 
فلو أنٌ ما أسى لا دنى مميشة كفاني ول أطلب قليل من الال 
ولكما أسمى لجد مكَثْل وقد يدرك المجدالموئل امثالي 

وحمًا كانت حال القرشيين ناطقةً عثل هذا الكلام» وكل منهم له 
في امد أربء فلا بدع اذا انصرفت أتقسبم الى محصيل المال فانةأعظم 
أدوات هذا المطاوب وقد مجح فيه منهم كثيرون ونفموا بالذني قومهم 
عند الشدائد مْهمعبدالله بن جدعان الشبيريجفتته التي كان يقدمماللفقراء 
والمسا كين من زوار مكة وأهلباوقد أمدقومهبالسلاحفيحرب حاربوها 
وساح ثكمي من غير قومه من حارب معوم وني هذه المرب قتل 
أحد اخوة السيدة « خديجة » الموام اب الزير "© ومنهم أمية بنخاف 
ابن وهب واينه صفوان الذي أترعن الني (ص) انه قالفيه « انصفوان 
بن أمية قنطرني الجاهلية وقنطر أبوه» أي بلغ ماله التناطير”'“وكثيرون 
غير هؤلاء 

فالله ماأشبه قريشا الضاريينفي أغوار رمال العرب وأتجادهالتقل 
المتاع من هذه البريةو! ليبا على مس! كبهم سفن البر » بالفينيميين الضاريين 

45 تحاربت في هذه الطرب قريش وهوازن ركان عمرائبي(س) فيا اربمة - 
عشير عام وحضرها مع اعمامة يبي" لي النبل ٠‏ وعبدالة .نجدعانسري شير وم 
كير وهو من نفد بفي م 

«؟) أمية من فد بني جح أيذاً وقدقتل في وقمة .بدر وكان مع أعداء اثني 

دص» اما أبنه صفوان فاسم بد قتح مكة وكان من اللؤقة تلوبهم 


(المتارج 6 م١١1)‏ أسواق فريش مام العرب 2 #49 
في أ كباد تك المياء وأطرافها تقل البضائع من هذا الثثر الى ذاك على 
عا كبهم قلائص البحر ٠‏ فلئن كانثف لا بناء نك السو احل رحلتا شتاء 
وصيف بين ثير الامواج ؛ ومعاركة الامواهء فلا بنامهذهالبراريأيضًا 
رحلتا شتاه وصيف بين عواء السياع » ومعالجة الرمال 

لمر المق قد أدرك القوم ان المير كل امير لانفسهم وميرائهسم 
ماهو في أن توا للتجارة لانها في الام أقوى الاسياب المقربة من 
البدائع » المبعدة عن الحياة الوحشية » فتاموا بهذا المرغوب غير كسالى 
فكان لذلك ريحهم عظباً من المال ومرن ملكة الاختلاط بالاقوام في 
ذلك المصر السحيق والمكان البعيد.وكان بلدهعلى هذا البمدعن المدران 
المتصل وسسطاً ماللا للتجارة في تناك البرية بواسطة المج الذي كانت 
تحجه المرب الى الييت الممظر الذي فيبا وجسدير ببلدة بمج اليها العرب 
ذلك الج ان نكو للاء ن دارا وانها تبس قشجرة التجارةفي رياض الامن. 

وكانوا يمون من حولها أسواتاً موقتة في العام قبيل أيام المج 
ويفدون اليبا ليديمواوشروا ٠أشبرها‏ سوقعكاظ كانت تقوم في أول ' 
يوم من ذي القعدة « وعكاظ » بين مكة والطائف ومن أسواقهم هذه 
«ذوالجاز» وهو عند عرفات و «مجنة » وهي *وطسع باسفل مك3 
و« بدر» وهي بين مكة والدينة 

ولقد كان لسوق عكاظ من خطير الشان ان النمان بن المنذرمفك 
الحيرة على انصاله ببلاد الحضارة وبمده عن مكة كان يبسث كل عام الى 
سوق عكاظ الا مملة برا وطيوباً لنباع في هذه السوق ويشرى له 


54 صادرات لاد الحجاز وواردائها (المنار ج9٠‏ م١١1)‏ 
يشمنها من أدم الطائف ” مايحتاج اليه ولم يكن برسلبا في هذا الطريق 
البميد التي تمر فيه علىقبائل شتى حتى يجيرها لدشر ف من شرفاء المرب 

وهذا بدلنا على ان تلك البلادلم نكن لأني بالماصلات من غيرها 
فط بواسطة التجارة بل كانت مخرج الى غيرها حاصلاتها أيضاً ومع ان 
الشام مشبورة بأعنابها وفوا كهبا كان تجار مكة يأخذون اليبا من زيب 
الطائف ذلك الريس الذي أدهش حسته وكثرته سليان بن عبد الملكنا 
رأي بيادره فقال: لله در قيس في أي عش أودع فرأخه : يريد بقيس. 
ثقيفاً فكذلك كان امه وحسبكان النمان بن النذر كان يرسل يأخذ 
مر أدمبا 

فتجار مكة لم يكونوا يذهيون فارغي الاحمال الى الشام والى غيرها 
أحياناً بل كانوا بذهبون ببطاعة حجازيه ماتخرج ناك الارض من 
نبات ومعدن ويرجمون يبضاعة شاميةاو غيرها ما مخرج الارض ونصنم 
الايدي ٠‏ واخرون مقيمون غير ظاعنين ليقيموا السوق الداثية في تلك 
البلدة «أم القرى » 

ولا يستريح القارئ حتى يلم ماذا كانت تخرج :نلك الديارالى غيرها 
من الاشياء فانه كلا تصورها غير زراعية وغير صناعية يضيق ذهنه عن 
معرفة ما يصلح ان يخريع مها وله المذر في ذلك اما تحن فنذهبحيرته 
بديان وجيز لا يسمنا | كثر منه لثلا ينتقطم الحديث فقول ان تلك البلاد 
في نفسها رأس مال طبيعى كسائر البلاد. ذلك با نشتمل عليه هن معادن 
وثانات برية بصلح بمضها للصبغ ويمتها لاديغ وبستها 0 وها 


2 الادم إبضمتين ويفتحتين | للود المد بوغة والواحد أب 


(المخارج 6م١1)‏ حطارة قريش قبل الاملام ‏ سدم 
للطيوب وبسضها للتنظيف فاذا أُضْفت الىذلكما كانوا يجخنونهمن ألبان 
الميواناتوما يستخرجونهمئها من الز بدومنأصوافبا وأوبارهاوجاودها 
وما كنوا يجنفون من ار والز بيب وغيرهما مجدبضاعةغير يسير ةبحمل 
مثلبا الى أطراف يلاد الام مما هوالى الحجاز أقرب بل رعاراج بعضه 
2 5000000 
محن اليوم لاتتصور مجتممأ حضربا الا بأن يكوزقيه أمير مسيطر 
وجندله حانظون» وزراعو صبناع ومجار للمعاشضابتو نءوقدرأىالقارىء 
ا نتمم «خديجة» قأم بغي رمسيطر و جندلهفسى نلا يمي س على استغناثهعن 
سيطرة الامير استغناءه عن الز راعة والصناعة والتجارة كلافانهذ«النلاث 
لا قوام لقوم بدونها . وتحن اذاذ كرناما كازمن النصيب لقوم «خديجة» 
منها لاتقصد به عد مفاخر لم الاامن جهة |7 لهم تتلبوا بجداركيم وموم 
على كل ماكان حول ينم وبين المغاصرة في إدرالششأو الم والاتعاه 
عن البداوة من بعد ان أو شك جوار البادية ان يجذيهم اليها كا جذب 
إخوامم الاخرين 
فهم حضروا في ذلك البلد بين أهل البادية وفي منقطمعن العامسرة 
وأعطوا الحضارة حتّها على صموية الوفاء لما بهذا الح . وترام 
مع هذا ل يخائقوا سنن العرب فها يأتقون منه ويترفمون عنه فأتاموا 
ما احتاجوا إليه منالصناءة في بلدع ولكن عل أيديعبيدولان العرب 
كانت تمن نمض الصناعة وكذلك أقاموامااحتاجوا اليه من الزراعة 
على أيدي عبيديم وم نكن الزراعة كثيرة في بلدهم ولكن لم يكن خاياً 
(المنارج ه) )م( (البلد الحادي عششر ) 


5 التجارة فى الجاهلية وأصئاف الاموال: ( المنارج مم للق 


منها ألبتةفبنالك أودية يجود فيبا الررع والئراس وتجريفيها الميون .وما 
الطائف علهم ببعيد وهو أو الزراعة 

اما التجلرة فلم نكرن العرب تأنف منبا ذلك بأشرها القوم 
بأتمسهم كا بأشر بعضهم بعض الصنامات التي ماكانوا يأتقون مثها . فنهم 
من كان يبع اللباس» ومنهم من كان يبع الادهان » ومنهم من يديع اللحم » 
ومنهم من يديع الاداة والماعونوالسلاح »ومتهم من يديع الرقيق خاصة . 
وبالخجلة كان فييم باعة لكل الاشياء التي ندورطيباحاجةالار نسان المتحضر 
من صنوف الا كسية العتادة » وضروب الاطممه والاشرية المعهودة » 
وصنو ف الماعون والاداة اللازمة:والمتاتير الممروفة»والميوانا تالتداولة» 
والأساخة الشائمة . وم نكن سوقهم نلك خالية من السماسرة ويقال ان 
عمر بن امطاب الخليفة الثاني الشرير كان بزازاً ويقال انه كان سمسار جا 
ان أيا بكر المليفة الاول كان رزازا ( رضي الله عنهما) 

ومهما كان ذاك الجتمع أقل نشبثاً بالآخرف وأبمدعن التسايق الى 
امناع الزائد عن الماجة ترى :ان حاجاته النى محتاج الى عمل التجلرم 
تنكنقلله ونرىأنها وحدها كافية لان يكسب بعضهم بواسطتها كثيرة 
مرن الال فالتجارة ولاشك هي السبب الاول في ثراء قرش 
وكثرة المثرينمنهم لانتالم نب لم الى ذلك الميد وجها من وجوه المرائج 
وثماء المال أعظم سنها 

وأصتاف الاموال الني كان الثراء بها عشدم هي اذهب والفضةء 
3 والابل » والرقيق » والاراضي لازرع والغراس » والاراضي الممدنء . 
أما لهب وائفضةفها الواسطة المظميفيتبادلالمروض والاغيان 


(المخارج ه م١١‏ ) الثقودفي الجاهلية والابل عند المرب ‏ ويه 

ومن مطالعة أخبار القوم يظرأنه كان لدبم منهما شي ءكثير . منشواهد 
ذلك قول النني (ص ) دان صفوان بن أمية قنطر في الماهلية وقنطر 
أوه » ومن شواهد ذلك أنه بمد ان ظير الاسلام وانقس.وا قسمين 
أحدها مم الني (ص ) في دار هجرته ( المدبنة )والآً خرعدرٌ لاني وطنه 
( مكة ) أدّت تسارف المداوة الى اشتمال حر ب بين الفربقين في امل 
المسمى بيهر بين مكة والمدينة فكان الظفر لاصحاب النبي(ص ) ووقم 
فق أ يديهم من عشير ممت بعونأس يرا افتدوا أتفسهم ووزواني فيف ب الوأحد 
أربمة آ لاف درم فتكون اجللة محو ماثتين وتمانين ألفدرم أي نحو 
عشرين قنطارًا مصريا من الفضة ولم بحدث في ذلك البلد الصخير أقل 
ضيق من هذا المتدار الذي وز رن أهل كل أسير منه ماعايه ٠‏ وماهو 
القدار الكبير ولكنه يدل باججلةعلى وفرةهذه الدرام وتيسرهاصد القوم. 
ومهاما ورد من الهم اموا على حرب لبي في أحد رب المي التي جاء 
بها أبوسفيان من الشام وقدره خسو ذالف دنار 

وكانت النقود التي بتداولونها مك ضرب الروم غاب ونعضبا 
كسروي ولكن لم يكونوا يتداولونها الابالوزن ولمل ذلك لمدم اتقان 
ضر.ها على وتيرة واحدة وقد ظلّت النقود الأجتبيةالى أيام عبد الك بن 
مروان فهو الذي أحدث النقود المكتوب عليه بالعرية 

وأما الابل فعي أوفر أصناف أموالحم والابل مال كثير البركة 
لصاحبه فالقَلبل منها فيه النتى والتناءء والنعمة والحناء»من درّها النذاء» 
تأر ارما الكتداء هرمن لوده للاعر قو [الذامومن مريطا رود 


كم الرقبق واازرع والششرعوالممدث في الجاهلية (المناررج 9 م١1١)‏ 
لاطبخ وكشف الظياء » وظلهورهام! كب لاظدن وال والنجاءء 2١١‏ 
وإبطونها أعفم بها واسطة للهاء »فبميشك أيها الطالع ! في أي صنف من 
أصناف الاموال المغرية يجد أحدامثل هذهاليركة» التي لاتحتاج الى 
ذيء عظم من الحركةة 1 

وأما الرقيق فمّد كان في ذلك المهد يعدأمالا فيجميم جهأت الارض 
وكان هؤلاء القوم من أغنى الناس في الرقيق واذاصر فنا النظر عن استبجان 
هذه المادة رى ان لاشيء أتمع من عمل الآ له التحر كةبنفسبا » النامية 
لطبيعتها » المدركة مخلتتها » 

وأما الاراضي لازرع والغرس فكان فهم أفراديملكون منها كثيرا 
ومن متم ولي قريش من كان بلك اراضي فيالطائف كمتبة وشيبة أبني ريعة 
( من نفذ بني عبد شمس ) وغيرها 

وكان نظر القوم الى الزرع والضرع أعظم من نظرم الى الذهب 
والفضة ففدسثل بعضومعن الذه ب والفضة فقال«حجر ان ,يصطكان| نأقبات 
عليهماتقداءوان تركتهما لم يزيداء ان أفضل المالبن قسمراء ءفييربةغيراء» 
اوعين خرارة ء في أرض خوّارة» » أشار بهذه الكليات القليلةالى انف 
الموجب لناء الثروة هوالعمل ني استخراج الميرا تالطبيمية من الارض 
التي هي اول رأس مال اما الذهب والفضة المتداولان فواسطة لوزن 
حركات دولاب الاعمال فط .وهذاهوالا” سن الصحيح فيعلم ثرو الام 

واما أر اضي المعدن قالظاهر أن ؛ لعضها كانمشاعاوبعضها كانمملو 3 
اما كون لعضبا مشاعاً فتأخذه من عادة العرب في جاهليتهم من انهم 


(الخارجه م 01١١‏ ينابيع الثروةواحدة فيكل زمان ‏ /إيه؟ 
يكونوا خاضعين لمثل سان البلاد التي فيها ملوك . والممادن انما يجمل لها 
حمي وحرما ا ملوك الذين يعدونها من جلة الاموال الممومية الى هي 
حق لاخزانة العمومية خزانة المملكة . واما كون بمضبا كان ماوكا 
فنستفيده مما قرأناه عن »للك بعضم لبعضبا كالمجاج بن علاط السلعي* 
قي كان علك معادن في سلم 1 وكانمم اشيوع ملك امض أأناس لعض 
المعادز كان من الناس من يطلب من النبي بعد الفتوح أن يقطمه شيثأمنها 
فد طلب يلال بن الحارث ان ,قطءهممادزالقَبكيَة (منسويةالى قبل بفتحتين) 
وهي ناحية من ساحل البحر ينبا وين المدبنة خمسة ايام فأقطمه أياها 
وأقطمه جبل قذس للزرع 

هذه هي أصناف الاموال التى كان بها ثراء هؤلاء القوم يضاف 
اليبا العروض والاءتمة التى كانت ثنداول في التجارة والى مثلبا يؤول 
اليوم كل ثراء فانٌ ملك الارض والمعادن لا يزال ايضا ينبوعا ترورا 
لثروة» واستخدام الفملة بأجر بخس نوع من الاستمباد والاسترقاق 
اعني ان فائدته المادية كفائدتهء والنقود لاتزال كثزئها وقاتها إيضامعيارا 


19 اجاج بن علاط ليس قرشي ,ل هو من بني سلم ولكنه كان تزوجا 
من قريش « من بنيعيد الدار رهط خديحة 6ركانت أمواله نتشير في مكذوكان 
مكراً م نالمال أسر يوم فتح خيبر نم جا الى ابي « ص » ققال له أن لي ذهبأعند 
اممأني «في مكة »وأن تمر حي وأهلبا بإسلاى فلا مال لي فاثذن يلا سرع السير 
وأخبر أخباراً أذاقدمت أدرأ ماعن مالي وثقسي فأذن له نبي ( ص » وقدم مكة 
وأخذ أمواله بحيلة 

(؟» جيل قدس ممروف في جوار المديئة 


هم يذأبيم المروة واحدة فى كل رُمان ٠‏ (المخارجهم11) 1 
عذلها ثروة الامم. ومن ىمقدار ما تقدم كله يكوزعور التداول للمروض 
والامتمة والائاث وآلل باش ٠‏ 

وقدكان دن لايستطيء ا باش تجار بنفسهاوالسغر م نأ جابا يمملي 
من ماله الى آخر على ا 2 ذال بإذبما أو لعطية بالرا وكان 
معرودا وبي اف شنا جز اجر لوم له قبارته والامانة هي الغاللة فلم يكن 
أ شمر بدباؤاجرةاوالضارية اذك /تصعب 
التجارة على !!يدة ١‏ خاءية الى كان لا مالنساء قومها من الاستقلال 
فيأموامن و يكولا ب 1ه ٠‏ اخينهاساطان في ذلك المال الذي كانت 
تبمث به إلى اتجارة مع دزي الامالة ذاهبا وآبا 

وف ا ثأر هذه 05 يدة ارسال أ والمافي التجارة على الانجار 

روفن 6 عمل الى راود . دلالةعلى بعد نظرها » وعاو همتهاء وعظيم 
ل 1 الا وطان نسمو باقدام أرباب امو الها على 
لشو ا والكم راعوا إخلهار صنوف الثراءء ولا يكو ن لما 
مثل ذلك بشبوع انا 5 بأمود 


أ دا أل ايد و 
0 الى مامه كن 


١‏ المنار جهم11) زواج خديحة الاول ووفدها منه قوم 


الفصل الناسع 
زواجها قبل اثني صلى الله عليه وسل 
تزوجت خديجة قبل الني ( صلى الله عليه وس ) مرتين زوجت 
أنا هالة النباش بن زرارة وترزوجت عتيق بن عابد الحخزوي.وكانالزو اج 
المرضي في الجاهلية كالرواج في الاسلام أي ان الرجل مخطب الى الرجل 
بنته أومن له عليها ولابة ويقّدم صدافها فيزوجه ٠‏ واماما بذ كر . 
أثواع أنكحة الجاهلية الاخرى فهو من بإبالسفاح لام باب الزواج 
المرضي ولم يكن السفاح والخادنة من فءل الشرائف والكر 4 وائما يفمل 
اغلى ذلك الاماء والمقائر 
وولدت هذهالسيدة ولدامن ابيهالةوسمته «هندا »ع عاد ةالمرب 
اذ كوا يضمون للذ كور احياناًاسماءالارناث فرندهذاهوريبالنبي(ص) 
أخو فاط : لامها عليهما السلام وقد عاش وأدرك الاسلام 0 رق 
عنه ابن اليته المسن ن ترح إكرميف الني(ص)لمشرورني الشمائل 
وكان هند وصافا 00 مدعف به الني صلى الله عليه وسلم 
وقد قتل هند مع لي بوم ا 
سيعجب القارىء 00 تمرينمنا لابنها هذاونحن لانكتيه 
اليب وذلكاننا حب ان لاتدع شكا ما ,تعلق لسيرة هذه السيدةمتفلا 
ومبملاًولاسي ا بمداذ رأيناً كد اين كتبو افى سيرنها إترطوا ةئر 
ولدها هذا فكاد يضيع ويخ إلا "عل المنشبينفي لطى نالاسفارالوأسعةوعذر م 


)1١١مهجرانملا( الاشارةالى حياة خديجة الجديدة‎ ٠٠ 
في ذلك الهم انما يتعرضون لسيرة هذه الفاضلة على الغالب منذ تشرفها‎ 
زواج البي (ص)‎ 

وان لنا - والمق يقال حقاً على هؤلاء الناس اقدين يريدون أن 
يمرفونا بشخص بن مغى فيمسكو نأ تقسنابالثيء من أخبارءثميقطمونه 
ويجدبونما الى ثيءآخر 

على انني لا أنكر انه اذاسطمت الشمس لابب لبصيص السراج 
مكان. فنذا الذي يمل ان هذه السيدة انصلت بشس الحدى «جحمد» 
صلى الله عليه وسلم وولدت منه « فاطمة » الزرهراء م الحسنين ثم يرجم 
باحثاً عن انها ذاك من زوجها الاول ابي هالة : 

لعمرك اذا وصلت ب يرجا الى هذا المقام نضاءلت امام نظرك كل 
ما تسمع عن أيمها الماضيةوا-تشر فت تفسك الى الاطلاع على هذاالشأن 
الجديدالذي سيكون لمذه السيدة مع هذاالزوجالكر >الذيرن الكون 
كله ياسمه الشريف 

فن هنا بدء المياةٌ العايا لمذه السيدة » ومن هنا بدء خلود اسمبا 
في لوح الوجودء وبده إرشراق مواهبهائي سماء السمودء أماببا الآن 
الشس بلا حاجز » فليستمد جوهرها القابل» وليفض ورا وسناة» 
وليتبازلك كلا ويهاء 


ع 
35 
5-3 


+١ 1‏ 1 (الجلد الحادي عشر) 


يوي الحسكمة من يشاءومن ؤت الحسكمة فق دا و' 

خيرا كيرا ومايذهكر الا اولو الالباب 
:ب | فبشرعبادى الذين يستمعوزالقول فيتبعو نأحسنه 
2 أولئك الذين هداهم الله واواتك هم اولوالالباب 


ني 


حلت فال عله الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و «منارا » كنار الطريق 5م 


إ(مصرب الثلاثاءه ؟ججادى الأ خرة>+١‏ -- «#«يوليو (تموز) سنق*ةا 4 


4١7/ .عبد الامة العهانية بالدستوروالحرية_‎ )1١ لخارجهم‎ ١ 


الجمعت 


ه١٠‏ جادى الآخرة ١١‏ موز 2 ١4‏ يوليو » 


في هذا اليوم السعيد استعاد الممانيون قانونهم الاساسي ومجلس الامة الذي 
يكفله ؛ استعادوهما بسع الاحرار » وتعز يزالميش اسلرار» فبوعيدالامة الممانية على 
اختلاف أجناسها وملبا وتحلبا 

في هذا اليوم استنشق العم نيون نسي الحياة السياسية والاجماعية» وذاقوا حلاوة 
علعم المرية » فكان مثلهم كالمصاب بداء عضال عادت عليه صحته على حين خجأة 
فكان قدر الياة عنده عظما 

في هذا اليوم شعر العثمانيون كلوم بأهم أحرارفي بلادهم » تمتعون بها وعبهم 
الله من القوى العقلية والمشاعر والاعضاء » ويستعملوناستمدادهم النطري فها خلق 
له دن العم والعمل لا يستبد في عملهم مستبد جاثر » ولا يستعبدمم حا ك قاهر > 
فكان رجام فى الارتقاء كييرا 
فى هذا اليوم أمن العمانيون على حيانهم وشرفهم وأموالم من حرث ونسل 
وتجارة وصناعة » فتوجهت نفوسهم الىالكسب الذي يرفه معيشتهم » و به ثفو تروتهم 
وتتل مالية دولهم» 

في هذا اليوم أحس الممانيون بأنهم أمة لم حقوق على دولهم» ومصالل يقوم 
عليها بناء وحدتهم > وعليهم قروض و واجبات يؤدونها المسكومتهم » وهم قانون 
يساوي ينهم فى معاملائهم ‏ وان للم بذلك كله جنسية جامعة للم على اخشلاف 
انسابهم ولغائهم “ وتباين مذاهيهم ودياناهم 1 

فى هذا اليوم وجد الممانيون عاطنة الارخاء والوداد»وجاذية الولاء والاتحاد 


(انارجة) )2 ( الجلد المادي عشر) 


8 عد الامة الممانية بالدستور والحرية ( المخارج5م١١)‏ 
فصاقح الملم النصراني»وصال الكردي الارءني»وعانق التركي العربي» بل امتزجت 
العناص ركابا فى بوتقة القانونالاساسي فكانت كببيكة واحدة منالذه بلازغلفبها 
ولا صداأ عليها 

فى هذا اليوم استراح العمانيون من ثقل وطأة الجواسيس » وأمنوا شرو رمال 
السعاية والتليس » وعاموا انه لا يخثي عليهم إلا من سوء اعالم ؛ ولا يظلمون الا 
ن قل أشم ٠‏ 9 

فى هدا اليوم نفض العمانيون غبار الذل عن رءوسهم» والقوا أوزار المسكنة 
عن كواهليم» وطردوا غول النقر الذي نزل فى ر بوعهم» وهزموا جند اليأس الذي 
حل بين ضاوعهم » وهبت عليهم نفحات الرجاء ببقاء شوكة دولهم نافذة قوية » 
وارتقاء بلادهم فى ممارج الع والمدنية 

فى هذا اليوم انشأ الممانيون المشتتون فى اطراف البلاد »والهائمونمن الموف 
والاضطباد فى كل واد يحنون الى بلادم الي يي خير بقاع الار, ضر بقوأطبها 
هواء»وأعذيها ماء» و يشتاقون الى أهلا الذبن هم أطيب الناسعنصراً » وأ كرمهم 
جوهرا »وأشد هم مودة وعطفاء وأسخاه نفسا وكناءوسيعودون اليها زرافاتووحداناء 
رجالا أو ركانا» وكانوا قد زهدوا فيا كارهين» وهجروا أهلها مكرهين 

في هذا اليوم تستعد السجون المظالمة» والصحاري المققرة» والجزائر المنفردة»لرد 
مأأودع فيها من الاحرار الاخيار الذين حار بوا الظلء ووائيوا الاستبداد » ونشدوا 
القانون والمرربة » ودعوا الى العدل والمدنية »فقت الكومة الشخصية المطلقة شملهم 
وتكلت بهم تنكيلا 

في هذا اليوميخنققاب المملكة المها ني ةوقا لى لتاء بتامه| الأحرارالابرارالذين 
طوّحت بهم السياسة فأبعدتهم عن أمنهم » ني أشد اوقاتها حاجة الى خدمتهم > 
وترجو أن يشتد بعودتهم اليبا أزرها » ويستقم امرها » حتى تفاخر اعظم البلاد 
مدئية وعيرانا» 

في هذا اليم تبتسم تغور البلاد الممانية ويتهلل وجه مُرئدها بلقاءكتب العلل 
النافمة » وصحف الافكارا منيرة » والاخبار الصحيحة» الي كان الاستبداد قد قهى 


(التارجهم١١‏ )_عيد الام المّانة بالدستوروالحرية 4( ' 
عليها بان تستقيلها عابسة باسرة »ثم مجعلبا وقوداً لثار “وبئس القرار» 

في هذا اليوم انشأتأفكار الممانيينجول وات التي 3 والمصالم 
السياسية والمالية» الأ مال 23 تلديم والرجاء ينير السبل امامبم 

في هذا اليوم تتحل علقل الاقلام » فنجري على صفحات اهارق » وتنجلي 
سحب العقول والافبام » قنشرق شموسها على عالم اللقائق » و ينكسر قفص الفكر 
واعليال » فتغرد طيورها في قضاء الرقائق » فيتبارى العتلاء المستقلون » والكتاب 
المنشئون » والشعراء المبدعون » وكل” في فلك المرية يسبحون » 

في هذا اليوم تقر فيالبلاد العئمانية عين الاسلام ‏ بيس به جميع اهل الاديان» 
من المرية الني تظبر فيبا الحجة وتدحض الشبهة » و ييز بها صاحب السنة من 
صاحب البدعة» ويكون كله الدين لله » لا للسلطة ولا للجاه » فبالمرية تتكشف 
المقائق» و ريل بي نالصادق والمافق» ويقذف بالمقعلىالباطل فاذا هو زاهق » 

الفضل فيهذهالمزايا لكثيرة ابي ناناها في هذا اليوم لجعياتنا السياسية العاملة» 
ولضباطناذوي النباهة والغيرة والمية والسالة»الذين أحدوا مع أ خوائهم السياسيين » 
وانذروا الاستبداد بالوثبان عليه والقضاء على سلطنه بقوة السلاح» اذا لم تثل الامة 
مطلبها مع حينظ الارواج 

فالواجب على هذه ميات المدبرة» والفوة المنغذة » ان تكفل الدستور الذي 
الته الامة» حنى تأمن عليه مندسائس اعوان الاستبداد» لين قاموا بتنظيم حكومة 
المواسيس اعظم قيام » واول عمل يجب عليهاهو السعي لاو بعاد أعوان الاستبداد 
عن دار السلطنة ‏ لاعن دار السلطان قط س ومحاكة من يمكن ان يسكرد منهم 
العدل ؛ ما وهبهم الور والظم » وتشّكيل وزارة حرة تقوم باعباء السلطنة » وتثقي 
الولاة والمتصرفين والنضاة ورؤساء المدلية من اخبارالاحرار» الذين يرجى انف 
تصلحيهم الادارةو يستقي الفضاء»و يحنظ الامن و يستقرالمدل: لتندفع الامةالى الاعمال 
النافعة في ال المرية الظليل - ثم المناية بامر اتتخاب ناب الامة بانتداب عقلاء 
لايكلا ,نامرون بالاستقاءةوالاستقلال والخرية 

إذا نحن كفينا شر المستبدين الاولين » ونلنا وزارة من الاحرار المستقلين » 


2 عيد الامة الئيانية بالدستوروالحرية ( الخارج 5م١1)‏ 
فالواجب علينا ان تقف عند هذا الحد من المطالي في العاصمة » وتمود السيوف 
الى اتمادها » وتنصرف الضباط الى سايق شأنها » بع احكام الروابط اللنية » 
ينها و بين المعيات السياسية » ويتوجه الاحرار الى إصلاح حال المملكة ؛ بجبيع 
الوسائل|لمكنة » 1 

والمذر الحذر؛ من عواقب نشوة الظفر » المذر المذر من إهانة شخص 
السلطان » والتسلق الى عرشه بالبخي والعدوان » فا دام السلطان مستويا على عرشه 
فهو رئيس الامة ومرجع سلطنما » ومنفذ قوانينها وش يعتها > والوزارة هي الواسطةيننها 
و ينه » فاعتداء المرءوس على الرئيس بإدلال القوة > دون القانون والشريمة» مجلبة 
للفوضى ومدعاة للخلل» ويخشى في مثل امال التي تحن فيها ان ينضي الى المطر 

أي" الامرين خير؟ أأن يعتقد السلطان ان ما صاراليه » خير مما كان عليه » 
أم العكس ؟ أأن يرى ارت أولتك الذين كانوا يدلونه بغرور» وعدونه في تلك 
الوساوس والآمور » قد اخلصوا النصح له ؛ وحنظوا شخصه وسلطهء أم أزيراهم 
قد خدعوه وغشوه » واستغلوا ما رأوه من الضعف البشري فيه » فبغضوا اليه أمته 
الكريعة» وزينوا لممحارنبة حر ينها با أوتيه من الذكاء والمزيمة؛ وحيبوا اليه التجسس 
والاستيداد » وقبحوا في نظره الحدى والرشاد » ؟ 

اذا كان من المعقول ان السلطان يحب السلطة المطلقة ويثرها » فليس من 
المعقول ان يريد السلطان بالدولة أو الأمة السوء ويكره لها احير ٠‏ وكل ماجرى 
من السوء في تلك السنين النحسات فان أسبابه وعلله ترجع الى أمر واحد وهو 
خوف السلطان على نفسه وعلى منصبه من أحرار أمته » وتبع ذلك اعتقاده ات 
أونيك الاشرار الذين اصطناهم هم حجاته والخلصون له - وهم غير مخلصين الا 
لبطونهم ملأها الله ثارا فاذا رأى اليوم يجباء الاحرار محيطين به م نكل جانب» 
وقابضين على زمام السلطة والقوة » ول بر منهم الا الأدب والكال » والعمل 
بالاخلاص »“ ألا يقول في نفسه : اذا كانت هذه سيرة هررلاء معي بعدان تكلت 
بهم تنككلا » ومزقنهم في لار ضكل عرق » ذليت شعر يكين كانوا يكونون معي 
أو مرت معهم من أول الامز على الدستور9 وك فكان تقدم المملكة.الآن ؟ ؟ 


( الخارجه م )1١‏ عيد الامة المهانية بالدستور والحرية ١1م‏ 


ان المكومة ا+ديدة لا تستغني عن تجارب هذا السلطان ».وعن ذكاثهالذي 
تضرب به الامثال » وعن براعته في حل المشاكل السياسية » لاسيا في السياسة 
الكارجية » وليس ينها وبين الاستفادة منه » الا أن يأمن هو لها ومخلص هي له » 

ان افضل مانفاخر به الآن هو اننا نلنا الدستور من غير اراقة للدماء“ولا 
إيقاعالبلاد في فوضى الثورة» ولا غير ذلك مما يذم ويكره » فيجب ان نحافظ على 
هذه النضيلة» وانلارتكب فيطلب الفرع » ماعصمنا الله منه في طلب الاصل » 
فى ان يكون تارينا ني هذا الطور من الحباة انظف من تواريخ جيراننا فيه 

اذا حن اقت<مناعقبة هذا الاتقلاببهدوءوسكينة فانرجاءنافي اقنحام ماوراءها 
من العقبات يكون أقوى » وأملنا في مجلس الامة يكون اعظم 

نعم أنأمامنا عقبات كثيرة منها مإئتوقع من مقاومة بعض الحسكام الظالمين ” 
لاحر بة الميلة التي يرقص لما طلاب الدستور طر يا » ويهيمون بها شغفا » ومنها ماهو 
اقرب الى الوقوع كالنزاع بين الاحرار المستقلين 6 وبين المتعصيين والمقلدين » 
ومنها مسألة تكوّن الجنسية العمانية» وما يقف في طريقها من -جنسيات الشعوب الي 
يتألف منها جسم الدولة العلية » فن المطالب بالنظر في ذلك ؟ 

وان امامنامن مشكلاتالمسائل الأ دبيةمايلي المسائل السياسية في استرعاء هتناء 
0 عنايتنا » فان المرية الي فاجأت بلادناءستعبث بأخلاقنا وآذابنا» وتحدث 

من التفرق بين جمعياتنا وافرادنا » فن يجي ورد الحرية لابد له من توطين 

0 و ومن .شتا رعساا ء لامندوحة له عن التعرض لإوير تحلبا » فن 
المطالب بتلاني ذلك ليعظظ النفع ويقل الضرر؟ 

هذا ولاتنس المسائل الاقتصادية فانالمررية ماحات فى بلا كلاد ناخصبةالثر بة 
جيدة الانبات»غنية بالمدادن والغايات“قايلة لرواج النجارة وللصناعات © الا وتدقت 
عليها اموال اوريا لاجل استمارها فمها » وهناك م نأ بواب الرجاء للبلادوا موف عليها 
مالا ينطن له الآآن في الامة الا افراد من الناس١فن‏ المطالب بتنبيه الامة إلى طرق 
النروة الطبيعية هع حفظ رقبة بلادها » والحذر من قضاء الديون الا جنبية عليها ؟ ؟ 

أليس المطالبون بكلماسألنا عنه ه أهل الم والرأي من الاحرار ال نيعرفون 


2891 عبد الامة العمانية بالدستور والحرية ( المنارج5م١١1)‏ 
كيف يسمد البشر بالحرية ويتمتعون يمارها > و يستضيئون بانوارها مع الأمن من 
نارها» ؟ اليبس م المرجو ون لتوحيد المنسية » وحذظ الآداب ا#ومية » وا تومات 
الملببة » وتأليف الشركات الاهلية » وانشاء الجرائد |اوطنية» للسير بالاءة الى 
مافيه خيرها العروالسل 7 بلى انه ملم المطالبون بكل ذي' » فلا ينغي انتشفلهم 
المسائل السباسية عن كل شي' 

ينساءل بعض الناس ينهم هل الدستور العماني فى هذه الكرة مكفولءضمون؟ 
هل الساطان مقتنع بأن تنفيذه خير من تعطيله ؟ هل طالب أوانكالضباط بهلحض 
المصلحة العامة أمهم اغراض شخصية سعون اليها » فتبرد رات حميتهم إذا إذام 
نالوها > ألا بخئي أن يتفرق شماهم بعد انيسكن الاضطراب: :م يحال ينهم وبين 
إمكان التألب عرة أخرى » تأمن الساطة العليا من المعارضة بالقوة إذا هي ألنت 
الدستور مرة أخرى ؟ 

نسمع هذا الكلام وامثاله من بعض المْمانيين الناطقين بالعر بية بل فسمع 
من بعضهمما هو أدلعلىسوء الفان باستعدادنا الماضر ومستقيلنا اله في: نسم منهم 
ان الساطان يقدر متى شاء ان يلغي الدستور كا ألفاه أول مرة » ونع المرية وان 
كان لم يمنحجا الآن مريداً متاراً راضياً » ولكتنا لا نب مع مثل هذه الاقوال 
من الناطقين بالتركية وان ١‏ يكونوا تركأ ٠‏ ذلك نا أع ؛ بحال جوع الامة 
والدولة وبا وصلت اليه عر الاستعداد الذي هو في الترك أقوى منه فى سائر 
الشعوب العمانية 

يظن بعض أهل الدث" والرجم أن جمعيات الاحرار العثمانية قد عن" لما في 
هذه الايام ا نتستخدم استياء بعض الضباط المتبرمين من سوء حالهم » وارتقاء من 
دونهم عليهم ٠ ٠‏ فنعات فتجحت؛ فا عند الضباط من نزعة المرية والدستور» عرض 
رعايزول “ لست أيها الظان” بالضباط ةن السوء الفيدار ( الذي يظان السوه فر عييب) 
فاعل ان ضباطنا ءن أركان جعياتنا السرية منذ وجدت والساطان 02000 
قبن ولهذا كان منهم المة الففسير من المنيين والمسجونين وا الاجنين لى بلاد 
الحرية ( أوربا ومصس) وما كان السلطان كارها لحار بة اليوثان ومتتهداً بي منما 


( الخارج 5م١1‏ ).عبد الامة الئمانية بالدستور والحرية "511 
إلا خوفا من عاقبة اماع كثير من الضباط في كتائيهم وتوابره المستعدة للحرب 
على مقرية من الاستانة 

أبشروا أيها المنطيرون » فان الأءر على غير ما تظنون » إن الأمة مستعدة 
لا ثالت وان كان الاستعداد في الاناضول أضعف من الاستعداد في الرو مالى » 
وفي الولاياتالعر بية » دون الولايات الذركة » والببب في هذا ظاهر جلي 

الفرق بين الماضى والماضر كالفرق بين الليل والعهار “أو الظلمة والنورأوالتظل 
والمرور» أو الحق والباطل» أو العمل والجهل» أو القوة والضف 

أرأنت مسلي الاناضول الذين م أشد من فلاحي روسيا تقديساً للسلطة 
والسلطان » الذين حدثي عنهم ممود باشا داماد < رحمه الله »> أنهم يعتقدون ان 
خاق الساطان مخالف للق سائر البشى : ميته خضراء ووجهه يتدفق بالنور ٠‏ إن 
هعلاء الاغرار السذج قد استمدوا للثورة وقد خلورت في بعض بلادهم بوادرها 
فكانت حكومة المواسيس الساقطة نحش دفي بعض بلادم الجند وال س,يظلون أنها 
تحشده استعدادًا لحار بة الروسبة » ولولا الاعهاد على الصباط لأشعل الاحرار نار 
الثورة الأهلية في الا.ة » فكان عملهم عمل اليأس برجى خيره » ولا يمن شره » 
فلاضباط الشكر والثناء الحسن » بما كفوها عاقبة تلك الفتن » 

التق أقول انه لا يمثى علينا من سلب الحرية » وإفها يخشى علينا من سوه 
استهال الكرية» ومن الجهل بطرق الحفظة على الحرية » يخي ان ندفع الهية 
بعض الاحرار الظافرين » الى مثل أعمال المستيدين ؛ وأن ممبط العبودية الموروثة 
بكثير من الجاهلين» الى ان يكونوا عونا على أننسهم للحكام الظالمين » يخي ان 
تكون الحرية متاعا للستهاء » يتسلقون بها مرانئب العقلاء النضلاء » إذا جرئة 
أولئك وجين هؤلاء » كا جرى ني بهض الأنحاء » مخشى علينا مما سبقت اليه 
الاشارة من المشاكل السياسية والاجماعية » والفوضى العلدية الأدية » والفوائل 
الاقتعمادية » و إنماالاعغماد في مقاومة كل ما يخشى » ونيل كل مايرجى » على توفيق 
الله لاهل الروّية والاعتدال » الذين يقومون بنشر العلوم وجلائل الاعمال © كابر 
الله فينا من أمثالم » ونفع الامة بعلومهم وأعالم » 


161 القانون الاساسي ( امارج هم )1١‏ 


ف القائون الاسامي . والحط السلطاني به » 


ننشرهنا اهم مواد هذا القانون فيحقوق العمانيين ليتدبرها القراء منهم فيعرفوا 
قيمتهم وامهم ليسوا اعبيداالحكاءبهم ٠‏ ثمنرججة الحط السلطاقيفيالاجة الىهذا القانون 

د المادةة > انجميع الغمانيين متمتعون بحر نهم الشخصية بشرط ان لابمتدي 
أحد على حقوق غيره 

>1١‏ أنالمرية الشخصية مصونة من ميم نواعالتعدي ولا يجوز مجازاةاحد 
أي وسيلة كانت الا بالاسباب والاوجه البي يعينها القانون 

>١1‏ اندينالدولة الممانيةهوالاسلام وم مراعاةهذا الاساس وعدم الاخلال 
براحة اعطلق والآآذاب العمومية تجرني جميع الاديان المعروفة في المالك الممانية 
بحرية حم تحماية الدولة مع بقاء الامتيازات المعطاة ابماعات الختلنةكا كانت عليه 

<؟» ان المطبوعات هي حرة في ضمن دائرة القانون 

14> يسوغ لكل فرد من افراد النبعة العمانية او اجلة منهم الشكوى الى 
عههة الالختصاص من عمالْة القوانين والنظامات أو من افعال المأمورين 

دبا» أن العمانين جميعهم متاوون امام القانون كا انهم منساوو نكذلك 
في حقوق وظائف الممطكة ما عدا الأحوال الديثية والمذهبية 

<> كلاحد امين على ماله وملكه الذي نحت تصرفه ولايؤخذ م نأحد 
متّكه مالم يثبت از ومه للنقع العام وحينئل يدفم ثمنه الحقيقي سلفاً وفالقانون 

دم لا يسوغ اجار احد على الحضور الى محكة غير الحكةالمنسوبهو 
البها قانوناً وق قانون اصول الحا كة الذي تقرر وضعه 

«04> المصادرة والتسخير والجر يمة من الامور الممنوعة وانما بسكئى من ذلك 
التكاليف والاحوال الى تعين في اوقات المرب بحسب الاحوال 
للف لا يجوزان يواخل من أحد بارة واحدة بأسم ويركرو ورسوم أو بصفة 
أخرى مالم يكن ذلك مواقا للقانون 

<95» ان التعذيب وكل انواع الاذى ممنوع منعا بانا كلب 


(المخارج 5م ١ )1١‏ ترجة المط الشريف الاطاني ه45 


ج بالقانون الاساءي » 

وهو خطاب السلطان لمدحت باشا الصدر الاعفلم باعماد القانون وأمره بتنغيذه 

37 وزيري سمير المعالي مدحت باشا > 

ان التدنيات العارضة منذ ازمان على قوة دوثننا العلية قد نشأت من الاضحراف 
عن الطريق المستقيم في ادارة الامور الداخلية أكثر مما نشأتمنالغوائل الهارجية 
ومن ميل الاسباب الكافلة امنية التبعة من حكومتهم المتبوعة الى الامحطاط فلذا كان 
والدي الماجد المرحوم عبد الجيد خان اعلنمقددة للاصلاحات خطالتنظيات الذي 

منح به جميع الرعية الأمن على تفوضهم واموالم واعراضهم وناموسهم موافقة لاحكام 
الشرع الشريف المقدسة وما عشناه الى الا ر نفي ضمن دائرةالامن وماوققنا بداليوم 1 
وضع واعلان هذا القانونالاساسي الذي هو ثمرة الآ راءوالافكار العارة ل 3 
المستندةعلى تلك الامنية انماهو من جملة [ ثارتاكالتنظيات الخيرية فلذلكاردد خاصة 
في هذا اليوم المسعود اسم المر حوم المشارالي وموفقيتهوأصفه بمنوان حي الدولةولاريب 
بأنه لوكان الاوان الذي تأسست فيه التنظيات المذ كورة موا اققة لاستمداد زمائنا 
هذا وإجاائه لكان المرحوم المشار اليه وضع يومتذ ذ احكام هذا القانون الاساسي 
الذي نشرناءالا ن وانفذه اك جاخ حل نسي ار د الكافلة 
بالمام سعادة حال ملتناوأرجأها الىعهد سلطتئنا فتقدم بناء علىهذهالدلالة لناب ارب 
الكريم الجد والشكر العظيم 

علىان التغييرات الي وقمت بالطبع في احوالداخلية دولننا العليةوالتوسيعات 
لني حصلت في مناسباتها المارجية اوصلت عدم كفاءة شكل إدارة المكومة 
لدرجة البداهة ولا كان اقصى مقاصدنا اتلميرية ازالة الاسباب المائمة للآن من 

(النارججى) )264 ( الجلد الحادي عشر) 


2001 :رجمة المط الشريف السلطاني (الخارجهم١١)‏ 


الاستفادة الواجبة من النروة الطبيعية لمملكتناوأمتناومر٠_‏ قابليتها النطرية وتقدم 
صنوف الرعية فيطرق الترقي بالتعاون والاتحاد اقتضىلاجل الوصول الىهذا المتصد 
ان يوضع للحكومة أساس مأمون تفلم وهذا ايضاً يتوقف على تأمينهذء الند غد 
وتقر برها بمعنى ا نقوةاالمكومة نحافظ على حقوقها امبولةوالمشر وعةوعلى هنم نف ركات 
غير المشر وعة اعني بها منع ومحوضروب اللطاتوسوء التصرف المولدة من الك 
الاستبدادي الفردي اوحك الافراداثقلائل إيستفيد جميع الاقوام لمركةعيانا نيم لعمة 
الحررية والعدالة والمساواة بلا استثناء ذلك الحق والمنفعةالحر بان بالميئة الاجياعيةالمدانية 

ولماكان ر بط القوا نين والمصالم القائمةبقاعدتي الشورى والكومة المقيدةالمشسر وعتين 
:والثابت خيرهها مما حتاج اليه هذه الاصول اوعزنا في خطنا الذي أذعنا به جلوسنا 
الى وجوب تأليف مجلس عموبي وحيث ان القانون الاساسي الذي وج بتنظيمه في 
هذا المطلب قد وضع بالذاكرة في الجعية ال خصوصة البي تعينت مركة من «تحيزي 
الوزراء وصدور العلاء ومن سائر رجال وعمال دولتنا العلية وجرى عليه التصديق 
في مجدى وكلائنا بعد امعان نظر التدقيق وكانت المواد المندرجةفيه انما هي متعلقة 
بحقوق الملافة الاسلامية الكبرى والساطة السانبة العظمى وحرية العانيين 
ومساوانهم وصلاحية الركلاء والمأمورين وستوليتهم وا للمجلس المدوميمنحق 
الوقوف و باستقلال الحا اكالكاملو بصحةميزانية اماليقو بالحافظةعل مر ك,المقوق في 
'دارة الولايات واتباع اصول الماذونية وكان جميم ما ذ كر مطابقاً لاحكام الشرع 
الشرريف ولاحتياج الملك والملة وقابليتها فهيومنا هذا وكانت اخ صآمالنا فيمطلب 
سعادة العامة وترقياتها مساعدة لهذا الفكر الميري وموافقةله فاستناد عل عون الله 
ومدد روحانية رسول الله قد قبلا هذا القانون الاساسي وارسلنا به لطرفم علد ان 
صادقنا عليه فبادروا لاعلانه في جميع اححاء الملك العمانية واطر فيا يلون دستورا 
لاعمل الىما شاء الهو باشروا باجراء احكامهمنذ اليوم«تخذي ن اسم ء التدايير لتنظلم 
ما نقرر فيه وتسطر من النظاهاتوالقوانين كا هو مطهء بنا القطعىو .لجنا بالق 
التعاللي ان يمل مساعي الجنهدين في سعادة حال ملكنا ومتنا معطي التوفيق في 
كل الاعال . اه فى 7 ذي الحجة سنة سوبو 


( الخارجم )1١‏ مقدمة ناششركتاب الارية الاستقلالية /411 


مقدمتنا لكتابالتربية الاستقلالية-او_اميل القرن التاسع عشر 


ل( بم الله الرجن الرحم © 

هر الذي بْعث في الأمّين رسولاً متهم يتل عليهم آياقو و لاكيهم 
يلسم الكتاب: والحكة وإن كانوا مت قبل لفي ضلال مين » 

فله امد والشكر والثناء الحسن ؛ وعلى نبيه ورسوله الصلاة والسلام » والر-مة 
والبركات لمن تزكوا بالتربية العالية » وتماهوا الكتاب والحسكة السامية » فكان 
لكل منهم نصيبه من السعادة في نفسه » والسيادة في أبناء جنسه © ومنهم مرة 
أعدته هذه التركة للسعادة الآجلة » كا أعطنه السيادة الماجلة » /1ا ٠:‏ كلد 
'نمدٌ هكلاء وهرئلاء من عطاء ر بك وما كان عطاء ر بك محظوراً 7١‏ انظ ركف 
فضا بعضهم على بعض والآخرة” أ كر' درجات وأ كبر” تفضيلاً 

فالتربية والتعلي سعادة الدنياء وبهماسعادة الماة الا خرى>والا مور بمقاصدها 

للانسان استعداد لا يعرف له حد ولا نهاية » ولا تظر ثمرات استعداده الا 
بالتعاون © ولا.يكونالتعاون الا بالعيشةالاجماعية » وشوؤون الا جما ع لااتر” تي الا بالنظام» 
وإنا قوم النظامالحكام» والحكام عرضة للبغي والاثرةلاايصدهم عنهماالاسبطرة 
الم عليهم : والامة لا تصلح للسيطرة على حكامها الا اذا كاتف افرادها 
احرارا في انفسهم » مستقلين في افكارم وارادتهم » فالحرية والاستقلال » هها 
القدمان اللذان يسير با الانسان الى منازل الكال » 

لا يصل الانسان الى الكال في شيء من مقاصد المياة الا بالسير التدرجى 
على سان القطرة ٠‏ والسير بطي' وسريع » فنه المدجان والدليف » والدألات 
والوجيف:(1) بلمنهالفبقرى» والرجوع الى الوراء فاذاهوأرشد الى الناية فيالبداية» 
وأمد با يوافق الفطرة من ضروب الطداية » يكون أبعد عن التخبط في سيره » 
والضلال في طريقّه » وأقرب وصولاً إلى المقاصد : بالسفر القاصد » 

)١(‏ الدرجان مشية المثقل والدليف مشية الشيخ رويدا ومقاربته الخطو. 
والدألان عشية النششيط والوجيف السريم 


مقدمة ناش ركتابالنرية الاستقلالية (الخارجهم )1١‏ 
ولكن مضت سنة الأولين با أبان لنا أن الانسان لا يرتقى في المقاصد 
الاجماعية الابتوزيم الاعمال » ونوط كل عمل بطائفة من الناس » يصعرفون هنتهم 
اليه > ويعوّلون في معايشهم عليه » ومن هذه الأعمال حفنظ الأمن وحماية النظام ‏ 
ومنها الارشادوالتعليم » والثر بية والتأديب» -- وأنالصنؤين الاين بهذين العملين 
ولا القيامة على سائرالا صناف -- قد يسيئون التصرف» و يتبعون الموى “فيعبثون 
بالحررية والاستقلال» فيحولونيدونما توجداليه الناس من الكال» ‏ وأنالاولمنهم 
(وهوصنف الككام) كثيرامامعن في الاستبداد»و يغلوفي الاستعباد»حتى ينس دعلى الس 
ماارتقى بالاجتماع قبله» و بخره ببما أقامهمن مما العمرا انمن سلفه» وقد يستءين إصئف 
المعليين والمر بين » على إفساد النفوس والافكارمنالناشئين» بتنشثتهمعلى المنوع 
للمستبدين » وتتليد الميتين » فيرجع قومه النبقرى * ويسيرون في اجماعهم إلى 
الورا » حنى تنكون البداوة خيراً منمدننتهم» لأنها على إقفارها من تان النقولفي 
الننون والصناعات»تكونعامرة باستقلال الفكر والاررادةوحريةالتصرفءومايتبع ذلك 
من عزة النفس والتحلي بكثي رمن الفضائل|اني هي م نطبيعة النطرةولوازم تاك المميشة 
فالكال الاجماعى الذي يطلب بالمدنية عرضة لنقائص يجلبها للبشراستبداد 
الواازع من الامراء والسلاطين » وفساد ارام على ااربية واتعليم * وسوء اختيار 
الافراد الذين يعيشون في كنف الساطة والحكم “ وينامون على مبادالراحةوالترف» 
فنفسد فطرتهم » وتّعي عز ينهم » ويرضون ان يكونوا عالة على غيرم » وعبيداً 
لقوام عابهم ؛ با فقدوا من المرية والاستقلال » بل يقول الحكيم ابن خلدون ان 
التأديب والتعلام الصناعي يذهب بالبأس وعزة النفس لان الوازعفيها أجني > وأما 
الادبالشرعي فليس كذل كلا نالوازع فيه نفسي“وهوموافق لفولعلاءالعصر إن كال 
الانسانفي ان يكون حرا مستقلاً تصد رأعماله بإرادتهواختيارمعناعتقادمووجدانه» ولا 
حك عليه إلاالشرع والقانون الذي رضي هلنفسه» وكانله رأي ني اختبارالقائمين بتنفيذه 
هذا المقصد العالي لا ينال في الحضارة الا يئر بية وتعليم تزع فيها سنة الفطرة 
وتتقى فيها اهواء الوازعين الذين يرون من مصلحهم ان إصبغوا نفوس النابتة 
يصبغة خاصة يستديمون بها السيادة علبهم ‏ وقودهم كالا نمام الى مأبريدون منهم 


(النارج م )1١‏ مقدمة ناشركتاب النرية الاستقلالية_ |4798 


اسرف الوازعون من رؤساءالدين والدنيا في الجور على اللاضعين لم في اورب 
زمنا لو يلاحتى لم بعد للطاقة البشرية قبل باحمال جورهم > أحدث ذلك الضنط 
اننجاراعظيا اهنزت له الارض» و زازل ذلك القبر والجبروت »4 بل زال واندك 
بهمة دعأة المرية والاستقلال » ولكنحدث عنه بمقتضي السنة الالحية الي بعبرعنما 
د بردالقمل» اسراف فيمقاومة تياك السلطتين الجائرتين - سلطةالحسكومة وسلطة 
الكنسة - لخدت المذاهب المادية والاشتراكية المنطرفة والفوضويةوكانت قرسا 
اشد الشموب والاجيال غلوا في ذلك واتكلئرا أشدها اعتد الافيه لا جرتعليه من 
الحافظلةعلى التقاليد القدمة» والتثبت فيالنزو عالى الأ راء والاعمال المديدة > 
انيت آراء الغالين في «قاومة السلطة والدبن في كتب التربية والتعليم التي 
ألنباكبار المكاء والكتاب من الاور بين لا سما الفرنسين منهم حتى صارتها 
مشو بأ بباطلها » ونفعها معارضا بِثمها » وكان من اشه ركتب الثر بية (كتاب اميل 
القرن الثامن عشر) عشر) الحكيم الفرنسي الشهير (جان جاك روسو )ثم ارتقتالممارف» 
وزخرت بحار لمم » فصار الآخر ون » يستدركون على ما مضي عليه الأولون »كا 
فمل ( ألفونس أسكيروس ) في كتابه الذي سماد( اميل القرن التاسععشر )إشارة 
الوم ينبغىأن يكون عليه فن الثر ية فى ذلكالقرن وما بمده ٠‏ وهو الكتابالذي 
نشرنا ترجدته في بضعةمحلدات من المار “في كل مجلد منها رساثل معدودة» نشرت 
في اجزاء متصلة او متفرقة » وقد معنا شمل هاتيك الرسائل والشذرات كلها اليوم 
لننشرهافيهذاالسغرعلى قراءالعر بيةعامة » وأر بابالبيوتمنهم خاصة ما في قراءتها 
متصلة مننقام النائدةما يكون القارى" اوعى للسائل واضبطءوا رغب ىتتبماوا نشط» 
م أر في اللصنفات الحديثة ولا القدمة مصنفاًكهذا الكتاب جع بين اللذة 
والقائدة في انفع الماء وم الني تتفاضل فبها عقول البشر وهو علم تربية الانسان جما 
وعقلاً ونا اوسا دلنتة نافعاً لأ بناء جنسه » ولهذا رغب في نشرهالاستاذ 
الامام > قدس الله روحهفيدارالسلام» وعهدالىمر يدهذي الفطرةالسليمة» والأداب 
القويمة » صديقنا عبد العزيز افند يمد القاضي بالحاى الاهلية المصرية» بأن يترجمه 
بالعر بية» لبنشر في محلةالمنارالاسلامية» وحسيي من بيانمز بةالنرجمة عرضها على القراء 


)1١ مقدمة :اش ركتاب الترية الامنقلاية (الخارجم‎ ٠ 


ردس ينه 'عدالعر بت سالبياة فهمالذين بشهدو ونلا بأمهافيالذر, و العليايين المصافات 
“لت جةفيهذا | عت قان كاي امون للنابتةعلى إحكام ملكة الانشاء والئرحمة » 
: 'مععانيه يطبم في التغوسر ملكات استقلالالزكر, ا ؛ وح باللرية» والرغة 
في خدمة 5 الامة وغير رذلك من الفضائل» ويهديالعقول الى ا مث لطرق النر بية والتعليم 
'لاإنغرض اماف م نكتابه هذا هوهدايةقارئيه الى الما ةالزوجية الفضلى » ومحبة 
الزوجين:و وفائهما فيالقرب والبعد» والسراءوالضراء» ومكان الأممن قل اليئة 
الاجماعية » ونربية جسم الطفل علىسنة الفطرةليكون بدنه سلما قوياء وثر بيحواسه 
وخياله وفكره » ووجدا ناته وعواطفه » كال رحمة والاحسان والعدلوالماواةوالاثار 
وغير ذلك من القوى والصفات الروحية مبتديا في ذلك كله بالعمل والاحتكاك 
بالموادث » و إلى تعليم الناثىالعلوم الكونيةبعرض المعلومات على مشاعرهوارشاده الى 
كفيةالنظر فبهاءوالمكم الصحيحعليها» واعدادهالعاوماانظر بةفيالدين والفلسنة ليحر 
فهأ بنفسه» بعد ب وخ رشده» وغابة ذلا ككله ان يخر جالمربى حرامستةلاخيرا فاضلا 
حك ولا يقول الا عن عل وبصيرة » ولا يعمل الا ما يرى أن فيها كير والمنفعة 
ان قرا م النربية الملية القدوة والأسي اختار المرؤاف ان يجعل ترببة 
داميل» في بلا لاتكلزلني, ارق الشعوب أخلاقاواعر: قبمفيالمرية والاستقلال 
ولاكانت العلوم لا تام كاها الا حيث يكث, الإخصائون جسل لياف 
التعليرالعالييلاٍ ميل لسارو ألانالماليقلان الامانينأر ف شعوب العالم في بحر بر العلوم 
هذا الضف ربمن النرية والتعليرع ل سنة النطرةموافق طدايةالقران نزالذي هودين 
الفطرة“وماأً: نكرهالمؤاف من تلقين الدبن للنائي: كايشن الفنونو إلزاءه بالتقايد فيهكو... 
مله عا لى الاب وعمل امير خوفا من العذاب في الأتدرة وضدم الجاة فيا نه 
وجه وجبه فان الني ( ص ) لم يعم ولدان أصحابه ولا كاره الدبن كا تل الذذون 
وإفا أدبهم و كام بتلاوة القرآنعليهم » وسييرقه (سته ) الخجيدة فم مم 2 دعام 
بالدليل وعامهم بالدليلو وأدبهم بالدليلوا ليس في الاسلامشيء تقليديلا بستندالودايل ٠‏ 
فلاغرواذا كنانس! المولفء!اختارهمن جم ل قوامالئر بي ةالاد ب ةالاعتبار بعافي الفضيلة 
امير من المنفعة وما فيضدهما من المضرة بالاختبارلا يجردالقول فانذلك «عقول في 


(النارج 5م )1١‏ مقدمة مترجم كتاب الثربية الاستقلاية 41١‏ 
ننسهوموافقلداية الاسلام.ونمذره في نهيه عن دعمبا بنصوص الدين لان مايعرقه 
من هدايةالأدياينافياتباع طر : قن فالجمبينهماجمع بين الضدين ٠‏ على أنه على اعتداله 
يسام نالسخط على دين الكنيسة بمقتضى سنة رد الفعل البي اشرنا اليها من قبل 

ولكنطر يقتهتنطبق على هداية القرآنلانهاموافقة للفطرة ويزيدها الاسلام قوة 
وتمكينا يان ان اله" ثار الطبيعية للخير في الدنيا وهي منافعه الي بوكئى لاجلا لاتذرو 
بالنسبة الى الا نثار الطبيعية التي تكون 0 اي اغلير ) في اللاةالا خرةوهذه قضية 
بيناها بالدلائل والنصوص في مواضع كثيرة من تفسير القران المكيم ومن المنار 

فم ببق بعد هذا الا أن أنصح لقراء العر بية بأن يجعلوا هذا الكتاب ركنا 
للنربية والتعلم مع مراعاة المسلم منهم لمدلية القرآن التي أجزم بأن المصنف لوعابا 
لجعابا ركنا 0 فوق هدادات المواس والعقل والوجدان 

أنصح للمتعلات من البنات ومن ربات البيوت بأن يقرأنه المرة بعد المرة ٠‏ 
وانصح لارجال أن يقرءوه لنسائهم ويضسروه هن تفسيرا ٠‏ وأنصح للنابتة اللديدة 
من تلاميذالمدارس الدنيوية» وطلاب المدارس الدينية» بأن يقدموا العناية بمطالمته 
على جميع ما يطالعون هن الكّتب للاستعانة على تأديب النفوس واحكام صناعة 
الاإنشاء وإتقان أسلوب الترجمة. و إني لعلى عل بأنالاقبالعلى هذا الكتاب وتوخي 
العمل بدسيكون مب دألعصر جد يدير بي في نفوس قراء العر بي المر يةالذاتيةوالاستقلال 
الشخصي والنوعي ومتى كبر الاحرار المستقلون في شعب فامهم يحيون شعبهم حياة 
استقلالية يستحيل أن يعبث بها مستبد » اويضدها عليهم مفسد ولهذاسميت الكتاب 
بالئر بية الاستقلالية » وجعلت تسميه الموالف لدثانويهة» فالاسم الاول يدل على 
موضوعه وغايته * والثاني يشير الى منهجه وطريقته ' وهي تمثيل فن الثر بيه: بالعمل 
في شخص المربى » وهو المنيج السوي والطريقه المثلى “والله يبدي من يشاء الى 


صراط مستقم » جمد رشيد رضا الحسيني 
كتبت في غاية ججادى الأ خرة سنة ١+‏ منشء الممار 
مقدمة مترجم الكتاب بعد البسملة 


الج لله الذي عل بلقم * على الانان ملم بس » والصلاة والسلام على يفوخ 
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المكة» وني الرحمة » الذي أدبه ره فاحسن تأدريه؛ واتم له منمكارم الاخلاق 
وجلائل الشيم نصيبه » فصارت سيرته الحمودة اكل مثال للمربين » وأفضل 
هدي المرشدين » وعلى آله واصحابه الحادين المبتدين » 

اما بعد ققد مضت سنة الله سبحانه في الانسان ان يخلق عاجزا جاهلا محتاجا 
الى الكافل الذي يحوطه برعايته » ويقيمه على الصراط السوي" في معيشته » ثم 
يتدرج في القدرة والعلم حتي يلغ مأأعد له من الكال المسي والممنوي بحسب 
استعداده » وعلى مقدار عناية قيمه بثر ببته 

من أجل هذا تفاوتت درجات الناس تفاونا عظيا في القدرة والعجز والعل 
والجهل وتنوعت آثار هذه الصفات فيهم تنوعا لا يحده وصف ولا يشيله حصر 
وبع ذلك اختلاف الام بالترقيٍوالتدلي والعزة والذلة ٠‏ 

فنأمة عنيت بثر بية ابنائما وهذيب اخلاقهم وتثقيف عقولم وانشائهم احرارا 
غشاا لمم بخدمونها ويخدمونه حختاري نكا يخدمون انفسهم فاشرقت فير بوعباشمس 
الم وكشنت لها الحجاب عما سخر لها من قوى الكون فاستخدتها في حاجانها 
وحاجات نظرائها واستعانت بها على تحصن احواطها وثرقية معايشها ٠‏ 

لان للما المديد على صلاته وشدة بأسه ذاتخذت منه سجنا حصينا لعدوين 
هتعاند.نهمالماء والنار فكان م كفاحها فيه أ نتصاعدت زفراتالماء وغلت مراجل 
غبظهء فالس اللخلاص فل يسعه الا ان طار بسجنه» فكان ذلك سببا لاستمال هذه 
القوة الثائقة في علي المسافات السحيقة » وتقريب الام المننائية » وكسر تخوة البحار 
والتخفيض مر غاوام! بامتطاء ظبورها وشق احشاما والاخذ بشكائها ٠‏ نم وفي 
فخر يك دواليب الصناعات الختلفة حريكا خنف من أوصاب الصناع ومتاعب الهال 
وثمر أسواق التجارة بضروب الصنوعات البدبعة فأسبح التقبرشريكاً لني في 
الاستمتاع بها بعد ان كان شحروما منهاءواتذت لا من المديد أيضاً قذافات 
للموت» جلابات للدمار واعكراب» لاتردها شجاعة الشجمان » ولا تنني منها مصاولة 
الفرسان» فلكنهانوامي الاعزاء» و بسطت اال لطان في جيع الارجاء. 
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لثما قصيف الرعد ووميض البرق وغيرهما من آثار القوى الكونية اللي طاما 
مر عليبا من غيروا من اجيال البشر وهم عنهامعرضون خدست ان فيها قوة عظيمة 
م تخلق سدى وانها لو ملكت نصر يف زمامها لاستفادتمنها ها استفادته من البخار 
فانبرى طلاب المقائق من أبنائها الذين اغمرت فيهم النربية الصحيحة للبحث عنها 
في مكاسها وما زالوا يصاون الليل بالمهار في تتبعبا حنى اهتدوا الى ينابيعها وجمعوا 
شتاتها بعد ان كانت شماعاً همسلا وحصروها في سبل ضيقه لاقبل لها بتعديهائم 
ألقوا «قاليدها الى الأمتفكان من نص ينبا فى مرافق الانسان ومنافعه ماثرى من 
الآيات الكبرى على كال قدرة الخالق وسعة امكان عقل الخاوق : رعدة نحيل 
الماء هواء » وتقلب اللبل نهارا » ونبض اقرب من لمح البصر يصير تارة مناجاة 
كتابيةيين مطوحين فيمطارح الغر بة تستندجز بها الامور وتقخى بها ارب » وطورا 
تكون مخاطبة شفهية تميز ذيها اجراس أصوات المتخاطبين على مايكون يينهما من بعد 
الثقة» وكرة تدفع جارريات تطير طيرانا على سطح الارض مقلة ماشاءت ان تقل 
س الناس والمتاع 

ولو رحت اعدد لك آثار النرية المثلى والعل النافع في الام الراقية لاحتجث 
في تنصيل ذلك الى محلدات فاجتزيي عنه با لحت اليه تلميحاء 

وامة أخرىم تبلنها دعوةالمم ولا رأتآثار النرية في غيرها فلازمت حالتها 
الفطرية ومعيثتها الوحشية فكان ذلك مدعاة الى وقوف نمو العقل في ابناتها 
وامحاء مافيهم من ضروب الاستعداد وكان مصيرها .ران وجودها الذاني 
وفناؤها في غيرها من الام الحية ٠‏ 

وامة ثالثة خلقت مستعدة للقي وسارت ني سبيله شوطا بعيدا بما نثأت عليه 
من المرية وتحققت به من أصول النر ببة الديية الصحيحة فقالت في الزمن اليسير من 
العزة وامجد و بسطة السلطان مالم ينله غيرها من الامم في الزمن الطويل٠‏ 

ر بأهامرشدها الا كبر بسيرته السنية على حب العدل والايفاء بالعهود وانفاق 
الاموال في وجوه اللمير واثا بي في نصرة المق والترفم عر سفساف الامور 

(النارج .) )هه ( الجلد الحادي عشر) 
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واوجب طلب العلم من المهد الى اللحد على أفرادها نساء ورجالا غير مخصص علا 
بعينه فنبغ فيها رجال لم تسح الريام نظارم وأن تلد الوالدات امثالم ‏ مهم 
من ساسوا الرعية أفضل سياسية لم يعهدها تاريخ في غيرهم من السواس حرموا 
أنفسهم قيهامن ملاذالعيش وصبروها على مصلحة الناس وحاسبوها على القيام بها أشد 
محاسبة ‏ ومنهم من قادوا الميوش وفتحوا البلاد ودوخوا اكير دول الارض 
لمهده. مع تنام العدل في معاملة المغلو بين و بذل الامان المستأمنين ‏ وهب اللاء 
والحهاء الذين صدقت عزامهم في طلب المقائق فلم يدعوا بايا من ا بواب الم الا 
دخاوه على ما كانوا يلاقونه في ذلك من صعوبة التحصيل لندرة الكتب وتباعد 
معاهد التعليم يشهد لهم بذلك ماخلفوه من آثارهم الي تزدان بها دور الكتب في 
. معظل البلدان ‏ ومنهم مهرة الصناع الذين الامو من مملم المضارة م يحم لعم 
بالتبريز على مناسبيهم و يوجب لاخوانهم حق المناخرة بهم ٠‏ 
وا أسنى على هذه الامة أستاييخح النفس أسى ويذيب القلبحسرة! مالثت 
ان مارت مميشتها وكفرت بأنمرها » فوجدعليها الزمان“وانتابنهانوائب الحدثان» 
طال عليها أمد هداية الدين » و بعد عنها عهد المرشدين » ففست القاوب وفسدت 
الاخلاق » واستحكت علة الترف من النفوس ؛ فلكها الطمع » وتولاها السسد » 
ومنيت المحكام المستبدين » والاعراء الفاشمين؛ فزقوا وحدتما » وملكوا عليها أمرهاء 
وصرفوها فيا مبوى انفسهم» فاستحالت حر ينها رقا » واتقلبعزها ذلاء وعدلها فللا 
وانسبا بالعم وحشة. 
لم يغب سوء حالها عمن يجاورونها من الام القوية بل كانوا براقيوتها عراققة 
الصائدالذي يتحينالفرص لصيدهوما عتموا انناصبوها العداوة وكادوا لها المكايد 
فوقع معفم بلادها في قبضتهم وتغلفاوا في احشائما واصبحوا لها حكاباً يدبروت 
٠‏ شؤونما على حسب ما تقتضيه مصالم بلادهم وقنحوا عليها ابوابا من الغرف وفساد 
الاخلاق ألهتها عن الشعور بأل العبودية وصرقها عن النظر فيمصاللها القومية . 
لم يصبها كل ذلك الا من عدم محافظها علرحر ينها باغفالها الاربية الصحيحة 
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واذا كان هذا شأن النرية في رفع الهم وخفضها كان حقاً على العقلاء من 
كل أمة ان يعنوا بها ويفكر وا في الوصول البها من اقوم طرقبا ويبينوا أصولها 
ويدونوا فيها الكتب النافعة و بحثوا قومهم على الاخذ با فيها ٠‏ وقدخرج من عهدة 
هذا الحق علاء الاعم الحية في أوربا وامر كا فوضعوا من قواعدها ماظبرت ثارها 
في اقوامهم » وأكسبتهم حسن الذكر في بلادم » وغف لعن ذلك غيرهم من.خواص 
الام البي تنازعها المياة والموت لغبة التنوط عليهم فلم يوجد لدبا من الكتب 
الحديثة في موضوع النر بية الا بعض رسائل لاغناء بها فيه ٠‏ 

كان الاستاذ الامام الشيخ مدعيده طي ب اللتراه برا بقومه غيو رأ على حياتهم 

حر يصاعلى إيقاظهم من سبات الجهل » وانهاضهم من حضبيض الذل» كان دائم 
التصفحنا أكتبه الاور بيون والامر يكيونني النر بيةوالمكة وكانم نكثرة اهامه 
التربية ان ترج فيها كتاباً مفيداً للحكيم الانكليزي هربرت سبنسر غيرانه لم 
ينسم وقنه لتصحيحه وتهذيب ترجمته ونشره فقي كا هو وقد وقع له كتاب آخرفيبا 
عظيم النقع لمؤاف فرنسي اسمه ألفونس اسكيروس فاعجب با فيه من الاقكار 
الصحيحة والممانيالشائقة فمهد الي بعرجمته ونشره تند ريا في محلةالممار الإليلة فوت 
للايداء بعهده مساعدة له على ما كان بسبله من خدمة المصلحة العامة وقياما يبعض 
المفروض علي منها ٠‏ فالكتاب| ذ نأثرمن 1 ثارسعيه فيترقية بلاده » ويلك من أياديه 
الكثيرة عند قومه » سيسكرها له منهم الشأكرون © ويضمطها على ديدنهم فيه 
الجاحدون »:اجزل الله له المثو بة على حسن مقاصده » وغمره برمته واحسانه على 
مجااهدته في اعلاء شأن أمته. 

هذا الكتاب الذي اتقدم بترحمته لقراء العر بية يرمي مؤالنه الى غاية واحدة 
هي إنشاء الطفل حرا مستقلاً تصدر أعماله وازاؤه عن اختيار وعم لاعن اضطرار 
وتقليد ٠‏ ومن أصولهفي التربية انلا تحشر اليه قواعد الع حش رأو يرغ على حنظبا 
بل يجمل له الدرس من وسائل النسلية بأن يخلى يبنه وبين ما حوله من الاشياء 
والحوادث ويلفت ذهنه اليها لينتزع منها بنفسه ما توئديه مراقبتها اليه من العأوم ٠‏ 

تمكن هذا الاصل يمن نفس املف تمكنا حله على أن يبعد في تألبنه عن 
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اساليبالكتب التعليمية المعهودة : وضعه على أسلوب يقرب من اسلوب القصيص 
ليكون اشعى للنفوس » وانفى للمال عنالقاوب»تخيلز وجينسمى احدها الدكتور 
اراسم والثانيهيلانة » منياب لفراق » لاول عهدهها بالاكتران » لاثمام الزوجسبريمة 
سياسية سجن من اجابا ٠‏ ولم يليا بعد افتراقما اناحست الزوجةبالجل خرت ينها 
رسائل في مواضيع شتى ادمجت فبهاإصول الث بية الصحيحةادماجأوسنحتازوج 
اثناء سجنه سوائح افمكار ومرت بذهنهشوارد خواطر كان يقيدها فيجر يدنه اليومية 
فاجتمع المولف من الرسائل والصحف والشذراتالمقتطفةمنجريدةالزوجهذا السفر 
الذي وسمه دباميل القرنالتاسعوعشر» وقسمه اربعة اقسام سمى كلا منها كتاباً 
اوها في الأم وثانيها في الطفل وثالئها في اليافع ورابهبا في الثاب . 
102 كناب الأم فسائله هي: -- ماينبخ عليها مراعاته فيطور المل منالمناية 
بصحتها وتوفير عافيتها وملازمة السكينة والاستقرار والبعد عن كلما يشير اننعالاما 
ويرويح نفسها بامناظر البديعة والمشاهد الرائمة » و يان انالتر بية الأولىمنشوون 
الام خاصة -- ومأ يجب عليها من العم بتد يبرصحة المولود بعد الوضوارضاعه بنفسبا 
وتعويده من نعومة أظفاره على الاستقلال في حركاته وسكنانه ؛ ووصف ما لانساء 
الاتكيزيات من الفضل على الفرسيات في ذلك » وانتقاد طريقة النرية الأولى 
في فرنسا » واتتقاد اخلاق الانكايز وخضوعهم تقاليد اسلانهم ٠‏ 
أنفمفنا 

واماكتاب الولد فسائله هي  :‏ تعريف النرية و يان الصعوية فى محديد 
زمني بدايتها ونهايتها » ويان عمل الأم في الشبور الأولى من حياة الطفل » 
وا نتقاد ما يفعله الامبات باطفالين في هذه السن > وبان ان اول علوم الطفل 
تأيه من طرق المواس » وطريقة ترببة الحواس » وتأثير القدن فى قوى الحواس 
وعمل الام في تمرينها » ووجوب تعرف طباع الطفل ويبان اهمال المريين لهذا 
الواجب » وما يازم اتباعه في سياسة الطفل » ووجوبثنتهالى الحسوسات وتدريه 
عِل وقاية نفسهِ بنفسه » و يبان -خطاءالوالدينفي انشاء اولادهما على مثالما في الطباع 
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والاذواق وكون هذا هو السبب في ندرة الرجال المستقلين استقلالا حقيت . 
ماهية الطبع » وهل الارادة خلقية ا وكببية » 

و بيان ان ما يبديهالطفل فى حالغضبه او تألمه من الاصوات والمركات ر' 
لشفاء ما به وان الواجب فى مله على الكف عنها اخذه بالتسلية والتبية لا ,3" 
والقبر » ووجوب مقاومة الثر بية لاهواء الطفل الفاسدة وذلاك بطريقتين احد'مر 
لاه عنها والثانية جعلهبمعزلعنالبواعث المثيرة لها » وضرورة استهال السلطة في 
سياسة الاطفال ووجوب التعجيل بأللكف عن استمالها متى تسر ذلك » 

ويان ضرر قبر الطفل على الامتثال ووجوب اجتناب مخويفه بالعقوبات 
الالبية وائلوض ممه في المسائل الديئية ووجوب تركا له لينظر فيها دتى كبر بقكر 
خالمنالمؤثرات » وبيان عدم الفائدة فى اصول عل الاخلاق للاطفال وقلة جدوى 
القدوة ومطالمة قصص الحيوانات لم وضرورة استقلال طبع الطفل وتعليه سير 
الحيوانات بنفسه » 

و بيان الطريق الىتربية المشاعر الباطنه" » و بيان ان فى التبكير با لقاء النصاتح 
والمواعظ على الاطقال حطا من كرامتها » وكيفيه” تفاهم الام مع ابنها بالاصوات » 
وربا كانت الاصوات أصل اللغات » ووجوب استعداد الام للتر بيه" بالتعل » 
وتفكر الاطفال > واصل اللغات وتعليمها لم وسوءطر يقه" المريين فى ذلك » وان 
التذكر مما يتعلمه الطفل » وخطأ المريين في عنايتهم بالالفاظ دون المباني » وتعويد 
الاطفال النظر والملاحظ" ليتمرنوا على التفكر وبيان الت الاعمال الصبيائيهة 
ليست باطلة برمتها بل منها ما يكون مفيدا © وانس الطفل بالحيوانات وانسها به 
وتمليل انقطاع تانس الميوانات المتوحشة بزوال سذاجة الانسان الفطرية التي 
كانت تدعوها الى ااثقةبه » وتأثير الجال في الاطفال > واحتياجهم الى كثر: ة تمر 
وتعليمهم الصدق والمواساة والرحمة بالحيوات والعدل في المعاملة واحترام الدبن 
بالعمل والمارسة دون الحنظ والتثقي » ووجوب اعتراف المرني للطفل يجهل مايجهله 
وانتقاد المريين في دعواه الع بكل شنيء امام الاطفال * 

- واثتقاد التعليم الديني والسيامي» وان من شروط النر بية ان يفي المربي ماتعلهه 


5 118 مقدمة مترجمكتاب النرية الاسسقلالية (المنارج 5م )1١‏ 


ليستأنف نعلمه مع الطفل + ووجوب التدرج في تعليم العلوم للاطفال بلنت اذهانهم 
الى ما حولم وانتقاد الكتب التعليمية » وفوائد التصوير والمعارض في الرية » 
والرية والتعليم بالقانوسالسحري والقثيل والمعارض » وتعلم الاطفال الغضرب في 
الارض ومعرفه جهاتما بالعمل وتعليمهم الصناعة بما بشاري لم من اللعب » 

- وتر بيةخيالالصغير بالقصص والاساطير “وتعليم القراءة والخطوالرسم والتدرج 
الفطري في تعليمبا » وان الصحة في تير المواء وت بية الخيال والذا كرة بمحاسن 
الغبراء » وتعليم التار.عم الطبيعي .ثيل الفانوس السحري » وسرعة تنام الاطفال 
بالبسير من السكلم » وتعليم السباحة وتربية العضلات ٠‏ 

فنا 

وأما كتاب اليافمفسائله هي: - حب الزوجة والولد والوطن » وتعليم المسميات 
قبل الاسماء © وثربية الذ كور مع الأناث وتعليمما مما » والتعليم يرب الامثال» 
وا! كلام على اخخط الديوائني » وتمرين المتعلمين على الاعمال المادية الثاقة » 
وما يجب ان تنكون عليه النر بية وآ ثارها إذا كانت كا يجب» ونيجل العلل فيالعمل» 
واتتقاد تعليم الاطفال اليونانية واللاتينية واقرائهم كتبعا » والكلام على اتقيد 
والذا كرة » والمولفات المفيدةلا:اشئين واختيارها » وكون السفر من اركان النربية» 
والتربية بركوب البحر» وما بتعلم فى السفينة » وشسجاعة النساء الحمودة » والاربية 
بالماينة » وفوائد الشدائد » وكون بذل النفس للمحيوب أول الحب 6 ووجوب 
الموازنة بينالقوى والاعمال » والثر بية باتأثيرات الطبيعية ٠‏ 

قينا 
واما كتابالششاب فسائله هى : - » انتقادحال الطلبة في ألمانيا » و بيان حال 

العم فيها » ووجوب تقد الطالب ما يقرأه من أفكار غيره - ووجوب القصد في 
الاشتغال بعلوم المعقولات > وان نفع الأمة بحصل بالقيام بالواجب على قدرالطاقة » 
ووجوب اختيار الطالب للعمل الذي يشتغل به في حيائه» وارث لا حرية لآمة 
يتكالب شبائها على تولي أعمال الحسكومة » وان الرأي العام لا قيمة له الا إذا 
كانت الحسكومة شورى » ووجوب ان تنكون خدمة المرء لا مته لذاتها لاللمجزاء ؛ 


( النارج 5م )1١‏ مقدمة متريجم كتابالنربية الاستقلالية .88م 


والكلام في الحب وابتدائهوغرور الشبان بالمعشوقات ووجوبعدمتداخل الوالدين 
مع أولادها في شرون الب وثرك القصل في تمحي ص صحيحه من فاسدللتجر يق 
والكلام على المدرسة الجامعة في ألمانياء والاستقلال فيالملم “ وفلسفة!طلق واتكوين 
والاجماع والمدنية » ووحوب الاعماد على البراهين المقلية دون الخطابة ؛ وحب 
الوطن » ووجوب ان بكون للشاب المنعلم رأي في سياسة بلاده » وان تر بيةالرجال 
الاحرار يحجتث بها جراثيم الشرور الحزنة للامة ٠‏ 

هذه هي أقسام الكتاب ومقاصده وأمبات مسائله أجملها للقارئ اججالاً حتى 
إذا قرأها حركه الشوق الى استثفافها في مواضهها منه لحصل الغائدة المقصودة 
مرؤلفه ومتوججه ان شاء الله ٠‏ 

:ل يعن املف بتثقيب مباح ثكتا به فاضطررت الى ان أضع لبا ألقابً استنبطنها. 
من سياق كل مبحث وشاركني في وضعبا الاستاذ الفاضل السيد مد رشيد رضا 
صاحب مْحاة امار الاسلامية عند نشر الكتاب في مجلته كا انه حفظه الله كاتف 
يصحح ما كان يمر عليه من الاغلاط وأنا شا كر له هذا الصنيع ٠‏ 

حرصت غاية الحرص على عدم النصرف في الترجمة وقوفا بها عند حد المعاني 
الي قصد المولف انيعرضبا على قومه وبحشيا من ان يتسرب اليها بالتوسم مالس 
مقصودا له وهذا هو سبب ما يجده القارئ في بعض المواضم من عجمة الاساوب 
5 أشذ عنهذا الا فىتغيير لفظ الطبيعة بلفظ الجلالة أو الفطرة على حسب الاحوال 
عراعاة لعرف التخاطب بين المتكامين بالعر بية ٠‏ 

للمرؤلف رأي في التعلير الديني مبني على أحوال خاصة بالمكان الذي عاش 
فيه والقوم الذين نشأ ينبم لا حل لذكر ها هنا فلا أعييه عليه ولا أوافقه فيه ولا 
ولاسها ان في مطاوي كلامه في هذا الموضوع وني موضوعات أخرى مامز تبين 
عن سوء عقيدته وذلك الرأي هو : ان لا تكلم مع الصبي في شيء من الدبن فى 
صغره وان يربص به حتى يكبرويدرس المذاهب الدينية بنفسهفيعتقدمنمامايشاء. 
ويكفيني هنا ان أقول ان كثي رامنا بناء من يشايعونهفيرأيه لاييلفون سن الشباب 
حي حتوشهم اهوازئهم عن النظر فى الدينونصرفهم شهواتهم عن اتباعهدي البيين 


1 مقدمة مترجم كتاب الربية الاستقلالية (الخارجةم )١١‏ 


فينِذوا الدين وراء ظمودم ويفشو فبهم الالماد وما ينجم عنه من الاباحة والفساد 
كا هو مشاهد معروف 
وعندي انه لا ثيء أمثل في هذه المسألة من اتباع هدي الددين نضه ومن 
الخطل في الرأي ان يوخذ فيها بقول غير المندين ٠‏ 
بدأت في ترجة الكتاب في اليوم الرابع من جمادى الآخرة مسنة 1197 م 
الموافق اليوم الاسع من | كتوبر سنة 1455م وفرغت منها ىأولجمادى الثانية 
سنه 1804 به الموافق للثالث والعشرين من يوليه مسنه 16.05 م ومعذرتي فى 
ذلك الابطاء المفرط اني انما اختلست الساعات الي قضيتها فى ترجمته اختلاسأمن 
أوقات فراغي من عملي الفضاني وقد كانت هذه الاوقات كثيرة نسع اضعافهذه 
الترجمة لولااني كنت كثير الضن بهاعلى ممرفهافما ينف مكغيري من الناس ىمصر ٠‏ 
كنت أحسب ان نشرالكتابف انار يكفي فى تحقيق الانتفاع بهولكنيرأيت 
كثيرا من الاخوان الذين كانوا يوالون مطالعة ما كان ينشر منه فيها شديدي 
اميل الى روؤنته مطبوعاً على حدة واتفق ليأن زرت صاحب الدولة الوزير الجليل 
رياض باشا في شهر رمضان الماض يمع الاستاذ السيد محمد رشيدفألنتهمعجاًبالترجة 
أشد الاعجاب حاثا على نشرها مجوعة فكان كل هذا باعثا لي على نشره الان 
جهلة واحدة تعمما لفائدته وموافاة لرغائب الكثيرينممن طالعوه منجما ٠‏ 
وجل ما أبتغيه ممن ثأقدمه اليهم من إخواني قراء العربية ان لا يكون حفلي 
عندهم من عاني في ترجمته اطراحه واغفاله بل أرجو منهم ان يأخذوه ةيلوا 
على مطالمته بتامل لقارنوا بيننا و يين غيرنا في العنابة بر بية الناشئين و يعلمواا. بن 
نحن من قوم هذه افكارهم فيها حتى إذاآ لهم النقص الفاضح وأخجلهم القصير 
الفاحش هبوا الى مجاراة غيرهم من الام الراقية وذكروا طويلا في نر بية اباثهم 
وتخروا عن بصيرة وعم لا عن تقليد محض كل الطرق لانشائهم احرارا جاممين 
بين ملكات العم وفضائل الدين وان م لبم ذلك الا بالاخلاص والصبر ودوام 
الاشتغال والله المستعان و به الحول والقوة : 
تحر يرأني هن الحرم سنة ١5‏ و/؟ فبرايرسئة 154 عبد العزيز مد 


( التارجهم 202)1١‏ القرآن والعم هامان 1:1 


القرأآن والعالم 
: 
سمي تفسير من اللغة والتاريخ والجنرافيا والطب دم 
في رد الششبهات التى يوردها الافر على بعض أيات الكتاب العزيز 
مي المسألة الرائعة عشرة :م 
لإ هامان وزير فرعون » 

قال الله تعالى حكاية عن فرعون ( 78 : م“ فأوقد لي يا هامان على الطن 
فاجمل لي صرحا ) وقالوا ان هامان كانت وزيراً لأحشو يروش ملك فارس وهو 
«تأخر عن فرعون بسنين 

وهذه الشببة من أضعف الشببات فانه لا يبعد أن يكون لفرعون وزير يسمى 
هامان ثم سمي بهذا الاسم وزيرآخر ملك الفرس ومن عرف علاقة المصريين 
بالامم الجاورة لم وتغلبهم على بلادهم ثارة وخضوعهم لهم تارة ‏ أخرى كا كان صل 
يان ملوكيم وماوك فارس لا رتعجب من دخول بعض أمماء أهل مصر في لغات 
الأم الأخرى ولا من دخول بعض أسماء من هكلاء الام في لغة مصر القديعمة 
على أثنا لا تعرف جميع أصول ما ورد في الكتب المقدسة من الاسماء ولا ندري 
جميع مصادرها فيجوز أن يكون للفظ هاما ن صل في الاغةالمصريةالقديعة(الميروغريفية) 
لا نعرفه . ولا يخنى أن رد الاعلام م النقولة من اللغات بعضها إلى عض عير وي 
بعض الاحيان يكون متعذرا احضوم مثل هذه الاسماءالقدعة الواردة في 
الم المقدسة :ف فيكتب العبدين منأعلام لا يعرف اشتقاقها إلارجاباتيب:” 
وك فبها من أساء لاشخاص من امم يسمون عند أبمهم بفيرها ولا يعرف سبب 
لهذا الاختلاف 

(النارج ") (1ه) ( الجلد الحادي عشر) 


55 اموال قارون ٠‏ الوضع اللغوي في الترآن ( الخارج 5م )1١‏ 

فاذا كان الأ ركذلك فلا معنى لتلك الشيهة ٠‏ فان الشبهة لا تدحض حجة 
إلا إذا بنيت على أساس ثابت مقطوع به ٠‏ وما دامت الشببة وهمية أو ظنية فلا 
يلتفت إليها ٠‏ ولا يعبأ بها في مقابلة الدلائل اليقينية 

سمت المسألة الخامسة عشرة دم 
(أموال قارون) (» 

قال الله تعالى فيقصةقار ون (4:لاوا تبناممن الكنو ز ماإنمفاحه لتنوء بالعصبة 
أو لي القرة)ققال قوم إنذلكغير ممقول لأن وجود مال بهذه الكثرة غيرمعر وف 

وقول أما إنَكان ماله من الذهب والنضة فربا كان قولم صحيحأً. وأما إن 
كان من غير الذهب والفضة أو كان من جنس العروض لا من جنس الاقدكان 
ذلك جائزاً ٠‏ فن المحتمل أن كان عنده مخازنعديدة نحتوي على غلالوماأ كولات 
وملبوسات ومفروششات ومصنوعات وبنيرها مما ادخره لنفسدأو للاتجار به وكان لحذه 
الخازن عدة أبواب ومفائيح كثيرة تثقل العصبة أولي القوة وخصوصاً اذا لاحظناآن 
مفاتيح الأم القدبمة كانت كييرة وضخمة ٠‏ بحي ث يصع على الانسان حمل كثير منها 

على أن الارجح ان لنظ ( منت ) معناه الزائن وقياس واحده مح يقتت 
اليم ٠‏ وبذلك قال ابن عباس والحسن ٠‏ وقد ورد بهذا الممنى أيضا في قوله تعالى 
(:ه وعنده مفاتح الغيب لابمالها إلاهو) أيخزائنالغيب ومكنونات أسراره ٠‏ 
خَرَائن أموال قارون كانت ثقيلة ٠‏ وهذا أمر مشاهد مثله الآن ومعروف كا في 
البلاد الأورية والأمريكية من النقود الذهبية وغيرها 

مج المسألة السادسة عشرة دم 
( الوضع اللغوي » 

استمال لنظ القلب في القران 

توضع الالفاظ في الفات للمعاني والذوات لناسبات صحيحة أو غير صحيحة 
0 06 المخار : وراجع الكلام عن قارون وهامان فيص94؟ من امجلدالسادس 


(الخارجهم١١)‏ خمأ واضم الافظ في عله لاجنع استماله_ 83 4 


ثم يفشو استعالها بين الناس و يتوسع فبها حنى يجهل كثير من النا سأصول معانهها 
فلا يبالون في استعالم لها إن كان السبب الذي وضعت لأجليهذه الالناظ المعاني 
الخصوصة صحيحا أوغير صحيح - مثال ذلك قولهم «فلان محنون »> أي غير 
'العقل فلفظ ( مجنون ) من جر الرجل أي أصابته اللنوما كانهذا الاعتقاد ثائاً 
بين القدماء فشا ينهم استهال لنظ جنون وما كان هنمادته فيمن اختل عله وإن 
كان هذا الاختلال في المقيقة ليس ناشنا عن ابن كابزحمونولم تبالالناس بالبحث 
عن صحة هذا السبب المزعوم الذى لجل استم.ل هذا اللنظفي هذا المعني بلصاروا 
يستعماونه ( بقطم النظر عن البحث في حقيقة أصله ) في كل اختلال اعقل حتى 
كأنه وضع في أول | 0 المحنى ٠‏ ومثل ذلك لنظ ( عبر ) وهو اسم م وضع 
زعم العرب أنه من ن أرض إن ثم نسبوا إليه كل شيء تعراس عوط مد ا 
في قوله تعالى ( 0 )مم أن هذا الموضع لا وجود له الا في مخيلاتهم 
الواممة ٠‏ وكذاث لنظ ( القلب ) فانه ني الأصل موضوع لداخل الثيء وله ولذا 
أطلقوه دلى الثكاد وما كانوا يعتقدون أن النؤاد هو مَكان التعتل والتفكر صاروا 
بيسمون العقل قلبا من باب تسمية الثيء بمحله دلى سي لالجاز المرسل تمشاع يندم 
هذا الاستول حتى صارت الككامتان ( العتل والقاب )عندم راد قينفى بعض 
ا لواضع وجرىٍ على ذاك الأواون والة- خرون غير مبالين إن كان أصل هذا 
الاستول هنا يا دلى فكرة صحرحة أوشر صحيحة ٠‏ ومن ذلك أنضا قوليم « غر بت 
الشمس٠‏ .أو طلعت»فانه تعير يراد به احتجاب الش.سى عنا أو ظرورها لاسواءكان 
ذلك ناشع عن حركتها أو عن حركة الأرذ فإن أمثل هذه الماحث يجب أن 
تكون بعيدة ءن الأوضاع للغوية الني عيدتها اثادى وعرن الاصطلاحات الي 
جروا علها في كلامهم تاراهم ٠‏ واذلك نجدة في جتيع الاغات ألناظلاً وضعت 
في الاصل لأفكارغير صحرحة م ثم شاعت بين الناس في معان صحيحه : فريجد 
العلاء بدا هن اكري عليها في كلاء هم واستعماها في عبارتهم مع عامهم خط الأصل 
الذي بنيت عليه ٠‏ وما سمعنا بأن أحداً منهم عاب غيره لاجل استهاها بعد 
شيوعبا بين الناس وميرفتهم لها ولذاك يقولون « لا مشاحة في الاصطلاح »> 


1 استهال الام للافاظ اتيياخط واضعوها ( الخارج م ١١‏ ) 


فنحن لا نتكر أنفي القرآن بع ضألفاظ وضعب العربفي معان مخصوصة لأ فكار 
كانت عند وهي غير صحيحة ثم شاعت ينهم في المماني حتى نزل القرآن فلم 
يستغن عن استعالها فيها استعمات فيه ينهم وإ نكانوا في وضعها مخطئين ذان ذلك 
ما تقنضيه الضرورة لازوله بتلك الاغة فلا يجوز أنيتحاشا تعبيراتها امعبودة لاعرب 
وخصوصاً إذا كانت سّلسّة اكيب 

وإما الذي تكره يماكبناء سابقاً أمران )١(‏ أن + يضع القرآن من تثقاء نفسه 
لففلاً في ست كز خيرصحيحة 0) أن تس عل أرمنالأ عور سر مسرم 
ويكون هذا الأمر في الواقم ونفس الأعر غير صحيح ٠‏ فلا ينافي ذلك ورود لنظ 
فيه مثل القلب» وعبقري» ومجنون » بممنى العقل والشيء اميل ومختل العقل٠‏ وإن 
كانت العرب في وضم هذه الالفاظ هذه المعاني قدراعوعللا غير:صحيحة.فان ذلك 
معهود في جميع اللغات وفي كلام جميعالعراء يها أوتزاءم نالع والنلسغة إذ لا داعي 
يدعو لنرك أمثال هذه الأ لفاظ بعد جربامها على ألسنة الناس في معان صحيحة و إن 
كانت في” أصل وضعبا خطأ فائهم لو تحاشوها لضافت عليهم نات ولكانت تماييرهم 
عاجزة ة عن تأديهة المنىالمراد ركِكة في نظر ججماهيرالناس ٠فن‏ أمثلةذلك فى الاذات 
الأأجنبيه” السميتهم بعض جزائر أمريكا اسم كع ألم! غم لآ أي جزائر المند 
الغر بيه" والسبب في ذلك أنمكنشف أمريكا ( كر يستوف ركولومبس )لما رأى هذه 
الجزائر غلن أنا جزائرالمند فساها ذلك وجرى اناس على هذه النسية إلى هذا 
اليوم مع علههم بانها خط ٠‏ ومن ذلك أيضا تسية الألاء » لبعض الديدانالشر يطية 
المعوبة بأسم 501150 زعه أي الدودةالشر يطية الوحيدة أنوم اناس فيالزمن 
السايق أنه يوجد منها في الامعاء سوى واحدة ومع أنهم الآن قد علموا انه قد 
يوجد منها | كثر من واحدة ثرى جميم العلماء ا الاسم وان كان 
الوصف فيه خطأ لششيوعه بين الناس ٠‏ وكذلك تسميتهم بعض الأعراض العصدية 
( بالمستيريا ) من لظ 21225:628 اليوناني ومعناه ( ( الرحم) لظن الناس في 
الزمن الاول أت علة هذا المرض هي في الرحم ومع علم الاطباء خط ذلك 
لا بزالون متمسكين به ٠‏ 


(المنارج 5م 11) 22 الب والممّل في القرآن ع1 

اذا عالت ذلك فاسمع ان معنى القلب فيقوله تعالى (79 2 45 ؛ افر يسيروا 
في الارض فتكون لم قلوب يعقاون يها أوآ ذان يسمعونها فانها لاتعمى الابصار 
ولكن نعمى القلوب البي في الصدور ) فعنىالقلوب فياول الآسية العقول وانما لم بقل 
د شكون للم عقول يعقلون بها > لركاكة ذلك ول يقل « شكون لم امخاخ يعقاون 
بها »> لعدم معرفة العرب ذلك ولاستنكارم هذا التعبير والقرآن لم يأت تعليمهم 
أمثال هذه المسائل الفسيولوجية فلذا لم ميم بها ويصح انيكون معني القاوب هنا 
الا نفس العاقلة المفكرة الأرواح المدركة امدبرة الات قلب الثي؛ هو جوهره 
ولبه ١(‏ ) وخلاصته ولا جوهر للانسان سوى روحه فانها هي حقيقته وكل ماسواها 
قشورها ٠‏ واما لنظ القلوب في آخر الآاية فعناه الصو الممروف في صدر الانسان 
ومعنى الآابة انهم لم يعوا عن المواعظ والعبر لممى أبصارهم بل لممى قلوبهم الى 
في صدورم اي لعدم تأثرها وانفعالها حنى كانها قاوب اموات فان قاوب الاحياء 
تأثربما حيط يالانسان من العوامل قازيدضر بانها أو تتقص وتقوى أو تضعف 
وتننظم أو مختل الى غير ذلك من التغيرات الثي محل لركات القلب وهي ندل 
على مبلغ تأثر صاحبه وعلى درجة الاحساس عنده نم يتأثر قلبه كانت نفسه بجامدة 
لان التاوب هي دلائل افوس ولذلك قيدها اله هنا بقولهد في المدور » لمنم 
التجوز فيممنى القاوب فكأنه تعالى يقول ان الذي يدلم على موت نفوس هلاء 
القوم وود ارواحيم أن لو أحستم بقاوبهم القيقية الي في صدورم ل 
وجدتموها تنفعل أو تضطرب ا تضطرب منه قلوب الاحباءالمثقين اذا سمعوا مابه 
يتعظون أو رأو! مابديمتبرون» فكأنه تعالى جعل آخرهذه الآية كالدليل على ماقاله 
في اوها مما معناه ان عقوم او نفوسهم لا تدرك شينا واولا القيد المذ كور وهو قوله 
«النينيالصدور »لا مكن حمل القاوب في آخخر ال أيتعلي ماما تعليه في أوها وكان 
المرادنها العقول في الموضعين و بذلك يحنى الفائدة من باقي ال , ببة ولا يكون ماني 
آخرها كالدثيل على مانسبه اليهم في أوها 

هذا وورود لنظ بمعنيين تتلفين في اول الجلة وفي آخرها كا في هذه الآ ية له 

)0 ولذلك سموا العقول ايضا بالالباب لامها أهم شي في الانسان منه أنه 


1 القرآن ٠‏ دعوىاتناقضفيه . صلاة اليلوالنسخ (الخارج 5م١١‏ ) 
شواهد أخرى كثيرة من القرآو كلام العر ب كقولاتمالى ( .18 : م4 يكادسنابرقه 
يذهب بالابصار-- اي الاعين ‏ 4 ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار) اي 
العقول وكقول الشاعر 

١‏ نلق غيبرك إنسانا بلاذ به فلا برحت لمين الدهر إنسانا 


مق المسألة السالمة عشرة دم 
( التتاقض في عبارات القرآن في السورة الواحدة »4 

ذو بعض المتقدين هن أمثلة ذلك النناقض في السورة الواحدة ماجاء في 
سورة المزمل «ن لذ مر بالصلاة في الال في أو م ما يناني ذلك في آخرها ولا 
كنت من لا شرل ا زالنسخ في القرآن وجب علي التكي على هذه الشبهة بما 
لايخل بأصولي اله ة في تفسير القران الثشريف وهي ( )١(‏ عدم اقول اخ 
في القرآن (؟) عدم نوتف فهم القرآن على روايات الآحاد () كون ات 
سورة يك بت عض كأنها نزات دفعة واحدة ٠‏ “فم دراعاة هذه لأصول 
اثلاثة نشول 

إن الي على الله عليه وسَلم هو وأصحايه كا؛ وا في أول الاسلام ساون في 
ليل إلى 40 أونصنه أو ثيه وله بم كانوا يتعلون ذلك اداعاً لاءرهن الله 
به في غير القران ك1 كانوا يصاون إلى بيت المقدس في أول الأسلام 5 ا 
بذلك م يرد في اران وأمثال هزه الاواءر م هي مما نسميه الاوا ا أوالقولية 
(غير الكتابية او غير الرسمية ) ٠‏ وكانت هذه الصلاة اليلية من أ كبر ما يقوي 
الرابطة ين جاعة المرؤمنين الاولى حيما كانوا قليلي العدد ققراء ضعفاء كانت 
هذه الصلاة أعفم وسيلة لنثبيتهم واتحادهم وتضاءنهم ولبزدادوا قوة في انهم على 
قوتهم فيه ٠‏ فلا جهر بالدعوة إلى الاسلام وبدا الدبن ان يكون اعم مما كان وأخل 
يدخل فيه أصناف مختلفة .رن الناس منهم ضعناء الاجسام وهنهم ذوو الاعمال 
الدنيوية التجارية وغيرها وه نهم هن لم يكن عنده هن الامان ها حمله على سهر 
اللبل كا حمل أونتك امك مر الامر كذلك أنزل اللمسورة المزمل 


(للامع ).الراك سماد لفل الريل .ل لاك 


(0/) وفبهايأمر الله نبيهبالاستمرارعلى قيام الليلويوجبه عليددونغيره من المومئين 
فتاداه جره الما ازيل م اليل إلا قيلاً) الآيات واللطاب فيا لني صلى 
الله عليه:وسم وحده كا يدل عليه باقي السورة ٠‏ والمراد بقوله (ق الليل ) الامر 
بالدوام والاستمرار 

والذي يدل على ذلك قوله ( إن ر بك يعل أنك تقوم أدنى من ثثي الليل ) 
الآية فكأنه تعالى يقول أنا أعل ما تثمل ومطلع عليه وإنما أمري لك به هواطلب 
الاستمرار عليه وكذلك اك أء- أنه يقومه ( طائئة من الذبن معك ) يعماون ماتعيل 
ولا يبون اك أمراً في ذلك ٠‏ 

ث قال تعالى ( عل أن ان محصوه ) أيها المؤمنون ( قاب علي ) بالترخيص 
لم في 7 ما أمرتم به ٠‏ وفي هذه العبارة النفات من الفيية إلى اعاطاب ذفانف 
الخحاطيين هنا هم الطائقة الذين سبق ذ كم ٠‏ وتكتة هذا الالتغات البلاغية هي 
اظبار عنايته بهم ورعايته تعالى للم واقباله ل إكاماً لم على ما قاموا به من 
اللبجد بالليل 

ولا بدأ أن يكون من المسلمين مرضي والمشتغلون بالتجارة وغيرها خنف الله 
علبم وبين أن 3 قيام اليل لمريق فرضاً عليهم فهم فيه الليار لان تكليفهم به على 
سبيل الوجوب أصبح شاقاً عليهم وخصوصاً لانم سيضطرون يوم ما إلى القتال 
دفاعاً عن أنفسهم في سبيل الله ققال تمالى (عم أن سبكون متكم عرضى وآخرون 
بضر بون فى الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقائلون فى سبيل الله فاقرأوا 
ما تبسر منه ) الآ.نات 

واغخلاصة أن قيام الي لكان فرضه رسول الله صلى الله عليه سل على نفسه 
وعلى أتباعه ولم ينزل قرآن في ذلك ولمله فعله بالاجتهاد أو بالوحجي في غير القرآئ 
نم رفع الله تعالى ذلك عن المومنين بسورة المزمل وألزم به الني صل العليهوسلم 
دون سواه فالنسخ ليس للقرآنٌ و إإنما هو لما كان يفعله المؤمئون بأمر رسول الله ٠‏ 
والذييداكعلى أنقيا م اليل صارخاصابرسول الثدقولهني موضع آآخر (10:./اومن الليل 
فنهجد بهناذللك)أيفر يض ةزائدةعلى الصلوات نس المفروضة خاصة ,دون الامة 


448 ا السثالجماني (للمارج1م١)‏ 


فها تقدم تع )١(‏ أن سورة المزمل لا نسخ فيا لقرآن (») ولاتاقض فيا 
ين آياتها () وأن الامر في أوها هو للدوام والا ستمرار وهو معهودفي اللغة كقولك 
٠ 3‏ والدي دلنا على ذلك قوله فيها «إن ريك يل أنك 2 تهوم» 
إل (4) وأن هذه السورة تفهم بدون احتياج لروايات الآ حاد ومن كان خالي 
الذهن لا ينهم منها سوى 5 () وأنه لا حاجة للقول يأن جزءها الاول نزل 
اولاً وأن جز ها الاخير نزل بد مدة ٠‏ بل على تضبيرنا نكون آها مثئمة مم 
بعضها كأنها نزلت دفعة واحدة ٠‏ فكل من يدعي أن في عبارات القرآن تناقضاً 
فإنما هو جاهل غي بليد الذهن 

وك من عائب قولا صحيحا ‏ وآكه يرن التهم السقيم 
هدجل المسالةالثأمنة عشرة ده 
١‏ البعث الجمماني 4 (» 

اذا مات الانسان فدفن تفرقت اجزاء جسمه في الثرى فاذا زيع الزارعون 
في هذه الارض تغذت الاشجار والنبات مها ومن اجزاء الانسان الى دفنت فيها 
وانحات ٠ ٠.‏ فاذا أ كل انسان 7 آخر من هذه الاشجار والنباتات او من الميوانات الي 
تأكلها استحالت الى جسمه ودخل في ثركيه بعض مواد مما كانت في جم 
الانسان الاول ومن ذلك تع ان مادة الانسان تشئرك معه ومع غيره فلا عكن 
اعادته بها والا ا أمكن إعادة من اشترا ك معه فهها 

ومن جهة آخر: ىقدث تأنجم الاناؤاقا ل تدلونير فاذا أعيدبيع ٠‏ مادته 
الى كان بها في الدنيا كان سما عظها كيرا جدا وهو خلاف المنظر وامألوف 

هذان الاعتراضان هي اكار مايقال للتشكيك في البعث الجماني وجيب 
عنهمايان الل لايجب ان يمتقد أن جميع مادخل في جسمه من المواد في الدنيا 
' لابد من اعادتها ولا انه لابد من إعادته بجسمه الدنيوي لابغيره بل الواجب عليه 
أن. يعتقد بأن البعث روحاني جسماني وان جسمه قد يكون فيه شي من امادة الي 

م6 الخار: : راجع المسألة في ص 6ه و١4‏ من الجلد السابع 


( الخارج هم )1١‏ البعث السماني :1 
كانشله في الدنا وقد لا يكون فيه شي" من ذلك فان مادته الدنيوية اذا دخلت 
في غيره فأعيد بها فلايمكن اعادته هو أيضا بها وهو امر بديبى لايحتاج لقيل وقال 
فان الانسان لايتوقف بحقق وجوده على هذه المادة البيهي لموهره وروحه كالثوب 
بدن ولذلك ترى انه في الدذيا يدل ويتغير مع ان حقيقته هي هي فالمعول على 
روحه لاعلى مادته ولذللك قال اللهتماللى )5: لا نضجت جاوده بد نام جاوداغيرها 
ليذوقوا العذاب ) وهو صرع في ان المعول عليه هو نفوسهم وأرواحمم لاأجسامم 
المتبدلة الحغيرة ولاينافي ذلك قوله تعالمى ( هل:"#يحسب الانسان أن لنتجمع عظامه) 
فان الالف واللام في الانسان هي للجنس والمنى أيظن الانسان ان لن يجمع الله 
عظام المنس البشري يوم القيامة ويخلق منها الاشخاص ؟ فهوليس نصا فيأرت 

كل مادة لاي فرد اذا كانت مما دخل في غيره واعيد بها فلا بد من اعادته 
هو ايضا بها بل ان الله سيعيد أحسام البشر من المواد اللي كانوا بها في الدنيا ولا 
ينع ذلك من اضافة جزء من مادة جديدة عليها وكذلك لايستازم ان كل مادة 
دخلت في جم في هذه الدنيا لايد أن ترجع ليه في الآ خرة والا للزم ان يكون 
لدادة الواحدة عدة مخال”قوم بها وهو محال وليس في عبارات القرآن مايودي 
اليه بل غاية مايفهم منه انالله سبركب اجسام البشر من المواد البي ركبت دنها في 
الدنيا فان ل سكف فلا مانع من اضافة مادة جديدة عليهائم انه سيعيد المواد إلى 
أصحابها الذين كانوا بها في الدنيا بقدر الامكان فاذا كانت مما تداخل في عدة 
أشخاص أكتفى باعادنها إلى شخص واحدمنهم٠فان‏ الغرض اعادة الارو ح الىأي 
جملا إلى جسم مين كايدلعليهقوله (بدثام جاودا غيرها) كاتقدم ولا يناني 
ذلك أيضاً قونه تعالى ( +:م7 قال من يحبي العظام وص رميمه/ قليحبهاالذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) فائنالا نكر أن اللّه سيحي عظام البشس 
الرميمة ولا تتكر أنه عام جميع أنواع الخلق وطرقه وأنه عام يجميع الاشخاص 
الذبن دخلت في أجسامم أي مادة معينة فهو تعامى سيحي المت ويرد كل مادة 

(النارج:) )7ه ( الجلد الحادي عشر) 


« هه البعث وشهادة الاعضاءيوم القيامة (الخارج 1 مْ 6 


إلى صاحبها الذي يعلمه ٠‏ ولا يخرج ني ذلك عن الممكنات فاندلا يأني المستحيلات 
ولميقل القرآن إنه سيأقي شيأ مستحيلاً 

أما شهادة أعضاء الانسان الي كانت له في الدنيا عليه فى الخخرة كا جاء به 
القران الشريف فعي لست مستحيلة فان مادة هذه الاعضاء الي اقترف بها 
اله م في الدنيا جوز عقلاً أن تنطق بذلك وتشهد به عليه سواء كانت معادة في 
جسمه أو في جسم غيره . فكأن مادة هذه الاعضاء ستقوم بالشبادة على جميع 
الاشخاص الذين اقترفوا بها اله لام 8 الدنياوإن كانت هذه المادة قائمة شخص 
واحد منهم يومالقيامة(١)‏ - ومن لايضع عقله في دائرة الامور الضيقة أمكنه | 1 
بذلك فائه من المعقول أن تشهد المادة جميع ما عملنه في الاشخاص الختلنة يذب 
الله ففوسهم على ما عملته وهبي قائمة في أي مادة كانت 

وهناك طر يق آتخر في الرد على هذه الشببة ٠‏ وهذا الطريق هو ماجرىعليه 
قدماء علاء الكلام ٠‏ وتقريره أننا نشاهد أن جسم الانسان هو دائأ في دل 
وتقير فنراه أولاً صغيراً نم يكبر شيا فثيثاً وينتقل من سمن إلى نحافة ومن محافة 
إلى سمن وني جميع هذه الأطوار والأحوال ذات الشخص وحقيقته واحدة 
لا تتبدل ولا تتغير فالشحص الصغير هو هو بعينه الكبير والتحيف هو السمين 
وبالمكس ٠‏ إذ الابد أن يكون في جسم الانسانشيئان : مادة أصلية ٠‏ ومادةفرعية 
فالادة الأصلية هي التي تبقى فيه من أول نشأنه إلى آخر حياته لا تتبدل ولاتتغير 
وهي الي بباتتحقق شخصيتهو وفيهاتتقل الأعراض الوراثيةوالاستعدادا توالاخلاق 
والصفات من الا كباء إلى الأ يناء ٠‏ ولا ينافي ذلك ما ثبت في عل الفسيولوحيا الآن 
من التفبرات الكياوية الميوية الي نحصل في خلايا الاجسام المية فنا لا يمكننا 
أن ثبت باليقين أن جميع الذرات الب تتركب منها اكلايا المية تتبدل وتتغير!ذ 
)١( ٠‏ الخار :لا نص في القران على ان هذه المواد الي تاركب منها اعضاء 
الانسان في الدنيا هي الي تبعث وتشبد عليه بل أسند الشبادة الى اعضائه سواء 
نكت منه لو من غيرها فعي اعضاؤه على كل حال . ٠‏ وهل الشهادة قولية اوحالية 
على حل لي في بت شبود ار بع » الل الييتين ؟ الله اعلم 


(الخارجهم١١)‏ البعث وشهادة الاأعضاء يوم القيامة ١‏ 
يجوز أن يكرن التبدل والتغير حاصلٌ بعض الذرات دون البعض ولا انضم إليها 
من المواد الغذائية أي إن كل خلية فيها جزء ثايت وجزء متغير ٠‏ وعليه فالغالب 
أن بعض مادة الانسان تكون ثاتة من أول حياته إلى آخرها ولا بمنع ذلك 
من انضمام أجزاء أخرى البها تصير ثابتة مثلبا وها من الواص مالماوهذه الاجزاء 
تأني اليبا من طرريق الغذاء ومموع هذه المادة الثابتة هي ما نسميه ( اماد ةالاصلية) 
وأما امادة الفرعية فهي ابي تنبدل وتتغير ولا عبرة بها في حقق شخص الانسان 

فاذا مات شخص وانحل جسمه فتغذت به النباتات فالحيوانات حفظ الله 
القدير اليم المادة الأصلية له من أن تكون مادة أصلية لشخص آخر و إنكان يجوز 
أن تدخل فى جسم الآخر وتصير مادة فرعية له لا يتوقف عليها تحقق شخصهوأما 
المادة الفرعية فد تصير اثاني مادة أصلية بانضمامها إلى أجزائه الثابتة وا كتسابها 
خواص منبا إن كان الشخص في طور الو ٠‏ وعايه فامادة الاصلية لكل شخص 
تبقى له وحده الى بيوم القيامة وإإمف كانت تدخل في غيره على أنها فرعية له ٠‏ 
و بذلك يكون البعث الجسمائي تمكناً لأن هذا الغرض جائز ولا يوجد في الملل 
الطبيعي ولا العقل ما يثبت استحالته 

والثرق بون هذا الطريق والطريق الاو لأتا فيالأول نسل نغير وتبدل جميعمادة 
الانسان وأما في الثاني فقول ان التغير والتبدل حاصل لبعض مادة الانسان دون 
البعض ٠‏ والطريق الاول أقرب إلى ظاهر نواميس الوجود والثاني قرب لىظاهر 
الآيات القرآئية الشريفة ٠‏ وكلا الطريقين معقول ولا يوجد في العلوم الطبيعية 
شيء مقطوع به ينافيعما ٠‏ ولايي آنات الكتاب مالا ينثم مععيا والله أعم 
إلى هنا أمسك اقلم عن الجولان في ميدان الطروس ٠‏ قند زالتالشببات٠‏ 
ويجات آيات الكتاب يجملها كالعروس ٠‏ وحصحص اللق ٠‏ وظبر الصدقققطم 
ألسنة السكاذيين- ويهر عقول الناظرين٠‏ وإن في هذا الكتابلا يات للمؤمنين. 
وإنه لتغزيل رب العالمين ٠‏ وليعلمن” نبأه بعد حين 


:1 آيات علمية من القرآن الاج 5م ١1‏ 
01 قط اما ا لقا اا 


دج الماعة دم 
( في ذ كر آيات علمية من القرآ ) 
قنا إن القران الث ريف م يأت تتعليم اناس شيئاً من العلوم الطبيعية ولكن 
ذلك لم نحل آيانه من التعبيراتالدقيقة العامية ولا من الاشارة إلى حقائق كثيرة 

من المسائل الطبيعية مما يدل على أنه تتزيل المليم لمكي فان هذهالمسائلءا كانت 
معروفة للأحد في زمنه ولا يبمكن لعربي أمي في ذلكالوقت أن يقفعليبا لولاوحي 
الله ٠‏ ولنذكر هنا شيثاً من هذه الآيات المشتملة على التعييرات الدقيقة والمسائل 
العلية الطبيعية 

(١)قال‏ اهتمالى (/ :لاه وهوالذي يرسلالرباح بشرا بين ,بدي رحته حتى إذا 
أقلت سحاباً ثقالاً سقناه ليلد ميت فأنزناهيه الماءفأخرجنا به من كل الثرات كذلك 
خرج ا موتى للم تذكر ون ) وقال أيض أ( لم ر أن لمجي سحابأنميرئلف 
ينه نم يحجعله ركاما قترى الودق يرج منخلاله ويتزل من السماء من ج_ال فيها 
من برد قيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد ستابرقه يذهب بالا بصار 
+ غلب الله الليل والنبار إنفي ذلك عبرة لاولي الابصار ) وفيه إشارة إلى أن الببق 
يتولد من السحاب وقوله ( من جبال فيبا ) هو تثبيه لقطم الحساب العظيمة بالجبال 
بينهما من النشا به في الشكل وعدم الاتنظام وعتلم الحجمكاشبه أمواج الماء بالجبال 
في قوله ( وهي حجري بهم في موج كالجبال ) 

(9)قالتعالى (:مهوترى الجبال نجسباجامدة وهي تر مر السحاب صلم الله 
الذي أتقن كل شي إنه خبير بما تفعاون )وهو صريفي حركةالارض -ولبس ذلك في 
شأن القيامة فان قوله ( تحسيها جامدة ) لا د يناسب مقام النبويل والنخويف وقوله 
( صنع الله الذي أتقن كل شيء ) لا يناسب مقام الاهلاك والابادة ٠‏ وقال أيضاً 
٠:41(‏ والشيس وضحاها؟والقمر إذاتلاهام وبر إذاجلاها وليل | إذا يغشاها ) 
وهوأيضاً يشير إلى حركة الأرض 

) ( راجع ص 760 م 5 وص ٠١4‏ وبأ بعدها مم وص 57١‏ م5 


(التارج5م١1)‏ 22 آيات علبية من القران لذ 

(6) قال تعالى ( 8:٠‏ أولم يراذين كفر وا أن السموات والأرض كاتا رتنا 
فنتقناهما وجملنا من الماء كل شيء بي أفلا يؤمنون ) وهو صريح في أن الارض 
والكواكبكانت شيئ واحدا ثم انفصل بعضها عون بعض وهو كقول العلاء 
الطبيعيين إنها كلها أجزاء 'ننصلت عن الشمس وكانت مثببة فصارت تيرد شيا 
فشيئا و إلى ذلك يشير القرانبقوله أيض أ( 1:41 1ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
قتال لها وللأرض اثنيا طوعاً أوكرهاً قاننا أتينا طائعين ) أي وهى ذات دخان 
لالتباب أجزائها وككون أ كثرها في المالة الغازية ١‏ 

(4) قال الله تعالى ":٠8(‏ وم نكل العُراتجعلفيها زوجناثنين) وعوصرمح 
في أن العُرات جميماً فيها الذكر وال ثى وهو أمر لم يعرف إلا من عهد قريب ٠‏ 
والقراث نفسه هو اذيفسر الزوجين بذلك في آيْة آخرى يقوله ( وأنه خلق 
الزوجين الذ كر والأ ني ) 

(0) قال الله تعالى ( 1١‏ : ”7 وأرسلنا الرياح لواقح ) أي متقحات للأشجار 

(<) قال اللهتعالى (10:؟٠‏ فحونا آيةالليلرونجمنا ايقائها رمبصرة لتبتغوا فضلاً 
من ر 8 ولتعلموا عدد السنين والحساب )وهو يشير إلى أن القمر ( وهوآية اليل ) 
مظل لذاته 

١‏ 0 قال الله تعالى (:/ام وآية لم ليل فسلتخ منه نهار فاذا هم مظمونةر 
والشس بجري لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم يو" والقمر قدرناه منازل حنى عاد 
كالعرجون الاديم 4٠‏ لا الشمس ينبغي لما ان تدرك القمر ولا الايل سابق النهار 
وكل في فلك« .سبحون ) 
() قال الله تعالى (.:1» الإترأنالله أنزل منالسماء ماد فسلكه ينابيع في 

الأرض ) الآية : 

ققل لي بأبيك أي عربي أي يعرفهذه المسائل أو مخطر لمعلى بال وخصوصا ' 
في تناك الازمان الني كان فيها أعل العلاء في أرق البلاد يجهل بعض هذه اللمقائق 
المذكورة في القرآن كدوران الأرض وكون جميع السيارات منفصلة عن أصل 


(*) راجم ص 280 م وحمكام 7 6 راجع ص .ةلم 7 


15 أحاديث الآتحاد والخواترة ‏ (الممارج5م١1)‏ 
واحد وأمبااكانت دخانا - وأن الفرات جميما فيها الذكر والأ ثى وأن الرياح هي 
الي تلقحبا إلى غير ذلك من دقائق المسائل العلمية الطبيعية ٠‏ وكلها دلاثل على 
أن هذا الكتاب ليس من صنع البشر بلى هو تانزيل من الله اليم الحكير 

الدكتو رحد توفيق صدقي 


باب اللناظرة وال أسلم” 
3 


ولنعد فقول التوار هو وان كان منالطرق المنيدة لعلم اذا وجد الاانا لا نمحصر 
افادة الم بالأخبار فيه كا انا لا نازم بدكل أحد قبل ان يعرف انه متواتر اذا ل 
يقصر في الطلب اوكان معذورا لبعده عن أهله 

قال حضرة الدكتود لم يتواترمن اقواله (ص) الا القليل الذي لاشى» فيه 
من أحكام الدين 

اقول ما ذكره خير مس والتواتر هو ما تقله جمع عن جمع يبعد تواطئهم على 
الكذب أي عن محسوس وقد اختلفوه اختلافاً كثيراً فيتمين هذا المع ٠‏ وباء 
على تميين المع فها نظن قال بعضهم بندرةوعزة المنوائر فيالاحاديثالنبوية. وهذا 
اولى ما بقال في الاعتذار عن ابن الصلاح في قوله بذلك 

قال السيوطي نقلا عن شيخ الاسلام ان قول ابنالصلانثأ عن قلة الاطلاع 
ع ىكثرة الظرق واحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لابعاد العادة ان يتواطوا على 
الكذب او يجمل منهم اتفاقاً -- قال ومن احسن مابقرر بهكون المتواتر موجوداً 
وجودكثرة في الاحاديث ان الكتب المشبورة (أيالمتواترة عن مولفبها) بأيدي 
اناس شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها الى مولفيها اذا اجتمعت (اي او 
اجتمع بعضبا كا قال ذلك جبور اهل الحديث ) على حديث وتعددت طرقه تعددا”* 


(الخارج 5م )1١‏ إفادة أحاديث الآحاد الخصلة للعلى ‏ 08خ 


تحيل العادة تواطء معل الكذب افاد الم الإقيني بصحته الىقائله. قال وءثل ذلك 
في الحتب المشبورة 5 كثير . أه 

واقول أيضاً ان من تجرد عن التعصب والتقليد لا مخنى عليه القيقة المنشودة 
فيهذا اباب.وبا قدمناه وما ,أني يظبرللمنصف مكانةالخبر الذي ينقله حاد ثقات 
قد عرفوا يقوة المنظ والذكاء والمدالة والورع والتقوى وعرفو ان الكذب على 
رسول الله (ص) لبس ككذب على احد وان من كذب عليه متعمدا يوأ مقعده 

من النار اعتقدوا ذلك وهم بالصفات البي عرفت ويحملوا من الرواية مااعتقدوا 

وجوب العيل به ثم وجوب تأدته لزيرهم كلا مانة وقد عاموا ما في الخيانة من 
الوعيد والثرهيب عن كنم العم 

فاذا لإتصل سند امير بمثل من ذكرناه فهو فيا نمتقد مقيد لاعلم اي يبعد ا 
كنع العقل عن مثل من نعتناه الكذب عادة ورب رجل يعدل رجالا - فانقيل 
سامنا ان من كان مثل هذا يبعد منه الكذب عادة الا انه لا يوئمن عليه النسيان 
قلت قد علم منعادة الحدثين كتابة ماسمعوه وعلى الاق ل للمراجعة الىوقت التأدية 
وهلا يتمد ونعل المكتو يات إلاما كان موثوقابه ومحفوظاً بغاية الاحتياط ولا يقباون 
المكتو بات التي لا يدرى حاها وان كان كاتيها ثقة ‏ وهذا أكير دليل على ان 
مأ عندهم م من الاخبار اصح ماوجد من الاخبار فيالعالم بعد كتابالله وانما كان 
توا تر القرآن مقدماً على كل خبرلاً نه قل" مثل هذه الاسانيد اليقينية متواترة ‏ 

على انا نستبعد عادة ان الراوي الذي ذكرنا صفاته يحدث بما نسيداذ لوضل 
ذلك ل يكن بالمرتبة التي ذكرناها لا سيا في احاديث الاحكام والاعمال لشدة 
حاجته وحاجة معاصر يه الى العمل بها ٠‏ على أنه اذا نبى ذلك لايحدث به وان 
حدث فانه يذكر الافظ بالشك ٠‏ وبعدكل البعد انينسى نسيانه لذلك وابعد من 
ذلك ان لا يوجد هذا الحديث عند غيره 

على انه لو فرض وقوع ذلك وهوغاية الندور فلا نسل انذلك يضرفيالدين 
اذ قد اغتفر ذلك أي النسيان وامخطاء فها حاجة الناس اليه ١‏ كثر وقيما وج 
فيه زيادةالاحتياط وها فيه اشد ضرراً وفيما هو سبب للضرر بلا واسطة وذلك 


21 اتفاق البشرعلى اعماد خبر الواحد ( امارج 5م11) 
في النضاء لان أحد الخصمين قد يكون ألن بحجته من الآ خر ف يضر الحا كان 
بحم يلاف الواقم في هذه الخالة اذالم يقصر فلأن يذتفر ذلك في الرواية أولى 
لكين الضرر منها انوجد لا يكون هوالبب الماشر للضررغاليا ٠‏ فتيين يذلك ان 
ماعسى ان يطعن به فيالر واية التي وصفناها مع كونه لايضر في الدين هو بناء شاذ 
على شاذ على شاذ "كل منها يبعد وقوعه عادة -- بل هو اولى بالوثوق من خبراحجم , 
النسقة غير الموثقين الذين يقال في خبرم عنع او يبعدالعقل تواطؤم على الكذب 
عاد . فبعد الكذب عبن ذكرناه اكثر من بعده عن جمع النواتر الذي ذ كروه 

وحيث كان الاصل في جميع العلوم سواء ع كانت تصورية أو تصديقية هو ما 
ادركه الشخص بأحدمشاعره الظاهرة أو الباطة أو مادل المقل عليه أو الوحي 
السماوي وهذا الاخيرلا يكون الاعلاً حا دائماً وما تقدمهيتغاوتالناسفيه 0 
لايحصره حد ققد صح لدينا عن الممقدمين وشهدنا ورأينا مالا يحصى في زماثنا انه 
قدتصحح الجاعات ما يعدونه علا لديم بتطبيقه على معلومات فرد واحد بل قد 
يلبين فساد معتقده في جانب معلومات القرد الواحد - وذلك دليل واضح على 
إن الترد الواحد المتاز بالكال فيصفاته وعاداته يعادل بل يرجح بالافرادالكثي رين 
من بي نوعه 

وحن ايضاً 'رى الشخص النصف قد ينهم نفسه فيما سمعه بأذنه اذا خالفه 
فيه من يستقد انه احنظ منه فثل هذا المنصف اذا انهم نفسه فيما سمعه بأذن نفسه 
وقدم على ذلك خبر الممتاز الذي ذ كرنادقد يبع د كل البعد ان يقدمعلى خبرسيعه 
بنفسه خير الكثير بن غير العدول :وهل يمكن أن يقال ما علمه الانسان وشمعه 
لايسمى عاءآلمواز زواله بالنسيات؛ فبين بطلان اتمير أوالعم بعداعتقاد ثبوتههو 
عندنا يضارع زوال العلم بالنسيان 

وايضا احهال النسيان في اعمبر مم الذهول عنه كا انهلا يضر امبر وهو عم 
في حقه مالم بتذ كر انه نسيه فكذلك لا يضر الخبر بالتتتح اذا كان الخير بالكسر 
بالصفات الي ذكرناها 


إن خبر ال حاد قد اتفق على اعتباره جميع البشركا هو مشاهد واعتيرته 


) الخاررج 5م )1١‏ إفادة أحاديث الحاد المتصلة العم /أهغ 


الكتب السماوية في شرائعها وانبياء الله ورسله في اتبليغ عنه واللّه ورسوله امر 
الأمة أن يبلغوا عنهما جمعاً وفرادى و بعبارة أخرى كل فرد فرد من الأمة مأمور 
التبليغ والأمر بالمعروف والنعي عن المنكر وكليم الله موسى بنتمران عليه السلام 
ترك بلد من امره الله بانذارهم وخرج من ببن اظهره الى مدين معتمدا على خبر 
الواحد ٠‏ واثثى الله على من احتيج بخبر الواحد كوئمن آل فرعون الى غير ذلك مما 
لا.يكفي لسطه الجلدات. 
كل ذلك معلوم بالضرورة ولا يتكره الا مكابر كيف يصح قول حضرة 
الدكتور لا بيب الممل بغبر الأاد مقا ومن ثم قال الام احمد رحمه الله إن 
خبر الا حاد الصحيحيفيد العلر و بدقالداودالظاهري والكرا يسي والحاسي وحكي 
هذا عن مالك بن أنس 
فان قبل ان الجهور قائلون بأن خبر الآ تحاد يفيدالظن ٠‏ قلنا أولاً اذا >كان 
غرض اللاحث مقصورً على طلب الحق وهو ضالتهفلامحل لهذا الاعنراض هن أصله 
على انه يحتمل ان يكون قولم د خبر الا حاديفيد الظن» قضيةمهملة أي وهي فيقوة 
المزئية )١(‏ وبهذا الاعبتار يكون بعض أخبار الحاد قد يفيد ١‏ 
: وأيضاً امعروف من مذهب الجهور الت المشهور والمستفيض لا حجري فيه 
الملاف وذهيوا أيضاً الى ان خبر الأتحاد يفيد المل اذا تثقته الاأمة بالقبول بحيث 
يكونون بين عامل به ومتأول له لأأن التأويل فرع القبول وجملوا من هذا القسم 
احاديث الصحيحين - بل أ كبر احاديث ما صنف فيها يحت بدمن إلكتب الي 
صنقت في | لصيحاح والمسانلاجار الحسان بتعدد الطرق ب ولا مبولنكما قدتسمع 
به من النفرقة بين رجال الصحيح ورجال الحسن فان ث شرائطهم في رجال الحديث 
الحسن ربا عضر وا وا هذا يدلك 
على ذلك ماعرف عنهم من أقوام في الجرح حنى انهم قد يعدون احاديث من 
00 امار : أي هي بممنى بعضخبر التحاد ييد الظن ٠‏ وفيه ان التبادر من 
الاضافة العموم الذي هو بمنى الكلية وكلاهم صري في هذا 
(النارجه) (مه) (الجلد الحادي عشر) 


54 كتب المنديث المشبورة تلقتها الامة بالقبول (الناج م )1١‏ 


سمع في ينته الفناء موضوعة # فان قيل ان هذا افراط قد يوئدي الى ضياع كثير 
من السئن. قلنا لكنه يدل على أن ما في أيديهم ما وسموه بالصحة والحسن منقى 
ومبرأ م نكل احيال يدي الى عدم قبوله ‏ على أنا لا نم انحصار وجود ذلك 
عند من تركوه بل جوز وجود ذلك عند غيره من الثقات ان كان هو منالسنة في 
ننس الأعر وان كان مكذو با فلا حاجة للم ولا نا به 

ان أحاديث الكتب المشهورة عن موؤلفيها فما يحتج به من السأن النبوية قد 
عرفت الامة باسرها صحّها أو حسنها لتعدد الطرق وصارت مقبولة عند الكل 
وأ كبرها قد جمعت ودونت في عهدالنابعين أو تابعيهم أمامجردالكتا ةبلا ترتيب 
العمل أو للحنظ قند كان في زم نالصحابة ( رض ) كا ثبت ذلك من طرق عديدة 

وعليه فا قرروا صحته قند اتفقت الامة على قبوله اذ كانوا بين عامل به 
٠‏ ومتأَوّل وهو يفيد العم لانسكرنهم عن الطعن فيا هوكذا بل قبوهم له يدل على 
معرفة كل واحد من العاملين به أو التأولين له بصحته وهم في كل طريق وطبقة 
عدد كثير لا يجوز العقل تواطأم على الكذب عادة : 

وأيضاً يدل ذلك على ان هناك طرقا معضدة كثيرة أللأتهم الى عدم 
الردوطذا نرى من لم يلنزم ذلك بالعمل عدل الى اتأويل - وان ءا هذه حاله 
لا بعد ان تقول انه اعلا من بعض أنواع المنوائر - وما ذكرناه معلوم !عرف 
حال الحدثين واحتياطهم في رواية السنة - 

الا تراه قد عمدوا حتى الى جميع ماشاع على ألسنة العوام مما نسب إإىاني 
(ص)ثم صرحوا ينزييف الزائف وما له أصل ردوه الى أصله ها بالك ومارايك 
فبهم اذا وجدوا مالا يصح مكتوبا ني كتب الهداية ؟ اثراهم يسكتون عليه وقد 
عرف من عادتهم ان ماني اسناده ولو مجهول واحد لا يحتج به عندهم ؟ ان أهل 
الحديث لا يعتبرون رواية من انحطت درجته عن مرتبة رجال الحسن لا عتقادهم 
إن كثرة الكذاين ونحوهم لا بزيدون الخير الا وهنا 

او كانوا بأخذون برواية.كل من روى حتى الكذا ين والفسقة والكنار كا 
هي عادة التواترية لبلغ رواة كل حديث من أحاديث الاحكام في كل طبقة إلى 


( الخارج> م 1١‏ ) منم كون أحاديث الآحاد تفيد اللن المذموم_ 884 


حد الكثرة التي يعتيرها التوائرية ‏ ذان كان أحد يشك في قولنا فليتتب م كنب 
الصحاح والحسان وكتب اللأحاديث الضعيفة وكتب موضوعات الحديث وغيرها 
من كتب السير والمفازي والتواريخ المسندة والتفاسير وغيرها ‏ انالا أشك انه 
يبد أسانيد متمددة لكل حديث قاذا لم يتقيد بطريقة أهل الحديث في شرائط 
الرواية وجرى على طريقة التوائرية فهو يجزم بان رجال هذه الأ سانيدربعدتواطمم 
على الكذب - لاسما اذا لاحظ من حمل بكل حديث من العلاء من عبد 
ابي ( ص ) الى حين كتابتها في كتب الحديث - 
يقول التواترية ان خبر الآ حاد يفيدالظلن وقد قدمنا فسادهويرتبون على ذلك 
كيرى قياس من الشكل الأول وهي فكل ظلن أوكل عمل بالظن فهو مذموم 
بنص القرآن وقدعرفتفساد الصغرى )١(‏ والحق ان بعض الآ تحاد يفيد الم 
وأيضاً نحن لال الكبرىكلة لأن الرآن اذم خرص و بعض الثلن قتا 
دا ن بعض الظن إثم » وأيضاً ما ذكره الله منالظن المذمومانما هو الظن فيتأسيس 
الشرائع بلا اعنماد على ببنة من الله في ذلك ومن تنبع آيات القران في ذلك وجده 
انما م ها لتو مر . الن أوماحوفي ساد كاقل الى قبل ذلك د هل 
عدم من سلطان بهذا »> وقوله د ما أنزل بها من سلطان» وقد يذءهم اللهعمارضتهم 
ما أنزل من الحق هذا الفلن الفاسد الذي لا يستند اللي أصل صحييح كا يردعليهم 
تعالى شأنه في قوله « ان الظن لا يغني من اطق شيا »> وه ذا لإ يصدق على 
الاحاديث الصحاح ولو كانت آحادا ولا على من يعمل بها ولوكان يعتقند 
ان ذلك من الظن اذ لا يصدق ولانسلم انها من الظن المذموم إذهؤلاء لم يعارضوا 
بها المقطوع اليقيني غاية ماني الباب ان بمض أهلالحديث أو أ كثرم قدجوزوا 
أسخ القرآن بأحاديث الاحاد الصحاح وقد قدمنا ان جرورهم يقول ان بعض 
الأحاد تفيد العم ومن كان هذا قوله فلال يراد عليه واما من يقول بان ذلك يفيد 


)١(‏ الخار: اي قولم ان خبر الآحاد يفيد الفلن ٠‏ وهي المندمة الاولى من 
مقدمني القياس اي الدليل 


1 __اطلاقالظنعلىاطر__(المارج6م1)_ 
الفلن فكذلك لا ابراد عليه لانه يقول ان ياء الحم ظنياً والحم امتأخر عنه 
في المديث المح أقوى وأرجحفبو اهاأجاز نسخ الفان يل 

ان من قال بأن جميع أخبار إل حاد تفيد الظن وان كل اللن مذموم عند الله 
وني كتابه القرآن الكريم ‏ ازمه ان القرآن متناقض متخالف وانه من عندغير 
الله لان الله أمر وأوجب الك بخبر الأتحاد وسماه عدلا في قولهواذا < 
بن الناس انتحكوا بالعدل - وكون الشىء هناك مذموماوهناعدلا تناقض وخلف 
وهو في القران محال وما انتج الحال فهو مثله فزم ان الذم لا يتناول خبر التحاد 
حى على النسليم إن ل فى كل ديرخير اتاد المحيح دل وجب 
العبل به على كل من عرف انه صحييح واللَّه أعلم 

وايضًا اطلاق الظن مقابلا للم انما هو اصطلاح حادث مخالن لاصطلاح 
اران وعادته في محاوراته لان الله جل وعلا قد اطلق على العم اسم لظن فيمواضع 
كثرةمن القرآنكا قال تمالى حكاية عن المن ‏ وانا ظننا ا نأن نعجز الله ٠‏ وقوله 
فيظنت اني ملا حسابية ‏ وظنوا انهم احيط بهم - وظنوا أنهم قدمكذيوا - 
فظنوا انهم مواقموهات الى غير ذلك مما اطلق فيه لفظ الظن وا والراد باتكك 
حملة القرآن من العلاء لا بيعد ان يطققوا على العم لنظ الظن كلهم او بعضهم 

ف يقول منهم ان بعض الاحاديث الصحاح تفيد الظن يمكن ان حمل قوله 
9 , ماف كرنا على انا قد قدمنا انه لا تصدق على ذلك تلك الأ يات الواردة فقي 

ض الفآن لمدم العلة الجامعة #. وفوق ذلك تقول انماهم بالاحاديث الصحاح 
اما هو من باب الاختتبار والمسل باحسن الامرين او الامور الي انمحصر المق فيها 
وما ذلك الا لمرجح غلموه لا ظنوه كا قال تعالى < اتبعوا أحسنمانزل اليكم -تقبل 
مهم احسن ماعملوا ‏ فيتبعون احسنه » الى غير ذلك فاذا تمارضت ادلة ولا 
سبيل لاخر وج عنها كلها لانمحصار المق فيب والخالة ان الاتباع فرض لازم كا قال 
تمالى د قل ان كشم تحبون الله وول فتبوني يحي القه » فيجب على الال ان 
يجنبد واذا رجح احدها فهو انما يرجح بمرجح عله لاظنه فلا يصح ان يقال ان 
هذا عمل بالظن حني يقال انه مذعيم 


(النارجهم؛1١)‏ بحث التوائر لك 


ثم تقول للتواترية ان كلما الزمنم به متبعي حديث الآ حاد الصحبيحهولازم لم 
في تواتك مناه عندكم و زيادة على ذلك تلزسم شناءات وفظائع لا يلازمها الا من 
نفض يديه من دين الأسلام بل من سائر الاديان وتحن نبرئ" حضرة الدكتورعن 
النزام مايؤدي الى ذلك لما عرفنا من كتابته السابقة البي اعان الرجوع عنها نتقد 
انه انما يحب المق واظباره وانه عند تجليه له لا يتواتى عن قبوله بغاية السرور 
والبشاشة بل يظبر للملا رجوعه وان ذلك لا يزيده عند كل منصف اجلالا 


ه بحث التواار »م 

ماهو التوائر؟ - هو غير معروف عند السلف من المسامين وانما يعبرون عنما 
كثرت رواته او ماروته الجوع بامشبور وهو عندهم كغيره لا بد من رواية الثقات 
له والالم يكن مقبولا 

أما من عرف عنه التوائر ققد اختلفت عباراتهم في تفسيره أي حده فنهم من 
قال هو ماتقله جمع يحصل العلم بروايتهم ضرورة -- ومنهم من قال خبر جمع عن 
محسوس بتنع تولطزئهم على السكذب عادة من حيث كثرتهم # ثم اختلفوا هل 
يكن تعيين جمع يكون اقل نصاب جمع التوائر ققال بعضهم اقله اربعة وقيل خمسة 
وقيل عشرة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيلار بعون وقيل سبعون وقيل ثلاهاثة 
و بضعةعشر وقيل أربع عشرة ماة وقيل جميع الامة وقيل بحيث لايحويهم بلد ولا 
يحصرهم عددوالمرجح عند التوائر يان عدم تعيين عدد مخصوص وانها مداره عندهم 
على حصول الع من حي ث كثرة العدد تارة ومن حيث القرائن اخرى 

اقول من احاط علاا ذكرناه من اختلافهم في هذا التوائر وفي شرائطه 
تحقق ان هذا شي ليس من عند الله اذ لايمكن القطم به ولا يمكن طرده ولا تطبيقه 
عل يكل ماني الاعيان من الوقائع طردا على وتيرة واحدة حيث يتفق عليه كافة 
اناس ويكون قاعدة يصح المرجم اليه لفصل النزاع ‏ . 

يوضح ذلك انه يمكن على معتمد التوترية وقول جمهورهم ان يكون خير اهل, 
البلدة النظبمة متواترا كار يس مثلا واذا كان خبر الثلاثة والاربعة اوالخؤسة يصح 


07 افادة التوائر لم بالقرائن لا الكثرة ( المنارج 5م11) 
ان يكون متوائرا عمنى انه متنع تواطؤهم على الكذب عادة والامتتاع هذا يكون 
ثارة جرد الكثرة اي بلا اعتبار قيد من القيود المعتبرة في الرواة عند اهل الروابة 
كالباوغ وكال العقل والاسلام والمدالة الى غير ذلك ٠‏ واذا كان الام ركذلك 
اذا اخبر خسة من النجرة يحبر مثلا فنحن نناشد الله كل ذي عمل و بصيرة هل 
يحصل له العم الضروري بخبرم وهل متنع عنده تواطوم على الكذب لكونهم 
جمعاحتى لوكانوا كفارا لخر اخبروا مرة دفعة واحدة ؟ فان كابر وقال نعم قاناله 
وهل يجب ان يحصل لكل احد مثل عللك من خبر هوؤلاء ؟ وهل تمد من 
خالفك مكابرا بدلا عن تكون انت المكابر ؟ نحن نستبعدادعاء عاقل مثل هذه 
الدعاوي الباطلة 

وكذلك تقولان كل جمع يفرضه التواتر مفيدا للعلم من جهة اله جمع فقط لابد 
ان يردعليه ايراد صحيح ينقضه الاإنه في بعضها ايين واظير من بعض الا ثرى ان 
اعلى مامثاوا به اذلك هو قوم كأن يخبر اهل باريس بقتل او موت كيرم مثلا 
قالوا ان هذا يفيد الملم بسبب كثرتهم ٠‏ ويحن تقول في الواب عن ذلك هذا مثال 
واحد ولا يمكن وجود مثله دائما حنى يصح طرده في كل موضع ما يتنازع الناس 
فبه ٠‏ ويقال فيه ايضا يمكن ان يكون افادة امبر العم في مثل هذا المثال انما كان 
قرائن ككونهم أي اهل اريس ونحوم لافائدة ولا تقصان ولا مضرة علههم من 
اغبار مثل هذه الواقعة فصدقهم هن انما هولقرائن لا الكثرة لان مهد الفرق يبن 
مثل هذا امثال ويين خبر اهل باريس أنفسهم فها اذا كانوا محصورين بسا كر 
الاتكليز مثلا فاخبروا بقدوم عاك الروس الى بلدهم لامدادهم قبل خيرم 
والمالة ماذكرنا يفيد المسا كر الحاصرة العلم الضر وري يحيث لا يتشوفون الى 
صحته ؟ وهل يكن كذبهم والمالة هذه ام لا9 نحن لا نستبعد التكدب فضلا عن 
عدم امكانه حينتذ 

فانقيل نحن نرى اننسنا مطمتة لاينازعها شكفي وجودالبلدانالنائية اليم نرها 
ولا نرى سبنا لذلك الا مانوائرالينا من الاخبار بوجودها 

قنا نم والامر كذلك لكن لايستازم ان يكون سبب هذا الع جرد الكثرة 


(الخارج ىم )1١‏ اقادة التواتر للع بالقرائن لا الكثرة ا 
وان كانوا كفارا او فسقة ارا بل لعل ذلك من الكثرة مع انضمام القرائن 

ذان القرائن انواع واصناف لايكاد يحصرها حد أوعد بل القرائن قد 
تفارن خبر الواحد الكاذب المعروف بكذبه وفسقه فيفيد خبره العل اذا قارته 
وايدته وهي تختاف باختلاى اماكن الخبرين وزمامهم ككونهم . اخيروا دفعة او 
متفرقين و باختلاف حالم من خوف وأمان وعسر ويسر وحب الاوطانوالاقدام 
والفخر وارهاب ورجاء الى غير ذلك هما يود على الافراد بنائدة او نتقص ولو 
بتوسط فائدة اونق ص طوا ثهم واممهم واقوامهم واوطائهم 

ولا ذكناه واضعاف اضمافه ما ل نذ كره ولتمسر ذلك لو سم صحته ولان 
تكليف العباد به تكليف م لا يستطاع بل النزامه وحصر العلل الميري فيه تعطيل 
لأكثر معارف البشر وإلغاء لا كثر الاحكام الديانات ان لم تقل لسكلباواحراج 
للناس في جميع معاملامهم ومعاشانهم وموجب لتقاطعهم فردافردا كالبهاتم لم يجعل 
الله ذلك اصلا ولا قاعدة ولا .ناطا لتحقيق شي من الامور الدينية ولا الدنيوية 
ولا نبه عليه احد من انبيائه علبهم الصلاة والسلام ول نعرفه عن احد من السلف 
الصاط لا الصحابة ولا تابعيهم باحسان 

لمق عندنا ان اخبار لجع لاتفيد الل الا اذا ايدتما القرائن او شاركهم 
الثقات وخبراثقات التواتر هو اعلاها كتوائر القرآن الكر يم ثم خبر 
لخاد الأثيات الضابطين بشر وطهم يفيد من عرف حالم أو حال من ونقهم العم 

يجب على من بلغه خبرعن المعصوم ( ص ) ان يبحث عن حاله وحال رواته فاذا 

لدعم بالشر وط المستبرة فلا يجوز له اهمال ذلك امبر لاجل كونه ل يتواتر اا 
رفت هما قدمناه كا هو اجماع المسامين واه المستعان ( لارسالة شية ) 


:1 مجلس المبعوثان في الدولة العلية ( المخارج" 1) 


ام الإخباروالاراء 

( اعادة القانون الاسامي ومحاس المبعوثان في الدولة العلية ) 

في صبيحة يوم الجعة المبارك ه؟ جادى الآخرة صدرت الإرادة السلطانية 
بإعادة د مجلس المبعوثان »والأوامر من مقام الصدارة الى الولايات بالاتخاب. 
فشمل القرح والسسرور جميع العّانيين في ,دار السلطنة وجميع الولابات وني جميع 
أقطار الأرضوعدوا هذا الوالطيعنا عاماً للأمةالمئمانيةعلى اختلاف ملاباوتحلها 

أما سرب نيل هذه الامنية الي : تشوف اليها العمانيون من نحو ئلث قرن لعل 
ما سليت مهم فهو التديير المظيم الذيقامت به جمعيات الاحرار العمانيين في أوربا 
ومصر بعد أتحاد هاود خو لكارضياط اميش المستنير ين فيهاورجانيين ذلك في وق تآخر 

وما كاد نبأ البرق يوافي مصر بهذه البشرى <تى انيث فيها بينالممانيين من 
الئرك والسورييبن والأرمن وغيرهم فأنشأ منيء بعضهم بدضاً والبشر يتدفق من 
وجوههم :ثم لاف جبور منهسم في الشوارع الكيرة بالقرب من الازبكية وهم 
يبتفون بال نشيد العمانية 

2 أماجتمعمئات نهم فيرحبة قبوة « اسبلنددبار » وطئق ينرم سضهم إلا لأشيد 
والآخرون يصتقون لهم «وقامغير واحدمنهم لخطبوا بالتركية وقام صاحب هذه اجلة 
خط بالعر بيةخطبةوجيز ةصفق هاالجبورمنملةالطرا بدش والبرا نيط بهجةواستحساناً 

كان موضوع الطاب ان هذا اليوم عيد لجيع التمانيينعلى اختلاف مذاهههم 
وأديلهم واجناسهم وأنالفضل في نينا الدستورعائد لساع أحرارنا وجممرانناالسياسية » 
وضاطنا ذوي البسالة والجية » وانه يجدر بنا معشر العمانيين ان ففاخر جميع الأم 
بنيل الدستور من غيرثورات داخلية تراق فيها دماء الالوف ويبلك فيها الحرث 
والنسل : وأنه يذبغي لنا ان ننم الماضي وان تعمل للستقبل فنظير للام كبا اتأأهل 
لهذا النوع الراقي من المكومةفيج بان يتحداركيوا لعرني والرودي وألا رم يوسائر 
الاجناس الممانية ويقوموا بالاعمالااتي ترفم فم شأنالبلادعلى قوا اعدالحبةوالمساواة 3 


. (المخارج 5م )1١‏ اجباع الاحرارا للاحتفال والنباني بالدستور 856 

وتما قكده ايضأ اننا نشكر الحضرة السنطائية المادرة الى اجابة طلب الضباط 
الناطقين بأسان أحرار الامة ٠‏ فيطل التصفيق او قل عند ذ كر السلطان وأشاركثير 
من البرك والأرمن اشارات الانكار 

وفي يوم السبت الاللي اجتمع في دار رفيق يك العثلم جور عظيم من فضلاء 
الممانيين الختلزين في الجنس المتحدين في الممانية لأجل المذا كر: ة فيتنظي مظاهرة 
باعلان السرر وإرسال برقيات الشكر الى جمعيات الاحرار في أور با والى الاستانة 
وقد كانت جمعية الشورى المهانية قررت في يوم الار بعاء الماضي جمم اكارمؤلاء 
الاحرار للمذاكرة في شؤون الثورة ومطالبة الصد الاعظ سعيد باشا بأن هز: 
تاريخه بمساعدة الامة على اعادةالدستور وجمع «مجلس المبعوثان > قلا بشرنا البرق 
في مساء يوم الجعة بصدور الارادة السلطانية بذلك تحولمقصد الاجماع الى ماد كرنا 

اقترح الجهور ان ترسل منئة برقية الى الامير صباح الدين داماد( ابناخت 
السلطان ) رئيس جميات الاحرار ياريس يشكر له فيهاسعيه وسعي الاحرار ويكلفه 
فبها ان يبلغ ثنازي بك رئيس الضباطالذين اظهروا الثورة العسكريه” في مكدونيه” 
وإخوانه كنوري بك وانور بلششكره. وسرورهم ٠و‏ رسالة اخرىالى الصدر الأعفلم 

فاقترح صاحب هذه الجلة إرسال رسالهة خاصه الى ااسلطان ٠‏ قلت : ان 
ضباطنا واحرارنا طلبوا والسلطان أعطى فنشكر له أنه قدر الخال حق قدرها وبادر 
الى الاجابه" ول يضطر الجند الى سفك الدماء ٠‏ فواقني على هذا الاقتراح من حضر 
من السو ريين اكثرم بالقول و بعضبم بالسكوت.وعارضني أ كثر النرك والأرمن 
وقال واحد هن اشبر احرار النرك : !نه لم يجب الطلب فضلا واحسانا ولكنه اجابه 
بعد ان أشرعث في وجهه مته” وسفسون ألف حر به( ستكه) وقال بعض الممتدلين 
منهم لا بأس بأن يذكر في تلغراف الصدر الاعف تبليخ السلطان سر ور الميانيين 
و بعدطول البحث اتتخب الجهور لمنه' منهم لثقر ير ما يجب وجعلوا رئيسها اسماعيل 
حقي بك القامقام السدكري ( لان الدمتور رجع بقوة الجند ) فقررت ان حتفل 
في احد دور القشيل احتفالا يخطب فيه الممانيون بالتركيه" والعر بيه" والقرنسيه؟ 

(التارج1) (ه) ( الجلد المادي عشر) 


1 اجماع المصمر ين لاخلبارالسرور بالدستور (الخارجكم )1١‏ 


والارمنيه والروميه" ٠‏ وان يعرض على الجهور احتف لصورةرسالنين برقيتينإحداهها 
للامير صباح الدين افندي والثانيه' لاصدر الاعفلم وترسلان بعد اقراره عليع| ٠‏ وقد 
بذل الحاضرون ما يازم من التقود لاجل ذلك بغير أكتتاب بل بمجرد الاريحيهة . 
وفيساءذلكاليوم اجتمعججبور منالمصربين فيحديقه" الازبكيه لاظبارالسرور 
بفيل العئمانيين للدستور ومجلسالنواب (المبعوئان)حضرنا هذا الاجماعفي اثنائهواقارح 
علينا حسين يك تهور الذيدعا الىالاحتفال و بعض العمانيين ا نمخطب بالماضربن 
خطبه" تناسب المقام وكان جل اقوالم إطراء للسلطان بأنه تفضل وتكرم بالدستوراي 
بغير علة ولا سبب» ولا ثورة ولا طلب » وان جيوشه منقشرة من منابع النيل الى 
سيلان ١‏ ! !ثم رأينا الجرائد كتبت عن هذا الاحتثال فوصته الجريدة والمقط ٠‏ 
كا حصل وذ كر الاواء عنه نبذة صغيرة معظمها كذب ٠‏ وهذا ما جاء فيالجريدة 


1-6 مظاهصرة ف حدعة الازيكية م 

اعلن حضرة حسين بك نهور- انه سيخطب في حديقة الأزبكية نح والساعة 
السادسة بعد ظبر أمس لاظبار السرور بمنحة الدستور لاخوائنا الممانيين ٠‏ فبناء على 
هذا الاعلان توافد الناس من خاصة وعامة الى حديقة الازبكية ولا وافت الساعة 
السادسة النفوا حول كوشك الموسيقى فافتتح اتلطابة حضرة ريع افندي المدرس 
بالمدرسة التحضيرية فبسط كمة عن فوائد الدستور ثم قال اننا نؤمل الباوغ الى 
غايقنا من نيل المجلس النيابي وان طال علينا الامد ٠‏ ثم اختتم خطبته بالدعاء لجلالة 
السلطان والامة الءئهائية والمناب العاللي ٠‏ وتلاه شاب يدعى الشرخ حسين الغزي 
من طلة الع في الازهر الشريف ذا حذو اللخطيب الاول في الموضوع ثم تلاه 
حضرة الشيخ صادق عمران فتلا قصيدة يمدح بها جلالة السلطان والامة العمانية 
م طلب جماعة من ررجال الصحافة والادب إلى حضرةٌ الاستاذ العلامة السيد رشيد 
رضًا صاحب محلة المخار أن شك في الموضوع كامات تروي الغليل فأجاب دعوتهم 
وارثقى مكان المطابة ققال ما خلاميته 

د هذا اليوم هو عيد للعمانيان عامة وعيد المسلمين خاصة ؤنه عيد بحكومة 


(النارج هم )0 خطية صاحب امار بالازبكية /اكع 


الشورى الي يقنم بخيرها العمانيون كافة موعن عع جميع الملل والاجناس ٠‏ وحكومة 
الشورى الي قررها الاسلام بقوله تعالى < وأعرهم شورى ينهم » وقوله « واذا 
جاعم 5 من الأأمن أو اعلوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولي الامر 
منهم لعامه الذين يستنيطونه منهم > 
مسائل الأمن واعللوف من الامور العامة المتعلقة بسياسة الامة و إدارتها و0 
يفوض القرآن الامر ثيه الى الرسول ( ص ) وحده وهو الامام المعصوم وصاحب 
الشر 0 بلجعل الامر فيها اليهوالىأولي الامرمن الامة يديرونها بالشورى ينهم 
أولوا الامر مر ؟ زعم بعض بعض الحرفين أو الخرفين ان أولي الامر عم الوك 
ا وهو زعم ظاهر البطلان فان الرسول لم يكن معه حين نزلت الآ بة ملوك 
وسلاطين وانما كان يستشبر أولي ال رأي والمكانة من الامة فهم أولو الامر بغي تزاع 
أفرم هذه الحداية إلى حكومة الشورى وساطة الامة ٠‏ هل يوجد عناية 
ونأ كيد في شريعة ودين أبلغ منها اذاكان رب العامن لم يرض 000 
رسله مستقلاً بادارة الامور العامة دون ن أهل الرأي من أنه فكيت ببرضى 
يشرع ليره ممن هو دونه بذلك ؟ 
مع هذا كله ١‏ تلبيث حكومة الاسلام بعد الطلناءالراشدين انصارتشخصية 
استبدادية ولا وض في الكلا م عن الماضي ذاما غرضنا الكلام عن الحاضر 
تلب الزمان ودالت ا ودخل العالم الانساني في طور جديد فسبق غير 
المسامين الى حكومة الشورى وكانت حكومه" دولتنا العليه وهي شخصيه على خطر 
يبن المكومات النابيهة الشوريه الجاورة لما ففكر بعض أصحاب العقول الكييرة 
فيها من نحو نصف قرن في جمل الح يبد الامة وانفذوا ذلك من نحوثلث قرن 
٠‏ فوضعوا القانون الاسامى وأنشأوا « مجلس المبعوثان » الذي تعبرون عنه مجلس 
النواب ولكن لم تليث السلطة المطاقة ان استردت هذه المنحة أو هذا الحق منهم 
لوكانت ؛لامة الممانية في ذلك الوقت مستعدة للدستور استعدادها اليوم لا 
أمكن أخذه منها ولكتها لم تتله باستعداد الجهور بل باستعداد أفراد مرى نابي 
وزرائم أصحاب الادمنةالكيرةوالافكارابعيدةوالغيرةالشديدة كدجت باشاواخوانه 


2 النهاني لصاحب الخار بالدستور (المتارج 5م )١١‏ 


ل يكن العقلاء في الامة العمانية يعدون على الاصاببع فيموت الدستور بموتهم 
بل كان في الامة كثير من أهل التربية الالية والمعارف السامية ولكنهمل يكونوا 
منبثين في الامة كلها ولا مشتغلين باشراب روحبا منى الحكم الذاتي 

فلا رأوا أنفسهم قد سلبوا مافيه سعادة الامة وعزة الدولة وانه لا سبيل الى 
استرجاعهمن الاعلى كا جاءأولا بتديير مدحت باشا وحسين عوني باشا وإخوانهارأوا 
ان يطالبوه من جانب الامة بتوجيه نفوس المتعلمين اليه فانشأوا الجعيات السرية التي 
ظلت سعى وتدأب وتصارع الصعو يات حتى اتييح ها الطفرالاً نونالت ما تناه » 

ولا بغ هذا المقام من اليان التاريخي المفيد كبر على أناس لم يقتهوا قوله 
خدث شيء من الشنب واتقطم اللخطيب عن اللطابة اهكلام الجريدة 

. وأزيد على ماذ كرته الجريدة ماجاء في بعض الصحف وهو ان بعض 
المصريين صاح ليحي السلطان ٠‏ لنسقط تركا الئاة ٠‏ او حزب تركا الثتاة ٠‏ فصاح 
بصياحه جمهور من الحاض رين فاستاء من كان هناك من فضلاء الثرك وغيرم من 
الْمانيين وقال قائل منهم : ياشيخ رشيد لا تتكم على هوؤلاء الذين لا يذهمون -فا 
زادهم ذلك الاصياحا بسقوط تركيا الثتاة اي الامة العمانية في حياتها الدستورية 
الجديدة!!! وظنوا لهلهم ان من لوازم حب السلطان ان يعيش على شيخوخته وضعفه 
عمراطويلا يفير آمة او بامة ميتة وجودها كالعدم فبكذا يكون الاحتفال بالدستور!! 

اما العممانيون الاخيار فُقدجماوا موعد احتفاطي مساء يوم الثلاثاء غرة رجب وأن 
لايذ كر الخطباء فيه اسم السلطان بذم ولامدح ولاتبنتة ولاشكر علا برأي 
السواد الاعظم وخلافا لرأي! كثرالسوريون وه العدد الاقل في جمبور المؤتمرين 


منهأماطار بهالبرق ومنهاماعدا بهالبر يدء منها ماهو بع:واثنا اللخاص ومنها ماهو بوصف 
جمعية الشورى الءثمانية ٠‏ فنشكر لجيع المهنئين عاطفنهم الشريفة وئخص بالذدكر للنة 
الشوزى العْمانيةفيالبرازيل ورا ننشر شيا مما فيه العبرة والفائدة من تلاك الرسائل 


555 المتارج 5م١22)1 نبينا (ص) قبل زواجه‎ ١ 


الفص ل العاشر(* 
عمد ( عليه الملاةوالءلام ) قبل تزوجخديحجة 

واذا المناية صاحبت ممءا فلا تنكثر سؤالك فيه كين ول'وما 
ودع التردد إتٍ أناك حديثه مبباحوسه مهانمامبماسًا 

لانسأل كيف أبدع الا,نسانمن فق الكوا كبمن رتقموادهاء 
وقذر مدارات لمركاتها» ونظامات لتتابلراء وأنثا منهن المقمات ليلنا 
ونهارنا » المدبرات صيفنا وشتاءناء الناظمات في حشائهن شنا المادّات 
بنسائمون سماتنا» وبأرواحهن كيائناء ولانسأل لم خلق لنا الا رض جيعا 
نشرح أحشاءهاء ونقطم أوصالماء ونستخرج أفلاذهاء قد حصرناها 
على عظمبا في بدا » وحشرنا كل مافيبا في ذرات صغيرة من دماغناء ان 
شئنا نرف من شأنها بما ركب من أجزائهاء فيأنيمنها م ولبدائه يدش 
أببناء ويسحر أبصارناء وان شئنالم نميا هاء واستشرفت تقفوسنا الى 
غيرها » فاطلمنا الى مصادر الا"رواح ومواردهاء ومشارق الاأسرار 
ومذاربهاء وارتقسنا الى ينايم الا كوان ومظاههاء وتلمسنائمة حيادلا 
محتاج فيها الهماء الارض وهوائهاء وترابها ونارها 

ولا سأ لكيف تقاربت صورنا معشر الافس وتباعدت حقائقناء 
وم طالت آمالنا وأمالناء وقصرت آجالنا وأعمان! » ولم جشعت تفوسنا 
بتكثيرالصور ثم شنفت كل تفس بأواعمنهاء وتخالفنا فيتمييزهاوترجبح 

*) من سيرة السيدة خديجة 


1 تذ كبر بالمناية الازلية (المنارجم١١)‏ 
بعضها على دعضء وتدابر:! فيمناهجطلابها » وتقاطمنافيسبيل! كتسايهاء 
ول هذا البون في أنصبائنا» والفرق في مر|ميناء والبعد في مدارجناء 
وألغين فى معارجنا » 

ولماذا منا أناس مع الكوا كب مداركهم سايحة فيأفلاك المقائق» 
وبروج الرقائق رامق » ومع الاثوار سيرم منتشرة في سابق الدهور 
ولاحقباء وبادي الشعوب وحاذرهاء وآخرون ن معالد بدا نمشاعرودابة 
ا ونأوراق اله - جام وأحطابهاء أو#ت دخان القفار وتمعبا » ومع العمف 
صورم منطويةفي احشاء الاوا كل » ومندرجة في الاواخر مع اخوانمم . 
الاوائل 

لانسأل عن هذا كله ان كانت تفسك قد وقفت عند مطبأنها من 
معرفة الاول الآ خر ء الظلاهى الباطر: » ذي المياة الازلية الساري 
سرها في الا كران والوجودات »ء البادي خط جلالها وججالما على لوح 
الآياتالبينات » من الاشكال والتنوعات » ومن آنانه أن خلقكم من 
تراب ثم إذا نم يشر تنتشرون ن » ومن أبانه أن لق لعمن أقكم 
أزواجاً لنسكنوا الييا وجمل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا بار 
لقو يتفكروذ»#وءن ن أناته ,خا السواتروالارض واختلافأالستتم 
وألو اكيم ان في ذلك لآ يات للعالمين» وم نأنانم منام» بالايل وانبار 
وابتناؤم من فضله اذفي لكل بات لقو إسمعول ن ‏ ومن ]أنه بريكية 
لبوق خوةاً وطمما ويف ل من الدماه ماه فيحبي بهالارض بمد موتها 
ان في ذلك لاآيات لقوم يعقلون ه ومن آياتم أنتقوم السماد والارض” 
بأمره ثم اذادما م دعوة من الاوضٍ اذا أنم بخ رجوال 


(المنار ج هم )1١‏ عناية الله بالعريبو بعبد المطلب خامة 1/9 
اذا وتغت تفسلشعند هذا المطيان من المعرفة فلملبا تصل بك الىمعرفة 

ان ذا المياة الازلية ذوحكة ليس فيوسم استعدادنا ان تحيط باسرارها 
خبرا مهما حامت ح ولا امال مداركناء ومبما طافت في سوح قدسبا 
صوافي سرائرنا» تأخلق بأحدنا أن يتذكر في هذه المساتح الفكرية عم 
أجنحة عةولنا عن أن نصل بنا الى مادون هذا الس رالاعظم؛ ووقوعهابنا 
في كثير من أششراك الاوهام في الوجودات اتى هي نحت حسوسناء 
وفي جوار جسومنا ونفوسنا 

وعسى أن ترق ببك هذه المعرفة الى الاذعان يأنهذا المي الازلي 
المكيم ذو عناية ربائية لا بحاسب على مابيختص بها من يشاء فله الام 
كله فها ببديء ونصورء وله الحكمة فها ينوع وعيز » منه كل ثيء 
واليه الاب 

واذكنت في رمن الحكمةالازلية» والمناية الس رمدية» فدع نفسك 
واقفة ماشاءت في عتمة النني + '.. ذاثرة في سجن الشك » أو طائرة في 
جو الوم لاقرار لما . وانما ميج هنا للذين م بربهم يؤمنون 
# 
© *# 

سبق في المناية الازلية أن نكون هدابة شعوب كغيرة الى أقوم 
سبل الحياة على بد رجل من العرب يرتفم به اسمهم في 'الملمين وكاذمن 
هذا الشرف الذي أعتده الله للمرب أعظ. نصيب اعبد الطلب الذي 
أخرجج الله انسان هذه المداية من أولاده 

كان عبد المطلى ”*"' من كبار أشراف قريش ورزق عشرة أولاد 


شرف عبد المطلب بالتي ١‏ ص) (١‏ المارجةم )1١١‏ 
من الذكور وكا ابنه عبد اله أحبهم اليه فزوجه شريفة من شرائف 

قريش من بفي زهرة تدعى آمنة خملت منه وقبل أن سعباروم 
وضعت كفل وليدهاجدهوكان هذا الولبدالمبارك دحمدا» صاحب القران 

فا أسمدك ياعيد امطاب أ كنت ندري وأنت في أواب أبرهة 
المبشي تتطلب منه رد ذلك القليل من الاربل الذي لك مما استاقهمن بل 
مكة أن سيولد لك في هذا العام حفيدتتتي أعناق الملوك في الاجيال المفيلة 
خاضعة أذ كره 

أ كنت تمكر اذ قصارى أملك حفظ مامك بين قومكالمنتطمين 
في نلك البرية ان اسمك سترن به الحافل في الامصار النائية والشموب 
الختلفة على مدىعصور كثير كلاذ كر نسب حفيدكالعظيم الذي أعتده ألله 
أنصب يقبعه من أجله الال وبتي ذكره فهم الى الابد 

أخطر على قلبك أن بلدك القدسالذي لم يكن بح اليهالاالمرب 
ستحج اليه كل شعوب الارض أتياعاً لم جاءهم به حفيدك من الحدابة 

أجاء في خلدك ان كنّتك امنة الزهرية انما ولدت من يشر ف الله 
قومك ويج به كم وم ملظم وش لقم وق لم دأئع 
الدهر مذ كوراًء وفي كتاب المالم مسطوراً 
> كان فدتزوج أمه من بني الجار في2 يثرب » ( المديئة ) فلماولد نه تركوعدها 
حق كبر وكان هاشم تأسجرا نفرج بجارة الى الشام فات في « غزة » فذحي أخوه 
المطلب بن عبد منا ف لِأني بإبن أخبه فأبت والاته أن ممطيه اياه <تىأقنمها بأن اثامته 
في بلدته وبين قومه وعشيرته خير له ولا جاء به كان مردقه خلفه على بير فظنت 
قريش انه عبد ابتاعه فقالوا عبد المطلب وقال طم المطلب ويح اما هو ابن أخي 
هاشم قدمت به من المدينةولكن ذاعت كلةعبد المعللبفاشتبر بهاوصارتكائها عإله 


. (الخارجدم١١)‏ تأر بخ مود النبي (ص ) كلا 
هل كنت ملها اذ سميته مدا : وكنت على رجاء كبير بأن عله 
الالمون محميدا ' لاينقطم » ونجيدالا بزول؟ 
أعرفت أنك محفظك هذا التبم وكفالنك اياه وعنابتك به انما 
كنت محفظ للعالم كله التحفة ااني نام الله من كرمه » والودرمةالقدوسية 
الى اختص الله بتك لظبورهاء وقومك لاتنشارميد! نورها 
فأنت با أونيت من هذه السعادة المالدة جدير ايها الخصوص بمناية 
المي الأز لي" » فليدم ذ كرلكجملاللمحافل واسمك ساميا عاسم حفيدك 
نِي” الشمو ب ورركة العام ون 
كانت ولادة شحمد في القرن السادس من ميلاد المسيح عليبما 
الصلاة والسلام ايحوالي سنة سبعين وسمائة منه و<والي النةالثامئة 
والا ربمين من ملك كسرىاوشروان ٠‏ ول .يكن قومه يعرفون سني 
الام و تواريخباولاني! تسم وانها كانوا محظو نالا حمارويوقتوذا جال : 
الاأشياء بالوقائم الشبيرة وامواد ثالمظيمة ماهو شأن الامبيناليعهدنا 
ولدماالفيل وهيسنة اشتهرت بهذا الاسملو قوع حادئةفيها عند هتدور 
صفوة حكارتها على حر فيل القائدالنجاثي واباثهالمسي رتلقاءمكة نلذلك سميت 
بهذاالاسم . وحادثة الب شديدة الشبرة ويصحأن نقو ل انها منالتاريع 
المقدئس ند المسامين أي انهاذ كرت في الترا ن ولكن عل اسلوبه في 
القصص التى يذكرهالاجل العبرة فةطلاع لأساو ب المؤرخينو تيل الاخبار 
وقد أعط لي مرضة على عادة قريش في اعطانعم الا أولاد للمراضع 
من القبائل النازلة قرب مك ابتغاء ان تتربى سايم في اليادية حيث 
الارض النظيفة قد كسيت من الازاص أبدع الفارق الطبيعية » والنسائم 
(الخارة) )3 ( الجد الحادي عشر) 


خبررضاع النبي ومىضعئهحليمة السعدية ( المنارج 1 م١١1)‏ 

متحملة من ذلك العبير هدي الى النفوس رائحة وفادية 
اذا بزِ رأس اللهار أرسل الأشدة أهل النشاط روحاًمبشراً بطيب 
عقبى الممل» وسوءمتقلب الكسل» وكأ زْبينه ويينسكان البراري وساسة 
الا ننام عهدا ان لا يقبل بطلمته الباسمة الاوممستياوهبالنحيات الطيبات 
من مياسم هممهمء ومو راجهادمءور افءون اليه ابإت الشكر على ماله من 
الايادي البيضاء في اخضرار عيشبم» وابدضاض وجوه ملقم 
ع الفجر يوماً على نسمتين في أباطح تهامة قد أسفر طيهما 

البشرء وتفذت الغبطة من أعماق جواتحهما الى أسارير وجميعاءولم يكن 
ذلك الانس والبشر لما حولما من مالي عمىا ننس الطبرمة لا السماء كانت 
شحيحة عليهم نلك السنة عن فطع حياضهم» ولا أونقتريا أضهمء ولو يصن 
الوادي لهم القليلمما أغيثوابهسرة لقتليم الفلا" ولالماحو امن وافراارزق 
وسايغ ام لامهمالميكوناءلكانالافنماتقدجاريتعليهاالسنة» وقتلبا الجهد 
والجمدب» ولكن كان ذلاك السرور بنعمة جديدة أصاباهائملا مهما فرحا» 
وأشيعتبما ابتباحاء وإيكونا يفترانءن هذاالمديث الذيكانا يتغذيان به 
صباح مساء ء ويجددان به شكرا على هذه النماءء وهذاما كاناتحدثان به : 

حا ياحليمة | تقد جثننا بتحفة سنيةونسمة مباركة 

أي والله باحارث وانظر ماأجله » انظرالى هذه الاشغارالمدب» 
انظر الى هذه الميون الدعج » انظر الىهذا المبين الازهرء انظر ما أبعى 
انمكاس هذا الضياء المقبل من الشرق على مرآة هذا الجبين 

كان هذا الحديث يجري بن أصرأة وزوجها من قبيلة بني سعدصبيحة 
بوم كاناقبله في مكة وكانت هذه المرأة هي التي جاءت يمفيد عبدالمطاب 


(المتار جهم١1‏ )2 بركة الاي على ع_طمته و بيتبا ذلا 

لترضعه وقدحدةت هي حديها فياءت ارات 9 
خرجت مع زوجي وابنلى مغيد. على أنان لي قر اء ”' معناشارف” 

لنا واللّه مانوض بتّطرة وما ننام ليانا أجع من صبينا الذي ممتا من 
بكائه من 0 ومافي شارفتاماغهذيه » ولكنا كنا 
'رجو النيث والفرج » تفرجت على أناني تلك فلقد أذمت ”" بالركب 
ضعنا وجفا <تى قدهنا مكة نلتمس الرضعاء فها منا امسأة الا وقد عرض 
0 الله عليه وسل تأباه اذا قيل لها انهيتيم وذلك أااعا 

كنا ترجو العروف من أي الصبي فكنا تقول ينبم وما عسى أن لضام 
أمه وجده فكتا نكرهه لذلك فا بقيت ت امرأة قدمت معي الا أخذت 
رضيما غيري فلا أجمءنا الانطلاق قلت لصاحي « والله اني لا" كره أن 
أرجعءن بين صواحبى ول؟ -خذرضيماوالتةلاذهين الى ذلك اليتيم فلآ خذنه» 
قال لا عليك ان تفعل عسى الله أن يمجمل انا فيه بركة ء قالت فذهيت 
اليه فأخذته وما حماني على اخذه الا اني أجدغيره - قالت فنا أخذته 
رجمت به الى ر-لى فلا وضعته في حجري أقبل عله تدباي بما شاء من 
لبن فذرب اع روق ولرات امن لخو عق روي ثم ناما وماكنا تتأم 
معهقبلى ذلاك.وقام زوجي الى شارفنا تلك فاذا انها حافل'*“قلب منهاما 
شرب وشربتمعه حتى| نينا ريا وشبعافيتنا مخير ليلةقالت. يقول صاحجي 
حين أصبحنا تملمي والله يا دليمة لقد أخذت نسمة مباركة قالت قات 
واللائر ولارجوذ ذلك. قالت د جناود للكت علييامي فوالل 

00 4 ألمسئة ده أذمت اركب أي حبست 0 سيرها من 
خبفها أي هزاها + وتعفها 645 حافل كثيرة الاين 


اكاك وفاة أم التي ١‏ ص ) وجده ‏ ( امارج 1م11) 
لقطمت بالركب ب مأ يقدر عليما ثيه من جرم حتي أن صواحبي ليقان لي 
ديا أبنةابيذؤيب ويحك اربعي علينا ”' أليست هذه أنانك ااتي كنت 
خرجت عليباة فأقول لمن بلى والله انها لحي فبتان :وال ان لما لشأناً 
قالت ثم قدمنا منازانا من بلاد ني سعد وما أد :لم أرضا من أرض 

الله أجدب منها فكانت غنم تروح على حين قدمنا به معنا شاء) 8 
فتحاب وتشرب وما يحابا سان قطرة لبن ولا يجدهاني ضرعحتى كان 
الماضرون من قومنا يولون لرعيامم ول أسرحوا حيث يسرح راعي 
بنت ابيذث يب فتروح أغنامهم جياعاً ما يض" بقطرة لبن وتروح غنمي 
شباعاً لبنأخل نزل نتعرف من الله الزيادة والميرحى مضتساتاه وفصلته 
وكان يشب شياباً لا يشبه النلان » 

فيالك منسعيدة ياحليمة اذ كتب لك ارضاع لينم الذيثر بيه المناية 
الخاصة وم يكشف شمن نارد هاالاهذهالبركة التي ملا ت بدك ووباكنأ بها 
المراضع الغبياتالمعرضات عن اليتبم ابارضاءالئين هم باء . لقدفائكن 
المثاوما الحظوظ بالاختيار»وعزا لكأبها الى قظدالى عمد المظيم يتبها 


عم »ع 
بعد أن ربي «#سد» (ص) ) في بني سمد عند ال دعيدة حليمة جيء 


به الى أمه فذهبت به وهو مل قوة وهو أن ست سنين إلى المدنية 
لتزيرها+والهمن بِي عدي بن ن التجار وفي عردم ا الىمك : أو فيد في مكال 
يسمى الا بواء .وكان عبد الطلب شديد العناية #ميده ه ”ر سم فيه هلو 
الشأن خرابام الثامئة منصمره ودّعه مارفا لمدالمار + أودعه يدن الناب 
الآ لحي الذيمن لدنه وارداتال. وألركت لدو 2 4 الارعلء 93 


ار يعي أي ارقي واقتصري 


١‏ امارج 1م١2)1‏ كذالة ابي ءالب قننى «ص »> /ا/ا4 

وقام مامه ابنه بو طالب شقيق عبد الله ابي الني ( ص) فأدخله 
في 1 ل يته ولمبد ر بيته وتثقيفه 

وكا نا وطالب اصنرءا بيبا شهماصادق المروءةءماضي المزعة» نصارا 
للعدل والانصاف . عفنا كل ذلك فيه من مكليفه نفسه اقصى ما يمكن 
ان نكاف النفسفي جاية اب ناخيه لما قام بالدعوة و نموا قفهأمام قريش 
في نصره والذودعنه. وقد خف ابوطالب أباه عبدالمطلب ف المقام الساي 
بينقومه ذ كانابنعبدالله يتتقل ف بروج المزوال ؤدد والسعادة في فاق 
الشر ف الحاشمي» وتتطبع في جوهره الكريم صور البروالمدل والارحسان 
على مثال الملا الشر يف التي كان لي بهاذ لك الرجل الساءي التربية (أبوطالب) 

نحن قد رأينا من 1 ثار المناية الازلية بذلك اليتهم المزيز مأ ريصح 
القول معها انه كان مستننياً عن تربية أحد ولكن ماذا لا تقول ان! عداد 
ذلك الم الفاضل لتربيته في الصغر كان من جملة أ ثار المناية الفائقةيه 

أما تربيته اباه التربية البسدية فد كانت على غاية ما يتصور علياء 
الصحة ولذلك جاء من ا ثارها قوة جسدية لهذا المبارك لانظيرلها وصار 
على صورة مناجمال كانت تجمل الذبن برونه يقولون لمثر مثله ٠‏ ولا يتم 
الجمال الا نصحة البدن وهيي انما ثثم بحسن القر 1 الع 

واماتريته ااه التربية الممارة فكانت جديرة أن يسجد أمامبا فلاسفة 

النفس وأساطينالمقل وهناك من آمارها قول النبوة مايجمانا فيحيرة من 
أمى هذهالقبلةالصغير ةالمبتععدة فيدارهاعن منائى. الا رتقاءالملي » ومناجم 
الارشراق الدكريء لا كتب بدرسونهاء ولاقوانينللمعار ف يرتبوتهاء 
ولاثيءالاغرائزطبية تتوارثونهاء وقواعدعامةيتنافلونهاءوحصافة أوتوها 


8غ سفرالنى ١صعمم‏ عه الى الشام (المنارج 5م١١1)‏ 
في نم شأصمّ التجارب في المدارك» والاحتفاظ يأثبتالفوائدتي الذوا كر» 
وكذلك يفعلون في التربية الا خلافية ينشئون الذرية على دروس 
الشاهدة في مدارج العمل » ودروس القصد والاعتدالفيممارج الأ مل» 
فيأنيمن تش السلائ اتيم تنحقباعد وى الاجيالالفاسدة نوايغ فيالمقول 
و9 الأخلاقة قفد في الممة والاعمال» نطبع من المربين » وثفش من المثقفين » 
وذلك.كان شأن أبي طالب ودأبه مع ابن أخيه المزيز » وريبه النجيب » 
نشأ «حمد» (صلوات لله عليه ) في أمثل التربية لأنواعا كلبا على 
بد ذلك فاط لظم لخاء منه رجل أحسن الناس خَلتاً وخلقاً “أذكام 
عمل » وأ كام سا » وأصدق مالسا أندام فيالمر فيد آءوائبتهمفي 
الأزم قليأ» أرحوم لاضميفء وأشجعو على التوي» أبر* للقريب ب #وأعدلم 
للبعيد » » أقرهمالىالمعروفسهساءو' لعدم م في الامور نظراً “أسدم رأباء 
وأشدهم اقداماء أل: لم الصاح انار 3 مهم لخي صاحباء وحسبيك 
أنه عىيف منذ ص اديالا"' مين وما زالعلىهذا المنوالحتق | كرمهامه بذلك 
النصب النظيم فزاده جالاوجلالا وكالا وال أعلم حيث يجمل رسالته 
نشنأه ذلكالمر بيعل كلمايزين الرجال من الاعمال فليا كان ابن أثنتي 
عشرة سنة شار به الى الشام وكان أبو طالب تاجراً فأوقنه في هذاالسفر 
على ما تكن الارض وتان من طبائع الاقاليم النشيرة » وأحوال العام 
المتحولة» أني طريقهم من مكة الى الشام منازل أتم كانت فبانت . كانوا 
على وجه الارض جالا لما فلا فسةوا عن السنن التي نحيابها الام شالت 
نعامتبسم طراء وطارت أمستهم جيعاً » وأصبحوا كأنلم يكونوا « خنك 
شاكيوا تسكن من بعدم الا قليلاء وفيرقيةأمثالهذءالمنازل اللماوية 


لفاو مين حرا رشاع م لكاي 101 
أو المنتقّلة الى غير أها,اعبرة عظيمة هي أجل ماف السفر من الفوائد.ولقد 
كان فها أوحي الى هذا المنم عليه يمد ان صار ثبياقولهسبحائه«أولسيروا 
فلار دطورا كب تن نا نه انان ذخ تلبم كآوا أشد منهم قوة 
وأثارواالارض وعمروها أ كثر مما عمروهاوجاءتهم رساممبالبيناتفا كان 
الله ليظلمهم ولكن كانو اسم يظلمون» 

وفي طر ةرم هده أوتقةاعنة علترى الغا ودساكرهاء ومزارعها 
ومصائعبا “ومتاجرها وحكومئها » وأراه كيف يكدح الناس جما ليأ كل 
نفر منبمخبزه لعرق جبينه » وليتمتع تر آخرون بثمرات تلك الارض 
الطيبة » ونفائس ماتعمله تلك الا.بدي الثقفة» وكين يعمل عذالهذا ني 
الاجبماع لينم قوامه» ويحفظ نظامه 

وم به على الاديار والموامع حيث ينقطم نف رأ خروزعن المزاحة 
في هذا الخطام الزاثل ء متوجهة نفوسبم الى الوطن الذي ليق بالروح 
الغريبة في هذا الك الجسماني » غير ممدودة أيديهم الى ثيء من هذه 
الارض الا الى ماب البدن من جوع وعري وذلك ,تيسر ببعض حبوبها 
وأعشابها» ودعض أصواف حيوانها وأوبارها 

في لءض تلك الا ديار في «تصرى »وقف به علىالراهب «تميرا » 
وكان على ظ عظم من عل الفراسة أو الكهانة فأبأه بها سيكون لابن 
أخيه من الشأن المظيم وأوصاه بعزيد المناية به 

وفي هذه السفرةمرنه على أساليب التجارة » وأطلمه على ضر وب 
البضاعة »وصنوف الاداة والماعون التي ,تعاطى التجارتبادلحا وك فبحمل 
كل منهم من بلده مالايكون في غيره ثم يحمل الى بيده ماليس فيه وكبفه 


)1١ رواية النى حرب القجار و بدأ عله لخديمة ( المخار جدم‎ 5/٠ 
يكو نط ؤلاء الوسطاء في تفل حاج الناس من الفغل المظيم في ترقية‎ 
البدائع الانسائية ماليس لنيع‎ 

فناهيك عاملاً به أو طالب ذهته في هذه السياحة التجارية من 
صنوف المعارف وأنواع التجارب وفي در سكبذامن فوائ دالتربية المماية 
ماليس في ألف درس من التربية الكتابية أو النظرية 
ولا كازاين أرلع عشرة سنة أحضره ممه في حرب الفجار وهي 
حربهاجت بين قريش وبين قاس فرأى فى هذه الواقمة كيف لبأ 
الصو ف ؛وتقالى الابطال» وكيف يصب رالشجمان وان أودى بهمالصير 
المحتفبم؛ وكيف نكون تائج الصبر وحسن النديير في الاروب» وكيف 
عاقبة الذبن تنقطم قاويهم جبنأء وتخو رعزائمهم جزعا 
و بيائشر في هذه المرب قتالا” وئما كاذ.ينبرعلىأعمامهأي يناوهم 
الب لأويرد عنم النبل . وكا ذلك كافيالثرنه على مو اطن النزال» ومواقف 
النضال» وليس يخاف ان الاخذ بيد النائيء الى ممارك أبطال المباييات» 
3 ممارك أبطالالتابلات والمقائلات » هو أعظم الوسائل التي تجمله أهلاً 
للمقامات الملى بين الرجال » حتى اذا أتاحه الله للاخذ بةوم الى سوح المز 
والسؤدد والصلاح والفلاح» كاذأم الدليل الحادي؛ و نم السائقوالحادي 
فهابلغ خساً وعشربن 8 عرضت عليه سيدثنأ «خديجة» ازجخرج 
في ارة لها الى الشام وتمطيه أفضل ما كانت نعطي غيرهمنالتجارواشار 
عليه مه قرول ذلك وطلب له أضافاً فرطيت وسار تقبارتها مم الركب 
الى الشام ومعه عبد لخديجة اسمه « ميسرة» فلا رجم بالبضائع | ليها باعتا 
فر تأضمافاوكان هذا بدء تارم جديد لأسيدة «خديجة » ممه 


ييؤئي االحسكمة من يشاء ومن بوت الحسكمة فقد أ ر' 
خيرا كيرا ومايذحكر الا اولو الالباب 


3 


تر قال عله الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطربق 5ه 


(مصر اليس لي د ين اغسطس (آب ) سنةم4٠ة1‏ ( 


ع 0٠‏ الرابطة عند التقشبندية وطاعة المريد لشيخه ( الخارج لام )1١١‏ 


كلا 


فتحنا #ذف! |لبا بلا جابةأ سئلةالمشتركين خاصة » اذلايسم اثناس عامة» و نشترط على السائل ان بين 
سمه ولق بهو بلده وعمله (وظيقته )وله بعدذلك| نير مزالي اسمهبالمرو ف ان شاء: وا نناند كر الاسئلة 
بالندريغالباورعاقدمنامتاخرا لسببكحابة الناس الى ييا موضوعه ورم أجبناغير مثشترك لثل هذا . ولن 
>غي على سؤا الدشهر انا وثلانةان يذ كر بهمرة واحدةفانم نذكره كان لماعذر صحيح لاغفاله 


الرابطة عند التشبندية وطاعة امريد لشيخه » 


(س ٠١‏ ) من ع ٠‏ س ٠‏ ط ٠‏ في سنغافورة 
حضرة العلم الناضلٌالسيد مد رشيد رضا صاحب « المثار» المثبر يمصر 
قدكثرت الضوضاء والأخذ واارد في هذه الايام بين مجلة د الامام » يسننافورة 
ومن يثق بها وبين من يسمون أنفسهم أهل الطريققوأر با بالساوك وذلاتسبب 
السوذال الآ ني والمواب عنه والجادلات فبه ولأنالمنار هنا له اعتبار عند أولي 
الابصار أحبينا ان يكون الحكم في هذه القضية نكى قطم جييزة صوت كل 
١ 0‏ 35 سيط 
خطيب حيث قد امتلات الاسماع تقيقا وأعمدة الجرائدسوادا والقاوب شبهافتؤمل 
بسط الجواب ويان الحق بأدته ودحض الشبه الباطلة ولا بد إن مكونرا قدكتتم 
سابقاً في هذا الصدد ترجو ان لا نحيلونا على ماليس بأيدينا أثا بك الله ٠‏ 
أماإلسوذال المثير للجدال فبو: ما قولم في الرابطة التي يازم ببامشايخ الطريقة 
التفشبندية المريدين ومعناها انه لا يصح منهم ذكر الله إلا بد احضار صورة 
الشبخ في قلب المريد ثم بشرع في الذكر مم حضورها ويتركه اذا غفل عنما 
لانه حينئذ باطل لمكن الشيطان من المريد مخلو قلبه من صورة الشيخ وان قوله 
تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أصبر وا وصابرو! ورا بطوا) دليل هلم وقوله تعالى (وا بتغوا 
اليه الوسيلة ) أمر بها أي مع التفسير المذ قور الى حو ذلك وجاء في سوةال آخخر الى 
0 8 ف / 
يجلة الامام ان من حق الشيخ ان ينع المريد عن أجابة ابيه وامه المسامين إذ' 


(الخارج /ام )1١‏ الرابطة عندالقثبندية وطاعةالمريدلشيخه م.م 


نادياه ولوكان في التزع وكذا منم الزوجة عن زوجها والعكس وقد وقع ذلك هنا 
ومات المر يض حزينا ٠‏ ويقولون ان الشيخ يرب التاميذ بذاك 

ومن السؤال أرضاً قوم يجب على اتلميذمنابعة شيخه بدون سال أوترددولا 
يجوز له ان يعترض على شيخه ولو راه على فاحشة لانه كالننى المرسل بالنسبة اليه ولا 
ينكرعليه ولابقليه وان عقو بة الانكار حينتذ الحرمان واوجبوا على المريد ان يعتقد 
انه لا مكن ان يصل اليه مدد ولا خير من ر به الا بواسطة الشييخ لانه الوسيلة له ١‏ 
وللشيخ محلات للساوك والتلقين يحشر اليا جملة من الرجال الشبان والناء الشواب 
يجتمعون بها من غير محرمية بل لوم جيال بالواجبات العينية وان الذكر وحده 
كاف للوصول والقرب هن الله ولو ثرك 1 كثر الفروض العينية ٠‏ وقد اجابنهم مجلة 
الامام بالمنمفي الميع وان تلات المبادي مما تبع خلال الامة فيها من قبليم من الا 
وان بعضرافيه ميل الى جانب الشرك وقدتقل الامام مافاله المنسرونفي الر باط الشرعي 
والوسيلة الشرعية وجزم بانعبادة العلاجوز بغير ماشرعه الله وان من زاد فيها كن 
تقص منها مبتدع عردود عليه قوله واات الرابطة بالمعنى المذدكور في السوؤال لم 
يعلمما الني احدا هن اصحابه ولاعامبا الصحابة احدا من التأبيين وانتطبير القاوب 
من الصور والقاثيل ليس باولى من تطبير محلات العبادة نما ٠‏ وانه يحرم متابعة 
الشيخ فيا نعى الله عنه ولا طاعة لخلوق في معصية املالق ومن شرع للعباد مالم 
يأذن به الله فهو ضال مضل وان اعظم ٠رشد‏ واعلم طبيب ديني هو نبينا مد صل 
لله عليه وعلى آله وصحبه وس وقد اكل الله به الدين فلا دواء ديني ثافم الا وقد 
ينه لناومن لم نشف أمراض قلبه ادوية القرانلاشنى الله مرضه » وان النني ارشدنا 
الى دواء الوسواس وهو ذكر الله ليخنس الشيطان فن لم بخنس شيطان وساوسه 
بذك الله فهو الكاذب ومستحيل ان يخنس لمضور صورة شيطان مثله في قلب 
موسوس مّبوس ومافي السوئ'ل من الآداب هوضد الادب في الاسلام ولميؤدنا 
به الي وم يعمل به الصحابة فعلى طالب الإق أت يازم هدي مد صلى الله 
عليه وعلى اله وصحبه وس ويجتنب البدع الى بحو ذلك ٠‏ 

(الخارج») 29 ( الجلدالحادي عشر) 


+0 الرابطة التقثبندية وطاعة المريد لشيخه ( المنارج لام )1١‏ 


واعترض اهل الطريقة بزعمهم ان المنيد والميلاني واضرابهما اوجدوا الرابطة 
بمعناها المشر وح اعلاهوالزام المريد بماذ كر من الشروط وان لا ينم المريد الشيخ 
اي شي اراده من نفسه او ماله سواءكان ذكرا ام انثى وان الامام واصحابه 
خرجوا عن الدين وعرقوا منه بكارم الى حو ذلك 

وانافسأل من المنار المنير ابداء مايراه الصواب في هذ! الموضووع معالبيانالثافي 
فانا الى ذلك مجتاجون نعد الايام والساعات واللهالمسول ان يديعك نفما للعبادوشجى 


( س )١١‏ من س ٠‏ س ٠‏ في ( كوالا لمغور ) في جنوب ميلاي ٠‏ 

سيدي٠‏ تصدرفيستغافوره مجلة علمية ملي ةبلغة الملايو اسمها (الامام) يكتب فيها 
بعض رجال الاصلاح وخر رها رجل وطني اسمه عباس بن مد طه وهو من خيرة 
شبانهذه البلاد علداًوعملااشتهراخيرا بمحار بةالبدع واللرافاتالني ألصقتبالدين٠‏ 

وني الجلة بابللغتوي وقد سثل منذ اشبر عنالرابطة المعر وفةعنداهل الطريقة 
التقشبندية وه احضارالمر يدصوزةالشيخفيالقلب عندالذ ذَكر وبربطه من جهلة الارادة 
اثامة واستفادة علم الواقمات حتى يفني تصرفه في تصرف الشيتخ أخذا من قوله 
تعالى « يا أمها الذين آمُنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة » ٠‏ وقوله < يا أيها الذين 
آمْنوا اصيروا وصابروا ورايطوا واتقوا الله لملكم تفلحون > ٠‏ وقوله ديا أمها الذين 
اتقوا الله وكرنوا مع الصادقين » ٠‏ فأفي الامام بان الآمرين بفمل هذه الرابطة 
وامألإن با لين ل عند ءن ن الكتاب او السنة ٠‏ وان الآّيات التي جعاوها سندا 
لم لا تدل على عرادهم البئة . ثم اورد اقوال المفسرين كاتلازن. والجلالإن في 
الآيات المذ كورة . الل ما جاء في الجواب ‏ ثم قال اذأ فاحضار المريد صورة 
الخ في قله عند الد كر فو إدر اك بللله ٠‏ وهذ: ماجاء الاسلام لحوه ٠‏ اومامعناه 

ثم انحجى على اهل الطرق الآن ونسبك كثيرا منهم للدجل والنضليل ٠‏ واورد لنتي 

ا ٠«واعبدوا‏ الله ولا تشركوا بهشيع» ٠‏ وآية «وما أمروا الاليعبدوا 
الله مخلصين له الدين > ١ه‏ بالممني 


(المخارج /ام١1)‏ سيب المذاهب والطرق واتعصب لها /ا٠ه‏ 


فلا نشرت هذه القتوى وهاته التصريحات اليل يعبد لأحد مر: قبل هذا 
الثاب التصرح بها قامتقيامة شيوخ الطرق في هذه المستعمرة ونسبوا الاماموحر ره 
تضليل عاد الله الصالمين واوهموا العامّة ان الأمام م سعى في هدم لاتيم 
الى الى يحرضون العامة بهسجر الامام وعدم الاطلاع فيه ١اما‏ اللقير وكثير من 
متخرجي المدارس الأميرية فقيئا «توقفين حتى بأتينا من عند الاستاذ بيان شاف 
في هذه المسئلة التي نعم ويعلم الكثير ان ل القدح المع في حلا والله يقيكم نا ٠‏ 
5-5 
(ج ) لوقلت إني من أجدر الناس وأحقهم ببيان اللمق فى هذه المسألةرجوت 
ان ١‏ كون صادقاً » واذا بينت ااسبب فيذلك رجوت أن يذعنله كل عاقل منصف 
ذلك بأنتى قدساكتالطريقة اللقشبندية وعرفت الى والاخفى» ن لطائفها وأسرارها» 
و خضت يحرالتصوف ورأيتما استقر فيباطنهمن الدررة وءاتقذف أمواجهمن المين» 
ثم اثنبيت في الدين > الى مذهب الساف الصامين » وعلات ان كل ما خالقه فهو 
ضلال مبين » وأمهد للفصل في السألة تمبيدا يقرب المراد من طالب الحق فأقول 
قد عرفنا من طاع البشر واخلاقهمان يألفوا ما أخذوه بالرضا والنسليم ونأنسها 
به فاذا وجدوا الم عخالنا فيه تعصروا له ووجووا قواهم الى استنباط ما يو'يده و شبته 
ويدفم عنه هجمات الخالفين لم فيه لايلامتوز فيذاك الى بحري ال واستبانةالصواب 
فما تازعوا فيه ٠ ٠‏ ولولا فش هذا الاق في الناس لما يقيت الاديان والمذاهب 
والأحزاب والشيع والق في كل منها واحد لا تعدد فيه 
ثم إن ن اخلان البشر أيضا ان لا يجت.ءوا على ثيء الا اذا اعتقدوا ان فيه 
اله وقديكونهذا الاعتقاد لبعضيم عن نظر واستدلالاو حر بة واختبار وللبعض 
الأخرعن اتباع وتقليد ان 'عتقدوا فيهم النضل والكال 
عل هاتين القاعدتين بي التعصب المذاهب والطرق فيجيع الملل وعليه تتخرج 
أخذكثير ءن اهل الصلاح واتقوى وااعلم والمل ب'رابطة في ااطريقة القثيندية 
و بفيرهاءنالبدع التي نكن عنى ديد الساف فيغيرها م نالارقو بكثير م نالقواعد 


والنائق في بذاغي المتهاء والمتكامين الذين جاؤ! با لم يكن عليه السنلف الصالح 


مه قرول الآ لوي في التوجه والرابطة (المخارج/ام١١‏ ) 

يذهب الرجل المشهور بالصلاح اوالمل الى ثبيء يظبر لمبحصسب اجتهاده انه 
حق أو خيرفيتيعه آخرهن عن استحان ل استحته ومعرفة بدليله او عن محض 
التقليد ناذا خالفيمغيرم فيه عدوم منتقصين لم تعصيا 1 -اه عليه فيقوى اطلاف 
ولابزداون مختلنين الا مد ن رح ربك وم ايكون لديل يترون هاساة 
المق فاذاط, ر أيم وأو أوعى بدالخصم ولسانه أتوا اليه مذعنين» وقبلوه راضين مطمئتين 

اذا تدبرت هذافاعال أن نأمة الصوفيةوكراءهم مأوضعوا هذه انقواعد هن الرابطة 
وطاعة الشيخ الماك طاعةعمياء مطلقةحتى من قيودالعقل والشر ععند الغالين وغيرذلك 
من الاصولوالقواعد الاعنعل ويحبر بة واختبار وصاوابها الى هرتبةاليقين بان ذلك مفيد 
لم وموصل الىاافايةاثي يقصدونها بطريقتهم ٠‏ واعني بالعم هناعلم النفس من حيث 
ادر كارشعورنا ووجدانها وصفاتها واخلاقها ٠‏ وقد كان لهم في ذلك كثل علاء 
الكلام الذبن بحثوا في الموجودات و بنوا عامهم الالمي عليها وكل مهما اذا وجد 
فى علمه مأيخالف ظواهر الشرع لأ الىالتطبيق بالتأو يل والقاس مايوؤيده من القرآن 
الم بز والحديث الشريف وقد يمحل لذلك و رتكاف اذا اعترض عليه ٠‏ كذلك 
فمل المتكامون الذين زعموا ان الافلاا: النسعة فى الهيئة اليونانية هى السموات 
والكرمي والعرش وكذلك فعل بعضر اهل الطريق فيا ذكر في السرؤال ومالم 
بذ كر فيه من تأويلالايات البى زعهو أنها تدلعلى مشروعية مايسمونه الرابطة 
والتوجه ولادليا ل فيشي منها على ذلك ٠‏ 

أو كان في الشرع دليل على ان ذلك مطلوب في الدين لما خفي عن الصحابة 

والتابمين بل لأمر كات ,صل الله عليه وسلم وعمل به وتوار عنه لانهما بتعلوجوهر 
الدين وهوعبادة الله وسرقه فا ا يقاس عا ل موك أن متيطا هن القرآن من اسرار 
الكرن اي لم تكثرعن الصدر الأول 

قال السيد الآ اومي القشبندي في باب الاشارة »عن تفسير سورة الجعة : 
دوذ ك5 بعضبم ان قوله تعالى « وكيم > بعد قوله سبحانه « يتلوعليهم آيأته ٠.‏ 
فغة 'لية » يمد الاشارة الى الاؤام ضة القالبية اللائة : وقال حصوطم 


لاذونيء الرشدين قبنز ثون عر يدهم !قاض ةالا نوا 'ر على وَل دجيم تحى تخلص قأويب 


(الخاررج/ام١١‏ )._فائدة التوجه والوابطة وكرنما ليسامن الدين 8 ٠ه‏ 
يب سس سو وب وو سس سي سس سس سس 


وك نفوسهم » وهوسر مايقال له التوحيد عند السادة التقشبند ية » وقالوا بالرابطة 
ليتبيأ بيركتها القلب ما يفاض عليه » ولا اعل اثبوت ذلك دليلا يعوّل عليه عن 
الشارع الاعظم » صلى الله عليه وس » ولا عر خافائه رضي الله عنهم » وكل 
ما يذ كونه في هذه المسألة و يعدونه ديلا لايخاو من قادح بل أ كثر نمسكاتهم 
فيبا تشبه القسك بجبال القمر » ولولا خوف الإطناب لذكرتها مع مافيها ٠‏ ومع 
هذالا أنكر بركة كل سن الأمرين - التوجه والرابطة - وقد شاهدت ذلك 
من فضل الله عز وجل ٠‏ وأيضا لا أدعي الجزم بمدم دليل في نفس الامر وفوق 
كل ذي ع م عليم » ولعل أول من أرشد اليهها من السادة وجد فبعا ما يعوّل عليه » 
أل كني ليلل ٠ك‏ خرعافنك به بعض أجلة متأخريهم > وان كان 
للبحث فيه مجال » ولأ ر ياب القال في أمره مقال © »> اه 
فأنت ترى هذا العالم الجليل الواسم الاطلاع الواقف على ما قال أنصار هذه 
الطريقة في الاستدلال على رامل واه ل ير ماعل ديل “ وم يرضه شيه 
ما قبل » ولكنه قد راعته مكانة من جرى على ذلك مر الصالمين » وأرضاه 
ما وجد ظيا م ن الاثرفي قلبه وكذلك كان هذا الماجزعدة سنين » فاثي قد وجدت 
9 أر الرابطة والنوجه في نفسي: :رأت ما ١‏ برأدهعي والناظرون» وسمءثت مأ يسسعهمثل 
المصغون » وشمدت ت مالم يكن بشم الحاضرون “ ولا أحب شرح ذلك في المار 
ولااعلموض فيعاله وأسبابه» . يماذْث هذه الاشارة الالبيلم السالكون لهذه الطريقة 
ادودحم الل الوب د من جيل شيا عاداه » ولا انكل فيها 
أقول إ", ايه والرا أبطة ليسا من الدين في شىء» ولا يجوز ان يعدامن العبادة 
المشروعة فيالاسلامءولكنا لاأقول بكفر كل من عل أو يعمل بع وانما أخشى ان 
ييكون بعض المقلدينلهذهالطريقةتقلداً من غيرعم بالشرع ' وعرؤان بحقيقة النفسٍ 2 
أقربالى الوئنية منهم الى التوحيد » فها يكون بين الشبخ خ والمريد » بل أجزم بأن 
امالس ؛ وان كنت أ ري خض بين 
يمكن لمر يد العارف بمقيدة الاسلام ان يجمع يين التوحيد وين مخيل شيخه 


٠‏ الى الاستمداد من الارواحو'لتوجهعند البراهمة (المنارج ا 


نوف > تدز ويل أن يتخيل أنه جالس في حضرته يراقب أدبه وحضورقله 
في ذ كره »كار ذكراللهأو يقرأ ال قران لقران أوالمم بحضرته » وهو يعتقد انه لا ينقع و “إبضر» 
ولايقصد بق لالعمل» واتما لصيل في ذاك الى اللّه تعالى وحده ٠‏ قثل هذ الابعد 
مشركا لشيخه مع ربه » وهو لا يشغله تخيله لشيخه عن ذكره » إذ لا ستصحب 
الصورة المتخيلة عند تصور مدنى كلة التوحيد“وذلك سبل على عريده كا يقرا 
القران أوغيره عن ن كتب الفتون أمام شيخه ولا يشغله وجوده عن فهم ما يقرأ . 
وممهذا لاييوز له ان يحي بأن هذا 7 مر مطاوب في الشرع بل يكتفي بأرنف 
ينتفع بما جر .4 من غير مخالفة لنص من نصوص الشمرع 

واما استمداد الحمة من أرواح البوخ ققد ضل فيه كثير ون كشلال الذبن 
يمتقدون ان لشيوخهم ساطة غيدية يتصرفون بها في النتفوس والآ فاق وائهم بذلك 
وسطاء بين الله وخلقه يقر بونهم اليه زافى اذا أرادوا كا كانت تقول الماهلية في 
انها . على أن للسألة أصلا بده ن مبلحث عل انين لامن الدين هومن أضلال 
المفتونين عن نجر بة ووجدان يظن الجاهل منهم أنه من اللقيقة الخالفة للشر بعة» 
ويعلم العارف الحقق انه لاخلاف في النمل » ولا منشأ للضلال الا الجهل: 

قد جرب أهل الطريقة ات يتوجهوا بهمتهم وارادتهم الى بعض شيوهم 
الصاللين أوالى بعض الصحابة أو النبيين قاصدين ان تتصل أرواحهم بارواحهم 
وتستمد منها قوة مَافيجدوا لذلك في ننوسهم أثرا حقيقيا لا يمكن لاحد انيكابرهم 
فيه كالا يكائر أحد ولا يشكك في شعوره بالفرح والسرور أو الثم والحزن ٠‏ 
ذاذا قبل لمن جرب ذلك هن الجاهلين بالشربعة انه مخالف لها فانه يشك في حقية 
الشربعة ولا يشك فيا هو فيه الا أن يجمع له ببنهها ٠‏ ولثل ذلك قالوا ان سالك 
الطريق عرضة لازيغ والكفر اذا لم يكن له شيخ من العارفين انميت ينعد 
النفس وعل الرع فنيين له فيمثلهذه السألة انهذا الاثر الذي يراه في نفسهمن 
التوجه هو أثر طبيعي له ليس من الخوارق ولا هن ن اسلطة الغيبية ااتى لاد كون الا 
لله وحده واذ ذا وأه مر تقيأ فيساوكه بين له ان براهمة ااهند يعرفون التوجه واارا ارطة 
و بوثرعنهم كثيرءن أنإوارق الصور يةوالماديةء الي لامخرجعن لسن النفسيةواخلواص 


(المخار؟ م )1١‏ العلم والسلانافم يكون بحسن النيةعباده ١1م‏ 


الروحانية » ولكنهم في توجههم ورايطهم دون السادة الصوفية » لأن الرابطة 
والتوجه عندهم من المقاصد التي يقفون عندها » ويرضون منر ياضتهم بمرتهاوأثرها» 
وهما عند الصوفية من الوسائل التي يعرفون بها ننوسهم “ و يعرجون منبا الى ان 
يصلوا الى معرفة بهم » فالاشتغال بهها كاشتغال العالم الطبيعي بمعرفة خواص المء 
والبخار والكبر باء والضوء فان كانت يقصد بذلك معرفة هذه الاشياء لذانها 
ما ينتفع به في هذه المياة المادية كان مثله كثل البرهمي فى التوجه والرابطة 
لا يزيد عن كونه عالما ماديا » وان كان يقصد بها مع ذلك معرفة الله بمعرفة حكه 
واسراره في خلقه كان ث له كثل الصوفي في التوجه والرابطة وصار عالما ر بانيا » 
فالامور بالمقاصدوالارادات؛ كا بيناذلك فيتفسير ماني صدرهذا الجزء من الآيات » 

اذا عرفت هذا وهو ماعليه محققو العارفين من الصوفية تبين لك ان مسألة 
التوجه والرابطة من المسائل التي تعد من وسائل عل النفس وليست بحد ذائمها من 
الدين فيستدل عليها بالا يات والاحاديث » وان عل النفس كمال الآ فاق قد يكون 
بالارادة طر با لمعرفة الله تعالى و بالقصدوالنية عبادة لهكا تكون جيم العأومالدنيوية 
كذلك ٠‏ والاصل في ذلك عند الصوفية قوله عزوجل ( ١‏ : #ه سريهم آياننا 
في الأ فاق وفي انفسهم حى يتبين لمم انه اق » اولم يكف برك اه حل ى كلثي 
شبيد 4ه الا انهم فى مرية من لقاء ر بهم الا إنه بكل شي' محيط ) ولا كان محيطا 
بكل ذي' كانت معرفة غاية كلشي' موصلة اليه اذا قصد بها ذلك ٠‏ ولذالث قالوا 
انلله طرائق» بعد انفاساللائق » 

وههناثلاث مسائ للا بدمن النصر ب بباوايضاحها أيضاحا لالبسفيه ٠‏ (احداها) 
أن كل عم حقيقي يمكن ان يكون عبادة ممودة في الاسلام اذا حسنت فيه اللية 
وأريد به معرفة الله ومعرفة سنه وحكه فى خاقه وكذلك كلعمل نافم يراد به دفم 
الاذى عن عباد الله وايصال امير الهم ٠‏ ولكن العبادة في ذلك قلبية لاصورية 
فلا يقال إن عل الضوء والكبر باه وعمل الادوية وصنع الا لاتعايكونم ع حسن 
النية من العبادات المشروعة فيذاتها التى تنمسا الدلائلمن الكتاب والسنة ٠‏ 
ومثلها في ذلك التوجه والرابطة في الطريقة 


اه 2" لحري سآلةالمريدمعتيخه (الخارجلام١١)‏ 
( المألة ااثانية ) إن العبادة المشروعة لذاتها اللي يطالب المادون ببسا هي 
مانطق به القرآن الكريم أومضت به السنة الوه ودر عله بجيو السلف وباعنا 
7 بدعة والبدعة في الدين لا تكون الا ضلالة كا ورد في الحديث واماالبدعة 
لني تعثر يها الاحكام : ويقال انمنها مأ هو حلال وما هوحرام 3 فص البدعة فيأمور 
9 عاومها ا يدل عليه حديث سا د من سن سل حسنةفله أجرها « الح 
( المسألة اثائثة ) ان جميع ما يتدعه الناس من وسائل النغع واللمير في العم 
والئر بيةوالاعماليشتر طني جوازهان لايكون خالقا لما هو مقطو ع به هن أمور الدين. 
فاذا فرضنا ان التوجه والرابطة ينافيان ماهو مقطوع به في الاسلام فانه لا يحل 
لمسم العمل بعيا ٠‏ وقد عامت !نهها يختلذان باختلاف العالمالعارف والجاهل المقلد 
ومن هذه المسألة أتقل بك الى القسم الثاني من الاستفتاء وهو ما يفرضون 
من طاعة المريد اشيخه ولو في المعصية » وعدم انكاره عليه وان فعل المدكر» 
واعتقاد انه لا يقبل له عمل ولا يصل اليه خير الا بواسطته » ومثل هذا مما 
لا يحتاج فيه الى سؤال ولا جواب فان وجوب الأمر بالمعروف والنعي 
الذكر صرمحة 0 والأحاديث ومضبت به السنة الا 
حك الفقباءبردة منكره وم يستئنالله ولارسولهمشايخ الطر يقءنهذا الحم بلكان 
الصحابة يألو ن النبي على الله عليه وس عن أمور ينكرونها في أعمال الدين كالسبو 
في الصلاة أو أعمال الدنا كالكرب وتدبيرها حى يشسيرها لم ويغرق بين ماهوعن 
وحبي وما هو عن سهو أواجنهاد غيره أفضل منه ٠‏ والصوفية الحققون لا يشترطون 
على المريد الا حسن الفان بشيخه والادب في سؤاله وما عدا ذلك فبو من غلو 
المقلدين » أو من دسائس الشياطين ء ولا يقولون انعبادته لا تقبل ولا يصل اليه 
خير من ره الا بواسطة شيخه بل يقولون انه لا يصلإلى المقصد من ساوكه الا 


بغر بية شييخه ٠‏ وعذا صحبح في الغالب 
واما ما ...ا به على مله م الاين ٠‏ دان الجنيد واليلاتي واضرابهأ 
وجو اربج . 5 ديش العلا ن عند كل أحد يعرف ماهو الاسلام اد من 


تير انه لب الأ من خلق الله إن يوجب على عباد الله أمراً دينياً الاارسل 


(المخار» 1 ١‏ ) الاولاء غير معصومين ولا يتبعون في خطأم زه 


لله بإذن الله وهذا الغلو في إجلال المشهو رين هوسبب اتقليدمن أفاد كل دبن 

واذا كانت المسألة بديبية عند كل من يعرف الاسلام » فعي مر أعنلم 
المشكلات عند جهلة العوام » لأن الكثيرين بنهم لابعرفون من الاسلام شيئاله 
سلطان على نفوسهم الا ما يسمعون عن الرجال الصالمين ولا علاج لكلاءالاتمليييم 
ماهو الاسلام مع السكة البي جم فيبا بين يان المق وبين الادب عند ذكر 
أعل العم والتقوى و ببان انهم غير «عصومين من اعمط وأن كثيرا مما يقل عنهم 
لا نصح نسبته الهم » وأنافضلما يكرمون به هو عدم الئقة بما ينقل عنهم اذا كان 
الها للشرع » لامخالنة الشرعاذا ادعي بعض الناس انهم خالفوه “نان ذلك تقدم 
لم على الله ورسواه » ثم تحسين الان ينيم وقصدهم فما اخطأ اجتهادهم فيه وان 
الجنهد الخعلى' منهم يوجر على اجتهاده ولكن لا يتابم عليه » 

وانتي اذكر شاهدا واحدا من خط أمة الصوفية واللماء في اجنهادهم التعلق 
بالنصوف وهوخطأ الاإمام الفزالي- الذي صرحت غيرمرة بأن كتنابه الاحياء كان 
استاذي الاول الذي حبب اليالعم والتصوف- ليقاسعليه خطأ منلايشقله غبارا 
من الشيوخ الصالمين المشهورين ومنه يلم ان كل اباد خالف الكتاب والسنة 
فليس من الدين 

كان الغزالمي فيسياحانهايامتصوفهبز ور المشاهدوقال|نقبو ر الانبياء والصالمين 
نزار للاعتبار بتذكر الموت وال خرة ولتبرك » فزاد على ما وردفيحديث الإذن 
بزيارة القبور ما سماه التبرك ٠‏ ويمني بدما يجده الزائر السالك لطريق الأ خرة عند 
زيارة المشاهد من الخشوع والطال الي تزيده رغبة في الآخرة واعراضا عن 
الدنيا ٠‏ واستدل على مشر وعية هذا وحوه ممالم يرد في الشرع كالرابطة الي نحن 
بصدد البحث فبها يحديث « من بورك له في شيء فليازمه» كأنه يقول اننا وجدنا 
لذلك فائدة في ننوسنا زادت في خشوعنا ووجد ان الدين في قلو نا وذلك هو 
البركة لان معناها الزيادة وقدامرنا الشارع بلزوم كل شيء نرى فيه بركة نا قتحن 
عاملون بأمره في ذلك 

( النارج») )0 (الجلدالمادي عشر) 


ع 1ه خطأ الغزالي في استدلاله على زيارة المشاهد (الخارج لام١١)‏ 

املأ في هذا من وجهين ( أحدهما) ان الكلية ممنوعة فاننا لو جعلنا للانبياء 
والصالمين صودا وائيل تمثل لناظرها هيآنهم في المشوع والوقار لكان لما في 
نفوس الناظر بناليها من اتأثير ما ليسلروئية قبورم المشيدة المشرفة كا نرى ذلك 
عند غيرنا من الملل وهذا اتأثير هو السبب في اتخاذ التصارى للصور والكائيل في 
كنائسهم والنزالي لا يجيز هذا في الاسلام ومثله بناء المشاهد للصامين وتشريف 
قبورهم واتخاذ المساجدعليها ني عنه كا نعي عن الصور والعائيل قثبت اندلايجوز 
لنا ان حدث في الدين ما لبس منه وان كان إحداثه لغرض صحيح وقصد حسن 
بل تتبع فيه ما جاء نه الكتاب والسنة وجرى عليه سلف الامة وتجعل اجتهادنا فى 
اختيار النافم لنا محصورا فما فوض الينا من الاستقلال بأمور دنيانا ٠‏ 

( والوجه الثاني ) ان الحديث الذي أورده يدل على ما ذكرناه من التتخصيص 
بأمر إلدنيا دون ما استدل به عليه من جعله في أمر الدين إنه أورد الحدديث بالاظ 
الذي اشتهر به على الالسنة ول بروه به أحد ٠‏ وما ذكره السيومي في الدرر النتثرة 
من عزوه الى ابن ماجه بعد ايراده بهذا اللفظ غير مراد ظاهره واتما مراده ان ابن 
ماجه رواه بالمنى وقد ذكر نص رواية ابن ماجه في الجامع الصغير وهو « من 
أصاب من ثيء فليلزمه » وقال انه رواه عن أنس وعائشة. أقول وقد أخرجه ابن 
ماجه في أبواب التجارة والكسب منحديث فس بهذا الانظ الذية ,ر, ه فيالجامع 
الصغير ومن حديث عائثة يلفظ آخر وهو عن نافع قال كنت أجهز الى الثام 
والى مصر مهت الى العراق فأتّيت عائثة أم المؤمنين ققلت لها يا أم الموؤمنين 
كنت أجهز الى الثام لجهزت الى العراق تالت لانفمل مالك ومتجرك فاليسءت 
رسولالله صل اللهعليه وس يقول « اذا سبب الله لاحدم رزقاً من وجه فلا بدعه 
حتى يتغيرله أو يتنكر له» تقولله مالك ولمنجركالقديم الذي تعودت الربح منه حنى 
تتركه وتقدم على ما تحجبله ؟ الزم مارأريت الريح فيه. ومعلوم انث الاوامر والنواضي 
المتعلقة بأمر الدنيا كبذا الامر لا يمد من التكليف الدينى الذي يجب امتثاله شرعا 
وائما بسميهعلاء الاصولأمر إرشاد يعتبر به ويعرض على المصلحة 

ولا يقال إن حديث أنس عام لان عمومه في بابه على انه روي بلغظ دمن 


(الخارج /ام )1١‏ الرابطة عندالقشبندية وطاءةالمريدلشيخه 8ه 


أصاب مالامن شي»» كاهوظاهر. حاشية بن ماجه؛ ولانهناكد ليلاجنع جر يانهفيأمرالدين 
وهوماذ كرناءفي الوجه الاول ٠‏ على انفي سنده فروةأبإيوتسعنهلال ٠‏ قالالذهني في 
الميزان مختلف فيه ليس بقوي وقد ضعفه الازدي ول يكن الغزالي في أيام تصوفه 
وزم نتألينه الإحياءريحثعنعال الممديث و إها كان يستدل و يستنبط مايتعلق بالفضائل 
من كل ما براه فى الكتب حتى كنب الصوفية ولذلك وقع فى الاحياء كثير من 
الاحاديثالمنكر: #والضعيفةوا موضوعة.وقد عكف على المديث واعتصم بمذهبالسلف 
في آخر عمره وان اهتدى الى حقية مذهب السلف قبل الاتقطاع الى المديث 

واذا كنا معشر المسامين تعتقد ان الاولياء والصوفية غير معصومين من 
اللطر وكنا نشاهد املأ الصري فى كتههم وثراه يالف بعضهم بعضاويرد بعضهم 
على بعض قبل يصح ان نجعل أقوالم واعماهم 0 اصول الدين 

وخلاصة القول ان التوجه والرابطة ليسا من عبادات الاسلام ولا دليل يمل 
كونها مشر وعين ومن جعلها| عبادة مشروعة في ذانها قفد دخل فى عداد الذين 
قال الفيهم (1:59؟ ام للم شركاء شرعوا لل من الدينمالم يأذن به الله ) وقوله فى 
يان أصول الحرمات (/:#موان تشركوا بلقهمالم ينزل به سلطانا وان تتنولوا على الله 
مالا تعلمون ) وان اث الصوفية الحققين لا يجعاونعا من الدين وانما يجعلا بعضهم 
من وسائل معرفة النفس فهيا عندهم من قبيل الوسائل القي تتخذ الآن ما يسمونه 
استحضار الارواح وفي كل منها لابد من الواسطة »وان المقلدين في الطريقة 
التقشيندية وغيرها ني الجلي أو انلفي اذا نمسكوا بهذه الظواهر 
التي لا يعرفون مراد العارفين بها فيجب عليهم اتقاء ذلك وإحكام عقيدة التوحيد 
اللي منها ان الثيو خ الاولياء بلى والانبياء لا يملكون لانضهم ولا للناس ضرا ولا 

نفما ولا هداية ولاغيرها 5! صرح به الكتاب العزيز فى ١ه‏ آنات كثيرةوأن يحسنوا 
الظن من قال بالرايطة م ن الصامين وقد بينا ٠‏ «رادهم عن علعر وفان وهو مس من 
اسرار التصوف أفشيناه للضرورة والارشاد وان يعتقد مع حسين الظن بهم أنهم 
أبسوا'حجة في الدين وانهم لابطاعون في معصية الله ومن أراد ان بزداد نورافي 
هذه الماحث فل تظر جزة الثر. انرقم تاريةالاسناذالاما افيه ييأنا لايجده و فيكتاب 


2095 وجهالمرأة - هل يحب سئره_ (المخارج لام )1١‏ 


وجدالمرأة الارة » 

(س؟١)‏ من شمد رحيم افندي الشني في < زويله باثي » بسمير (روسيا) 

الفاضل الجليل والعالم التبيل السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الأغر 
دمت بالمز والكرامة.اما بعد ققد كثر المباحثة والمناظرة في حق وجه الرة فيطرفنا 
فبعض العلاء قالوا ليس بغرض ستر وجه الحرة لحديث عائشة رضى الثمعنها أخرجه 
أبوداود وابن عردوية والبيبقي ان اسماء بنت أبي بكر دخلت على البي صل الله 
عليه وس وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال « ياأسماءانالمرأة اذا بلغت الحيض 
لم يصلح إن يرى منها الأ هذا وهذا » وأشار الى وجهه وكنه و بعضهم قالوا ان 
سثر وجه الخرة فرض وان لم تستره تكون أثمة عند الله لقول عائشة رضي الله عنها 
احدى عينها خسبتلاندفاع الضرورة ة(كذا) أخذه القبستاني والزاهدي فالمأمول 
من سيادتكم ان ببين المق من الاقوال ارفم النزاع من يون الناس 

(ج) حديث عائثة لا تنهض به الحجة فانه عرسل وني اسناده من تك 
فيه والاصل في المسألة قوله تمالى (4؟ : “ولا يبدين زيتنهن الا ما ظبر منها) 
ققد روي عن ابن عبا س انه قال : الظاهر منها الكحل والخدان وني رواية عنه: 
.> اوه را ركسل الب وخضاب الكف واعلتم ٠‏ وعن سعيد ابن 
جبار والضحاك : الوجه والكف ٠‏ وعن عطاء : الكفان والوجه. وسئل الأوزاعي 
عن قوله تعالى « الا ماظهر منبا » ققال : الكفين والوجه ذر ذلك كله ابن 
جرير في تفسيره وذكر أقوال من قالوا انها الثياب وال أو الوجهوالثياب ثم قال : 
وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والسكفان يدخل 
في ذلك اذا كان كذلك الكحل واعلاتم والسوار واالحضاب ٠‏ وانما قلنا ذلك أولى 
الاقوال في ذلك الأول لاجلع الجميع على ان ع ىكل مصل ان يستر عورته في 
صلاته وان للمرأة ان 7 تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها ان تستر ما عدا 
ذلك من بدنها الا ماروي عن الني صبل الله عليه وسلم انه اباح لها أن تبديه من 


(الخارج/ام١١)‏ نساء السلف وكثف وجوهون /ااه 


ذراعبا الى قدر النصف ٠‏ فاذا كان ذلك من جميعهم إجاعاً كان معلوما بذلك ان 
لما ان تبدي من بدنما مالم يكن عورة كا ذلك لارجال لان هالم يكن عورة ففير 
حرام إظباره © واذا كان لا إظبار ذلك كان معلوما انه ثما استثتاه الله تعانى ذكره 
يقوله د الا ما ظبر منها » لان كل ذلك ظاهر منها ٠‏ وقوله « وليضر بن بخمرهن” 
على جيو بهن » يقول تعالمى ذكره وللقين رهن وهو جمع حار على جيوبهنلسترن 
بذلك شعورهن واعناقهن وقرطبن ٠‏ اه كلام ابن جرير 

والجيوب جمع جيب وهو فتحة القميص على الصدر وكاز نت المرأة تضم الخار 
على رأسها وتسدله الى الوراء فبظر عنقها وصدرها فأمرن بأزنتف ل طرفه على 
الميب ليساثر العنق والعمدر ٠‏ ول يمرن بوضعه على الوجه فاو لم يقل الا ماظبر 
منها لكان يصح ان يقال ان كشف الوجه باق على أصل الا باحةفكيف وقد 
امر بسترالجيب ول يأمر بستر الوجه! ٠‏ وناهيك حكاية ابنجرير الإإجماع على ذلك 
وهوما كان عليه النساء في عبد الساف فق دكن" بأتين المساجد و يفشين الاسواق 
و يسعفن المرجى في مواقعالقتال ويخطون على الرجال ويناقشن الاعراء والحسكام ٠‏ 
فعان ذلك وآمثاله مكشوفات وجوه ٠‏ ومن جال فيأرض الم لمين في الاقطار الختلفة 
رىان أ كثرهن يرجن مكشوفات الوجوه ولا سيره منهن الابعض نساء المدن 
وه عادة حككت بها غيرة الرجالعند ما دخل المسلمون في المضارة وانفسوا في 
الترف الذي يستازم الفسق والفجور ولذلك ترى أ كثر الثقباء علاو! وجوب سثر 
المرأة وجهبا عن الرجال يخوف الثتنة وابتدأ هذا البحث والللاف في القرن الثاني 

هل يمكن لمكابر ان يقول ان النساء كن كن يصلين مكشوفات الوجوه في مسجد 
الرسول ( ص ) في حياته ولا يراهن أحد 9 اذا كابر أحد نه وقال يحتمل از 
الرجال لم يكونوا يرون النساء في المسجد لانبن يصلين ورا هم و! يخش ان يقال 
لهانهم كانوا يرونهم قبل الصلاة اذ كن ينتظرن الجاعةمعهمو مدماعندالاتصراف 
كا هو مأثور مشبور - فبل يسفه نفسه ويقول ان الرجال لم يكونوا يرون وجوه 
النساء وأيديين يي فى أثناء أعمال المج من طواف وسعي ووقوف بعرفة وجولان في 
أرض الحرم ومعاوم لكل من يعرف احكام الحج في الاسلام أ نكف المأة 


2001 قوال اقوال التقباء في وجه المرأة (القام ام 


وجهبا في الارحرام واجب ومن النساء من تحرم الموج مر:. أول أشهره تكون 
كر من شبرين حرمة مكشوفة الوجه واليدين أنها كانت وحيْما حلت وي 
مع الرجال في جيم الاعمال 
ون نظر لى كلام قنهاء ٠‏ القرون الوسعلى الذين رجحوا تحريالنظرالى الوجه 
والكفين يبد انهم لم يأتوا عليه بدليل من الكتاب ولا من السنة ولا من ع ل أهل 
الصدر الاول وانما علاوه يخوف الفتنة وسد الذر يعةوقد قالوا بحردة النظر الى وحه 
الأمرد وعلاوه بتلاكة العلة ودن العجب ان امام “المرمين من الشافعية أغار ينع 
المسكام النساء من اعمروج في زمنه وظطن معنن المسامين 
قال اارعلى في شرح المنهاج عند تصحيح المآن حر مة النظر الى وحه المرأة 
وكفيها <تىعندالاءن من الثتنة : < والثاني لايحرم ونسبه الامام للجمهور والشيخان 
للا كثرين وقال في المعمات إنه الصواب ٠‏ وقال الباقيني الترحيح بقوة المدرك 
والفتوى على مافي المنباج وماتقله الامام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة 
لمن معارض لما حكاه القاذني عياض عن العلاء انه لا يجب على المرأة سر وجهها في 
طريقها وانما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للابة وحكاه المصنف عنه 
0 الح ما ذ كره ومنه انه يحرم النظر الى المرأة امتنقبة الي 
لايرى منها غير عينيها وتحاجرها والى العجو ز والمشوهة 
وفي حاشية المقنع من كنت المنابلة د لاييوز له النظر الىالاجنبية قصدأً وهو 
المذهب ٠‏ وقال القلضي بحرم النفار الى ما عدا الوجه والكفين لأ نه عورة ويباح 
له النظر اليعها مع الكراهة اذا أمن الثنة ونظر بغبر شبوة وهذا مذهب الشاففي: 
قال في الانصاف : وهذا الذي ليسم الناس غيره خصوصاً لاجيران والأقارب 
غير الحارم ااذبن نثأ ينم » ثم نظر في هذا بأن فيه عبرا لافساق وهو مخااف 
لمقاصد الشرع في إصلاح أمر الدن نيا والآخرة ٠‏ وبمثل هذا صرح الخنفية معأن 
الميع يروون دعنأئتهم ا نالوجه والكفين غير عورة وعن |بنعبا ستفسيرالاً ب ةبذاك 
أقولى مسألة اعاوف من الفتنة المارضة أو سد ذر يسّهالا د يصح ان نجسل ديلا 
لتغيير حك من احكام الدين عاد سل لاتير الابقا كأن 


يقال مثلا ان صلاة النساء مم الرجال فيالماجد حرام في الاسلام بناء علىها يقولون 
به من فساد اازمان» ومثله كشف امرأة وجيبا ٠‏ وما يصرح يان حك الاسلام هر 
كان الذي عليه الساف اتباعا للكتاب والسنة ولكن اذا عرض مانم من العمل 
به بناء على قاعدة درء المفاسد فاننا تتم عنه ما داءت المفسدة متوقعة 

لخاصل الجواب ان كشف امرأة لوجيبا هو الاصل الذي كان عليه الئاس 
واقره الاسلام بل أوحبه في الاإحرام وادعاء حرمته في أصل الدبنحناية على الدين 
وبحم فيه بالرأي أو الموى وإثبات للحرج والعسر فيه وقد نفاها الله عنه لآن 
أ كثر المسلات يشق علبهن ذلك مع الماحة الى العمل والسفر وان حمله من نساء 
الامصار من تعودنه أومن كفتهن الروة مزاولة الاعمال ٠‏ ودعوى خوف انفتة 
من كشنهن لوحوهن لا تسل على اطلاقها فائنا نغرف من نساء الفلاحين والبدو 
السافرات من نقطع بأنهن أبعد عن الريبة من نساء المدن المتتقبات » ولكن المرأة 
التي تمل ان في كشف وجهها مفسدة بحرم عليها كثنه بلا شك 

ف احترام المسلم لشماثر غهره الوطنية والدبنية » 
(س١او4١)‏ من ج ٠٠١‏ عصر 

جناب الاستاذ العالم الشيخ رشيد رضا الحترم 

حبذا لوتكرمتم بابداء معلوماتكم السديدة وازائكم المنيدة عن السؤالين 
الآنين وما ذلك الا حباً في الافادة والاستفادة ٠‏ 

١‏ هل يبوز لأحد المسلمين ان براعي شعائرالدولة التابع لها أم لا ؟ 
هل يتم على الرعايا امسليين في مثل هذه الاحوال ان يجاروا الشعب فيشمائرهم 
م وجرد المغايرة فق الاحتفالات الدينة عق هل يليق بهم أن هودوا بالاحترام 
اللازم اقيصر أوللحا كم اذا مر في الشوارع أو قابلوه في حله كا تفمل الرعية ابي 
على دين ملكا أو حا كبا - وهل ينشارك المسلدون فى اقامة الاحتفالات اليتقوم 


كا حديث عله اءني كانبياء بني اسرائيل (الخارج ام 11) 
بها الدولة ااتابمين لها كاحتفالها بعيد ملكبا أو بعيد وطني أو يجب جنب مثل هذا 
الاحترام وهذه الاحتفالات غير الماوك المسامين ٠‏ 

و ها ل يجوز لل احترام شعائر غيرة الدينية أم لا ؟ 

مثلا إذا أراد أحد المسامين دول اكنسة مسيحية 2 و ما شا كلها وطلب منه 
رفم عمامة أو بحاراة الشعب في عوا مده الدينية هل له ان يفعل هذا أم يتنم ٠‏ 

هذا ما أردنا الاستفيام عنه * ن عام خيير مثلم قنرجو الإجاية اما عموميافي 
بحلتك الزاهرة او خصوصيا انق والسلام 

) ح )اما الاحتفالات والشعائر الوطنية فياح للمسلم أن شارك فها مع أمل 
وطنه ما ل تثتما على حرمني الاسلام رب رك اسم اماك الذي يسوةالتخب 

وأا الشعامر الدينية ده ان بار غير يكبي ا ص 
متوجهون الى قبلتهم وان ! اقل 1 الاسلام ا المقام يرجع 
الى أعرين_أحدها الانيان ما هو ممنوع في الاسلامكتعظيم صور الانبياءوالصالمين 
أو طلب الخير او دقع الشر هنهم ٠ ٠‏ وثانهما العمل الديني الخاص بغير المسامين بحيث 
لو عملد الم لمده رائيه منهم هذا ما اتفق عليه الثقباء فيا نمم ولملنا نفصل القول في 
ذلك بعد 


ذ حديث علاء أمتي كا ثبياء ب بي اسرائيل »# 

(س١٠‏ ) من احمد افندي مد عطيوه بالقناطر الخيرية 

ارج 0 الاستاذ الحكم السيد رشيد رضا افادتي عن هذا الحديث 
2 0 أمتى كأنبياء بن ىأسرائيل » في أ يكتابمن الكتب الحديثية المعتبرة هوس 

في أي باب هو 0 :ولكر. ن الله الاجر ومني عاطراثناء والقكر 

0 هو حديثٌموضو وء جد وذهفي كنب الموضوغا توف ] ره اذاظ السيوطي 
في الدرر المتثرة وقل لاأمل له» والشيخ عبد الرحمن الدبيع في تميز الطيب هن 
اللييث وقال « قال الدميري والزركثي وابن حجر إنه لا أصل له > 


(امنارج /1م١1)‏ العمل بالاحاديث «السنة. نسخها إلقرآن ‏ اله 


باب المناظرة والمراسلي” 
0 
بحث العمل بالاحاديث القولية والاحاديث الفملية 4 


يقول حضرة الدكتور اما السنة القولية ( الاحاديث ) فبعضها نسخ بالقرآن 
و بعضها الآ حر نسخ بالاحاديث الأخرى ٠‏ وحن تقول ما الدليل الذي قام لدى 
حضرة الدكتور فى التفرقة بين السنة القولية والسنة الفعلية ؟ولم لايكون النسخ فى 
النعلية ؟ وما الدليل على ذلك ؟ الييس من المقرر والمسلم ان اصل كل نشريم انما 
هو القول؟ وهل يعرف الواجب والمرام والسئة والمكروه الى غير ذلكالا بالقول9؟ 
لم يكن من المعلوم ان الافعال تنطرقها احمالا تكثيرة اذا لم يقارمه! البيان بالقول 
وقد تبقى مجملة لا يتعين المراد منها الا به 9 

يقول حضرة الذكتور « فبعضها نسخ بالقران »> ويقال عليه ان نسخ السنة 
بالقرآن »> قد قال الامام الشافي انه لايكون حي حكى بعض الشافعية عنهانه قال 
حيث وقع نسخ السنة بالقرا فعه سنة عاضدة له 

وحضرة الدكتور لم يذكر ذلك عنه بل نقل بعض قوله وثرك البعض ودونك 
قول الامام في الرسالةدلاينسخ كتاب اله الا كتابه# ثم قال#وهكذا حير 
الله ( ص ) لا ينسخها الا سنته » فان جاز الاستدلال بقول الامام هناك جاز هنا 
والا فلا في الموضعين 

وقوله « و بعضها الآخر نسخ بالاحاديث الاخرى » يقال عليه فهذالاخرى 
الناسخة هل هي معلومة ام لاوهل هذه هي المدونة عند اهل الحديث أم هي 
ا ادراك بها فانك قد قررت انك لاتقبل النسخ 
الاان يجد الله او رسوله قال هذا ناسخ وهذا منسوخ وينقل الينا ذلك بالتوائر 
فبلا انصفت مناظريك ؟ ل 

(الثارج7) (6) 2 (الجلدالماديعثر) 


5 العمل بالاحاديث.دعوىاحتياجالقران الى السنة ( الخارج 7م 11) 


وقوله < وعندنا انه لم ببق منها شي' يجب العمل به غير موجود في القرآن » 
الجواب عليه هنا ان يقال ان هذه يحرد دعوى لا يستطيع حضرته ان يقم البينة 
علبها هو ولاغيره ذان في السئن من الاحكام والآ داب أضعاف ماني القرآن وي 
مضل الله تعالى لا مخالف مقاصد القرآن وه مطابقة للعقل ولا يمكن ان يستغني 
عنها البشر واولا خوف الاطالة لاننا يحجمل منبا و يينا مالها وما عليبا ومقدار الماجة 
اليها فليتتيم ذلك حضرته 

بل تقول ولا يبعد ان القرآن ممتاج الى السنه ١‏ كثر من احتياج السنة اليه - 
يوضحه ان القرآن الكريم ذواوجه والسنة مبيئة للمراد منه ثارة وشارحة ومفسرة 
أخرى ٠‏ اوتأني بأحكام زائدة على مافيه يشرعها الله على لسان رسوله (ص) لشدة 
حاجة البشر اليها اظهارا لكرامة رسوله ( ص ) عليه وليتعودوا طاعته وأتباعه كا أمر 
بذلك في كتابه ولئلا جرم الثبهات الى رد يانه للكتاب الكريم٠‏ وبسط ذلك 
محل آخر 

يقول حضرته < لانها لم تكن الا شر بعة وقنية تمبيدية لشريعة القرآن الثابتة 
الباقية » واقول هذه دعوى وتعليل للا شاء بما شاء وكل احد يمكنه ان يدعي فابن 
الدليل/ اما قوله تمليلا لذلك مبيت الصحابة عن كتابتها فيقال عليه ان مسئلة 
النهي عن الكتابة والترخيص فيها حي مسئلة لاتدل على نسخ السئن النبوية باحد 
الدلالات مطققاً والقاريء يرىان حضرة الدكتور قد ملا الكون صياحاً بالانكار 
على العمل بالظن فالنا ثراه قد انسل هنا الى هدم ما كان اسسسه ثم يعمد الى هدم 
القصور اليقيئية فيرد جميع السئن ويلفي طاعة الرسول ( ص ) التي أعر الله بها في 
غير موضع من كتابه والاحاديث المنوائرة لنظا وممنى في وجوب اتباعه واتباع 
سنته ٠‏ و برد اجماع الصحابة بل جميم الامة ؟ ماله يرد ذلك كله بالخرص والتخمين 
الذي لا يبلغ الى اضعف حراتب الظن بل لا يصح الف يعتبره معتبر ؟ فليشير 
حذمرته عناقضته لنقسه بنفسه 

إ نأمرالنهي عن الكتايقم يتقل الينامتواترا بل قداختلففىرفعه الى المحصوم (ص) 
وفى نسخهوقد عارضه ماهو اقوى منه ولم ينص فيه على أن المراد منه ان السئن موقت 


(الخارج /ام )1١‏ سبب النعي عن كتابة المديث 2 "لاه 


شرعها اوانها منسوخة بعد مدة كذا من الزمن ولا انه نهى عنهالأجل ان تندثر 
السئن بطول الزمن ١‏ ان احدهذهالامور الي ذكرناها تمنع الاستدلالعلىما قصده 
حضرة الدكتور فكيف يصح ان يكون ما هذا حاله معارضا لميع الآ يات القراية 
والاحاديث النبوية واجماع الصحابة بل وسائر الملمين ! فطاعة الرسول ووجوب 
اتباع سئنه معاوم بالضرورة من دين الاسلام - لاسما اذا كان حديث النهيعن 
الكتابة معالا بعلة منصوصة عن روايه وهو خوف الالتباس بالمصحف ٠‏ وكل من 
روي عنه من الصحايةالنهي او الامتتاع عن )كتابة الحديث فبو دائر على هذه العلة 
كا صرحو بذلك.ومنهم منخاف ان يقع فى الوعيد على الكذا يون ومنهم من نعهى 
ع نكتابة رأيه فاشنبه ذلك على الناظر بن فظنوا انه نهىعن كتابة السنة النبوية وليس 
الأمر كذلك -- فالقول بان بهم عن كتاب الم اوالمديث فص ف النعيع نكتابة 
السئن النبوية هو قول باالخرص 

ثم هل يجو زان لا يجو زالعمل بالظن ان بأخذ اقوالم في أمر قد صرحوأ يسبيه 
ان يثركه ويهمله نم حمل قولهم على غير ما ارادوه بل على ما نهوا عنه وهوثرك اتباع 
السنة واعتقاد وجوب اتباعهاثم تقول المق ان الامور الممللة يدور حكبا مع علبا 
وحيث زالت العلة زال المكم وهوها خوف الالنباس بالمصحف ققد وقم الاجماع 
على جواز بل استحباب كتابة الحديث وقال بعضهم بالوجوب وهو الاق. هذا كله 
اذاسانا ان حديث النهي مرفوع وانه غير منسوخ «ومن اطلععل القاعدة الاصولية 
من أنه اذا وقسع التعارض يان ديلين احدها مائع والآآخر مرخص مثلا عرف ان 
الاججاع على كتابة السان غير معارض لص - لأ نه بعد تساقطالدايلين المتمارضين 
اعنى حديث النهيعن الكتابة واجاديث الامر والترخيص فيها تبتىالبراءة الاصلية 
والاجماع ان لم تقل هو حجة فهو مويد ايا 

ونكن نسأل حضرة الدكتور هل حك حديث النعي عام وباق ام لا 9 فان 
قلت بالاخبر ققد واققتنا وحينئذ لا يصصح لك الإولزام به ٠‏ وان قلت بالاول لزمك ” 
ان تمنع عن كتابة جميع العلوم المستنبطة من القرآن بل اولى من ذلك كله ان تمنع 
عن كتابة سائر العلوم 


الك الفرق بينالقرآن والحديث 2 (الخارج لام )1١‏ 

ان كان الاختلافني كتابة السنة قادحا في العمل ببامسوغا لاقتراح ان علة 
ذلك وسببهكونها شر يعة موقتة ‏ فان الاختلاف قد وق فيجديع القرانوكتاته 
واول من خالف في ذلك الكليفة الاول ثم رجم الى قول عمر ( رض ) فلى يسوغ 
ان يقال ان الصدّيق رضي الله عنه لم يخالف في ذلك الا لان شريعة القرآزف 
موقنة : لا لا في الامرين فارت قيل ان الصديق قد رجع ووقع الاجماع 
على ذلك ٠‏ قلنا وكذلك جمع السنة وكتابتها قد وقع الاجماع عليه ٠‏ والاروق 2 
سأل الصحابة رأهم في جع السئن اشاروا عايه يجمعها ولكنه خالفهم للسبب الذي 
ذكرناه كا صرح بذلك هو اذ ليحن له الوقت المماسب الذي يزول فيه خوف 
الالتياس وما كان هو اذ ذاك صاحب الامرلم يستطع من أشار عليه منهم ان يفمل 
غير ماامضاه اللخلينة 

ومن تفكر في اهل زماننا بل منذ ازمان قديمة رأى صحة هذا التعليل 
المنصوص دراية كا هو صحيح رواية فانلك نجد مصداق ذلك فيا ثراه من ١‏ كاب 
الناس وانهماكهم على كتب شحنت باراءمشايخهم واسلافهم حى جعاوها كالمصاحف 
بل قدهوها على المصحف وعلى السنة النبوية على صاحبها الف صلاة وحية 

أما قوله « ول يماما التي ( ص ) ولا أصحابه العناية الني عومل بها القرآن 
لنزول من بين المسلمين وتندثر » فأقول أي المعاملات يريد حضرة الدكتورء فان 
كان يريد ان الفرآن يتاز بانه كلام الله لفظاً وممنى وانه معجز متحدى به وانه 
متعبد بتلاوته وانه كلام الخالقغيرخاوق وبحوذلك فهذاصحيحوستن الرسول (ص) 
لا يكن ان تعامل بهذه المعاملة كليا ‏ فكا ان الله جلا وعلا هو الرب والاله 
المعبود وتمد ( ص ) عبده ورسوله وداع اليه بإذنه فلا يامل بما يعاملى به الاِلهتما 
يخص الالوهية والر بو بية فكذلك كلامه (ص ) لا يعامل با يعامل به القران من 
كل الوجوه كا تقدم وان اراد ان التبي ( ص ) لم يعامل سئته بجا يعامل به القرآن 
من حيثية التشريع كأن يأر الامة بمالا يجب الأثمار به ويتهاهم عنا لايجب ان 
ينهوا عنه أو أنه يعتقد ذلك او اناصحابهيرون عدم وجوب اتباعه فى جميع اقواله 


وافعاله وفما شرع الله عن الدين على لأنه فإرادةهذا منه رص )أو منهمهو أحل 


(النارجلام١١)‏ أمر الله بطاعة رسوله اه 


ال حال وحضرة الدكتور مجله ان يعني ذلك فن زيم ان مد (ص )اوجيما لبس 
يواجب وحرم ما ليسيحرام على الامة وانه يإذلك ويعتقدهاو اناصحابه يعتقدون 
ذلك او امهم لم يأتمروا به الا لخطرزه فوق كا خا واقتراؤه فوق كل افتراء ومع 
ذلك كله مر قار سق أل ترد يسا الافاميل بق رراحية 

قول القائلان ما اوجبه او حرمه النبي ( ص ) انما هو مقيد بوقت حياته ‏ 
هل يصح ويثبت بدعوى عدم الكتابة أو دعوىالنعي عنما أو انها متكت بمدونة 
مرتبة ؟ قد قد منا ان عدم الكتابة مطقا ل يرد فيها الا حديث واحد قد اختاف 
في رفعه وسبب الاهي منصوص كاقد مناه مم معارضته لا هو 'صح منه 

قبل يصح ان يكون ذلك الحديث لذ كور ناسخا نلا" بات الكثيرة القرانية 
المصرحة بوجوب وازوم طاعة الرسول ( ص ) واتباعه ‏ ان طاعة الله لا بنازع 
احد في وجوبها في وقته ( ص ) و بعد وفاته وانبا أي طاعة الله واجبة علينا كا هي 
واجبة على اول الامة ١‏ 

لكنا 'رى القران مصرحا بان طاعة الله مشروطة بطعة الرسول ( ص) 
وهل طاعة الرسول (ص) الا الا مار بامره والالنباء لمبيه والا لم تكن له طاعة وقد 
عرفت ثروتباودلالقرآنعليها نصا كا بأني وه لانكون الا في سننه القواية كا قال 
تعالىد وارسلناك لاناس رسولا وكفى الله شبيدا © من بطع الرسول ققد اطاع الله 
ومن تولى فاأرسلناكعليهم حفيظا» اما الاتباع واتأمي فيكون في النعليةالعمليةوالقواية 

مها يمكن لاحد ان يعبر عن وجوب اتباع احد وملاعته لا يمكنه إن يعبر عن 
ذلك با كثر واوضح ما عبر الله به في وجوب اناع رسوله عمد ( ص ) فا نكان 
ذلاك قابلا التشكيك ازم ان لايوجد في العالم خير يوق به و بدلاته 

ان الله جل شأنه ل يأمر بطاعته في القرآن الا وأ 
بل قد يرد الاحر ملاعة الرسول رس ) وتعليا شرع امه ول يفرد طاعته عن 
طاعة اارسول ( ص ) ثم هو تارة يأمر باتباعه وتأرة ,أ يأمر بالتحا؟ اليه ويجمل ذلك 
ا اط الاءان وكذاك تلم ذلك له وعدم وجدان اجرج وتارة بم 


عر باع رسوله ( ص ) »مه 
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كد ي به وتأرة شول 9 116 25 ّ 1" رسول غذوه وهأ انب كع فاتبوا » ونا 


0 أمر الله بطاءة رسوله (الخارج0ام١.)‏ 


عاذ وام عنه المومن وتارة يقسب التحلبل والتحريم اليه( ( ص )م نراه 
ينبه في محل آخر بانه لا ينطق عن الموى ان هو الا وح ايوج لآ ثآرة بأمره 
أن ن يحم وان لايح الا ما اراه الله وتارة يقول له د قل ان كثم نحبون الله 
اتبعني بيك لله » لمعل اتباع الول ( ص ) مقدما على الهم حبة له با 
حبة الله لم وهذا لا يمكن ان بخص بقومدون قوم وزماندون زمان ‏ وتارة بنهى 
عن القدم يبن يديه بقول أو فعل وتارة ينهى عن النولي عنه وعن اعره ب وثارة 
ينعى عن غنالفة امره وتارة ينهي عن النسوية بين دعائه ودعاء غيره وقد ة رانه 
الداعي الى الله حى ١‏ نهم كانوا برون اجابة غير مبطلة لاصلاة وثارة وتارة يحذر عن 
عن لم أمزه «فليحترالذين يخا لتونعن أمره» الآ . بة - وتارةينهى أن يجعاوالا نفسهم 
ارين أنيم مع أمره # وتارة ينهي عن مشاقته وإن من شاقه ققد شاق الله 
وتأرة يجعل من صفات الامسان بالّه الميادرة الى طاعة الرسول ( ص ) الى غيرذلك 
من اساليب التعبير والتئن فيه لايضاح وجوب اتباع الرسول ( ص ) فان القران 
ملآن من أوله الى آخره بذك حتى القصص فامها انماسيقت للاعتبار وليطاع الله 
ويطاعرسوله (ص ) وينيع وليؤْمنالناس الله ورسوله (ص) 

قل يعم ان يعدم هذا كه بخيمة حديث الي سيد (ول) خل لايديا 
قدمناه ؟ ام هل يسوخ ان يقال ان الصحابة ( رض) خالفوا ذلك كله وانهم 
يعتنوا بسئته اذا رأنا احدهم 'حتاط في الرواية او حكم بخلاف السنة بقرائما لم 
شلغه ولو بلغته لرجم المبا كا قد شوهد عنهم الرجوع ليها في جميع أحواطم وهل 
يصح اعتبار قول من الف ما ذ كرناه كائنا من كان مالم ,يكن عن الله أوعير: 
0 

ذكيف يضح قرل الدكت كتور ان النبي ( ص ) وأصحابه ل يعاملوا السانالنبوية 
يغير ماعاملوايه القران الا تتدثر وتزولمن يبن المسلين بع ماعرفت م#' قدمناه 
عن القران ٠‏ ول لم يصرح لله ولا رسوله ( ص ) ولا أصحابه (ر ) ءا صرح 
به حضرة الدكتور ؟ 

ان من تنيع أقوال الني ( ص ) ووصاياه ومواعظه وخطبه يجدها .واققة لما 


._(الارجكام )020 مواقظة الحديث لقرآن إالاة 
دل | نرآن عليه ومناقضة لا زعمه حضرة الدكتور « اني 0 به ان 
تضاو كتاب الله وستيٍ > والأحاديث متواترة في أ أمره ( ص ) ان يبلغ عله وقي 
وجود. اتباع سننه أيضاً توائرا معنويا ٠‏ أما أقوال الصحابة (إرض)ييانباعالكتاب 
والس:: فأ كثر هن ان تستقصى بل ذلك اجاع عنهم وعن سائر المسلبين # وكل 
ماخااف السكتاب والسنة فئما هو عند الصحابة ( رض ) من الرأي المذموم وهو 
الفان المشئوم الذي حذر الله عنه في صكتابه خمله حضرة الدكتور على الرواية 
والمروي بلا بينة بل بناء على اصطلاح المصطلحين ٠‏ على ان كلم نسوى الرسول 
( ص ) غير معصوم من اللخطأ والسهو 

هذا ولا حيط بسنته ( ص) الا جوع الأمة وماعند الأمة من ذلك قد 
دون وها هو بين أيدينا فرلموا بنا الى اقتفائه واتباعه ( ص) الذي لا حياة ولا 
مجاة لنا الا به « ولا تنازعوا فنفشلوا وتذهب ريم ه فليحذر الذين يخالفون عن 
قر > اله , به « ومن يلم الله ورسوله ويخثى الله ورتقه فأواك م النائزون < 
نسأل الله نا ولاخينا الدكتور الهداية والتوفيق لصراط الذين أنم علييم 32 
النبيين والصديةين والصالمين وان يوفق + من أراد له المداية انه سميع بحيب وآخر 
دعوانا ان اد لله رب العالمين وصلى دوسي على رسوله الامين وله وأصحايه 
الطييين ومتبعيهم بإإحسان الى يوم الدين آمين 

اأكتبه بيده وقاله بغمه 
المقير صالم بن علي اليافبي عنا الله عنه 

( المنار) اذا اراد التكتورمحد توفيق افندي صدقي أن برد على هذهالرسالة 

المرجو منه ان بين مايراه متتقدا منبا بالاختصار ولا يطيل في اصل الموضوعوان 


يس بغيره المتقد عنده تسلما صربحا 


لاه مسجم الأدباء لإقوت, (الخارج/ام١١)‏ 


م٠‏ أرشاد الاريبءالى منرفة,الادب « 


المعروف بمسجم الادياء # أو طبقات الادياء 

مرئللهذا الكتابهوا بو عبد الثهياقوت البو يالمولد اليغداديالدارالرومي 
الجن سصاح بكتاب مجم أ لدان المشبور. كانغلام اًأناجرموي عله ليكونعونالهفي 
حجارته ثم أعتقه وتركه مدةثم استعمله في نجارة سفره بها فلا عاد كان مولاه قد توفي 
فاعط ىأولادهوزورجته شين ما كان بيده ذأرضاه وانجر بالباقيوجعل بع ضتجارته كتياً 
فكانت عونا له على ما تصبو اليه نفسه من الم لا سما التاريخ والادب ٠‏ فألف 
مؤلفات كثيرة في ذلك أشبرها معجم البلدان ومعجم الادباء الذي ذكر ابن 
خلكان ان اسمه ( إرشاد الالباء » الى معرفة الادباء ) ولكننا أهدينا منذ 
أشبر الجلد الاول منه مطبوعا طيما متقنا على ورق جيد واذا باسمه الذي كتب 
عليه (إرشاد الاريب ٠‏ الى معرفة الاديب ) وكان بعض النسيخ كنتب عليها هذا 
الاسم و بعضها كتب عليها ذلك 

موضوع هذا المعجم تراج من كانوا يعرفون بالادباء فيتلك العصور قال 
المؤاف في فاته (صه ) « وجمعت في هذا الكتاب ما وقع إلييّ من أخبار 
النحويين والاغويين والنسابين والقراء المشهورين والاخباريين » والمؤرخين 
والوراقين المعروقين » والكتاب المشبورين»وأضحاب الرسائل المدونة » وأرباب 
الخطوط المنسوبة والمعيئة » وكل من عنف في الادب تصنيفا » أو جع في فنه 
لأليناء مع إبثار الاختصار والاإعجان » في نهباية الإيتباز» ولم آل جهدا في 
اثبات الوفيات» وتين المواليد والاوقات » وذكر تصانيقهم ومستحسن أخباره» 
والاخبار أنساهم وثني' من اشهارهم » » اعم فالكتاب من اعسن دواوين التاريخ 
والادب وقد كان كنزا عخذيا فاظبرته مة اوريية ٠‏ ذلك ان رجلا من التاشين 


(لخارج/اماا ) الردعلى من أخلد الى الأرض 22 هلاه 

في البلاد الانكليز بي اسمه الياس جب كان مغرما بدرس العاوم والتوارعخ العربية 
والتركية والفارسية ثم مات في اعلامسة والار بين هن سنه فوقنت أمه مالا عظها 
على احياء الكتب الشرقية التي كان مشتغلا ببا يصرف ريعه في ذلك وعهدت 
بالعمل الى نة من الرجال القادر ينعليهوقدشرعت اابجنة بطبع هذا الكتاب بعدماعني 
الدكتور مرجليوث العالم المستشرق الشبير بتصحيحه وقد هدتنا البزء الاول منه 
فاذا فيه بعد الفائحة فصلان فيعل الادب ب وعط الاخبار يتلوه باب الهمزة وهو يتدي" 
باسم آدم بن احمد المرجي ويفتعي باس احمد بن علي بن المعمر وصنحاته تزيد على 
أريع مثة منبا ترجة اببي العلاء الممري في + منعة قشكر ايع الالإن في احياء 
هذا الكتابوأمثاله فضلهم وتخص بالذكر المصحح ونرجو ان يعنى طابعو الكتب 
في مصر ولو بعض هذه المناية في التصحيح والاتقان 


ل( الرد على من اخلد الى الارض » وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ) 
أبنيث قواغد الاسلام وأقيمت أركانه على أساس الل حت ىكان من الجمم عليه عند 
علائه ان جهل المكلف يا يجب عليه من أصوله وفروعه لبس بعذر في الدنيا ولا 
في الآخرة فاثقاني الشرعي لارك عقو به اذا ارتكفك ب موجببها جاهلا كا 
ارث الله الى لا يعذدره و في الآخرة اذا اقرف الفواحش والمنكرات جاهلا 
تحريما ٠‏ قالوا الا اذا تل نايس عل رانرب عد لان . و 
ما كان بالدليل فالعالم لاكون الامجتبدا ولذلكاجممواعلى ان المقلد لايسمي حالاكا 
صرح به ابن القيم في أعلام الموقعين وقد بتي الفقاء الى القرون الوسلى بطلفون 
لفل اهام ويريهون به اللْجنهد كا ترى في كلامهم عن القاضي والمتي ولكن وجد 
في هذه القرون من الموالنين الجاهلين من ادعى أن الاجنهاد طوثي زمنه وأ العم 
إلاسلام أي بالكتاب والسنة صارمتعذرا وانالواجب على تيع نيع المسليين هوالاخذ 
يما كتفي المصمنفات التقبية لأا لبون لأسا ذاه البرة قم امداضون نْ 

عن العلل بردون هذه الدعوى و ينون وجوه بطلاها حي افردوا ذلك باتأيف 
(الارج؛) (9) ١‏ (الجلد المادي عثمر) 


32 اليسطيع ‏ للجين) 

من هوئلاء الحافظ الشبير جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ققد وضع فيها 
كتابا سياه « الرد على من أخلد الى الارض » وجهل ان الاجّهاد في كل عصر 
فرض » وقد اورد فيه التقول الكثيرة عن ١‏ كابر علماء المذاهب الار بمة لأرنف 
كلامهم يقنع المقلدين الممكرين مالا يقنمهم الدليل المؤئيد ينصوص الكتاب العزيز 
وماجرت به السنة السنية ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب طبعا حسنا في المطبعة التعابية 
بالجزائر وهو يطلب من صاحبها ا حمداقندي بن مراد التركي وأخيه فنشكرطيا احياء 
هذا السكتاب النافم ونحث القراء على الاقبال عليه 


« لال سطيح » 

طعع اليزءالاول من هذاالكتاب الذى شرع فيتألينه حافظ افندي ا براهيم وجعله في 
أثتقاد الا خلاق والعادات» ووصف حال الاجماع في مصر > وجعله حوارا مع سطييح 
السكاهن الماعلي » ذلك الكتاب الصغير الكيير الذي تبارى في تقر يله عالم 
الكتابة والتحر برءفسالت انبار اللرائد بمداداياتهءوجرت اقلام الكتاب في فك 
حسناته » وليجت ألسنة النصحاء بوصف ماني مبانيه من المثانة والاإحكام » وما 
أودعه اساو به من الرقة والانسجام » وتغافلت افكار المكاء في التأملبا انطوى 
عليه من الحم والعظات » وما بينه من الامثال والمثلات “وتلطف الناقدون في 
الايجاء الى مافيهما لم يخل من مثله كلام الناس + كالتفاوت بين بعض ال او عصيان 
قوانين القياس » فلو ممما كتب في تقر يفا كتاب الي سطيح » من الثناءوالمدح » 
لكان ممه كاي هجر البلال » مع ليالي الوصال ‏ على ان ليإلي التقرريض © هي 
من ليالي الوصال الييض م الى بين جهبور من الادباء المنشئين » و بن 

محبويهم حاقظ افتدي إبرا 
اخذ اولك 00 مسالك ' ول على من يحاول بعدمم وصف الكتاب 
او نقده فاعلى المنار الا ان يجمل الوفاء بذمة حافظ عرض ثوء ؛ من حك كتابه على 
قارئيه » لعلهم يبتدون الى فضله بكوا كب لاليهء فن ذلك قول سطيح في الحث 


( امارج لام  )1١‏ احياءجال الدبن وحمدغيدهلغة ولاه 
على العناية باللفة العربية ونصر دولما وذ كر إمامي المصلحين : حكيم الاسلام » 
والاستاذ الامام ( ص *5) 

دا ضرع لو نساندتمججيداوائم لا تتجازون زمن القمر عدا » فرفتم من شأن 
هذه الدولة » وح ركم من اللامدين » وهززتم من المامدين > فاني أرا ين 
متفصح على أخيه “ومتذب ل على قرينة »وليس هذا صنم من يريد مأثر يدون ن6 نحاوا ن 
رد هذه الدولة الى شبابها > بعد ان خلا من سنا » ولول 0 بذلك الاففاني 
تقضت نحبما ولقيت ربها > قبل ان متما بم وتعم بها » أدركها الافناني ولم ريق 
فبها الا الذماء » فنفخ فيها نفخة حركت من نفسبأ » وشدت من عزمبا» ادركا 
وهي شمطاء انض نباياض الثيبفيسواداثباب؛نابت رتل ان تشيب 

٠‏ هته »يشتوق الملاج حت 2 اسنقامت 1 داتلننا 03 وقد كان انام في ذلك 

العبد يدينون باللفظ ويكفرونبالحنى» فا زال بهم حتى | بصروا نورالهدى» وخرجوا 
يفضله من ظامات القرون الوسلى»وقامٍ بعده فر معن تأدبوا عنه فُكانوا كالسيوف 
فرجت للرماج ضيقالمسالك فاتفسح للمتأد بين لجال وجال كل جولته » وثلبه الوجدان 
وتبقظ الشعور وتحرك التكر حتى أفضى الىحركة النفس » وظهر أثر جال الدين في 
النفوس العالية»وأصبحت تنتد ركلامه الاسماع الواعية “فكان من ذلك ان انطوى 
أجل التقليد» وأن بعثالله على يديه ميت اللغة واحيارفات الانشاء» وغادررحمة الله 
عليه مص رو يضم لنا كتابا تأخذ عنه » أو مؤلفاً تدرف مله ولكنه ثرك لنا رءوسا 
تالف “وأفكارا تصنف“وكأنه لحن بذلكحين أحس اموت فكان يقولوهو 
يجود بنفسه: خرجنامها ولم ندع لنا أرا ظاهرا ين السطوركولكتنا لم نقادرها حتى 
تقشناذلك الاثر على صفحات لديو فان لم تروا عنا في بطون الكتب فقدورتم 

خرج منالدنا 3 خرج سقرا قراط م يناد كلاها مكلنا 1 دع ع مصنناء وله 
مد عبده ما عرف رجل الافنان» ولولا أفلاطون ماذكر رأس فلاسفة اليونان 

ولا سكنت أنناس الافناني بمدأنتجددت بذ كر الانفاس ع خلفه حك اشرق 


؟"اه 2" الاستاذ الامام وتعالهه وتلامينه ‏ ( الخارج /1م١١)‏ 


فيدولته» وطن نفسه على المي فيطر يقته > فأسمع الناس في التق واسمعوهة واخافوة 
فيذات الاله وخافوه» وليزلهم حي غلب حقهعل باطلهم ُمفى لسبيله رمه الله 

فتفتقت الاذهان» ونطلعتالعقول الى البحث» وبرزت اللغة من خبائها » جر 
مطارف دابيا » وأطل عل الادب تنمأ[ من مناره مشرفا على التفوس 
فأرسل نوره الى الفمائر » ونفذت أشعته شعته الى السرائر» فنهى نحت نظره الشعور كا 
ني النيات جادته الشمس بالنظر » أوكدته أشعة اثقمر » ذلطف م نكثافة النفوس» 
وهذب هن مرارة الارواح » حتىشقّت الاولى وعذبت الثانية وبدأ دور هذهاحياة 
الجديدة مضل الأدب وعلمه »> أمه المراد منه هنا 

3 ذكر سطيح وحاوره الاستاذ الامام وتلاميذه في مقام ما يرجى »ك_ 1 
الاصلاح قال (ص )١44‏ 

« قال ( اي سطبح ) وابن مكانك من العل » واين منك منزلة الل » ؟ قال 

عي 3 ايد 0 2 الاستاذ الامام ( طيب 7 اه 4 - 
حرم ققد سمعئاأ قر فريقان فريق قد اختصه سياسته »© وفرريق قد - 
بعلمه » وقد أثى عليهيا العبيد »وتنا هي بالسألم السعيد » قل -_لاعزلي عاتقول٠‏ 
وقد كنت ألصق الثم الام أغثى 7 ؛ وأرد رما راسطغارة ١‏ قاع سيمعثة 
١‏ ويتقل , 3 ين مناطق الايام “ومنازل الاحلام ؟» ؛ولسمو أنفسنا الى مرا اباترين 
بأسرار الللائق » وحكة الخالق » وكان رجا ساقه الحديث الى ذكر أحوال هذا 
امجتمع البشري فأفاض فيش سوأون الاجماع وحاج العمران 6 ووقف بنا عل أسران 
الخياة و بزل ذاك همه رحمه الله يلي في الازهر دروء س التضير وفي داره دروس 
الحسكة حتى مضى لسبيله؛ فانكانوا يسمون تلاميذه أحزايا»ويقسمون تمالهه أبواياه 
فتلاميذه حزب العم والعرفان » وثمالهه سياسة التقدم والعمران» على انه كان من 
اشد الناس تعرما بالسياسة واهلها » حتى اعلن براءته من الالتصاق يها » َال عنها في 
كاب الاسلام والنصرانية ماقال 


(النارجلام1ا) الاستاذ الامام وثماليه وتلاميذه جام 

لكنه كان يحتك بها مأدعت الى ذلك الحاجة ويرصدحركاتمها رصدا » ويصد 
خاراتها صدا » خشية أن تنطع على الم سبيله أوانتقفغعارة فيطريق النضيلة ‏ 
ولولا ذلك تقطعت عليه سلك أمائيه» وحالت يبنه ويبن ما كان يبتغيه »فك تلططف 
في | بنزاز قواها » وتحامى جيده طريق أذاها » حتى اذاظفر بطلبته » وفاز برغبته ‏ 
واستمد منها ما شاء » نحت حجاية الافناء ؛ عطف على الملل بذلك الامدأد“وردعليه 
ماسابت يد الاستبداد ولعله اوه العميد» بيقظة حزب جديدء ليردعاديته» ويد 
عليه سياسته )في مصادرة الملركومسارعة الخ » أما ترى بر بكأثر ذلك فيالمدارس» 
وما عبت به بد ذلك السائس * ولولا ان الاما م ماهم حبل الوداد » وجاذيهم 
فضل النصح والارشاد ء لاصابه ما أصاب حكيم الافنان » وقضي على هذه الامة 
بالمرمان » فتقد كان يغدو على الوكالة ويروح عنبا ليدفع عنا شمرة القوم » و يصلح 
ماتنسده اهل الدساس » قم زحزح عنا حادث ودفع كارا » ولو كانحيا.يوم دار 
الذاك نا بالنحوس في دنشواي» لرأيت غير الذي رأيت من ذلك القصاص »* ولا 
ارتفع صوت العميد » بذلك التهديد والوعيد» ولا نزع الى كتابة ذلك التقرير» 
الذي حاء ‏ بلغ ماتملي الضغينةعلى الموتور» فكان فيه كثير جموح البراع » ضعيف 
ضعيف حانب الاقناع» كانه يكتب مقالة خبالية » الى مجلة سياسية » وقف فيها وقفة 
المدافع عن نفسه 

لمق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الاعلى فارتدت طائفة منجناةالعرب 
وكادوايفتنون الناس لولا حكة الصديق يعزمة الفاروق فا غضت الردة من شرف 
البوة»ولاثالت منعصمة الرسالة “ولبث الاسلام اسلاما . ومات الاستاذ الامام 
قصبأ بمض حزبه كا يدعون » واستغف الله لم مما يقولون » فا غض ذلك من 
كرامةحكيم الاسلام 05 ولامس من سيرة ذلك الامام 0 

أراد عض عر يليه أن بيغتي غناءه وان يغعل شرواه في التوفيق بين صوال 
القوموصوالنا» فرمى بنفسه في احضانهم»وليست له مكانة الامام من ففوسهم > ولا 
منزلته في قلو بهم »ققصر ولابدع »وأخنقولا عجب؛ فان الفراغالذي تركه الامام 
لا بشغله الالوف من اولئك الذين يرفمون العقيرة بالصباح * وينمون عليه مذهيه 


5 المدرسة اللامعة والتعام الناقص والتعليم العام ( امخارج لام 6 


في الاصلاح » ولا ظبر ذلك المريد بمظبر الاتصال بالقوم أنكر الناس ماه ذلك 
فطارت حوله الشبهات ء وانبسطت فيه الالسن وأخذته سهام الاقلام» عل 'نه وان 
اخحطأه التوفرق فيعملد فا خطأه حسن القصد ولاجازتهسلامةالطوية»فوجد بعض لراثين 
السبيل الى ' شويه سمعة الامام بعد موته » و بالغوا في ذم حز يه » وزادهم ضغنا ان 
قرأوا فى #_بر العميد ماقرأوا وظنوا ان هناك حز يا يعمل؛ولو اراد الله خيرا لهذه 
الامة لسخر لها من تلاميذ الامام من يقوم بالدعوة الى النآ'م ذلك المزب الذي 
أودع فيه الامام من أسرار حكته ما "كشف لم عن حقيقة المصير الذي أصبحنا 
نساق اليه سوقاً أعجنا عن النظر فى أمورنا فأمسينا أتباعا لكل ناعق 

قال صاحي وقد هاله ماسمعه أ كان يكون بين ظبرانيكم أمثال أولئك الامناء 
على تعاليم ذلك الحكيم ولا تتعقون باذيالم »على اني لا أرى فيكالا ناعيا علييم 
مشهرا بهم» فان كنت لم تكذ بن القول» شنلاميذ الامام حقيقون باللوم“لانهم يعلمون ” 
المق ولا يدعون اليه ٠‏ عاموا ان لاحياة لهذه الامة بغبر اخامعة فا لملا يواصلون 
قرع انوف الاغنياءبالمواعظ و يوالونالصياح بطلب تأسيسها فتلتقي اصواتهم بالنداءفى 
أتحاء القعطر ؟'ولكنهم سكتوا اللهم الا شاعرا منهم قد قرض قصيدة وقاضيا قد 
حبر مقالة في سبيل الجاممة درج كلاهما فى اثناء النسيان لجمد الاغنياء عن البذل 
جود اولئك الوعاظ عن الكلام وتدقنوا فى انشاء الكة تيب حين ساقتهم 
المكومة الى ذلك ولوعاموا ان اننشار اتعليم الناقص شر على الناس من بقاء 
الجهل ما بذلوا فى سبيله مابذلوا فكان مثلهم فى ذلك كن يحاول | لنجاة من أنياب 
الغر ليقع حت يرائن الليث لانهم انما يستبداون باننشار الكتاتيبداء الجهلولكن 
بداء الغرور فسبيل الاصلاح ان تنشأ الكتاب وتينى الجامعة فى وقت مما حتى 
اذا أخرج الاول نصف انسان أطلعت الثانية انسانا كاملا فتكفل هذا الكامل 
بصلاح ذلك الناقص فتماسك الامة و يكثر فيها الدعأة الى اعلير فليس بها و يبن 
الحياة الا ان يخر جلها العبل الصحيح رجالا يقودون الافكار و يسلكون بها سبيل 
الرقي - وءن رأى أن هذه الاءة لا تمض الا بتعليم مجوعها وتهذيب افرادها فقد 


أخطأ «واقم الرأي فك نضت امة بغرد واسدت دحائم دولة على عزائم اد وفوا 


) الخارج ١14‏ لحا ( القسادمصر واصلاحه ب قفال الاندية واكانات 5 والأة 


قسطهم من العم الصحيح وإخذوا نصيبهم من الاقدام 

وقد انصرف اناس الى الصياح بطلب انتشار العلل ونسوا ان ذلك لابتي 
عنهم شيئا اذا أعونتهم تر بية القادة وعزهم بناء الزعماء قاعم انبناءة الرجاللا كون 
الا في بناء الجامعة 

قال الاديب وهل يكفي للم وحده لصلاحنا وحن على ماثرى من املق 
والدين : فسوق عن امر الكتاب » وطاعة للبوى » فلا وازع من الدين » ولا 
زاجر من كلق » فاذا تزعزعت العقيدة ولميطءئنالطبعقل ان ينجع فيالناس علاج 
العلماء» او تأخذهر صبحة اثلطاء 

قال صاحي صدقت ولكن ماثراه انت خطبا كيرا » لم يكن في نظر الحكة 
الا أمرا بسيراء واني اذكر لك دواء هذا الداء وهو أيسر مما في ننسك » فلإثنزل 
أمري ممك على المزاح » ولايصغرن في عينيك مأنى مألفي عليك» فر مورب من 
العتد ضلت حله المكاء واهتدت اليه خطرة من الشكر يرسي بها أحد العامة » 
وتفذلعنهاعقول اخامة » ولملك اذا سمء تان الدواء الناجم» والعلاج النافم» لابجتاج 
الىمقدمات طويلة» او فلسفةجليلة » أصغرت ما كنت نكبر» واستنزرت ما كنت 
تستغزر* فاعلم انه اذا اقفات أبواب المنتديات" واطفئت أنوارالمانات» قبل منصف 
من اليل » انحرف عنك جارف هذا السيل : 

هذه ندرة لا نكاد ترى فيحوانيتها ساهرا » ولا جد في طرقاتها عابرا » اذا 
اتضى الثلث الاول من دولة الظلام ؛ وتلك ( فينا) يجمع فبها اللي بين الجئون 
والكرى: ويحول الظلام بين الارجل والسرى » فاذا شب اللي لأوكاد» سكنت 
حركة العاد »فا لك لا تأخذون نك بقليد تلك الخلائق» وقد انمروا بأوامر 
اطالق ٠‏ وما لكر لا ترجعون الى النطرة البشرية » او مخضعون للواميس السنة 
الكون : ؛ فتجمعوا في ذلك بين الدنيا والدين » ولا نعقوا اواءر التتابالمين » 
اويل , أحينم ليالي العمر الاثم 5 ونم أيامه بالنام » فمكدام الفطرة ولا 
بدع اذا عكدت آمالكم 3 وخاب تأعالك» خلوا مضاجعم اذا طرشارب الظلام» 
واهجروها اذا تنفس الصباح > فني ذلك صحة لابداتكر “ وسلامة لاديانم 


تام فوائد ترك السبر في الملاهي ‏ (لخارجلام١١)‏ 


اذا شئت ان تعرف ماوراء ذلك هن المنافع فاني أعد لك منها ولا أعددها 
منها الرجوع الى المميشة الَزلية التي حلت بزواطاروابط الاهل والاقارب »ويس 
ماين البيوتات» فتنا كر الاخوان» ونداير الجاران“واقئرت المازل من انس السمر 
والف الناس اللجاوس في المتديات حتى انهم ليوحشون في ديارهم» ثقلة زوارم» 
واصبح المرء فيداره حاضرا كالقائب» مقما كالنازح ‏ يسا من حال البعيدعنه » مالايعم 
من حال القرريب منه 
ومنها اجتياز المقبات» ال يأقاممها المتتديات وامانات» فيسبيل الاجماءات ‏ 
كان المصريون في العبد القديم الذي نسميه اليوم عبد الظلام يجتمعون في الدور 
والقصور وكانت سرأتهم وذووا اليسار منهم يجلسون في بيوتهم للسمر فيفشاها العام 
ويؤمبا الكانب ويقصدها التاجر ويتدجما الاديب قنجري )ينهم الاحاديث 
وتقوم سوق الناقشات - يحدث المادث فيخوضون في ذحكره » وتنزل النازلة 
فيجمعهم الالم على العمل على ازالها » وتطل روس المشر وعات فلا يضتئونيتيينون 
معارفها » حتى يقتلواشئؤونها حثا » و يفوا على وقائها جدالا» وينزل باحده المكروه 
فلا يزالون يتلطنون بالسعي له حتى يأخذوا بيده * وينبضوا به من عثرته - عقدت 
ينهم الزيارات“عرى المودات “ترام وهم كانه م أهل بدت واحد: يأمالجار للجار » 
ويأخذ الناهض ببد ذي المثارء بربك هل نهضت أمة يفير ادمان الجتمعات » 
وهل اخصبت مودة اذا هي لم عبد ها أهلها بالزيارات » قد جار فيحكه من قضي 
على المصريين باستحالة الاثفاق» وجع للك السكلهة الي رمى بها حكم الافئان 
أساسا السكه» فصرفه التقليد عنالنظرالبها ببينعقله» فن ابن للمصر بين ان بتعقوا 
اذا م ١‏ جتمعوأ 
ومنها اقتصاد المال وأنت ترى ان هذه الستة الافدنة( اي بقعة الاز بكية ) 
تكاد تبلع ما ترجه ارض وادي الثيل من اخيرات ولا يغرنك ماترى في عاصمة 
الفرنسيس فان اهلها من الا كياس الذين يصاون سهر اليل باثنبار لاصطادالذهب 
ولكن من جيب القريب وحن انما نفعل ذلك ليذحب الفريب ياءوالنا ويسخر 
فنهالنا >اه٠‏ وهوخانمةالجزء الاو من الكتاب 


(الاأرج/ام١1)‏ رسائل البلناء ٠‏ س رتقدم الاتكليز بام 


< رسائل البلثاء » 


من مزايا مجلة المقتبس التي يطابق بها اسمها مسماها نشر رسائل يلفاء الكتاب 
المقدمين وقد استحسن صاحبها ان يجمع أحاسن هذه الرسائل من مجلته و يطبعما 
مجموعة على حدتها ليسبل تناوها على خير قراء الجلة ففمل وقد احسن فيا فمل 
صدرت الجبوعة الاولى من هذه الرسائل في مثة صفحة كلها من كلام عبد 
الله بن المقفع وعبد اميد بنيحىوهما ممن تضرب يلاغتها الامثال وتشد الى كلامهما 
الرحال ومن اطرف هذه الرسائل رسالة ابن المقفع فيسياسة الدولة وصحابة السلطان 
ورجاله ورسالة عبد اميدفي نصيحة ولي العبد وتعبئة الميش-وقد عني الناش رتتصحيح 
هذه الرسائل ممارضة على أصلها وم يتبع سئة أ كثر طبهي الكتب بمصر من اهمال 
التصحبح فا يوجد قبها من الغلط فالذنب فيه ذنب النساخ الحرفين مم فقر بلادنا 
من النسخ الى يمارض عليها الاجنل ٠‏ وثمن هذه الجموعة ار بمة قروش واجرة البريد 
قرش واحد فنحث بي الآذاب والحم وطلاب الانشاء العربي البليغ على قراءتها 

فس" تقدم الا نكايز السكسونيين 6 

قد اصبح هذا الكتاب اشبر من نارعلى عل ؟ وترجم بأشهر لثات الام كولا 
غرو فان تقدم الانتكليز السكسونيان وسبقهم لفيرهم من الامم العزيزة البي تسأوبهم 
او تفوقهم في الل والمدنية مما لا يماري فيه احد الا من يجهل ان الشمس لا تغيب 
فن سلطننهم»وانمتاثمن الملايين خاضعة لسيادتهم » فن جه لهذا القدملا هيته» 
اوتجاهله لغروره وغباوته » فان الام المية التي نسابق الاانكيز ف ميدان الاستمار؛ 
وتجاريبافي تلك الجواري المنشآ ت في اللبحار » هي ابلديرة بأن تعرف سرتقدهمم» 
وسبب فوزهم وسبقهم » فانه لا يعرف قينة الشيء من كان بعيدا عنه » كا يعرفه 
من هو على مقر بة منه » لذل كان علاء فرنسا أسسبق الناس الى معرفة قيمة ما امنا 
َه الاتكليز على غيرم من الام ففثر يتهم وتعليمهم » وأخلاقهم وآذابيم » وقد ألنوا 

(النارج) (ه) (الجلد الحادي عثر) 


8ه 2 سامرات الشعب ٠‏ مجلة التذكرة (الخارج لام )1١‏ 


في ذلك الاسنار الكثيرة الي يعد كتاب سر تقدم الاتكليز من أشبرها ٠‏ وكان 
من حسنات أحمدفتحي باشا زغلول في قومه وخدمته لانةامتدان ترح هذا الكتاب 
بالعر بية ٠‏ ويسرنا ان طبعته الأولى قد نندت وان خليل بكصادق صاحب مطبعة 
لثمب عني بإعادة طبه إإذن المأرجج ويزيدنا سر وراً أن طبعته هذه أبيج من 
الأولى وأشداتقانا ٠‏ وقدأبقى تنه كا كان وهو عشرون قرشا بل هو يهديه الى الذين 
يدون قيمة الاشتراكي ملته (سامرات الشعب) ٠‏ ولا ينسين القارئ في هذا 
المقام رفيق هذا الكتاب في غايته ومقصده واءني بهكتاب ( النر بية الاستقلالية 
أو اميل القرن الناسع عشر ) فان مؤذلفه العالم الفرنسي قد اختار فيه ان 
تكون نربية الاخلاق واستقلال النفس تر بية اتكليزية » وتعليم العلوم العالية على 
الطريقة الألمانية » واني أرى ان المصريين وجميع الءمانيين أحوج الثاس الآن 
الى مثل هذين الكتاين لأنهم في طور انتقال من حال اجماعية المرحال» وهى 
طور محفوف بالأخطار » التي يستعان على تلافبها بالتأسي والاعتبار» ولاينفمنا التأسي 
بأمة كا يننعنا التأبي بالأمة الا تكليزية الني هي أقوم أم المدئية اخلانا وأشدها 
محافظة على ما كان عليه سلفها من الليير والدين وتثبتا في النشبث بالجديد 
ملة مسامرات الشب » 

قد اتقنت هذه الجلة وصارت أحسن اختيارا لتقصص مما كانتغليه منقبل»٠‏ 
ومن آخر ما نشرنه قعمة لصوص بار يس وهي قصة تفيد المنفرئبين من أهل هذه 
البلاد ان اعتبروا بها مالا تفيدهم كتب الاخلاق والوعظ با تمثل لهم من حيل 
الأور بين المقامرين على سلب أموال الاغنياء الأغبياء » لا سما الغرباء » وفبها 
حرب عوان بين النضياة والرذيثة ينتهي بانتصار النضيلة ٠‏ ومثلها في هذا قصةساطان 
الفراموهي آخرقصة نشرت في هذهاللجلة 

9 علات جديدة 6 

(مجلة التذكرة )4 يصدرها بمصر الميد امد خليل فيكل اسبوعين مرة وهي 

مجلة دينية اجماعية ونزعتها صوفية احتهادية ممزوحة بدي من الاصطلاححات العلمية 


(النارجل/ام )1١‏ الامة العمانية والدستور لان 
عند الماحة وسنتقل منها نموذحا للقراء في حزء آخر ليكون خير معرف لطا - وقيمة 
الاشتراك فيها أربعون قرشا فى السنة لاهل مصر ونصف ليرة اتكليزية لفيردم 
فتمنى لا التوفيق والنجاح 

ل شورا 4 مجلة عامية اصلاحية تصدر في اورنبورغ من بلاد روسيا محررها 
صديقنا في الغيب الشيخ رضا الدين افندي بن فر الدين وهو من علاء 0 
المصلحين ٠‏ وقد عرف قراء المنارشيتا من افكاره العالية وققبه في الاصلاح مما 
نثرناه من ترجمة رسالة له في مطالب مسلبي روسيا من حكومتهم ولنا الرجاء في ان 
نكون هذه المجلة هدى ونوراً للسلمين في تلك البلاد 

( النصيحة 4 مجلة عامية أدبية تصويرية تصدر بتونس في نصف كل شبر 
عرب مرة لمنشها « الصادق بن ابراعيم ‏ صاحب جر بد ةالنصيحة ٠وقيمةالاشتراك‏ 
فببا لاهل القطر اأتوندي خمسة ة فرنكات ولنيرم سنة فرتكات فتتمني لها 
التوفيق والثبات 


باب الاخباروالاراء 
الامةاالمائية والدستور # 

إذا كان امار لا يسع عشر معشارما غم من أسباب هذا الاتقلاب الذي 
حدث في بلادنا ومقدماته ونتائجه وما ثراه في أمر استفادة الشعوب العمانيه مرو 
المرية والدستور - فذلك لاا يصدف بنا عن نشر بعض الآ راء والاخبار اي تذكر 
الكاتيين في الصحف اليومية والأسبوعية يعض مار ببايذهاون عنه» وتنهالقارئين الى 
ماينقع التنبه لهكوانني أشير الآن الى ثلاث مسائل هي أركان العبرةفي هذا الباب 

)0 أول شي ء يجب على الممار التنبيه اليه والتتوويه به هو ما يويد خطنه في 
قناع المسهين بوجوب حدن المماعلة ينهم و يهن من بيش معهم من غير أهل 
دينهم وتعاون الجميع على مايرقي البلاد ويرفم شأن الدولة وفي رد طمن الطاعنين في 
الاسلام 2 يأنه دين تعصب وعدوان» وفي المسلمين بأنهم لايتشونمعأحدم نلايدبن 
ديهم » لاسما الذين بزعون انالعلاءالمعممين» هم الذين يثون الشقاق بن العالمين 6 


+6 الامة الممانية والدستور (الخارجلام١١1)‏ 

أؤيد هذه انلطة من اللهة الايجابية والجهة السلية ببا ظبر للعالم أجمع من أن 
عقلاء المسلمين هم الذين قاموا بهذا العمل المليل للانحاد والمساواة ينهم وين 
غيرم وان شيخ الاسلام قد كان وما زال ركنهم الذين يلجن اليه » وقطبهم 
الذي يدورون حواليه » 

أن احرار المسلمينه, الذين بدءوا بدعوة الاحرار المّمانيين من النصارى واليهود 
فيمصر وأور با وفي الولايات المئمانية الى مشاركنهم في جهادهم » وهم الذين اعلنوا 
هذا الجهاد ووطنوا أنفسهم على قتال اخوائهم مرن الجند اذا هم حاولوا تيد 
السلطة المستبدةثم انهم بعد الظفر بالدستور قد كانوا هم السابقين.الىممصاةالأرمن 
والروم وغيرم من اللشعوب الموافقين لم في الممانية الحالفين في الاعتقاد وهم 
الذين رقموا أصواتهم في كل مكان بأننا لا تجمل الدين مفرقا ينا و يين اخواتا 
الْمانيين بل نكون معبم كا أمرنا الاسلام بالقول المشبور فيه « لم مالنا وعلييم 
ما علينا » بل منهم من بالغ في قوله وغلا في رأيه فاستحسنوا التتازل عن بعض 
حقوقنا » إرضاء لماطنة بعض شعو بنا كالذين يرون أن يجمل جامع أياصوفياجلنا 
للمبعوئين » ويخرج عن كونه مسجدا للسنليين » وهم من النركالزين يذكرم هذا 
الجامع بذلك التتح المبين » 

هذا ما فمله مساو العمانيين من البدء في الدعوة الى الاتفاق والعمل بها في 
كثير من الإلاد وهذا ما ينغي ان يضمله الباقون قان المسلمين هم العنصر الأ كبر 
والأقوى فاذا هوعل أن امير في الوفاق وحمل بذلك تبعه غييره بالضرورة ولو 
قام أحد الثشعزب القليلة الضميفة يدعو الشمب الكثير القوي الى المساواة وهو 
غير مقتنع بها لما كانت دعوته يحابة ولا مقبولة : 

فأدعو المسلمين في جميم البلاد الممانية الى ان يكونوا هم البادئين ب غيرهم 
والاثفاق معهم واشتراك الجيع في الأعمال التي توق الرابطة الثمانية وتممر بها 
البلاد الني يمتع بعمرائها الجيع » بهذا تتكون الامة الممانية » وتعنز الدولة الملية » . 
وبهذا يقطم المسلمون ألسنة القادحين فبهم من الاوربيين » ويكونون مبتدين 
في ذلك بهدي الدين المميين »> 1 


( التارجلام١١‏ )._الامة اليانية والدستور 61.١‏ 


أدعو إلى هذا مذكرا بالاعتدال فيه » أثلا يفضي الغلو فيه الى ضد مايراد 
به » بأن يعتقد الجهور أن كرتهم بالدستور خاسرة » أو انهم يعمرون الدثيا بخراب 
الآخرة » فيحملهم ذلك على الثشتآن » أو يدقعهم الى المدوان » فعلى المرشد ان 
يكون حكها في نصحه > مراعيا لاشتعداد الا كثرين في هديه » 
وأذ كر الجيع بأن الطفرة محال » وان ماحصل بالتدريح يكون أولى بلبقاه 
والثبات » فإذائرك أحد الثريقين للآخر ما كان يزاه حا له » فلا يستعجل عليه 
بطلب سائر ما يراه من لقوق لنفسه » حني التقاليد القدية » والعادات الراسخة » 
ذإن المصلح في القوم ليدعو أبناء جنسه ودينه ووطنه الى نرك بدعة مر البدع أو 
ضلالة من الضلالات » ويقيم على دعوته الحجج القيمة والآ يات الينات »ثم 
لاستجيب له قومه الا بالتدريح » وأرى انمن المكةفيتلافيالشذوذ والتقصير» 
ان يبادر المقلاء والصحافيون م نكل أهل دبن الى اتتقاد أهلدينهم ولو بالمنف» 
والسكوت عن غيرم أو الاعتذار عنهم ولو بالأويل ءهذا اذا كانالشنوذصريها 
في مناوأة أحد الفريقين الآ خرء والا اتفق الجيع على اثتقاد اللي من حيث أنه 
2 مسو؟ » من غير ذكر لديئه ومذهبه » ولا امها م قومه يشا ينهم له » 
(؟) اتقل بالقارئ من المسألة الدينيق الالسأة الجنسية » قند كان اتعمب 
للجنس اشدخطارا على الدولة منالتعصب للدين » فان الثقاقالديني اذا كان يقدجسم 
الأمة فيجعله نصفين» فان الثقاق الجنسي بعزقه فيجعله أجزاء كثيرة و يصيبشره 
الجيع» فلمل التركي» بعادسيالملم العربي » والنصراني اليوثاني.» بعادي النصرائي 
البلناري » وعلى ذلك قفس : 
لويد بالدعوة الى ترك العصبية الجنسية العربي او الكردي او الأ راي او 
الأرمني أوالرومي او البلغاري لما سمءت لبادئ' من هوؤلاء دعوة ولا كان لها من 
الوق والتأثير عشر معشار ما كان جاهرة التركي ببا » لان النرك :م اصحاب السلطة 
في الدولة فهم من هذه اللهة كالملبين من ساثر الملل فنا قال أحوارهم هلوا ابها 
ايها العمانيون تنرك التعصب للجنس ونشخرك بلقب واحد لا يقصد به أمتياز جنس 
على آآخر لام الجيع <امدين شاكزين ٠‏ فوجب ان مخص الجنس التركي 


011 الامة العهانية والدستور (النارج لام 6 
بالثناء المسن قبل ان تتناسي او ننسي اننا أجناس ممتافة ٠‏ ولا بدع فى جهر الثرك 
بذلاك فائهم كا صرحا «تذيضع سدنين أرقى العم نيينثر يةوتعلا واعلاهم أدبا وتبذيا 

(0) بعدذ كرمسأبي الدبن والجنس اذ كرشيتا منعمل الجعية الب يتلافت ضررهما 
وسعت ممغيرها ليرا لعمانيين كافة ٠‏ ينض المئمانيون الاحرار الىهذهامعية ‏ جمعية 
الاتحادوالارقي ‏ و يعمل الميع من ظالدستور الذي نالوه بعدالسعي المثيث اليه حتي 
انديحت الجعيات فيها او كادت » وتدا يحت معبا كا أرادت ؛ وان هركلاء الاحرار 
المتحدين في هذه الجعية هم الذين يديرون نظام المملكه الآن» وقد ظر من 
كفاحتهم واعتداللم مأجعاهم موضعإعجاب الامم والدول الاور بية كا تنطق جرائدها 
بلغاتها الختافة. وقد مرعلى اعلان الدستو ر شهر أوا كثر ولإياغنا ان احدا اتقدعلى 
الجبعية عملا من الاعمال أوأد بامن الآ داب على ان اور با تراقبها مراقبة الناقد البصير 
الذي لا يحابي ولا يدادن حنيقلنا ان« مجاس البعوثين > لايرجى ان يكون خيرا 
منها في الادارة والاصلاح > ولا أقرب الى العدل والانصاف » . 

ينحصر عمل الجعية الآن فيثلاثة مقاصد (١)تطهير‏ الدولة ملكيتها وعسكر ينها 
من المنسدين الذين ناط بهم الاستبداد السابق أمورها ( ؟) تقوية استعداد الامة 
للك الدستورني () تحسين الصلات بين الدولةالمية » و ين جميع الدول الاو بية » 
لااسما ذوات السبق الى المرية كاتكلارا وفرنسا 

اما تطيير الحسكومة من ررجس اعال الاستبداد السابق فالمبادرةاليدمن اهم 
الضروريات قبل ان يجتمع مجلس المبعوثين وتتهي اليه الجمعية مقاليد السيطرة 
والمراقبة فانه ليعجز ان يعمل في عدة سنين ماتعمله هي في هذه الاشهر الي تتقدم 
اجماعه كا يظبر لنا من الطريق السوي” الذي سارت عليه في ذلك ٠‏ ققد بدأت 
بتطبير المابين والباب العالي ونظارة المربية وأكثر الولايات في وقت واحد ٠‏ 
فأخرجت هن المابين رؤساء الفتنة والفساد وعزلت الس رعسكر رضا باشا وناظر 
الداخلية ممدوح باشا وسجتتهما مع نحسين باشا رئيس كتاب السلطان والشيخ أبي 
المدى احد مستشار يه وفر هن رؤساء المايبن عزت باشا وجيب باشا مأحمه وس 
باشا ماحمه الىاور با ٠‏ واخرجت من الماين اكثر المجاب والكتاب واعخدم 


(لنارج 17م11) ١‏ الامة الممانية والدستور 1ه 
وتمثلي الروايات وأجواق المويسيقات من النساء وحددت نفقات السلطان وراتيه 
الثبري ونفقات قصره وجعات جميع بطاتنه من الأحرار أعضاء جعية الاتحاد 
والترقي قآل الامر الى أن وضع هو على صدره شارة الجعية وقال انه رئيسبا 
وكثر العزل والثقل في المعسكرات وهذا ضروري جذا لتكون الجبمية واثقة 
من القوة انيه سياج الدستور وعماد الأأمن ٠‏ وكذا في الدوائر الملكية ٠‏ ونارأى 
كثير من انلائنين ان إخوانهم في الفساد والتخريب يعزلون بادروا الى الاستقالة 
فكثرت بذلك الاعمال الثي ليس للا الآن عمال » واختيار الابدال عسس جدا مع 
تحري الأ كفاء أصحاب الزاهة» فلذلك نرى انه يجب على الجعية ان تقبل من 
عمال الاستبداد من لم يعرف بالتجسسى ولا بالرشوة » وان كانت ممن جرواعلى 
مصائعة القوة “وان حجري في ذلك على سنة التدريح فان في العجلة مفاسد كثيرة » 
واما تقوية استعداد الامة لحك الدستوري ومقتالاستبدادفقدسارت الجعية 
فيها على الطريقة امثلى بتأسيس شعبٍ ا في كل مدينة يرتبعلون بللجان الملا في 
الاستانة وسلانيك وأور ب|» ويحمل الشعب على المظاهرات وير ينه على اعلطب 
الماسية فيتفبيح المسكومة السابقة حتى افرط بعضالناس في ذلك افراطا لأحمد حاقبته 
ثم اننا نرى بعين البصيرة وفسمع من اخبار البلاد ان كثيرا من المنافقين اعوان 
الاستيداد السابق ومحبيه ينهاقنون على الدخول في شعب ا جعي ةمزا بالقوة وا كنسابا 
من السلطة؛ لاحبا فيالدستور وحرصا على الحرية » ولكن قلها يرتي هوالاءبانفسهم 
لي ان يكونوا اعضاء عاملين في الجعية » كا صاريدعي كل من كان يطعن فيالدولة 
انه من الاحرار طلاب الدستور- وثرجو ان يوفق الاعضاء الصادقون الى تمحيص 
شوائب هئلاء الاوشاب أو الى محقهم وتزكية الججعية من نفاقهم 
هذا - وان في البلاد نوعا من جرائيم الفساد لم يلغنا انالجمية قررت إزالته 
على شدة خطره على الهرية ٠‏ الا.وهو عصابات الفساد من أشقياء الاهالي الذين 
يظلمون الئاس ويينون في الأرض بير المق ويأوون الى بعض الوجاءقيتقذونهم 
من المسكام بالرشوة حتي بلغ من استهاتنهم بالمكومة في بعض البلاد ان زالت 
هينتها من قاوبهم وصاروا بأنون المنكرات على مرأى منشرطنها وه آمنون مط.ثنون 


655 الجلس النيابي مر (الازجلام 31) 
فيجب على الجعية ان نرشد المسكام الاحرارالذبن تفيمهمالآ الى تعقب هرزلاء 
الاشقياء ور ينهم بالشدة البي لا يطمعون معها في عودتهم الى مثل ماكانواعليه في 
أيام السكومه السايقة والا كانت فائدة المرية للاشعرار وغائلتها على الابزار 

وأما المقصد الثالث من مقاصد الجعية وهو موادة الدول الاورية © فقدكانت 
فيه احزمواححك منهافييتاثرأعمالها الحسنة » ولا ثرىفيه شائبة نذكر بها الا الاحتراس 
من جنوة امانيأ والئمسا والله الموفق فنسأله حسن اللتام 


ج الجلس النيابي لصر » 
ذكرنا فيامزء الرابع من منارهذه السنة أن تكثرا عازمة على نشاء مجلس بابي 
في مصر وقد تلقي جمبور المصرين هذا امير بالدهشة والاستغراب وعدوه مناقضا 
لا :يستتنج من سيرة الحتلإن في مصر وتصريحات لورد كرومر في تقاريره و ناظر 
خارجيتهم في مجلس النواب بلندره” وكنا نظن ان حركة القبط الي شرحناها في 
: الزء المامس مما يحتمل ان يحمل الاتكليز على إرنجاء السماح بانشاء هذا الجلس 
الى أجل حتى:جاءنا نبأ جديد من أنباء أوريا السسريةالمالية بأن القوم لايزالون على 
عزعهم وان محاس النواب المصري يوشك ان ينعقد في السنة القابلة 
لا أقول ان كتابات إقبط التي منايمت على لندره لم يكن لها أثرفيها وائماأقول 
اله قد عارضبا اعلات الدستور في الدولة الملية واضطرار حكومة بريطانيا لاوظبار 
الرضا والابتهاج به وما اضطرها الىذلك الااخلاق شمبهاوتقاليدها القديمة الراسخةفي 
حدب المر يةونصرالاحرار أنما كانواوحيما وجدوا.فرأت وزارةالاحرارالاتكليزية 
اله لا يليق بها ان تظبر الميل الى الدستورفي مكان والميل عنه في مكان آخ رع 
ان الانكليز قوم يجارون الطبيعة ولا يقاومونها و يعماون في كل حال مايرونهيليق بها 
وبوشلك ان يكون لاوفد المصرني الذي سافر الى لندره بزعامة اسماعيل باشما 
أباظه تأر حسن في المسألة فان اتكثنرا يصعب عليباوان ترئدي هذه اليدمةلصر 
بطزيقة يسبل فيها مط حقها واذكار فضلبا وإسناد عملها الى غيرها مع انه لايمكن 
ان ينم في مسر أمر عظيم يدون رضاها مأ دامت جيوشها حتلة فيبا 


(اللارج/م 1١‏ ) .كف استعمل الحرية 14 


كف نستعمل الحريت (* 
مها السادة الاحرار 
وقنت غير مرة مثل هذا الموقف بعد اعلان المرية » وكنت في مواقي 
الأوّل أرسل القول إرسالاء لأن الواضيع ٠‏ متوفرة > والشعور بالمال اطلقالاسان 
من عقاله» وفك" الافكار م نأصنادها »بعد أن لنت مدة ترسف فيبا» حنى كدثا 
نيأس من التبائما » مع علدنا بأن لكل بداية نهاية ٠‏ 
ولكني لآ اتلو علي خطيني تلاوة » لأنني سسئلت أن انكل ني موضوع 
لا اتعداه » ومرتجل الكلام لا يستطيع حهمره في موضوع واحد » لأن المطيب 
الارمجالية حرة حر" مثلم ايها السادة فعي تأبي القبيد» وقد جملت موضوعخطابي هذا 
« كف نستعمل المرية » لأأننا احوج الى هذا الموضوع الأ ن من سائر المواضيع 
خاض اغلطاء في تعريف الخرية وحدودها » حتي كادوا يضعون طا قيودا * 
و بخ رجونها عدا وُجدت له» ولوكانت ذا تشعور لعجب تك فيحاولقبيدهاطقاذها 
وكاد قوم بهذه النواحي يشوهون وجهبا الجيل » ويشوشون منهوما المستيين» 
فظنوا انالمر ب تديح لاناس|مّهان حكامهم » والنعبي على صاللهم وطالهم 
سادتي : أن من يدفع عن مركزه يقوة » انما يرجع اليه مثل القرّة التيدفع بها" 
فإذا كانت المظالم زحزحتنا بقونها الوحشية عنمكاننا » فنحن لا نرتكر في قطة 
الا !١'‏ دفمنا تلاك المظالم في صدرها » واتحينا بإللامة على النائمين يبا 
1 الذي يغلو المكام في ظلده » يجب ان يتطرف في الحررية متى ثالها 
: ا مسترسل هر + اجرث بالرشوة » لا يبقه من سكرة الاستبداد الا 
القريع ا » والتتديد الشديده فهو كالعضو لتر ءلا يحس الا بالوخز اكلم 
0 به 
06 رن مق ساس هل ةل 
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51 كيف نستعمل الحرية- (المارجلام١١1)‏ 

كل هذا ايها الأخوان لازم بل واجب »> ولكن لا يسرغ ان جمله دينة نا 
حَىكأنه هو المقصود بكامة الرية» إِذّ! تكون صرفنا المر يقعن ممناهاء ولم نعرف 
كيف نستممبا » وحاشائم حاشا » وكلائم كلا 

أيها الشمب السوري العظير» يا سلالة الفنيقيينالذين ادهشوا المالم » الذينلم 
تبسفهم هجمات امواج الحيط الاعل» الذين ملا ذكرهم بطون التواريخ » انني 
أحيبك واهش لك » احييك باسم مر ية “ واناديك بل ماضغي" :انك أسن من 
أن تضع المرية في غير موضعها » وانت احقبها واهلبا » بل إما وجدت لنكون لك 
قبل كل البشر 

الحرربة هي تمتع الشخص يما لا يضير به سوام “ وصيانة الافراد من عيث 
ةسل الل ان من شأمها إعلاء شأن الأمة “وتسشط ابنائماني 
الحضارة والعمران » وعدم استكاتتهم للضم وانهوان 

ابيح لنا القول ايها الاخوان © فاسترسلنا في القول » والقول مقدمة للعمل 
فيجب ان نعمل أيضا 

وضح تانبج الممين الذي ارثوى منه الافرتم قبلناء فلا يحسن بنا ان رئشف 
منه ارنثافا بل يجب ان نتلمه ابتلاعا اذا قدرنا 

أتيح لنا ان نعمل ما نشاء » فلا يليق بنأ ان نعمل ما من شأنه إضعاف قوانا 

وإنباك جسومنا » بل يجب ان نعمل على ما يرفع شنا * ويجعلنا في مصاف” الأم 

الحية الراقية » و بذلك نحسن استعال المرية 

الجعيات هي اساس النجاح » ودعائم الرقي » فيجب ان نكسس ججيات » 
لا يسوغ ان تُكون جمعياتنا لطائفة من الناس » لا يجوز ان تكون اسلامية أومسيحية 
ا و ا ا ام 

تم عمانيون ابها الاخوان » فيجب ان نكون ججعيان؟ عئانية © الجامعة اللي 
تنضمون نحت لوائها هي العمانية » فاجعاوها ميات كذاك نحسنوا استعالالمرية 

عاشرت انين ايها الناس منذ ذ بضع سني اسمعا تارك ين الملمين والتصارى 
وانا الآن لا اعرف انّكانا مسلين او نصرانيين ويجب ان تكونوا ام كذلك 


(التارج7م١1)‏ كيف نستممل الحرية لذ 


ايضا » يجب أن ن تتعارفوا انيد لا بمذهيم وتم * أليس كذلك ؟ بل بلى 

المدارس ااوطنية هي كل منحتاجه الأ ن » لني ٠‏ 'نْ كوتاء وثقال » من 
عرتناء وليس عندنا الآن مدارس وطنية بالمنى الذي أريده » أريد الوطنة الى 
تضم الثرق والتحل » وتنشى طلابها تنشئة واحدة ء غايتها اعلاء شأن | طن » 
ووقاية الحرية بالمبج والأرواح “ والمدارس هي نبت البعيات و بها فى انشت 
الججعيات ققد أسست المدارس“فانشئوا الجبعيات ا نشوا الجعياتتحسنوا استهالاطرية 

الجرائد هي القوة الكبرى والمدرسة المهذيبية»وهى ميزان اعمال الامة“وعنوان 
حالهاهوهي المسيطر الرقيب على الممكومة بل ان رقانها تتتاول كل شو:هوهى قائد 
الامة الى مواطن السعادة والمناء والصادفة بها عن »ماطن البوارواكقاه+فيجب ان 
ان تكثر الجرائد يثنا ويعم اتنشارها و بذلك فسن استمال الحرية 

اعلطابة هي «درسة الثشعوب اثانية بعد الجرائد » وها من العوامل فى الأثير 
الكيير» ومن البواعث على العمل امفيد»مابرفع وبعلي» ويثاش الأم من الحضيض 
الاسئل* وينيف با على يفاع الهدوالسؤدد » واذا كانت ا لقراء قنط فان 
انلطب يتناو هاسمع القارئ] والأعي* و يستفيد نالعال والجاهل؟والنشيطواعظامل» 
والصائم » والزارع» بل هي لكل احد » واللطابة الحرة وكانت ولاتزال عن 
الدعاثم الي يشاد عليها بناء ادن الباهر؛ ويرققع بها صرح الجد المقيتيي » المابر 
الخابر! ! ! لا نهملوا شأنها» ارفموا اعوادهاء ليرن" صوت خطبائها » ليبتغوا فلندم 
الحرية» فبذلك نحن استعال الحرية 

انآ لف بين الفرق والنحل هو الضامن الوحيد لبقاء وحدتناء واجماع قوانا» 
والحافظة على حريتنا » وبه نرد عادية المظالم » وندفم غائلة الفالم » وهو الذي يجعل 
جموع أفراد الأمة كالجسد الواحد » اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر واسلجى » أو كالبئيان المرصوص يشد بعضه بعضاً * كا ورد في الحديث 
الشريف » فيجب ان 13 اف؛يجب انا اف » يجب انا لف » لنحسن استمال 
الحرية » فليدم انالف 

ان استمال المرية يكون بالسير على النهج الذي أشرعته مرأيا السادة » 


5 "كيف نستعمل المرية ( الاجم )١١‏ 
وثمة شرون أخرء يضيق مثل هذا الموقف عن استيعايها » ولنامن حزم رجاتاخير 
كفيل للسير على النوج السوي » والطريق المميّد » والأمل معقود على اف 
يبينوها بالعمل لا بالقول 

يت ليكفة أراني ملجأ الى الجهر بها » قبل نزولي عن هذا المنبر » تنك 
الكلمة هي إعلان استيائي واستياء المقلاء» من يذهبون إلى أن الحرية منحة أو 
إهبة” من شخص معاوم » ان هذا القول لا يليق صدوره من الأحرار» إنهكذب 
وخيانة ونفاق » ولبست هذه الحصال من المرية في ثيء » ان الحرية هي حق 
لاشعب يسلبة منه بعض الظالمين سلاً » فنيل” الشعب له انما هو استرداد للقه 
المقتصب منه » وليس منالمماتوالمنح » الحرية ليست ملكا للحا م ولالاساطان 
فكيف يهب الانسان ما ليس لك له 

هذا وانني أشكر ليشنا ابإسل سعيه اكير » وعمله العظيم ؟ الذي خالف 
:بدكل جيوش العالم» منذ وجد اليش وأسست المندية » فان. الجيوش في كل 
الأدوار والأجيال » كانت يدالظالم القوية » يستعين بها على قثل روح المرية» ولا 
أذهب بالاستشباد بكر بعيدا أمباالسادة»بل ألنت انقارم الى فظائع جيش العجم» 
ومنكرات جيش روسيا» وكف يثاون بطلاب الحرية أقبح ثيل عملاً بإرادة 
المستبدين ».وتنفيذاً لمقاصد الظالمين » دليمت المستبدون» ولسحق الظالمون 

واشكر أيضا ارجال ججمعية الاتحاد والغرتي الءماني » ولكل رجال الاصلاح 
الذين وقنوا حيانهم » وخاطروا بأرواحهم » في سبيل استرجاع الحرية » وأصرّح 
بأن جمميهم قامت با لمت به جمعية في العالم مناذ أسست الجعياث » فائها كانت 
سبيا في إحياء شعب بأسره »لأن الشعب المستعبد هو واليت شرّع » هذا مع 
اعثرافي بما للجمعيات من الأثر الحمود في خدمة النوع الانساني 

وأسأل الله أن يوققنا للسي رعلى ما + شأن أمتنا » و يرفعمقام دولتنه ويحنظ 
علينا نسمة الحرية ما دامت السموات وال رض» اه 

( المنار) جاءنا من يبروت ان المع الحتفل قد صفق للخطي ب صفيقاشديدا» 
.وعتتف بالدعاء له وللمنار حتانا كثيرا » 


( المنارج/م١11)‏ الحب الشر يف - طيمة نس الانسان .14هى 


الفصل الحادوى عشر (* 
( الحب الثعريف ) 
إرن أشرف السير سير أهل الفضيلة وما الفضيلة الامن خصائص 
التفوس من كان من عشاق الفضائل حسن ,أن لاثفتر نظرات لصيرته 
الى النفس فعي مستقر الحوارق » ومستودعالعجائب 
الننفس مل الآ يات الكبر » وميبط الفيوضاتالملىءوالمرآة المظلى 
التى بتكشف بها الازل وال بدهوالمطعة المظهى الني ترقسم بها الاشياء 
وتتكثر الصور » 
هي البلك الممدود بين مبدع الطبائع » ومقيم الشرائع » وين 
المواه المتألفة الصامتة » والظواه المسخرة المطيعة » قعي خليفة عليبا» 
واقفة على خطواتها» مشرفة على حركانهاء وهي مجذوية من طرفاليبا 
يجاذبية الانس والمادة » ومجذوبة من طرف 1 خر الى مصدر وارتبا 
يجاذبية امب والشوق » فبانتجذاب النفس الى الظواهى تأخذ الظواهص 
حظلبا من الاانكشاف » وباتجذاب النفس الى ماح الظبور تأخذ النفس 
حظبا من الشبود و شرافءفحق لها في الالتين أن تتمجد بما ميزها 
به فاطرها تباركت عظمته » وتعالى شأنه » 
أعتل خصائص التفس الب والبخض بل ات هانين الطبيمتين 
المتضاذئين أعقلم :واميس الا واكوان لوجودات كلباء لكن اختلفت 
*) من سيرة ألسبدة خديهة 


+686 الحب الشريف_ طبيمة نفس الانسان ( المنارجلام١١‏ ) 
الحبات » وتواينت الاشواق » وأوتيت النفس الانسانية أعظم خصيب 
من هاتين الطبيمتين لانساع الحيط الذى تدور فيهءولاتص الها بعالم لمس 
وعالمالغيب» وترددها بالاجذاب بيهم فهي ان وقفت يومامع الظواص 
أنست بها فمشقتها لمارش عليبا ميدعهامن المسن الذي هووصفه » وان 
ارتفعت الى المبدع دهشت توفت فتدلهت لا هنالكمن الحالي الازلية 
التي نطير السرائر شوقاً الى التمتع بها 

الفضائل والرذائل ء الليرات والشرورء الزن والسرور » الرغبة 
والرهبة » الاقدام والاحجام » الكسل والنشاط» الارتفاع والهبوط » 
كل ذلك من مبتدعات المب والينض واثارهما. وكل درجة من هذه 
الاشياء فاعاهي على م ةبيسبما. هما بالاختصار ركنا السسادة والشقا» 
فن هدي الى تصريفبما والجري ببما على سنة مثلى ققد أهديت اليه 
السعادة وأوتي بالمب الشريف والبنض الشريف حظا من امير عظها 
الي 
كانت السيدة « خديحة » ذات قاب طاهى والقلب الطاهرصيكز 
المب الشمريف فاذا أحبت سيدتنا هذه:كان قله تواقاً الى مالي الامور» 
دظيم الشف بحان الاخلاق » وقد أمد اله فطرنما !ا مسداداعظها 
فدويت معرقترا بالمكارم ٠‏ وعظم عامبا بأن الفضائل هي التي تليق بالافسان 
سواء وقفت نفسه مع هذه الحسوسات أم أرادت أن تندرج في زعسرة 
عشاق الحالي الازلية 
ع فت هذهالسيدةصلة التؤس الانسانية بمن مته انشقت أسسرارهاء 


(المخارج/ام1١  )‏ محبةخدية لني رص)ومزاياه 0 81م 

وافتقت أوارهاء فكان لها تنشوف الىرجود عظهم يفيض عليها من العناية 
الربانية »كا هو شأنذوي السراثر الصافية»وحصل لها من هذه المالة 
الطيبة قوةفراسة والفراسة نور فكانت نهتدي بها فها هي حائيةالروح 
عليه من الفضائل»ومن أحب شيئاً أحب أهلهمن أجلهء فليا عرفت ابن 
عيد الله ووجدت فيه مأيمشق من المزان الملية»ااتثرتحَبةمن تلك الحبة 
الشريفة التى كانت بها تنشد المكارم فوقمت في محل من قيها لبت 
شوق ا الى هذا ارج ل الصا الذي ألفت المكارم كلبالديه وأيقنت ان معرقتها 
هذا السعيد عزاياه المظيمة هو أعفلم الآ ثار التي كانت تنشوف اليها من 
لدن المناءة المرجوة . 

الآن وجدت عحبة الفضائل والحامد أعظر من نبل اللفضائلوالحامد 
فيه فكيف ينفر منه قلما؟ل كيف لاعيل اليه فؤادها: ذالامانة هو ذلك 
الشوير فيها وقد سبرته في متجرها فريحت :واسطتهأَضْمافاً» والشجاعةهو 
النشا'فييا على يد عظيم الحمة أبي طالبءوالنباهة هو الذي نسطعني مياه 
طوالمباء وا لمكنةهو الذي تقرا في سياه آياتهاءوالمفة هوريها »والمروءة 
هو مع شواردهاءومحاسن الللقة هو النسخة الصحبحة منهاءفأيّالفضل 
النشد لعد هذامحية الفضلء وأي الحامد تر يد لعد هذه ص بدة الحامد ؟ 
كال حكن وكال خأق » ججال شخص وجال نفس ء حتكة لم يظفر عثلبا 
أقرانه من الشبان .ووقار لممحظ بأقلهالكبارءوهمةلانق ف أمامها الصعاب» 
وعزعة لاتني أمام الثقال » وي شديده حلم رشيدء كا يقول فيه عمه أبو 
طالب وهو به جدير: 

فن مثله في الناس أي مؤمل اذا تاسهالمكام عند النفاضل7 


هه تقال ٠‏ أو البشارة بالني 2 (الخارج”م١1)‏ 
حليم رشيد عادل غير طائش20 ,والي إلا عنه لبس بغافل 
لقدعاموا ان ابننا لامكذّّب فديناولا ينى بقول الاباطل 
تأصبح فيناأجحد ف أرومة 'قصر عنه سورة المتطاول 

قا كثر غبطة السيدة «خديجة »اذ عرفت هذا السيد الجليل»وما 

كان أجدرها بأن يتعاق قلها الطاهر به:وما أقوى نور فراستبا اذ علمت 
انه لانظير له» وان سمادتها لاثم الابه؛ وما أحقباانئنتم الفرصة ونسبق 
الى تزوج هذا/الشريف الذي جع الرشرف النسب شرف الللال 


الفصل الثانى عشر 
تفاؤل هذا وقئه 

كانت الكهانة شائمة في ذلك الزمان 15 هو شأنها في كل الاؤمنة 
الى زماننا هذا وكان علياء التوراة ينبثوندائما بظبور بي متنظر ولمضهم 
كان يقول انه سيظبر من العرب . والراهب بميرا تفرس بإبن أخي أي 
طالب اذ كان معه صغيراً وقال له: سيكون لابن أخيك هذا شأن : ول. 
يكن بعيدا عن الألوف أن مخبر بعض الناس بالمنيبات ولكن لم يكونوا 
يصدقون كل شيء من هذا القبيل ولا يكذبون كل ثيء كا هو الشأن 
في أهل زماثنا أيضاً 

وقد كثر التكهن فبيل ظبور النسبي ( ص ) ولكن أ كثر الناس لم 
يكونوا يبالون بتلك الاخبار لا بسم نعودوا أن يروا شيثا من كذب 
الكهانة مع مصادفة صدقها أحيانا فلم نكرن الثقة با في المقيقة نامة 
ولا سيا في الامور العظيمة 


(المتارج لام )١١‏ معرفة العرب بالنبوة ردك 
ينما نساء من قردش مجتمعات في عيد 1ن في الجاهلية اذ ثل لحن 
رجل فلا قرب نادى باعلا صوته:يانساء أهل مكة سيكون في بلدكن ني 
يقال له أمد فناستطاع منك نأن نكون زوجا (#فاتفمل ٠‏ فكذبنه ورمينه 
بالحصى وكانت فيين « خديجة » فل ترمه كا رمينه ش 
م يكن هذا المنيء كاهنا معروفا فلذلكاحتقرءالنساءلانلايمبآن 

في الغالب الاباهل الشبرة ٠‏ ولكن كان قومون يمتقدون بالحاف وهو 
ع اعتقادم روح ينطق بالثي' من حيث لايرى أورتمثل لصورة بشرية 
فيقول قولا منهذا القبيل ثم يغيب فكأن السيدة «خدية » اتقدت 
ان هذا اللدوعات فلم ترمه كا رماه ترائئها ولعلبا صدتمتاذ ذاك 
وتقهاءلت خيراً ورجت أن نكون صاحبة هذ الحظ 

. وان صح ظننا هذا بالسيدة كان لنادليل جديد على عظي تطلمماالى 
بركات الجناب التقدسي فانالرغبة في تزوجج المنم طليهمبالنبوة لانمظم الا 
منالمارفة بذلك المناب الاعلى الذي تفضل مخلمة النبوةعلى من يشا ٠‏ 

كانتالنبوة معروفة عندقومها بما سمعود من أخبار أنبياء جيرأنهم 
5 اسرائيل ومعروف أن الني رجل كالرجال ولكن يصطفيه اللهوورفم 
درجة نفسه على درجات سائرتقوس البشر حتى يطلمهعلى مال يطلم طبه . 
أحذا من أسرار ءال انيب » وليست النبوة ملكا أو حظوظا زائدة من 
نيم الدنيا بل جل الاندياء الذين سسلفوا كوا مقلين ولم يكن حظبم الا 
مقاومة الناس ايام ولعذيهم . . والنساء أا يرغين اليم والرناهية ورغد 
الييثن وكثرة الملل وا اليد كل هذا لا يزجيلدي الاندياءاقينتتصرف 

. (النارج7) ةق ( الجاد الحادي عشر) 


048 معرفة خديجة بالنبوة وخواطرها في نحد (المتارج لام )1١‏ 
أنظارمعن متاعالترور ويلتفتون الىمافيه غبطةالروح فلاكتصورالسعادة 
من النساء عند الانبياء الا اللاتي أنم الله عليين بسلامة الفطرة وقوة 
الاستمداد كالسيدة «خديجة » 

ولارجع عبدها « ميسرة » من الشام في تلك السفرة الي ذهب 
بهامع الماشمي « مد » أخبرها بأدوال غريبة را ها منه لا يكوتف 
أمثالحا الا لمن سمعت أخبارمم من الصالمين المباركين فا لبث أن رفي 
قابهااصدى ذلك الصوت الذي سمعته بأذنها »صوت ذلك المنادي في 
النساء الجتممات اللاني كانت معهن في العيد . وكان هذا الصدى الذي 
رن في قلبها تتألف منه هذه الكرات : 


« تفاؤل هذا وقته » 


الفصل الثالث عشر 
الخواطر في قلب « خديجة » 
كانت «خديجة» تعرف أن ليست النبوة بالكسب والاجهاد وانما 
هي محض عطاء واختصاص من الي الازلي الدائم ولكن كانت تيد 
على خواطرها ماحكاه لا عبدهاه ميسرة » ويرن عل أنْرهذلك الصدى 
في قلبها فتقول في تفسبأأي مائم عنم رجائي يفضل الله بأن أ كونصاحبة 
الحظ من الرجل المبارك الذي أبأ به الاتف ؛ أي مانع ينع فضل الله 
عن قوني اذا أراد أن يخرج مهم ذلك الانسان الذي يقول عنه عياه 
التوراة وكان لها ابن تم من جبلة عياء هذا الكتاب 


(الخارج لام 15) آماني خديجة وخواطرها في الزواج بمحمد 8ه 

5 اذامسّ يلها خاطر آخر قط عليباهذه الآمالونهاهاءن هذه 
الاحلام -التييكا نتانرأهافي اليةظةتر. جع الىاثني 5 الحدق الذيلابنازع 
فيه خاطر ولابماري فيهحجي وهوماتلى بدابنعبداشّمنصفاتالكال» 
فتتمثل في فكرها تناك الطامة السنية ويلمع أمامبا برق من تلك العينين 
الدتجاوينءوتاسى الشءس وسائر الدراري حين تذ كر دائرة ذلك الوجه 
اللألق » ويتوى اعانها بالملاتكة اذ ثرى في هذا الشخص اللبشري آبات 
القدس والطبارة » قتقول في تفسها أذليس حسبي أن أ كون ربة النميب 
من فى قريش الوحيد الذي كله الله ان( كن لاج الحظمن الصا 
الذي أن به اماف 

ثم تتراجم اليبا اسلمواطر ويقالها ذلك الحب الشريف الذي نعمت 
حبته فيقامها على ضروب من الايرة فنقول في نفسبا مرة أخري:من لي 
بهذا المكمل الذي مال اليه قبي» وحامت حوله خواطري» وعكفت في 
دائرة محاسنه تقسي » أليست تمنم العادات بأن أ كون أنا الماطية : أف 
للمادات ملأتقل أحكامها »وما أظم قضاءهاءوما أشد عتمة مسالكباءوما 
أسوأ عواقب اللمود طيبا »وما أخس صفقة اين لايزحزحون دنباء 

ذنم أف للعادات في أوتفت يعض الاجيال في سجون طيقة 
مظلمة من التقليد الضار» وحجبت علهم أثوار التبصر والتدبر والتفكر» 
فاتطمست علييم سبل الارئقاء في مماريج الاستحسان والتحسين؛ وضمت 
عايوم مطالع السعادة المقيقية للنفوس 

أفممأ ف للمادات فهي قاطمة الطريق على تائج المقول “زج ماني 
مباوي المدم » أونذرها في سجن أقفر منو حا عنها كل مابريهاء وراعبيا 


65 ضررالتقليد بالمادة (التارج لام در) 


لبني أدم الذي يضعو (العادة فيهذا المكانمن المج على تقو م9 والتضاء 
على وي وتأويم أليس لمم مإيذ وع بان البادة من صننة أبيديهسم 
ولصور أحلامهم أليس لحم مأييصرع أن العادة يجب أن 'نكون نالمة 
لامتبوعة» ومنقادة لاقائدة » حتى اذا تحت أمام بصائرم أبواب أخرلا 
هو خير ودعوا مأدنهم تلك مودة على قدر ماتقمت ت »ومذسومة كلىمبلخ 
مااضرتءواستقيلوا أخري مصاحبيها على مقدارمايدوممنأً. سبابها.وينقم 
٠‏ من أبوابها 

هرمت « خديجة» بالعادة كثيراً وتأققت من قلبباطو, بلاً+وسردت 
كل سيئات الجود طيبا في تفسهاالتى هي أعلى من نفوس الناظلين عن 
المقدمات والتتائج» لا خصبا الله من سلامة الفطرة ,وفضل الفطنة'وقوة 
آله المعرفة “ومثريد حرارة الحمة» 

ثم عادت نمذر الضعفاء الذي نلا يستطيمون التناب على الثابت الراس 
وم الا كثرون وئذ كرت أسباب رسوخ لءض العادات ومها وفرة 
فواندها في أوقات سلفت »وأحوال مضت :ورأت ان الناس يرثوذمن 
السالفين كل ثيء ولا عيلون الى النشير حتى عيل بهم الدهر ميلة شديدة 
على يدعاصفمن الموادث» أوهبة شديدةمن إرادة بعض الاشخاص» 
وك دكت الارادات القوية أطودآ من المادات 

رعا كانت هذه يدةتقستطيع النغلب على المادة فلا نجد بأساً بأن 
مخطبه بنفسبا لامها كانت قوية الارادة . ولكن من لها بأنهلا يرد خطببتها 
وه يأرملةني الاربعين من العمرء وهوني المامسة والشرين يشف مياه 
عن ماء الفنوة » وينشرشذى الشباب » والمرأة مهما قويت ارادتهاتذكر 


المتارج م )1١‏ خواطر المرأة الكاءة ني المبوارواج /اوده 
االميبة فيب احجامها أقدامها وهذا نمض أسباب المادة في أن مكون 
هي المخطوبة 

ما أمبساللمواطر على امرأة التي نجد ضالتها من السمادة ولانستطيع 
الاقدام على حصيلما! هي صعبةعلى الرجل أيضا ولكلها على المرأةأصسب 
لا:باأضمف على كل حال . يبد ان ضعها الذي زينها اللّهبه فيعين الرجل 
5-7 نممئها وطات كرامتها لديه . فمّوة المفر والياء من صُعفباء وذلك 
أعظم حلية طبيعية تزدان ,اهومن عطل من هذه الملية منبن رغب عنما 
إلكرام من الرجال . وشدة الرمة من ضعفبا وما أعل وأجل وأززن هذا 
الضضف الذي بدو دتمت المرأة . والينمن ضعفباولولاهلماحصل الاعتدال 
في اقتسامالاعمال بهاو بين الرجل 

قاذا تصنع قو ة ارادةالسيدة« خديجة » أمارشدة خفرها وحبائهاء 
وماذا تنفع شجاعتها أمامخشيتهامن اللمية ‏ وماذانجدي قوةعزعتباوصبرها 
عند المزجات من خواطر الب الشريف الذي ملا" قابها الطاهم بمدان 
كان حبة صنيرة ألقيت فيه 

الم رحماك فليست القاوب من حديدءولم هد" من صخرءان نسم 
االمواط رفيا يصدع أن جاءهابرائحة اليإس»وي رأبا نأناهابرائحة الرجاء» 
وكذلك كانت خواطر السيدة « خديجة » صادعة ورائية:بيدان رجاءها 
كان أغلب ؛ ولو كشف اها النطاء ما حف بها من السمادة المثبية عنهااذ 
ذاك لاقل رجاؤها يقينا ٠‏ ولكن لنستكل التراٌ حظبا من الثفوس 
كت على الانسان ان يغيب عنه أنيه منالسعادة والشمّاء فترى منحوسا 
يضحك ويلمس والشقاء ساوره عماقريب يأخذه ياناً أو يسيحه وساء 


أوه الزواج ١(المنارج‏ لام )1١‏ 
صياحاً ٠‏ وترىمسعودا يتململ وعسي ويصبح على مضاجم الميرةوالارق 
وأجاً سادماً والسعادة من <وله مس فرفة بأ جتحنها ستقف صما قريب عل 
رأسه وتشمله ويتبارك مها بيته 

فا أشد حاجة هذه السيدة السميدة في مواقف حيرتها ناك الى 
هاتف يشر هابقرب انصال السعادةالنامة بها .مأأشد حاجتها الىمن ينغا 
بأنها هي الموهرة النفيسة التي أعتدت لذلك الذي ميزته المناية الازلية 
أ كلتييز .ولكن ليظير مزربدفضلها في اميل الى رب الفضائل والمكارم 
التي لاتباري حجب عنبا كل هاتف وحبست عنها البشري حتى أخذت 
االمواطر <ظها من قلبهاالكريم وتمكن منه كل الفكن ذلك المب الشريف 
لذاك الذي أججمت فيا بعد قلوب الملايين التي لانحصى على حبه 

الفصل (لر أبع عشر 
الزواج 

لابدع اذا قاب الشوق نفوس الحين في بد اللواطر كالكرةبيد 
اللاعى ذفان توام الكائنات شوق ذرامها نعذها ألى دمض وكان جديرا 
أن يتجل”هذا اللءنى بزادة في غررزة خليفة الله فيالارض مني الانسان . 
كيلا يكون نو اد دم وحواء أنقص من المادات حظافي هذا الناموس 
الكبيرالفائدة ٠‏ 

فبعد أن تمكنمن «خديجة » الشوق الشمري هذا الكن أصبحت 
+دديرة ان 'تتتاول هدية سمادنهاء وتتكشف لما المجب عن الرجة التى 


(المنارج/ام ١١‏ ) طريقة بقة خطبة خديمة الني ( ص ) لاد 

ترعأها » فببط على قلها خاطر جديد كان به الوصول الى النعمة الجديدة 

خطر لهاان تبعث الى الذي سكنت مكارمه ومعاليه فؤادهارسولاً 
نسبر به رغبته ولستنيء به سعدها مما يتزل على قلبهمن الالهام بهذا الشأن 
وساقها الى هذا الماطر قوة رجامها بالله سبحانه وحسن ظها ,أن هذا 
المكدّل لابرد رغبة مثلبا وهي الجامعة لصنوف من المعالي بقل اجتماعها 
في سواها 

كانت لها صبديقة اسمها «نفيسة »(وهي أخت يمل بنأمية ) ققصصت 
عليها حدديثها واثنمتها على هذهالرسالة ول يكن بالص سأ نتؤديالصديقة 
هذه الامانة لامها ستتكاركا نبا صاحبة رأي نشير به حتي اذا وجدت 
مجالا كانت وكلة بابداءالقبول 

م نكن النسوة اذذاك حتجبات ول يك نمنوعااتمنمكالمة الرجال 
_ تكن رسول «خديجة »ممتاجة الا لشي «من قو انا نأما مذلك المريب 

وقد أمدت من سعد مرسلتها محظ منه 

من كارافه لفقل ماشئت في 'نسير مايرجوه 

جاءت «نفيسة »هذه ابن عبدالله وفي المَبيلة الواحدة يعرف الناس 
إلعوم لعضا فعالت له ماعنمكأن تتزويح فامتذر لها بعلة امال اللازمللقيام 
دشؤون المائلة قالت له فا نكفيت ودعيت الى المال واججمال والكفاءةقال 
لحادومن؟» قال تله سخدمجة » 

قالت هذه الكامة وصمتت تنتظارماسبيدو منه وأحدث هذاالكلام 

حركة في فؤاده وبأيثيء تحدث ذلك النؤاد الطاهر حيئذ الاتموله : 
خديجة الشريفة الممروفةبالطاهية ‏ هم الناسبة» هي الموافة: هي الصالمة 


اصداق وسنة العرب في الزواج ( المنارج ل1م١١1)‏ 

اذهبي بانفيسة فاني سأخطها 

فرجعت تحمل هذه اللشرى وكانت ميمونة الثقيبة في هذه الرسالة 

كيف أجزلت السيدة خديجة كرامتها ول تتنظر كثيرا حتى أنى 

مناطباً ومعه مه حمرزة فقال جمها مرو بن أسد بن عبدالمزي «هو الفحل 
لايقدع أنفه » وهو مثل عرني يمال للكفؤ الذي لابرد ان خطب 

ماكان هذا الماطبالكنؤٌ غنياً اذ ذاك ولكنهم يكن أيضآمعدماً 
فبو من آل عبد المطلب العامة بيوتهم بّرى الضيفان واغائة اللنفانفني 
هذا السبيل تذهب أموالهم ثم مخاف الله علييم من وجوه المكاسب 
وأبواب المرايح بما أوتوا من الحم والشم و ول يكن اعتذارهذلك اعتذار 
الممدمين وأها هو اعتذار التريص أن يتوفرله مقدار أ كبر ٠ ٠‏ فم قلة قلةماله 
في ذلك المين أصدقها عشرين بكرة لان اعطاء الرجل للدرأة صداقاسةة 
عمرية يكن بحن ركه 

والزواج العربي لبس حتاجاً الى رؤساء دبانات» ولاتلاوة الرؤساء 
صلواتءبل هو عقد كسائر المقود المدنيية يتوثق برطا المرأة وأوليائها 
ورضا الزجل:فبخطبة من الرجل وتقديمه الصداق واجابة من المرأة 
وأوليائما 'نصبح المرأة زوجة شرعية لاخاطب . وهحكذا أسبحت 
«خديجة » الطاهرة زوجة « تمد » الامين بكلمة أعالها مها جمرو بن 
أسد فها أعظمها من كلة ججمت بين القمرين ١‏ 


ا سه 


(الجواثان) ‏ ١4م‏ (الجد الخاديعشر) 


يني المسكمة من يشاء وس ؤت المسكمة فقدأ وتتي 
خيرا كيرا ومايذصكر الا اولو الالباب 


حت قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « منارا » كنار الطريق 5ه 


9[ + وههطاككذذهه<<؟<ذ؟<ؤ7؟5779797977ببب0ْ 
لإ مصرب الجعة 9؟ شعبان 1855 ««اسبتمير ( اياول ) سنقمءةا ) 


(الخارجهم١1)‏ أسئلة من روسيا هزه 


: ال 1 طش 52 
لبا 


فتحنا هذا البا ب لاجابةأسئلةالمشتركين خاسة ء اذلايسم ائناس دامة؛ ونشترط على السائل ال بين 
اسمه ولق به وبلده وسمله (وظيفته )وله بعد ذلك نيرمز الى | سمه بالحر و فا نشاءء وا ننان دك رالاسئلة 
بالتد ريح غالباوريماقدمنامتا خرا لسب بكحاجة الناس الى يبان مو ضوعه ورم أجبناغيرمشترك لثل هذا .وان 
تمغي على سوال شهر انا وثلانةانيذ كر بهمرة واحدة فانم ند كره كان للاعذر صحيح لاغفاله 


( أسئلة من روسيا » 

(س 15-19 ) من الشيخ مد نجيب التوثتاري المدرس 

سيدي الفاضل اعرض على حضرتك مايأني بيانه لحض الاستفسار والاستنباء 
وان كان في صورة الانتقاد وهو : اي قرأت في الجزء الثالث م١‏ الجلد العاشس 
من مجلة امار الغراء في قسم التفسير عند قوله تعالى « ويطعمون الطعام > الآية 
حديثًا طويلا مرويا عن ابن عباس رذى الله عنهها وقد رأيت في (نوادر الاصولني 
معرفة أخبار الر. سول) للحكيم أبي عبدالثه محمد بن علي الترمذي رمه الله انه عد هذا 
الحديث دن المنكرات حيث قال في الاصل الرابع والار بعين فها يعدونه صدق 
الحديث بعد ماساق المديث الي آخره : هذا حديث عزوق قد تطرف فيه صاحبه 
حتى بشبه على المستمءين والجاهل يعض على شفْتيه تلهنا الايكون بهذه الصفة ولا 
يدرييان ماحب هذا القمل مذدوم قال الله عز وجل فيتنزيله الكريم دو يسألونك 


١رة‏ أسثلة من روسيا (الخارجهم١1)‏ 


ماذا بنئقونقلالمفو» وهو الذي ينضل عن نفسك وعيالك قال صلى الله عليه وسل 
«دخيرالصدقةماكانعن ظبر غىوابدأ بمن تعول »> وافترض الله على الازواج النمقة 
لاهاليهم وأولادهم وقال رسول الله صلى اله عليه وسلم د كفى بال ما ان يضيع 
عا يقوت» أفيحدب عاقل أنعليا رذضي اللّه عنه جهل هذا الامر حتى اجهد 3 
صغارا من ابناء ٠‏ خمس او ست على جوع ثلاثة أيام وليالبها دي تضوروا من الجوع 
وغارت العيون بخلاء أجوافهم حتى أبكى رسول الله صلى الله عليه وس مابه من 
المهد ؟ عب انه أثر في نفسه هذا السائل فبل كان يجوز له ان يحمل على اطفاله 
جوع ثلاثة أيام بليالبين ؟ هذا ماذ كره المكيم الأرمذي في وجه اتتكير الا ان 
المتدبر لو تدبر ني احوال هؤلاء الكرام لا يستبعد وقوع هذا المال منهم ولذالم 
يئيين لي وجهه والمأمول من الاستاذ ايضاح ذلك حتى ترتفع الشببة ٠‏ 

؟ الفونقراف-وقد رأيت أيضا في هذا الجزء في قسم الفتاوي سالا يتعاق 
بالفونوغراف لخطرت ليعند ذلك مسائل اخرى تعلق به وهيهل يج بالسجدةعلى 
من سمعآيّة السجدة منه ؟ وان شخصا لو شهد بواسطة الفوتقرا فأ وأودع الوصيةفيه 
ه لتقبل شهادتهوتنفذ وصيته املا ؟ واني أظن ان السجدة ب على السامع اذهو 
كالاسماع عن انسان وانما الفونفرافآلة للاسماع ققط وكذا الشبادة والوصية 
ينبغي ان تكون صحبحة نافذة مها مبز صوتها فان الاصوات متابزة في التلبثون 
والفونشراف حتى اننا لو سمعنا صوا معروفا لنا من قبل نقول انه صوت فلان ولا 
نشتبه فيه فيكون ذلك في حك الاسماع عن نفس القائل والله اعم ٠‏ 

© التجارة بالجلود - أن اخواننا الملمين في سب ريا الروسية غالبهم يتجرون 
بالجاودوفها جاود مبتة غير مدبوغة وجاودغير مذ كاة وأمهم يألون عنها وستفتون 
ماحكها الشرعي ور بماتكون المماملة بين المسلمين بالطائفة القرغزية فا حك ذلك شرعا؟ 
هل تكون فيهاتوسمة ان قلناان دارنا دار حرب ومذهبنا بوسع فيها في عدة مسائل 
كسئلة الر يأمثلا9 هذه المعاملة مما تعر به البلوى في تلك الاقطار والمرجو من الاستاذ 
حل هذءالمسئلة بحيث يخرجها عن الشببة ولا يوقع حرجا ان شاء الله تعالى 

؛ الامامة ‏ ان رجلا قطه تاحدى رجليه من فوق الكسبوله قدمصناعية 


(الخارجهم )1١‏ ايثار علي وفاطمة على أنفسهما وأولادها امه 
وكان امامافي بلدةمنذ سنينوالا ن وقم خلاف ببنعمائنا في صحة امامته فن قائل 
انها لأجوز والاأكثر على المواز وحنل نر فى الكتبالي بأندينا أنصحة القدم من 
شرط الامامة ولذا لا أرى بأسا في إمامته متى وجد سائر الشروط الهمة وأرجو م 
الاستاذ بيان ذلك أيضا حى يندفم الاختلاف يننا 
ه النسخ - هل هو من اصول الدين بحيث لا يجوز الخلاف فيه ام هو 
مسئلة خلافيةبين المليين كاذ كره الفاضل مد توفيق في مقالة الناسخ والمنسرخ 
وهو يقول ان بي بن كمب رضي الله عنه قال بعدمه اي بعدم فسخ نسخ القرآن بالقرآن 
واستشهدوا عليه با روي عن ابن عباس رضي الله عنها معزوا الى اللبخاري الا اننا 
لم نر تقلا آخر سوى ماذ كره ع نأبي” مايويد هذا القول وليس في هذا القول أيضا 
تصر بعدم النسخوا وانما يحتمله كا سيره رمم بالاحمال مرادالقائلوم ذو 
خلاف بن الصحابة رذي الله عنهم في هذه المسئلة ثم 3 ان أبا | مسا رجه الله الذي 
نسب صاحب امْقَالة هذا القول اليه هل يمتبر قوله حيث نعده خلافا في المذهب 
فبعضنا يقول ان النسخ لاخلاف فيه ببناهلالسنة واعا هوخلاف نشأ من ٠‏ الاعتزال 
ولكن لم يظبرلي وجههذا القول أيضا فان النسخ ليس من مواد الخلاف بينالدسني 
والمنتزلي فما اعلم والله اعل.وذكر ا بن امير الماج في شرح التحرير خلا خلافا في نسبة 
هذا الردال ابي مس حيث قال حكى الرازي والا. مدي وابن الحاجب انكاره 
وقوع النسخ ماما وقيل 0 نكر وقوعه وانما مهاه مخصيعا فمل هذا يصير انزاع 
لنظيا والله أعل.والمأمول من الاستاذ تفصيل هذه المسألة وعقيتها كا وعد في ريل 
تات المقالة وكا تنضل بالاجو بة الشافية في المسائل السابقة 
العيد المستفيد من علمكم الواى 
مد جيب ابن الاستاذ شمس الدين مد الاج المرصع التوتاري 
الجواب عن اثر علي وآله علييم السلام 
إننا قد ذ كرنا ذلك الاثر في الاإيثار لاحل العبرة به وقد أشرنا الى ضعف 
الرواية بقولنا « ويروى » وم تثبته في تير الآية بل وعدنا بذ كره في تفسبير 


مه حكم الفونقراف شرعا ٠‏ يع الجاود النجسة ٠‏ (المنارج 000 


سورة الانسانا نأ نأ الله لنافيالعمر وعندذلك نذ كرمكانالر وايةوالمألة٠‏ وما قاله 
المكم النرمذي بعضه وختيه مقبول »و بعضبه متقد مردو<ءوالاريثار مرتبةورا ععرتبة 
تقديم 0 هن جب نققههم عليه م نأهل وواد» وتقديم هولاء على خيرم 
وقد ورد فيالصحاان كار الصحابة ثرو على أنة نقسهم وأولادم معالققر وشدةالماجة 
فكان ذلك سبب ثناء الله عليهم بقوله ( .4:05 ويوثر ونعل أنفسهم ولو كانيهم 
خصاصة )وقد حر رنا هذا المبحث في الجلد الثاني من المار ( راجم ص ١١و7١‏ 
منه ) ولا يبعد ان يقصد علي وفاطمة تربية ولدها على الإرثار ان صح الائْرٍ من 
طر يق الرواية بنصها أو مبالغة فيها ولا حاجة إل ىالنطويلفي ذلك فاالحطب فيه سبل 
المواب عن مسائل الفوتئراف 

انها شرع السجود عند تلاوة أو سباع الآيات الخصوصة الآ.رة بالسجود او 
المرغبة فيه لاإظبار اضوع والامتثال ومن سمع القرآن من الفونغراف صدق عليه 
أنه سمع القران فالظاهر انه يشرع له السجود عند سماع آي السجدة منه.وإنماعيرنا 
يشرع دون يجب لاننارىأن السجودستحبلاواجبكا ندل على ذلك الاحاديث 
الصحيحة وعليه الشافعية 

واما الشهادة والإقرار وااوصية وسائر المعاملات الدنيوية فالعبرة في ثبوتها أن 
تكون بحيث يوق بصدورها ممن صدرت عنه ويؤمن مرء النزوير فيها لامها 
ليست من المسائل التعبدية التييوقف فبباعند نص الكتاب وما مضت به السنة بلا 
زيادة ولا تقصانفاذا وثقالقاضي بشبادة الفونغراف مثلا كانت ببنة شرعية صحيحة 
لان البينة كل ما تين به ال وكا حققه ابن اقم وذكزنه في امار من قبل 

الجواب عن مسألة جاود الميتة 

روى أحمد والشيخان واصحاب الس نالثلاثة من حديث ابن عباس ان الني 
7 لى الله عليه وسلم قال في الثاة امينة د هلا اتفْمْ بجلدها » وهذا الافظ للبخاري 
وفي رواية أخرى له دهلا استمتطم باهابيا » والاهاب ككتاب الجلد او مالم يدغ منه 
كا في القاموس ٠‏ ولنظ احد وسلم وغيرها د هلا أخذتم اهابها فد يوه فاتغسم 


(الخارج هم )1١‏ 2 أمامةمن له رجل صناعية "له 


به > ققالوا انها ميتة ققال د انما حرم اكلها » وذكر الدباغ بيان لطريق الاتتفاع 
وليس فيه حصر وفي لنظ لاحمد : ان داجنا لميمونة مانت ققال رسول الله (ص) 
د ألا التفعتم باهابها ألاد بغتموه فانه ذ كاته »اي انالدباغ مط ركالذكاة. ولابنافي 
هذا جواز الانتفاع بالإهاب غير المدبرغ كاتدلعليه الرواية المطلقة ٠‏ وروى مالك 
وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث ميمونة ان رسول الله ( ص ) عر به 
رجال يجزون شاة لهم مثل الار فقال د لو أخذتم اهابها » ققالوا انها ميتة فقال 
الم يي ابن السكن والمافظ ٠‏ ولعل هرئلاء لوا كتفوا بأمره 
باخذ اهاب الميتة والاتفاع به لكفام ولم يذكر لم غيره وحسبك ببارة 
00 قوله دائما حرم كلبا» ايلا الاتتفاع بها ٠‏ وحدديث < لاتنتفعوا من الميتة 
باهاب ولا عصب » قد أعلٌ بالاضطراب والارسال فلا يعارض هذه الاحاديث 
الصحيحةولا يف يخها. ولايمارضهاماورد ني لنهي عن شحوم الميتة فانها تمي كل فسدت 
الذريمة اليه ٠‏ وامثل ماقيل في النهيعن استمالجاودالسباعانهامدعاةالقسوة والكبر 
هذا وان المراد بالثنزه عن النجاسة هو ان يكون الموؤمن طاهرا نظيا بعيدا 
عن الاقذار وما فيها من المهانة والمضار ولذلك كان الدباغ مطبرا لانه يزيل المنونة 
والرطوبة الثي يثنن بها الجلد فكل مايزيل ذلك فهو دباغ مطبر والذين يشترون 
جاود البتة لا يتدكرنها يفير دياغ ولا ممالجة حتي تسد عليهم بل يعالمونها حتي 
يتتفعوا بها فالذي أراه وأعتقده ان التجارة بهذه الجملود جائز شرعا لا إثم فيه ولا 
حرج- واذا باعها المسلم منغير المسلمين كان لجواز البيع وجه آلخرعند الذين يغولون 
ان الغخالفين لايكلنون العمل بفروع الشريعة وعليه الخنفية.ووراء هذا كلم ما أشار 
. اليه الساثل من ان النزام العقودالصحيحة فيالمعاملات انما يجب في دار الاسلام الا 
ان يقالان في النعي عن يغ الننجسممنى غيركونه عقدا فاسدا . والسدقفي الأ 
ماذ كرناه أولا والله أعلم بالصواب 


الجواب عن مسثئلة الامامة 
٠‏ الظاهر.من السرال ان الامام المسثول عن امامته يأني باعمال الصلاة كلها تامة 


ممه النسخ (الخارج +م١1)‏ 
وحينئذ ييكون موضع الوقنة في صحة إمامته كون احدى رجلبه من المشب وهذا 
لايصلح مانما من صحة الامامة وقد يدت في صحاح الاخبار وال ثار اقتداء الناس 
بالامام يصللي جالسا للمرض واختاف العماء فيمن يقتدون به فقال بعضهم يصلون 
قاعدين مثله وادعى ابن حزم إجماع الصحابة والتابمين على هذا وقال بعضهم يصاون 
قائممن وفصل بعضهم في ذلك ٠‏ والاصل أن كل من صحت صلاته صحت إمامته ٠‏ 
ومن استتى من هذه القاعدة بعض هن تصح صلاته للضرورة ولا تصح إمامته 
كالذيلايحسن الفائحة لم يستتى من ذهب احد اعضائه فاتخذ له بدلا من معدن او 
خشب لهذالاأرى وجها للخلاف في صحة إمامة الامام المستول عنه 

الجواب عنم ألة النسخ بالاججمال 

لا أتذكر انني رأيت في الحديث ذكر النسخ والاصل عندهم في هذه 
المبألة قوله تعالى ( * : ٠١٠‏ ماننستخ من آية او ننسهانأت بخير منها أومثابا ) والا , 
في اللغة العلامة والعبرة ٠‏ وقالوا قد سميت الطائئة المخصوصة من العران آي لانها 
علامة ينْضى منها الى غيرها : او لانها علامة دالة على الحق » والأسخ في اصل 
اللغة تقل كتاب عن كتابم وجعل ال مخشري في الاساس قوم : نسخت الشمس الظل 
من لجاز والمحنى يكل منهيا لتحويل الا نالاولنحويل لثل الذيءوا ثافينحو يل لعينه ٠‏ 
وورد الْظ بمعنى الازالة والتغيي ركقولم نسخالشيبالشبابوسخت اريم آثارالديار 

وقد ورد ذكر النسخ في كلام السلف وائمة الثقه واصطلح عاماء الادول على 
تعر بينه المشبور وعاني كلام الف ام من ذلك فالنسخ في الجلة «تفق عليه 
ولكن وقم املاف في تضيره وفي جزئياته والآية ليست أصا في قول أحد من 
الختلئين ولاحديث تج به في تتسيرها ولافي نسخ ثيء من القرآن وانما مدار 
البحث والاجنهاد فها على تعارض النصوص و المروي من الآ ثاروفيه جرت المناظرة 
ببن الدكتور مد توفيق اندي صدفي والشيخ صامم اليافبي فعند ماتتتهي الناظرة 
يكون نا كلة أخيرة في المسألة وقد كنابد انا بكتابة مفصاة ثم جاءن الرد الآ في من 
الذكتور صدقٍ فأمسكناعن اهام ما شرعنا فيه 


(الخارجهم١1؟)‏ قسما الموسوسين همه 


ْ التعبير عن الملائكة والجن بالقوى ومعرفة حفيفتهم « 

(س ٠٠7‏ ) ورد هذا السوال على الاستاذ الامام من صاحب الامضاء ف 
يونيه سلة 6٠و‏ فبعث به الاستاذ الى صاحب هذه اللجاة ليجيب عنه فيالنار كا 
كان يفعل أحيانا في امثال هذه المسائل وقد كان ضاع بين الاوراق ثم عثرت 
عليه في هذه الأيام وهذا نصه : 

فضيتاو سيدي الاستاذ الحكيم 

بكل أدب واحترام لاثقين لهذا المنام أتقدم لا بلفم أوفر التحيات وأزقى 
السلامات والشكرعل خدماتك الدينية وقامك تأدية لقوق العامية وتقو بةالساطة 
الدينية الاسلامية أدامم الله ركنأ منيعا للوراثة الحمدية ٠‏ و بعد فياحضرة الاستاذ 
لا يني ويتك م رم المودة الاجانية أحب مطالعة أقوالم لانستعين بها على تزع 
ما اعبراني من البدع واعلرافات الباطاة ولله الجد فقد رأيت الفائدة فلهالشكرولكم 
الله أأسأل ان يطيل حيانير ويكثر من أمثالكم 

استاذي ينها كنت قار في ننس تفسيرك لسورة قل اعوذ برب الناس 
اذ وجدت ما بأني ٠‏ حضرتكم قل « قد وصف الله الوسواس اللخناس بقوله : 
الذي يوسوس فيصدور الناس من اللنة والناس» وقلئم دمن المنة والناس بيانلاذي 
يوسوس أو بيان للوسواس المناس فالموسوسونقسمان قسمالمنة وهم اق المستثرون 
الذين لا نعرفهم ولكن جد في أنسنا أثرا ينسب البهم ولكل واحد من الناس 
شيطان وهي قوة نازعة الى الشر » الم 

حضرتم بان ابن خلق مستترون لانعرفهم فبل المراد لانعرف كافة 
احوالم من ابتداء نشأنهم ممع كون القرآن مصرحا بانهم خلقوا من مارج من نارفي 
آيات كثيرة والمديث مصرحا بانالشيطان يسري في جسم الانسان مسسرى الدم 
كا كان بيسري في الآ لمة لمعبوديهم ونعرف ايضا ان البي بعث لم وكلنهم بالرسالة 
- فنهم من آمن ومنهم من كثر فبذا كله يثبت لنا ان امن موجودون بحقائق غي 
(النارجم) )00 ( الجاد الماديعشر) 


1 الاعنراض على تسمية الجن بالقوى وخفاء أمرهم ( المنارج هم )1١‏ 
حقائئنا وانهم يقدرون على التشكل بشكل ما . ثم حضرتك قلم « واما نجد في 
أنفسنا أثرا ينسب اليهم » فهل ينسب البهم حقيقة او مجاذا مم كونم جعتم هذا 
الاثر الشيطان الذي قم عنه بانهد قوةمنجماة القوى الانانية » فكانه لا شيطان 
ولا ابليس وكأن هذه القوة هي البي أمرها الله بالسجود قتكبرت فلءنها اللدوقالت 
« انظرني الى يوم يبمثون ه فلأغوينهم اجمعين » وكأنها هي ابي قال لها الله 
0 وأجلعلههم بخيلك ورجلك وشاركبم في الاموالوالاولاد وعدم ومايعده الثنيطان 
اي القوة ‏ الاغرورا » وكأنها هي التي بمث لها المصطفي يلغها الرسالة 
وكأنها هي المذكورة في قوله ( واذ صرفا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ) الم 
قل ( أوحي إلى" أنه استمع نفر مون الجن ) أي القوى وكأنها كانت تتلقى 
السمع لتبلنه ارئيسها فلا بمث الني أرادت ان تتلقي السمع فأصيبت بشهاب قبس ٠‏ 
ويكل احترام لمقامم وعدم الاعتراض لاقوالم اطلب الايضاح عن ذلك لان 
فكرني منشتة الآن مع بيان كف حقيقة المان وكيف كان خطاب المصطفى للم 
تأدية الرسالة و بيان ما ثبت عن النى صلى الله عليه وسل من أنه اشفى المصروع 
وأخرج من جسده المان مع ان المسكاء تنكر ذلك والظاهر للعقل هذا م بيان 
التوسل بانبي والصالمين في الدعاء ولك الشكر كاتبه ولد 

مود في 

باشمهندس ري مدير يةالدقبلية 

(ج ) قول الاستاذ الاءام رمه الله في ابن دم الخلق المستترون الذين 

لا نعرفهم » هو الاصل عند المسلبين وكذا اهل الكتاب في هذا الباب .والمرادلا 
نعرف حقيقنهم لانهم من اعللق المغيب عنا ٠‏ وما جاء في القرآن من خبر خلقهم 
وغير ذلك لا ينافي كوننا لا نعرف حقيقهم وكذلك أخباره عن جميع عالم الغيب لا 
يقتضي اننا نعرف حقيقة ذلك العالم ٠‏ والعلم بأن الجان خلق من المارج لا يفيدة 
معرفة حقيقته بل ولا ظواهر صفاته ومميزاته كا ان خلق الانسان من طبن لا بين 
حقيقته ولامريزاته ٠‏ ومثل ذلك يقال في تكليفهم ٠‏ وظاهر قوله تعالى فيسورةالجن 
(1:7 قل أوحي الي انه استمع نفر من الجن ) الح ان النني صلى الله عليهوسل لم 


(المتارج م م١1‏ )اضطراب الآ ثار في رؤية الني الجن ومخاطبتهم /1/ه 
0 سمعوا منه القران قآمن بعضهم وكثر بعض ٠‏ وقد روى البخاري و 
عن ابن عباس التصرح بذلك قال في تفضير الآية د ما قرأ رسول الله ( ص)عللى 
الجن ولا رهم < الح ولكن روي عن ابن مسعود انه رهم وقرأ عليهم وقال ابن 
تيمية ان ابن عباس علٍ ما دل عليه القرآن ول بعل ما عامه ابن مسعود وا بو هريرة 
من إتيان الكن له الح لحسبك من أمر تكلينهم انحبر الامة ابنعياس كان يعتقد 
بحسب فهمه للقرا ان النبي(صإلم ير البنوائما اوحى اللداليه نهم سمعوا امنهالقران 
ونزلعليه فيهم ( 45 :3 واذ صرفنا اليك نفراً. من ان يستمعون القرآن ) واذاصح 
حديث ابن مسعود وابي هريرة في رؤئيت» إياهم ومكالممهم فذلك لا يدل على انهم 
صاروا من عالم الشهادة واننا صرنا نعرف حقيقهم فان الله قد يطلم رسلهعلى بعض 
غيبه وذلك خصوصية لم كا قال في سو رة الجن (76:9/9 عالم الغيب فلا يظبرعلى 
غيبه احدا /؟ الامن ارتفى من رسول ) ال 

وكذلك حديث صفية عند الشيخين وغيرهها « ان الشيطان يجريمن ابنآدم 
مجرى الدم » لا يدل على حقيقة الشيطان ولا يجعلبا معروفة لنا والحديث تمثيل لا 
حقيقةكقول الشاعر ه جرى حبها مخرى دمي في مفاصلي « وليس فيه د كا كان 
يسري في أعضاء الآلمة » كا قال السائل ٠‏ وقد قالتمالى في الشيطان ( /إ:707 انه 
يراك هو وقبيله هن حيث لا ترونهم ) ٠‏ وقوله انه صح ان الننِي شفا المصروع 
واخرج من جسده المان لا أدري من أينجاء به السائل على انه لايدل على اثنا 
مد 

وأما تمبيره عنهم بالقوى تقدكنا تقلناه عن الاستاذ الامام ي تفسير سورة 
البقرة ا مورد التأويل لحاجة المنكرين لعالم الغيب فطلينا 
منه ان يوضحه فأوضحه بكتابة بليفة زادها على تفسيرآيات خلق آم الذي نشرناه 
في المنار وائنا نورد هنا ما كنا كتينادهناك وما زادهعليه رحمه الثمواحسن مثواهوئميز 
ما كتبه بوضعه بين أقواس هكذا (( » وهاك ما هنالك 

تقدم ان الملائكة خلق غبي لا نعرف حقيقته وانما نومن به باخبار الله 
تالى الذي نقف عنده ولا نيد عليه وتقدم ان القرآن ناطق بأنالملانكة أصناف 


8 كرون الملائكة والشياطين أرواحا -- الوسوسة والايهام (المارج هم )١١‏ 


لكل صنف وظيفة وعمل وتقول الآنْ ان الهام امير والوسوسة بالشر مما جاء في 
لسان صاحب الوحي ( ص ) وقد أسندا الى هذه العوالم الفيبية وخواطر اللمير التي 
تسمى هاما وخواطر الشر الني تسمى وسوسة كل منها محله الروح فالملائكة 
والشياطين اذن أرواح تتصل بأرواح اناس فلا يصح ان نمثل الملائكة بالقاثيل 
الجمانية المعروفة لنا. ١‏ لأن هذه لواتصلت بأرواحنا فانما تتصل بها مر طرق 
اجسامنا ونحن لا حمس بثيء يتصل بأبداننا لاعند الوسوسة ولا عند الشعور 
بداعي امير من النفس فاذن هي منعالم غير عام الابدان قطما 4 والواجب على 
المسلم في مثل الاي الايمان بمضمونها مع النفويض أو الجل على انها حكاية ثيل 
ثم الاتبار بها بالنظر في الحم التي سيقت لها القصة 

وأقول : إسناد الوسوسة إلى الششياطين معروف في الكتابوالسنة واماإسناد 
لهام الحق وإنخير الى الملائكة فيوئخذ من خطاب الملاكة لمري عليها السلام 
ومن حديث الشيخين في الحدئين وكون عبر منهم ٠‏ والحدثون الملبمون وحديث 
الترمذي والنساثي وابن حبات وهو « للشيطان لمة بابن آم وللماك لل فأمالمة 
الشياطين فإيعاد بالشر وتكذيب باحق وامالمة الماك ذايعاد بيهر وتصديق بالحق 
فن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله على ذلك ومن وجد الاخرى فليتعوذ 
الله من الشيطان ثم قرأ ( الشيطان يعدم الفقر وبأمركم بالفحشاء ) قال الترمذي 
حسن غريب لا نعلمه مرفوعا الامن حديث أبي الاحوص ٠‏ والرواية ايعاد في 
الموضعين كا ان الآ ية من الثلاني في الموضعين فها قالوه فيالتفرقة بين الوعد والايعاد 
اغلي فما بظبر والافبوغير صحبح والامة بالتتتح الالملم والاصابة 

( قال الاستاذ) وذهب بعض المفسرين مذهبا آخر في ذم ممنى املالكة 
وهو ان مموع ماورد في الملانكة من كرنهم موكلين بالاعمال من إنماء بات 
وخلقة حيوان وحفظ انسان وغير ذلك فيه اماء للى الاصة بما هو أدق من ظاهر 
العبارة وهو ان هذا الو في النبات لم يكن الا بروح خاص نفحه الله في البذرة 
فكانت به هذه الاة النباتية الخصوصة وكذلك يقال في الحيوان والانسان 
فكل أمر كلي قاثم بنظام مخصوص تمت به الحمكة الولمية في ايجاده ذنما قوامه 


( امنارج هم١١‏ )المزم بوجودقوة خفية والاختلاف فيتسميتها ورأي الغزالي.4 6 
بروح !لي سمي في لسان الشرع ملكأ ومن لم يبال فيالنسمية بالتوقيف يسمي هذه 
المعائيي | وى الطبيعية (اذاكان لا يعرف من عالم ؛ الامكان الا ماهو طبيعة أو 
قوة يظهر ٌ أرها فى الطبيعة ‏ والامراثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن اطلنة 
أمرا هو مناطها و به قوامها ونظامها لا يمكن لعاقل أن ينكره وان نكر غسير المرؤمن 
بالوحي قسبيته ملكا وزع الفلادليل عل وجودا للازسكةأوأ نكر بعض الؤمئين 
بالوجي كسميته قوة طبيعية أو ناموسا طبيعيا لارن هذه الاسياء 0 ترد في الشرع 
المقيقة واحدة والعاقل من لا نحجبه الاسماء عن والمات وان ناي 
بالغيب يرى للارواح وجودا لا يدرك كنبه » والذي لا يومن بالغيب 0 
لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفعم حقيقتباء ولا بعلم الا الله على م" بختان 
الناس وكل يقر بوجود شيء ا ا وان اللا د 
ولا يصل قله الى إدراك كنبه وماذا على هذا الذي يزع انه لايؤمن بالغ بوقد 
اعترف بما غيب عنه لوقال أصدق بغيب أعرف أثره © وان كنتلا أقدرهقدره » 
فيتفق مع المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك مايرد على لدان صاحب الوح ويحظق 
ها يحفلى به المومنون » 

دش ركل من فكر في نفسه © ووازن بين خوا عند هايم بأمر فيه وجه 
لاحق أو للخيرء ووجه للباطل أو للشر» بأن في نفْسه تنازعا كأن الاعر قدعرض فيها 
على مجلس شورى فهذا يورد وذاك يدفم » وواحد يول افعل وآآخر يقول لاتفمل 
حتى ينتصر أحد الطرفين * ويترجح أحد اللاطرين » فهذا الب يء الذي أودعفي 
أنفسنا ونسميه قوة وفحكرا وهو في القيقة معنى لا يدرك كنبه وروح لاتكتته 
حقيقنها -- لا يبعد ان يسميه الله تعالى ملكا ويسمى أسبابه ملائكة أو ما شاء 

ن لابه لان ادبي لأسبر قبا عل الاين فكق مسي فنياغل ملعتن 
3 المطلقة والسلطان ناف والعلم الواسم ؛ ؟ 

وأقول ان الاما م الغزالي سبق الى 5 هذا المعنى وعير عنه بالسبب وقال 
انه سم ي ملكا قن بعد ماقم ا واطر كحي اا تان 
هذه اتكواطر حادثة ثم ان كل حادث فلا بد لهم رن ععحدث ومها اختلفت 


+4 هتد بير الازض منذخلقها ٠‏ تسخبير القوى للا نانماعدا واحدة(المخار إجهم١‏ ( 


الموادث دل ذلك على اختلانى الاسباب - هذا ماعرف من سنة الله تعالى في 
ترتيب الم بات على الاسراب فعا استنارت حيطان البيت بنور الثار وأظل سقنه 
بالدخان عامت ان سبب السواد غير سبب الاستنارة ٠‏ وكذلك لأ نوار القاب 
وظامته سيبان مختلقان فسبب اخلاطر الداعى إلى الإبر يسمى ملكا وسبب الخاطر 
الداعي إلى الشر يسمي شيطانا واللماف الذي هيأ به القلبلقبول الام اير يسمى 
توفيقاوالذي يتبيأبه تقبول الشر يسمى اغواءوخذلانا فإن المماني الختلفة تحتاج الى 
اساي مختافة » اه المراد منه فليراجع فيكتاب شرح عجائب القلب من الاحياء 

9 قال الاستذ الامام مأمعئاه: فاذاصح الجري على هذاالتفسير فلا يستيسدان 
تكون الاشارة في الا ية الى ان الله تمالى للا خاق الارض دبرها بما شاء من القوى 
الروحانية الي بها قوامبا وفظامها وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع مرك 
أنواع الخاوقات لا يتعداه ل( ولايتعدى ماحدد له ءن الاثر الذي خص به 4 خاق 
بعد ذلك الانناتف وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف يجميع هذه القوى 
وتسخيرها في عمارة الارض وعبر عن تسخير هذه القوى له بالسجود الذي يفيد 
معنى االخضوع والتسخير وجعله بهذا الاستعداد الذي لاحدّ له والتصرف الذي 
لم بعط اغيره خليقة الله في أرضه لا نه أ كل الموجودات في هذه الأرض واسئتتى 
من هذه اثتوى قوة واحدة عبر عنها بإ بليس وهي القوة التي ف( لرّها الله ببذا العالم 
ذ! وهي ني تميل بالمستعد للسكال أو التكامل الى النقص وتعارض مل الوجود 
ترده الى العدم أو تقطع سبيل اليقاء * وتمود بالموجودالىالفناء» أو اثي ) تمارض 
في اتباع انق وتصد عن عمل !سير وتتازع الانان في صرف قواه الى المافم 
والمصالح الى تن بها خلافته فيصل الى عراتب الكال الوجودي الى خلق ستعدا 
الوصول الدب ل( تلك القوة الني ضلات 5 ثارها قوما فزعموا ان في العام ا يسسى 
اله الشر هما هي با له ولكنها محنة !له لا بم اسرار حكته الأ هو 4 

( قل الاستاذ الامام ) ولوان نفسا مالت الى قبول هذا الأويل 1 تجد في 
الدين !١‏ منعها من ذلك والعمدة على اطمئان القلب وركون النفس الى مأأبصرت 
الكق ولت أحيط عل بما فمات المادة والثةاليد في أنفس بعض مر 


(النارج م )1١‏ حقيقة الروح والامان ٠‏ وهم عمدة الأننال اهم 


يظنون انهم من المتشددين في الدين اذ ينفرون من هذه 'لعاني كا ينمي 0 
دجون من جيد الاطعمة البي لا تضرم وقد يتوقف عليها قوام بند د .مو بتشبثون 
يأوها م مألوفة لم كثيث أ ولئك المرضى أو الحدجون بأضر طعام 55 الاجسام 
م .لا أعرف ما الذي فهموه مل للظاروح أوماك وما الدي يخخرازنه 
من مفووم لفظ قوة ! أليس الروح ني الآدمي مثلا هو الذي تظهر؟ اره في أفراد 
هذأ النوع بالعقل والمس والوجدان والارادة والعمل واذا سلبوه سليوا ما يسمى 
بالحياة ؟ أو ليست القوة هي م تصدر عنه اله" ثار فيمن وهبت له فاذا سبى 
الرو لظهور أثره قوة أو سميت القوة مخفا حقيقتها روحا فهل 000 
أو ينقص معتقده شيئا يثنا من اليقين , 

زألا لايس الامان اجانا » حى بيكون اذعانا » ولايكن كذلك حي يستسلم 
الوجدان “وتخشع الاركان ؛ لذلك السلطان الذي تعلق به الايمانكولا كم و نكذلاكا 
حنى يتني الوهم سلاحه “ويلغ المقل فلاحه ؛ وهل يستكل ذلك لمن لايغهمماييكن 
ل ا 1 أهله “ ولايضل سبل " ولابعرف 
أهل النئلة ٠‏ لوان مسكينا من عبدة الالفاظ من أشدهم ذ كاء واد ربهم لسانا أخز 
بما قيل له ان الملائكة اجسام نوا نيةقا باةللتشكل م تلد عه اق ان ينهم معني 
نورانية الاجسام وهل النور وحده له قوام يكون به شخصامتازا بدون أن يقوم جرم 
آخر ركثيف ثم ينعكس عنه كذ بالة المصباح أو سللك الكبر بأء ومعنى قا لية التشكل 
وهل يمكن للثيء الواحد ان يتقاب في اشكال من الصور مختلفة حسم ير يدوييف 
يكون ذلك ألا بقع في حيرة ؟ولو ستل عما يمتقده من ذلك ألا يحدث في لسائهمن 
العقدمالايستطيع حله 9 ألبسمثل هذه الميرة بعدشكا ؟ نم يست هذه الميرقحيرة 
منوقف دون ابواب الغيب يطرف لا يستطيء النظراليه لكنها حيرة من أخذ ينول 
لايفيمه » وكاف نفسه علم مالايسلنه » فلا بعد مثله ممن آمن بالملائسكة ايماناصحييا 
واطمانت ببجانه نفسه »وأذعن ادقليه » ول بيق لوشمه لاح ح ينازع 9 . كا هوشآن 
صاحب الاعان الصحيح. كارح جزلا لل اسن بنرا إن ن الذي وقرفيها تقاليد 
حنت,الخاوف ‏ لاعلوم حنت بالسكية واللآينة «هؤلاءل يشر في نفوسهم ذللك. 


نظام الكون ٠‏ فلفة القوى اللنبة ( امارج هم )1١‏ 
السر الذي يعبر عنه بالنورالا لمي والضياء الملكوني واللألاالقدسي أوماجائل ذلك 
من العبارات ٠‏ لم يسبق لنفوسهم عهد بملاحظة جاب امق متكت لين بسائرم 
بنظرة 5 الومطلع الوجود على اللخلق 6 ولو عاموا ان العام باسره فان في ننه » وإن 
ليس في الكون باق كان أو يكون الا وجيه الكريم »وان ما كنف من الكون 
وما لطف » وما ظبر منه وما بطن > إما هو فيض هن جوده > ونسبة الى وجوده * 
وليس الشريف منه الاما أعلى بذكره منزلته » ولا اليس الا ما بِنّن لنا بالنظرالى 
الاول نسبنه » فان كل مظبر من مظاهر الوجود في نفسه واقع موقمه » لبس شيء 
أعلى ولا أحط منه » فانه كان كذلك ولا بد ان يكون كا قدره؛ لو عرغوا ذلك 
كلد لاطلقوا لانقسهم ان يبول في تاك الشئون حتى تصل الى مستقر الطأنينة 
ححيث لا ينازع الءقل ثيء من وساوس الوهم ؛ ولا جد طائقا مرى الللوف »© 9 
لا يتحرجون من إطلاق لفظ مكان لنظ 

ل( هذه القوى الينرى اثارها في كل شيء يقع تحت حواسنا » وقد خفيث 
عقائقها عنا » ولم يصل أدق الباحثين في يحثه عنها الا الى آثار تجل اذا كشفتء 
وتقل بل تضمحل اذا حجبت » وه اللي يدور عليبا كال لرجردة نا يننا 
الناشئ » وبها ينتعي الى خايته الكامل » كا لا بخنى على نبيه ولا خامل “ألبست 
أشعة من ضياء احلق ؟ أليست أجل مظبر من مظاهر سلطانه * * ألا تمد بنفسها من 
عام الغيب » وان كانت] ثارها من عام الشبادة 8 الا يجوز ان بشعر الشاعر منها 
بضرب من الحياة والاختيار خاص بها » لا يدرك كنهه لاحتجابه ما تتصوره من 
بحيائنا واختيارنا ! ألا نرى ماتواني بأسرارها » من ينظر في أ"ثارها » ويوفيها حق 
النظر في نظامها » ليستكثرنمن الير با يقف عليه من شؤونهاء ومعرفة الطريق الى 
استدرار منافما » ليس الوجود الالمي الاعلى من ن عالم الغيب وآثاره في خقه 
من عام الشبادة ؟ أليس هو الذي وهب تلك القوى خواصها » » وقدر لها آثارها ؟ 
1 لا تقول أيها الغافلانه بذلك وهبباحياتها الخاصةبها ؟ ول قصرت معنى ا مياة على 
هائراه فيك وفي حيوان مثلك ؟ مع الك لو سثلت عن هذا الذي تزع انك فبمته 
وهميته حياة لم تستطم له تعرينا “ولا لنمله نص رين » الاتقول كا قال الله و بهقولك 


(المنارجهم١١)‏ اعتقاد المضطربوالراسخفي الملائكة.خضوعالقوى للانسان 87م 


فل : 44 تسبح له السموات السبع والارض ومن فيين » وازمن شيء الا سبح 
بحمده ولكن لاتثقبون تسبيحم ) 

١‏ أفلاتزم انلله ملائكة في الارض وملا ئكةفيالسماء! هل عرفت أين نسكن 
ملائكة الارض ؟ وهل حددت أمكتها وَرست مسا كنبا 1 وهل عرفت أبن 
تجلس من يكون منهم عن ميلك ومن يكونعن يسارك ؟ هلثرى اجسامهم النورانية 
تضيء لك في الظلام» أو تر نسكاذا هجمت عليك الاوهام؟ ذاوركنت الىانها قوى 
أو أرواح منبثة فها حولك وما يبن يديك وما خلفك وان الله ذ كرها لك بما كان 
يعرفبا سلفك “و بالعبارة الني تلقفنها عنهم كلا يوحشك با يدهشك؟وتركلك النظر 
فما تطمئن اليه ننسك من وجوه تعرفها “أفلا يكون ذلك أروح لنفسك»وأدعى الى 
طم أنينة عقاك ؟ أفلانكون قد أبصرت شيتا من وراء حجاب» ووقضستعلى سر من 
أسرار الكتاب؟ فان لمنجد في نفك استعداد | لقبولأشعة هذه المقائق وكنت ممن 
يمن بالنيب ويفوض في ادراك الحقيقة ويقول ( آمنا بدكل منعند ر بنا) فلم" ترمي 
طلاب العرفان بالر يبماداموايصدقون بالكتابالذيآمنت به»و يمنون بالرسول 
الذي صدقت برسالته “وهم في اعانهم أعلى منك كبا »وارضى منك ,ربهم نفساء ! 

ألا ان موئمنا لومالت نفسه الىفهم ماأتزل اليه من ر بهعلى النحو الذي يطمئن 
اليه قلبه كا قلنا كان من دينه فيثقة “ومن فضل ر به في سعة » » 

ثم تقول في الآية ان تريب النخم يلثم مم هذا اتأويل الذي أوردهالاستاذ 
الامام فان هذه المعاني البي وردت بصيغة المسكاية و برزت فيصورة القثيلجاءت 
عقيب قوله تعالى « هو الذي خلق 3ك ما في الارض جميعا » و بقي شيء واحد 
لم يصرح به فيا مضى ولكنه ينعم منه وهو ان كل قوة من قوى هذه الأرض 
وكل ناموس من نواميس الطبيعة فيها خلق خاضما للانسان وخلق الاننات 
مستعدا لنسخيره لمنفعته الا قوة الإإغراء بالشر وناموس الوسوسة بالاإغواء الذي 
بهذب الانسان دائا المشرطاع الميوان ويعوقه عن بلوخ كاله الانساني فالظاهر 
من الآآيات ان الانسان لا يغلب هذه القوة ويخضعها مها ارتقى وكل وقصارى 

(الخارجم) زم« (الجلد المادي عشر) 


الل الثببات ات على النسخ ( الخارجهم )١١‏ 


م بعال أله امون هو الحذر من دسا نس الوسوسة والسلامة من سوء اها 
بأن لا يكون لها سلطان على نفس السكامل جعله مسخرا لها وتستعمله بالشزور كأ 
قال تعالى ( :٠١‏ ؟؛ ان عبادي لدسسللعليهم سلطان ) وقال عز وجل ( 701:97 
ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف مرك د الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) لإ اما 
سلطان تلاك القوة في الغناء وقطم حركة الوجود الى الصعودفلا يستطيع اخضاعه 
لقدرته من البشر كامل » ولا يقاوم نفوذه عامل » وانما ذلك لله وحده .وهذا 
حكبا ا الى ان تبدل الارض غير الارض والسموات 4 0 
الله ان يجنا من أهل التقوى والبصيرة وان يعبذنا من الشيطان الرجم ٠‏ 

ما كيناه في تفسير سورة البقرة مع ما زاده عليه الاستاذ الامام سد ذلك 


باب المناظرة والمراسلة 
ه كلات في النسخ والتوائر وأخبار الآ حاد والسئة ‏ 
رد على الاستاذ الفاضل الشيخ صالح اليافمي (ه 

أنا لا أريد أن أناقش أخانا الفاضل والءالم العامل الا تاذ الشيي صالها 
اليافمي في جبع ما كتبه ردأ علي فان ذلك يدي إلى التطويل والنشو يش وملل 
الفارئين وسآمنهم وضياع أوقاتهم وبا حرجنا بالتطو يل عن الغرض» وتركنا الجوهر 
وأ كثرنا الكلام فى العرض » فلذاآ ثرت أن أذكره بكلمات قليلة فى الموضوع 
2 تبصرة افر بن ٠‏ وعبرة للناقدين ( وذكر فان اذكوى تنم المؤمنين ) وقبل 
البدء في هذه السكايات أقدم له جزيل الشكر على غيرته على دينه وعلى ما أبداه 
من الادب العاللي في جميع ما خطه قلئه وأسأل الله تعالى أمك يكير يينالملبين 
من أمثاله 5 وهذه هي الكلرات د 

( الكافة الاولى ) - في تقرير بعض شبهبات غهر المسامين على مسألة 


*) للد كتور مد توفيق افندي صدقي 


(الخارج هم )1١‏ المزا في اسباب النسخ هذ 


النسخ في القرآن -- قالوا إن عمد قد يلغ من الدهاء مبلفا يحي ثصار يلسب بعقول 
أصحابه ويجعلهم يقبلون منه مالا يقبل من غيره فسكان يأتيهم بالا رية من قرآآنه 
فاذا اتضح له فيها عيب أو سلمع عليها انتقادا في مغزاها أو معناها أمر أصحابه 
بإسقاطه! من القرآن بدعوى أنها نسخت ٠‏ و بلغ به الامر انه إذا كان مافي الاية 
من الاحكام متفقا مع هوى الامة أو مصلحتها ولكن كان في انشائها شي* ل يرق 
له بعد إإذاعنها أسرع بنسنخ لفظها دون معناها خوفا من أن يوجد في العرب من 
يككنه أن يعارضها في بلاغتها ٠‏ وإذا أنام بحي واتضح له بعد تجر بته أنه لم برض 
الناس أو انه لا يننعهم أو قد يضر بمصلحتهم اتنجأ إلى حيتهالمشهورة و دعوى 
النسخ في الاحكام و بذلك كثرت بين المسامين الآيات المنسوخة لفظا وحكا أو 
لنظا قنط أو حكا قط 

(قالوا) ولا يدري أحد ما المكة في كل هذا التقلب والثاورف سوى 
التخلص مما كان يقع فيه من الورطات والغلطات ولولا ذلك لما أمكنه التخلص 
منها ٠‏ وقد ضاع بسيب ذلك مما أنى به من القرآن آرات كثيرة جاء ذكرها في 
أحاديث المسليين وهى وان كان أكثرها مما ققد بسبب إهمالهفيالحافظة على قرانه 
إلا أن المسلبين اعتذروا عن ذلك بدعوى النسخ وقالوا تحكا إنها جميما مما نسخ 
لنظه وإن كان لا يمكنهم التعليل عن ذلك بعلة معقولة » ولا يمكنهم الاتيان بحكة 
لذلك مقبولة » على أن أ كثر الروايات الي ذكرت فيها هذه الآ.يات صريحة في 
أنها ضاعت من القرآن ولم يرد ما ذ كر للنسخ لا تصريحا ولا تلميحا ٠‏ وما بي 
من القرآن الآ بعد كل هذا التصحيح والتقيح جد شططافي كثيرس أحكامه 
فضلا عما في عباراته من الممناقضات والاختلافات والمسائل انخاصة بمحمد وأهل 
به ولا ذائدة منها لاحد سواءكالاً يات الكثيرة مر سورة الاحزاب والتحريم 
وكعض آيات سورة الحجرات والجادلة فاذا صح عند المسامين نسخ ألفاظ 
الآ يات البي أدت وظيتتها واتقضى زمنها فياذا لم تنسخ ألفاظ أمثال هذه الآيات 
الواردة في حالات تخاصة وفي وقائع خاصة وقد أدت وظيقتها واتقضى زمنها ؟ وما 
حكة نسخ أفاظ آية الرج مثلا مع بقاء حكها في شريعة الملبين ؟ 


5-1 اصل النسخ وبايرادمته ‏ (الخارجهم١١)‏ 


هذا ثيء من شبهات القوم على سألة النسخ في القرآن » وقد قررناه هنا كأ 
يقررونة في كتبيم الطاعنة في الاسلام» ومنه ترى أن اعمادهم فيها إهاهو على 
روابات اله حاد التي بقسك بها الملمون وعلى ما اتفق عليه ججهورهم من تلم 
مسألة النسخ والقول بها» وكان الاولى بعلائهم الذين يقولون بالنسخ 7 ينظروا في 
أمثال هذه الشثهبات نظرة نحقيق وتدقيق » ويردوها بالبرهان إن كانوا قادر بن » 
بدل أن يقوموا في وجهنا ويردوا مذهبنا في هذه المساثل بما هو في المقيقة طعن في 
أصول الدين » ومثابة تسليم سكا كن للخصم ليقطع بها منهم الوتين » خسنا 
لله ونم الوكيل 
أنالا أقول ذلك لِأخذ المسلمون برأبي بلا برهان بل قدقدمت من البزاهين 
مايقنع المنصفين » ويبدي المستهدين » وسأزيد الامر قوة فى الكلدات الانية .| 
سيكون إن شاء الله نافما للمومنين » هادما ججيع شبهات أعدائهم الخالزين 
( الكفة اثاية) - في بياث أسباب شوء مذهب النسخ بين جبور 
المسلمين وتواتره في جميع الازمنة ‏ اعم أن م نأسباب 3 كرمفيعصرالصحاية امور 
ممها )١(‏ كلامهم في نسخالاحاديث والسنةفقد كانت الاحاديث والسان ننسخ بأحاديث 
وسأن مثلها وتنسخ أبضاً بالقرآن الشريف فالكلام في النسخ قديم بين المسلنين 
ونشأ منذ نشوء الشريعة الاسلامية (؟) ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يستعماون لفظ النسخ في القرآن بم ىأوسعما جرى عليه اللأخرون فكانواي ريدون . 
به خصيص العام وتقبيد المطلق وتبيين الجمل لان من مماني النسخ الرفع وفي كل ' 
ما تقدم رفع لدلالة العام والمطلق والمجمل فلذا توائر بين المسليين الكلام في أسخ 
الآوآن كا تواتر ينهم الكلام في نسخ السنة والاحاديث. أما رقع حك الب بة مطلنا 
ققد دل الاستقراء على عدم وجود شي منه في القرآن كا بيناه في المقالات السابقة 
ولم برد نص قاطع عن الرسول بثيء منذلك وليصرحبه الكتابالمزيز و إنساان 
بعض الصحابة قال به في بعض الآيات فهو مذهب لهي فهمها ولسنا مازمين بتقليد 
0 ولذلك خالفجميع المفسرين أبنعباس وهو أعلم الصحابة بالتفسير 
كثبر مما ذهب إليه فيه على أن أ كثر الروايات المأثورة عن الصحابة في التفشبير 


(الخارجهم١١)‏ . انكار النسخ وإلا والاختلاف فيه لبفه 


موضوعة كا قال الامام امد بن حنبل وثقله عنه السيوطي في الاتقان فلا يمكننا أن 
نمم باليقين رأي الصحابة في أ كثر الآآ.يات التي يحصل فيها هذا الخلاف ٠‏ على أنه 
قد نقل فيا صح عندهم من الروايات أن بعض الصحابة كان ينكر النسخ في الآآيات 
بممنى أن يبطل حكبا مطلقا أو أن تلفى فلا تتلى ولا يعمل بها كأبي” بن كب فانه 
رضي الله عنه كان يقول : إني لا أدع شيثً سمعته منرسول النّهصلى الممعليدوسل » 
يريد بذلك أنه لا يرك آية ما بدعوى أنها منسوخة كا رواه البخاري في صحيحه 
فالنسخ وإن الكرناه . بمعناه عند الخلف فتحن لا نتكره ببعض معانيه كا عند الساف 
ولا نرى عيبا فينسمينهم التخصيص والتقييد والتبيين نا ٠‏ فا نكانهناك اختلاف 
ماين مثل أبي سل الاستانيحد منكري النسخوين الصحابة فهو خلاف لنظي 
لا <قيقي كا لا يخننى 
فسألة النسخ هذه اختلف فيها المسلمون من عدة وجوه )١(‏ في معانها (8) 
في الا . نات المنسوخةوقد أنكر الاما مالشوكانيوغيره النسخ_إلافي + بضع آياتوانكره 
غيره في <يعبا معناه عند المتأخر كا هو مذهينا 0 نسخالقرآن بالسنة 
وأنكره ه الامام الثافي رضي 3 عنه ٠‏ فأناما قله في هذه المسألة مأ كن بدعا 
من المسامين في شيء فان المسألة فيها خلاف من عدة وجوه من العصر الاول الى 
اليوم وأ كثر مافيها من اكلاف هو في اللقيقة لفظلي وان كان لتقر برها على الوجه 
الذي ذهينا اليه فها اكتبنادسابقاتندك دعا تمشهات الخانفزين .ا نافيالدين وتسقط حجهم 
أما اروايات الي تند نسخ لت اتن أو ضياع شوء منه ققد أذكرها كثير 
من محتقي أمة المساين سلنا وخافا وأظبر بعطهم ان أ كثرها ... ن دضع الملاحدة 
لتشكيك المومنين .وهي ثافي النصوص المموائرة عن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
الصادق الأمين (انا عن نزلنا الذكر وانا له مافظون ‏ واتل ماأوحى اليك من 
كتاب ر بك لامبدل لكلاته ولن جد من من دونه ملتحدا ) وهي لاتتفق مع ما عل 
يالتوا نر من عناية المسلمين بكتابهم حفظا وكتابة من عيد الرسول الى اليوم فعي ان 
م تكن موضوعة من ن أعداء الاسلام اممافقين لغش المسلمين وتشكيكهم في ص 
فلا بعد أن ن يكون الواضع لها من بعض الفرق الاسلامية تأيدمذهب ل فيسألة 


8 اختلاف الروايات فيالنسخ - كنات نار ( المارج هم )1١‏ 
ه.ا أو إثباتدعوى باطلة لايجدون لما سندا من الكتاب المنواتر فيختلقون الروايات 
وياعون أنها كانت قرآنًا وخ وقد انطلت حيلتهم هذه على بسطاء الحدثين كا 
انملت علديم في مسائل أخرى كثيرة يقف عليبا من مارس عل اأديث فاخترعوا 
من الاحاد دث مايويد مذاهيهم ومزاعهم ٠‏ وقد يكون منشأ بعضها خسار اوي وعدم 
فب.ه حقيةة بعض المسائل فيظن ان كل لمأأوحي إلى النيو/ لايجده الآن فيالقرآنكان 
قرأنًا ونسخ كحديث (بلغوا قومنا أنا قد لفينا ر بنافرضيعنا ورضيناعنه ) فوقع سيب 
ذلك في الغنط رواية ودرا ية ولوعلم ان من الوح مالس بقرآن مطقالمامماه قرآنا 

وافي لاعجب من قبول بعض الاين ذلك منهم واستشهادهم على فخ 
اللفظ بآ.ية (سنقرئك فلا تنسى الا ماشاء الله )مع انمثل هذا الاستثناءقد ورد كا 
قررهالاستاذالامام -.- في القرآن لأببدالنغي وليان أن لاشي٠‏ فيهذا لوجودستعصي 
على مشيئة الله فكأنه يقول انك لاتنسى أبدا الا ان قضىالله بذلك فلا راد تنضائه 
ولكنه تعالى لابقذى به كا وعد بذلك في مثل الآ يتين السابقتين ٠‏ وقد ورد مثل 
هذا الممنى في آيات كثيرة في القرآن الشريفكقوله تعالى ( خالدين فيها مادامت 
السموات والارض الا ماشاء ر بك )ممقوله(خالدينفيباأ بدا)(وما هم منهابمخرجين) 
وغيرهكثير ( لها بقية) 


بمب مس. حسا سمي .ل ا روح هي ا يار اليماب سياس 
كليات للمئار 
جاءثنا هذه الرسالةمن صاب التوقع» وهوأحدالاشراف الخلصين في جاوى» 
وقدسأنا نشرها © فأجبنا سوئله مع الشكرله » لانها بمثابة ردعلى الصادفين عن الحق 
بلا برهان ولا دليل» بل بمحض الفحل والتأويل» قال : 
مج سم الله امن الحم 3-4 
أبها اارحياك الله ويك » لقند أوضحت السبيل » و بينت الدليل » و' شنيت 
الغليل » وبمن اليك بالاشواق ‏ السلام عليك ورحمة الله وبركانه ؛ من قوم روا 
إليك بين 9 » فشاهدوا بها ماحزت من محامد الأوصاف © تأبصارهم الى 


(النارجهم )1١١‏ التنديد بمخالفي الممار قؤه 
طلمتك مشتاقة» و بصائرم لاعودتهامن لذائذ المسكة مفتاقه(كذا) » ثت الله دعائكك 
أيها النبج القويم » والقسطاس المستقيم » قد كشفت قناع الحقائق » و بينت 
تباين الطرائق » وشددت ازر الحق » وشيدت ماني السنة » وخر بت مصائم 
البدع » وجددت لهذه الامة دينها » ودعوتها لتدرك يقينها » شنها من اتبعك » 
ومنها من ضلاك و بدتعك» هكذا سنة الله في المصلحين» وإنتجدلسنة الله تبديلاء 

أيها انار أنت واللّه الحق الثابت في الكتاب وروده» والواضحةفيسني السنة 
حدوده © والمرفوعة عليها قواعده » والموطدة على طوديها شواهده ؛ فلا يحردنك 
( وحاشاك ) ماهذى به بعض حاسديك » ومافاه به الاغبياء من راديك » قند 
وردت اليئا ردودم الفي هي أوهن من يدت المنكبوت» واطلع عليها المستبصرون 
عندنا من طلاب اللق فأنشدوا بلسان واحد 

ان العرانين تلقاها محسدة 2 ولا ترى للثام الناس حسادا 

وانقلبوا يتضاحكون من تلك الردود الي هي ليست بشيء٠‏ ولا بعض ثيء 
فلا نبدم حقا » ولاتبني باطلاء فا عليك ولا على المق بأس من تلاك الكانات 
المزورة © وهانيك السطور المصورة » فح غاية ما قصر رأيهم عليه » ومتتهى ما بلغوا 
من العم اليه » وائنا لانكره اطلاع الناس علبها إذ ليست هي بمعقول ولا منقول» 
والمد لله الذي لم يجعل بيان اق بزخارف اللسان » ولكن بالدليل والبرهان »© 
والاخذ با في القرآن * وأحاديث سيد ولد عدثان » 

أبها امار لا تروعنك ( وحاشاك ) ثراثر ا +هلة والحسدة » ولا مهمنك وانث 
آلليث هماهم السفلة والقردة © فتاله ما أوضح منار المق لرائديه > وما أرفع اعلامه 
لوارديه © وما أحلى الرجوع اليه لدى طالبيه » وما أدحضه لجة حار ببهء هوالمق 
والله أجل من ان تخفض اعلامه » أو تخنى احكامه » أو نحاو لك أيامه » مات 
واللّه مناهجه مساوكه» وما اننكت نواقضه متروكة » لدى حماة ذمار الشريعة » 
وحراس حصوتها المليعة » معاذ الله أت سر شمس المق ضباب الهذيان » أو 
يخي سنا مناره عنا حجاب البهتان » بنسي أفديك أيها المثار من ان يدنس طاهر 
ساحتك المدفمون » أو يدلس في واضح أحكامك المدلسون » 


.3.6 الفرقتان الحائدتان - الاعتقاد إلثار ( المخارج هم )١١‏ 


أبها امخار لك أسوة بالانبياء والمرسلين * وفي جيم المصلحين > فادأب فالحق 
طلآب »ولا تبأ بفرقتين احداها عشت بصائرها عن رؤية اللق © مذ ميت 
عليها اناه الم » فصارت اذا حدثتها اصح سنده عن النبي صل الله عليه وسلم 
شاغنت » واذا حدثتك مر ع ها سد عن جتن تر تابه ليخ نت 
الابمان بالحالات » فبذه جاهلة ملس علبها» ثب تالتقليد في قلبها 

والثانية ثقلت عليها وطأة المق اذ جاءها» وطنقت تضال من رام اهداءها » 
وتذعرت من ورود حق المقال » خوفا من اثثلام اعتقاد أولئك الانذال » وهذه 
غير ماومة لانك جذذت عليها أصول الكدية ؛ وسددت دوتها سبل الفرية » 
وكسدت بضاعتها الرائجة المي طالما استتزفت بها الا موال؛ وأضلت بباعقول الجهال» 
وأنت بالرنم منها حولت مزل جدا » ومددت لا من الضيم يظهور الحق مدا * 

أيها المثارانتي أعتقد كا يعتقد كل منصف » وأدين الله تعالى بأنكأنت الحق 
الصراح الذي لا يتردد فيه عاقل » ولا برده الامتهور جاهل » أو أحمق متجاهل » 
فويلك آمن أيها المائد عن السئن القويم ء والناظر الى الممار بين السخط الذميم » 
ولا تبار قوما لاريشق لم في المعارف غبار » ولا يدرك لعباب علومهم قرار » طالما 
ازاحو دياجير الجهل بشموس المعارف ؛ وازالو بقواطع الادلتهام الجادل الجازف * 
فارجع البصر» واثم النظر » في أجزاء امار الماضية والقادمة » تدرك هناك وصفنك 
ووصفهم » وجراءتك وخوفهم » وانا أبتهل الى الله ان بميتتي على ماضمه وششمله منار 
الحق وبعتي عليه انه بالاجابة جدير والسلام 

السيد مد بن هاشم بن طاهر 
بجإوا - المالاغ 


(النارجهم1ا) شبهات على التكليف ورد النزالي لا ١ء."‏ 


6 
رأنه في حكمة اللتكليف ورد شيهات الباطنية عليه ”© 
لإ جواب المسائل الاربع التي سأها الباطنية بهمدان »4 
( من الشيخ الاجل أبي حامد مد بن مد الغزالي رضي الله عنه ) 
سم الله الرحمن الحم 
الجد للّه رب العالمين وصلوات الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أحممين ٠‏ 
سثل ما قول سيدنا الشيخ الامام الاجل » حجة الاسلام » شرف الشريبعة» مقتذى 
الفرق > امام الائمة» فيهذهالمسائل الار بع التي لبنس ( بها ) هوئلاء القومالذينطغوا 
في البلاد » فأ كثروا فبها الفساد » وموهوا بها استجلابا لقلوب الللق > وهي هذه 
( الممثلة الاولى 4 أليس أهل الاسلام متفقين على ان الباري جل ذكره 
غي عن كل أشي »غير مخاج الى شيء ما ثم معذل ككلم معترفون بانه كلف 
العبادالعبادة وأقربها فكيف تراك نسي تبحجة العقل انغنبأ ع نكل شيء يكلف من 
لا يحتاج اليه ان يعمل عملاً هوغنيعنه ؟ بيني كيف ذللتواملي انأ كون من العالميين 
ل المسئلة الثانية 4 ان الله تع كلف العباد الطاعة ونباهم عن المعصية ليثيب 
من أطاع ويعاقب من عصى وهذا مستحيل جدا في العقول فأي” حاجة به الى 
معاقبة خلقه حتي يدعوه ذلاك الى ان يكلفهم أحرا اذا لم يأنوه عاقبهم عليه وات 
») تابع لما ي المزء ام )١( ٠١‏ عثرعلى هذه الرسالة في بعض المجموعات 
القديمة يغداد عام العراق السيدمود شكري افندي الآ لومي فأرسلها الينا لتنشرها 
في اللار مدنا سعيه » وشكرنا فضله » ونشرناها بنصبا ء الا كلمات قلياة عامنا 
باليقين انها محرفة فرددناها الى أصلها » و بقيت فيها وقئات تركناها على حالها 
(اللارجه) 2 (7) 2 (الجلدالمادي عشر) 


كما شبهات على التكليف ورد الغزالي لها (التارجهم١١)‏ 
كان لاحاجة به الى ذلك فالقول مستحيل جدا لا توجبه حكة وان كان تعالى به 
الى ذلك حاجة فسا يصنع بالتكليف وهو قادر على ان .شيب من يريد ويعاقب 
من يريد ؟ فالتكليف أيضا حشو لا توجبه حكة والماجة نقص وانه سبحانه وتعالى 
لا نسب الى تفص وهو غني غير محتاج » 

ل( المئة الثالثة ) ان الله تعالى كلف العباد الطاعة لينفعهم بها أتراه جل ذكره 
عبجز عن أن ينفعهم بشير التكليف -تى احتاج ان يكلفهم ثم ينفعهم ؟ ان كان 
غرضه نفعهم فالتكليف ساقط وهو حشو وان كان يعجز عن ذلك الا بالتكليف 
فالقدرة ساقطة والعجز ثابت وهو محال 

( الملة الرابعة ) ان الله تعالى لابيئل عما يفعل وهم يستلون » وهذا باب 
حير فيه المقولءهل يجوز ان يأمر حكيم بأمر بخرج عن الحكة وينبوعنه المقلتم 
يحظر على العاقل البحث عنه أليس ذلك ضر! من امور ولق انه _جمل الممجة 
على هذا اعخلق العقل وأعر أهله ونباهم وخص غيرهم من البهائم على ما خلقوا عليه 
بال" لات الي خافت لما وألم العقل استعالها بمثل اللجام الذي تروض الدابة به 
وغير ذلك من حبالات الصيد والحبل المعروفة الي يطول شرحبا ؟ واذا كانت 
حجة العقل على المكلفين والأمورين والمدبيين بأمره ثم يكلفون أمرا ويمنعون من 
الفحص عنه والقاس سبب ,تصور به ما يكلفونه عندهم ويصح فيمعقولم ومعلومهم 
الذي هو حجة عليهم الس يكون ذلك ظلا صريحا ؟ ووجدنا المتحلين العم من 
جميع الاصناف يقولون ان الله جل جلاله لا يقبل عملا الا على بصيرة فاذا منع 
العاقل من البحث والنظر أبن يكبين بصيرا وهل يرجى ان يوحى البه ؟ هذا منكر 
من القول لا بعقل ومالا يعقل فليس بشيء ٠‏ ووجدنا هذا الكتاب الناطق ين 
املق من التق يفي مونع بال لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون > ويخبر في 
موضع آخخر بانه يسئل و يقتضي يقتضي المواب في قوله تعالى د وتحشره يوم القيمة أعمى ه 
قال ربر | حشرتي أعى وقد كنت براه ل كذلك أثنك تاقيم" وكذلك 
اليوم تُنسى » فأي سؤال أتم من هذا السؤال الذي اقنضى هذا الجواب / وفي 
القول مثل هذا كثير والتناقفر في مثل هذه الآيات ظاهر موجود اذا لم يعبر عنه 


( النارج +م١1)‏ حك التكليف وضرب اثللها #إ.)" 


يبان شَبله العقل ٠‏ فبذه اعزك الله المسائل الاربع قد شرحت لك بعضبا فلا بد 
من قول خامس نصح + الشكليفات لان سةوطها أيضا لايصح ٠‏ أبنلي ذلك فاني 
أراك من اللحسنين ٠‏ الى هنا كلامم فان رأى سيدنا أن يجيب عن هذا و يوضح 
هذه الاشكالات ويكشف عن هذه التليسات حاز به الاجر الجمزيل والثواب 
الكثير انشاء الله تعالى 506 

أجاب وقال أما السؤال الاول وهو استبعاد التكليف مع الاستغناء وتوم 
التتاقض ينها فصدره الجهل بمحقيقة التكليف فكأن السائل لم يمع قوله تعالى 
« من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها » وقوله « فلا نفسبم يبدون» وقوله د ان 
أحسثم أحثم لأنقسم وان أسأتم فلبا » كأنه ظن ان تكليف الله تعالى عباده 
يضاهى تكليف الانسان عبده فان السيد يكاف عبدهالاعمال الب ىيردط بهاغرضه 
وما لاحفة له فيه ولا يحتاج اليه فلا يكلنه به فُكأن هذا السائل ثبت في وهمه قياس 
فاسد وهو تشبيه تكليف الله تعاللى بتكليف عباده لعل نفسه مثالا للهء تعالى الله 
وتقدس عن خياله ومثاله» والكشف عن حقيقة التكلينمما بطولوس اقتبس حقائق 
العلوم عنرأيه السخيف» وعقلهالضعيف»وقياسه الناسدء كثر تمثره بالضلالات» بل 
يذغي أنيطلب حقائق العلوم من أهله وهم العلماء الاقوياء القائمون بحقيقة الممقولات 
المطلعون على اسرار الشرع العارفون بشروط الادلة والبراهين المستبصرون مداخل 
الغرور والتلييس فب ٠‏ واذا كان شرح ذلك مما لا يسمح بهعداوة؟ على مثل هذه 
الاسئلة الضعيفة الصادرة عن ضعف البصيرة فلا علاج للافهام الضعيفة انفم من 
ضرب الامثلة فلقنصر على ضرب مثلين ٠‏ 

١‏ المثل الاول »4 تكليف اللّه عباده يجري محخرى( معالمة ) الطبيب المريض 
فانه اذا غلبت عليه الحرارة مرة يشرب المبردات والطييب غني عن شر به لاإستضر 
بمخالفته ولا يتفع بموافقته ولكن الضرر والنفم يرجع الى امريض وان الطييب هاد 
وعرشد قط فان وفق المر يض حتى وإفق الطبيب في وبخلاص وانم بيوفق تمادى 
به المرض وهلاك و بقاوه وهلا كه عند الطبيسيان فأنه مستذنعن بقائه فكذاك 
خاق لاعبادة الاخروية أسباباً تفضي البها إفضاء الدواءالمى الششناء وهي الطاعات ونعي 


ع" حكة ا شكيف وضرب الثلها (الخارجهم١١)‏ 
النفس عن الموى باجا هدةالمركية لاعن رذائل الاخلاق مشقراتفي الا خرةومبلكات 
كا ان رذائل الاخلاطممرضات في الدنيا ومبلكات ٠‏ والمعادي بالاضافة الى حياة 
الأتخيرةكالسموم بالاضافة اللموحياة الدنياولاتفوسطب كا أن للإجادط فالانياء 
أطباء التفوس يرشدون الاق الى طريق الفلاح لفبيد طرق النزكية لقلوب كا قال 
تعالى د قد افلح هن ز كاها » وقد خاب من دساها » ثم كا يقال ان الطييب أمر 
المر يض بكذ اونباه عن كذا وانه زاد مرضه لانه خالف الطبيب وانه صح لانهراعى 
قانون الطييب ول يتقصر في الاحماء و بالقيقة لم تادمرض المر يض بمخالنةالطييب 
لمين اغخالفة بل لانهسلك غير طر يق الصحة ال يأمره الطبيببهافقكذاك ( مداواة ) 
النفوس هي الاحتماء الذي ينغي عن القلوب أمراضها ٠‏ وأعراض القلوب تفوت حياة 
الأتخرة كاتفوت أعراض الاجساد حياة الدنيا 

ل( المثال الثاني) ان الملك من الأّدّميين قد يخص بعض خسدمه وعبيده 
الغائب عن مجلسه بال ومركوب ليتوجه الى مجلسه تارة لظ الماك في استخدامه 
والاستعانة على نظام مملكته ومصالحابه وهذا القسم ونظيره في حق الله تعالى محال 
وتارة ليتوجه العبد الى محاسه وينال رتبة القرب منه و يسعد بسببه مع استغناء املك 
عن الاستعانة به وتصميمه العزم على ان لا يستخدمه أصلا ولكن ليقربه من نفسه 
جرد حظ العبد والزيادة فيقر به ٠‏ ثم العبد ان ضيع المركوب وانفق امال لا في 
الطريق الى السيد عد كاف را إإنعمةوان ركب المركوب وانفقالمالفىالطر يق سّزودا 
به عد شا كرا لاتعمة لا بمعنى أنه نال الملك حظا لنفسه ولكن اراد سعادة العبد فاذا 
وافق مراد السيد فيه كان شا كرا وان خالف عدت غخالئته كفرانا والله يستوي 
عنده كفر العباد واعانهم بالاضافة الى جلاله واستغنائه ولكن لا برضى لعباده الكفر 
فانه لا يصح لمباده فاه يشقيهم كا لابرضى الماك امستغني لعبسده الغائب الشقاوة 
بالذل والفقر وريد له السعادة بالقرب منه وهوغى عنه قرب منه أو بعد. فبكذا 
ينغي أن ينعم أمر اكليف فان الطاعات أدويةوالمعاصيسموم وتأثيرها فيالقاوب 
ولا ينجو إلا من أنى الله يقلب ساير كا لا يسمد بالصحة إلا من أنى بمزاج١متدل‏ 
وكا يصح قول الطييب المريض قد عرفتك ما إضرك وماينفمك فازوافقتي نفيك 


(النارج هم )1١‏ حكم الكون وربط الاسابباللبيات ‏ ه.» 
وإن خالفت فعاببا فكذلاك قول الله تعالى «منع ل صاها فلنفسه ومن أساءفعليها» 
( وأماالسؤال الثاني ) فهو فرع من هذا السرئال فان قوله ان الله مستغن 
في اثابة عبدهعن الطاعة وهو لم يتضرر بها بضاهي قول القائل ان الله مستغن في 
في انشاء الانسان عن الامر بالوقاع وني انماء الطفل عن الرضاع وفي اشباعه عن 
الطعام وف اروائه عن الشرابوفي تصحبحه عن الادوية قاباه عاقب عقو بة الجوع 
من ترك الاكل وعاقب با مرض من ثرك الادوية وعاقب بموت الطفل من ترك 
رضاع واده وهذا خيالءن يفن ان الله تعالى يذل ذلاك ةضبا وانتقاما ولد ,يدري ان 
لظ ااخضب والاتقام مستعار وهأوّل وانما غضب الله عبارة عن إرادته الايلام 
فكا الت الاسباب والمسبيات يتأدى بعضها الى بعض في الدنيا بترتيب مسبب 
الاسباب فبعضها يغضي الى الايلام و بعضها الى الاذات ولا يعرف _عواقبها الاالاطباء 
فكذات نسية الطاعات والمعاصى الى | الام إل خرة ولذانها من غير فرق 
وكذاك( السؤالاثااث) نحلب به فاق تعالى لا.يوصف بالعجز عن الاشباع 
من غير أكل والاإرواء من غير شرب والانشاء ٠ن‏ غير وقاع والاإغاء من غير 
رضاع ولكنه قد رتب الاسباب والمسبيات كذلك لسر وحكة لا يعلما الا الله عر 
وجل وااراسخون في العم ولس ذلك يعجب انا العجب في التعجب من هذا 
التديير الحم والنظام لتقن ولعمري من لا يهتدي الى سر الحكة فيه ,تعجب 
منه لقصور هدايته ومثاله في التعجب مثال الاعبى الذي دخل دارا فتمر بالاوانني 
الموضوعة في صحن الدار ققاللاً هل الدار ماارلك عقولك اذا لاتردون هذءالاواني 
الى مواضعها ولم تركت.وها على الطرريق ؟ فقيل انها موضوعة في مواضعها وانها اللخلل 
في قد السيرة ) وبالجلة فنلم يدرك الفرق بين التعجب وبين البرهان كثر 
خبطه وضلاله ولبس في هذا الا تمجي محض واناللّه تعالى/ رتب الاسباب 7 ولو 
5 علروجه ا آخر لتصورأن,تعجب منه جاهل و يقول 1ل يفعلضده وهذهالتعوات 
() كذافي الاصل و يظبر ان هبنا سقطا وتصحيحه بحسب المعنى ان يقال 
وانما امال في ققد البصر وكذلاك الخال فما ضرب له المثل في ققد البصيرة ٠والمثل‏ 
مذكور في الاحياء ولاأحد سمة ف المقه ل الله 


1 المسكة في من نينا ابحث عن رار اش الزيونوا؟) . 
منبعها اوهام العوام ولا يلتغت الحصل اليبابل الى «متضى البراهين 

لل واما السؤال اارابع ) ذفني ايراد ذه خط ل وكان |: أسائل ل يقد رعل ان ن يقصح 
عما فق ضميره والذي تحصل منه ت«جبات اربع 

(التعجب الاول ) قولمكيف أمر بالشيء ومنع عون البحث عنه والبعميرة 
لا تحصل الا بالبحث ؟ وهذا تعجب فاسد فإنالى ل ستدعى اعتقاد! جازياً أومعرفة 
حقيقية والاعتقاد الجازم يحصل باتقليد الجرد عن سبل التصديق والاعان والمعرفة 
يحصل بالبرهان والوصول ايها بالبحث ول نم دن البحث كل اخذاق بل الضعناء 
القاصرون عن الاطلاع على عو يصات البراهين ومعاصات !ابحث واما مثال ذلك 
امرالطيب بالمر يض( بالدواء)وا وامتناعهءن ذ كر ير أعلةفي كون الدواء تاقعاومئعه الم بض 
عن الاشتغال بالبحث عنه امه بانه يقصرعنه فهمه واو امشتفل بالبحث عنعال الطب 
لشق عليه وعجز عنه وزاد المرغن واستضر به فان وجد على الندرة ريضا ذكا 
آنا بنهاج الطب وعال الامراض لم بمنعه من البحث وج يتنم عن ذكر 
المناسبة بين الذواء و بين علته بل اذا عل انه يس يكتقي جرد قوله ولس يصدق 
كحض التقليد وتفرس فيه هن الذكاء مايغهم به العلة وعم م الله اذافحم الملة والمناسبة 
اشتغل بالعلاج وان لش بقعم اعرض عن . اثقليد وجب 00 المناسية والعلة ان 
كان بر يد صلاحه و يمتعمعن البحث اذاعم اغتخاله له اللا ان ذلاك نادر في احرغى 
جدا والا كرون يضعذون عن ذلاك وكذلاك معرفة العال والاسسرار والبحث 
عنها في الشرعيات من هذا القبيل » 

ل( التعجب الثاني 4 وهو تسخير البهات للانسان يضاهي تعجب الانان من 
يعي خطوا ات لينفار الى منزهات ووجو ه <سان فيقال كيف أتعمترجله وسذرها 
لاجل عينه والمين آله كا أن اارجل آله 5ا بال إحداهها جمابا خادمة والعيها 
وجعل الاخرى مخدوءة وطلب راحتها وهذا جيل بالاقدار والمراتب بل البصير يعم 
ان الكامل يفدى بالناقصس وان الناتص يتسخر لاجل الكاءل وهوعين'لكة 
واما قوله ان ذلك ظا 50 الم هوا" “مرف ف ءات اأغيروالله 
الى لا يصادف لغيره ملكا حتى كن نصرفه في غلا فا بتصور منه الم لله 


(النارج هم١1)‏ 2 إيس في الشرغ محال عل .3 


ان يضمل ما يشاء في ملكه ويكون عادلا ١(‏ ) 

(التعجب الثالك 4 أن الشرع كف يرد با ينبو عله العقل ؟ وهو فاسدلان 
قوله «ينبوعنه العقل» لنظ مشتركفان ارادبه أنبرهانالعق ل يدل على است<اتهكخاق 
الله مثل نفسه والجع بين المتضادين فبذا مما لا يرد به الشرع ول يرد. وان اراد به 
ما يقصر العقل عن دركه ولا يستقل بالاحاطة بكنهه فبذا ليس محال بل مقصود 
بثة الانياء ارشاداطلق الى ماتقصر عقولم عنه فليس محال أن يكونفي عل الاطباء 
مثلا جذب المغناطيس للحديد والمرأة الحامل لو مشت فوق حبة مخصوصة ألقت 
الجنين وغير ذلك من اخلواص وهذا هما ينبو عنه العقل بمنى انه لاقف على حقيقته 
ولا يستقل. بالاطلاع عليه ولاينبو عنه يمنى امس باستحالنه وليس كل ما لايدركه 
العقل حالا في نفسه بل لولم نشاهد النار قط واحراتها فاخبرنا عخير وقالانياحك 
حبة بحبة واستخرج من يننهما سنا احمر بمقدار عدسة تأ كل هذه البلد وغيرها 
حت لابيقى فيها شيء منغي رأن ينتقلذلك الجوفها ومن غير أنيزيد في حجمها 
بل تأكل البلد ثمتأ كل ننسها فلاتبقى لاعيولا البلد لكنا تقول هذا شيء ينبوعنه 
المقل ولا يقبله»وهذه صورة النار وا المس قد صدق ذلك»فكذلك يستعمل الشرع 
على مثل هذه العجائب الي ليست مستحيلة وانما هي مستبعدة وفرق بين البعيد 
والمخال فان البعيد هوالذي ليس عألوف واغحال مالايتصوركونه » 

وام (التعجب الرايع 4 وهو انه لا بنسئل عما يفمل وهم يستلون ثم سئلوقيل 
« لم حشرتي أعى وقد كنت بصي را «قال كذلك أتنك آياتنافسيتم اوكذلكاليوم 
تشى »> فصدر هذا السكال الجهل بكون< لنظ»السرئال مشتركا فان السوال قد 
يطلق ويراد به الاولزام كا يقال ناظر فلان فلانا فنوجه عليه سوئاله (5) وقد يطلق 

(١)الثار:‏ فس رالقلم هنا بها جرى عليه الاشعرية وفيه نلرظاهروقد ناحقيقة لظ 

وحكورنه عالا على اللّه تعللى في مواضع من التفسير والمار ( ”) هذا مايعبر عنه 
الآن بالمسرئلية وهي بممنى التبمة والمواخذة فعنىي صكونهتءالى لايسئل عما يشمل 
انه ليس لاحد سلطة فوق سلطته فيسأله عن فعله سوال من يلقي عليه التبمة 
ويؤاخذه على ماعمل 


ل ل ل الى 


ويراد به الاستخبار كا يقال سثل التلميذ والثه تمالى لا يتوجه عليه السوكال بمعنى 
الاإلزام وهو الممنى بتوله د لا يسئل عما يفمل » إذ لا يقال له: ل؟ قولإازام قأما انه 
القدركاف في جواب هذه الاسئلة اه والذي أومي به هذا السائلان ينظر لنفسه 
ودينه ويتتقي ريه ويطلب عالا مليا بعلم العقل والشرع ليبديه الي الطريق قارف 
من ترق عن محرد التقليد' بأدنى كاسة ول ينته الى رتبة الاستعلاء كان من الحالكين 
فنعوذ باللّه من فطانة نزالة وكياسة ضعيفة فان البلاء منه أولى إلى النجاة منها آمين 


سوست 


استحالت أماى2 


١ 
» للدكتور خليل سعادة‎ « 
كتبها عند إذاعة خير هذا الا كناف‎ 
ستبدي اك الايامما كنت جاهلا وأتيك بالاخبار منلم تزود‎ 
او مضمن كعة العم نبا خطير »دو تله أرجاء العلم المنمدنايدوي »وعندي‎ 
أنه اعظلم | كتشافات البشر » وأسمي مابلفت اليه مداركهم “فلا يحسب انه‎ 
كشف العالم الجديد شيتا مذكورا» وما بلوغ القطب الشمالي اليه سوى ألعوبة من‎ 
ألاعيب الصبيان كيف لا وهو الامنية الكبرى الي طمحت اليها أبصار فلاسنة‎ 
العصور » والثاية اتقصوى التي اشر بتاليها أعناق المسكاء في ججيع الدهور» : حلم‎ 
رآهُ أسلافنا في ليل دهم بظلنات الاوهام » تحلى لنا نورا باهرا ييدد دياجي‎ 
الجبل وبنير بصائر الافهام » بل قل هو اق انزل على عيون مبصرة » وآذان‎ 
مصغية » وقلوب واعية » فرهق الباطل ان الباطل كان زهوقا‎ 
نريد ببذه التوطتة الا كنشاف المديث اللطير وهو استحالة المادة الواحدة‎ 
البسيطة من عضو الى آآخر كا تتيين الآنف في استحالة بخار الراديوم الى عنصر‎ 


( المنارجه م )1١‏ طلب الانسان للخلود وتحويل المعادن الى ذهب 4 


الهليوم : اجل أماطة الطبيعة اخيرا تقاب الخفاءعن ورجهها الوضاح» ورفستالحجاب 
بعد دلال ونقار » طال اجله الوفا من السنين» غادة وضاءة لاكالغادات تعشقها العام 
فبام لاجلا في البيد والقفار » وجرى وراءها الى قنن الجبال ولج الابحار» تقفى 
أثرها فيالرمضاءاللاذعة محرقه أشعةشمسها» وفيالثاوج المنرا كة يلذعه قارس بردهاء 
سهدته قرونا طوالاوهويرقبها طول ليله فيالسيارات والدراري وليل العاشقينطويل» 
وتطلبها فى قطرات الماء ورشاشه حدق قبها بمجبره وهي غزال نفور كالزئب قالقرار» 
اذا دنت نأتء وان قربت بعدت > هي اشبه برهرهات الآ ل وسراب الفلان» 
لم تكشف القناع عن ثثرها البسام لحظة من الزمن ؛ تطلبها في المرارة والنور» 
وامتطى في أثرها الكبر بائية والبخار » وكالمها بين الزهور والرياحين » وشرح لها 
وجده بين الرياض والساتين » فكانت اذا أدثته منها ابتسامة » اوقفته عن الدنو 
منها مهابة » جمال تكلل بالجلال © وانفة الا أنها دلال » منها نحل العاشق سقها » 
وضماق ذرعا “فلا أيقنتمنه التغاني في سبي لغراعهاء والاستقتال في هيامهاأماطت الاان 
الثام» بعد آ لاف سنين في ااتحجب والدلال » والتلاعب والمطال » 
طيحت أماث اسلافنا منذ الاعصر المترامية فى ني القدم الى ١‏ كتشاف امرين 

خطيرين اولها ١‏ كير المياةالذي يتذرع به المرء الىيدرءكأس امام ونيل لخاود على 
وجه البسيطة» وثانيها حجر النلاسفة الذي باح له به تحوريل المعادن الى ذهب » 

فيصيح المرء بهذين الاكتشافين خالدا مثريا » ولبث القدماء يخطون في دياجير 
0 م» ويتامسون ا مقيقة في ظامات بعضها فوق بعض » حتى نبغ نحو أواخر القرن 
الثامن رجل هو لغز من ألناز التاريخ غرريب الاطوار كثير المطامح بعيد المراعي 
يسمى جابرا تفرغ الى البحث في الممادن واتقطع الى إجراء الامتحانات المتعددة 
بشأنها تذرعا لتحو يلها ذهبا وكان مذهبه ان الممادن خليط من عناصر متعددة يمكن 
ترقية الدنيا منها الى الاشكال العليا وما فى يكثر من التجاربو يعيد في الامتحانات 
وهو في كل ذلك يراوح بين الحقيقة والضلال حتى أصبح له فيعصره شأن خطير 
ومنزلة راقية في عيوناهله وهو احق رجل بان يسمى شيخ الكيميين ولكنهمنطق 

(الارجم) 2 (س) 2 (اللجدالاديعشر) 


11 صحة نظرية جابر الكياوي العربي (اللأرجهم١1)‏ 


الحقيقة بالجهالة واكتنف البق بالباطل ولم يدر خطورة قوله ول حلم حينئف ان سيقوم 
في خر القرن العشرين رجل من اشبر الكياويين ويكتشف أعظم اكنشافقدر 
للمرء حى الآن ويجىء به مصداقا لاقواله 

بيد أن العلوم الراقية لبت قروناطوالا خليط فن واحد فكانالباحث متكبا 
في الطب وعاما في اتتجم وطوالع السعد وصهار! للممادن وطال أمره دهورا يتامس 
الحق على غير صراط الهدى حتى بزغت عليه بعض اشعة العرفان فانبثق الطب 
من السكبانة والفلك من التنجيم وكيمياء الحق م نكياء الباطل 

ولا اثنظيت الكياء فنا قامًا بنفسه نيذ طلابها آزاء الاقدمين نبذ النواة 
قنين لم ان العناصى الأر بعة البي قال بها السلف وهي التار والهواء واماءوالئراب 
ليست بعناصر بل هي مواد عركة تنحل الى مواد أخرى بسيطة اطلقوا عليها لنظ 
الناصر الصحيحةوكان من أواثل ١‏ كنشافاتهم بهذا الصدد الا كسوجين ٠‏ وما 
نم لم هذا اتح الميين نشطت اللمم من عقاها واستولى على القطيين الى هذه 
الاحاث هوس شديد ٠‏ نضرب لك مثلا واحدا تتفقه الى أي حد بلغ بهم ذلك 
ا موس وهو الكياوي الطائر الصيت « لافوازيه» ذانهكان فيصدر جلة الكماوين 
الذين نحروا الث والاستحان بشت الا كموجين فبعث الى الا كاديجي في 
أواخر القرن الثامن عشى رسالة ضافية الذيول بخصوص تأ كد المادف (1) 
وكانت له أثرا خالدا وما زال يوالي التجارب حتي انفجر بركان الثورة الفرنساوية 
واندلع لميهها في باريسوسائر ارجاء فرنسا وكان «لافوازيه» لتكد الطالع رجلا 
عريقا في نسبه » كييرا في حسبه » وافرا في ثروته » فأصبح هدفا لثائرين» وغرضا 
لسهام الماسدين » فصوب اعداؤه نحوه شكايات باطلة أصابت منه متتلا ف 
عليه بالاعدام وكان اذ ذاك منهمكا فيتجارب كياوية خطيرة فطلب من منة الثورة 
ان تمبله بضعة أيام ريما تم ايحاثه وا كنشافاته فاته بخلظة يندى منهسا جبين 
القدن واجابته بنظاظة بحمر لها وجه المرية قائلة اف لا حاجة بالجبورية للملا ! 
(١)الخار:‏ الأ كد عندهم عبارة عن أنحاد معدن بالا كسجين بحيث 
بتولد عنما جسم ثالث غيرما كالصدأً في المديد وهو أ كسيد اللديد 


(النارجهم )١١‏ وحدة المادة وك 
قنيد من كتبة الما الى باحة « الغليوتين » (1) وهو الذي قال بثأنه ساعتظ 
لاغرانج » أحد مشاهير مواطنيه: بعددقيقة يسقط رأس تمر 8 أجيال وقرونقبل 
الحصول على مثله 1 

فاتقشعت اذ ذاك غباهب اللهل عن بصائر أولي النهى فتقهوا ان جل المواد 
المعروفة انما هو مركات وخليط مواد بسيطة متعددة لحسروا عنساعد الجدوقذفوا 
يالاوهام القديمة من حالق وتواردت عندئذ ١‏ كنشافات العناصر تنرى على نوادي 
العلى ومججامع العرفان فبنيت صروح المعارف على اطلال الثرافات ووطد بثياتف 
الكيمياء علىعمد راسخة الاركان وا كتشف الباحثون في العناصر نواميس كياوية 
عجيبة لم نكن لتخطر في بال اسلافنا ولا في الاحلام 

العروة الوثقى النىوقضستعندها الاباب حبرى هى الذريرات الاصلية لمذه 
المناصر ققالوا ابا جواهر مادية تتأف من جواهر فردة اذا تهزأت بطل العنصر 
أن يكون عنصرا بالحصائص والمقومات التي بميز بها عن سواه غير انه لما كان 
الموهر الفرد لا يقبل التجز فعلا اذ لم يكشف البشر ذريعة أو وسيلة تؤدي الى 
ذلك لبث العنصر ثابتا على ممر الأدهار 

بيد ان القول بوجود هذه العناصر المتعددة الاشكال الحباينة اللواص ثابتة 
على هذا الماوالمنذ الازل مناف لمطمح الفلسفة الساميةالقائلة بوحدة المادة وخصوصا 
اذا اعتبرت أرضنا نفسها ذريرة من مجاميع ونظامات ه-ذا الكون العجيب الذي 
يملا القلب مهابة ورهبا مي #لى لك خلال استار الدجي كوا كب ودراريسابحة 
أو «علقة في فضاء يتطاول الطرف الى الااحاطة بعظمته وقفه رموز اسراره فيرتد 
عنه وهو كليل 

ذلك ماحدا جاة المتضلعين من العلوم الطبيعية الى القول بان سائر العناصص 
المعروفة مثتقة من عنصر واحد متناه في بساطة النركيب ولطافة القوام وخمة المادة 
غازي الشكل ولا لم يكن معرو فا عندهم حينتذ من العناصر الني يمكن المصول 
عليها مايصح ان يكون أصلا ليع مواد سوى الحدروجين حسبوه ذلك الاصل 


١(‏ )المثار: هى الا لة التى اخترعوها لقط الرقاب بسرعة 


الجوهرالفردوالالكترون-الراديوم وخواصه ( الخارج4م١١)‏ 
حى انأ | بعضيم من هذه الاستدلالات يوجود عناصر أخرى كانت لم تزل جهرله 
لكي ملا فراغافيحلقات العناصرالمروفة قجاءت الا كنشافات الثالية مصداقا لنبوتهم 

ثم أنه تين من الايحاث المديئة ان الجوهر الفرد لابدروجين على ما فيه من 
التتاهي في الصغر ه وكير جدافيحجمه بالنسبة الى ما كش فم خرامن الذريرات 
الكبر بائية اثياطلنوا عليها | سمال لكترون بحيث ان جرم الجوهر الفرد الوأاحد 
من البدروجين يوازي قي من الأ لكثرون وثبت لم ان هذه الذريرات 
الكبر بائية تستقل عن اللواهر الفردة وتقوم بنفسها ويكونلها جمي اللواص المقومة 
للجوهر الفرد حني ترجمح عند كار الطبيعين الآ ان المواهر الفردة بيع المناصر 
تتأاف من هذه الذريرات الكبر يائية ققط الي بعضها إيجابي و بعضها سلبي بمقادير 
متساوية وان اختلاف المناصر متوقف على اختلاف مقادير ه ذه الذريرات في 
تأليف جواهرها النردة فا المناصر اذا سوى مجاميع هذه الذريرات الي 'يثبت 
قواءبا يوني الجذب والدفم 
فى قنبت ذلك عام ت كيف تأنى استحالة المادة من عنصر الى عنصر على 
ماصدرة به هذه المقالة بيد انه ) تتح لبشر مشاهدة هذه الاستالة عبانا الا منذ 
حو أسبوعين من الزمن وتفصيل ذلك انه قدم الى مدينة باريس منذ بضع سنوات 
في أواخر القرن المنصرم قاة بولونية الحتد في غضاضة الشباب ور يعان الصبالتابعة 
بعض دروس فلسقية ولوعل أهل تلك المدينة ماسيكون لمذه اثثاة في العالم من 
خطورة الثأن والصيت الذائع لاحتفوا بها احتفاء شم بالاميرات والملكات من 
ذدام فينقضي ذكر الملوك والملكات الذين زاروا باريس اما اسم مدام كي 
فييقى خالدا وهي الثتاة الي نعنيها فانها مالبنت حينا من الدهر حى تزوجت 
الاستاذ كري فأقاما في بيت بعيدعنضوضاء المدبنة وجلبة القوميواليان الامتحانات 
الكياوية حتى ظفرا أخيرا بأمنية ما وراءها أمنية الا وهي | كنشاف الراديوم 
اما وجه أهمية هذا الا كنثاف فهو ان العلاء وجدوا ان معدن الراديوم 
يختاف عن جميم المواد والعناصر المعروفة على وجه السيطة 5 أمر هو إشباع 
الحرارة والنور على الدوام دون ان يخسر شين منعمأ فسواء وضعته بي الماء والتلجأو 


(الخارج هم١١)‏ نحول الراديوم الى الهليوم أواستحالة الادة ‏ “١ب‏ 
المواء بيت حرارته مرتفعة عما يحيط به وهو أمر لوسمعه العلاء في حلم لماصدقوه. 
ولما وجد الباحثون عنصرا يختلفني خصائصه عن سائر العناصى ذعروا منهيدأتهم 
توسموا به أخيرا خيرا اذعادوا انه سيثقي بين أيديهم مقائيد الكون وينشر امام 
أبصارهم رموز الطبيعة واسسرارها قنهاقنوا عليه تهافت العطاش على الما حنى بلنت 
اثمانه في الاشبر الاخيرة مبلغا فاحشا لم يسمع بمثله من قبل فان المقدار الذي 
لايتعدى جزء! من خمسة عشر جزءا من القمحة منه يساوي سين ألف جنيه 
وكان في عداد الذبن اشتغلوا بالبحث في الراديوم واسراره الكياوي الشيير 
البير وليم رمزي فوجد نظير غيره من المشتغلين به ان في جملة ماينبعث من هذا 
المعدن مادة غازية كثيغة بقيت لديهم حينا من الدهر لغزا من الالناز لانها كانت 
تلبث ودحا من الزمان ثم تخغى دون ان يقسكن أحد من الوصول الى كنهها فوضم 
السير رمزي اخيرا هذا النازفي زجاجة دقيقة جدا سدها سدا محكا وما قئئيراقبها 
حى تبدت له معجزة من المعجزات وهو ان تبدى من هذا الغاز بعد يومين من 
الزمن بواسطة السبكةرسكوب خط ضارب الى الاصفرار وهو المط الذي يشير الى 
وجود عنص الهليوم وهو مادة توجد في الشمس ول يعر عليها في أرضنا الا حديثا 
نم بعد تح واسبوع من الزمن زاد اخط اشراقا دلالة على ان مادة الراديوم الغازية 
استحالت الى عنصر الهليوم ولم يبق لها من اثر . 
وهذا الأكنشاف الذي نحن بصدده هو باكورة الا كتشافات العظيمة في 
خر القرن العشرين وسيكون له من الحطورة ماهو اهل له وسيقيض لنا على ,بده 
كش ف كثير مماغمض على أفهامنا من أسرار الطبيعة وغرائبالكون فان الباحثين 
جارون الى هذه الغاية سباقا يبذاون النفس والنفيس ويجودون بلمال والارواح 
لفرض ترقية شأن العقل البشري والنهوض به من حضيض امول الى قنن العلم 
وامله لانذيب شمس هذا القرن حتى تزغ شموس من سماء القيقة والعرفان تنجل 
نورا باهرا على الافهام وتميط الطبيعة عن محياها الصبوح حجاب الابهام ومن يش 
بره الد كتور سعاده 


115 رسالة التوحيد (النارج هم )1١‏ 


رسال التوحيد » 


مقدمة الطبعة الثانية 


اام وَجَيكَ 0 الم د أي قر الأ ليا 
انل يخي افوء ذالكَ الدرِ ينه القيم؛ وسكن ١‏ كير لأس 
لا تعلمون ه بين [ لو وأ لدو ا الصلاة وَل تكونوا من 
المش كين ٠‏ 0 > الَِنَ فقوا دسم م وَكَانوا شينا كل حب 
يما لدنم فَرِحَوتَ 3 (سورة الرُوم 0057 وس سم )/ 
إن الله جلت قدرته » و بلغت حكته ».قد برأ هذا الانسات » بنطرة أعلى 
من فطرة سائر أنواع الميوان » أودع فبه شعراً بلذات ولام غير جسدية » 
فكان له بذلك حياة غير الحياة الحيوانية » انشأه مستعدًا لإإدراك معلوماث غير 
خحصورة » اذ خلقه ليحيا حياة غير محدودة » جمل مدارحياتهعلى التعاون والاجماع» 
لستعين بذلك على استجلاء ٠‏ مافي الكون هري النظام والابداع » أنشأ افراده 
متناوتين في الاستعداد العلوم والأعمال * لسر لجموع النوع القيام يجميع العلوم 
والاعمال » تأدنام اخخدم والبناؤن والزارعون 00 الساسة واالمكاءفالا نبياء 
والمرسلون » فبوئلاء كالعقول والقاوب والارواح ؛ وأولك كالأرجل والابدي 
والمعد والامعاء » فنهم من يقوم لانوع بأدنى مايحتاج اليه ع ومنهمءن يهديه الى 
أعلى ما يشوف استعداده إليه » مع احسانه التصرف فما هو قئم عليه » وهذه 
المداية هي هداية الدين الذي هو قوام النطرة للانسان » الناهض بما الى طلب 
الكال في العلوم والاعمال > 


(النارجهم )1١‏ رسالة التوحيد 511 


سار الدين بتكيل القطرة البشرية على منهاج الدريع فى الارتقاء »كا هي 
السنة العامة في جميع شوكون الاحياء > حتى جاء خاتم النبيين والمرسلين بالاسلام » 
الذي بلغ بألا نسانعرتبة الاستقلال التام » و يين كتابه انه دين الفطرة للناس 6 من 
جميع الشعوب والاجناس » الموافق لم في كل مكان؛المنطبق على مصاللهم في كل 
زمان > ف للقبائل الساذجة كالمربي الرحيم * وللشعوب الراقية كالامام الحكي» كلما 
ساروا في العلوم والمدنية شوطا رأوه الجلي في ميدان السبق > ١4:#هستريهم‏ آيائنا 
في الآ فاق وفي انفسهم حتى يتين لم انه الحق > 

نكن المسلمين قد خذلوا هذا الدين » وصاروا حجة عليه عند ١"كثر‏ العالمين» 
اذ زينت لم التقاليدبوالعادات » ان يجعاوه حجابا دون العلوم والفنون والصناعات» 
وان يتفرقوا فيهمذا هب وشيعا » وينقصوا منهسننا ويزيدوا عليه بدعا » وان يجملوا 
كتبالعقائد ملأى بالجدل والمراء » بين اهل المذاهب من الاموات والاحياء“وقد 
مرت القرون وليس عندنا مصنف يصلح للدعوة الى الاسلام » على الوجه الذي 
اشترطه علماء اكلام » وهو ان يكون على ورجه يحرك الى النظر»و يدعو الىالبحث 
والتفكر » حتى قام الاستاذ الامام » الذيكانفي هذا العصر حجة الاسلام»الشيخ 
مد عبده قدس الله روحه في دار السلام » فكتب (رسالة التوحيد ) فيبيان 
حقيقة هذا الدين »خاء مع النزام الشرط ا لم يأت بمثله أحد من أمة المسلمين » 

لااذ كر في يان فضل هذهالرسالة ان مجلس ادارة الازهر قرر تدر يسبافي الجامع 
الازهر رسمياء ولا ان علماءالمند ترجموها بلغة الأوردو ليدرسوها في مدرسة عليُكده 
السكلية وغيرها » ولا ان علماء الاقطار الذين اطلعو ! عليها قد كتبوا للمولتها من 
منثور الثناء ومنظومه ما يزيد على حجمها اضمافا مضاعنة » ولا ارك بعض علاء 
النصارى قالوا عند ماقرءوها: لوكان ماني هذه الرسالة هو الاسلام لكنا اول 
من يدخل فيه » ولكنها حكة الشيخ ممد عبده الذي نؤمن بفضله » وعل وكعبه » 
لا أشرح هنا شيئا من مثل هذا وامها أقول انه لا يقدر هذه الرسالة حق قدرها الا 
من كان غاما متتجى ما وصل اليه علم الكلام من الارتقاء في الاسلام» وواقفاعلي 


111 رسالة التوحيد (الارجهم ١‏ 


ما كتبهفلاسفة أور بافي الانتقاد على الاديان»مع ما كتبوه في بيان مزلياها وفي علم 
النضس وعم الاخلاقوعل الاجماع البشري 

تدع الرسالة شببةعلى الدين الا 0-0 ولاعقدةمنعقدالمتشكلات الا وحلتها » 
ولكنالشبه تذكرفيباغالب! بطر بق الايماء والاويح » دون الابانةوالتصريحوذلك أدنى 
ازلا بشك الضعيف » ولا يشتذل القوي عن المقصدالشريف » وقدأشار الىذلك 
المصنف في قوله د رامياالى لحلاف من مكان بعيد“حتير بما لايدركهالاالرجل!ارشيد» 

كتب الاستاذ الامام هذه الرسالة في مدة قليلة و يادر إلى طبعبا فلا قرأها في 
الام الازهر على الالوف مرء العلاء وتحجاء الطلاب بر له فيها أغلاط لغوية 
وسائل محتاج الى ! إيضاح وك جدير بالحذف فكان يكتب مايراه من التتقبح 
في النسخة التي يقرأ بها الدرس ويزيد مايزيد في هامشها » وقد انتقد عليه الشيخ 
ممد مود الشتقيطي ( رمعا الله ) ذ كره لألة خلق القرآن لامها غذالفة لشرطه 
في النزام مذهب السلف فأمر بحذف ذلك منها ( راجع ص لا" منها ) واثتقد عليه 
حروفا أخرى فأقنمه في بعضها واققنم منه في بعض ٠‏ وقد جم ججيع ما صححه في 
جدول فكان ذلك في سبعين موضما أو أ كثر . و بقي فيها كلمات نادرة قد سبا 
الولف عنما مع تصحيحه لثلباء فأبقيتها علىأصاها ‏ (ه الا كاية واحدة فيص ١"١‏ 
ول أزد فبها من عندي الا الرتم الدال على عدد السور والا | بات عند ذ كرما 

ولااكب الي صديقي حموده بك عبده بأذن بي بإعادة طبع الرسالة اعطالي 
الجدول فصححت هذه الطبعة معارضة عليه وعلى نسخة المؤلف ٠‏ وعلقت عليها 
هوامش قليلة سبعت بعضها منه في الدرس » ولولا انه نهي عن شرحها ؛ وضع 
المواشىطاء لماز ليأن كثر من هذهالموامش» ولكن مارآه رحمهالله هوالصواب » 
وماجاء به هو المكة وفصل الطاب » فهذه الطبعة هي اممتمدة وعليها الممول 
ولا يستغني عنها من طالع الطعة الأولى فرح الله الاستاذ الامام » ونظم برسالته 
الأنام * آمين مد رشيد رضا ين 
منثئ المنار 


(المخارج هم )1١‏ وهم الناس فيأمرالنروة ٠‏ عل الاقتصاد /91" 


00 0 
د كج اط 


م مبادىة الاقتصاد السيابي يم 

قد اشتهر بيننا ان الننى والنقر إنما يكونان بالحلوظ والاقدارء لامدخ لفيا 
لعل المرء ء وعقله » ولا لذكائه وسعيه » يل اشتهر بين الأدباء الث العلل والحجى » 
ضدان للثروة والنى » وقدنظ أدباؤنا في القديم والحديث كثيرا من الشعر فيهذا 
لمعي نداوله الناس وحنظوه فصارت به المسألة عندهم من القضايا المسلمات » الني 
بيتوهمون أنها من البديهيات > وكف لانكون كذ اك عند جموور وهي مديمة بظواهر 
ماجاء في الدين من اسناد كل شيء الى مشيئة الله عز وجل 6 وللعلاء والصوفية فيها 
من الكلام ما هو أشد تأثيرا في النفوس من كلام الشعراء والادباء ٠‏ وثما يئر 
فيها عن الامام الشافهي رضي اللّه عنه من أبيات 

لكن من رق الحجى حرم القني ضدان منارقاف أي" تفرق 

ثم انهم يرون ظواهر الوادث المزئية ترئيد هذا الرأي وتثبته اذ يرون مثل 
فلان باشاوفلان بك يعبثون بالا لوف من الدنازير وه على مابعرفون منهم من امهل والغباوة 

فاذا قبل لمن يعتقدون هذا الاعتقاد ان تتديير الثروة علا يبحث فيه عن 
ينابيعبا ومواردها ومصادرها فيعلم الواقف عليه طرق محصيل النروة وحفظها 
وتوزيما ولاذا كانت تلك الامة غنية وهذه الامة فقيرة ولاذا ينزح فيالبلدالواحد 
شعبان أو شعوب متعددة فبسبق قوم ويتخلف آخرون -- إذا قيل لمم هذا قالوا 
إن المل لا شأن له في هذا وإنما هي الحلوظ والاقدارء ويسردون ما يحنظون 
من الا ثار والاشعار » 

الاقدار هي المتادير والموازين الثي أقام البارى يها نظام الكون فعي تمتضي 

(الارجم) زم (المجلد الحاديعشر) 


استيلاء الافراد علىثروة الامة ‏ -حاجتنا الع الاقنصاد ( المارجهم ١1١‏ ) 


الاسباب لا تنافيها » وان اشهر استعالها يبننا فما جهل سببه غالياء والمظ في الاصل 
هو النصيب الذي تناله من الثيء بسعي أو بير سعي وان غلب استماله فهايناله 
المرء بغير سي منه اليه » ولا ننكر ان بعض الافراد ينالون الغنى والثروة بأسباب 
لا يعرفونهاء ولايسعون اليها سعيها» ولاننازعفينسمية ذلك حظا جاد بهالقدر» على 
ما يننا وين أولئك الثاس من اعملاف في فهم ممنى القدر ٠‏ وانما تقول في إقناع 
المنكرين لنائدة علم تديير الثروة الذي وضع له امم « الاقتصاد السيامي » : إن 
الواضعين هذا العم والمصنفين فيه والدارسين له والماملين به يعرفون من أحوال 
أهل الحلوظ ما تعرفون » ومنهم من يمن بالقدر كا تؤمنون » ولكنهم مع ذلك 
يعلمون من أحوال العالممالانمدون»قضمواعلهم إلى عمك م لك بمدذلك حك » 

إذا كنم تمذرون فيا ححكون به على ثروة الافراد في كل أمة فلا عذر لمم 
إذا قسنم عليبا ثروة الشعوب والامم »فسيروا في الارض فانطروا كيف صارت 
الام الفي عنيت بهذا العلل اغنى الام وأعزها » وكيف يدخل أفراد منها في بلاد 
أمة أخرى فلا يلبثون ان يكونوا هم المستقر والمستودع لنروتها » بل القابضين على 
روح الحياة المالية والاجماعية فيها » 1 

ألا إن أمتنا أحوج الى هذا العم منها الى جميع العلوم الدئيوية لانعروح جميع 
العلوم ولاعمال ولكتنا لانزال مقصرين فيه» بقدرحاجتنا اليه » حنى اي /أرفيلتا 
غير كتابين وجيزين فيه طال العهد على وضمها » وارتقى الع( بمدهاء فصرنا 
محتاجين إلى خير منها » وقد أحس ببذه الماجة محمد فبمي افندي حسين الحامي 
( المنخرج من عهد قريب في مدرسة المقوق الديوية ) لملته الفيرة غلى أمته 
وبلاده على وضع كتاب جديد في هذا العم يستمد مسائله من الكتب الافرئجية 
الحديثة وقد فمل وبماه ( مبادي عل الاقتصاد السياسي ) وقد طبع المزء الاول 
من عهد قريب فبلغت صفحاته 184 صفحة وجمل له عشرة قروش صحيحة 
فسى ان يرى من الإقبال عليه ما ينبض ببمته إلى إنمام الكتاب تألينا وطبعا ٠‏ 
وهو يطلب من موؤلفه ومن المكانب المشهورة ٠‏ وسنتقل شيئا مله تنويها به 
وإفادة أقراء المنار 


السعيم لسسسسسه يسوم 


(النارجهم١١)‏ الاسلام روج المانية ب تاريخ العرب 4ك" 


الاسلام روح الدنية 
( دد على لورد كروير » 
.0 ال يكد يننشر كتاب لورد كرومر الذي سما د مصر المديثة » حني كارف 
أول ماترجته الجرائد المصرية منه كلامه في الاسلام والمسلمين ٠‏ ووعد بمعض 
الافراد و بعض الاحزاب بتأليف كتب في الرد عليه ولكن قد سبق الجيع الى 
ذلك صديقنا الشبخ مصطفى الغلاييني الييروتي فادر الى وضع حكتاب في ذلك 
وطبعه في يروت في أيام الاستبداد الشديد إذ كان يخشىالمرء ا نيحاسب و يعاقب 
على مثل هذا اتأليف وعلى طبعه بدون رخصة من نظارة المعارف في الاستانة ولو 
طلبث الرخصة فيه لما أجيب الطالب الا الى العقاب ٠‏ وقد بلغ من شجاعة مرئلف 
هذا الكتاب ان ذكرفيه الاستاذالا مام ( رحمهالله تعالى ) وتقل بع ضكلامه وشيث' 
مايوثرعنه وتقلعن امنارأيضاوكان يومى* الى ذلك بقوله : قالالسيد في الجلة ٠‏ وقد 
كان ذ كر الاستاذ الامام أو المثار قبل إعلان الدستور في المملكة العمانية جرعة 
من أ كبر الجرائم وخطرا على من يتدكر هذا الثقب « الاستاذ الامام » أوا 
صاحبه « الششيخ مد عبده » أوالمنارا وصاحبه ولوثاو يحامن أشد الاخطار فشكرا 
للشيخ مصطفى على شجاعته وعمله. هذا ولتنسنلنا مطالعة الكتاب ولكنناترجوأن 
يكون خيرا مما كتب أ كثر أصحاب الجرائد في الرد على لؤرد كرومر وناهيك 
يمن يستمد من كلام الاستاذ الامام » في الدفاع عن الاسلام » ومن يصدف عن 
ذلك ظاهرا » وان لم يستغن عن الاقتباس منه باطنا » وثمن الكتاب في ممسر 
خسة قروش صحيحة عد أجرةالبريدو يطلب من مكتبة امثار قنحث القراءعلى مطالعته 
« تاريخ المرب قبل الاسلام » 

. كتاب جديد يوافه جرجي افندي زيدان المؤرخ العربي الشهير وقد اتج 
الجزء الاول منه فاذا هو قد استمد مسائله من الكتب العر بية والكتب الافرئجية 
في اللنات المتانة ٠‏ ولبعض الكتب الافرتجية مزية على الم بية في هذا الموضوع 


)1١ عروس فرغانة صراط مستقيمى ( الخارج هم‎ 07٠ 
وقد اقتبس المرؤاف شي منها‎ ٠ بما | كنشفوه من الآ ثار القديمة في بلاد العرب‎ 
لا يستنني عن الاطلاع عليه قراء العر بية وهوعلى قلته يصح انتمل فيه بقولالشاعر‎ 

قليل ما أعرت به ولك قلياك لا يقال له قليل 

وقد نظرنا في الكتاب نظرة إجمالية فألفيناه حسن الترتيب جامما لكثير من 
المباحث النافمة ولكن م تتح نا مطالمته لنحى فيه على عل بما ترجو ان يكون قد 
جاء به من التحقيق فسى ان ينتدب بعض من قرأه من أهل الما والرأي الى 
موافائنا بمقالحافل فيتقر يظهوتقده إظرارًقيمته » وشكرا لفضل موالقه ‏ أما من هذا 
الجزء الذي صدر من الكتات فمشرونقرشا مصرياو يطلب من مكتبةالملال بالنجالة 

« عروس قرغانة » 

هي إحدىالقصص التي جملبا جرجي افندي زيدانمنشئ الحلال ملحقة لسني 
حلته « تنضمن وصف الدولة العياسية فيعهدالمعتصم بالله ( سنةم١؟‏ - 0007م ) 
وقيام الفرس لاورجاع دولنهم بالسيفونبوضالروم لا كتساح المملكة الاسلامية 
ويتخلل ذيك وصف آداب الاثراك وعادائهم في أقصى بلادهم ووصف ساءرًا 
عاصمة المعتصم وواقعة البذ في حرب بابك وواقعة عمورية في حرب الروم وغير 
ذلك »> وهي تع في 7١4‏ صنحات حسنة الطبع وات شهرة هذه القصص في 
إبداع الفسكاهة القصصية الممسلية شيثا من الفوائد التاريخية ورغبة القراء فببا ما 
يجبا غنية عن النقر بظ والثناء ويمن النسخة منبا عشرة قروش وأجرة الب يدقرشان 
وتطاب من مكتبة الهلال 


( عه مراط ستم » 
صدرت في الاستانة محلة إسلامية يحررها بأللغة النركية طائنة من العلاء وقد 
9-8 الينا مديرها ما بأني 
إلى إدارة المثار 
د تعاونوا على البر والتقوى » 
شرعنا في نشر مجلة بوم الصراط المستقهم وله الموفق 
غرضنا خدمة الدبن المبين ولكن حال بلادئا من حيث الكتب والجرائد 


(الخارجهم )1١‏ القسطاس المستقم ١ك‏ 
حال محزنة ٠‏ ول نكن نرى من قبل تلك الآ ثار المصرية القينة وهل كانت 
رؤيتها من الممكنات ؟ وال ثار ابي كنا تملكها جعلتها 'الكومة الس بققطماما لمواقد 
الجامات ٠‏ وقد دخلنا منذ الآن في حياة جديدة ٠‏ أما جلدم العلية فعي مشهورة 
في جميع الكون قترغب ان يكون لاوخواننا مسا كين النرك نصيب من مائدة 
العلمية وحن مقتقرون في هذا الموضوع للماوثتكم الملية فترجوم ان ترسلوا نا 
جخوعة من بجادكم وان ترساوا كلما يصدرمها بمد في وقنه -وا نأنبأئمونا عن الا ثار 
الجديدة المطبوعة بمصر نكن لكم من الشا كرين. واقباوفائق احترامنا 

(المنار )قد سررنا سرورا عظها ذه الجلة ونشكر خديرها الناضل حسن ظلنهينا 
وستبدي رأينا في منبجما ومقالامبا بعد ان يتيس ر لنا ترجمة بعض مقالاتها ثم نكتب 
لمديرها ان شاء الله تعالى 


هج القسطاس المستقم 45د 

جريدة عر بية جديدة أنشئت في دار السلطنة المانية ( الاستانة ) بمدإعلان 
الدستور . أنشأها الماج حي الدين افندي كربة والماج حسن افندي الجدوب 
من خيار أبناء بلدئنا ( طرابلس الثام ) المقيمين في الاستانة وقيمة الاشتراك فيها 
نصف ليرة عثانية في بلاد الدولة العلية و*> قرشافي مصر و6١‏ فرنكا في 
البلاد الأجتبية 

فتندني لها من الرواج والاننشار في هذه الديار وغيرها ماربعث أصحابها الى 
تكيير حجمها وتكثير فوائدها 


تفرته كتاب ابي معشر وضرره (الخارج هم 6 


١‏ ابجع وازافات 


0 هو ب 


« كتاب ابي مشر » 
كتنب الينا من سنغافوره وجاوه أن هذا الكتابمنتشر في تلك البلاد يجلبونه 
اليها من مصر وان بضاعة المتحلين للتنجم والعرافة رائجة به وسألنا الكاتبون عن 
رأينا فيه وأرساوا الينا نسخة منه لتنظر فيها ان لم يكن سبق لنا الاطلاع عليه فتقول 
بعد الاطلاع على عدة ابراج منه 
اننا لر فيلقتنا كتابا أجمم المغاسدوالمضار. منه» فرومفسدلاعقل والدين والأداب» 
محرض على الفسق والنجورء مقطم لاروابط بين الازواج والاهل والميران» وهوعلى 
ذلك كله خال من الفائدة واللذة 
أما كونه مفسدا للعقل فنمنى به انه يمد الضعيف في غيه فيزيده فسادا بقبوله 
لا وضع له من بيأن مايعرض للمرء في مستقبل حياته الدنا ٠‏ 
لوفكر من له مسكة من المقلأقل التفكير فيالطر,قةالثييينبهاهذاالكتاب 
حوادث المستقبلميع البشر في 4؟ فصلا منها 19 برجا للرجال و١١‏ برجالفاء 
رأى ان ذلك باطل بالبداهة فان من مقتضى ذلك ان كلمن اتفقت اسماؤهم 
وأسماء أمباتهم وكل من اتفق العدد الماصل من جمعامماتهم وأمباتهم بعدطرعدد 
الاي عشر منها حى تبقى اثي عشر اوأقل ييكونون متئقين في ايعرض طمن الامور 
والاحوال في اجسامهم من مرض وصحةوحياقوموت وفي ازواجهم وأولادهم وكسبهم 
وغنام وقره واخلافم وآذابهم ومكانهم فيالناس وفي غير ذلك لافرق بنأحد 
متهم ألا من ثلاثة وجوه فان لكل برج عنده ثلائةوجوهيعبر عنما بقولهالوجدالاول 
من نظر اله كوكب كذا يكون كت وكت 


(الخارجهم١١)‏ كتاب ابي معشر- ضرره وافساده النذه 


فلاعاقل أن يجمع أسماء ك ٠‏ كثدرمن الملوك والامراءوالعلاءوالاغنياءوالققرا افا 
والزراع والمالوانخدام ‏ أسماءهم وأمماء أمراتهم بحساب الج لعلىطر يقة إبي معشر 
ويعرضها بعد لاسقاا على ابراجه و بنظر بعد ذلك فها يشرحه من شؤوتهم فهذه 
الطريقة يظهر له بطلان مافيذلك الكتاب ان كان ممن يشتبه في بطلانه. ولاحاجة 
الى شرح ذلك وتفصيله فانه كاد يكون من البديهيات الأولية وإغابروج مافيهعيل 
ضعفاء » العقول من العوام والنساء ل مهم لا.ينظرون في طريقته نظرة عامة للبحث فيها 
هل هي معقولة أم لا وها ذكرون ف بق لبهم من كلامه الل الام الذي بنطبق 
على بعض أحوالم مع الابمان والاذعان التقليدي بأن في أمثال هذه الكتب أنناء 
عن الغيب يتوارتما لحلاف عن السلف ويسامون بها تسلما 

أمثال مؤلاء الاغرار تسبل مخادعتهم فاوقرأت لاحدم ابوج الذي يواخد 
من اسمه واسم أمه بطريقة ابي معشر أو غيره من البروج لأخذ من كل مايقرأله 
شيط ينطبق على بعض أحواله ووجد فيه شينا لاينطبق عليها ولكنه لانتظاره ملمكن 
أن يصدق عليه يتشبث و يفطن له و يغنى عن غيره ويظن أنه غير مقصود به 

واما إفساده للدين فهو مشترك بين إفساده للمقل باعتقاد الباطل الذي ورد 
النهي عنه في الاحاديث الصحيحة البي تسمي تصديق المجمين والعرافين كفرا 
وبين إفساد الآداب البي يأمر الشرع بالحافظة عليها والتحر يض على الفسق وتقطيم 
الروابط ين الازواج غم 0 

المعروف من أحر النساء أبن احرص على البحث عن مستقبل حيامن من 
الدجالين والعرافين والمنجمين وانك لتجد ني بروجين من هذه المفسدات ١‏ كار 
ما هده في بروج الرجال 

مثال ذلك انه يقول لهرأة انها تتصل بكثير من الرجال بالحرام وانها تنذوج 
عدة أزواج والها تكون سعيدةمع الاخير منهم وانها تكون شديدة اللفاوة والنبول 
عند الكتاب أو المكام . ٠ ٠‏ فقل لي بعيثبك كيف تكون حال المرأة الي تتقد 
صدق هذا الكتاب اذا سمعت من قارئه عليها أمثال هذه الانباء ؟ ألا يكون ذلك 
محرا لها على العشق وعلى بغض زوجها ١٠٠٠؟‏ 


5 واضم كتاب ابممشر وخيثه .- حرمة طبعه (المخارج 4م _)1١‏ 
يظبر لي ان واضع هذ! الكتاب كان حر يصاعلى هذه المفاسد متعمدا لها وانه 
كان من كتاب الدواوين أو صديا لم لانه يرغب النساء فين ٠‏ ومن خبئه الدال 
على تعمده انه يقول عن بعض النساء اللواني يحرضين على الفسق اهن يتبن بد 
ذلك ويوفقن للحج الى يبت الله الحرام فانه بذلك ينال من افساد المنيفة الحدينة 
ما كان يعز عليه أن يناله لولم يخبرها بأمها ستوفق بعدذلك الىمآيكون كفارةلذنويها 
وقس على هذه المنسدة ما يصفه الكتاب من أحوال أعداء المرأة ومن يكيد 
لها ويئر بص بها الدوائر فانذلك يذهب بخيالحا مذاهب في التطبيق على م نتعرف 
من أهلبا وجيرانها ومتى اعتقد الانسان ان احد الناسعدو له فانه يحمل كبر ما براه 
منه علىما يقوي اعتقاده فيهحى انه اذا سمعه يني عليه اعتقدانهينهم أويعرض بذمه 
وجملة القول أن هذا الكتاب من أقبح الكتب وأشدها ضررا ولاشك في 
حرمة طبعه ويعه فا قولك بالأكتساب به ألا يكون من كباثر الاثم والفواحش 8 
بلىوان من قدر على منع طبع هذا الكتاب أو يعه أو انتحال التتدجم بدو يفمل فهو 
آثم ويغلب على ظبي ان اهل سنغافوره واهل جاوه لو يينوا لمكومتيهم ماني هذا 
الكتاب من الدجل والاوفساد للا داب العامة ومخالفة الدينوطلبوا منع الدجالينمن 
التتجم به لأجايهم المكومة الى ذلك 
واو نبهت الحكومة المصرية مثل هذا التننيه ارحجي أن نحا الذين يطبعون 
هذا الكتاب وتمنعهم من بيعه سي أن يثتدب لذلك بعض أهل الغيرة وأن نبل 
الجرائد اليومية على المخجرين ببذا الكتاب وأمثاله وتطالب المكومة بمجازاتهم 
على ما بمنعهم منه القانون المانع لكل ما يخالف الاداب العامة 


(الخارج مم٠١ )١‏ سفر صاح ب المنار ٠‏ مكاشفة فياولولاية السلطان م9" 


ف سفر صاحب المج » 

سافر صاحب هذه الجلة من القاهرة قاصدا سوريا لزيارة الاهل والاقر ين » 
والاصدقاء والحيين ؛ الذين حال ينتا و ينعم الاستبداد إحدى عشرة سنة» كان 
ذكر اسمه فبها خطرا عليهم » يهددهم به من يستاء من أحد منهم » قائلا : إما أن 
تنعلوا كذا أو تثركوا كذا وإما أن أبل المكومة أنم تكتبون إلى صاحب المنار 
أو إيكتب هو اليم أو انم على رأيه واعتقاده في حاجة الدولة والامة الى 
الاصلاح وبحو ذلك 
سافرنا قبلصدور هذا الجزء وائنا نكتب هذا في القطار بين القاهرة و بورسعيد ٠‏ 
وسنقيم في تلك الديار الم بعد عيدالفطر ثم نعود منها وندخلمصر إنشاء الله آمْنين 

وقد جملنا أخا لا وكيلا عنا في إدارة الجلة ومطبعتها وعهدنا الى إدارة البريد 
المصري أن تمده وكيلاعنا وتدفع له كل ما يرد إيسمنا من الرسائل والدراهم ٠‏ 
فصى ان تكون غيرة قراء امنار الاخيار على إدارة الجلة في غيبتنا أعفم مما كانت 
عليه أيام كنا فبها وأن يرسلوا اليها ما وجب عليهم من قيمة الاشتراك فان العمل 
فيها وفي المطبعة لابزال مستمرا وإنا لنعداً من يرسل قيمة الاشتراك الى الجلة في 
غيبئنا » من أفضل أه ل الذوق والوفاء لناء بل نمدله ذلك جميلايذ كر وفضلا يشكر» 


كان كثير من أهل الاستانة وغسيرهم من خواص اللثمانيين يتحدثون بأن 
بعض المنجمين أو الصالمين بشر الساطان عيد اليد بانه يكون ملكا مدة ثلاث 
( الخارج +) (ونا) ( الجاد الحادي عشر) 


اا الاحتنالات بالدستورالماني (الخارجهم١١)‏ 
وثلاثين سنة ٠‏ وقد حدئي بض كار رجال الدولة في سياق الكلام على اعتفاد 
الملطان بالمشايخ الذين يدعون الكشف أو الجثر والزابرجه كأني المسدى وعنايته 
بالشيخ ظافر ‏ حديثا غريبا يرويه عن الساطان نفسه وملخصه انه كان في المدينة 
المنورة رجل يعرف بأمين افندي الطرايزوني يشتغل بالجئر ويخبر بأمور المستقبل 
فأرسل اليه السلطان يتعرف منه هل يكون ساطانا تقال انه يكون سلطانا في سنة 
سوم ١‏ قال هذا للشبخ ظافر وكان هو الواسطة يينهما فلا انبأ الشيخ ظافر عد 
الجيد ( اندي ) بذلك كر عليه ان يصدقه لأن عمه السلطان عبد العزيز كان 
في صحته وعافيته وكذلك أخوه مراد افندي الذي هو ولي العهد وكان ذلك في 
أول تلك السنة ولكن لم يلبث ان صدق كلامه كا هو معاوم ٠‏ قال الراوي هذا 
ممنى ما سمعته بأَذْفي من السلطان عبد الميد وسمعت بعض الكبراء في الاستانة 
يزيدون في الرواية قائلين ان أمين افندي حدد مدة ملكه بثلاث وثلاثون سنة 
قال يملك أو يحم 7 

ومن يتذر أن السلطان ولي في شعبان سنة 9#؟١‏ يمل ان المدة قد نمت 
بحسب السنين الحجرية ويحتمل ان يقال في تأويل الشق الثاني من امبر ان السنة 
الثالثة والثلائين قد كانت خامة لمك الساطان بنفسه وقبضه على زمامالسلطة بيده 
فان إإحلان الدستور قد حوا ل الحم الى الوزارة ومجلس الاءة ٠‏ ولعل السلطان 
نفسه يفكر في هذا التأويل فينشرح له صدره إإذ كان من يصدق أمثال مدلاء 
القائلين لا سما بعد ان صدق اعلير فها تعلق بأول الولاية ٠‏ وأما ١:‏ ن لا يباليهم 
صدقوا أم كذبوا فلا يحتاج الى تأويل ٠‏ وقد دوت هذا اطير قبل إعلارنف 
الدستور لكثيرين و بعده لكثيرين منهم أصحاب المقطم ٠‏ 


الاحتثالات بالاستور المّاني » 
احتفل الممانيون عامة بالدستور في بلادهم وفي كل بلد يضم طائفة منهم في 
مشارق الارض ومغار بها وقد كان السرور بالدستورمدرسةلائر بيةوالتمليم تمرفها ألوف 


(المخارجهم١1)‏ الاثثلاف بالدستور الاحتقالبه فيالمجاز والبرازيل /91" 


كان تعليمها يشبه الوحي وثرينتبا نشبه الآّيات والمعجزات فانها قد علدت اللق 
الكثير في يوم واحد ور ب تالشعوب الحتلئةفي الاجناس واللغاتوالاديانوالمذاهب 
والتقاليد والعادات في ساعة واحدة 
اوضافح المسلمون التصارى في سلانيك والاستانة ومصرققط لكان لقائل أن 
يقول ان ذلك أمر طبيعي حصل بالسعي فى الزمنالطويل فا نإحرارالءثمانين الذبن 
على هذا الرأي كثيرون جدا في هذه البلاد وهم يسعون له من قبل ٠‏ ولو واتّهم 
مثل أهل يبروت والثام تقالذلك القائل ان أهل هذين البلدينعلىءقر بقم نأهل 
هاتيك البلاد فها ذ كر من وجود الاحرار العقلاء الحبيين للاصلاحفيهم ومن وقوفهم 
فيأقرب وقت على ما كان من اخوانهم في هانيك الامصار الي سبقتهم عملا وسعيا 
الى ذلك فل يلبثوا ان جاوروه او اتبعوهم ا ١‏ 
ولكن ماذا يقول ذلك القائل في مواققة عمل أهل جدة ( ثغر المجاز )وأهل 
الإرازيل وأهل الارجتين عمل أهل الاستانة وسلانيك ومصر والشام والعراق في 
وقت واحد وهم لايلمون من أعرهم في ذلك شي ؟ 
كنب الي وجيه من مساهي جدة كنابا يشرح فيه ما كان من أعر أهلرا في 
الاحتفال بالدستور على الر. ثم هن واي الحجاز راتب باش االظالم الملحدفي المرم الذي 
كان يومتذفيها كتما لبأ الدستورثممثبطالابممعن الاحتفال به بعدا نأعلتته اناس جممية 
الأحاد والترقي ققد قالالكاتب ان المسامين والنصارى قدئزاورواوتعاتقوافيذلك 
الاحتفال وطفق كل فرريق يهني*الآ خر ٠‏ وذ كر أمورا أخرى منها حسنتأثيره في 
ننوس الاعراب ومنها بعض مناسد الوالي واتفاقه مع الاميرالش ريفس وقد أوقفناعلى 
هذا الكتاب بعض خرري الاهرام والمقعم فلخصوه في ار بدتين 
وكتب الينا جورج افندي حداد مؤسس شعبة ججعية الثورى المئانية في 
البرازيل كتابا في الاحتقال الذي قام به الممانيون في سان باولو قال فيه : تف 
الأرمن الذين هنا لم يكونوا يكلمون السور بين ولا يعاشرونهم فلا جاء نبأ الدستور 
أقبل بعضهم على بعض متعارةن متوادين وانتظ موكب الاحتفال من المسلمين 
والدروز والنصارى من الارمن والسورين وغيرم ٠‏ فهل يمكن ان يكون هادا 


4 0 الاحتفالالدستورنفيالبرازيل (الخارجهم١١)‏ 


وذاك بتواطئ أو تقليد ؟ وذّكر انه اجتمع للقيام بالاحتفال نحو ألني سوري ومشة 
أرمني في أع مرسح في سان باولو وكانت الموسسيقى السكرية تشب من نار 
حماسهم وتضاعف سرورهم وجذلم ثم انبرى للخطابة فريق منهم وخطب هوأيضا 
بالاصالة عن نفسه و بالنابة عن إخوانه الاحرار مؤسسي جمعية الشورى العمانية في 
مصر قال : « نم سار الموكب تقدمه نوسيقى وهو رافم راية عمانية كيرة جدا 
صنعت لهذا الاحتفال خاصة الى دار القتصلية الممانية وذ ابصرهم القنصل رفع 
الراية الئمانية وجعل يحبهم بها وقد صمد اعضاء لنة الاحتفال الى مكان القنصل 
وهنأه بعضهم وقدم البه عر يضة طوذا 4١‏ ستتمترا وعرضها ٠ه‏ لخواها الشكر 
اسلطان على رضاه باعادة نشر القانون الأساسي ونيل شعبه للحرية وبينا كارف 
القنصل يخاطب الاعضاء طلب الجاهير منه ان يشرف عليهم من إحدى 
النوافذ ويظهر ان الرجل من أر باب المزب الحافظ وبمن تأصلت في نفوسهم 
الكبرياء لانهلم يحفل بالطلب ولم يلب النداء فهاج الناس واضطر بوا وصاحوا ان 
مولانا السلطان خاطب الشعب من النافذة مظهراً الرضى والسرور فكيف تأبىذلك 
وانت من صغار مستخدمي دولتنا العلية ؟ فاضطر التنصل لخاطبتهم والاعتذار المهم 
نم تركوا دار التنصلية وطتقوا يطوفون بالشوارع العظيمة والماصل ان هذا الموكب 
المؤافمن هذه الفرق الي كان تنحتدم فينفوسهانارالعداوة والبغضاء وكره الواحدة 
منهن للاخرى كان من أجمل المناظر الي تمسر بها التفوس وتغتبط لطا القاوب » 

وجاء في جر يدة أبو امول الإرازيلية في ختامكلامها عنهذا الاحتفالمانصه: 

« اهتمت الصحافة البراز يلية والطليانية بالظاهرة وذحكرتما باثناء والتكريم 
وجرائدن العربية ميتم منها بالحفلة الا الميزان ٠‏ فالافكار ذ كرنها بأقل مماتذكر 
عن حفلة اكليل وطلبت من اله في اللتام ان يجمالل الحرية طويلة المكث في 
ديارنا ؛ والدستور ثابت القرار في وطننا ؛ ؟ وصاحب الافكار لم بحضر الحفلة 
وهكذا محرر المسارة الذي اهنم بالمظاهرة اعلارجية أ كثر من المظاهرة الداخلية 
اعتقاداً منه ان الاخيرة غير لازمة ؛ 

وقد اهنم جناب الاديب الياس افندي مسرة بالامر وطبر امبر تلغرافيا الى 


( المنارج هم 2)11 الاحتفال بالدستورفي السودان ات 


جريدته في باريس فاستحق الشكر . ٠‏ وتكرم جناب الشيخ سابا الخوري نزي لالريو 
فأفاد اللاجنة ان شركة هافاس تقلت اعير إلى لندن ثم الى بقية العواصم الكييرة 

و شارك إخوانتا الارمن نزلاء سان باولو بهذا الاحتفال لني كان فرريدا 
في عظمنه ويتبا في محاسنه 

وفي اللتام نثي بلسان المرية على الاجنة التي رتبت هذه المظاهرة ونشكر 
الخطاء الذين حركوا | في صدور الجبور اماس ونهني' الشعب السوري في هذا العيد 
الكييرعيد الحرية والمساواة » 

ولا تزال جرائد أمريكا الثمالية والجنو بية تأتينا وي ملائى بذكر الاحتفال 
بالدستور في معفم الولايات والارجاء الامرريكية وراك جميع الطوائف والملل 
في ذلك وهذا يوذيد ما ذهينا اليه في صدر هذا المقال 

وكتب الينا من المنازة في بلاد السودان ممد افندي كالالدينعدره سر نار 
البندر يقولانه طاف بالناس بعد عامه ينبأ الدستور ودعاه إلى منزله للاحتفال ببعثة 
الدستور من قبره ذبى دعوته خلق كثير من السودانيدن وأشخاص من السوريين 
الموظنين في المكومة قلا علهيم خط ألم" فيه بماضي الدولة مقلم وما يرج للها 
من النجاح والفلاح في المستقبل وشكر ارجال الاحرار الذين كانوا مبثوثين في 
البلاد الحرة ومشتتين في في اصقاع المعمور سعون ذه اختطوه ه لانقسيم وجعاوه نصب 
أعنمي حتى رجعوا إلى بلادهم والويةالنصر تخفق فوق رو وسهموجنود اقاذر تحيط مم 

3 ثم قام لعده طاهر أفندي الكاجي باشكاتب ال مرك وشكر للحاضرين تلبيعهم 
الدعوة للاحتفال بالدستور وطلب من صاحب الدعوة بلسانه ولسان الحاضرينان 
ييكتب لرئيس الاحرار مهنا بهذا النوز العظيم فأجاب الجهور بأنه يعرف من رجال 
الاحرار صاحب المنار وانه سيكتب اليه بما رغيوا فبتقوا جميعهم للمنار و بعد ذلك 
انفرط عدم وم مسرورون ببذه الال شا كرون للداعي إلى الاحتمال 


)1١ احتفال الارمن بذكرى شهداء الحرية (المتارج هم‎ 2*٠ 


في اليوم الثالك من هذا الشهر احتفلت طائفة الارمن في كنيستها بالقاهرة ياحياء 
ذ كر شهداء الحرية من جميع المئماننين ٠‏ لحضر الاحتفال خاق كثير من الممانيين 
المقيمين بمصر ومن المصريين ني أكنظات بهم الكنيسة على سعتها وبي جتبور 
عظلم في رحبنها ٠‏ وقد أقيم أمام عحراب الكنيسة ( منج ) دكةكيرة على جانيها 
رايتان سوداوان ينهما راية بيضاء كتب عليها « اكرام شهداء المرية العمانيين » 
ووضع عليها مقاعد لقسيسين واخطاء» ووقف من دونها جوقة من بنات المدرسة 
الارمنية كن" يلقين بين كل خطبة وأخرى نشيدا موثرا وضع هذا الغرض 

افتح الحذلة عظيم القوم وأسقفهم وتلته فناة أرمئية بخطبة أحسنت القاءها حسن 
وقعبا وخطب بعض فضلاء الارمن بالارمنية و بعضهم بالتركةفأحسنوا وأجادواوصنق 
لم القوم تصفيقا . وخطب الدكتور شرف الدين بك أحد مسلي الثرك الاحرار 
وهو من أفضل من عرفنا أخلاقا وآدايا فذ كرما كان بين المسلمين والارمنءرن 
المودة قبل حوادث الارمن المشؤمة المعروفة حَّى كان مما قاله ان السلم كان 
ييدعى الى الخدم العسكرية فيذهب اليها تاركا امرأته وأولاده وأملا كه الى جاره 
الارني يتعبدها في غييته با يجب كا كان الارمي ينمل مثل ذلك اذا احتاج الى 
مغادرة مكانه لامر ما ٠‏ ثم ألم بذ كرما جر اليه الاستبداد من تلك الحوادث 
المشؤمة واستطرد مها الى ذ كر الاصلاح الذي نشده الاحرار فأصابوه وقال ان 
المسلمين من النرك وسائر الممّانيين لبسوا متعصبي نكا يصورهم بعض الناس فا نأول 
حركة أنوا بها بعد أن نالوا الحررية في عاصهم هي زرارتم لاضرحة الذبن قضوا 
ضحة ناظالين ٠‏ 

و يعد أن أتم خطابه التفت الى أسقف الارمن ومن يجانبه مى: القسيسين 
نعاتقهم واحدا بعدواحد فصفقت الجاهير لهذا المنظ رأضعا ف تصفيقهم الكثيرالخطيب 

ثم خطب الدكتور برتوكاليس بك الروبي الثاني بإالغة الفرنسية فالدكتور 


(المنارج هم )١‏ خطبة صاحب الثار بكنسة الارمن ‏ إثإ» 


فارس افندي تمر بالعر بية فأحسنا واجادا وكان كل اولئك الخطباء قد عهد البيسم 
بالخطابة وكتبت اسماؤه في البرنامج المطبوع في بيان ترتيب الاحتقال 

كادوا يختمون الأحتفال بمد خطاب فارس افندي مر لولا ان اقاررح بعض 
المصريين الماضربن على صاحب هذه الجلة الصعود الى الدكة والقاء شي »ما يمتح 
عليه به ٠‏ وقد تمنعت معتذرا بان الاحتغالات المنتظمة الي يعين فيها عدد الخطباء 
وموعد الالقاء لا يحسن ان يتطفل عليها فنطن لذلك بعض الممانيين من الارّمن 
وغيرهم فاختطفوني من مجلمبي وأصعدوني الى دكةانخطابةخلقاني الاسقف والقسوس 
بامغاوة وبعد العناق التنفت الى المهور إجابة لما اقترحه المقنرحون وقلت والتصفيق 
والحتاف بكاد يبلغ عنان السماء ماخلاصته : 

قد رأيتم أمبا السادة انني اختطفت من مكاني الى هذا الموقف الذي أثر في 
وجداني تأثيرالم يدع لنصورالكلام وتدييرهبجالا فه.اسمعم مني فأنامعذور بالتقصيرفيه 

قد رأيئم انني عائقت هرئلاء الاحبار والقسيسين وأنا رجل من رجال الدين 
الاسلاي ولا بدع في ذلك فان شيخنا الاكير شيخ الاسلام قد سبتقي الى ذلك 
فعانق البطرك فى دار السلطنة وان القانون الاسامى الذي نلنا به هذه المساواة التى 
نحتفل يهالم نتله الا بمساعدة شيخ الاسلام امال ققد روي انا انالسلطان كان يريد 
قع المركة العسكرية الطالبة للدستور بالقوة فاستمتى شيخ الاسلام في ذلك فلم يثته 
بل قال ان قتالهم غير جائز شرعا لانهم يطلبون طلبا شرعيا ٠‏ وقد كان أحد مشاعخ 
الاسلام من واضعي هذا القانون مع مدحت باشا واخوا نهفهذ االقانون قدوضع بفتوى 
من أحد شيوخ الاسلام وأعيد الأن بمساعدة شيخ الاسلام فهو موافق للاسلام 

لاأقول هذا تقليدا لاشيخين فاني أقول ماأقول في الاسلام عن علم وبصيرة 
ويعل كثير من الارمن الماضر ين انني من موئسبي إحدى ججعيات الاحرار اللي 
سبقت غيرها إلى اللأليف بين جميع العئبانيين بالفعل قبل أنتفكر في ذلك ججماننا 
في أور وبا بلان هذا النقبر هو رئيس اللجنة المؤسسة لهذهالجعية البي من بعض 
أعضاء ادارتها أحد خطاء الارمن النجاء في هذا الاحفال 0 

واما احتججت بشيخ الاسلام السابق وشيخ الاسلام الخال تنويها بنضاها 


زخراه خطبة صاحب امار بكنيسة الارمن (التارجمم١1)‏ 
وإقامةللحجة على من بيزعمون ان المسلبين متعصبون أوان دينهسم يناني المرية 
والمساواة -- وعلى بعض الجاهلين من الملمين الذي نيظنون انهم باتعصب الذيم 
يخدمونالدبن وإنما هم يجنون عليه بذلك 

ثم ائثقات الى الكلام عن المساواة الني ابتببج بها العنمانيون كافة و بينتانها 
مما جاء به الاسلام م قلت: 

يقولون ان فرنسا هي أم الحرية والمساواة ٠‏ فم ولا ينكر فضل فرندا أحد 
ولكن المماننين أجدر من الفرنسبين بالفخر المساواة ٠‏ ان فرنسا أمة واحدة» 
جنسها واحد » دينها واحد > مذهيها واحد ؛ لننها واحدة » ترينتها واحدة © فأي 
غرابة في طلب عقلائم! وفضلائما المساواة يين أفرادها بد ان عرفوا مالم على 
حكومتهم وما عليهم للها بل ما ينبني ان تكون عليه وهم متتقون في هذه الوحدات 
كبا ؟ لا غرابة ولا عجب 

اما نحن الممانيين فاننا قد جمعنا من اشتات الاجناس المتفرقين في كل شيء 
مالم يجتمع في ملكة اخرى ٠‏ تحن متفرقون في الاجناس والانساب © متغرقون في 
غات » متفرقون فيالدين: متفرقون فيالمذاهب» متفرقون في طرق إلرببة والتعيم 
-- أو تقول في احملة اننا متثرقون في كل شيء يتفرق فيه الناس ٠‏ فانكنا على هذا 
كله نطلب المساواة وتحتفل بنيلها في المماهد العامة والممابد الدينية فلا شك ان في 
هذا مالا لافخر وموضعا للعجب ' 

وقد يتساءل عر سبب ذلك ويظن انه مخالف لتؤانين الاجماع الانساني 
لاسها بعد أن برّح الاسآبداد بنا تببريحا زاد في مسافات املاف بين الطوائف 
والملل انماعا وملا القلوب إحنة و بنضاء ٠‏ 

ولكن المتأمل فى ذلك يرى له سببا طبيعيا ظاهرا وهو ذلك الاسئيداد الذي 
زاد فى التفريق والكز يق » ذلك الاستبداد نفسه هوالذي مزقنا أولا ثم جمعناثانيا 2 

كنف كان هذا ؟ إنما كان بامساواة فالقر وتعمي الاستبدادفاولا ا نالاستبداد 
كان عاما واقما على جميع الثمانين بالمساواة في الجلة ا كان الاندفاع إلى طلب 
المساواة بالدستور عاما 


(المارج هم  )1١‏ خطبة صاحب المار بكنيسة الارمن_ 3 

كانظل الاستبداد واقما على رأس الملم والنصرافي وغيرها > كان عاما شاملا 
لانركش والعربي © والارءني والكردي ٠‏ والالباني والرومي » فبذه المساواة هيالتي 
جمعت كلة الاحرار المقلاء من جميع هذه الطوائف على ني المساواة فى المدل 
الذي قرره الدستور » وهو الذي نبض ببمة العاملين من هوئلاء الاحرار الى طلب 
ذلك بكل وسيلة ممكة » وهو الذي هر أريحية جميع العمانيين للاحتفال بالدستور 
بعد الظثر به يسمي جمعياتهم وقوة ضباطهم وجبشهم ‏ فاذا كانت المساواة فىالشى 
قد أدت الى هذا اعيبر فا أعم فائدة المساواة وما أع بركتها : يا الله المساواة 

فنحن العانيين جديرون بالفخر بالدستور اذ غلبنا الاهواء والموانع الناشئة 
من اختلافنا حتى ننناه » جديرون بالاتفاق على الاحتنال به واقامة الاعياد العامة له» 
جديرون بالحافظة عليه » جديرون بالتتويه بالاحرار الذين تجحوا في يله و بالدعاء 
والذكر الحسن لمن مات منهم شهيدا في سبيله 

ثم اعتذرت عن الاطالة بذهاب الوقت المعين وها ألم بالماضرين من اللوع 
والسآمة ٠‏ وقد كان لكلام هذا العاجز من حسن الوقم واللأثير فوق ما يستحقه. 
دل على ذلك ماظبر على وجوه اماضر بن ولما كان من شدة التصفيق وتكرره » 
ثم النهاني الي سمعتها ففي الكنيسة و بعد الحروج منها » في ذلك اليوم وبعده 


سبقوني يخطبهم المفيدة كالدكانرةشرف الدين بك و برتوكاليس بك وفارس افندي 
نمرحتى قال هذا الاخير ان تأثيرهذه الوقنة أعفلم م نتأثير المنار فيعشر سنين أي 
فها يتعلق بمشرب المار في النساهل والدعوة الى الوفاق والوداد بين المسامين 
وغيرهم - ومن كرر نا النهنثة بذلك الدكتور جم الدين بك عارف من فضلاء 
الترك المقيمينيمصر والعارفين بالعر ببة وجمهور أحرا ار الارمن بلكان ابتهاجهوئلاء 
عاما فنسأل الله تمالى أن يديم علينا معشر العئانرين نعمة الوفاق والتوفيق -لنظ 
الدستور والاستفادة التامة منه . 


(الارجم) 2 (مم) 2 (الجدالماديعشر) 


5 الصحف في البلادالميانية ‏ الهزلية منها ( المنارج هم 1١1‏ ) 
الصحف فٍِ البلا العشما مي" 

م نسكد الاحتفالات تنتهي فيعاصية الساطة وسائر بلادها » حت طن قأهل 
الم والفضل عدون الجرائديارانهم وأفكارم » وانبرى الاديباتفيالاستا نقخاصة 
للكتابة» بعدانوقئن ذلك الموةنالمشهود في االمطابة » فأ كد لنا الخير امبر وهو 
ما كنا نسمعه عن الارتقاء الأدبي العظير في الاستانة وغيرها من ولايات الدولة 
ولا مراء في أنهذا الاتقلاب الاخير» ننيجة ذلك الارتناء الكيير 

تسابق اناس الى طلب إنثاء الجرائد والجلات ولااسما في الاستانة حتى بلغ 
عدد ماأنثئ فيها وحدها <ىالآن متتين وعشرين ما ببن جر يدة ومجلة وقدصدر 
فيبقية البلاد مقارب ذلك ومن ذلك ماني جرائد هزلية مصورة رأيناها معتصمة حبوة 
التزاهة والادب بعيدة عن اجون وسخيف الهزل ولاريب في ان اعمال المرء هي 
عرآة لاخلاقه ينطبع فيا مايحمد وما يذم وعسى ان تكون هذه الجرائد المزلية في 
مسلك! الادبي قدوة لكثير مر جرائدنا الكبرى ال يأصبحت مموعة لاشتاتم 
والتئئن في أساليهها حتى صار كثير من الادياء يصدفون عن قراءة الجرائد العر ية 

رأدت في جر يدة 0 قل » إحدى الجرائد الي نوهت بها في صدر هذا المفال 
رسما أثرني تأثيرا لم أعرفه منذ وجدت» أحدث فيف ادي اضطرابا» وفي جسمي 
رعدة عظيمة » وقشعريرة قوية الشكيمة» حنى كدت لا أملاك ني على دفع البكاء 
ثم تلا ذلك انكاش وسكون » وفتور وذهول 

ذلك ال سرعثل هيكلامتتصبامن المظام يحكي ر. مو معلاء! لتشرج زءنهماه:سرطط) 
الي توضعللدلالة على اعضاء الا نسان» لا ما وضعهصاح ب الجر بدة وهوتلاوة العفوعيل 
هذا المبكل من السلطان ! ١‏ ! يرى الراني ذلك اليكل والاأداهم والقيود مطوقة 
يديه وجليه كانه من يقايا المغضوب علبهم من نيرون الءأني الروماني وأمامه رجل 
يتاو عليه تبأ امهو عن السياسيين ! فسكآن الرسم يقول له: اعزب عني ققد جئت 
بعد وقنك بزمان طويل وما أ كثر الذين ذاقوا مرى و بال حكومة القام السابقة 
:| يجمل هذا الرسسم ينطبق عليهم مام الانطباق 


(اللارج هم  )1١‏ الصحف في حاتها الجديدة وير 


ورأيت رمما آخر يثل سجينا اخنت علبه السنون » واذاقه الفللآم عذابالمون» 
قتبدات خلقته» وتغيرت سحته»وا نسدل شعرهعلى كتفيه:وملانتليته صدرهةوطالت 
اظناره » حتّى صدق عليه قول عثترة في الاسد : « له ليد اظفاره لم تلم » وما 
كانت حاة أني الاحرارمدحت باشافيمنفاه ( قبر الاحاء ) الا كحياةهذا السجين 

لبرت الجرائد في حانها اجلديدة فرأينا فبها المباحث المتفيضة في السياسة 
والعمران والاجماع وكابا تدل على اختبار منشئيها» وسعة عل كأتددها» و بعد غورهم في 
السياسة» وحسن أسلوبهم فياسهالة الدول» ولاسواصديقتيدولتنا القدكتين انكدرا 
وفرنساء حتى مالنا الينا وقرظنا احرارنا أحسنتقر يظء وحتى أصبح أحد وزراء فرنسا 
منقبل يقول في خطبة له : « ان احرار تركيا أعنم من رجال الثورة في فرئسا » 
وناهيك صدور هذا القول من فرشي دع انه من مشبوري رجال السياسة لان 
الفرنسي بعلائما ضغيه را برجال الثورة» ويعترف بأمهم فوق كل البشر> بل أصبح 
ساسة الانكليز يكتيون عنا مثل التقرة الأآآنية من مقالة لجريدة الدايلي تلفراف 
الكرى : د وأ كر واجب على اتكلثرا في المال الماضرة انتساعد يكل قواها 
رجال الاصلاح في السلطنة العمانية وتراقب عراقبة حبية عمل أبة دولة نحاول بذر 
بذور الثقاق في الللقان أوأي عمل يراد به مناوأة رجال تركا الفتاة في شؤوتهم »> 
واذالم تجن من صداقتنا لماتين الدولين الكبريين فائدة الا صدها نباقي الدول 
عن عرقلة مساعينا وايقاف سير أعمالنا لكانت خير فائدة 

كانت الجرائد قبلهذا الانقلاب تكتب بغيراقلام أصحابها » وأريد بذلك 
انها كانت تكتب مايراد منها من اطراء أعمال الما كين» وتقديس البغاة الظالمين» 
لا ماتريد مس المباحث البي تعود للع وانخمر على الإلاد والمباد » على ان كثيراً 
من أصحاب الجرائد كانوا ممخبوطين بتلك الخال البي جملنهم في مصاف الاغنياء 
والمفلاء ‏ عظاء ذلك العصر المظللم الذي كانت المظمة فيه عبارة عر اغليانة 
والجاسوسية والوساطة يبنالا كين وال حكومين لم بالرثىوأ كل أءوالالناس بالباطل 

ولكن جرائد الاستانة كانت على شدة المراقبة والسيطرة علها كب ف 
شؤون الزّراعة والصناعة والادب وما في معني ذلك ما لا علاقة له بالسياسة كل 


ارا جرائدسوريا ‏ المرأة التركة (الخارجم : 6 

مفيد > اما جرائد شوريا و باقي ااولايات فكانت 0 
الماحث » وأوغر ل منهن فيتقديسالاطة الا ا رةه وااغئه الياغية !: خكاسرة “ثم لا نزال 
بعد القتم بالحرية متخلفة عنها بمراحل * * فى انتغذ في سيرها » وجتهد في إدراك 
شأوهاء دلاتضع تقسواء مها موضع الظالعن الضليع» ورجانا كير فيالذينعقدوا النية 
5 ل | نشاء جرائد جديدة في حقيق الأمل كسديقا الشيخ أ<سد حسن طبارة 
الذي أصدر جريدته ( الاحاد العماني ) 0 الغنى افندي العر يسى 
فانه عزم هو وحن افندي يهم الشبير على إصدار جريدة يومية سمياها 
( المفيد ) واذاع صديقانا جرحي افندي يني وأخوه صموئيل افندي نشرة ذكرا 
فيها انها سينشان يحاة علمية أدية سياسية دعواها الماحث فسرنا هذا البألان 
الكاتيين ضليعان با انتدبا له 

2 

ستغرقت المباحث السياسية اقلام الكتاب حتى يكاد من ينظر في جرائد 
الاستانة في هذه الآونة لايرى فيها مقالة أدبية أو بحمثا اجماعيا أواخلاقباالا فهاندر 
وم ناولوا المرأة في يحنهم البتة لذلك انبرت عاطنة جلال احدى فضليات بنات 
الاستانة وكتبت مقالة تستنكر فبها ذلك وقد بحثت فيشأنالمرأة بحثا مفيدا ودعت 
الكتاب الى مشاركتبا في موضوعها »نشرت المقالة في جريدة«ثروتفنون» بعنوان 
« البس لا 0 «آخر بدة» بالعر بية وانناتقلها عنما بنصها مع 

0 دقرا 5 رائد فلا نراها تكتب في الرأة الا شذرات قليلة و بعضمقالات 
كما نين الدات * فنستغرب من كتابنا ثر كبم للمباحث الجليلة في رقي المرأة 
على أنهم بكر ون من كتابة المقالات ااضافية الذيرل الكيرة الحواشي فياصلاح 
الميوا 0 الاهلية ونراهم حلقوا باقلاءهم في جو الصين والبابان وما فكر وا قطني 
اصلاح أحوالالمر كآن لمر أة في نظرهم لاتمد من الانسان» أو هي فيدرجةأقل 
من درحة الحيوان 04 اوكان المراة لازال 5 اعتبارم معدودةمن أأزينةغير المفيدة » 


أو من ماع الت 


(الخارج 4 م١١)‏ المرأة ‏ لوم الكتاب لا همهم شأنها مه 


نرى حضرة الحرر الشبير والكانب البارع مشناق بك علا أعمدة الجرائر 
بالكتاية عن شرّكة البواخر ول نره يكتب عن اصلاح الرأة كأن اصلاح المرأة في 
نظره ليس له من الاهمية في الهيئة الاجماعية مالشركة السفن 

ينصح لي بعض الاعيان بأن أقرأ ثلاث واكتب و'حدة ! حبا وكرامةفاني أقرأ 
لهسا وآكتب 0 واذا أرادوا الزيادة فلاأ كتبميئا واقرأ عشرأولكن هل 
لم ان يتفضاوا ام ويك تبوا فيغنوتي عن الكتابة 

نحن فد أل من بني الانسان ونطلب أن ييكون نا نصيس في الميثة الاجماعية 
ولقد سكت الك اب العمانيون عن البحث عن حقوقنا مع أن الانسانيةتقضي عليهم 
أن لايسكتوا وان يطلبوا اصلاحنا قبل أن نطلبه نحن 

نحن نرى مباحث الصحف منحصرة الى الأ ن في كيف:كونزينةالمرأة كأن 
المرأة اذاذ كرت لايتبادر من ذ كرها الا انها ( ألعوبة مزينة ) ولا بخطر على بال 
الباحث في هاته الصحف ان المرأة كالرجل لطا ماله وعليها ماعليه. فيج بأنلايقتصى 
الباحثون على ز ينة المرأة كاما أرادوا البحث في شأمها ومن يققتصر على ذلك يبين 
المرأة ويحجرح عواطفها ٠‏ وحن ريد أن نزين عقولا قبل أن نزين أجادنا وهذا 
لايكون الا بالتربية والتعليم وفتح أبواب المدارس في وحوه الفتيات 

اقئرحت حضرة ة فاطمة هام افندي في مقالها الى ني نشرنهاهثروت فنون» أ نتوؤخذ 

سراي رضوان باشا وجعلمدرسة للبنات» واما انا 0 أن تمت حمدرسةللبناتحيها 
كانت وكفاوجدت. وقد استحدنت الكاتبة أ يتضمنبر دجرامالمدرسةتعليم التطريز 
والامور المنزلية باللغتين التركية والاتكليزية ورآبي انه «نى كان التدريس جيدا 
مفيدا فليكن باية لفة كانت - واذا وققت فاطمة هانم افندي الى انشاءهذه المدرسة 
فلتعدني خادمة فيها فان/استطع ان أقوم بوظيفة التعليم والندر يس فاني أ كون من 
جملة المتعرات لأن في التعلم والتعلي خدمة للوطن» وا كد أن يبننا من النساء منهي 
واسعة 0 عارفة بحاجات الامة 

المرأة تمثل تمثل في الهيئة الاجماعية نصف أدوار قصةالمياة قلوعرف الكتاب الكرام 
هذه التق واعطلوها حقبا من البحث لناموابخدمة وطنية عظيمة»واظن اهم اذافعاوا 


د اي يبه غواري 00 


سراق 2 + كثرما لافائدة منه واناوامثالي من الفتيات نادي 9 ارو 


لانزال في دور التحصيل ؟ »اه 
فسى ان نرى في فتياتنا من ينهجن نبج الكاتبة القويم ويذهبنمذهيها في 
وجوب التر بية والتعليم 


وقد ورد في الانباء الاخيرة ان مشييخة الاسلام اعلنت بأنه! ستصدر جريدة 
شبهة بالرسمية» تنشر فيها مزايا الدين الاسلامي» ودحض الأو يلات و ببانفسادهاء» 
ورد الشبهات الث يربىيها » هديا لناس» ودفما للخرافات والاوهامء فسرناهذا النبأ 
كثيرالان مثلهذه المريدة ستقطعالسنة كثي رمن الحشو يان والممخرقين» وتفضي 
على اللتقليد والمقلدبن » فتكون عونا المنارعلىتأييد مبادثه الي جاهر بها منذ سنن 
حسين وصني رضا 


الرراح اعباس 
( لمية الانماد ولتي > 


نشرت جراتد الاستانة هذا البرنامج ليكون محورا تدور عليه سياسة الدولة 
فأحببنا تقله عنها لقراء المنار وهذه ترجمته بالمرف : 

٠‏ جمل الوزارة مسئولة بصورة مطلقة أمام مجلس المبعوثان وعلى ذلك 
مد الوزارة مستقيلة اذالم تحز ١‏ كنرالاصوات في الجلس 

+ - لايكون مجلس الاعيان ( الشيوخ ) مقيدا بلمادة +« ولا يزيدعدد 
عضائه عن ثلث اعضناء مجلس البعوثان ويعين السلطان ثلك اعضائه وتتخب 
لامة ثلثيه لمدة معينة 

م سيطلب ان يكون لكل من بلؤسنالمشر ينم نالذكورحق الاتتخاب 
درجة الاولى سواء أ كان من أصحاب الاملاك أولم يكن بشرط انيكون منرعايا 
دولة ماعدا الذين سقطوا من المقوق المدنية فليس لم هذا الحق 


(المارجهم١١)‏ البرنامجالسياسي للجعية الأنحاد والنرقي ‏ ,#8“ 


سيطلب اضافة مادة صر بحة صراحة تامة لاقانون الاسامي تدبح المرية 
في انثاء جمعيات سياسية بشرط ان تراعي في ذلك المادة الا ولى من القانون الاسامى 

ه -- سيطلب وضع قوانين خاصة لوجوبتنفيذٌ قانونتوسيعالسلطة الادارية 
في الولايأت الوارد ذ كرها في المادة ٠١‏ من القانون الاساسي بشرط ان لاحل 
الرابطة الموجودة الآآن في ادارة الولايات 

> - يتوقف تمديل وتبديل التقسيهات الادارية في الولايات الآن على 
رأي مجلس البعوثان وإنما يجب الاسراع في بعض التعديلات من حيث قرب 
القرى والنواحي أو بعدها باعتبار مواقعما مما يسبل ادارة الأمور 

+ س ان لغة الدولة هي التركية وستكون جميع مخابرات السكومة بهذه اللغة 

م - أن يكون لحاس البعوثان حق وضع القوانين من غير قبد بشرط أن 
يطلب ذلك عششرة من اعضاء ا جلس على الاقل 

ه -- كل شخص له أن يقنم بالمرية التامة والمساواة مم كل الرعايا بصرف 
النظر عن جنسه ومذهبه وهو مكلف با يكلف به كل عماني بصرف النظر عن 
جنسه ومذهبه ٠‏ وبما ان كل الرعايا العمانيين منساوون أمام القانون وللم الحق في 
وظائف المكومة فكل فرد تتوفر فيه شروط الكفاءة يوظففي الحكومة بحسب 
«قدرته وكفاءته كا ان الرعايا غير المسلمين ينتظمون في سلك المندية 

٠‏ س الاديان حرة وستبقي الامتيازات الدينية المعطاة للطوائف الختلئة 
على ما كانت عليه 

١س‏ سيطلب تنظيم القوى المربية والبحرية حسب نا يقتضيه الزمات. 
والمسكان ومركز الدولة السياسي بين الدول وسيطلب تقليل مدة الخدمة المسكرية 
بشرط ان لا تضر ثقرين اميش واستكاله لاسياب القوة 

٠١‏ - إلناء الققرة الاخيرة من المادة 1١‏ الواردة في التانون الأسانني 
المنافية للحرية الشخصية 

١‏ س اقتراح وضع قوانين تعين حقوق المال وأصحاب الاعمال الحقابلة 

١4‏ -- سبطلب التذرع بالوسائل الموصلة الىتوزيع الاراضي على الفلاحبن 


البرنامج السياسي لجمية الأنحاد والترقي ( المتارج هم )١١‏ 
بشرط ان لايمخل ذلك بحقوق تصرف ملك الأراضي المنترف بها قانؤنا وان 
تسبل السبيل لاقتراض الفلاحين القود بأرباح قليلة 

٠١‏ - سيطلب قبول أصول ( التخميس ) في أمور الاعشار بصفة موقنة 
بشرط ان تبنى على أساس صحيح وتجرب في امال وفي المهات القابلة لمثل هذة 
النجر بة وتطبق فيا بعد أصول ( قاداسزو) بالتدريج 

1 التمليم حرالتة فُكلعماني له انينشيء المدارس حسبالقانون الخاص 
بذلك كا ورد في القانون الاساسي 

7 كل المدارستكون نحت أشراف الدولة والامل صيرورةثر بية الرعايا 
الممانيين كلهم على نسق واحد ونظام نام فتنشأ مدارس مختلطة حرة عدومية تتتتح 
ابوابها لكل المناصر ويكون فيا التدريس حرا وتمليم اللغة الأركة في | 
الابتدائي اجباريا والتعليم الاتدائي مجانا في المدارس اارسمية وأما التدر يس 
الثانوي ( الاعدادي) والعاليفانه سيكون في المدارس العمومية الرسمية المارذ كرها 
بشرط ان يكون التعليم بالغة التركة ويقسرع بالوسائل الجدية اوضع بروغرامات 
تكفل بالمصلحة وايجاد معامات ومعلمين أكفاء ٠‏ وتنأ مدارس لتجارة والصناعة 
والرزراعة لترقية أحوال الدولةالاقتصادية. أما المدارس المنوط يها تمليم الدينبصورة 
خاصة فامها مستثناة مما ذ كر 

س توجه المنابة الى ترقية احوال الامة والممككة الزراعية والاقتصادية 
والعمرانية ويتوسل الى ذلك بالاسباب المؤدية الى المطلوب 

٠6‏ س سيقترح تعديل اتتخاب المبموثان وجعله مواقا لهذا البرنادج بحيث 
لا بت ىأل ملاحظة من قبل المكومة تعرقلسير الاتتابااتعن السير بكلحرية 

٠‏ سيقترح أن يكون لكل عماني حار الاوصاف المطاوبة المق في 
وشبح نفسه لمضوية مجلس المبعوثان في أي بلد من البلاد العمانية 

و س يمكن تعديل مواد هذا البرنامج حسب ما تقتضيه احوال الزمان 
م بقرار اجماع عمومي ويمكن أيضا إلفاء بعض المواد أواضافة مواد أخرى عليه 


يوني 


١‏ جو ”يم 


٠. 


الحسكمة من ببشاء ومن نت المسكمة فقدأ وم 
خيرا كيرا ومايذحكر الا اولو الالباب 
كف 
فبعرعبادى الذين يستممونالقول فيتتعونأحسنه 


دي 


ريل 


تر قال عله الملاة والسلام : ان للاسلام سوى و « منارا » كنار الطريق ]8ه 


لإمصرب الأحده #رمضان «م١- «٠‏ اكتو بر (نشر ين الاول) سنةلم*15١)‏ 


الخطبة: الأول 
« من خطننا الاسلامية في الدبار السورية » 


ألقيناها على منبر جامع ال جبدية في يبروت بعد صلاة العصر وصلاة جنازةالفائي 
على المصلحين الكرام السيد جمال الدبن الافناني والشيخخ جمد عبده المصري 
وعبدالرحمنافندي الكواكي السوري وذلك في يوم خيس 8/امن شهر شعبان ٠‏ 
وقد محص هذه المطبة بعض من حصرها من الادباءبما ياني مم تصحيح وتوضيح: 

السلام عليم ورحمة الله 

الجد لله » الذي هدانالمذا وما "كنا لنبتدي اولا ان هدانا الله : والصلاة 
والسلام على رسولالله » وآآله وصحبه ومن والاه » و بعد قان الاسلام دين سبل 
سالخ موافق للفطرة البشرية» قام به أهله عند ظهوره حبر قيام ؛ ولس لم كتاب 
غير اتقرآن » ولم يكن القرآن في أول الا مصحنا مموءا كأ هوالا ن » واماكتبت 
(اخارج ه) )م( ( الجلد الحاديعشر) 


113 تأثيرالاسلاماول ظبوره ٠اعراض‏ اهله عنه ٠‏ كونه عاما عاما (الخارج هماد) 
آثائه على ماود والعظام وسعف اليخل » ث 3 جمعت فيمصحف واحد يأجماع الصحابة» 
فالاسلام هو هذا الكتاب الحكيم :وما يئنه منسنة النبي الكريم » صلى الله عليه 
وس لقوله تعالى ( وأنزنا إليك الذكر لببين لئاس مانرّل” الهم ) 

إنى ي سائلكم : أهذا هو الاسلام الذي غير وجه الارض ؛ ونقل البشر من 
طور إلى طور» ؟ نم | نه هو ؛ ولو أخذته اليوم طائفة من المسلمين بقوة كا أخذه 
الأواون لغيرت وجه البسيطة عرة ثانية كا غيره سافها + من قبل » ولست أعلٍ لاذا 
رغب المسامون عن القران وذهبوا يؤلثون الكتب الكثيرة في الدين وقد رأيناان 
الاشتغال بهذه الكتب مع الاعراض عر القرآن ما زاد الاسلام إلا ضمنا» 
والمسليين إلا خسنا ٠‏ 

أنزل الله دينه على نبيه ((ص ) فسمل به أولك الأميون من عرب الجاهلية 
وهم علىما تعامون منالتفرق والتعادي والفساد ‏ فعامهم الاسلام وهذبهم وأخرجهم 
من الفللات إلى النور كأ قال تعالى ( هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتاو 
عليهم آياته ويككهم ويعلبم الكتابوالمكة وان كانوا من قبل لفي ضلال ميين ) 

من المعلوم في طبائع البشر انه لا .يذربى ويتركى بعد الكير الا أفراد قلائل 
من أصحاب الاستعداد العالي » لان الاخلاق متى رسخت في النفس فلا تتغير 
ولكن أولنئك الصحابة الذين غيروا وجه الارض قد تر بوا بعد الكير تلك الار بة 
الني كانوا بها أئة وكانواه الوارئين - 

نشأوا يمبدون الامنام * ويتدون البنات» و يستحلونالساب والنهب» الا انه 
كان فيهم استعداد لهذا الاصلاح الذي ساقه الله البهسم :كان فيهم ذكاء عقل 
واستقلال فثر وقوة إرادة» ذا فهموا الاسلام قباوه وأإيدوه ونصروه » وسملوه الى 


غاره ونشى وه ٠‏ 
إن الاسلام دين عام حم :-00 ؛ ليس خاصا يمن ظور فبهم أولامنالعرب» 
ولكن لاذا خلير هذا الدءد ن اشكيم في تا اك الامة الجاهلية “ ول يكن بدء ظبوره في 


0-2 


من أمم المدية كالصر ريات والروم واليونانين والغرس ا ؟ اليب في ذلك 


( المخارج .دم١١‏ ) تعليلفلسني لظهورالاسلام فيالعرب ٠‏ حقيقة الاسلام 11" 
عفليم جدا بتعاق بالاستعداد وهو ما كانت عليه العربمنسذاجةالنطرة واستقلال 
الفكر والاإرادة 

كانت الاديان واالمكومات با طرأ عليها من التساد قبل الاسلام قدأضعنت 
استعداد تلك الا م با طبمتهم على اتقايد والمضوع تمنو لرؤسائهم» والجودعلى 
تاليدم وعاداتهم » فاذا دعي أحدمالى إصلاح جد.يد قال من فوره : ان هذا 
يخالف ا عليه آياءنا قان لم بنعه من الاستتجارة النقليد لسلفه في الدين © منمه 
ا الو 0 
والمعارف الدينية وغير الدينية مابحقر في أنفسهم ما يا ى البهم من دب نأوعلم جديد » 
وإ يكن للم من الحكام المستيدين من يفسد عليهم بأسهم » ويذهب بعزعتهم » 
بل أعدم لذلك لطبيعة البدواة وسذاجة الفطرة » 5 لجليم من أهل الشجاعة الي هي 
مظبر استقلال الاإرادة » والمرية البي هي مظبر استقلال النكر» فكان فيهم 
كثيرون إذا دعوا إلى اق واتخيرققروا الدعوة» واذا اعتقدوا الثىء قاموا ودافموا 
عنه بالقوة » لذلك أنزل له عله م كتابه » وبعث فيهم رسواه » فاستجاب له من 
سمع ووعى وقالوا إنا نمنمك ( أي نحميك ) ما تمنع منه أنفسنا وأهلا» وقام الاسلام 
بهم خير قيام » حتى كان ان أمره وار ما كان » 

هذه مقدمة بكتي أن أيين بمدها ماهي حقيقة الاسلام ليعل غير العالم من 
الماضرين ويتذكر أوا اوالر منهم أن المسلين يسبل علبهم اليوم ان يعرفوا دينهم 
ويبتدوا به من غير حاجة إلى مدارس تدرس فيها الكتب الكثيرة 

الاسلام أمر سبل جدا وهوعبارة عن الرجوع إلى الفطرة البشرية » وماهي 
النطرة البشرية ؟ هو ما انطوت عليه نفك من الإإذعان للسلطة الغيبية واختيار 
ماتمتقد انه امير والمصلحة قال تعالى ( فأقم وجيك للدين حنينا فطرة الله 
الي فط الناس عليها لا تبديل علاق الله » ذلك الدين القيم » ولكن أ كثر اناس 
لا بعلمون ) إلا ان النطرة يعرض ها الفساد بالجهل وسوء القدوة ناذا ذحكر 
صاحبها بآنات الله فاهتدى بها رجعت الى أصلبا ( ققد خلتنا الانسان في أحسن 
تقويم ) لحصل مقصد الاسلام وحينئذ يجد امسامون سعة في الوقت لتحصيل 


ع 6 الاجانبالله ٠‏ ترَكة النفس ٠‏ العبادات والآآداب ( الخارجهم 1١‏ ) 
ما يحتاجون إليه من العلوم والفنون وما يترتب علبها من لاعمال والصناعات التي 
تقوىبها أمنهم وتعتز دولهم 

قننا انالاهتداء بالاسلام لايتوقف على درس الكتب الكثيرة » والاعمالالتي 
تستغرق الاوقات» وذلك ان الاسلاممبي علىثلاثة أسس: (الاول) إصلاحالمقل 
بالمقيدة المطبرة للجنانء المبنيةعلى البرهان (الثاني ) إصلاح النفس بمركيتها وتطييرها 
من الرذائل > وتحليتبا بالنضائل ( الثالث ) إصلاح الاعمال من العبادات والحقوق 
الي يستقهم ببأأعرالافرادوترتقي الحيئة الاجماعية 

الاساس الاول بنى عليه الارعان بوجود اللهتمالى ووحدا نبتهومعناهاانهسبحانه 
وتعالى هو المتفرد بالساطة اثفيبية العليا الى تلجأ الياالنفوس عند العسجز عن الاسباب 
والسان » فلا يتقع غيره ولا يضر سواه الامايتعامل به الئاس بالاسباب التي سسخرها 
لله هم يحكته » وأقدرم عليها بمشيئته كوانه مئزه عما لايليق به من صفاتالحوادث 
وما يك بالبشر وغيرم من النقصء وانه هو المتفرد بشرع الدين والتحليلوالتحريم* 
ويتاو ذلك تصديق الانبياء فيا جاذ! بدمن الوحي والايمان بعالم الغيب من الملاكة 
والجبزاء على الاعمال البي تركي النفس قترفمها الى عليين » أو تدسيمافتلقيهانيأسفل 
سافلين » فهذه العقيدة تصلح العقل باطلاقه من العبودية لبعض البشر او المظاهر 
الطبيعيةوه الوثنية الي أفسدتعقول الاوابن» وامخضوع الاعىلارؤساء المبيطرين» 
وكل ذلك مبين في القرآن أ كل تبيين » موتيد بالدلائل والبراهين 

الاساس الثاني ينى عليه تزكية النفس من الاخلاق الذميمة»وتحليمها بالاخلاق 
الحسئة ؛ واذا تهذبت اخلاق الناس صلح أعرهم ؛ واستقام نظاحهم > وقد فصل نا 
القرآن مأتحتاج اليه من ذلك تفصيلا 

الاساس اثالث تتنى عليه البادت وال داب العملية» وقد بين القران ذلك 
بالاجدال ووكل بيائه بالتفصيل الىالني( ص )فكان يملمه الناس بالعمل وعبرعن 
ذلك يقوله د صلوا كا رأبقوني أصلي » وكذلك كان الصحابة يعلمون من دخاوا في 
الاسلام على أيديهم فم يقل احد انه كان لهم في الثام ومصر وفارسكتب يعلمون 
بها اناس ديهم عند مأكانوا يدخلون في الاسلام ٠ولكن‏ المسامين دونوا عبادهم 


(النارج وم٠ا)‏ سبب الثشار الاسلام ٠‏ ملافته لفطرة ‏ 8" 
في الكتب وا كثروا فيها من الاقسام والفروع والاصطلاحات -نى وصلنا الىأزمئة 
صارتفيه عذه الكت صعبة لابقيسر للا كثريندرسسها وتعلمهاءقكباالسوا د الاعضم 
وصارت دراستها حصورة فيفة نستفيدمنهافيد ناها كر يدي القضاءوالفتياوالتدريس. 
على امهم على طول مزاولتها لابستغنون عن اخذها بالعسل ققد حدثي أحد كار 
العلاء انه قرأ كتاب الحج مرارا كثيرة ونا أراد احج يستننعن المطوفين الذين 
يعلدونالعوام مناسكهم بالعمل-وتعل العبادات بالعمل سبل جداومالابد فيهمنالقول 
يمكن ان يقال في مجلس واحد * وقد كان النبي (ص )يمل الاعرابي دينه في مجلس 
واحد » فاذا عاهده على العمل به رضي منه وقال د افلح الاعرابي ان صدق > 

الثار.خ يخيرنا بان الاسلام اتنشر فيمدة قليلة في مالك كثيرة لسبوته » وأية 
سهولة على المرء اسهل عليه من مجاراة فطرته وتقويم مابعرض لطامنالموج٠فالاسلام‏ 
يدعو الى مافيفطرقك من الميل الىاختيار مافيه لخر والمصلحة » ولذلك برشدنا 
الى ال كر في مواطن كثيرة من مواطن هدابته فيقول (لملم نذ كرون -- لقوم 
يتذكرون - وما يتذ كرالا منينيب) وامايتذكر الافسان ما كان يعلمه ثم نسيهاو 
غذل عنه » فكأنه يرشدنا بذلك الى ان مايدعونا اليه من امير هو مماأودع في فطرتنا 
مغنلا عنه بسوء القدوة وفساد النر بيه فدين الاسلام اسبل الاديانلاحرج فيه 
ولا مشقة ( مايريد الله ليجمل عليك في الدين من حرج ولكن يريد طبرم 
وليم تعمته عم لمكم تشكرون ه يريد الله ب اليسر ولامرريد بم المسر ) 
فاذا كان على سبولته و يسره كافلا لسعادة الدنيا وال خرة فأي عذر تنا اذا أهملناه 
وتركنا هدايته !؟ (ومن برغب عن ملة ابراهيم الامن سفهنفسه ) يرضى ,أن يكون 
كالدواب لابهمها الاعلنها أوكا لكلاب الماقرة بش يعضها بعضا 
ربا يعترض بعض الناس على ما أقول هن أنتلقين الدين لا يشغلنا عن تع العلوم 
والثون الدنيوية التي هي مبادىئ؛ الصناعات الي تعتز بها الامة وتقوى الدولة حنى 
تكون في مصاف الدول الكبرى » لانم بزعمون ان الدين ينهانا عن ذلك ولو 
بيوجد فبما أمثال حؤلاء لما وصلنا اللي ما نحن عليه الآن من الضعف والامخطاط 
في النروة والقوة 


1 الاتقلاب الماني ٠‏ الانقلاب والثورة (المتارج هم )1١‏ 

محن اليوم في حالة لا تخفي على أنثالم . صرنا وراء جميع الام والذنب في 
ذفك علينا لا على الاسلام ٠‏ الاسلام لم يبن حلينا وما محن جنينا عليه وعل أنفسنا 
اذ جعلنا بيننا وبين القرآن حجا كثيفة فأعرضنا عنه وعن الملوم الي يحنظ بها 

كانت العلوم الرياضية والطبيعية عند ظبور الاسلام مندرسة ليس لما سوق 
ناققة عند أمة من الامم فحياها الملمون عند ماظبر الاسلام ونفذتشوكته ٠‏ ومن 
العجب أن الجامدين الذين بحرمونها اليوم يسترفون بأن أولتك الاساطين الذبن 
درسوهامنحائناهم خيرة علانا ! 


ج وتركيا الفتاة » 
الفرق بين الاتقلابوالثورة 
الاتقلاب في اصطلاح المئرخين تغيير مهم فيحكومة الدولةوقاب في قوا نينها» 
وهو غير الثورة البي بمعنى العصيان وانلروج عر: الطاعة والقيام على المكوءة 
المشروعة » والفرق بين الاتقلاب والثورة كيير » فان الثورة كثيرا ما نضر بنافم 
الامة ومصالحها وتصدها عن اير في طريق النجاح ؛ لاف الاتقلاب انه مها 
آلم الامة ورضرضها فهو يخطو بها خطوة في اللقدم » ويصعد بها درجة في سلم 
ه) رسالة حفيلة جليلة ألنبا صديقنا ممحد روحي افندي اللالدي المقدسي من 
أر ياب الاقلام المشهورين باستقلال الفكر واصالة الرأي وهو مراف كتاب « تاريخ 
عل الادب عند الافرتج والعرب » وكان وقت كتابتها في « بردو » إحدى 
الموافي الفرنسية وقد رأينا ان أحسن تقر يظ لها نشرها في المنار لانها أصدق تار عم 
لاعثلم اتقلاب 


(المخارج ‏ م )١١‏ الاتقلاب والثورة . الاستبداد يولد الاقلاب /1" 
النجاح » وأ "كثركتاب العر ببة لا يفرقون بين الكلبتين » و يطلقون اسم الثورة 
على الاتقلاب » فيقولون الثورة الفرنساوية مثلا » بدل الاتقلاب الفرنساوي و 
يلنفتوا الى ماروي عن لو يس السادس عشر ملك فرنسالما اخبر بهدمقلعةالباسقيل 
( 825116 12 ) وأطلاق المسجونينفبها قال: إذًا هذهثورة ( عات فل فأجابه 
الجر : عفوا يامولاي بل هذا اتقلاب (دمكناهب86) 

فراد ملك فرنسا ان فعل الأثرين غبر مشروع ؛ ولاحق خلروجهم عرن 
الطاعة » وجواب الخير ينافيه » ويين ان الاتقلاب غير الثورة والعصيان » فنحن 
اليوم أحوج الى تعيين معاني الكنات والوسكب قوالب الالفاظ <لى قدرالعاني» 
لان الاتقلاب السياسي من شأنه ان يحدث اتقلابا:ني اللغة والادب © فضلا عن 
اتقلاب الاخلاق والعادات والافكار» الا ترى الجرائد المّانية دلى اخخلاف 
لفنها من تركية وعر بية ورومية وأرمنية ويهودية ( أسبانية وعبرانية ) و بلغارية 
وفرنساوية والجرائد الالبانية والكردية على وشك الظبور -- كيف بدلت لحجانها 
بعد حدوث الاتقلاب » وهجرت تلك الالناظ الفخمة والتعبيرات السقيمة ؛ الي 
تغطى المعاني بستار الممابة حتي تستبهم على القارئ © وتقيد فحشكره سلاسل 
التذليل والاستعباد 

الاستبداد يولك الانقلاب 

:الذي يولد الانقلاب هو الاستبداد * ومقتضاه التغلب والقبر اللأدان هما من 
آثار لضب والليوانيةء لامن قواعدالدين الاسلاميكا يتوم البعذن مناه وا كثر 
الاور بين الذين يصغون المكومات الاسلامية بكونها ثيوقراطية أي امهاحامعة يبن 
الدياثة والسياسة» وا احكام المستبدأو المستبدين فيالغالب جائرة عن المق »مجحفةيمن 
حت يدهم من أنخلق» هلهم اياهم على مالس فيطوقهم من اغراض المستبداوالنبدين 
وشهواتهم “ولذاورد في أخاط الشرريف السلطاني الذي «نح به القانون الاسامي 
« ان قوة المكومة حافظ على حقوقب التبولة والمشروعة ؛ وعلى منع المركات غير 
امشروعة اعني بها منم ونحو اللطيئات وسوء الاستعالات المتوادة مر الحم 


الاستتداد والاسلام: الاستداد يوي لاإسلاني (الخارجهم؟؟) 
الاستيدادي الفردي أو الافراد القلائل ليستفيد جميع الاقوام الرَكبةهيئنا منهم نعمة 
المررية والعدالة والمساواة بلا استثناء ؛وذلك حق ومنفعة حر يان بالهيثة الاجماعية 
المدنية ل <« 

الاستبداد والاسلام 

فالاستبداد هو منبع الشرور » وسبب التأخر والاحطاط وقد ورث ملوك 
الاسلامهذا الاستبداد عن ١‏ كاسرة الفرسوقياصرةالرومان »عن هاردة بابلل وفراعنة 
مصر» عن جنكيزخان وتيمور لنلك .والاسلامأول شر بعةاعترضت على الاستبداد 
وقاومته أشد المقاومة » وساوت بين أفراد الامة » وحافظت عن المقوق والحرية 
الشخصية؛ وامنت الاجاني المعاهدين فضلا عن افراد الامة ‏ على أموا الهم ودمائهم 
واعراضهم ؛ومبدت السبيل للحكومة الديموقراطية “ووضعت حق الا كية في الامة» 
وم تكتف باعطائها امرية في القول والعمل والكتاية والاجماع “ بل فرضت على كل 
فرد من افرادها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عات الامةمسيطرةعلى اموق 
العامة» ول تفرق في الحقوق اخلاصة بين المسلمين وخليتنهم والا اولي الامر منهم ٠‏ 
ورد في الدرر وهو من أهم الكتب الشرعية « ان الخليفة يقتص منه ويوئخذ بالمال 
لانهما من حقوق العبد »ويستوفيه ولي الحق أما كين أو بالاستعانة بمنعة المسامين» 
ولذا حككت القضاتعلى| 5 كثرمن واحد س الكلناء وسلاطين الاسلام بردامال وضمانه » 
وانزلهم عن المنصة » وأقعدتهم مع الخصم في بجلس الحم 

الاستبداد أسبوي لااسلاي 

كان المال على ماذ كر مدة انخلفاء الراشدين “ومن اقتفى أثرهم 28 بنعبد 
العزيز من ب يأميةءثم تغلب الاستبدادالاً "يوي عل احكا كار “وانقابت 
اعخلافة ال سلطنة واصبحخليفة الاسلام (مقدسا وغيرمسؤْل) كلوك الافرليومناهذا» 
لايقتص منهم ولا يوخذون بالاموال ولا تستطيع الحا ّ إحضارم ولد ارالك 
عليهم؛ ويرثون ...لك كا يرث أحدنا مال أبيه.فاستبدوا بالامراستبداد لويس الرابع 
عش الذي كان يقول « الدولة هي انا » ود أموال الرعية انها هي ملك ألكها فاذا 


( امارج .م١1‏ ) الاستبداد آسيوي لااسلامي . حل ف الفضول 19 
أخذ شيثا ممهاققدأ خذحقه!!» واستباحواالتصرف في نوس الرعيةواموالهم واعراضهم 
وفي خْرَائن الدولة و بيت امال وأوقاف الماجد والمرؤسسات الميرية.وصارالوزراء 
والمصاحبون يقواون «خسرو بكند شير ينست» أي ماأعجب كسرى فهو حسن © 
فالحسن هو مااستحسنه الساطان والقبيح مااستقبحهالسلطان »ولادخل في ذلك للعقل 
والذوق »ولا للحكة والشرع ؛لانهم أولوا الشرع على حسب غاياهم واغراضهم 

فاذا تصفحت تواريخ الاثم الاسلامية في الشرق والغرب ثراها مؤسسة على 
هذا الاستبداد الآسيوي » وعلى جاني من الاستعباد الافريقى »وليس فيها ثثي* 
من المرية الاسلامية ولا المشورة اللأمور بها فيالادياتالقرآنية والاحاديث النبوية» 
كا قال الله لنبيه :(:#ه١‏ ولوكنت فظاغليظ القلبلانفضوا من حولك » فاعف 
عنهم واستغف ر لهم وشاورهم في الامر » فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب 
المتوكلين )وقولهتمالى (4:؟ وأمرهم شورى ينهم) وحديث «أتم أحلبأموردنيا 2 
وأمثالهكثيرةكحديث حالف الفضول المشهورة فيالتوار ربح وذلك أنقبائل م نقر يش 
تداعت الى حاف الفضولالذيعقدته قداقبائ ل العرب واشتهر باسمرؤساتهم الفضيل 
والمفضل “فاجتمعت وجوه قريش في دار عبداللهبن جدعان لشرفهونسبه» فتحالنوا 
وتعاقدوا إن لايجدوا بمكة مظاوما من أهلبا أومن غيرهم من سائر الناس الاقاموا 
معه كوكانوا على ظلمه حى ترد عليه مظلمته “وكان ذلك قبل الاسلامءقالالنبيصل 
لله عليه وس :ققد شبدت مع ممومتي حلنافي دار عبد الله بن جدعان » مااحب 
ان لي به حمر النم »ولو دعيت به في الاسلام لاحت » أي شي«اشبهبهذ | الاجماع 
والتعاقد من البرلمان والمبعوثان 9 لابل منجمعية الاتحاد والترقيي ؟ولقد احسسنحدا 
العلامة المقري في جوابه المذكور في نفح الطيب حيث قال : 

د سألني بعض الفقباء عن السيب في سوء بحت المسلمين في مأوكم » اذ ليل 
أمرهم من يساك بهم المادة » ويحملهم على الواضحة ‏ بل من يذتر في مصلحةدثياه» 
غافلا عن عاقبة أخراه » فلا يرقب في موئمن إلا ولاذمة » ولابراعي عهداولا حرمة! 

فأجبته: بأن ذلك لان الماك ليس فيشر يمتنا وذلكاندكان فيمن قبلناشرعاء 
' (الخارجه) )2 ( اللجلد المادي عشر) 


6 منبع الاستيداد (المخارج م‎ ٠ الملافة رالملك‎ "٠ 
قال الله تعالى متنا عبلي بفي اسرائيل(وجعلم ماوكا ) و0 . يكن ذلك في هذه الامة»‎ 
بل جعل هم خلافة “ قال الله تعالى ( وعد اللّه الذين آمنوا متك وعماوا الصالمات‎ 

في الارض) الآية وقال تعالمى (وقا لهم نبييم ا ناللدقد بمث لك طالوت 

ملكا )وقال ساهان (رب اغفرلي وهب لي هلكا )لجعايم اله تعالمى مل وكاو ل يجعل 
في شرعنا الا اعملفاء ٠‏ فكان أبو بكر خليفة رسول الله ( ص ) وان لم يستخلنه 
نصا لكن فبمالناس ذلك فها » وأججعوأ على تسميته بذلك ‏ ثم استخلف أبوبكر 
عار لخرج بهاعن سيل الماك الذي يرثه الولد عن الوالد الى سبيل انملافة الذي 
هو النظر والاختيار » ونص فيعيده على ذلك “ ثم اتفق أهل الشورىعلى عمان ٠‏ 
قاخراج عمر لها عن بنيه الى الو رى دليل على انها ليست ملكا » ثم تعين علي 
بعد ذلك اذ لم يبق مثله » فايعه من آثر اق على الموى » واصطفى الا خرة على 
الدنيا » ممالحسن كذلك » ثم كان معاوية أول هنحوّل الطلافة ملكا » والمشونة 
ينا » ثم ان ريك من بعدها لففور رحيم » جلها ميراثا » فلا خرج بها عن وضعها 
| ستتم تقر ملك فيها ٠‏ ألا ترى ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان خلينة لا 
لا لاسن يعاق انه ايثارا لمق المساءين 6 ولئلا يتقلدها 
حي وميتاء وكان يعلم اجماع النلس عليه » فل يسلك طرريق الاستقامة بالناس قط 
الا خليفة » وأما الملوك فملى ما ذّكرت الا هن قل © وغالب أفماله غير مرضية» اه 

فيظهر لنا من هذا الكلام الغرق بين اعألافة والملك » والسبب الذي جعل 
ماوك الافرنج مقدسين وغير مسؤلين 

منبع الاستبداد قصر اللك والخلافة 

ومنيع استبداد الدول الاسلامية في قديم الزمان وحديثه هو قصر الللافة © 
ودار ألملك والامارة » حي ثتكثر دسائس امقر يبنو يشتدحرصهمعلى الجاهوطيعهم 
في جع الاموال وادخارهاوفى انفاذ الكلة “ولذا ابتعد عنهم أهل التقوى والورع 
في جميع البلدان والازمان ٠‏ فالمقرب منهم لايكاد ينم له الامر الا و يظبر له رقباء 
يشون به » وينصبون له اشراك المكيدة »ويتهمونه بانواع الهم » و ينسبون اليدكل 
خلل فيالدولة » <ني يبعدوه عن مرك الدولة »ورا تسببوا في مصادرته وقتله مع 


( امارج .م١١‏ ) قصرالاطنةالعمانية وتر بيقوليالعهد والكاءر يلا 41" 
أولاده وعيالهكا جرى للبرامكة مع هارو الرشيد. فنار مخ الدول والامارات الاسلامية 
كلها وقائع برمكية ٠‏ وقد ينصر الوزير على ال كلينة اوالامير ويحجر عليه ويصير هو 
المستيد بالاءر » وننيجة القضيئين واحدة وهى الاستبداد “وتغلب القوة على الاق 
والامة في جميع هذه الاحوال شاخصة ببصرها لاتطلم على نطايا السياسية وتديير 
الملك » ولا على دساثس ا مقر يبن وحيلهم لإخنامهم جيم ذلك عنبا 2 واستبدادهم 
لامر عليبا ٠‏ ولقد أجاد لسان الدين بن المطيب وزيربني الا حمر في الرسالة التي 
خاطب بها الوزير ابن عرزوق ووصف بها أحوال خدمة الدولة ومصايرهم “وعبر فيها 
عن ذوق ووجدان وهي بلغ ماحرر في هذا الصدد ‏ وقد ذ كرها المقري في اليزء 
الثالث من نفيح الطيب في غصن الاندلس الرطيب . فالمصلحون لم يتخلصوامن هذه 
الغوائل ولا وجدوا وقتا لاصلاحداخل لمك وتحكم سياستهااعطار جية؛ولذا| نصرفت 
همهم لمع الادوال وادخارها “واغتنام فرصةالتقرب ونيلالتوجهوا كتساب السعادة» 
لان الواحد مهم لايدري الى فى يدوم له التوجه والاقبال» يسارع الى الاستنادة 
من الخال المي اسعدها املظ بنيلبا 
قوم السلطنة الممانية وترية ولي المهد والمكامريلا 
كان قصر الساطنة في اللاك العئهانية مرتبا على الاصول والتقاليد الموروئة عن 
المغول » حيث كانت الدولة عبارة عن خيمة كيرة حكومتها بابها العالي ٠‏ وأول 
وظينة على هذه المسكوءة انزال اعلان المعفم على الرحب والسعة » واسكان من 
معه من المريم والاسرة والاقارب والاشية » واستسكا لأسبابراحتهم وسمادتهم» 
واستحضار النقات اللازمة لم ولرؤساء ( العرضي ) ٠‏ فالعمود الأوسط القامة عليه 
هذه الحيمة هو « الصدر الاعفظم > الاثم سقام الان الممفلم أي السلطان والمامل 
علتمه الذاقي والوكل المطاق عنه فيجميع مسائل الدولة الداخلية واعلارجية» وبجاننه 
د قاضي عسكر » لفصل الدعاوي وتقسيم «وارريث الجند والحافظة على حقوق 
السلطنة » وشيخ الاسلام اما هو « قاضيعسكر » وظينته أحدث عيداء فقضاء 
السكر قديم في الدولة ومتقدم فيها على قضاء المدن مما يدل على حباما السكرية 
المتقلة ؛ ثم « الدقتردار » الذي يقد الاموال ويحرر المساب » وهو اليوم ناظر 


9 الاغوات في القصراللطاني ٠‏ المابين ( الخارج هم ١١‏ ) 


مالية » ثم « النيشاتجي > الذي يكتب الاورادات والثرمانات وغيرها» فبئلاء 
أعمدة ثانوية حوالي العمود الاعنظم الذي في وسط اغليمة » واما حبال الميسة 
فى 0 6 
ويقسم الاغوات بحسب خدمتهم في الداخل أوفي الخارج إلى قسيين : 
اقم الول هم خدمة الداخل السى د اندرون »> من مماليك البيضانوطواشية 
السؤدان الحافظن على الحريم > وكيارم آغة دار السعادة وسمىأيضااء اغة البنات 
5 قيزار اغاسي > ثم آغة البستانيين « بستاضجبي باثي > المكلفين بز بزرعالبساتين 
والجنان وآعّة اسل الموصلين للاخبار وآغة الحافظين على الاثواب والالبسة 
ال »> و< القهوه حي باثي »> و« الابريقدار» و« السجاده جي 
1 والقسم م ]ليه خيدية اطارج واغوات ( العرضي ) مثل آغة 

0 يكيجري اغاسي »> واغّة الصباهية « سباهي » واعّة الطويجية وهو 
0 الطو بجي بشي »> . 0 فبئلاء الاغوات من خدمة الداخل وخدمة ة امارج 

في درجة واحدة بثابة حبال الخيمة » ولا فرق ينهم في النشريفات الرسمية 
والمعاشات والنعيينات » ولا في الاعتبار والمسكانة عند الدولة » فالجاهل والعام » 
والعبد المماوك واكر» ووضيع النسب وشريفه » ومجهول الاصل ومعروفه “والابتر 
الخصي وكامل الاعضاء كليم متساوون لا تمييز بين « القبوه 5 بي باشي > الذي 
لانحتاج صناعته الالمعرفة طبخ القبوة وتقديها » وين < الطريجي. باشي » الموقنة 
صناعته على معرفة الفنون العسكرية والمعارف الكثيرة » وهذا الذي حمل الشاعر 
المذلق الامبر شكيب على ان يقول أياته المشبورة ومنها : 

وألفيت فيها أمة عربيية 0 يرى النرك متهم أمة الزن ا كرما 

ولذا امتزجت المياة الببتية بالحياة الدولية » والمسائ ل النسائية بالمسائل السياسيةة 
واشفال السراي السلطانية بأشفال الباب ااعالي » وبين السزاي والباب العالي 
وسط يقال له المابين لانه بين < الاندرون » أي الداخل وبين « الببرون» أي 
الخارج . ويشتسل المابين على الكتاب والقرناء والمصاحبين وهم « المابيتجية ه 
و يعدون كلهم من أهلى السراي وخدهتما 


(النارج هم١١‏ ) ترية ولي العبد ٠‏ الات والكامريلا ‏ لاه" 
فامتلات السراي السلطانية بالاسرى من السراري الجركيات والماليك 
والطواشية » مم أن الشرع الاسلامي لا ييح هذه العادة المستكرهة » قال شارح 
الدر : « وفي قط الذكر من الاصل عمدا قعصاص » و يندر فيهم وفي جميع خدمة 
الداخل من بتعا القراءة فضلا عن الكتابة » لان فضيلة الواحد منهم ان يكون 
على الفطرة الاصلية فارغا مس العلوم والمعارف » لثلا يسول له الشيطات أمرا أو 
دسيسة سياسية توجب اتقلاب الماك ؛ ولذا اختاروا انلشدمة من قرى الاناضول 
البعيدة ومن ذوي السذاجة والغرارة » فاذا ولد لاحد السلاطين العظاممواودتربى 
في حجر والدته الج ركسية على دلال السراري والاغوات إلى تام السنةالثانية عشرة 
من عمره شم تبدل لاك السسراري بالحظايا فيتخذ منهن حرما ينزوي بهن في أحد 
القصور » وتبقى الاغوات والماليك علىما كانت عليه أيام صباه» ورا جاه بحافظ 
اعفظله الثران » ومعلم يعلمه مبادي العلوم ؛ ولكن ادم للانسان هو البيئة 
الي يكون فيها » وكف يتعلم المرء بدون ان يخرج من 300 بالعلاء ورجال 
الدولة ٠‏ فيبتى ولي العبد ع هذه الخال ينتظر دوره في الملك * وهو حبوس في 
قصره ؛ وعليه العيون والجواسيس لا يمكنون أحدا من الدنو اليه ولا المرور بجانب 
قهسره ء فضلا عن محادثته في المسائل العفمية والسياسية » 
ومتى جاء دوره وجلس على سسر ير الملاك سعى طواشية السودان وتماليك 
الإيضان في وضعه حت نفوذهم » وحرصوا على ان لايفات من أيديهم “ وفنشوا 
سس أضعف نقطة في قابه وأخلاقه » فلا يحضي عامهم كثر حي يكتشفوها ) 
فيستميلون قله البهم ٠‏ ن تلاك النقطة * و يستفيدون «نها لانفاذ كللتهم وجر المافم 
لبيماو إلى أصحابهم وءن ن كان عن حزبهم وشيعتهم ٠‏ فتأاف هن خدمة القصر 
1 حزب قوي يسمى كامر بلا « هاا تمصن » وهي كامة أسيانية ممناها 
جاعة المنفذين في قصر الماك » فيتداخلون في المسائل ويعارضون في السياسة 
ويستولون على الامور » واذا رأوا السلطان مال اصدرأعتم أو وزبراقضوا عليه 
وسأقوه بالستتهم واقتروا عليه بإفكبم » ونسبوه لاعجز والتقصير » وسعوا في تايل 
قدره وترذيلد ؛الاجل وضعه حت سسيطرتهم » ولذا كان في الغالب للقبوة حي باثي 


208 شروع الدولة العلية بالاصلاح_ (الخارج5م١١)‏ 


والاثواجي باشي والابر يقسدار والسجاده حي باثي والإستاتجبي باثي حت البلمطه 
جى باثي وهو الطاب س لنوذ كللة ومكانة أ كثر مر الصدر وقية الوزراء 
ورجال الدولة ؛ ولا سيا في المسائل امالية وجر المنافع وتوظيف الممقسبين اليهم » ول 
تزل رتبة آعًا دار السعادة معادلة لرتبة الصدر الاعفم واعلديوي العخلم » ولم 
بالفرنساوية لقب سون النس « 4116556 5008 » كأمراء الافريج وابناء ماوكا 
العظام » ول بزل أ كثرنا متذكرا نفوذ بهرام آغا وأمثاله 
شروع الدولة المليةبالاسلاح 

لو استمرت أوربا نائمة في ظلام القرون الوسطى لبقت الدولة العلية سائرة في 
هذه الطريق الءوجاء سير مملكة الصين © أوساطنة المغرب الاقصى الى انحطت 
إلى درجة البداوة» بعد ان كالت لا في العمران قدم راسخة » بسبب مباجرة 
الاندلسيين اليها ومتاجرتهم في أفر يقبا الغر بية » ولكن أور با استيقظت من غفلتها 
في القرون الجديدة » وأوجدت هذه المدنية المجيبة الى بهرت الالم ؟ وغيرتوجه 
الارض با كتشافاتها واختراعاتها وعاومها وفنونها وآذابها » وتجاوزتدول أو ستريا 
( اللفسا) وروسيا والبندقية إلى ممتلكات الدولة العلية»فأحست بالضعف والامخطاط 
واتقبئر» و بدأت في الاصلاحات الجديدة من عهد السلطان ٠.صطهى‏ خان الثالثك» 
فأحدئت الطويخانة » وأنئأت معملاً لسكب المدافع » واقبل السلطان سايرااثالك 
بهمة عالية واقدام على القيام بالاصلاح » ورتب إدارة الطويجية والبحررية »وجاب 
المعلمين والهندسين من أور با » وأحدث النظام اللديد » فاغتالته أيدي الملوتف 
بسبب هيجان الانكشارية الذين فسدت أخلاتهم » وأصبحو! بلاء مجرماعل الامة 
والدولة » بعد ان كان للم في الفتوحات العمانية شأن عظيم»ومفاخ ركثيرة مسطورة 
في تاريخ أوريا السكري . 

ثم جاس السلطان ممودالثافيوازالغائلة الانكشاريه:ونظ المساكر اللديدة» 
واجرى دن الاصلاحات ماهو مصلل في اثثار ل العماني- واصاب الدولهةالعليه: من 
الحوادث المهمه" ماحمابا على الا :كاك بالدول الاور بيه" والدخولفىميدان سراستها 
مثل حرو بها مع روسيا “واحتلال نابليون بونابارت لمصر وسور يا وخروج مد علي 


(النارج وم ١‏ ) تداخلأوربا فشكو نالدولة ٠‏ مصطفىرشيدباثا ههه" 


باشا» وتبه دلنلي علي باشا موحرب الموره »واستقلال اليونان »وحوادث جبل لينان. 
وتداخلت أور با فيشدونالدوله” العليه: بداعي الحاماة عن المسيحيين: فروسيا حابي 
عن الاثم السلافيه: وجميع المتدينين بالمذهب الارثوذ كي :وف ر ناعلى الكاثوليك» 
وانكترا عن مبشري البروتستانت »وجميعون بحرضن المسيحيينهنرعيه" الدوله" 
على مقاومه” الاستبداد » و يطالين الاب العالي بإجراءالاملاحات:ووضع القوانن 
والنظامات لمنع التعدي على النصارى +ولاوانهم في المقوق مع المسلمين ٠‏ والباب 
العالي يحجد الاستفادة من العداوة القديمه" التي غرسته! امروب الصليبيه بين الملمين 
والنصارى اهون عليه من سوق المسا كر وتككدالمصار يف اللر بيه' لتسكين النتن 
واحماد الثوارث ٠.وهكذا‏ جرت المذابيوارنكبت النظائم اللي تقشعراجاود من 
سماع وصفها ؛ وعادت على الوطن بالو يل وانذراب كذابح الروم في حرب المورة > 
ومذاح لبئان في حادثه” الثام 2 ومذابحالباذار في حرب روسيا الاخيرة » وه الي 
قام لها غلادستون وقعد © وارغى وازيد » على منبر الخطابه” في مجلس العموم 
الانسكليزي» وآخرهاانفظائع الارمنيهةالمعروفه»وهي نقطهسوداءفيصحيفه التاريخ . 
صدارة مصطفى رشيد باشا 

فالموادث الى جرت قبل مماهدة باريس ساقت بعض رجال الدوله الى 
تسل للغات الاور بيه" ولاسما الفرنساو يه للوقوف على سياسه أو با ولتنظم المسا كرو 
البريةوالبحرية» وكازلا كثرامتعلمين نسبة وترددعلى مر الي شرعت بالاصلاحات 
على خهد ممد علي بأشا - وتيخ من رجال الدولة مصطفى رشيد بإشا اليامي الشيوو 
ابن مصعافى افنديمتولي رقف الساطان بايزيد » وكانمولده في الاستانه (115١ه)‏ 
ققرأ القرآن ومبادئ' الماوم الاسلامية وأجاد المط وتعم شيئا من مبادئ اللفة 
الغ نساويه» ودخل فيمعيه” نسيبهالصدر الاسبقاسبارطه ل على باشاء وذهب الى مصر 
مرارا وخالط رجاطا وتقلب في مناصب الدولة العليه- وفي سفارة بارريس ولوندره ‏ 
فاكل: تمحصيل اللغه: الفرنساويه” واطلع على دقانق السياسه” وخوافيها» وكانتالمسأله: 
الشرقيه* شاغلة وزارات اوريا بسيب اجتهاد روسيا في جم كلمه' الام السلافيه* 
وطمعها في الاستيلاء على القسطنطينيهة . وروسيا كبر الدول الاورية وأكثرها 


4" خط كلخانه السلطاني (الخارج وم )1١‏ 


ننوسا وأشدها خطرا على الموازنة السياسية ٠‏ فكانت الدول الاور بيه وفي مقدمتون 
اتكلنرا اتى هى أحرص الدول على مقاومه" السياسه" الروسيه” » تشوق الدولة الملييت 
الى القيام بالاملاحات الجديدة لتستعيد قوتها السابقهة فنحمي نفسها وتكون لقيهه 
الدول سدا منيما امام هجوم روسب 

فلا جلس السلطان عبد الجيد خان ( تموز «ديوليو» سنة ه80١‏ ) كان مصطفى 
رشيدباشا سثيرا في لوندره فتعين ناظرا للخارجية وحضرللاستانة وكانله رأيودخل 
كير فيالتنظيات» وفي تشرين الثاني (نوفير )منالسنه" المذكورة قرأ حضور رجال 
الدوله” وأعيانها والسفراء الاجنبيهة اللخط'لشر يف السلطافيالمعروف بالتنظمات وكانت 
قراءته في كلخانه" (أي دار الورد ) وهي من دوائر السراي القديمه” ( طوب قبو) 
التي يجانب جامع ايا صوفيا - ولذا اشتهر بخط شريف كلخانه” واشتمل على تأمين 
الرعيهة على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم » وعلى قاعدة مطردة فياستيناء الاموال 
الاميريه" »وعل أخل العسكر بالقرعهة وتعرينمدةالخدمه" “والغاء الامتيازات» وطرح 
التكاليف بنسبه ما لكل واحد من الُروة » ومساواة الرعيهة أمام القانون » والغاء 
المصادرة والانغارية وهي الاجبار على العمل بلا أجرة وتعرف بالسخرة» ونحوذلك 
ثما هو مدرج في هذا الثرمان المعروف بالتنظيات جمم كاة تنظيم العر ببة 

فالدوله" العلية انما أصدرت هذه التنظمات إرضاء لاوريا ولا سما اتكلثرا . 
والامة الاسلاميه"لم تنهم معنى هذه التنظيات ولا معنى تأمين الناس على الارواج 
والاموال والاعراض » كأن الشريعه" التي كانت دستور العمل تبح النجاوز 
والتعدي على الارواح والاموال والاعراض > وحاشاها من ذلك ٠‏ فالبلاء يكن 
سببه فقدانالقانون والشى بعه” حتى يزول باصدار هذه التنظمات وانما سببهالاستبداد 
المنساط على كل قانون وشريعه” ٠‏ فالخريهة البي منحتها التنظمات الم تكن شيع 
مذَكورا يجانب الرية الثي منحها القرآن لو زال عنه الاستبداد والجهل المستوليان 
على المسلمين » فيجتهدون في فهمه وتأويله على مقنضى نواميس المدنيه” الماضرة 15 
فعل احرار العلاء كالشيخ مد عبده وغيره 

فشرعت الدوله" المليه في اجراء الاحكام المثار الييسا في التنظيات وسنت 


(الخارجهم؟1) الأدب التركي . فؤاد باغا وعالي باثا ‏ /1ه" 
قانونا لا خذ العسكر جرى تطبيقه في بعض الايالات وأحدث في بعضها ثورة 
وعصيانا كعصيان الارناؤط (184) الذي سكنه رشيد باشا نفسه .ثم باشرت في 
تنظيم المعارف وفتح المكاتب في الاستانة ونظءت محا 2 التجارة الختلطة (18) 
كا نظدت بعضدوائرالدولة واقلام! - فكان مصطفى رشيد باش الذي تولى مسند 
الصدارةالعظمى ستمرات وتوفيسنة 19/4 ه- هه 1م مصدرهذهالاصلاحات» 
بسبب وقوفه على الافكارالجديدة ومعرفته الاغه" الفرنساو ية والادبيات الممانيهة ٠‏ 
فسى في افراغ الكتابه" التركة في قالب سبل سلس » بعد انّكادت تكون غير 
مفهومة” عند العموم» لكثرة مافيها من التعقيد والنشابيه النامضة والالفاظوالترا كيب 
الاغوية من فارسيه” وعر بية ٠ونشأ‏ فيعهدمونحت ظظله الشاعر الشبير ابراهيم شناسي 
افندي موجدالادب الجديدالمئياني. حصل العلوم لمر يه" واللفةالثرنساو يه" » وذهب 
بار يس فاطلم فيباعلى آداب الطريقه” المدرسيه ونس على منوال راسين ولا فوتتين 
وأدخل في الادب الترى التعقل المشروط في الطر يقه' المدرسيه كافصلناذلك في 
كتابنادتاريخ عإال 2 

وكان الادب النرى كله خيالات ومبالغات أعجميه" قلمابهدالانانفيه حكة 
وتمقلا» وديوانشناسيصفي را مجم لكنهموذج للادب اللديد» وأ كترقصائده في 
مدح مصطفى رشيد باشا -وأنشأ شناسي جر يدة تركه" سماها ( تصوير افكار) 
وحررفيهاالمقالاتالسياسية والتاريخيه" والاديه بقلل سبل سلس مفهوم٠‏ وطبعديوانهمع 
متتخبات (تصويرافكار)ثانيه" فيمطبعه" ابوالضيا توفيق بك » وكانت وفاة شنامي 
في سنه" 1ه قبل باوغه سن الشيخوخه والوظائف العاليه” 

عالي باشا ونؤاد باشا 

لبرت فنه' قليلة من المتعلمين على النسقالجديد واقتفواائرمصطفى رشيد باشاء 
ونبغ مهم اثنازشييران خلد التار مخ ذ كرهما وهما السيد امين عالي باشاوفؤاد باشا 
ومولدهها في سنه” ,نم0 ه الاول ابن مص رجارشيل علي رضا اندي اي المنسوب 

(المنارجة) ليت ( الجلد الماديعشى) 


8ه" رشيد باشا وعالي باشا وفؤاد باشا ٠‏ اصلاحهم ( امارج هم )1١‏ 


لسوق مصر وهو سوق العطار ين ٠‏ والثاني ابن الشاعر الشبير كجه جي زاده عزت 
ملا الذي ني للاناطول في زمن السلطان ممود خان ومات في منقاه ٠‏ قتعلم امين 
مباديء العلل واجادة الحط وقرأ الفرنساو يه على معلل مخصوص ودخل قل الديوان 
المهإيوني في اعلامسه عشرة من عمره 

ومن عادة رؤساء القلم تسميه' كل داخل باسم يتميز بدعنسميه؛ ول يصطلحوا 
كالعرب والافرتج يتسميه' الولد بأسم ابيه أوأسرته ٠‏ وكان امين قصير القامه” فسمي 
(عالي ) نسميه بالضد او ٠‏ فذهب الىأور با في كتابه" السفارات واتقن 
:الف رنساويه” واتنسبلرشميد باشاوامتازفيفنونالسياسه:والمعار ف العص يه" وعينعضوا 
في ( انجمن دانش )اي مجلس المعارف الموؤمس على نسق | كادمياتاور با .وكان 
عالي :باشا يحسن الفرنساو يه" والنركئة كتابه" وانشاء » وتقلبفيوظائف كثيرة مهمه” 
مثل السغارات والوزارات ومسند الصدارة العظمى-وأما فؤاد فدخل المكت بالط 
المسكري وخرج جراحا في المسكر يا نمدخل قل الترججه" فيالبابالعاليوتقاب في 
الوظائف السياسيه وا لارجيه » وترأس مجلس التنظهات ومجلس الاحكام المدليهة 
وحضرالىسور يا أيامالمادثه” وكاناذ ذاك ناظراًالخارجيه”» ثم ذهب بعيه” السلطان 
عيد العزيزالى معرض باريس سنه' ١8707‏ ومرض فيها وتوقي فينيس من فرفساولهمن 
العمرهه سنه ققط» وكان فيالافه" التركيه" أدييا شاعراوضع معجودت يشا «القواعد 
العمانيه” اليم ياف للآن احسن منها » وخلف الفرريق كجه جي زاده عزت فواد 
باشا السكاتبالشبير 

فرشيد باشاوعالي باشا وفادباشا هم توايغالسياسهة العمانيه” وواضعوالاصلاحات 
الجديدة بدلاله" السفراء الاجانب ارضاء لدول اور با ولا سما انكلتره » وتماشاة لها 
ملرصها على تقو يه" المالك العمّانيه” لتتقي بها شر روسيا فأمرهكلاء النوايغ بترجمهة 
القوانين والنظامات والتعلماتوالاواءرالمدرجه في الدستور ترجمه' حرفية» وليجدوا 
م وقنا لدرس احتياجات البلاد الداخلية والمدنية الاسلامية حق درسها» ولالنشر 
الافكارالجديدة بين المسلمين المغاخرين سايق محدهم ومتانقشرعهمءولذا لاموا 
بمئلاء المصلحين ولم يرضوا عن اعمالهم زاعمين انها تل إلى قلب البلاد وجعلبا 


(التارج وم )1١‏ حرب القرم - حزبثركا الثاة ‏ 4م" 
افريجية محضة ٠‏ ولذا كانت الأكثرية زب ترك القدبمة » ول يكن من حزب ترك 
الفثاة الافنةقليلة » درسواالعلوم الجديدة درسا سلحيا و بعضبمزار اور بامرةأومرتين» 
ومع هذا وفقحزبتركاالتاة لاسهالة اور بأافيه > وافلسفي الخصول على اتفاق اتكلاره 
وفرنسا وساردينيااي! يطالياء لحار بنروسياوا تنصرنعايهافيحرب القرم وعقد ن معاهدة 
باريس (:*” مارس سئة 1865 ) واعترفت اوربا مقنضماها تام ملكي ة الدولةالعمانيه” 
واستقلالما » ومنع ايه" دولة من المداخلة في أمورها الداخلية » وصدرخط شريف 
ثان فيذلك التاريخ أيضا موكيد علط كلخانه» و يشتمل على حر ب ةالاهالي ومساواتهم 
في المقوق والمعاملات ٠‏ ثم جلس السلطان عبد العز يزخان سئه 14851 واصدر 
فرمان الاصلاحات ولكن هذه الترمانات واللخطوط الششريفهة السلطائيهة ل تمنم 
تماما سوء الاستعال والاستبداد الذي في ادارة الدولا » وبي الارتكاب والظلل 
والاستبداد علي ما كان عليه سانا » لعدماصلاحهم السراي السلطانيه كا أصلحوا 
وجاق الأتكشاريهة والصباهيه" وقلبوعا الى النظام الجديد 

حزب تركما الفتاة 

أول موؤسس لزب ترك الثتاة هو مصطفى فاضل يشا ابن ابراهم باشا 
لمصري ثم صهره خليل شر يف باشا ٠‏ ولد مصطفى فاضل فيالقاهرة سنة*18 م 
وحصل العلوم الجديدة حى صار على جانب من العرفان والاضطلاع والوقوف على 
دقائق الامور » لخدم في مصر و بعد جاوس السلطان عبد المزيز بسنة تعين ناظرا 
للمعارف في الاستانة » ثم ناظرا للمالية وأجرى فيها عدة اصلاحات » وكانميكر وب 
الاقنراض قد تفشى في هذه النظارة » وأحدث بلاء القوائم النقدية » حي بلنت 
الدديون مابلغته فأثتقلت كاهل الامه » وكانالصدر الاعفم اذ ذاك يوسف كاملباشا 
صبر والي هصر مد عبلي باشا » ومئرجم تياك للتركيهة الترجمه الاولى العويصه” ء 
وكان عالي باشا في نظارة املمارجيه" » وفؤاد باشا في رياسه مجلس الاحكام 
العدليه" » ثم في نظارة المر بيه" > وأدخل فيا حسين عوني باشا العدو الالد لعمر 
باشا الجري ٠‏ وكان فزاد باشا تمن حكا لفصل الللاف المادث بين مصطقى 
فاضل باشاواخوته على تقسم ميراث أبيهم لحصل يينهها رقاب وعداوة » فلا تولى 


حزب ثركا الفثاة ‏ تكوينه (المنارجهم١1)‏ 
فؤاد باشا الصدارة نسبب في عزل مصطنى فاضل من نظارة الماليه” مع ماله من 
الخدم والاصلاحات المفيدة » فشق ذلك على مصطفى فاضل وقدم للسلطان عبد 
المزيز خان لانحنه الشبيرة التى شدد فيها النكير على الاستبداد » وكشف الغطاء 
عن عورات الذوله” » وبين اسباب الضعف والاتخطاط وسوء الاستمال حريدة 
يدها رجال المابين ولاسمعوا بمثلها قبل ذلك » ثم هاجر الى باريسسنهة 1+8 
ولع به فئه م نالشبان فوم نام وأنفق على تعليمهم » ونبغ منهم كثيرونفي 
- والكتاب" والسياسة” ٠‏ حدثي أحدم قال كنا في باريس في عدشه راضيه” 

مهم الواحد مئا بأمر معايشه » فاذا فرغ من الدرس والتحقيق والمشاهدة عاد الى 
1 0 فوجد ما يحتاج اليه من الطعام والمنام » بخلاف أحرار هذا الزمان الذبن قاسوا 
أشد العذاب في أمر معايشهم 

فاشتغلت النابتة المديدة بننون الادب وعلوم التاريخ والسياسة والصناعات 
النفيسة » فنظموا الشعر وألنوا القعمص ونشروا المقالات في الجرائد » ونيغ منهسم 
نامق كال بك شاعر النشأة الجديدة وأديبها وموجد الادب الجديد العماني » ولد 
في الاستانة سنة ٠ه؟١‏ ه وقرأ في المكاتب وتعل الفرنساوية وصارت له مبارة 
زائدة في الانثاء الذي نشر به مقالاته السياسية في الجرائد بأساوب مستحدث 
طريف هو من السهل الممتنع ؛ واثسعاره على نسق اشعار قيكتور هوجو في طلب 
الحرية وتديير المملكة واصلاح شوذون الحكومة » وله موّلفات كثيرةمنهاالتاريخ 
الئماني الذي لم يطبع » وقصة وطن أو سليستره البي تمثل اليو في الاستانهوسلانيك 
بعد حدوث الاتقلاب » وتوني نامق كال بك وهو متصرف في جز يرة ساقز سنة 
من ه ١‏ وميم ضيا باشا الاديب الشاعر » وسعد الله باشا سفير فينا الأسبق و 
مارم قصيدة لامارتين اللي عنوانما ( البحبرة )) وله أشعار عصرية رائقة ٠‏ ومنهم 

بو الضيا توفبق بك الذي أصلح حروف الطبع وحكتب المط الكوفي » وطبع 
الكتب والرسائل والمجموعات بصنعة بديعمة ة عجية م تلنها إلى الآن مطايم 
الشرق ولا مطابع أوربا الشرقية ٠‏ وعبد الاق حامد بك سفير بروكسل وصاحب 
قصة طارق بن زياد » وكثير كثير غيرم *ن ن الكتاب والأدياء انصار حب "ركاالئتاة 


( امارج .هم ١١‏ ) _الاتحة فاضل باشا للدلطان عبدالمزين ‏ (" 
الذي أسسه مصطفى فاضل باشاء ثم صهره خليل شريف باشا الذي جاء من 
مصر إلى الاستانة وتوظف في نظارة المارجية بسبب معرقهالفر نساويةوصارسفيرا 
لباريس وغيرها وناظرا للخارجية » وتزوج بأ كبر بنات مصطفى فاضل باشا وهي 
الاميرة الشهيرة نازلي خائم الي اقننت أثر والدها وزوجها الاول في تعضيد حزب 
تركيا الفتاة » وساعدته بالمال والجاه هى وشقيقها الامبرحمد على باشا 

لامحة فاضل باشا للسلطان عد اتوي" ١‏ 

ملخص مصطفى فاضل باشا سياس تركا الثتاة في اللانحه المذكورة الني قدمبا 
إلى السلطان عبد العزيز خان وقال فيها : 

د تتصور أور با انالمسيحيين وحدم فيتركا خاضعون لمعاملاتالاستدادية» 
ولاحمال أنواع الاذى والتحقير المنولد من من الفلم ولس الامر كذلك » فارنف 
المسامين ريا كان الظل والعسف أشّد وعأة عليهم». وم أ كثر احناء حت نيرالعبودية 

من المسيحيين » لان المامين لسن وراءهم دول أ تتحيز لم ونحامي عنهم » 
فرعايا جلالتم من جميع المذاهب مقسومون إلى صنفين : الظالمين غلبا لاحد" له » 
والمظاومين بلاشفقه” ولامرحمه" » والاولون يجدون فيالمسكومه" المطلقه: غيرالمقيدة 
الي تستعسلا جلالتم والقي اغتصبوها ‏ إغراء ونشويقا إلى جميعالرذائل ٠‏ وأما 
الآخرون قتفسد اخلاتهم أيضا بعلاةا: نهم الضارة مع سادهم وبما انهم محبرون 
على المضوع دائًا للشبوات الرذيلر » ولا ستطيعون إيصال شكياهم الصحيحه" 
000 الملوكيهت » لانظلاًمم برو نهذهالاستغاثه” مع الاحترام' بحكومه” 

من أ كبر المفاسد > فاعتادوا على دناءة الاخلاق التى لابمكن تصورها » » 

0 الام الاخلاق ماقت فانم ذهبت أخلاتهم ذهبوا 

فبذه الاصول الاستبداديه” اللي كان اعداء الاصلاح من حزب تركاالقدعه' 
يريدون الحافظه عليها © و يدون القسك بها من الغيرة الدينيه: والميه" الوطنيه » 
والاسلام وااوطنيه بريئان منها للاأسباب المشروحة فما مر. زب ترك الفتاة يمكننا 
ان نعتبر وجوده منذ تو مصطفى فاضل باشا نظارة المعارف ( 1867م ) > وهاجر 
الى باريس ( مهما - باحما م) وانصار هذا المزب هم جميم الطلمين على 


اصلاحات عالي باشا ٠‏ صدارة نديم باشا ( المخارج .هم )1١‏ 
الكتب ب الفرنساويه” وأدب الطريقهةالمدرسيه" أوعلى ماترج منها بالتركيدة “والذي 
طلق عليه هذا الاسم هم الفرنساويون الذبن قالوا ( جون تركي ) كايقولون(جون 
زا سنت هون 1 - جون ايتالبي ) قترج برك الفتاة وقيل بالتركيه ( كنج 
تركار ) » ولذا قال هانوتو: إنتركيا المتاة من اللغه: الفر نساوية ٠‏ وقدجوزي مصطفى 
فاضل ياش على جرأته بمصادرة أمواله » ثم أعيدت اليه بوساطة بعض الاجانب » 
ثم حرم من ميراث اخديوية هو وحليم بأشا بسببب صدور القرمان السلطاني بانتقالها 
إلى أ كير أولاد امالك وهو إذ ذاك اماعيل باشا » وصار مسند اللديوية ينتقل 
من الوالد إلى ولده » بعد ان كان ينتقل إلى الاكبر فالا كبر من الاسرة» كاه 
القاعدة في جميع المالك الاسلامية ماعلمت من ان الاسلام ليس فيه ملاك موروث» 

وفيسن م7١1‏ ه و1/اه1 م أصيبتالمملكه" الممانيه" بوفاة اشبر قوادها ع 
باشا » وأشهر سواسها الصدر الاعفلم عالي باشاصاحب الاعمال الكثيرة في:: 
ادارة المكومه" »ووضمميزانيهة للماليه. “وتأشيس نظارة الداخليه: والاوقاف:ويجالس 
الدعاوي والقييز وتنظم أصول الحا كات واستمال الاصول الاعشاريه" » وغيرذلك 
من الاصلاحات الداخليه" والسياسيه" المارجيه؛ وترجدت القوانين والنظامات عن 
الفرنساويه” بلا نار ولا معرفه” بصالم البلاد واحتياجاتها قترجموا مثلا قانزت 
التجارة الفرنساوي القديم وأقوا فيهسائل التكاح و ( الدوته:') واشتراك الزوجين 
بالاموال وعدمه » كاهومختص بالاور بين ولا وجود له في الشرق» لاعندالامين 
ولاعند المسيحبين ٠‏ و بعد وفاة عاللي باشا تولى مسند الصدارة مود نديم باشا ومال 
إلى روسيا حتى سمي < نديموف» و بذر اموال اعلزينه” وأصبح آله" في يد الجنرال 
اغنائيف سفير روسيا في الامتانه” 

صدارة ندم باشا الاولل 

مود نديم ياشا كان أبوه والءا » قنربى في داره على الاستبد اد والارتكاب » 

وتتإن واليا كأبيه ثم ناظرا للبحرية » وكان شديد التعصبالإإدارة القدعة المستبدة» 
كثير البغض للاصلاحات الجديدة والمرية ٠‏ تقرب الى السلطان عبد العزيز خان 
بالفلق > واستولى عليه م نأضعف نقطة فيه وهي المظمه” » فدس له بانه تحت وصاية 


( الناررجهم ١١‏ ) الاختلالفيصدارة نديمصدارةمدحت باشا الاولى “51 


فراد باشا وعالي باشاء مم انه خليفة الله فيالارض » والقابض على رقاب خسين ليوا 
من الرعيه” الذين هرعبيد جلالته !!! » وان بيت امال هوحق منحقوقهلهانيتصرف 
فيه حسما شاء وأراد !! © وكانت الميزانيه" مالي وضعت في أيامعالي باشا وفكاد إشاء 
وحدد فيها مصارف المابين» فاتقلبت أحوال الساطان عبد العزيز خان في صدارة 
مود نديم » واستبدبالامر » وأبعد عن الوظائف الملكيهة" والمسكر يه" الرجالالذين 
تخيرهعالمي باش ودر بهم وعابهم حىكانوامنخيرة ا موظفين» فاستيدليهمالمرتكبون 
وكثر تحويل الوظائف والعزل والنصب والترقي في ججميع الوظائف المالكيية 
والعسكرية» حنىكا نالضا بطيرتقي إلىالمراتب العىفيأقرب وقتءو يصب مشيراء بعد 
نكان من قب ل/أشبرضا بطاصغيرا ٠‏ وزادالاسراف والتبذير يناء السرايات الي لالزوم 
ها وإنشاء الاسطول الذي صاراثرا بعدعين كا زادالانهاك في الملذات والشبوات؟. 
ككانت أوريا وصيارفه” الاستانهة تقرض الاموال بالربا الفاحش والديون ثثرا ك 
على خز ينه" الدوله: » والسكلنون بها هم ققراء الرعية م نأصحاب الاعثار والاغنام 
يوؤدونها من كد الهين وعرق الجبين ٠‏ 
ومن الغلطات السياسية في صدارة مود نديم باشا اصدار القرمات بنصل 
الكنيسة البلغارية عنالكنيسه" الروميه" » وتعرين 1 كدارخوس للبلفار مستفل عن 
بطر برك الروم فيالقسطنطينيه»وكان ذلك بمساعي لتر ل اغنائي ف حي بود ندبهوف 
باشا للتوصل إلى احداث دوله للبلذار» مم انالباب العالي كان يتبر جميع هؤلاء 
الام الصغيرة كالبلغار والصرب والافلاخ والبغدان والجبل الاسود والحرسكرويا 
تابمين لبط بركيه" القسطنطينيه” لاشتراكهم جميما فيالدين الارثو د كمي .ومن الغلطات 
الماليه" أيضا إعطاء النثري الفساوي البهودي الشيير وهو الباروت هرش امتياز 
سك" حديد الروم بلي المعروفه” بسكك المديدالشرقيه » وأضرارامزبنه” والامه 
من وراء ذلك ضرا كيرا » وفي اثناء ذلك طبر مدحت بشم في مسند الصدارة ؛ 
صدارة مدت باشا الاولى 
ولد مدحت باشا في القسطنطينيه" سنه” 1899 م * ووالده حاج علي اقندي أصله 
من روسجق ال يكانت م ركز ولايلعانه(لخارستان )على ضف هبر الطنة(الدانوب) 


1 صدارةيدءت الأول أصدارة ندم ا الثانية ) الخارجه ) 


ل ولما كان من صغار الموظؤين ليستطع تعليم أبنه غيرمبادي العلومو وحسن اخلط 
المعدود في ذاك الدور من أ كبر العلوم وأههها للدخول في الوظائف والارقي فبها » 
وأدخله على حدائه سنه قم الصدارة فسخرج في اقلام الباب العالي » وتمل بالمشاهدة 
والنجر بة والاختبار» وتمين مأمورافي الولايات ومكث ستتينفىد مش ق الشام»وترقى الى 
أنصار باشكاتب في يلس (والا) وهوشورى الدولة»وذهبمرةثانيه” الى دمشق وحلب 
للتحقيقعن القجرصل مد باشا © والفت باستعداده واجهاده نظررشيد باشا وعالي باشا 
وفاد با ورفعت باشاناظر امارج اليه» فاجلهمعهرفعت باش اليسمع الحاور: 5الهدارت 
يبنهو بين البرنس منجيكوف مندوبدولةروسياوذلك قبلحربالقرم» فاطلع مدحت 
باشاحيفتذ على لسياسة انمارجية» و بعد وفاة رشيد باشاسنة1804 متولىالصدارة عالي 
باشا فأذن لمدحت بالذهابالىاور با مدة ستة اشهر» فذهب الى باريس ولوندره 
و بروك ل وفينا» وشاهدا ننظام الادارةوححاسنالمدنية والنرقيات العصريه” ٠‏ ومازال 
ينتقي في الوظائف حتى صار والمي ولاية الطونة (بلفارستان المالية ) فأجرى فيها 
اصلاحات كثيرة “وفتح مجلس الايالة وهو الجلس العمومي الذي فنحه راشد باثا 
فيسوريا ‏ ثم عين واليا لولاية بغداد ومشيرا لعسا كرها فسكنعصيانند»واهداه 
. السلطان عبد العزيز خان سيفا مكافأة لدعلى خدمه » واذ كان الصدرالاعت مود 
نديم باشا كثير العزل والنصب والتبديل تقل مدحت باشا من ولابة بغدادالى ولابية 
ادرنه »فر بكرم السلطنة وطلب مقابلة الحضرة السلطانية واراها طرق اخلل وسوء 
الادارة وعاقبة الامر » فعزل ممود نديم من الصدارة وتولاها مدحت باشا 
لكنه لم ببق فبها الا ثلاثة أشبر »وكان سبب عزله على ماروي :ان احدىسراري 
القصى بشت اليه مع الطواشي طالبة تعيين احد خداءها قائقام في أحد الاقضية 
فأجايه مدحت « سل على الثم وقل لما ان تتمس هي طياس اقننا نه + 
واشتد غضبه من مد اخلة السراري وتتايم رجائهم 
صدارة نديم ياشا النانية 
كثر تبديل الصدور بعد عزل مدحت حتى بلفوا نحو المشمرة في خلال سنة 
أو خسة عش رشهرا ثم عاد الى الصدارة مود نديم ياشا وكان العود غير احمد » 


فزاد الارتكاب * وبيعت الرتب والنياشين؟ كا ببعت الوظائف بالمزاودة » 
حيث اصبح يحتجنها الذي بز يدفيالن » واختلت الموازنة المالية “حى قضت باعلان 
الافلاس في ه تنشر بن الاول ( | كتو برا )سنة 141/0 »وطمع المدوفي البلاد» فأوجب 
ذلك هيجانتركا المتاة وعقلاءالامة » وكان التجمس غير معروف فيذلكالوقت» 
كان للجرائد حر ية في الكتابة والانتقاد » فشرعت جر يدة دوقت » النركة في 
نشر المسكايات والاساطير عن ماوكالصين؛واستنتاج الامثال والمواعظمن | تقراض 
ملكبم »والتعر يض بذلك لوزارة مود نديم بأشا ؛واخذ فر ريق من اناس يطوفون 
على الجالس والدواو بن والانديةالعامة » ويقصمون أنواع المظالم والار كاب وسوء 
الادارة » فباجت الافكار العومية ولا سما الصوفتاوات وهم طلاب العلوم الديئية 
البإلغ عدده في جوامع الاستانة نحو خسة عشر الى عشر ينالف طالب ٠‏ 
هياج الصوفتاوات وصدارة رشدي باشا 

اجتمع من هرئلاء الطلاب زهاء خسة أوستة لاف طالب » وهجموا على 
الباب العلبي في ٠٠‏ مايس ( مايؤ) سنة 187 وذهب آلاف منهم إلى سراي 
طوله باغجه مقر السلطان عبد المز يز فشكوا اليه طاليين عزل مود نديم وتولية جد 
رشدي باشا» تأجييوا إلى ذلك » وصدرت الارادة السنية بتشكيل الوزارة وتولية 
ممد رشدي ياشا الصدارة » وحسين عوني السرعسكرية » وقيصر لي أحمد باشا 
نظارة البحرية » وراشد باشا الذي كان واليا على سوريا نظارة اتلارجية » وخير 
الله اندي مشيخة الاسلام 

خلم السلطان عبد العزيز 

كان حزب مدحت يشا من الاحرار مرؤافا مر نامق كال بك وضيا بلك 
ورذف بك واسماعيل يك » وهوئلاء لم يرتقوا إلى رتبة اباشاوية » وأما الذبنارتقوا 
منهم إلى هذه الرتبة بعد ذلك فعم حسن فهمي باشا وشا كر باشا وسمد الله باشا 
ورائف باشا ورفمت باشا وكانوا من الوزراء » فلا تولى حزبتركيا النتاة زمام الامر» 

(للارجه) (عم) 2 (الجدالاديعشض)' 


277 حلع عبد العزيز ومراد وجاوس عبد اليد ( المتارج 5م١1‏ ) 
واستولى على الالية » والقوة البرية والبحرية والشرعية» خلعوا السلطان عبدالعزيز 
في 1 جمادى الاولى سنة جو؟١‏ و٠«‏ مايس ( مابو) سنة +189 يقتوىمن 
شيخ الاسلام » واجلسوا ابن أخيهالاطانءراد خان > قفرح به الناس واستبشروا 
وكان السير هنري اليوت سفير انكلتره أشد السفراء سرورا » والخترالاغناتيف 
سفير روسيا أكثرم غما ء وهو حبيب مود نديم باشا والمشير عليه بتلاك السياسة 
العوجاء » وتقل الساطان عبد العزيز من سراي طوله باغجه إللي سراي طوب قبو 
المقابلة لها على ساحل البحر ٠‏ ثم تقل بناه على طلبه إلى سراي جراغان الجاورة 
لطوله باغجه على ساحل المضيق ( البوغاز ) و بعد خسة أيام وقع الاغتيالواختلف 
فيه هل كان بطريق الانتحار أو القتل عمدا » فان الذذين كشفواعلى اللثة وجدوها 
في الطبقة السفلل من السراي على سجادة بقرب الاب > قفي انْزالها من الطبقة 
العليا المعدة للسكنى الى الطبقة السقل شبهة » وعلى فرض ثبوت اللناية فن عساه 
يكون امهم بها ! هلحر السراي وطواشيتماالذينتكثر ينهم الدسائس و يصعب 
التحقيق ١‏ أو مدحث شا وحز به الذبن لا مأرب للم بذلك ؟ وقد توصلوا الى 
مأدههم . بدون إراقة دم » واستحقوا إجلال العالم لم من عمّانيين وأور بين » وهم 
أعقل وأدهى من ان ياووا عملم العظام يدم جناية ودسيسة مثل هذه 

حادثة الجركس حسنبك وخلع السلطان مراد 

ثم حدئت مسألة الجركس حسن بك يأور الساطان عبد العزيز » فانه دخل 
دار مدحت باشا والوزراء مجتمعون فيها » وققتل المس عسكر وراشد باشا ناظر 
الخارجية ووالي سوريا قبلا وأحمد آنا اللادم وجرح ناظر البحرية و بعض الياورية 
الحاضرين » فأثرت هذه الموادث فيالساطان عراد وادت الى اختلال شموره فلم 
بعد ثلاثة أشهر وثلاثة أيام من جأوسه 

جاوس السلطان عبدالجيد 

جلس عبى سر.ر الملك جلالة مولانا السلطن عيد اللميدخان الثاني بعداناشترط 
مدحت باشا وحز به ثلاثة شروط : )١(‏ إعلاث القانون الاسابي )١(‏ استشارة 
الوزراء وجعابسم مسرؤلين وحدهم في أمور الدولة (©) تعيين ضيا بك وكال بك 
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٠‏ كائيين خاصين لابين وسدد الله بك باشكاتب لانهم من الاحرار المريصين 
على تنفيذ احكام القانون الاساسي > والاولون ممن قاءوا بنسويده وتفيقه ٠‏ قل 
يعمل هذه الشروط وتعين ااداماد ممود جلالالدين باشا مشيرا لياين » وا تكايز 
سعيد باشا ريسا للياورية » وكجوك سعيد باشا الصدر الاسبق في هذه الا ونقوكان 
سعيد بك باشكاتب لإايين 

مؤت رالاستانة واعلان التاءون الاساسي وصدارة مدحد باشأ اثانة 

كانت بلاد البلقان في اختلال وهييجان بسبب قيام المرسك والصرب والجبل 
الاسود والباغار وتأفهم ٠‏ ن ااقلإ ل والاستبد وام الاسقلال فنك كل نهم 
بقوهيتهوأ أدب لغته» مدان كانالدين السيم لارئوة كدي يجمعهم حت ساطة بطر يرك 
القسطنطينة ٠‏ وكان تأور باتطال ب الدولةالعلية باجراءالاصلاحات“والعناية بالمسيحيين 
التابعين لا ووقانتهم من الفلم والاعنساف “قر رعقدموتمر(قونفرانس/ني الاستانة 
العلية لانخاذ التدابير 0000 البلادواصلاحها “وكان المؤقمر مؤلنا من إحد 
عشر مندو با »اثنين هن ه وهماسفيرهاالسيرهخري اليو توالاودسالسبوري» 
واثنين من فرنسا » اين من اوستريا ( المسا) » وواحد من وسيا وهو الجترال 
اغناتيف »6 وواحد من ايطاليا» وواحد من المانيا» واثنين من قبل الدولة العلية وهما 
صفوت باشا وأدهم باشا >فعقدوا جلستهم الاولى في 7 كانون الاول (دسمير)سنة 
1م في دائرة الترسانة الى على خليج دار السعادة من جهة غاطه ٠‏ ول يكديم 
افتتاح المؤتمر الا وقد سمعوا اصوات المدافع “فوقف صفوت باشا قاثلا:ايها السادة 
ان اصوات المدافم البي تسمعونها هي دلالة على اعلان القانون الاسامي من قبل 
جلالةسلطاننا اعنم “وهذ االقانونمتكفل الحقوق وار , ميع رعايا لمللكة العيانية 
بلا استثناء ؛ وقدحصل بذلاك المقصود من عقد الموتمر» قأصح اناده وعمله من 
قبيل البثيات 

فبهت القوم وانفضت الجلسة ٠‏ وقداعان القانون الاساسي حقيقة فيذلك اليوم» 
واطلق لدى اعلانه «ةسدفع ومدفم في جميع المدوالملك المنانيةذات القلاع.وكان 
مدحت باشا هورو هذا الاتقلاب المثلم وهو القابض على زمام الاءر في المقيقة عن 


38> الجلس المالي . رفضه لانحة موتمر الاستانة ( المخارج 0 
خلم السلطان عبد العزيز وان لم يكن ( صدر اعظ )» وكان الصدر الاعظم اذ ذاك 
ممد رشدي باشا شيا مسنا متقاداً له ولمزب تركا الثتاة “و بعد جاوس السلطان 
عبد الجيدخان الثاني استعغى مهد رشدي باش االشيخوخته» وتولى الصدارةالعظدى مدحت 
ياشا وهي صدارته الثانة » 

م يرض الترال اغناتيف بهذه الاصلاحات بل أصر على بقاء اننقاد المتمر» 
قداوم اعماله وقدم لانحة الى الباب العالي في ١‏ كانون الثاني ( يناير ) سنة /0ام١‏ 
وطلب الجواب عنها في خلال ثمانية أيام» فسكانت من قبيل ( الأواتباتوم ) 

عقد الجلس المالي ورفضه لائحة مؤتمر الاستانة 

عقد الصدر الاعظ مدحت باشا مجلسا عاليا مؤلفا من الوزداء والمشيرين 
ورجال الدولة والرؤساء الروحيين واغيان المسامين والمسيحيين والبهود » وعرض 
غليهم لاتحة المؤتمر » وافهمهم مطالب الدول الأورية » وان رده يئدي إلى 
المرب » فنثاوروا بكال الحرية وابدى كلمنهم رأبه » ققال رف بكابنرفمت 
باشا ناظر املارجية الاسبق إذ ذاك : المرب كداء الجى يمكن ان ننجو منه» 
ولكن لائحة الموتمر كداء السل الرئوي عاقبته القبر لا اله" . وقال صاوا باشامن 
خطنه- طويلة : اننا مختار الموت على إهانه” شرفاء وألقى وكبل بطريرك الارمن 
الكاثوليك مقاله: طويلة في رد اقنرا-اتالموتمر » فرفض الجلس قبوا بالانفاق 
وظبر من هذا الاجياع اثتلاف المسلمين والمسيحيين والبهود» واتفاقهم وأتحادم 
على محبه” الوطن وترقيه والفيرة على منافعه» وكان الروم والارمن الكاثوليك 
أشدم حماسه" > حتى ان الروم عزموا على تشكيل فرقهة متطوعه" لحار به" المرب 
مع السا كر الممانيهةء لان استقلال الامم اللقانيه: من الصرب والمل الاسود 
والبلغار مضى بصالح الروم لانفصاهم عن الكنيسه” الارثوة كسيه » الي هي نحت 
رياسه” بطر يرك الروم في القسطنطينيه' » ورفضهم استعالاللغه والادبيات اليوثانيهة» 
فبناء على جميع ذلك أجاب الباب المالي في ٠٠‏ كانون الثاقي ( ينابر ) برفض 
مطالب الدول المذكورة في لاتحنين » فانفض ممر الاستانه: وغادرها المندو بون 
والستراء دلاله على قطم العلاقات بين أور با والباب العالبي 


انغلب حزب التقبقر وككتاب مدحت للسلطان 

كان لزب الخالف للقانون الاسامى بسعى في التخلص من هذا القانون » 
فبعد تعيين مدحت باشا في الصدارة انعقد مجلس الوكلاء برياسته في دار الداماد 
منود جلال الدين باشا » وتذا كروا في القانون الاسامى » فارتأى أحمد جودت 
شا ناظر العدلية ( المقانية ) تأجيلهذا القانون لعدمالحاجة اليه (5) بسبب جاوس 
السلطان الخالي!!» وكان أحمدجودت باشا من الممنسبين الى الداماد ممود جلال 
الدين ؛ ومن كار العلاء والمؤرخين » ولكن ارنشاءممشهورفيالاستانة والولابات» 
واعلان القانون الاساسي يسد على المرتكيين أمثاله باب الارتكاب » فإإصرار 
مدحت باثا وحز به مثل ضيا بك وكال بك وغيرهم من الاحرار الذين مر ذ كرهم 
ويج ريدني ( وقت ) و ( استقبال ) والمقالات الشائقة الحررة فيعا ‏ صدر اتلط 
الشريف السلطاني إلى مدحت باشا باعلان القانون الاساسي » وله اللباشكاتب 
سيد بك الى الباب العالي » وتلي في الميدات الواسع الذي امام الاب بحضور 
جماهير اناس »؟ و بعد تلاوته خطب مدحت باشا في الموضوع » وتلا الدعاء فوزي 
افندي متي أورفه وأمن الناس © وما زال مدحت باشا يلم في طلب اجماع 
المبعوثان » و يبهد في أليفه من الاحرار “وامابين ب خرذلك ويفرق جميعالاحرار » 
حى انه أراد تعيين ضيا بك مسود القانون الاساسي سفيرا في برلين لثلا يتخب 
مبعونا عن أهل الاستانة ٠‏ فضاق صدر مدحت باثشا من التأخير والحاولة وكتب 
إلى الذاتالشاهانية مباشرة : «لم يكن غرضنا من اعلان القانون الاساسي 
الا محو الاستيداد » وتعيين ما لام من الوق وما علييا مرنف 
الواجبات ؛ وتعبين وظائف الوكلاه ومسئوليتهم . ولأمين جيم الناس 
على حريتهم ؛ حتى ترثتي البلاد في مارج الارتقا - الى أن قال 
واني لكثير الاحسترام لشخص ام 0 ولكن الشرع الشرف 


وجب على أن لاأطيع امور (أو امرك ) اذالإنكنمواقة منافمالامة» 


3" نفي مدحت -صدارة ادهم ٠‏ انتخاب المبعوثين ( الخارهه ١‏ ( 
ونحو ذلك مما لم يسمع له الا من مصطفى فاضل باشا كاتقدم-و بالثقيقةان احكام 
لان السلطاز ب الششرع ليس مطاق المربة »ولا مطلق النتصرف في أموالالناس 
ومنافصم » وانما هو في جميع ذلك مقيد بالاحكام الشرعية » ولاطاعة لحاوق في 
معصية الخالق .فا حكومة المطلقة الى درجت عليها الدول والامارات الاسلامية 

عل مدحت بافاوقة وصدازة انهم ذا 

فمزل مدحت باشا ونفي على الباخرة (عز الدين ) الىايطاليا“ووجهت الصدارة 
العظدى الى أدم باشا والد حمود بك وخليل بكمديريدارالماديات (الموزمخانه)» 
وعين جودت باشا للداخلية © واحمد وفيق افندي لرياسة مجلس البعوثان موقتا » 
لان انتخاب الرئيس مبين في المادة السابعة والسبعين من القانونالاسامي ٠‏ 

بعد خروج السفراء ومندو بي الدول من الاستانة العلية بعث البرئسغورجقوف 
ناظر خارجية روسيا الى الدول بمنشور مورخ في 8١‏ كانون الثاني (يناير) يطلب فيه 
مداخلهم بالاشتراك لاجراءالاصلاح فيالمالك الممانية(!)» والااضطرالقيصر وحده 
الى اتخاذ التدا بير اللازمة في هذه المسألة وأرسل اللنرال اغناتيف الى اور بايقول: 
بها ان الباب العالي بدأ بخل بعاهدة باريس ء فتماماستقلال تركاالمشروط فيتلك 
المماهدة اصبححوا هبالاغياء قترددت دول اور باولا سياا تكلترهفيقبول هذاالكلام 

اتتذاب اعضاء مجلس المبعوثان 

رأت الدولة العلية اصرار اود باعلى اصلاح الروم ابلي فسارعت الى اثتخاب 
المبعوثين وتطبيق احكام القانون الاساممي الذي نالت به الامة العثمانية المررية وحق 
الحكم ؛ فم يشقّه الناس اذ ذاك معنى هذه المرية ولا قدروهاحققدرها » فظنواآن 
المبعوثين كبقية الموظنين يشتغلون بمصالح الامشنحت سيطرةالوزراءوالنظار ليستفيدوا 
من الرواتب التي ينقدونها » فلم ببشموا بأمر الاتتخاب كا يجب -حدثني بعض احرار 
الاستانة قال كنا حرض الناس على الانتخاب ونسوقهم اليه سوقا “وهم يقولون: ألم 
يكفنا مالدينا من الحابى م!ادوائرالمشحونة بالموظفين حتى نزيد عليها مجلا جديدا 


( اللارج .م١١‏ ) افتاح مجلس البعوئان وخطاب السلطان  1/١‏ 
وتتكبد القيام برواتب موظفيه ؟ فان لم يصلح حانا وتتتلم ادارئنا يجميع مانراه امام 
أعيننا من النظارات والدوائر العظيمة المشتمإة على الالوف من الموظفين تراه يصلح 
بمجلس المبعوثان ؟؟ ' 

هذاما كانيقال في قاعدة السلطنة ومقر الخلافة ؛ فا بالك في مرا كالولايات 
والالوية » اذكان المتتخبون لا يوصون مبعوثيهم الا بطل الرتبوالاوس.ةوالالقاب 
وامخاصب واخصصات والرواتب هم ولاتاربهم وذويهم ! إ ولن لاذبهم وحام حول 
جام > أو بإعفائهم من الشكاليف الامبرية واخدمة المسكرية ويخفيف الضرائب 
والمكوس عنهم وتحو ذلك !ما بعود على الوطن بالمراب لابالعمران» كأنخز ينة 
الدولة كنز لايتي» تمطر عليه الاموال من رحمة الله بفير عد ولا حساب 

افتتاح مجلس المبعوثان وخطاب السلطان 

افتتح الجاس العمومي المؤلف من الاعيان والمبعوثان في 4 ر بيع الاول سنة 
”او مارت (مارس ) سنةلالام1 في بهو الاستقبال الكير في سراي طوله 
باغجهبمحلة بشكطاش “وتلي النطق السلطاني امام الحضرة السلطانية وهو: 

« أيها الاعيان والمبعوثان 

د اتتي أبدي الامسان باقتاح المجلس العموبي الذي اجتمع للمرة الاولى في 
دولتا العلية »وجميعكر تعلمون ان نرقي عظمة واقتدارالدول والملل اما هوقائم بالعدل» 
حتى ان مااننشر في العالم من قوة دولتنا العليه وقدرمها بي أوائ ل ظبورها كان من 
مراعاة العدل في سير المكومة “ومراعاة حق ومنفعة كل صنف من صئوف الرعية ٠‏ 
وقد عرف العالم أجمع تاك المساعدات الليقام بهأحد اجدادن العظام المرحومالسلطان 
ممد خان الفائتم في مطلب حر ية الدين والمذهب + وجمي اسلافنا العظام ايضا قد 
سلكواعلى هذا الاثر “فريقع فيهذا المطلب خال فيوق تمن الاوقات» ولاينكر ان 
الحافتلةعلى السنة صنوف رعيتنا وملينهم ومذاهبهم منذ ست مثة عام كانت التتبة 
الطبيعيه" لهذه القضيه" العادلة ٠‏ والماصل ينها كانت ثروة الدوله والملة ( الامه ) 
وسعادتها صاعدتين في مدارجالار: في فيتاك الاعصاروالازمان بنضل حمايه' العدالة 
ووقاية القوانين - أخذنا بالاصحطاط تدر ييا بسبب قلة الاتقياد للشرع الشريف 


أ مذا كرات مجن العوئان (الخارج5م١١)‏ 
وللقوانين الموضوعه » وتبدلت تلك القوة بالضعف ٠٠٠.١‏ > الم 

ثم ذكر إزالة السلطان ممود غائلة الانكشارية » وسبقه لنتح باب إدخال 
مدنية أوربا الحاضرة الى المالك العئمانية » واقتفاء السلطان عبد المجيد خان أثره » 
واعلانه أساس التنظيات الخيرية . ٠ ٠‏ الح النطق السلطاني المعروف 

قابل الجيع هذا النطق باللمضوع والركوع (1!!) وخصص لاجماع المبعوثين 
بهو كيب في سراي العدلية:القرب من اياصوفيا حت رياسة أحمد وفيق افنديالذي 
صار بعد ذلك باشا » وعين ارباسة بإرادة سنية لابالاتتخاب! ولذا كان رقيبا على 
مدحت باشا » وقداهمه حزبتركيا الفتاةبالاستبدادلاً نرياسة مجاس المبعوثانشبمبة 
بوظيفة رئيس ا مو يسيقى المركة من لا تكثيرة عنتلفة » لكل آلة توقيع خاص» 
فيل الرئي سأن يلاح ظموازنة لاقام واثثلاف يعضماييعض» لنخرج جميعها بصورة مفيدة 
مطر بة > ولس له أن يأخذ؟لة من الآ لا تالم و يسيقيةو يضرب عليها ليوازن ما يينبا 

مذأكرات مجلس المبعوثان 

كانت الجلسة الاولى مخصصة لهذا كرة في العريضة الى ينيغى تقدها من 
بحاس المبعوئان جوابا عر النطق اللطاني » لررت مسودة المواب واسقط 
الكاتب منه كلة « السنة » في المواب عن ققرة < الحافظة منذ سستمئة عام على 
السنة. . ٠‏ » المذكورة في النطق السلطاني » فقام أحد مبعوثي الروم من الاستانة 
وقال ما محصله : « لايمكننا ان نقبل إسقاط كلمة تدل على أنمن امتياز نلناه » لان 
لساننا س تحن معشر الروم ‏ هو ثروتنا » فن سوء الفعم وقلة الادب نحو جلالة 
سلطاتنا الاعلم ان نمحو كلءة أَببثها جلالته ينفسها وكررت منحناذلك من جديد > 
قال الرئيس : ليس بحثنا في ذلك لانا لا نعرف في هذا الجلس لسانا غير اللسان 
المهاني الرسمي - ققال جمبور الءثمانيين : د بك أعلى ١‏ بك أعلى ! ! » أي حسن 
كثيرا حسن كثيراء ققام مبعوث أرمني واد كلام المبعوث الرومي » ققال الرئيس 
ثانية : ليس يحثنا في ذلك » ومع هذا ذاني أسأل اعضاء الجلس عما اذا كانت 
أزالئم مواقة لرأبي ؟ ققال جمهور المبعوثين : « أوت أقندم 0 ! اوتافندم! < أي 
هم يأسيدي 1 ننم بأسيدي ! (لها بقية) 


( المنارج هم ١١‏ ) العمل - ينابيع الفروة -- حث القرآن على العمل 1/8“ 


العمل (* 


لأن كان للطبيعة حق الأولوية في احداثالثروة سواء في أرضها اخصبة» أو 
فياحراشها الكثيفة » أو فيمناجمبا الكثيرة المعادن» أو فيمراعيما الغزيرةالكلاً» 
أو في أنبارها المتدققة باللحيراتء فان المدار في اسثمار كل ذلك على الممل ولو 
قليلا - فلا بد من فلح الارض و بذر الحبوب قبل أن جود الطبيعة بنمائها» وتبذل 
الارض غلتهاء ولا بد من احتفار الماجم قبل استخراج كنوزها» ولا بد من جني القار 
قبل القتع بلذيذ طعمها ٠‏ فالعمل ضروري للعمران“ولازم لكل موجود“وهولبوارد 
الطبيعية التي عي يناييع الثروة بمثابة الدلومن البرء إذ لولاه ما قدر أحد على 
الاغتراف منها ٠‏ 

وقد وفى الدبن العمل قسطه من المدح حيث حث على القسك به > ققال عز 
وجل في سورة مريم ( وهزي ليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنياه فكي 
واشربي وقري عينا ) وهو أمر به» لانه إذ ذا كان جا لى شأنه يأمرالسيدة مر بم دمحي 
في وقت الخاض بهز جذع النخلة قبل أن يشساقط عليها الفر 3 مع انه قادر على أن 
يكفيها مؤونة ذلك التعب» فن البديعي أنه بأمركل فرد من أفراد الهيئةالاجماعية 
بالسعي في نحصيل رزقه» ولاسها إذا كان صحيح الجسم ٠ ٠‏ وقال تعالىفي أية ب أخرى 
( وجملنا الليل لاسا والنبار ساشا) أي وقنا فيه السعي لتحصيل العيش وترقب 
الرؤق بالعملء وقال ( فاذا يت الصلاة فاتنشر شروا في الأرض وابتغوا من فضل 
لله ) وهو أمر بوجوب جوب اللاد والضرب في طولها وعرطها » رغبة في العمل 
والاتتفاع بما خلق جلت عظمته من اخيرات » وقال ( فابتغوا عندالله الرزق ) أي 

ه) ؤعدنا قراء اخار في الجمزء الماضي بأنا نقل للم طائقة من كتاب الاقتصاد 
السياسي المثيد » وهذا ما اخترنا نششره وفاء بالوعد » وتحر با للنفع 

(للارجه) 5 (مم) ( الجلد الحادي عشر) 


حت القرآن والاحاديث والأئٌة على السسل .( المارج وم ١ه‏ 
الف عا الس سل وات امت الاك ال 1131 00101 201 


عملوا حنى محصلوا على ما يقوم بضروراتك وقال ( فامشوا في منا كيها وكاوا من 
رزقه واليه النشور ) وقال ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى ) وكان الني صل الله 
عليه وس جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر 
يسعى ؛ فقالوا ويح هذا لو كان شبابه وجلده فيسبيل الله» ققال النبي ه د لاتقولوا 
هذا فانه ان كاز يسعى على ننسه ليكفيها المسألة ويغنيها عن الئاس فهو في سبيل 
لله وان كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضماف ليخنيهم ويكفيهم فهوي 
سبيل الله » وقال « احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا » وقال « لأن يأخذأحد 
حبله فيحتطب » خير من أن يأني رجلا اعطاه ألله من فضله فيسأله اعطاه أو منعه » 
وقال د ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأ كل من عمل يده؛ وان نى اللهداود 
كان يأ كل من عمل يده » رواه البخاري وهكذا فضل الني العمل في اية 
حرفة على الاسئنامة الى الكسل» واراقة ماء الوجه فيالطلب ٠‏ وجاء في الاجيل 
ما معناه د تأكل خبزك بعرق جبينك » وهو حث على العمل طلا للارتزاق٠‏ وروي 
إن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ققالما نصنع؟ قالأتعبّد» قال ومن 
يعولنك؟ قال أخي» قال: أخوك أعيد منك ٠‏ وقال عمر بن االحطاب «سامن موطن 
يأنني الوت فيه أحب إلِي من موطن انسوق فيه لاهلي أبيم وأشتري » وقال 
« لا بقعد أحدم عن طاب ب الرزق ويقول اللهم ارزقتي» فقد عليتم ا نالمماء لا تمطر 
ذهبا ولا فضة » وقيل للامام أ٠هد‏ : ماتقول فيمن جلس في بنته أو مسجده وقال 
لاأمل شي خى بيني رزق » قال أحد « هذا رجل جيل العم » أما سمع قول 
الني صلى الله عليه وسم : ان الله جعل رزقي حت ظل رمي ٠‏ وقوله عليه السلام 
حين ذم الطير ققال: تنفدو قاصا وتروح يطانا» فذك انها تغدوني طلباارزق > 
هكذا بحث الدين على العمل وبرغب فيه مراعأة لتقدم العمران » وحافظة 
على النوع الانساني من الفناء » ومن ذلاك تظبر حطة أولئت الذين يرون التوسل 
وسيلة للارئزاق» والتسول حرفة للتعيش » أولئك الذين لم يعرفوا مزيةالعمل وعلاقته 
بالسعادة » فنضلوا مد أيديهم للسورال على مدها للمعل » واستسيلوا أت يكونوا 
كالكلاب تأكل كل ما يلقى اليها » أوتك هم الذين بحل الشقاء بالبلدالذي يحاون 


(الخارجهم ١١‏ )العمل أس الثروة - الثاهد الحسي على ذلك 0" 
فيه» ف يستنفدون ثروته» ويستنزفون خيراته» بدون أن يسعوا في احدائها. 
العمله و أسا سالثروة فكيف يننظرالنسجاح بدونه؛ وهودعامة كلمانراهفيالعالمن 
التقدم في المدنية ٠‏ ما رأينا بلدا تمسك أهله باهداب العم لإلا ونحولت فيهالصحارى 
القفراء الىوحدائق غناء» وجادت الارض بكنوزها » وانناب الذهب إلى جيوب 
أهابا ٠‏ إولاه لويصرالئرب تبراء وتنبدل المقاوز بمساهد لاعلوم» ومما بد للذسك» ومعامل 
للصناعة. لولاه ما ضحكت الارض من بكاء السماء» ولا بنسست الازهارفي الا كام » 
ولا حملت الاشجار لذيذ الما من كل زوجين اثنين » إذ أنه لا بد مر غرسها 
قبل أن نصير دانية ظلاها » مذللة قطوفها » ولا غنى عن تعهدها قبل ان تترعرع 
أغصاتها » وتصير دوحة تناطح السحاب ٠‏ لولاه ما استنبط الانسان الوسائل الني 
يسخر بها القوىالطبيعية» و يتغلب على الصعاب» و يقرب المسافاث بالبخار والكبر ياء» 
ويجمل كليها رهين إشارته ٠‏ لولاه ما أخذت الارض زخرفا » و بلغت من المدنية 
غاينها» و بدت ٠‏ ثار العمران في انحائما» وصارت معمورة بتنزايد سكانها في كلعام» 
وتتضاعف تروتها 1ن قانا . 
من ينكر فضل العمل في إحداث الثروة » فليرجع بيسره الكرة الى 
« استرالا » في الماضي يدها في آآخر درجة من الاتحطاط » لخول سكانها 
الاصلين » وكثرة اتكالم عل الموارد الطبيعية » و يشاهدها الآن وقد نالت 
من العمران حظا وافرا » وجرت في المدنية شوطا بيدا ٠‏ ذلك لان قوما عرفوا 
مزية العمل استوطنوهاء فنهلوا من تلك الموارد » وعملوا في برها ويحرهاء واحتفروا 
اناج واستخرجوا كنوزا دفتتهاالارض في بطنها اجبالاء وحافظت عليها لمن يقدر 
العمل حق قدره ٠‏ فطبيعة تلك البلاد لم تتغير وانما نير سكائهاء بل مالنا وللتمثيل 
باسترالي » وأمامنا شبه جزيرة العرب البي كانت محط رحال المدنية » ومهبط العلوم 
والعرفان» ومصدر العمرات ؛ مالها قد عنت ١‏ ثار مد نيتها » ودالت دولة ملوكها » 
واندرست معام عاومها» واندثرت معارفهاء وصار ذلك المجد القديم؛والسؤدداماضي» 
أشبه يمل حالم!1؟ أليس السبب هوان ذلك السلف الصالج خلف من يعدم خلف 


ا" رأي النلاسنة فيأصلالثروة ٠ادوار‏ العمل.عصى الصيد ( المنارج هم١١)‏ 


أضاعوا الجدالموروث» وأعماوا العمل» وتمسكواباذيال الكسل» حتى صاروا قدها في 
عام جديد ( وتصبهم أيتنا وهم رقود ) 

كان هكمناي > وأضرابه يعتبرون الأرض الوسيلةالوحيدة لاحداث الأروة» 
وسخسون العبل حقه في الاحداث» وذلك ذعم صحيح من جية ان الارض ينبوع 
المواد التي تقوم بها الصناعة» فلا يقدر الصانم على نسجثوب بدو نقطن*و يستحيل 
عليه صناعة آل حديدية بدون حديد“ولكن د 0 يخس العامل حقه» وأنكر 
عليه حويله الحديد من شكله الطبيعي حيث لاينتفع به» الى شكل يصير بواسطنه 
آلة بخارية نهافت الناس على | بتياعها أن عل الال الكهاوي تركيبه لدواء فيه 
شفاء للناس من موادطبيعية لاتفيد كثيراء وهذا مالا ترضاه العدالة» على انه بعد 
«كناي»كا قدمنا أتيح للعمل ان يأخذ «1دّمسميث» بناصره ويظبرفضله» ويطنب 
في مدحه» ومن ثم أخذ مقامه في الصعود» ونجمه فيالسعود» <نى تقد قال فيهالعلامة 
«جيد » انه هو المدير دون غيره أن يكون الوسيلة في إحداث الثروة حقيقة» إذ 
الانسان هو المنتنج الحقيتيي لهاء وما الطببعة إلا طوع ارادته » يحركها كيف شاءت 
تلك الارادة 


دٍِ 1 أدوار السمل 4 
قصرالصيد 


ف ذلك لعصركان الا نسان قليل العمل » كثير الاعهاد على الطبيعة» يعيش من صيد 
البر أوالبحر) وكان رحالاكالانمامالسائمة» يسكن البقاع! شير ةالقنص» كا تأوي هذه 
الى المروج الغزيرةالكلا “و يقي عصا النرحال اذاقل الصيد»كا تفعل هي اذاغيض 
الماء أوجذت المراعي ٠‏ :وقد كان فيذلك الد ورعهددا يمخطر يبن: : الوحوش الكاسرة» 
والجاعات الهلكة» لفل اد خاره؛لمابةتات بدني اعسارهءفالو يل لهاذا أصابه عرض أقعده 
عن الصيد» أو انتابه حر أو بردمنعهعن مطاردةفر يسته» والويل لهاذا كان ضعيف 
التكاية أعداءه ( كذ: في الاصل) الذبن يداهمونه لاب م اقننصه ٠‏ وكان عدم 
ادخاروراجما الى أسباب كثيرة» منهاعد م احترام الحقوق» فك نحقه مزعزعا لايقدر 
هر عل جابته »وليس هناك حكومة تدافم عنه» وءنمها عدموجودم سكن اداو ذريةئي 


(لليخ رين ل عصر الرعاية. -عصر الزراعة //" 


أغلب الاحيان» ولذا لم يوجدعنده مأبدعوه الى الاحتفاظ بالقوت نحرا للمستقبل ٠‏ 
عمرالرعاية 
ولارأى نة مه معرضا للمجاعات القتالة ال يكانت, جتاحه من وقت الى آخر » 
ورأى أنه ملزم ؛ ثنفقة على زوجته وأولاده » توجهت همته الى تدجين الحيوانات 
النافرة كلا بل و لحيل والغتم وغيرها » ما كا نلا يتتقم به كثيرا ٠‏ ووجد من أغله 
وذويه من ساعده على رعي تلك الابل والغنم في انوديان والمروج الفسيحة الى 
حيطي ؛ والاتتقال مها من مكان الى !> آخرء وفيذلكالمصرازدادصحالئاس» | كان 
عليه » وتألفت مذيم قبائل كثيرة كانت ثروة كل واحدةمنهن تقدر بعددرؤوس الابل 
أوالئتم الي تملكبا » كاكانت المال عندالعربوالتركان» وكا هي الآن عندالعرب 
الرحالة والرط ٠‏ ويمكننا ان نز وكثرة عدد الناس الى مين (الاول ) كثرة تاج 
الحيوانات اللي * نوا ير بونها حنى صاروا في سعة من العيش » فسكانوا يتتفعون . 
ألبامها وأو بارها ولومبا وجلودها حتى قلت الجاعات ينهم ( الثاني)ازدياد العصبية 
فيكل واحدة من تلك القبائل » مما جعل حق الملكية مضمونا نوع ذهان © وحبب 
الى كل فرد اقتناء الحيوانات فزادت الثروة وزاد العدد . 
عصر الزراعة 
وكانت النثيجة الطبيعية لززيادة عدد السكان هي الازدحام ع المراعي 
الميوانات نما جعل حشائشها الى غرسهايد الطبيعة غيركافية لسد الماجة » فعمد 
الناس الى معالمة الزراعةمن اثارة الارض» و بذر الحبوب فها وتعهدهابااسقى» حنى 
نبت مايكني لووثتهم ولا ننامهم- واستخدموا في الزراعة كثيرا منتلك الميوانات» 
ومن ذلك العصر ظبر العمل بمظبر أجلى» إذلم يعد الانسانمفوضا ك لأمورهللطبيعة» 
يأوي حيث نبتت حشائشهباء ويرحل اذا جنت خيراباء بل أخذ يعول على معوله» 
فبحول به الارض الجدبةالىمزارع وكثيرة اريرا ات» واننى على رغدعيشهتقدمعظم 
فيأحواله الاد بية فنفل معيشتهوظهرت الحكومات لاولمرةبالمعنى الذي تراهابهالان » 
ولا حاجة بن الى القول ان معنم الامم امنمدينة في الزمن الما يكانت تهالجالزراعة 
في في أول أ مرها قبل ان ترسخ قدمها 3 ٠والسبب‏ في ذلك بساطةالزراعة» وعدم 


20 عضر العتاية ٠‏ عصر البخار . الاعمال المقلية (للارجه ) 


احتياجها الى كثي رتفكير أكيير عناء » على ان تلك الامم تنسها وجهت همتها بعد ان 
تم لما الامر الى استتجادة الصنائع على اختلاف انواعها ٠‏ 
عصر الصناعة 
الصناعةأثر من آثار الممدنيةتتوجهالهم اليهاعندبزوع شمسهاء وتستجاداذازخر بحر 
العمران*و السب في ذلك راجع الى أمرين (الأول) ان الا نسانلاتنوق نفسهالى الكاليات 
كالصناعات الختلنة الا بمد حصيل الضروريمنمأ كل وملبس» (الثاني)عوان معفم 
الصناعات تحتاج الىالمارسة والتعليم » وهما لايوجدان في وسط الام المتوحشة» ومن 
الصنائم ماهو مقدم كصناعة النجارة والخدادة والبناء واتخياطةءلان منفعههاظاهرةلبناء 
المسكن وعمل الملبس » ولذا توجد احيانا يحالة ساذجة» ومنهامالايو_جدفي الامةإلااذا 
تقننت وتنوعت أساليب مدنينها » كصناعة الرسم وصناعة الطباعةوتجليد الكتب (1) 
وكلنا علا كمب الامة في العمران ابتدعت الصنائع اختلفة» واستذبطت الاختراعات 
المفيدة » وارتقت فيها الاعمال العقلية الضرورية ناصنائم كاتملم والأليف ٠‏ 
عصر استخدام البغار 
على انهمهما يكن م نتقدم الصناعةعند بعض الام في الاحقاب الغابرة فان اختراع 
البخارفي القرن الماضى جعل صناعة الرّمن الحاضر متقنة » وصار العامل يبدل ارتف 
يستغرق وقنا طويلا في الصناعة » يدير الآ لقالبخارية فتكفيهمرؤونة التعب ٠‏ 


ج ب - الاعمال المقلية » 

ولا مشاحة في ان عمل الانسان في الادواراتي تقدمت لم يكن يدويا محضا» 
بل لا بد له من أعمال عقلية ولو قليلة » لاندلا يننظر أن يصن الانسان عدة للصيد 
أوآلة افلح الارض أو يبذرالمبوب إلابمدالتفكير الذي هو المميز للانسان من 
الميوان * ولا يتصور أن يستوعب الصنائع إل بعد أن يعرف دقائقها من | 
ويتعل الملوم المرتبطة بها » ثم هو لا يقدرعلى تعهد الارض مالم يوجد هناك حا 
بمنع عنه تعدي الغير» ومبندس يسبل له الري * ول ينتفع بال لات البخارية في 

(1)أنظلرمتدمة ابن خلدون 


( التارجهم ١١‏ ) الاعمال المتتجةلامروة "رأي إلعربوالافرن فيا ,لاي" 
الزراعة والصناعة إلا بعد ان أجهد الخترعون «كجيمس وات » وغيره قرانهم 
حى وصلوا الى استخدام البخار. فالاعمال العقلية ضرورية للاعمال اليدوية كالزراعة 
والصناعة » وهي مقدمة عليه! حى فيأحقر الصنائم ٠‏ 

هج -الاحمال المتتجة للثروة # 

اختلفت الآ زاء منعصر الى آخر في تحديد الاعمال البشرية الي تنكون تتيجتبا 
زيادة ثروة الامم » أما العرب فكانوا برون -كا رخذ من كلام المر يري وغيره 
من الحمكاء ‏ ان المعاش آمارة ونجارة وفلاحة وصناعة » وقد قال اتللينة اللأمون 
« اناس أربعة : ذو سيادة أوصناعة» أو تجارة أو زراعة » فن لميكن منهم كانعيالا 
علييم >و يهم س ذلك انتلك الاعمال الار بعة عي الي كانت معتيرة حدثة الثروة» 
معنى ان عمل الام الذي بي الللاد شر العدو» وبردالمظالم » و ينظ الري» هو 
عمليز يدفي الروة»وكذلك عمل الصائم الذي يوجدمنافم للمواد الاولةءوالتاجرالذي 
توسط في جلب نلك المصنوعات وتسليمهالطالبيها» والرارع الذييقوم باثارة الارض 
و بذر الحب فيها حىتنبت ما يسدالحاجة» وأما اعمالغيره في نكن محدثة للثروة» 

وأما الطببعيون وم (كمناي )ومن كانعل مذهبه فقدتقدم انهم كانوا يستبرون 
أن المحدث للنروة من الاعمال ما كانت متعلقة بالارض من إثارتها وحرثها وبذر 
الحبوب فيبا و بناء على ذلك قسموا الناس الى ثلاث طبقات: طبقة ملاك الاراضي 
- الحدثونللثر وة حقيقة» وطبقةالفلاحين وهمالذين ساعدوزعلل هذا الاحداث» 
وغيرهم من السكان كذوي الامارة وذوي التجارة وذوي الصناعة » وكانوا يرون 
هرئلاء عيالا على الطبقتين الاوليين ٠‏ ولكن « آدم سميث » لم نح نحو أولنك 
الاقتصاديين 6 ققد اعدبرالصناعة والنجارة والإإمارة من الاعمالالمتتجة للثروة » وتبعه 
من أتى بعده من الاقتصادين : 

ويمكننا أن تقسم الاعمال ( أولا )الى ماهي مباشرة لاإعداد سلعة من السلم 
للقيام بسد حاجة من حاجات الانسان» وهذه محدثة لأثروة بلا خلاف» مثال ذلك 
العمل الذي يتكبده كلمن حارث الارض و باذر القمح وحاصده ودارسه وطاحنه. . 


)1١ طرق إتاج النروة ( الخارج وم‎ "١ 
وعاجنه وخابزه »لان كلامنها موجه إلى إعداد ايز مباشرةء زان تنوعت حالاث‎ 
القمح المراد جملاخبزا ( ثانيا ) الىخير مباشرة لاإعداد الصنف » وهذه إما يدوية‎ 
الاعمال البى يتكبدها‎ ) ١ ( أوعقلية » أما الاولى فلا يخاو -الها من أحد أمور خمسة‎ 
اثاس في استخراج المواد الاولية اللازمة للصناعة كاحتفار اماج وتشذيب الاشجار‎ 
وغير ذلك» وهذه بالطبع منتجة مادامت ننيجتها تستخدم في الصناعة ( ب ) الاعمال‎ 
التي نصرف في إعداد الآ لات اللازمة لصناعة الصنف ؛ مثال ذلك شغل المداد‎ 
في حجهيز الحراث أوآلة الغزل ( ج ) الاعمال الي يكون من شأنها بناء الحلات‎ 
المعدة للصناعة كالمعامل والاحواض » وهكذا لانه لولا تلك المحال لما توفر إعداد‎ 
البضائع القطنية مشلا أو المرا كب ( د ) ما يوجه من الاعمال الى الحصول على‎ 
طعام وكساء ولوازم للصناعمادامت تلاك الماجات غير خارجة عن حد الكفاية» أو‎ 
لاحصول على النم اللازم اتسيرالاً لات البخارية في حالة ما اذا كانت الصائع‎ 
لا بشتغل بيده (ه) الاعمالانتى بواسطتها يمكن تقل الصنف الى حيث يطلبه الناس»‎ 

,يدل فيبا عمل الجالين في البر وصناعة المراكب والا“لات البخارية وبناء 
الاحواض والارصفة وأعف_ال أمناه التقل والمرا كبية وجميم التجار والمنسبيين 
والسماسرة والاعمال التى تحسنت بواسطتها الطرقات وغير ذلك ٠‏ أما المقلية فنها 
+! هو متعاق بالصناعة أو الزراعة أو التجارة» كالاختراع والألبف وتمليم الصناءات 
و.لنفنن في ابتداعها وثرو مبباء ولاشك في ان هذه متتجة » ولافرق بين أرن 
'كون هذه ٠وجهة‏ الىالزراعة أو الصناعة أوالتجارة ؛ ويدخل 2ت هذه أعمال 
الري على اختلا فأ نواءهاء وجميع ما تعمله المكومة أو الاهالي لثرقية الصناعة أو 
أو التجارة أو الزراعة » ولا جناح علينا اذا نحن عددنا ضون تلك الاعمال ٠١‏ يذله 
الفلاسفة والمكاء من الافكار لتعضيد اللالة الاقتصادية والا.ماعية : وما تبذله 
اسكومة من بشالعدل في الر بوع» والحافظة علي الامن» شواء يسن القوائين أو 
الأعمال المر بية برية كانت أو بحرية 
(المثار) : ان بعض ما أورده الموذلف من الاحاديث لاص عة لاصله أوسندم 
وان كان صحبحا في معناه ووضعه 


(التارج كم ١‏ طريعّة جرجي زيدان ني اتابنفن_ ١اا‏ 


باب المناظرة والمراسلة 
مدق المامت 377 


بكتاب ناريخ العرب قبل الاسلام'* 
(الحضرة الفاضل جرحي افندي ز يدان ) 

عرف الناس في مصر من حضرة الناضل جرحي افندي زيدان معلا فترججا 
فصحافيا فيلسوفا لغويا فنسابة فروائيا مبتدعا فتفرسا فورخ خالا قصاصا ٠‏ ثم هم 
يستتقباون منه الأ ن موئرخا اسلاميا محتقا ٠‏ ولا ندري ما يعرف منه اهل سورية 
قبل هجرته الى مصر ٠‏ كل هذه صفات فاضلة ومواهب جايلة قلدا يخلص بعضبا 
لافذاذ العلاء ونوايغ الرجال ٠‏ وهي مخلوصها سلضرته أفادت من لا بحمى عددم 
من قراء العر ببة ولا ها المسيحيين منهم وعلماء الشرقيات من الاور بين وغيرم 
من لا يحبون مطالعة الكتب العر بية أولا يستفيدون منها لولم تشكل بالاشكال 
الي رسمها جرحي افندي زيدان لمئلفاته المديدة 

كان هذا الفاضل يلف الكتب الروائية ويأني فيها بالممكن والمستحيل 
والمسشملح والمستنكر فكنا لا تتعرض لما بمسخ أو نسخ لمللنا ان الذي قاده الى 
هذه المواقف هو اسكرسال الخيال وهوقد يفضي بصاحيه في الثر الى مثل ما يفضي 
به في الشمر فيكو أعذبه أ كذبه » ولاعتقادنا انننعها ١‏ كبر منامها » وان الكتب 
العربية الصحبحة لا تزال بعد مننشرة في جميع أرجاء العالم ناطقة ببيان الث من 
السمين والصحيح منالباطل » على انه ما من كتاب وضعه بشر الاوكان فيه لموى 
النفس والسخاتم الدينية والعصبية الجنسية بله اعخطأ وااغئلة أثر أي أثر» الا ماش 

ه) هَل الشيخ احمد الاسكندري 

(للارجة) 2 (م) ١‏ (اللدالماديعثر) 


ىك" مصادر تاريخ العرب ) ب (لمارج هم١ا)‏ 
وندر» فلا قرأت تفريظ حضرة الفاضل ( المفربي ) أحد محرري الممؤيد لكتاب 
( تار»العربقيل الاسلام ) وه وآآخر ما أخرج ناس بعد من كتب مولتنا المذكور 
وجدته قد ملا ما يقرب من صفحة من صفحات المويد بعبارات الاطراء والنبويل 
والاعجاب والاغراب مما لو قبله القارىء لم يشذك ان العرب خلقت خلنا جديدا 
أو ان تاريخ جاهليتها الاولى المقبور في بطون القسدم قد نبشه املف من ناووسه » 
فرابني قوله ‏ وال نغة تريب - دن أر الامريخرج عن إحدى خصال ثلاث ؛ إما 
أن يكون قرظه ول يقرأه كعادة اكثر محرري الصحف لضيق وقنهم » وإما أن 
يكون قرأء وصانع المؤلف إصداقة ببنها والصداقة حقوق ‏ وإما أن يكون 
الموااف قد وفق حقيقة للعثور على الضالة المذشودة والطلقة المنقودة من تاريعم جاهلية 

العرب © وما ذلك بعزيز على نشاط الرجل واجتهاده 

ولأكنت ممنعني بهذا الموضوع عناية شديدة قرأت الكتاب بلهاف أخذ 
ناقص يد.اقص أوراق الكتاب فاذا به واساق أقول خير موئلفات الرجل ولا انكر 
انه أفادني بعض فوائد مينة هاجت في نفسي ميلا الى تقده ولا ينقد الا كل ذي قيمة 
بقع كتاب (تار العرب قبل الاسلام ) في 6٠‏ صفح ة كتب في ٠‏ صفحة 
منها مقدمة طويلة ليست من موضوع الكتاب في شيء واب وائما ذكر فيا كمادت في 
كتبه غموض تاريخ العرب وصءو.ة التأليف فيه أو تمذره الا على من كانم نأهل 
الجسارة أو الاطلاع الواسع والمعرفة يكثير من اللغات لليةوالميتة والبحث والتتقيب 
في 7 ثار الامم اعلانية نم و شبه فهرس مطول ثممبيدا في مصادر تار يعم العرب 
وهي الكتب العر ية وغير العر بية من اليونانية والرومانية والنقوش الائرية وقد 
حامل على العرب فيها ماشاء ان يتحامل مما يظن معه قارئه ابتداء انأ كثر 
مصادر الكتاب أثرية أويونانية قدعة أو أورية حديئة لكثرة أمماء الكتب 
والرحلات الي ذكرها وهي نحو السبعين كتابا غير الموسوعات والمماجج الكبرى 
التاريخية والائرية وغيرها ( كا يقول ) فاذا هو قرأ الكتاب وجد ان نحو أربمة 
الخاسه عربي المصدر وان لا ذكر هذه الكتب والمماجم إلا نزرا يسيرا في ذيل 


(الخارج دم )1١‏ فوائد تاريخ العرب ٠‏ اغلاط مرؤلنه “الال 


الكتاب يعرف ذلك هن اطلع على الكتاب بامعان ومن رأني ان هذه المقدمة 
جارية أ كير منها عامية 
فائدة اأذ 2 من الكتاب 

إن الذي لابعرف الاغات الاور بية يستفيد من الكتاب 

أولا ‏ ما ترجمه المولف من آراء بعض قدماء اليونان في المغرافية العر بية 
غثة كانت أو سميئة 

ثانيا ‏ ما نرجمه من آراء بعض سباح الاورببين في شال جزيرة العرب 
وجنو بها على قلة في ذلك 

ثلثا - بعض الصو: والرسوم والمطوط والتقود الي تقبأ .ر. رحلات 
هؤلاء السياح مثل رسم سد أرب و بعض قصور الإن وهيكل تدمر وبطرا 

رابها - «عرفة "كيف كان يختاف الاسان العي والتدمري عن العربي 
انمي ومي فال تش داف أذاتبا يكاب مسقل 

الامور التي 'تؤخذ علا مؤاف 

الامر الاول ‏ تردده أو إتكاره بعض اللقائق التاريخية البديهية في .وضع 
وتشبثه بتحقرق بعض الظاون والنخرصات في ٠وضعاخراعماداعلى‏ أوهام ومخيلات 
قامت بذهنه فقط 

فثال الاول - انه عند ما أراد اتكل على تقسيرعرب أواسط اللزيرة وشمالمها 
الى قحطانين ( انين )وعد ثانين مال الى اتكار هذاالتقسبم ورأىرأياعجيالابخطر 
على بال «وارخ ولا قترئ' وهو ان هرلاء العرب كلبم عد نائيون فعنددانءثل طي 
وكندة وثلم وجذام ومذحج وهمدان ومازن والأوس واملزرج عدنانيون ٠‏ ونورد 
هنا ماقاله في ذاك (صفحة جماو*م1 ) قال : 

دوكل هذه اعون أوااقب' لقدرأيت انها ترحع بانسابها الى كبلان بن سب أي 
انهم قحطانية ‏ ذلك ملأجم عله العرب ولكن ذا رأيا في هذا الاججاع لايخاو 
ذكه من فائدة 


5" رأي مذلف تاريخ العرب في قحطانيةعرب الثمال( اللارجدماا)_ 


دقد رأثت في ما ذكناه عنالفروق ببنالتحطانية: والعد نانية ان لكل منه.آ 
خصائص في الافة والاجتماع والعادات والدين واسماء الاعلام ٠‏ واذاتدبر تأحوال 
عذمالدول من غسا نولم وكندةرأيباتنطبقعلىالعدثانيةأ أ كثربما( كذا)عل القحطانية 
من حيث اللغة فانتالم نر في كلامهم وأقواهم ما يدل على انهم كانوا يتكلمون لئة 
حير بل لغة العدنانية أوعرب الثمال في الطور الثاني ٠‏ وقد يقال انهم اقتبسوا لنة 
الوسط الذي ا نتقاوا اليه ولكنا نستبعد ذلك لان الغالب في اقتباس لغة ال خرين 
ان يقّع من الضعيف نحو القوي فاو كان أولتك القوم قادمين من بلاد اهن 
لحافظوا على لسانهم وسائر عاداتهم لانهم كانوا بونذ أرفم منزلة من بدو الشهال 
وكان هوئلاء ينظرون الى الهنية نظرهم الى أه_ل الدولة ويعدونهم الملوك كا ينظر 
البدوي الامي الى النمدنين أصحاب الصولة والعلم ٠‏ وزد على ذلك الث الهنية 
>كانوا 0 بالمرف المسند ولا نرى لهذا الحرف ذكرا في اخبارهم ولاأثرا 
في اعلالم 

« وقد عامت ان الكهلانيين أهل حضارجَ كا رأيت في م ذكناه من حدديث 
سيل العرم وكيف ان الكبلانيين كانوا أهل حدائق وقصور باعوها واتتقلوا ٠‏ 
فاو صح ذلك لاختاروا الاقامة في بلد آخر من الين غير مأرب وما جاورها لان 
السيل لم بخرب الا جزء| صغيرا من الهِن ٠‏ قر يكونوا يعدمون مكانا يقيمون فيه 
كاكان يقيم سواهم من قبإئل الحضر واخوانهم الج ريون ما زالوا أهلدولة ومران 
وظلوا في رغد ورخاء وسعة من العيش الى ظهور الاسلام 

د فا كان أغني الكبلانيين عن الرحلة الى بادية الشام أو العراق والرجوع الى 
البداوة وص شاقة على من تعود الحضارة والرخاء 

< واعتبر ذلك فيمعبودانهم فانها منمعبودات عرب الشمالأوالمدنانيةولم نجد 
عندم مزع عن عولاء من هذا القيل ٠ولوكانوا‏ من عرب الهن لوجدنا بين 
معبودائمم اسم عشتار أو ايل أونحوها 

« وهكذا يقال في اسماتهم وليس فيها رائحة الاعلام السبأية أو المعينية برهي 
مل امماء سائر عرب الشمال ولا سها الذين سكنوا مشارف الشام قبليم كالانياط 


(الخارج م )1١‏ دحض المزام في قحطانيةعرب الثمال واي" 
7 ومنها الحارث وثعلية وجبلة والنهان وغيرها ٠‏ ولا يعترض ها ذ كره العرب 

بين امماء أوك حمير من أمثال هذه فان أ كثر, ها مبدل بأسياء 5 الية وانماعدتنا 
في فىماذ كإناه على الاسماء الو وقنوا عليها في اله ثار المقوشة 

«فلا دليل على قحطانية هذه الامم إلا أقوال النساين وه ي أضعف من أن يعول 
عليها في هذا الشأن لاحتمال ان تكون تلك الام قد انتحلت الاتتساب الى عرب 
الهن العَاسا للفخر بين قوم لايعرفونهم ولا سما بعد ان تقربوا من الروم أ الفرس 
وصاروا من عمالمم » ام 

وتقول في دحض هذه الاقوال: 

)١(‏ أما عدم الاختلاف في الاغة فان الاختلاف فيها إما أن يكون في 
الاصول وإما في:الفروع أما الاصول فلريكن ينها خلاف جوهري لأ نلناتالعرب 
كبا من اصل واحد كا اعترفت به حضرته وأما الفروع فلم ينكر احد سواه وقوع 
الاختلاف فيها حتى فيافات القبائل الي لم تخرج من الين فالاختلاف فيالاعراب 
والتصريف والقلب والاعلالوالا بدال ماوء بوكتب الن<و والصر ف والاختلافات 
في ماني الكلمات المفردة لم مابا كنب الافة والادب ولذلك وقائم وحكايات 
ا المطأ في التقاهم بسبيها الى ازهاق الارواح كا في حكاية قتل »الك بن نويرة 
وقومه وكلنا يعرف ماه العجعجة والشنشنة والاستنطاء في لنات العانية 

واوكان بعض الاثفاق في الاثات بين القبائل الختلفة يجعلما من اصل واحد 
لقد كان الحم على حضرة المؤرخ أن تقول ان قبائل حمير الي ل مخرج من الهين 
عدثانية أيضا لاتحادها مع العدثانيين في الاصول واختلاذها عنما في بعض الفروع 
إبان ظبور الاسلام وقد حفظ لنا التاريخ الصحيح وكتب السنة الصحيحة كثيراين 
مقالات وفود امير يبن على الني صلى الله عليه وسلم وهي لا تختلف عن العدنانية 
الافي معاني بعض المفردات ٠‏ وانما حدثهذا الزن في الببجة والاغة لثقارهم في 
الب ( الوط ) ولنجامم والاسواق ااي كانوا يقيمونبا- وأما أن الضعيف يقتبس 
لفة القوي: وزعه ان الهانين كانوا هر الاقوياء الخابين فذالك على فرض اسلسمه 


لمش ميقل ايت اه ات دافن ل القرون القرية هن 
لبور الاسلام “ون القارب في جميع الاحوال حتي قبائل حمير نفسها بعد غلة 

لحبشة والفرس عليها 

[9غ) وانا اله ل يوخ -د أثر للحرف المسند من جيات الشمال فذلاك قد كذيه 
يدق موت عر جد كنز عرب لهذا ين انا لعنوان لام سبئية 
في الثمال وذ كرحت هذا العنوان كلاما كثيرا عن ان أم مير اتقلت إلى 
الثهال ووجد لها أنواع من الخط المسند كالقم الصذوي والعُودي واللحاني وقالان 
الباحثين لا يزالون في أول البحث 

() أما أنه لا حامل لقحطانين على الحجرة هن بلادم وجناتهم وقصورهم 
الى الصحارى الججدبة بلا سسبب عظليم وأن سيل العرم لا يكفي تغرقهم 'بادي سا 
فان الاسباب اللقيقية لهذه المجرة لا زالجبوة كأسبابهجرة أ كير الا. ,اأقدمة 
وانما كان من أهمبا حادثة سيل العرم مضافة الى منازعات وحروب أية أو 
محاعات أوان الارض قد ضاقت عابهم فالقوا | غيرها كل بلاد الله دم تكن 
وجيتهم في رحلهم هذه التفار بل كانت ريف العراق ومشارف الشام ولا تتكر 
حضرة امرؤرخ عظل د وهم في امير ,الانبار وفي سورية وفلسداين فلقد احتاوا في 
الاولى ججرء, الاراضي الي بين دجلة والفرات حتي سميت العراقالعربي وفياثانية 
أمكثر بلاد فلسطين وسورية وحاب ولاشك ان هذه كانتاخصبمد بلادهم 
وبقية الهانين الذين سكنوا البدو .نيم فنما تراجموا اليه بعد منافسات مق ني 
عمهم في ال نيال هم بعد عهدهم ين يوا الكتفاء المؤرخين بد 3 حادثة 
سيل العرم فذلك وهم مسرى اليم من تعقيب ذاكر قصة السيل في القرار 
الكريم بتواه سال رف وا أنشيم ملام أحايث وعزقاهم كل م 0 
اهدر ٠‏ . ن الآية ان القز فى سده ظٍ | تقسهم والفلم الي بأساب 5 كثرة 'عتدائية 
لا سيب خاربي ني لامغل لم فيه مثل انقجار السد 

ل( واماد توى معاد عم ف لبودات تلام انبا كابا كانت عدنانيةن 3 


خليطا من كل كل الاديان سدع ا 8 المدنائيين الك لشمس واأشمر واكواك لض 


(الخار 5# م11 دحض المزاعم في قحطانية عرب الشمال اباي" 


وهي منمعبودا تأ هل كنوب كا نهد وتنصر أهل الجنوب واليهودية والنصرانية 
من أديان أهل الثمال 

ره) واما توافق اسمائهم فذلك إرث من طبيعة الموار واليبة ومازجهم في 
كل شي »كا بسي الاقاط الاآن انقسوم باسياء عر بية وتركة بعد م! زالت سيطرة 
العرب والدرك ونا بسي الترك يم باسماء عر بية مع ا نمم انا غالبون للعرب 
وكا يسمي السوزيون أقمم + أسماءامجليزية وفرنسية على ارت هذا المؤرخ الذي 
أذكر ني غير موضم من كتابه وجود أسماء عدنانية بين اسماءالجيربين تقض كلامه 
في صنحة (قدا ( حيث قل عن غلازر الاماني احد الاين اللذين وجدها 
في اطلال السد ٠هذا‏ كيه ابرهة قبيل ظبور الاسلام وفيه يذكر الاقيال الذبن 

قهرم أو ولام عنه عثل يز بد بن كش وعرة وئامة وحنش وعرئد وكل هذه 

امماء عدنانية ا ان معد بكرب ألز يدي إسمه حميري وهو من التبائل الي 
يتكر المؤرخ حميريتها 

وأما الادلة الوجودية على ان القبائل المذكورة قحطانية فأ كثر من ان تأي 
مها جميعبا في هذه المقالة وهى بالغة ب+مراحتها الى أفق البديبيات 

فنها اغثراف جميع هذه القبائل بأنها جني حى بعد ان ظبرت مضر علييم 
في وقائع عديدة وبعد ان خضعوا للمضر بين بعد 01 وتعصب المضر يةوالهانية 
في الذئن البي وقعت في الصدر الأول غصث به مكتب التاريخ والادب 

وينها اججاع النسايين والمؤرخين باعتراف حضرئهعلى' نالقبائلالمذ كورة قحطانية 

ومنها ءا ثبت في الاحاديث الصحبحة هما يشير الىرهذم النفرقة .ولو أردئاذ كر 
الشواهد التاريخية من الوقائع والمذالخرات وقصائد الششعرمن الخماسة والمدح والهجاء 
وجميع الاحاديث الدوية لاثات ان هذه التبائل قحطانة لوضعنا في ذلك: كتايا 
يزيد عن أكتاب حرج افندي زيدان اضمافا ( لها قية) 


ا 


4ل" 2 تضيرايات النسخ فيالقرآن (المتارجوم١)‏ 


ف كلات في النسخ والتوائر وأخبار الآ حاد والسنة ‏ 
ود على الاستاذ الفاضل الشيخ صا اليافعي (ه 
( الكلمة اثاثة ) في يبان مااستشكله الاستاذ الشبخ اليافي في تفسيرنا 
للآيات الي يستدلون بها على النسخ في القرآن س- ان استدلالم على النسخ بقوله 
تعالى ( ماننسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلها )قد فنده الاستاذ الامام رحمه 
الله تعالى في تفسيره كاتقلنا ملخصه عنه فيمقالة الناسخوالمنسوخ وقلنا انالمرادبالابية 
هنا هبي العلامة والدليل على النبوة كالمعجزة ونحوها ومعنى نسخها ترك العمل بها في 
الأييد وعدم إظبارها مرة أخرى لتصديق الني وذلك على حدقوله تعالى في آأخرى 
في هذا الممنى (ولفد أرسلنا رسلا من قباك وجملنا لم أزواجاوذر يةوما كان لرسول 
أن أنيبآنةالاباذنالله كك ل أجل كتاب )أي لكل زمن حالمكتوب علههم ومقدر 
لابناسبهم غيره ( يبحو الله مايثاء ) من الآآيات السابقة وغيرها فلا يعيدها مرة 
أخرى للام اللاحقة لعدم مناسبتها الهم فهو كقوله هناك (+اننسخ )فالجردالنسخ في 
الآيتين ممنى واحد (ويثبت )مايثاء مما برى الككة في إبقائه أو إعادته(وعنده أم 
الكتاب ) أني العم التام بكل حال ومارناسبه : فالسباق في هاتين الا يتين يدل على 
ماقلناه فيهما وهما مفسران بعضهما لبعض 
يقول الاستاذ الناضل : لوكان تفسيرنا لهذه الآآية صحيحا لكان انتقديرفيها: 
ما تنسخ من مثل آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثابا ٠‏ وتقول نعم فليكن كذلك فير 
كقوله تعالى (وما منعنا أن نرسل بالاآيات الا ا نكذب بها الاولون) ذا نتقديره: 
وما منعنا أن نرسل بالآ.يات التي تقترحونمها إلا أنكذب جثابا الاولون وقوله تعالى 
(نأت عخيرمنم! أومثابا ) ذنما امثلية فيقوةالحجة والاقناع لا في كنهها وماهيتها فأي 
عيب يراهالاستاذ في هذا الممنى وكف يفسر هذه الآ.يات وآبْة ( وتقد أرسلنا رسلا 
من قباث ) ا الأآية التي سبق ذكرها ؟؟ 


*) لد كتور مح توفيق افندي صدق 


(المنارجه م١1‏ ) معجزة الترآن . سخ الأحاديثللايات 8إ"” 


فكل آيْة من آيات الانبياء اسان اللي نسيها الناس أو لم يظبرهاالله تمالى 
مرة ثانية على يد ابي صلى الله عليه وسل قد أنى بثلبا في الاقناع والهداية أو بخير 
منها في ذلك فأظبر تعالى على يده معجزات كثيرة وأنزل عليه آيات الكتاب 
العزيز فهو المعجزة العظمى الباقية وآية الآآيات الكبرى الخائدة ااني رآنها الناس 
في كل زمان ومكان ويقدرها المقلاء قدرها فانها لا نش بحر ولابشعوذة أوغش 
أ تدليس فعي خير من جميع المسجزات الي سبقنها وأ فائدة وأتم تم ديلاوأ كثر 
مناسبة الخال البشر وقد ظبر ذلك الآن 3 م اللبور فعرى الملا اليوم في أوربا 
وكثير من البلاد المنمدنة صاروا ينفرون من ذكر المعجزات المسية نودو ن ارارق 8 
أبيام معجزات غبرها علمية عقلية أدبية أي كمجزة القرآن الشريف ٠‏ فلولم 
بات صلى الله عليه وسلم سواه لكفى ولذلك قال تعالى ( أولم يكنهم أنا أنزنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذ كرى لقوم ييؤمنون ) فا بلك 
وقد أعطي معحزات كثيرات غيره كا توائرت به الاخبار 

واعم أن نظ الآيّة اني نحن بصدد تفسيرها لا يقبل أي معنى آخر سوى 
ما اخترناه فيها ولذاك ختمت بقوله تعالى ( ألم تمل أن الله على كل شيء قدبر) 
فاو كان المراد آيات الاحكام كا يقولون لقال : ألو أن الله عليم حكيم ‏ فانه 
أنم مناسبة وأشد ملاءمة لا يقولون ول قال بعدها ( أل تم أن الله لدملك السموات 
والارض وما لم من دون اللّه من ولي ولا نصير»أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
ود مر ال 01 
سأل بنو اسرائيل موسى من قبل «قتردين آنات غير ما اراهم عنادا وكفرا الوا 
أرنا الله جهرة ) ٠‏ فاذا كان تفسيرم صحيحا فا مناسبة هذا الكلام هنا وهأ 
معناه ؟ ! وإذا كان المراد آيات الاحكام لا المعجزات فبل الله ان أنى بدل 
الآيات انون تعر !إن كن نك سيظا لكت كع كزان 
حك م القران بالسنةعلى قول يعضوم ؟ مثلا قالوا إن آية الوصية للوالدين والاقر يدن 
قد نسخت بحديث « ألا لاوصية لوارث > فل لب أت بدها فى القرآن ؟ وأبنابدل 

(اللارجة) 2 (بم) 2 (الجدالاديعثص) 


34 ممنىتبديل آية مكانآية (المارجهم١١)‏ 
للآيات الي نسخ لنظبا وحكبا مما كقوله : عشر رضعات معاوماتيحرمن » الذي 
أسخ على زعمهم بقوله ( خمس رضعات معلومات ) ثم أسخ نظ هذا الاخير ول 
يأت بدله ولا يزال حكه باقيا كا في مذهب الشافني وحكذلك لم أت يدل للفظ: 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتها وغير ذلك كثير ١‏ ! 

أما آية مناجاة الرسول التى فسرناها في مقالائنا السابقة قتزيد على تمسيرنا لها 
أن قوله تمالى فيها ( فان لم تفعاوا وتاب الله علي تأقيموا الصلاة ) الح معناه إن لم 
تنعلوا ماندثم إليه من تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول وامال أن الله قد رجم 
إليكم بالتخنيف والتسبيل فها شرعه لكر فر يعاملك كا كان يعامل الامم السابقة ول 

0 بشيء مما اوجبه علي اذا نديع إلى هذا الامر وإيجعله عليكنرضا كاي سنته 

في معاملتكم بالرأفة والرجة لأقيموا الصلاة إل: وله (وتاب الله عليكم ) قد ورد هنا 

معني الرجوع الى التخفيف والنسهيل على هذه الامة والعدول عن معاملتها كابقيها 

لاعمنى التجاوز عن السيئات وغران الذنوب وقد ورد بِدْ للك المنى أيضا في آبة 

أخرى في سورة المزمل وي قوله تمالى (عل أن ان بحصوهقاب علي )أيرجع اليم 

بالتخنيف ورفع عنكم مايشق عليكم وليس معناه في هاتين الآ يتين العنو عن الذنوب 
إذلاذنب هنا صدر منهم 

قال الاستاذ الفاضل الشيخ اليافعي منتقدا على تفسيرنا لا ية (واذا بدلنا آية 
مكان آية ) أن السياق لايدل على أن هذا القول صدر من أهل الكتاب كا قنا 
فانه لم يتقدم للم ذ كر فى السورة ٠‏ وتقول ان صدور هذا التكلامم نأعل الكتاب 
لايناذ في أن غيرم من العرب شاركيم في ترديده والموافقة عليه عنادا لني صلى الله 
عليه وس وتكذيا له فاذلك وردت عذه الآية فييساق!اكلامء عن مش ركي المره ب 
فانهم 5 أهل الكتاب منهم في دعاويهم الباطلة وتعاونوا بهسم على تسكذيب 
النبي عليه السلام ولذات كانوا يقولون ت#ليدا للم في في كذ يباقرآن (أضفاث احلام 
بل اقتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كا أر ل الاولو ن)نامهم لايؤ منون برسل الاولين 
ولا يعرفونهم ولايصدقون با يانم ولكنهم برددون ما ريلقيه لم أهل الكتاب وإن 
خالف ممتقداتهم مادام فيه تسكذيب للني وإغاظة له ولذلك ترى في القرآنآيات 


(الخارج دع 1١‏ ) أنحاد المشركن والكتايين على منارأةالني  8١‏ 
كثيرة أءثال هذه التكذيبات الببودية أوالصرانية واردة فى سياق الكلام مم 
مشركي العرب فائهم جميعا كانوا متضامنين ومتحدين بعضبم هم بعض على بفض 
البي ونكذيهوعرقلة مساعيه فهم ‏ واناختافت أدباتهم أمة واحدة ويد وأحدة 
على رسول الله .فن أمثلة هذا التضامن والاتحاد فيالنسكذيبقولهتعالى (وما قدروا 
الله حق قدره اذ قالوا ماآنزل الله على بشر من ثىء )ولا كان اليهود هم الموعزين 
الى المشركن بذلكعناد! ارسول التموحقدا عليه ومكابرة له قالتمالى له(قلمن أنزل 
الكتاب الذيجاء به موسى نورا وهدى لداس تجعاونه قراطيس )الآ ية و واردة 
فيسياق اكلام مع شري العرب لدبب الذي ذ كرناموهوأنهمأمة واحدةومتحدون 
على بغض الرسول وتسكذيبه وتلقين بعضهم بعضبا صنوفا من الشبهات والتشكيْكات 
غير مبالين بمخالتنها لمعتقدانهم فلذا صح أن ينسب مايقوله يعضوم لم جميما لاتباعهم 
له وتمويلهم عليه في تسكذيب الي صلى الله عليه ومسل وكذلك في جميع الانات 
المعروفة ينس عمل بعض أفراد الأمة إلى الامة جميعها خصوصا إذا رضيت به 
وأقرته وان اختلفوا عقيدة فا بالك إذا كانوا جميعا يأتون الثيء و يعملونه 

ومن أمثلة ذلك أيضا قول المشركين ( لولا أوني ل ما أوقي موسى ) مع 
أنهم لا يوئمنون بموسى ولا بما جاء به وهو يدل على أنهم كانوا يقلدون اليبودتهليدا 
أعمى و يطيعونهم في جميع ما يوعزون نه إليهم وإن نافى ممتقدانهمكا قنا إرضا ءلم 
واستجلايا لودهم ومعاوتتهم لم على الرسول ٠‏ فكثير من ٠ثل‏ هذه الاقوال كان 
صادر! عن اليبود 3 تبعم فيه الشركون وصاروا برددونه عنهم فلذا اتبعوا السهود 
في تكذيبهم ابي صلى الله عليه وس في قوله إبت القرآن نسخ بعض شرام 
التوراة كالسبت وبحريم بعض الاحوم ٠‏ ولذلك جاءت آية ( وإذا بدلا آية مكان 
آية ) في سياق الكلام ممع الشركن مع أن القول صدر أولا من أهل الكتاب 
وقلدم فيه المشركون تقليدا أعى كا قلدوهم في غيره مما سبق بيانه وجاءت به 
الآيات في سياق الكلام معهم 

هذا وإن الاستاذ الفاضل قد استن جمل قوله تمالى ( إن الذين لايوامتون 
بآنات الله لا يهديهم الله ولم عذاب ألم ) وس لليبود وفائةأن انتما ل قدوصفهم 


مثله في آئات أخرى كثيرة كقوله ( وكيف يمكونك وعند هم التوراة - إلى قوله# 
وما أواغك بالمؤمنين ؛ وقوله ( مثل الذين ملوا التوراة ثم لم يحماوها كشل الخبار 
حمل أسقارا بنس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واللّه لاببديالقوم الظالمين ) 
( الكامة الرابعة ) - بان أسباب أن أحاديث الآ حاد لا تقد اليقين 
أولا -- قد يكون الراوي كذو با لكنه منافق ومتظاهر بالمصلاح والتقوى 
لسبب ما من الاسباب التي تحمل الناس على الكذب وهي كثيرة معروفة فيغتر 
به بعض الناس لعدم معرقنهم عنه شيك يجرحه لشدة احتراسهة وتيثره ٠‏ وقد يكون 
بعض الحدثين مؤمنا صادقا مخلصاصاطا لكنه ينخدع لظاهر هلاءالمنافقين فيأخذ 
د ويصدقهم وهم كاذبون اذ كاها اشتد صلاح المرء وخوفه من الله 
ظن أن أمثاله كثيرون وكثر الخداعه بأعمال المنافقين وظواهرهم وتجن ب إساءةالظن 
والتجسس لشدةورعهوتةواهأو بساطتهوسذاجته ني بعض الاحوال.وكثرةالكذا ين 
وكثرة ما يضمونه من الاحاديث يشوش على التاقدين الباحثين عهلهم و يوقعهم في 
الارتباك وانخطأ كثيرا فيقباون أحيانا ماليس صحيحا ويرفضون ما هو صحيح ٠‏ 
ولا يلزم من كون المرء غير صالم أوعرف عنه بعض الكذب أن جميع ما يقوله 
كذب وقد يكون منفردا بحديث فلا يقبل منه لذلك مع أنه قد يكون صادقا فيه . 
وقد يكوى المرء صالما صادا واكنه يضطر في بعض الاحيان الى أن يكذب واو 
واحدة فلا يس ما يوؤخذ عنه من ان يكون فيه بعض الكذب او المبالغة 
ثانيا - قد يكون بعض الرواة من الصالمين الصادقين الخلصين ولكنه 
يخطىء المراد ولا ينهم المقبقة فبحدث كا فهم معتقدا انه صحيح ٠‏ والتحديث 
بالمنى كان ن عندهم جائزا نزا ٠‏ وقد ينسى شيعا مما سمعه وبقع في الغلط بسبب ذلك 
بدون أن يشمر به ٠‏ ولذلاث قال عمران بن حصين رطي الله عله « والله إن كنت 
لأرى أني لو شئت لخدت عن رسول الله يومين متتابمين ولكن بطأني عن 
ذلك أن رجالا من اص<اب رسول الله س.موا كا سمعت وشهدوا كا شهدت 
ويحدثون أحاديث ماص كا يقولون وأخاف أن يشبه لي كا شبه لم > كا رواه ان 
قتببة في كتابه تأويل مختلف الحديث 


(الخارج هم 2)1١‏ كرون رواية الحاد لا تنيد اليقين ‏ #إو" 

ثالثا ‏ إثبات عدالة رجال الاسانيد كثيرا ما تكون مبنية على شهادة شاهد 
أو رواية واحد فسكأنهم يثبتون صحة الروايات بعدالة الرجال ثم يثبتون عدالة 
الرجال بالروايات ولا يخفى على أحد فساد ذلاثك فان ما يال في رجال الأسانيد 
يقال مثله جرحا وتعديلا فيمن يشهد للم ويوثتهم ور ما أدانا ذلك إلى التساسل 
أو الدور في البرهان 

رابما ‏ أ كثر الإحاديث والروايات «قنضبة فلا يعرف المقام الذي قبلت 
فيه ولا مناسبائها ومن المعاوم أن الاقوال إذا لم تعرف الظروف التي قيات فيها قد 
مخرج عن المراد مها خروجا كليا او جَرّثيا 

خامسا ‏ من المشاهد فيجتيع الاجيال وفي جميع الا م أن حنظ الاحاديث 
إذا كانت طويلة أو كثيرة بدون حر يف في ألناظها أو ا ولاتبدن ولازيادة 
ولا قصا عسبر جدا على الناس إلا من شذ وقليل هو وخصوصا إذا أقيت مرة 
واحدة ٠‏ ولذلك جزم عضهم بأن من ادعى تقل الثىء كا هو بحروفه في .شل 
هذه الاحوال فهو مغتر كذاب فالتقل في أغلي هذه الاحوال هو تقريى ولا 
يخنى ما ينشأ من مثل هذا القل من الاشتراآت والاختلافات والا كاذيب فاذا 
امتاز بعض الناس بهذه المقدرة فليس جميع الرواة ممن امتازوا بهذه المزية الشاذة 

سادسا -.- قبل زمن تدوين الاحاديث كان جل رواتها إن لم قل كلهم 
لا يكتبون الحددث ولا يستمدون فيها الا على ذا وتم وقد سبقلنا كتاباتطويلة 
في هذا الموضوع في المنسار ويجلة الحياة وجر يدة الدستور وقد أيدنا فبها الاستاذ 
الكبر وانعلامة الحقق صاحب المنار الاغر ٠‏ ومن اعتمدعلى ذا كرته قط لانبرئه 
من اعلطأ والنسيان في جميع «لاحوال مهها كان 

هذا شيء مما يقال في روايات الآحاد فهي عندنا لا تفيد البقين لطروء مثل 
هذه الاحّلات عايها وبذلك قال أيضا الجهور وان أراد أن ينكر ذلك الاستاذ 
اليافعي زاعها أنها تفيد البقين 

واذا كانت هذه الاستتالات ما برد على أحاديث المسلمين وروايتهم فا يرد 


45 اتاع الحديث ,غالفةاقرآن (الخارجهم١١)‏ 
على أحاديث غيدم أشد وأقوى وأ كثر فانه لم يعرف عن أي أمة مثل ماعرف 
عن الامة الاسلامية من المناية والفحيص في الر وايات والتقد واالبحث في رجال 
الحديث ولم يكن يخطر على بال غيرعم شيء هن مثل ذلك : 

ولا خوف على الدين الاسلامي المتبن من هذه المطاعن الي أوردناها على 
روايات الآ حاد فان حجته ناهضة بالموائر فيه والجمع عليه فلمهدأ الملمون بالا 

( البكلمة اعلاسة  )‏ في ذكر شيء مما خالفوا فيه القرآن لاجز اللديث 

قال الله تعالى (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباذنا ولا 
حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عند م من 
عل فتخرجوه لنا ان 7 تنبعون الا الظن امت أتم الامخرضون ) ٠‏ في هذه الآية 
وأمثالها في القرآن كثير يذم 0-0 تعالى اتباع الفلن والقول في دين الله بغير 

أي بغيرما يفيد اليقين وهي واردة في سياق الكلام مع من حرموا أشياء 
ليس عندهم دليل على أن الله حرما علههم ٠‏ وقال أبضا قبل ذلك بقليل ( وان 
تطم أ كثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان ه الا 
يخرصون - الى قوله - وان كثيرا ليضلون بأعوائهم ابغير عل إن دبك هو أعلم 
بالمعتدين ) ومئه رى أنك العيل بالظن في شريعة الله غير جاتز اللعم إلا اذا 
اضطررنا إليه كا في بعض الاحكام القضائية بناء على قاعدة : الضرورات تبيح 
الحظورات المرديدة بالكتاب والسنة وإلٌ قانه حرم على الانسان أن يحل شيئ أو 
يحرمه لدليل فلي فا بالك بمن يعارض القطعي بالظني ؟ لا شك أنه يكون مرتكبا 
لاثم كير ٠‏ وقد أقر الاستاذ الؤضل الشيخ اليافعي بأن الظن إنما يم إذا عارضنا 
به الامر القطعي ٠‏ يقول ذلك وقد غاب عنه أنه هو ومن على مذهب هكثيراماعارضوا 
نصوص القرآن الشريف الصر بحة وخالنوها لأجل أحاديث الانحاد وهر لاشك 
غلنية كا عليه الجبور ٠‏ وإليك بعض الامثلة على ذلك : # ١‏ 

(1) خالا قوله الى ( كتب عليك إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والاقر يبن بالمعروف حقا على المنقين ) الآيات الحديث « ألا 


لا وصبة اوارث » 


(الخارج هم )1١‏ معارضة القطعي بالفي 4" 

(؟ احره اأكل اللمرالاهلية الي كانت تأ كلها العرب كثيرالما رووه من أن 
التي صلى لله عليه وسلرحرمما مع أن القرآن الشريف يقول ( قل لاأجد فيا أوحي 
الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة )الآ ببة ٠‏ ويقول (إنماحرم علبك المينة 
والدم )الاية ونحوها كثير 

("؟) قالوا بحرمة استعال الذهب والفضة والمرير للاحاديثاليرووهاوالقرإن 
يقول ( قل من حرم زينة اله ابي أخرج لعباده والطيباتمنالرزق؟ قل هي للذين 
آمنوا في الميأة الدنيا خالصةيوم القيامة)فص للمؤمنينيقتمون ببافيالدنيا وستخلص 
للم وحدهم يوم القيامة فيحلون فيها من أساور من ذهب ولولو! ولباسهم فيها حرير . 

(4) حرمواآن تتكح امرأة على عنتها أو خالنها للحديث وخالفوا قوله تعالى 

1 لكناوراء ذل أن تنتغوا بأموالم ع مخصنين غير مسالفين )بعدأن ذ كو 
سائر الحرمات ولس من ينهن المرأة على عسّها أوخاتها 

( ه) أوجبوا القتل مطقا على من ارند عن الاسلام للحديث ».والقرآن يقول 
( لالإكراه في الدين قد ترين الرشد من الغي ‏ فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكثر) 

فبذه بعض أمثلة مما عارضوا فيه القطبي بالظني وهو نما نكرهه ونذمه وقدذمه 
الله تعالىفى كتابه العن يز كا أقر به الاستاذ امناظر و إذا تتبعنا مذاهيهم وجدنا أمثلة 
غير ذلك كثيرة فبل يعقل أنث الله يبح للسلمين ما كان يذم لاجله غيرم 
في كتابه 1 

أن لاأقول إن جميع هذه الاحاديث يجب ان تكون موضوعة ولك نلابعد أن 
بعضبا كان كالاك والبعض الأآخر يغلب الظن أن له أصلاصحيحاوأنهكان شر يعة 
خادة بأحوال خاصة وظروف مخصوصة في مبدأ الاسلام ولا نخنى حكة ذلك على 
الناقد البسير إذا تأملبا ٠‏ وما جاءبه القرآن هو ال* شيع العام لكل زمانومكان ولذلك 
ملأت أمثال هذه المسائل اخلاصة فيه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسالملمين 
عن تدوينها كي لانكون خالدة ينهم ثقرآن الشريف ولتزول من ينهم بزوال 
عل وأسابا كاستبينه ان شاء الل على في رسال نا في هذه مسال سنطبا علي 


9 وجوب البحث في الاسانيد والرواة ( الخارج هم )1١١‏ 
حدة لطوطا ٠‏ فالمسلمون اتبعوا كثيرا من مثل هذه الاحاديث معاعترافهم بأنهاظنية 
وخالنوا لاجلا القرآن الشريف مع أن ذلك مذموم فيه ٠‏ وقد نسوا عال ما كان 
صحيحا منها ول براعوا أسابها ولا الظروف البي قيلت فبها ع أت معرفة أسباب 
الاحاديث النبوية يحتاج إليها أ كثر من الاحتباج إلى معرهة أسباب نزول القرآن 
الثشريف ولذالم يحسن المامون الججع بن هذه الاحاديث و ببن نصوص إلكتاب 
العز ريز ٠‏ وهذه الااشياء هي مانتكره عليهم وخصوصا لأنمن الاحاديث التي يساهونها 
ما يوجب الطمن في الكتاب المنواتر نفسه كا أشرنا إليه في السكامة الاولى ٠‏ فاورلا 
تغاليهم في اعتب رالا حاديث ل وقعوا في كثي رماوقعوافيهمن الاختلافات والاشكالات 
والشبهاث وغيرها حتى جعاوا اليس عسيرا والسهل لغْرا 

وإني لاعجي من أعل المدريث هل إذا سمموا أي قول منسوب إلى رسول 
الله يلزمون أنفسم بالبحثفيرجال سنده وتوار يخهم أم عليهم العمل جرد نسبته 
إلى الرسول بدون بحث ولا تنقيب ٠‏ أما الاءر الثاني فم لايجوزونه لظبور فسادم ' 
وأما الامر الاول فكأنه يجب على كل مسلى بمجردماسمع أقوالاءنسو بةإلى رسول 
الله أن يني حياته في معرفة أحوال رجاها والوقوف على أمورم وإذا لاحظنا ان 
القليد في الاسلام منهي عنه وجب علىكل فرد أن يبح فيأ<وال|لرجلو ينقدهم 
ويمحص كل ماوصله في الاحاديث وما يصله بنفسه والا بقي دين ناقصا. فأ يحرج 
فيالدين آ كبر من هذا وخصوصا كلما ءال العهد على رجال الاسانيدو بعدمكائهم 
وزمنهم عنا .والله يقول ( ماجعل علي في الدين من حرج )2 ( لا بقية) 


(الخارج هم )١١‏ مناظرة عالين - محنة اقول بحدرث ات أن لاف" 


مناظرء عاءين (* 
« في ملس الأمون » 


إذا أردنا 4 نائقران كلا 1 الله كان قدا بما لانديكون اذذك عبارة عن صعة من 
صفاته تعالى وشي قدعة » وان ريد بالقران ن ما عدا اأعهة القديمة من صو ث مسموع 
أو متحت مصنوع كن حادثا 
هذه المسئلة على بساطنها و.ضوحها كان ا فى تار ييخ الاسلام الديني اسواأ 
الاثر وال الامر بها الى أن يسجن مثل :لاءام أحمد بن حنبل ويقيد ويعذب ٠‏ 
وكان سواد الامة معفم علامم! .ن الثر يق القائل بان القران قديم ٠‏ اما التريق 
القاثلبالمدوث - و يسمى (الممتزلة) ‏ فاتف قله من بعض خلفاء اعباس من يأخذ 
وله ويمل الناس عليه » ومن ثمه كانت صوته أشد ء وعامل جبروته انقذ » 
وكان من هؤلاء الخنقاء الذين أيدوا القول بالحدوث المأمون بن الرشيد * فكان 
هذا الللينة على ما فيه من علم صحيح وعقل رجبح يشدد على الناس ويتكل بهم 
إنقالوا بها بخالف رأيه » فسكان اللاس لعهده يستترون في ييوتهم * وينقطءون عن 
شبود الجعة والمعة » و يتل لاون هن بلد الى بلاد خثية الفتنة والارهاق » وقد متع 
الققباء والحدثون عن 'لفعود لأس في المسسجد الجامع الواقع في الجانب الشرفيءن 
الرصافة وني غيره هن المواضع » الا بشرا المريمي وممد بن المهم ودر رأى 
رأمهما من علاء المعتزلة القائلين يحدوث القرآن » وكل دن اظبر مخاسهم قيد 
اليم ؛ وعرض قوله عليهم » فانأصر قنلسسرا أوجهرا أو نفي من الارض ٠‏ وكان 
كثيرون من العلاء يوافقونهم في الظاهر خوفا على أنفسيم وفي الباطن يبرأون الى 
الله مما أعلنوه » 
شاع ا هذه الحنة في بنداد دل أهل الم يتداولون خيرها 


55 0 ( لد الحادي عشر) 


4 0 التصرع بن القرآن غير مخلوق (المنارج هم )١١‏ 
ويتعوذون باللّه من شرها : قال عبد العزيز بن يحبى الكنار ني (الذينلخص هذه 
المثالة من رسالة له ألنها فما حدث له) اتصل بي وأنا بمكة ما | بتلي به الناس في 
بغداد وكف استطال عليهم بشر المربسي ولِنّس على أمير المؤمنين وعامة 5 
فأطال همي هذا المبر» وأطار نومي» لخرجت مرى بلدي متوجما إلى لي واسأله 
سلاءمني<تي قدمت بفدادفشاهدت منغاظ الامر وامتداده أضعاف ما كان يص ليك 

ثم إنعد العزيز جمل بعد وصوله الى بفداد يبل الى الله أن يسدده » وبثبت 
عزعته » ويرشده الىطريقة يتوصل بها الى قبرتلك الفئة المائرة وكف عاديّهاء فبداله 
ان يحضي أمره عن الناس جميما خشية أن يتل قبل ان لسع كلايةا» م ارتأى 
أخيرا أن قف بعد صلاة اجعة في <ا مع الرصافة ويرفم صوته عخالئة أهل البدعة 
وتسفيه آرائهم وطلب محاجتهم » فإن ا نفسه على هذه الصورة يحول دون 
اغتياله قل مناظرته » واسماع قوله » ول يكد ته الاءام من صلاة الممة في ذلك 
اجمامع حت سمع الناس من العيف الاول حيال القبلة والمنبر صوت رجل مكي” 
الزي واقفٍ على قدميه ينادي بأعلى صوته ابنه الصغير الذي اقامه قبالته عند 
الاسطوانة الأ خرى : 

الاب -ماقول في القرآن ياني ؟ 

الإن - كلام 5 منزل غير مخاوق ,لأبني 

فارتاع الناس لزه الحاور: ة وهر بوأعلى وجوههم خارجين من المسجد» وأسرعت 
الشرطة فاحتملوا عبد المزيز وابنه الى رئيسهم « رئيس البوليس اذ ذاك عمروبن 
مسعدة »> وكان جاء ليصلي اجعة في جامع الرصافة 

الرئيس- امجنون أنت ؟ 

عبد العزيز- لا 

الرئيس - موسوس 5 

عبدالعزيز لا 

الرئيس - معتوه ؟ 

عبد العزريز ‏ لا والمد لله » وإني لصحيح المثل جيد الفهمثابت المعرفة 


(النارج هم -)1١‏ ظ الشرطة فيعصرالأمون ‏ 88> 

الرئس - فظوم انت م 

عبد العزيز- لا 

الرئيس لاصحايه - مروا بهما سحا الى مازلي ٠‏ 

فاحتملهما الشرطة» وجعاوا يعدون بهما سحيا شديدا » وليديهما في أيديهم عنة 
ويسرة » حتى صاروا بها الى منزل الرئيس على هذه المالة الفليظلة » فادخلا عليه 
وهو جالس في صحن داره على كرسي من حديد وشواره عليه )١1(‏ 

الرئيس - من أين أنت ؟ 

عبد العزيز# من أهل مكة 

الرئيس - ماملك على مأصنمت بنفسك © 

عبد العزيز#_طلت القربة الى اله ورجاء الى لديه 

الرئيس هلا فملت ذلك سرامن غيرنداء ولااظلبار الخال ةلامير المومننن!! 
ولكن أردت الثبرة والرياء والسؤدد لتأخذ أموال الناس 

عبدالعزيز ب ماأردت الاالوصول الى أمير المؤمنين والمناظرة بين يديه 
لاغير ذلك ٠‏ 

الرئيس - أو تفمل ذلك + 

عبد العزيزب قم ولذلك قصدت ؛ و بلغت بنشي مانرى» وتغريري بنفسي 
وساوكي البراري أنا وولدي رجاء تأدية حق الله فيا استودعني من الملل والفهم في 
كتابه» وما أخذه علي وعلى العلاء من البيان (؟) 

الرئيس - إن كنت انما جعات هذا سببا لفيره من المطالب اذا وصات الى . 
مير المؤمئين فقد حل دمك ٠‏ 

عبد العزيز#إن تنكمت فيش مغيرهذ!» وجعلت هذا ذريعةاليه فدهي حلال 

فوثب الرئيس وقال لاعوانه أخرجودبين يدي* فاخرجونيأنا وبي ين يديه 
وهو را كب علىفرسه» وجعلوا يعدون بنا على وجوهناء وأيدينا فيأيديهم » حتىوصلا 
برؤساء الشرطة والجند في ذلك العصر ( ؟ ) فليتب رعلاء هذا الزمان 


)١١موجراخلا( اعالالشرطةفي عصرالأمون‎ 21/٠. 
الى دار الثلافة فيالجاني الشرقى من يغداد ٠فدخل الرئيس على المأمون » و بقيت‎ 
أناوابني فيالدهليز واقنين على أجل » وأطل ثم خرج الى حجرة له وأمر بي:‎ 

ارقش بس :اخيرات أمسير الموامنين مخبرك وما فملت وما سأته من الج 
بنك و بين عذافيك للماظرة ببنيديه» وقد أمر أطال الله بقاءه وأعلى أمره باجابتك 
الى ما سألت* وأمر بجمع المناظر ين على هذه المثالة الى مجلسه أعلاه الله في يوم 
الاثنين الادنى» ويحضر هو بنفسه معهم ايناظروا بينيديه » ويكون هو الحم يس 

عبد العزيز حأطال. الله بقاء مولان أمير الموؤمئين وأيد دولته 

الرئيس - أعطنا كفيلا بنفسك حي نحضر معيم يوم الاثين وليس بنا 
حاجة الى حيسك 

عبد العزيز ‏ أدامالله عزك » انا رجلغريب» ولست أعرف في هذا البلد 
أحدا * ولايعري من أعابا أحد؛ من أين لي من يكفل بي » خامة م اغلازي 
مقالتي » لوكان ١‏ الاق بعرفوتيحق «عرقتي لتبرأوا «فيوعر بوا من قربي وأنكروني» 

الرئيس # نوكل بك من يكون معك حدى بحضرك في ذاك اليوم» وتتنصرة 
فتصلح من شأنك » وتتفكر في أمرك » فاماك ترجع عن غيك » وتنوب ا 
فيصفح أمير المؤمنين عنلك 

عبد العزيز ‏ ذلك اليك أعرك الله فافمل مارأيت ٠‏ ولا جاءت غداة يوم 
إلاثنين حمل عبدالعز :بز مكرا الى دار ائالافة ؛ وأدخل الى حجرة؛ ثيس الشرطة 
فسأله هذا عما اذا كا نل يزل * ما على رأيه نم نص<ء وحذره وخامة عاقبة مخالئة 
أمير اللرؤمنين فما اذا ظبر: عليه مناظروه “واله لم ى حينذ إلا السيف »وانه إن ندم 
ورجه عنمقالته سأل أمير المرؤمنين الصفح عنه * وضمن له جائزة وقضاء ماله من 
حاجة » فأجابه عبد العزيز بأنه ماخرج من بلده الارجا- إقامة المق . 

الرئيس - وقد وقف على رجايه ‏ قد حرصت على خلاصك جهديوانت 
جر يض عل سذك دءلك جيدك 


5 
عبد العر ريز ل معونة اله أعفلم وألعاف من أن ن كاتى» وعدل أمبر اله 0 


(الارجهم ١؟)‏ غلظة بطانة الأمون وأقه هو ١م‏ 

وكان قد صدر الام إلى بي هاشم أن برا * والى اقضاة والتماء لوقن 
لم على مذعبهم وسار رالمكامين والماظ رين أنيحضروا» وا "قواد والاولياء ١(‏ كب 
القوم بالسلاح لاوحداث اليية ني نفس عبد العزيز وسائر الناس الذبن يوشك ان 
يفسدهم » قال عبدالمزيزئم أذن لي فلم أزل أنقل من دهليز الى دهليز جنى صرت 
الى الماجب صاحب السثر الذي على باب الصحن (8) 

الحاجب ‏ إن كنت تاج إلى تجديد الوضوء 7 

عبد العزيز ‏ مالي إلى ذلك حاجة 

الماجب ‏ إركم ركتين 

عبد العزيز ركم أريع ركمات ودعا الله 

الماجب ب استخر الله وقم فادخل 

فأزاح الستر وأخذ الرجال ( النشريناتية ) بيديوعضدي ,جم لاقوا مأبليهم 
في ظبري وعلى رقبي وطنقوا يعدون بي ٠‏ ونظرةٍ ني الأمون وأنا أسمع صوتا د خلوا 
عنه» وكثر الشجيج منالحجاب والقواد بثلذلاك ؛ خاوا عني' وقدكاد يتفبرعلي 
من شدة لملزع » وعظيمما رأيت في ذلك الصحن من اللا ١ح‏ * وهو مل؛ الصحن 
وكات قليل الخيرة بدا رأمير المؤمئين » ما رأينها قبل ذلك ولا دخلها 

قال عبد العزيز : فلا أوصاني لمجاب الى باب الديوا ن وقنت فسمءتالأمون 
يقول ادخلوه قر بوه » فلا دخلت من باب الديوان وقءت عنى عليه » وقلى ذلاك 
م أب اليهلا كان على باب الديوان من الحجاب والاواد » فل ت السلام عليك 
يا أمير ا موامنين ورحهة الله و بركائ.» هاا 00 رحمة اله وركته نمقل 
أدن مني » فدنوت منه» ثم جمل يقول أدن مني “ ؤدنوت مله » ثم جل ل يقل 
أدن » وأدنو» ويكرر ذلك وأنا أدنو خطرة خارة عت مريت[ الموضم ١‏ لذي 
يجلس فبه المداظرون ويسمع كلامهم » والماجب معي بقدممي 000 إلى 
الموضع قال لي الأمون اجلس لست 

(1) يدهم 'نو ذو ون الخلافة لا أهل الباطن بان كا هو ام هو امطلاج أها ل العصور 


اللأخرة () 0 صحن دار الخلاثة وهذا الحاجب بثابة مرتريال البعم 


لهذا رفق اللأمون واناته (الارجهم١1)‏ 

وسمعت رجلا من جلسائه تقول # وقد دخلت الديوان # يا أمير الموؤمنين 
يكنيك من كلام هذا قبح وجيه» ف الله ما رأنت خلتا لله أقبح وجهامنه» فسمعث 
قوله هذا وفبمته» ومارأدت شخصه» على ما كنت فيه من الجزع والرعدة ٠‏ 

قال عبد العزيز :وتيين لامير الموؤمنين مأأنا فيه من المع » وما قد نزل بي من 
اعلوف » لجل ينظرنيوانا ارتعدخوفا واتتفضءواحب ان يوفسني » وريسكن روعي 
فطنق يكثر كلام جلسائه » ويك عمرو بن مسعدة (رئيس الشرطة) يتكلم باشياء 
كثيرة ممالايحتاج اليها » يريد بذلك كله إيناسي » وجعل يطيل النظر الى الايوان 
ويدبر نظره فيه » فوقمت عيناه على موضع من تنش الجص قد اتنفخ ٠‏ ققال يمرو 
مائرى هذا النقش في ابلص قد انتفخ وسيقم فبادر في قلعه وعمله قال عمرو قطم 
الله يد صائعه فائه قد استحق العقو بة على عمله هذا ٠‏ 

ثم أقبل الأمون على عبد المزيز يسائله : 

المأمون سماالاسم 0 

عبد العزيز عبد العزيز 

المأمون ابن من ؟ 

عبد العزيز ابن يحبى بن مسلم 

الأمون ابن من ؟( يسأله عن جده ) 

عبد العزيز ابن ميمون الكنافي 

المأمون ‏ أوأنت من كنانة ؛ 

عبد العزيز نم يأأمير الرؤمنين 

ثم سكت الأمون هنيهة لايتسكلم 

المأمون ‏ من أبن الرجل ؟ 

عيد العزيزب من الحجاز 

المأمون ب ومن أي الحجاز؟ 

عبد العزريز -- من مكة 

المأمون- ومن تعرف من أهل مكة ؟ 


(الخارج .ه م١1‏ ) حال الماظرين في عصر المأمون وانصافه “ا٠/ا‏ 

عبد العزيزت يأمير المؤمين قل” من ببا من أهلها الا وأنا أعرفه ٠‏ الارجل 
ضوى (للأ ) » البها أو من جاو ور مها » ذاني بي لاأعرفه ٠‏ 

المأمون ‏ اتعرف فلانا وفلانا ( وجعل يمدد جماعة من بني عاثم ) 

عبد الزيز نم أي لمؤمين أعفيم 

المأمون -وأولادهم وانسابهم 1 (وذ كرثيئا من ذلك ) 

عبد العزيزس فم ٠‏ (وأجابه عما سأل ) 

قال عبد العزيز : وانما بريد أمير المومنين ايناسي * و بسطٍي للكلام وتسكبن 
روعي وجزعي» فذهبءي ما كنت فيه وما لمئني من الجزع » وجاءت المعونة من 
الله عز وجل» فقوي مهاظبري» واشتد قي » واجتمع فومي» ثماقبل الأمو نعلي" ول 
يأعبدالمز براندقدا صل نيما كانمنك » وقيام كي المسجدالجامع » وقولك انالقران 
كلامالله الح “بحضرةالخلق وعلى روئوس انخلائق»وما كان من مسئتتك بذالك من لجع 
يينكو بين ع اليك على القول لتناظر لرم جلي “ والاستاع منك ومنهم» وقدججعت 
اغخالزينلك نناظرهم بين يديءوأ كو نالا م يتك فا نتتين الحجة[كعليهم وااق 
ممك اتبعناك» وان نكن الحجة للم عليك اسم عاقبناك» واناستقات اقلناك. 

نم اقبل على بشر المربسي وقال : يابشرقم الى عبد العزيز فاظره واتسته * 
فوب بشر من موضعه كالاسد يثب الى الفر يسة فرحاء فاتحط علي " فوضم ركنيه 
وخذه الاسر عل لذي الان ذكاد أن يسطمه» وغمر علي بقوته كابا» تقلت بلا 
فان أمير الرؤمنين للأمرك يقتلي ولابظلمي » وما أمرك مناظرنيوا نصاني » قصاح به 
المأمون وقال تتح عنه “ وكرر ذلك عليه حتى ,اعده مي ٠‏ 
ثم اقبىعلي” اللأمون وقال: ياعبد العزيز "ظره على مائر يدءواحتج عليه» وجمتج 

0 وتسألهو يألك» وتناصفانيكلامكاء.حنّظا الفاظ”] » فأتيمستيع عيك 
فتحنظ الناظكي] ٠ ٠‏ ققات السمم والطاعة لامير المومنين» ولكن عبد العزيز زيز هبرد ان 
يشرع في مناظرة خصمه مالم يتم من ذلك ايض الذي عابه لامير الزن 
قبح وجيه»وتشويه خلقه» وملخص ماقال في.هذا الصدد: انيوس ماوات الله عليه 
الذي هواحسن البشر وجهاء كان حسنه و بالاعليه» فظم وسجنرجاءتغيريحلية وجيه 


5 */1 اخلاق الملاءفي عصر اللأمون واخلاقه هو ( الخارجه م١١)‏ 
وان يذهب السجن بحسنه © ولما وقف الملك على سعة علمه » وحسن عبارته في تعر 
الروؤياء صيره على خزائن الارض» واءتزل الامور وصار كأنهمن تيده » ولبست 
هذه المنزلة إلابعامه وكلامه ء لا يجماله وحسن وجهه » وقال احعلي على خزائن 
الارض ني حنيظعلم» وإ لم قل إني حسنجميل » فوالله ما أبالي يا أمير المومنين لو 
كان وجي أقبح 5 هو مي ) هقد أعماني الله وله الهدمن فم كتابد» وال بتغزيله» 
فقال المأءون وأ ي ثيء أردتبهذا القول 9 وما الذي دعاك اليه 1 فقت ايسعت 
بعض من هنا يقول يا أمبر المؤمنين « يكفيك من كلام هذا قرح وه » فأي 
عيب يلحقفي فيصنعة ربي عز وجل ؟ فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه قلت 
يا أمير المؤمنين : قدرأيتك تنظر هذا النقش في المائط » وتمكر اتتفاخ اص » 
وسمعت عمرا ( رئيس الشرطة ) يعيب الصانع» ولا يعيب المص » فقال المأمون 
العيي لاعلىالشيء المصنوع» انما العيب على صائعه ٠‏ فقلت صدقت يأأميرالمومنين 
وقات الحق ٠‏ فهذا ( يني جليس السوء ) يعيب ربي لم خلتني قبيحا ٠‏ فازداد 
المأمون سما حتى ظبرذلك عليه 6 ثم قال ياعيد العزيز: ناظرصاحبك ققدطال المجلس 
بغير مناظرة ٠ 20 ٠‏ ولاعكن ان تقعى مسائل الماظرة اونلخصبا 
لا ان امقام لا يحتمل ذلك ء وانما نشير الى بمض ما كان يجري بن المناظر ينما 
فيه دلالة على أخلاق الملاء إذ ذلك * وعلى كرم أخلاق المأمون : من ذلك ارف 
بشرا سأل عبدالمز يز سوالآ» وكلنه جوابه» وواققه المأمون ئلا عذا يلزمك ياعبد 
العزيز فعندذلا جل ابناللهم وغيره «نشيعة بشر يضجون ويةولون ظبر أحرالله 
وش كارهون؛ جاء احلق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوة» وطمعوا في كل عبد 
العزيز» وجا بشر على ركبنيه » وجل يقول اقر والله يا أمعر المومنين يخاق المران 
وأمسلك عيد العز يز فلم يتسكارء ققال له الأمون مالك م باعد المزين' فقال 


سأني لسر شر وهو اناغ رلي* فضجيح هو الاعات ىهو ألم القطم » طلم © ولم أعجر زغن 

الجوابة واسثت تأتكم مالأيسكتوا» قصاع ١‏ ور للحمد بن العم 0 

كوا واقبل علي وال كر اعد الت بوواحج نضك» شك وأعنيذا 
اإلملاع 


(الخارج هم 2)1١‏ الحجةعلى ان القرانغيرخلوق 2 0٠لا‏ 

قال عبد العزيز : وجعل بشر يصيح ويقول لو تركته يا أمير الوؤمنين يتكلم 
لجاء بألف شيء فقلت يا أمير المؤمنين قد ذهبت بالحجج ورضي بشر وأصحابه 
بالضجيج والتروي بالباطل وقطع الجلس وطلب الملاص ولا خلاص من الله حي 
يظهر دينه ويقع الباطل باحق فيزهقه» فصاح اللأمون ييشر أقبل على صاحبك ودع 
هذا الضجيج وكان المأمون قد قعد منا مقعد الما كم من الخصوم ٠‏ 

قال عبد العزيز : وكثر تبسم المأمون من قولي حتى خطلي بيده على فيه واطرق 
يكتب في الارض بيده على السرير 

وما استدل به بشر على مذهبه قوله تع الى خالق كل شيء والقران ثيء من 
تك الاشياء المخلوقة . ١‏ 

فأجاب عبد العزيز ها خلاصنه : قالنمالى دويحذرك الله ننسه » فله ننس وقال 

ثمالى « كل نفس ذائقة الموت» فقول بشر ان نفس الله داخلة فيهذه النفوس؟ 
فصاح الأمون باعلا صوته وكان جوري الصوت مماذ الله مماذ الله ٠‏ 

هذا مثال مما كان حبري بين المنتاظرين في حضرة المأمون ول يزل عبدالعزيز 
يدبحض حجج خصمه ويكمسر أقواله بالكتاب والسئة والقياس حتى قال المأمون له 
أحصسنت يا عبد العزيزثم أعر بعشرة آلافن درم حملت ين يديه وانصرف من 
تجلسه على أحسن حال وأججلها 

قال عبد العزيزفسر المسلمون جميما ما وهبه الله لم من اغلبار اق وقعالباطل 
وانكشف عن قاو بهم ما كان أكتنفبا من الثم والمزن وجمل الناس يجيثون الي" 
أفواجا حني أغلقت بإبي واحتجيت عنعم خوفا على ني وعلبهم من مكروه يلحقنا » 
قتالوا لابد أن مل علينا ما جرى لنعرفه وتعامه فهبت ذلك ومخوفت سوء عاقبته » 
فلا ألحوا علي" فلت أن أذ كر ل بعض ماجرى ما لا يجوز علي" فيه شي+ ولاحجر 
في ذكره فرضوا فأمليتحليهم أوراةاعختصرة لاقطعهم بها عن ني وعن ملازمةباني 


سو سحتب سام وين كو "ةصحب حور 


(المنارج ه) (كم) ( امجاد الحادي مشير) 


05 سياحة صاحب ب المخار فى سوريا ٠‏ أعل يروت ل 


بيروث 
وافيت يروت في السادس والعشرين من شبر شعبان وقد صحا الجبور من 
نشوة الفرح بالدستور “وثابوا الى التفكر والتأمل بعد تلك الرياضة فيروض الوجدان 
والشعور “ وكان ما يحمد عليه أهل يروت ويذ كون به أ: مهم قداتقاواس مول 
الاستداد الى لشوة ة السرور بار 0 به ومن هذه النشوة الى السكونواا اروية» ولريكن 
مهم غاو مذموم كا يحصل عادة في مثل هذا الاتقال عتتضى قاعدة درد التعل» 
وقد اشتهر ما كان من نحل الضغائن والاحقاد بين المسامين والنصارىمنهم الى المسالمة 
والوداد وكان المسامون مم البدئين بهذا الخير» كا كانوا في الغالب سدءون وكا 
يقال بالشى » 
وقد رأيت فضلاء الملمين في هذه الاياممرتمين بأم رن عظيمين أحدهمامشارل. 
بين جميع الممانيين وهو ماتفكر فيه جمعية «الجامعة العمانية «< من انشاءمدارس تعلام 
ميم الطوائف وثر يدنهم على الوحدة الوطنية اوحو ذلك من الاعمال ٠‏ ولا بدان 
0 فضلاء التصارى متفقين معهم على ذلاك وانما اسندت الاهيام به الى الم امش 
عل وجعلت مشاركة التصارى 4 م من ن قببيل الاستناط العقلى لا نيل أجتمع بأحد 
من 0 عءلاء وفضلاتهم فأعرف الاختارما ميتمون بده الاعمالفيعصرالدستور 
إذ كان أعل العم والفضل من المسلدين هر الذين استقباوني في البحر وأ كرمو 


مثواي في البر .وما كانت إقامتي ينهم الا ثلاثة ايام ضاقت عن رد الزيارة ميع 
الزائر بن منهم » ولو طالت لنصديت للقاء أهل الرأي من خيرم » 

والامر الثاني مما يهنم به المسلمون خاص بهم وهو مانوجهت اليد همة < اججمية 
العلمية > من إحياء المدارس الي اسستها منقبلجمعية المقاصداميرية وكانت تدير 
نظاءبا شعبة المعارف الى قضى عليا الاستيداد مل هذه المدارس أثراً بمد عين - 
ولا أذكر ماسمعته من الآدواء في إيجاد المال هذه المدارس واختياركتب التعلييها 
بعد النظر فها بين الأأيدي منهاوجلب مثله من مصر وأا أرجو أ نأ كتب بعد قليل 
هن الزمن من أخبار اعمال هذه الجعية ما يحقق أفضل الأراء وأنئمبا 

رأيت مسلي يروت مستعدين لقبولكلإصلاح ديني ومدنيورأيتفهم نفرا 

من أهل الغيرة الملية والميل للاعمال اللي تنهض بالامة وثرقي شأنالبلادوقد أحييت 

ان يكون لي حظ من معرفنهم وسعي في جمع صفوة ة أهل الاخلاص منهم ومكاشتهم 
عا أراه من أصول الاصلاح وقد سرني من حديث من اجتبعت همتهم أتيرأيت 
التغاوت يينهم غير بعيد» واعالاف يونطيقاهم غير شديد » والتنافس ب نأهل الظبور 
١‏ مببط الى دركة الحسد » ومقاومة الجامدين للاصلاح إترتق الى درجة المقاومة» 

والسبب في ذلك على ماظهر لي أن أذ كاء لثابتة الذين يحبون الاصلاح لم 
إنشر بوا ترية أورية تبعدهم هن الدبن ونشوه مدنية سلفهم في أعينهم وتحبباليهم 
الانسلاخ من كل قديم» وئزين لمم الافتتان بكل جديد » كا فتن كثير مرن. 
المنفريجين في الاستانة ومصر وتونس ول يتوسعوا في علم اكلام والتقه فيجماوثما 
مع فنون العر بية كل المطلوب لارتقاء المسامين »وم يحرموا مهما حرمان من بعادي 
الثيء لجهله به» وان المشتخلين بالعلوم الدينية والفنون العر ببة لابوجد كثير من 
المتقنين لها والبارعين فيها الذين يخشى ان يكونوا زعماءقادر ينع ىتأليف المصبيات 
مقاومة الاصلاح كاهو شأن رجال الذبن الجامدين في كثير من بلاد المامين 

وننيجة هذا ان قلة اشتغال مسلي يروت بالكتب الاسلامية المتداولة وعدم 
افتانهم بالنفرج قد جعل نفوسهم مستعدة للاصلاح الذي لايرتقي المسلمون بدونه 
وهو الجم يبن هدابة الكتاب والسئةو بين |املوموا ممار ف العصر ب ةبغيرمعارضة قوية 


8ه حكرمة ييروت ٠‏ طرابلس ٠.‏ استمدادأهليا للاصلاح ( المتارج هم )1١‏ 


رأيت من النابتة المصرية من يقول يجب علينا ان سمل بمعزل عن الشيوخ 
الجامدين ولا الي بهم رضوا أم سخطوا » ومن يقول لا بد من مقاومتهم والقضاء 
على تفوذم “ ون يتوسط فيقول بوجوب مسالمهم ومداراتهم والاستعانة من لان 
جاية منهم » والمرجح عندي ان العامإن في بيروت لا يجدون مقأومة يتل با » 
وأحوج مايحتاجرن البه امال والزعيم الذي مجتمع عليه القلوب وهتى وجد أصحاب 
لهم من الرجال » سبل عليهم إيجاد امال > والزعيم انما يشترط لاوتقان العمل وكاله 
فلا يتعذر على أهل الغيرة الابتداء بالعمل مع فقده ٠‏ ومى تكونت الاعضاء تكونا 
٠‏ طبيعيا ثبت لما رأس طيعي » 

أما حكومة يروت فعي سائرة تي طر يق النظام بهمة واليها ناف باشا وحزمه 
ودرايته ولكن هذا الوالي لم بأت بعمل مافي ملحقات الولاية كا يعلم من السكلام 
الآ تي عن طرا بلس واولا قرب عهده بالحي' الىالولاية لقلنا ان حسن حال الاهالي 
هو الذي حسّن حال المكومة فيمدينةييروت فهو لايدلعل فضله ولايقوي الرجاء 
في إصلاح حال الولاية يحسن إدارته ولكنه لقرب عهده لا ,كن من تنظم إدارة 
داره فلا مجال للومه 

طرابلس العام 

وافيت هذه البلدة وقد أهوت شمس يوم البعة (وهوالتاسم والعشرون من 
شعبان ) الى الفروب والناس يرقبون غروبها وروؤية هلال رمضان بعده فأقباوا 
يسشهلون فبدا الملال لمين واحمد منهم حك القاضي بشهادته وأصبح الناس من 
ينهم صائين 

مكثت في دار صديقي الصد يق الششيخ مد كامل الرافي أسبوعا كاملا 
استقيل وفود الزائرين المبنئين من العلاء وعمال الحكومة والوجهاء ورجال الجعيات 
الثلاث : جمعية الأحاد والنرقي وججعية الجامعة العمانية والجعية العلمية ٠‏ وقد ظبر 
لي ما دار بيني و بين صفوة الناس من الطبقات العليا والوسعلى أن استعدادمسلي 
طرا بلس للاصلاح الديني والمدني دون استعداد مسلي يروت ٠‏ 

ذلك بأن مسلي طرابلس أكثر من أهل يروت اشتنالا بدرس كتب 


(المناررج 4 م١1١‏ ) أسباب ضعف استعداد الطرا بلسيين ٠‏ حكومة طرأ بلس 8 ٠/ا‏ 


الفنون العر بية وامملوم الاسلامية البي وضعت منذ القرون الوسطى بعد امحخطاط 
مدنية المسايين «ضعنهم في العلوم وي مما يضعف الاستعمداد لانه يشغل الغدارة 
ولا يكذا فيكوز عائقا لما عما سواه كا أشرنا اله في اكلام عن ن استعداد أهل 
ببروت ورعا ترضحه في فرصة أخرى ؛ على أن أهل طرابلس قد قل اشتن' 
في السنين الاخيرة لحم الاستبداد » التي اضطبد بها العم وكتبه أشد الاضطباد » 

هذا سبب معنوي من أسباب ضعف استعدادأه ل طرا بلس وسيعده أ كثيهم 
غربيا أو بطلا البداهة محتجين بأن من كان أوسع علا في فن أو ما كارب 
أقوى استعدادا لزيره » ولا محل هنا لدحض هذه الحجة أو إبطال هذه الشببة ٠‏ 
وم سبب آخر وهو الفراغ والبطالة في طائقة كييرة منهم وعدم المنافسة والارتقاء 
في العمل عند أ كثر العاملين 

ومن الاسباب في ذلك قلة اتكاك أهل طرا بلس يمن هم أرق منهم في 
العاوم م والاعمال من الأجانب والعانيين فان طرابلس أصبحت كأنها بمعزل عن 
العام اندي » لابماجر اليها امرتتون في الملومإذ لا مدارس ولاتعليم فههاولاالرتتون 
في الاعمال التجارية أو الصناعية و الزراعية إذ لارجاء الأحد في الكسب منبا 

ومنها ماهو أثر طبيعي لا قبله ٠‏ هن عدم وجود الجرائد اليومية يها وعدموصوطا 
المرائد الهها من يروت لانها غير متصلة بها بسكة حديدية الهم فيها لا يعرف 
شي يعد به من أ حوال العالم 

من أجل هذا وذاك كانت حكومة طرابلس شرا من حكومة يروت في 

وقت الاستبداد» ول تثل نصيبا من الاصلاح في زمن الدستور وقد كان فسادها 
الماضي وضعفها الحاضضر علة لكثرة الاشقياء فيها المستعينين بها على السلب والنبب 
والنيل من اعراض الناس ودمائجم» فانلمرئلاء الاشقياء زعماء بشئرون ذمة كبراء 
المكام و يشاركونهم با قتعون به من أموال الناس وأعراضهم ويرضخونلافراد 
الشرطة والز بانية بدريهات يستعبدونهم بها فاذا رفمت على وى لد به 
أمرها رجال الحا كك فاذا جاء اللدحا م جديد وحاول ان يقرر فيها الامن ويقم 
ميزان العدل وانفذ الشرطة الى بعض هء لاه الاشقياء الممهمين القتل والضرب أو 


) 1١م5 الاحتفال بصاحب المار وسبب الاعتداء عليه ( الخارج‎ 1/١ 


السلب والنبب عادت اليه الشرطة قائلة انهم قد فروا هار بين فلا ب»! لم مكانهموائما 
يكرنون هم الذين لقنرها ما تقول 

حادنة الاعتداء علي وسببيا 

ماكنت لا ذكر هذه المادثة في المندار» لولم تشتهر في الاقطار » و يظل بها 
أعل طرابلس على الاطلاق » حتى وجب علي ان أبرئ" المظلومين» وأين سبب 

تقصير المقصرين » ١‏ 

حقيقة الحادثة انني دخلت طرا بلس باحتفال عظيم ل سبق له نظير فيها ققد 
استقبلبي عند الباخرة في البحر جمبور من أهل العم والوجاهة ووفود من المعيات 
الثلاث : جمعية الاتحاد والنرتي والجعية العانبة وسجعية الجامعة الممائية » وكان في 
الاثتظار على رصيف الجرك في الميناء جماهير من جميع الطبقات وجوقة مو يسبقي 
أرسلتها جمعية الاصحاد والارتي فلا اقبل عليهم الزورق الذي يحملنا عرفوعا عليهالعلم 
الئماني ( أعزه الله تعالى ) صدحت المو يسيقىو بعد السلام على كثير من المستقبلين 
ذهبنا إلى موقف الترام الذي بين الميناء والبلد ذاذا بمركة كيرة منعركات النرام 
معدة لنا من قبل جمعية الاتحادفتب وأ ناها مع خواص اعضاءالجعيات وجوقةالمويسيقى 
في «قدمّها والناس من حوطا يطلقون البارود ٠‏ فوقنت في نافذة من نوافذ المركة 
وشكرت للقوم أريحينهم وسارت المركية حتى إذا ما بلغت الموقف من البلد استقبنا 
ذبه جهو رآخر وسسرنا دى إذا كنا بالقرب من الداراتي ي نوما في أشهر شوارع 
البلد وأسواقها فاجأنا شتهي من أولئك الاشقياء الذين أشرنا البهم إسمه كامل المقدم 
قال أبن هذا الذي تسلمون عليه ؟ فعرقي بالقرينة فضربي بعصا في يده وقمت 
على جانب رأسي ثم رفما ثانبة وأهوى بها فثقاها الشبخ محد كامل الرافبي وكان 
عن ساري في مقدءة الناس ٠‏ فأخرج الشقي مسدسا وأطلق منه رصاصة واحدة 
اعتقدت انه بريد ببأ قتلٍ واعتقد المبور ذلك فما يظهرفانهم ارجعوني واحدقوا بي 
وآرادء و إدخالي لاد اليرت الجادرة لذلك المكان ٠‏ وتقدم اليه ١‏ كثر من واحد 
منرم قتأردوه م ا.تأمنا ال ير إلى دار الرافعي وكانت قريبة منأ أ وهنالك اخعرني القرم 
التدي واله 9 عبد الرحهن افندي المقدم الذي كان يجني وأنا طالب عل أشد 


( الخارج هم )١١‏ سبب الاعتداء علوصاحب المنار ٠‏ هنمام الناس به 9 1/9 


الاجلال على ما كان عليه رمه الله من كبرياء حى انه كان يستقبئي ويشيعني 
عند اللاب 

ذلك انه كان قد اعتدى على اخوثي من قبل بإ يعاز عصبة من تلك العصب 
التي أشرنا الها «والشر داعية الشر »فالظاهر ان تناك العصبة ثقل علها ان يان 
من اعتدت علييم بأخ لحم لانها حب انيكون شرهاداةالاينقطم ٠‏ وقد رأيت جيم 
الناس من جميع الطبقات يعتقدون ذلكولولا هذا الاعتقاد لاظبروا اسنياءم ولقامت 
قيامتهم على هذا الشبح البالي من حكومتهم على عدم ثقنهم بها بل لاسئتبضوا همة 
حكومة الولاية الى مماقبة ذلك المعتدي الذي عدوا جرمته إهانة لمم كلهم أي إهانة 
لاهل البلد لانه أساء الى المثات من فضلاتهم بالتعدي على الضيف الذي يحدقونبه 
نفليا 4 وتكرهاء وقد سمت من الال وعنهم ماجززمت ب وأيتتت أن الاستياء 
العام كان شديدا وأن + بعض أهل الجرأة جهروا ازعماء عصبة ذلاك الثقي وله بسوء 
هذا العيلو بقتالناس لمم لاجلهوحدني بعض الكبراء والمتوسطبن ا نأولئك الدعماء 
أقسموا جهد أعانهم بأن هذا الا عر ل يكن بإيعازمنهم وامهم ويخوا الشقي الناعل 
6 يطلقون 17 يه الرصاص !! ولكنهم مع هذا يهددون من دءنهم المكومة 

للشبادة ليكتموها اويحرفوها ويخفون التي عن عين المكرمة ويطبون الصالمة 

قبل القبض عليه ! ! ! 

هذا هو السبب في سكوت ججههور اهل طرابلس وإغضائهم على القذى ولو 
رتقوا حكوسّهم وأمنوا بقوتها شر تلك العصبة لالبروا سخطهم لما وللئاس قولا 
وكتابة فهم ممذورون في كوم على أن فيهم من تحمس ليذهب بوفد الى 
الولاية ليخاطبوا الواللي في الامر فلم أرض بذلك » ومن شجعانهم من تمنى لو كان 
حاضرا لتقم من الممتدي عند الاعتداء 

أقول هذا جوابا لا"ولتك الفضلاء الاخبار الذين كتبوا الينا من بير وتوإبئان 
والثام ومصر يقولون انرك « فيحاء الاشقياء » تنعي من بنى اول حجر فيها وأرحل 
انينا حيث تلقى من الكرامة كت وكيت > ويقولون لوكنا ملك إملهنا أهلطرابلس 
كف يوجد من عارفي قدرك من يفديك بدمه » 


1/07 استياء اهل الاقطارمنالاعتداء عل صاحب الثار ( امارج هم0١)‏ __ 


وكتب الي صدرقيي رفيق بك العظل ؛ ينصح لي بأن أقغي بقية إبزتي في 
يبر وت ودمشق ومص واه ٠‏ وقد حمس أهل النجدة من ببروت واتتمرواينهم 
لبرسلوا وفدا مهم يحضرني من طرا بلس وعصبة من الشجعان ليتتقموا لي مون 
المعتدين بالقوة اذا كانت المكومة عاجزة عن ذلك أو منهاونة فيهوكتب الي أ كر 
من واحد يستشيرني أو يستأمرني بذلكوقد توح تحو. حمسين رسجلامن فدائية يبروت 
( الابضايات ) بذلك فكتبت الى بعضهم إنه لا حاجة الىذلك واني في طرابلس 
عزيذ كيم 
أراد ذلك الثفي أن يحط من قدري غلوا في الاتقام من إخوتي » فكان 
عدوانه مزيدا في حكرامى ؛ وإهانة له ولمصبة الاشرار » في القرى والامصار 
والاقطار» بل إهانة لاحل بلده الاخيار منهم والفجار » ققد طار البرق باللادثة 
منذ تلك الليلة إلى يدروت ونشر امخير في جرائدها فل به الناس فيسوريا ولبنان 
ومصر فطتقوا يذمون طرا بلس وأهلبا قولا وكتابة وقد تقل ذلك اليها كشير من 
كان من أهلبا في بدروت ٠‏ ولك سنة الله : رجل يهين أمة ورجل يشرف أمة » 
كا اطروني برسائل البرق والبريد وتحدثوا بخدمتي الصغيرة للاسلام وللدولة. 
والملة فكيروها تكييرا بمثل انبرقية التي وردت اللي من شيخين من أشبر أهل الملر 
والادب في مصر ونصبا دنهنيء العم والدين بنجاة ركنهما الركان » ومثل البرقية 
الي وردت من فاضلين من أشبر أعل يبرو تعاءاوأد باونصباد المناء لك وناولاسليين 
بسلامشك الي تهمناجميما » وهتالك برقيات كثيرة بهذا الممني من بلاد كثيرة منبا 
برق ة,أمضاءبمة عثر رجلا وحم خيرة أمل ببروت ولا نسل عن رسائل البريد > 
وه فيها من الاطراء والتتديد 
ولدست الرسائل الواردة ماكر كبا ٠‏ ن المسلمين بل منهاماجاءه,:,فضبلاء التصارى 
ف كانت اللماسة فيها أشدولسان الاطراءوالقدح أحد »كر سالق ناولا اندي 
شحادممن زحله التي يكثل فبابقول الساليي عليه السلام الذ:ييمعناه اه لايبان 
ني الا في قومه و بلده » ورسالة صديقنا ريف افنديشدودي من جونيه الذي تمى 


ف أكا ع ىكثير من اهل يروت لكان معي وقت المادثة قبي أهل طرا بلس 


(اخارجىمذا) طلاب الع الاستقلالي بطرابلس ‏ “إلا 


كيف يفديني بدمه ( حماه الله ) فأشكر جيع أولداك اهتين أريحيتهم وفضلهم 
وًٌ رهم الاعنذار عن أهل طرا بلس في المنار كا اعتذرت عنهم فم كتبته الى 
الكثير من امهنئين » وأصرح لم بأنهم لم يقصروا في المفاوة بي بل بالغوا وأفرقوا 
حتى كنت أخحجل مما أسمعه من شيوخ الع وكار الوجهاء » من جمل الثناء والاطراء» 
مثل : بيضت وجوهنا بيض الله وجبك» شرفت بعملك سوريا والغرب » أحيبت 
بخدمتك الملوالدين» عملت للدولة كيت وكيت.حتى قال لي أحدالملاء ان هذا الجد 
الذي نلتهلم ينله أحد من أهل طرابلس فهها ٠‏ وقال لي أحد أدباء النصارى إن 
اناس يستقبلونك أيها الاحرار كا ب._تقبلون الفائمين » لكا يستقيلون الاعزاء 
الناثيين ٠‏ واتي أشبد قراء المنارعلى نضي بأنني لا أستحق هذا الثناء والاطراء 
ولا بعضه » وانتي ذّكرت منه ما ذ كرت وأنا في خجل شديد واولا قصد تبرئتأهل 
وطني الذي ر بيت فيه مما جناه علبعم ذلك الثقي المسكين مذ كرت ما ذكرت 
من الاشارة اليه ٠‏ وسأذّكر في رسالة أخرى ما "كان من اهتمام دولة الوالي بالحادثة 
وما كان من أثر ذلك 

ومن آيات رضي أهل طرابلس عن هذا الماجز دعوة الكثيرين من أل 
الرأي والمكانة منهم إياه لترشيح نفسه لمجلس المبعوثين وتصريههم في الملا بأنه 
أجدره بذاك ٠‏ ولكتني لم انرك ما عندي مناليقين بسجزي سن هم بيواذلك 
كنت اعتذر لكل داع با أرى أنه يقبله مني 

طلاب العم الاستتلالي بطرابلس 

وقد سرني في طرا بلس سرورا عظما أن رأيت فبها فثة من طلاب الماوم 
الدينية يرغبون عن التقليد ويذمونه » وعيلون الى الاستقلال في المم ويتتحلونه » 
ويترفون يأن حياة الددين انما تتكون بالرجوع الى الكتاب المز يز والسنة الصحيحة » 
وترك ما عداهها من الآراء الكثنرة » رأيت هرؤلاء وذا كنم مد أر نف كتبت 
ما تقدم من المقابلة بين أهل طرابلس وأهل يروت ول أر مثهم من الئلاب في 

(الارجه) (0ه) (الجلدالماديعشر) 


115 الجعيات في طرابلس << (الخارجوم١١)‏ 
ببروت ولكتي أظن أنه يوجد فبعم من هم على هذه الثا كلة ورا كازعددم 
أقل لان الطلاب في طرا بلس أكثر » 

وقد رغبت من لقبت من هوئلاء الطلاب في العلوم الرياضية والطبيعية والفاسفة 
العصرية » فألفيت 5 ذانا واعية وقاو يا راغبة وأذهانامستمدة » ولكن وسائل الملل 
عبر متيسرة للم الآن ورا لا تبسر السعي له الا بعد حين من الزمن ٠‏ وهذا لم 
أرجع بعد أي هؤلاء النجباء عن رأبي في ترجيح استعداد مسي يروت للعمل 
على استعداد مسلي طرابلس وان كان في الكلام عن هرؤلاء الطلاب نوع من 
الاستدراك على ما تقدم 

الجسميات في طرا لم 

الف اهل طرابلس ثلاث جمعيات غير فرع جمعية الاتحاد والنرتي كا فصل 
أهن ببروت ٠‏ الاولى جمعية الجامعة المنمانية وطا ناد مجتمع فيه أعضباها وهم الآن 
يقكرون في عمل مالي يون للم منه ريع يمكنهم من انلدمة النافمة للبلاد الي توثق 
بها عرى الجامعة الممانية وما أظن أن ذلك ميسو رطا الآن فنائدتب| محصورة في 
اجماع أعضائها في ناديها فتقترح علبهم أن يطالموا فبها الكتب النافمة التي تغذي 
العقول وترتي الافكار والآداب ككتب النربية والاخلاق والجلات العلمية » 
وان بمرنوا فيه على الخطابة فيالسياسة والآدّاب وشوكون الاجماع والممران * وان 
يكون للم في كل شهرمناظرة في مسألة علمية أو سياسية أو اجماعية » فبذلك تكون 
جمميتهم نافعة مذ اليوم فان تيسراللم بعد ذلك جلب امال وانفاقه على عمل من 
الاعمال » كانوا به أبصر» وعليه أقدر » 

والثانية الجعية الملمية ورأيت بعض أعضائها يتحدثون بجمل تعليم الثنون 
العر بية والملوم الشرعية بطريقة متنظمة في مدرسة كيرة يتخرج فيها المستعدون 
التدريس والقضاء الشرعي والحاماة ٠‏ ويقول آخرون منهم ان إنشاء هذه المدرسة 
لا.يكون الا يمال كثير » وهو عسير علينا غير يسير» على انهم لو وجهوا همتهم الى 
جمع امال لتيسرلم جمع مقدار يكفيهم لاسنتجار دار يعلمون فبها » وأ كثر الشبوخ 
لاي ألون على التعليم أجراء والطلاب هم الذين يشترون الكتب لانفسهم » ولس 


( المخارج م١1‏ ) البعيات في طرابلس -العسران فيا 6١لا‏ 


5 مقاصد الجعية تعليم العلوم الطبيعية المي يتوقف تعليمها على الآ لات والمعلبين 
بالأجور فتحتاج إلى المال الكثير » ولكن اعضاء الجعية مختلفون في الاحر وهو 
غير عظيم » فبعضهم يشعر بهمة فينفسه تصغر له الكببر» فيرميه الخرون بالغرور ' 
والنغرير » ولعلهم يشرعون في التعلير بالطرق المستحدثة والكتب الختارة ولو في 
المساجد الى ان يتيس لم ولفيرم من المسلين تحويل معفم الاوقاف الليرية 
للنرية والتعليم » وعسى ان لا يكون ذلك بعيدا 

واما الجعية الثاثة قد أطلق عليها اسم المعية اللحيرية > والذي يفهمه القراء 
منهذا الاسم انها جمعية مجم ع الاءوال لارعانة الفقراء والعجزة > ولكن الذي وصل 
الينا من خبرها انها شركة مالية أسسها بعض الاغنياءلا جل استغلا ل أموا الم بالاعمال 
الكييرة الني يرجى ربحها » وسمعت كثير بن من أعضاء اللجعيات الاخرى بطلنون 
على «وكسسي هذه الجعية أوالشركة انظ « حزب التقبقر » ويقواونان أ كرم 
من الذين عزلوا بعد إعلان الدستور لياتهم وفسادم في المكومة الإمه أو 
استقالوا لعامهم بأنهم لابد ان يعزلوا ان لم يبادروا بالاستقالة ٠‏ ويقولون انهم أعداء 
الدستور ويطمنون دامًا بجممية الاتحاد والنرقي و يكابرون أنفسهم فيدعون انهالم 
تعمل عملا وقد ذى لي اسم ثلاثة منهم لم أسمم من أحد منهم شين مما يحكونه 
عنهم » ولكنني سمعت من شابين ءن حملة الاقلام كلاما صسريحا وتبكا شديدا في 
ذلك؛ وقبل لي ان هذين الشابين من اعضاء هذه البعية أو انصارها ور بما كانا 
لسان النمية الناطق وقامها الكاتب 

وفي هذا المقام اشكو مما سمعت في طرابلس هن طعن النأس بعضهم ببعض 
حبى في الحافل والاندية العامة » وأرجوا | انيح الله لم في أيام الدستورمن الاعمال» 
دا يشغليم عما يضر ولا ينقع عن الاقوال » 

العيران في طر ابلس 
رأيت داخل طرابلس على ماتركتها عليه منذ إحدى عشرة سئة كأنهإرئبدل 

و! يتحول فيبا شيء؟ حتى خيل لي إن مارأته في الدكا كين ومخازن التجار هو 


الذي تركته ها لعيله» وقلا رت أحدا م أعرفهم اتقل 2 دكانه سواء كان 


1 ششعائرالدين - تسامح الدين الاسلامي ( الخارج.ه م 4 
مالكا أم مستأجرا ٠‏ واما ضواحي البلد فد تجدد فيها دور وقصو ركثيرة على عدم 
عر الثروة الطبيعية ٠‏ فالزراعة لا تنزال على الها وعايهامدار معيشة السواد الاعظ ٠‏ 
والصناعة كذلك على -الها وليس في طرابلس منها ماريعد مصدرا لارتقاء ثروتها ول 
تتصل بها سكك حديدية نرتقي بها تجارتها فأ كثر الذدين أثروا فيهاهم مر_عمال 
الحكومة أكلة أموال الناس بالباطل 

شعائر الدين 

لمل أهل طرابلس أشد أهل سوريا حافظة على شعائر الدين من صلاة 
وصيام؛ وأبهدم عن الجهر بالمعامي» وحسبك من هذا أنصاحب قهوة احضر في 
هذه الايام بعض النساء الراقصات ليروج بها قبوته ققامت قيامة أهل العلم من 
المسليين عليه » وتعصب لم الجهور حنى ألزموا الحكومة نمه من ذلك 


أجاء في جريدة اللواء نضحتهذا المنوان مابأني مع تصحيح قليل : 
«نشرت جريدة ( ري ) الروسية أنعذبرها االخصوصي في الاستانةالمليتقابل 
سماحتلو شييخ الاسلام وطرح عليه أر بعة أسئلة طالبا الجواب عن كل منها وهي : 
ك- مارأي شيخ الاسلام في نليم امرأة المسلة 
؟ ‏ مارأي شيخ الاسلام فيا نشرته الجرائد التركية من وجوب “رجمة 
القرآن الكريم إلي اللغة النركة 
 *‏ يأي نظر ينظر شيي الاسلام إلى المدارس الثثية الثمانية 
ماذا يفهم شين الاسلام من الاقوال القائلة بالحرية في الدين 8 
أجاب سماحته عن السؤال الاول بقوله « ان القرآن الكريم يأمر الرجال 
والنساء جميما ( العم ) فيلزم كل فرد من أفرادها أن يتعل القراءة والسكتابة وهذا 
الببب قال مس بانشراح صدر ‏ اننشار التعليم بكل أنواعه اس النساء زيادة 


(الخارجوم ١1)_ترجة‏ القرآن ٠‏ الفنون ٠‏ الحرية الدينية /1ا/ا 
على حصيلين العاوم الابتدائية لاني أرى من الاوفق والاصوب أن تنولى الطببة 
أمر معالجة المر يضة المسلمة» لذلك يجب أن نوخد الفتيات الى المدارس الطبية » وأما 
مسئلة قام النساء يوظيفة الحاماة والنضاء فأمرها نم بعد في البلاد الاخرى ولا 
أدري بأي نظر ينظر الاهالمي هذه المسالة في بلادنا » 

وقال سماحته مجيبا عن السؤال الثاني : 

د فبمالقرآن واجب على المسلمين مطلقاء لذلك لا نعارض فكرة ترجمة القرآن 
الى اللغة التركية بل نعد بذل كل مجهود في ابراز هذه الفكرة الشريفة الى حيز 
الوجود دينا عظما علينا ولكن حيث إن في القران كثيرا م رن المواضع إلصعب 
فهمها على العامة واشترطت للها كثرة للم والتمل ل لذلك نرى من الواجب أن 
تعبد وظيفة ترجمة القرآن الى أفاضل الفلاسفة المسلبين الذين للم امام نام بلغ ةالقرآن 
ودوح الألام وأدبيات العرب حنى لايخثى من تغيبر معائيه الجليلة « 

وأجاب عن السرؤال الثالث بما ترجته : 

د إنا ممشر رجال الدين وظيفتنا النظر في شؤون المدارس الدينية وأما لفن 
فأمره ليس بأيدينا بل هو راج الى المكومة والأ هاي لذلنك نحن لاتداخل في : 
أمره وعلى الممكومة أن تخب لمدارسها من الفنون ٠٠‏ ينجم عنه رقي الاهالي وقوة 
الدولة وحضارة البلاد ولا نطلب من الحكومة تسليمها لنا ولا أن تكون مدارسبا 
الاتدائية حت نفوذنأ 

ولا يوجد في المدارس الفنية من الدروس الدينية غبرحصةواحدة وأحكرر 
القول بأن الفن والصناعة ليسا من عمل رجال الدين بل من عمل الحكومةولكنها 
ليسا بمخالفين للدين ولهذا الببب فلم أمر هذه المسألة تماما الى الحكومة »> 

وقال ييا عن السوذال الرابع : 

د نحن على جانب عظيم من الحرية الدينية ولكن لا نتداخل في أمور ديانة 
الام وخصائصبا ووجدانها في أي حال واذا تداخلا فاما يكون ذلك باللسان فقط١‏ 
ويأمر الدين المنيف كل مسل منزوج بزوجة سيحية ان ررسل زوجته مرتين في 
الاسبيع ازيارة أقربائ! ولم يأمر نبينا الكريم الناس با لا طاقة لم بوحي أرف 


8 المرتدونعن الاسلام ٠‏ النزواج بين المسلمين والنصارى ( المخارج م١١)‏ 


ريا : تضغط ولا في الازمنة التي كانت لا فيها قوة كبرى على رعاياها المبيحيين 
في أمورهم الدينية فينغي أن ينفذ حّ المرية التامة في أمور الديانات لأمن كل 
على معتقده ودياته »> 

شأن المرتدين عن الاسلام 

وهنا قطع الخبر كلام سماحته سائلا رأيه في المتقلينمن الاسلام إلى المسيحية 
فأجاب قائلادافرضوا أن فرقة عسكربة فرت من بين صفوف المقاتلين لاش كانم 
تعتبر ونها خائنة شر خيانة وحينئذ حكون عليها بأشد العقاب ونحن كذلكأمةواحدة 
نذوب أسنا على كل خارج .رس صفنا ونستاء منه استياء شديدا ولي سأعرنا هذا 
مخالنا للحرية الدينية المنية على أساس أن كل الثاس مختارون فى أمر الدين ولا 
نطلب بأي حال من المكومة أ ن تعاقب اغلارجين من الدين أو تضغط علييم 
باقوانين والتضييق كا لام على اخلارجين عن الدين الابالحك المعنوي ولايمكن 
اجبار الناس لقبول الاسلام و المسيحية واذا كان لشخص ع في الارتداد فلا 
منعنا مام عن اظبا ر كاهتنا له ونفورنا منه 

رواج المسلم بالمسيحية )١(‏ 

وسأل الخجبرسماحته ا يضاقائلا دان الاسلام يصر لمتتحليه يزواج الفتاةالمسيحية 

(1) المثار :كتبنامنذ ست سنين تعليقا على كلام للاستاذ الامام بشأن زواج 
المسلم بالمسيحية في كتاب الاسلام والنصرانية هذا نصه : 

«يقول بعض النصارى :اذا كان الاسلامأباج المسلم أن يزوج بالكتابية ليعل 
لبس سس التآلف والتعاطف م التباين في العقيدة والتخاف ؛ فاماذا 0 م لسمح للكتابي 
أن يزوج بالمسامة لهذا الغرض ؛ والجواب أن الرجال قوامون على اانساء لانهم 
أقوى معبن فليس هن العدل ولامن الرحمة أن يسمح اقوي يغرق دينه ينه وين 
زرحته ألضه اضعيفة ويأمره يغضها و يغض أ ولاده ووالديه اذا خالة وأعقيدتهأن يزوج 
٠‏ باعرأة عخالفة » أباح الاسلام ذلاك من يعمل با أمر من العدل والرحمة وهو المدلم » 
أي شيش الاسلام موافق ارأينا في روسم الممنى وان خالنه في الاساوب 


وماذا بنع الثتاة المسلمة من الزواج بالمسيحي ! ذأجاب بقوله «تعرفونأن نفوذ الزوج 
فوق نفوذ الزوحة في المنزل وهي تابمة له ونحن معشر المسلمين نمد كلا من اليهود 
والنصارى من أهل الكتاب ونزؤمن بكتبهم ونصدق برسلهم وطذا السب بالصراح 
تقدر على الاقامة مع البهودية أوالنصرانية بلا أدنى تعد على عقيدتها ولا تعرض 
لامورها الدينية وأما البهود والنصارى فليسوا ببرؤمنين بالقرآن ولابمصدقين بنينا 
الكريم بل بعدونهما كذبا مخضا لذلك حرم على المسلمين إن يضعوا قتبانهم حت 
نفوذ قوم هذه الم مما يحرمه ديننا المنيف » 
لمق روسيا 
9 عرج سماحته بالكلام نحو مالي روسب ققال « اني ما زلت أنصح لمسلمي 
روسيا بأن يكونوا مطيعين ومخلصين اوطنهم بيد أنه يجبعابهمأن يعضوا بالنواجل 
على حقوقهم الدينية وعلاقاتهم الجنسية > 
الملماء الروحيون والحرية الدينية 
ثم قح باب السكلام أيضا بشأن المرية الدينية اذ قال د اني في جانب من 
يقول بالحرية التامة نحو الدين وأعتقد أن جميع العلاء الروحيين إذا اعتقدوا أن 
جميع البشر اخوان وأنهم عبيد مستوون عندالله الواحد القبار زالت من ينيم 
الجادلات الدينية وطمست آثار المظالم والثتن > 
ثم قال الخبر تعليقا على ما تقدم د فليفهم القراء عاو منزلة رئيس علاء المسلمين 
وليحكوا على بقية رؤساء الاديان الاخرى > اه 
( المنار) : إنقراء المثار يعرفونرأينا فيهذه المواضيع ورا عدنا الببافيجزء قادم 


جريدة النظام 8 
جاءنا من ادارة جر يدة النظام مابأني : 


« يسرني ان ابي الى علمكم اني قد عولت بعوناللّموحسنتوفيقهعلى أصدار 
جر يدة ,يومية سياسيه: اسمها (النظام) بالحجم اتاد للجرائدالكبرى » سيكون شعارها 


| 0 المزائر تصصيع .يان (الارجهم١٠)‏ 
الدفاععن مصالح مصر بالاخلاص والصدق الاذين اعتادهما القراءمنافي الخسه' عشر 
عاما لقي مضت من خدمتنا الصحافيه'. فاذا تفضلم بالاشار: ةاذلكفيصحيشع النراء 
بشسكل يجذب الانظار فاتي تمجزونيعنالهوض بواجب الشكر لك مواذا اردقم 
تلك الاشارة برجاء من يريدون عراسلة الجريدة أو التوكيل عنها في الجهات أن 
يخاطبونامنذالآن في ذلك بحيث لاتتعدى طلانهم متنصف شهر نوفبر فانك تجعلون 
الفضل فضلين والشكر لك عليه شكرين والسلام » يل مسعود 
صاحب جريدة النظام مصر 

و( المثار ) يرحب بالنظام ويرجو له تجاحاوفلاحا » وتوفيةاللسيرعل النبج القوم » 
والصراط المستقيم » وان في خير صاحبه مزاونه الكتابه' بضع عشرة سنه" » وتفئنه 
الصحافي » وذوقه الادبي » مايرجى معه رواج النظام » ورغبه' محبيه فيه 

( الجزائر) ‏ وجاءنا م نعمرافندي راسم الجزائري انه عزم على إنشاء مجلةه عللية 
أدية تهذيية » مماها الجزائر وثقد ضاق هذا الجزء عن التنويه بها بأ كثر من هذا 
فندعوله بالتوفيق والنجاح 

9 تمحيح » 

؟ سقط السطر الاخير من ( ص8ةه ج8 - ١١‏ ) وهو: «ثلاثون رجلا ٠‏ اي 

صدقك الله وعده ونصرك على قدك وكثرة المشركإن واستمر هذا » فيكتب اقم 


« بان » 
اصدرة هذا الجزء من المنار غير مصدر بالتفسير والئتاوى لان صاحب الْجاة 
لاييزال في سياحته 


ل ا 1 ف ل ديه ل ا 


1 3 
11 1 
2 52-5 
3 355 

3 - 
م 15 
1 23 


حلا قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « منارا » كاز الطريق 2-- 


( مص الاثنين .9؟ شوال ١7‏ - م8 نوفير ( تشر ين الثأني) سنةحم .15 4 


اعجاز القرآن 
« قطمة تلجاحظ » 

سلك أئمة البلاغة في الكلام عن اعجباز القر آنالحكيم سبلاعديدة 
وذهبوا مذاهب منتلفة في ببيين وجوه الاعباز وبيان أساليب التحدي 
وكان الباقلانيأ كترم إيفاء للكلام في كتابه ( اعباز القرأن ) الذي 
جعله خاصا بهذا الموضوع . بيد ان الماحظ وهو رمام الكتاب ورئيس 
المنشثين سلك سبيلاً أخرى في كلامه عن اعباز القرآل فانه م يتعرض 
الى دقائق الفصاحة وفلسفة البلاغة وبيان منا حي الكلام ومسالك النقلم 
والنثر بل تكلم عن الاعباز باعتبار كونه ثابتا واقما واليك كلامه : 


وار اعجاز القرآن (الخارج ١٠م١1١)‏ 

بعث الله مدا عليه الصلاة والسلام في زمن أ كثر ماكانت العرب فيه شاعرا 
وخطينا ؛وأحم ماكانت لنة »واشد ما كانت عدة »فدعا اقصاهاواد ناها ال ىتوحيد 
لله وتصديق رسالته » فدعاه, بالحجة فلا قطع العذر وأزال الشببة وصار الذييمنعهم 

من الاقرار الموى والجية دون الجهل والميرة » نصب لمم المرب ونصبواله “وقتل 
من عليتهم واعمامهم و بني اعمامهم * وهو في ذلك يحتج علهم أ بالقرآن » ويدعوهم 
1 الىممارضته - ان كان كاذيا بسورة واحدةأو بآئات بسيرة » فكلياأ 
أراد تحدتيا لهم بها وتقر يما لهم بعجزه عنها قالوا له انت تعرف من أخباد الأم 
مالا نعرف فلذلك يمكنك مالايمكننا ٠‏ 

قال فهاتوا ولو مفتريات » فلم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر»ولوطيع فيه 

لشكلفه ولو تكلفه لظبر ذلك ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عليه وريكابر فيه 
ويزعمأنه قد عارض وناقض » و بور مع كائرة كلامهم وسهولة 
ذلك عليهم وكارة شعرائهم وكثرة من هجاه منهم ؛ وعارض الشعراء من أصحابه 
والخطباءمن أمته ل يسيرة كانت انض لقوله»وا بلع في تكذيه» 
واسرع فيتفر يق اتباعه من بذل النفوس وامخروج عن الأوطان وإنفاق الاموال» 

وهذا من جليل الندبير الذيلا يخنىعلى منهو دون قرش والعربنيالرأي 
والنبل بطبقات » ولم القصيد العجيب والرجز الفاخر » واللخطب الطوال البليغة 
والقصار الوجزة ولم الاسسجاع واللفظ المنثور ؛ ثم يتحدى به اقصام » بعد ان 
ظبر به عجز أدناهم » حال أرشدك الله ان يتمع هولاء كلبمفي الامرالظاهر» 
واتلطاب المكشوف اليين » مع التقريع بالتقصير والتوقيف ‏ على العجز وهم أشد 
املق أنّنة وأكثرم مناخرة » والتكلام سيد أعمالم » وقد احتاجوا اليه والماجة 
تبعث على الميلة في الامر الخامض ؛ فكيف بالظاهر الجليل المنفمة * كا انه معالان 
يطيقوه ثلاثا وعشر بن سنة على الغلط في الامر الجليل المنئعة » فكذلك محالان 
يئر كوه وهم يعرفونه » وييجدون السبيل وعم يبذاون أ كبر منه » 


(الخارج١٠م١1)‏ الاسلام ٠‏ حدابته إلى الملم ٠‏ ضعف المسلمبين الإثالا 


لكبمة الخطبة الاول 
من خطينا الاسلامية في الديار السورية » 
تابع للا نعر في ( ص 41ج 5م )١١‏ 

الاسلام هو الذي عدى المسامين الى المل » وكانت عناينهم بالعلوم تمو بغ 
سلطانهم وقوة شوكتهم » ثم دالت دولة الم » ودولة السيادة والحكم © وضعف 
الدين مع ضعف العاوم العقلية » وقام الاستيداد يحارب العلل ويضطبده » فان الحام 
المسئيد يرى من مصلحته ان كون الامة جاهلة ذليلة » اذ الاستيداد ني الامة 
العالمة يحقوقها أمر عسير غير يسير ٠‏ قال حكيمنا السيد جمال الدين 0 : 
ولاسما إذا كانأمة ٠‏ فهذا سيب ما كثم تقاسون من مار بة المكومة اليسقطت 
منذ عهذ قريب للعلم » واضطبادها للتبمين به وهوعندها أشد الجرائم !!! 

أنى على المسلمين حين من الدهر وهم لايجارون أحدا من الام في العلوم 
والفنون © وقد ذاقوا عرارة ذلك ورأوا سوء عاقبته في أنفسهم ود وللهم » فصاروا 
يفتنون من كل عام مرة أو مرتين ثم لايتو بون ولاهم يذ كرونء كاقال الله تمال في 
امناققين : تنقص بلادهم من اطرافها ونسقط في أيدي الاجانب ولاية سد ولاية 
بل مملكة بعد مملسكة وهم لا يبتدون الى سبب ذلك ولا الى طريق تلافيه بل 
يعتمدون و يتكاون على مالا بتكل عليه من كرامات الاولياء ومدد الاموات! وم 
يجعل الله ذلك سببا للنصر بل أمر باعداد ما يستطاع من القوة » حتى في زمنالنبي 
الموؤيد بالا نات الاوطية » 

اذكرلم من الشواهد على ذلك مايرثر عن أهل يخارى : فانهمأ نذروا هجمة 
روسيا عليهم فل يعدوا لها ما يستطيعون منقوة * بل هزنُوا بذلك وسخروا » وقلواان 
بلادنا فيحاية شاه تقشبند ١‏ ( هو الولي الذي تعزى اليه الطريقة النقشبندية ) فلا 

(الارج) 2 (سه) 0 (الجدالاديعثس) 
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زحف عليهم جيش الروس لم يملكوا من مجدة هذا الوليلم شين » بل اتقلبواعلى 


أعقابهم خاسرين » وخسروا استقلام وما كانوا معتبرين 

فيا أمها الناس تأملوا وتدبروا : إذا تركت الامة أن تعد لاعدامها ما تستط 
من قوة كا أمر الله تسالى وكا تقتضي طبيعة الاجتماع» واتتكلت فيحياتها السياسية 
والاجماعية على الاموات ألا نكون جديرة بالموت دون الحياة ؟ بلى وهذه م 
حالنا فيهذهالقرون الاخيرة » ولكن الله تعالى وعد بأن يظهرهذا الدين » وات 
لايذر المؤمنين على ماهم عليه حتى يميز اللحييث من الطيب > ولذلك سخر لنا من 
المجددين من يعلنا يف محنظط شرف الاسلام » ونكون أعزاء يبن الانام : 

لبر بين المسلبين أقوام تعلموا العلوم الاور بية وعرفوا أحوال العالم فرأوا ان 
جقيع الام تقوى والمسامين يضعفون » ودول النصرانية والوثنية تنرق وتعز»ودول 
الاسلام تتدلى وتذل » و بحثوا في سبب ذلك فرأوا ان المسلبين موّلفون من كل 
جنس » ومتبوئون لكل أرض » فلا يمكن ان يكون سبب ضعفهم في كل قطر 
عدم استعداد جنسهم » ولا ثيء يرجع إلى طبيعة أرضهم ولم بروا س_ببا مشتركا 
ينهم لايشاركم فيه غيره» الا تقاليددينهم» ققالوا ‏ كا قال بعض أسائذتهممن 
الافريج ‏ ان دين المسلمين هوسبب انحطاطهم ولامطمع للم فيالارتقاء الا بتركه 
والاخذ با عليه أور با !!» وعلى هذا الرأي الفاسدكثير مرى ثابتة النرك واطنود 
والمصرين والتونسيين 

فبذا صنف واقف على طرف مقايل للطرف الذي عليه السواد الاعفم الذي 
يقت ال#لوم الطبيعية والرياضية والاجماعية الي عليها مدار العمران © والصنفان 
يتجاذبان سائر المسلمين » ذاك يدعوهم الىدنيا بفير دين» وذاك يمسكهم لقا على 
ماهم عليه وما هم يان » 

بين هذين قامت طائفة معتدلة وقذت موقف الوسط بين الثر يقبن التفتث 
الى هوثلاء الذين يريدون ان يبقى المسلمون على ماه عليه حرصا على دينهم وقالث 
لم ان ننتكم صالحة ولكنتم تتكبنم الطريق لتعليم الدين وحنظه حتى صار ين أمتكم 
وبين هذه الكتب الكلامية والتقهية مراحل كثيرة » فلام يطلبوما ولا أتم 


(المخارج١٠م١1‏ )السيدجمالالدين. الدعوة ال ىالاصلاح ٠‏ الخا كم المستبدي8 ]ا 


قادرون على ملهم على تلمها والاخذ با فيباء فيجب أن تبحثوا معناعن طريق 
آخر تعايم الدين بسبولة تايق بفطرة الناس فيأفرا ادم وججعرائب» كا أخطأتم في 
ظلكم ان العلوم الني تبنى عايها الاعسال تنافي الدين فنفرتم المسامين عما به قوام 
أنهم ودوتهم 

والتنتت الى أولتك الذين يريدون الدنيا يرك الدين ققالت م انقصد الى 
تنوية الامة والدولة حدن ولكتكم تبنون من جهة وتهدمون من جمة فيقل نتسكم 
فيا تبنون لعدم الثقة بكم و يعض ضررك با هدمونء نأساس التقوى والنضيلة » مع 
التقاليد والبدع القبيحة 

هذه الطائفة هي ااني تدعو الى حقيقة الاسلام الذي يجمم لاهله بين صالح 
الدنيا وال خرة و«طالب الروح والجسد - وأول هن دعا الى ذلك في بلاد الع بية 
السيد جمال الدين الافناني رجه اله تعالى ٠‏ طرق سمع كثير متك اسم هذا الرجل 
الذي هز الآفاق هزا » ولكن يوجسد فيكم من لا يعرف شين من أنائه الصحيحة 
لكثرة خوض أهل الاهواء فبها» وقد كان مخاطيمم من استقرأ أخباره » وتتيع ثاره» 
وججم كثيرا مما كتبه » وقد علمت من ذلك انه دعا الى حقيقة الاسلام وإحاء 
القرآن في قلوب الناس > ودعوتهم به الى ما يهم » ويجعاهم أمة عزيزة » ذات 
دولة أو دول قوية » ولكنه قدانئق أ كثر أيام عمره فيالسياسة » ما رأى ا نالملوك 
يقاومونهذهالدعوة» لا نالبلادالي نحم بالاستبدادءلاءقام فيهاللاصلاح والاستقلال 

اكه عليكى كيف يرضى الما م المستبد بالدعوة الى هداية القرآن الذي يجمل 
أمر المسلينشورى يينهم» وإنها استيداده عبارة عن جمل أمر: 0 وجايم 
عبيدا خاضعين له 9 كيف يرطى بأن يكون شأنه في سياستهم أن الني صلى لله 
عليه وس اذ كان لابيرم أءرا عن الامور العامة الا بعد الثثورى حىانه كان يسيل 
برأي الجهور وان خالف رأيه ورأي بعض كبراءأصحابهكا فمل يومأحد:! !(وذ كرنا 
ملخص اتلبر فيا في اعاطبة ) ألا ان أولنك المستبدين يحاولون ان تكون رتنتهم 
فوق رتبة الني عليه الصلاة والسلام وهم لا يصلحون ان يكونواخدمةله» بليحاولون ‏ 
أن يكونوا الحة تعبدء يستخفون إلامة ويستعبدونها بالفعل» وانوجدوا مجال القول 
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ذاسعة صرحوا با يودعه الاستبداد في نفوسهم كا فمل الذي قال«أنار بم الاعلى » 

لذلك أقول ل عن خبرة و بصيرة ان الذي دعا السيد جمال الدين الى 
الاشتغال بالسياسة هو اعتقاده ان الدعوة لا تكون الاحرث نكو نامر بة وحكومة 
الشورى» وهذا قام في مصر بتأسيس حزب له نفخ فيه روح حب الحم الذاني أو 
النيابي» وكان من أعضاء حز به توفيق باشا ولي المهد للامارة المصرية يومثف » وقد 
عاهده على ان يجعل لمصر -- اذ يصير الامر اليه مجلسا نيابيا ويحول الحكومة 
بذلك من النوع الاستبدادي المطلق الى النوع الشوري المقيد 6 ولكنه لم يكل 
يستقر على كرمي الامر حي نفى السيد جمال الدين من مصر حبا في الاستيداد » 
وتلذذاً بالاستعباد. ولكن السيد لم يل ولريأس» بلصبر ينتبزالفرصء لذ بتهالايام . 
الى بلاد الفرس فاستأنف فيها العمل لاز نشاء حكومة الشورى فنقاه الشاه من البلاد» 
ولي من البلاء في ذتك مالم يلقه الا قليل من العباد » ثم قذفت به المتادير الى 
الاستانة فأحسن السلطان اليه “حتى طمع فيه “ولكنه ماعشّم ان يش منه» حنىمات 
هناك غير راض ولا عرضي عنه » هكذا قضى حياته في النطويف في البلاد وليتخذ 
له زوجة ولاجنح الى شيء من حظوظ الدنيا 

كان لاسيد مر يدون كثير ون يردون ينبوع معارفه » ولكن لإيصدر أحد منهم 
ريان من مشر به و بت على مذهبه » الا الشيخ»#د عبده» قتدكان هذا الامام 
اليل تربى نرببة دينية صحيحة الاما كان منغاوه في العبادة» فقد مكث زمناطويلا 
لبك أحدا » وزمنا أطول من ذلك الزمن لاينظر الا الى الارض ولا م بغير 
إصلاح ننسه؛ الاماكان من درس يقررؤه لاخوانه الجاورين في الازهر ء * ثم رجع 
إلى الاعتدال ولكن ١‏ يغارقه المشوع ورقة القاب ٠ولقد‏ دخلت عليه ا 
يطالع في السيرة النبورية ودموعه حجري على لليته» خشوعا واعتبارا بما لفيه(ص)من 
الاذى فيسبيل ر به » وكانفي كل سنة أو أ كثر يئر يه تنبه عصبي من إطالةالفكر 
فيسوء حال المسلبين حنى م في ليلة من لِاللي رمضان أن يطيع هذا الوجدانفئزل 
الى جوار الاز بكية حيث مجامعاللبو وينادي :أيها المسلمون ماذا رأدم م فيديتم * من 
العيب حي تركت.وه ؟ أخبروني املي أ ين لك خطا 1 : وأرسل الي" عرة ة مخيرني بأن 


(التارج٠٠م‏ ١)اشتغالالشيخ‏ محد عبدهبالاصلاح ٠‏ مدحالافرطر بقنه ولو 
مرضا ألم به فنعه النزول منعينشمس الى القاهرة » خجئته فاذا هو في حجرة النوم 
واذا يبن يديه ثلاث ة كتنب مفتوحة ينظرفيها » ققلت لدماهذهالكتب وماهذ|المرض9 
ققال هذه كنب من أصول الفقه أشفل نفسي بباحمها وعباراتها المعقدة عن القرآن 
قند اطلت الفكر فيه وفي أحوال الملمين لحصل لي التنبه العصبي الذي تعرف حتى 
أثر في ظاهر جلدي فاذا أنا وضعت أصبعي على جببي ألألم .. 

اشتفل الاستاذ الامام بالسياسة زمنا مع السيدثم وجد في أواخر عمردحرية في 
مصر فترك السياسة واشتغل بالاصلاح الديني والاجماعي » واشت رأمره بذلك حي 
عرفه الاقارب والاجانب. أليس من العجب ان يوحد في كتاب فرنسا من يشهد 
بأن طر يقة الاستاذ الامام همي الطريقة الثلى لاوصلاح حال المسامين » ويوحد في 
المسلمين انفسهم من يقول بضررتءاليمه عنجهل وغباوة ‏ أوتقليد للمرجفين عن 
ني وحسد ؟ 

نشرت جر يدة الاهرام منذ شبر بن مقالة منرجمة عن .جر يدة الطانالفرنسية 
الشبيرة جاء فيها : انالمسلمين في تونس ثلاث طبقات ( الاولى الجامدة ) وه التي 
خرص على بقاء المسلمين على ماهم عليه وتنفرمن العاوم العصر ية والمدنية الغربية 
وأهلبا ع الا كرون 1 00كاازه ارقي الي تنكر الدين ولا ثرى ان تقف عند 
حدوده في شيء ٠‏ وأعلبا م الاقاون وم يخذون مذهبهم هذالضعتهم ولابرجى منهم 
خير لأ متهم ( الثاثة الممتدلة ) وهي الي تعمل لنرقبة المسلمين في العلوم والمدنية مع 
الحافظة على دين الاسلام وهي التي يرجى منها المير للبلاد التونسية وأهلها ,ششمون 
0 يأقبها في مصر الشيخ مهد عبده والي تنشرها ينهم محلةالمثار. وقد 

كتب أكثر من واحد من الافرت مثل هذا عن ملي مصى وهو ما كتبه لورد 

كرومر في تقار يره وثار يخه لمصصر 000 

فهذه طريقتنا أيها الا خوان فيالاصلاح ٠‏ نريد ان مجمع لأمتنا يبن مصالح 
الدنيا والآخرة » وقدعرفهذ اكتاب الافرتح واعترفوا بفائدته فلا يفبغيللءسلمين 
انفسيم ان يجهاوه ! 

نحن فيحاجة عظيمة إلى العلوم والفنون والصناعات العصرية البي تقوى بها 


توفيق المنار بين الدين والمل ٠‏ الكواكي ( الخارج ١٠م )1١‏ 
أمتنا وتعتز بها دولتنا ٠‏ ولا يكون اير في ذلك تاما لنا إلا اذا أقنا معه أصول ديننا 
وهي القرآنت المكيم والسنة السنية الي جرى عليها سلننا الصالم » ولا ثنافي يبن 
الامرين » فنحناذا ل تجمع بين مصال الدنيا وهداية الددين لا تنوم لا قائمة ٠‏ فهذه 
الطريقة الإإصلاحية لبي دعانا اليها حكيا الاسلام السيد جمال الدين والشيخ محمد 
عبده هيالي يدعو اليها المنار ويناضل عنها » وهومستعد يمعونة الله نمالى للتوفيق 
بين العلوم المقيقية ية وأصول المدنية الصحيحة وين الكتاب والسنة» ومن اشتيدعليه 
شيء في ذلك فليكتب اليه به يفصله له تفصيلاً 

قد اتنشرت دعوتنا هذه في جميع الاقطار حنى ان جماعة من علاء الاك 
أنشأوا مجلة إسلامية في الاستانة سموها د صراط مستقهم » فكتبوا إلي" يطلبون 
مجلدات المناركلها ليستعينوا بها على عد عله ٠‏ فهم على عل بطريقتنا في 
الاصلاح على كون المنار كان ممنوعا عن عنهم وقلا يصل الى الاستانة جزء منه» فندعو 
جيم علاء المسلمين عن ع1 بقة بل ندعو اليها كل سل 
« وتعاونوا على البر والتقوى » ويفبغي لكل مسل أن يكون له حظ من اصلاح 
حال أمته فيدينها ودنياها » فنهم من ,يدعو ومنهم من يستجيب للداعي ومنهم من 
ساعده يحاله » وملهم من يساعده اله » والسلام على هن اتببع المدى2 ورجح 
العقل على الوى » اه ما كتبه ذلك الاديب من المطبة مع تصحيح وتوضبح 
وزيادة فاتته 

(«استدراك) مد النزول عن امبر تذكرت ما كنت عازما عليه من التنويه 
بصديقنا عبد الرحمن افندي الكواكي فذكرت فضله بمساعدة الاصلاح الدبني 
والاجماعي بكتابه ( سجل جمعية أم القرى ) والاصلاح السياسي بكتابه ( طبائم 
الاستبداد ) ره الله تعالى وأحسن جزاءه 


(للقارج مالم بروتوكل لندره ٠‏ رفضه في المبعوثان ٠/41"‏ 


« وركيا الفتاة »# 
5 
بروتوكل لوندره ورفضه 

سمي جتبور المبعوئين بعد ذلك ( اوت افندم ) لتصديقهم عل ىكلام الرئيس 
بدون مناقشه ولا مباحثة » ولكن كان فيعم - والمق يقال - فتةعارؤينعصالح 
الدولة وطرق الاصلاح » جسورين على التكل والدفاع عن حقوق الامة والماضلة 
في سبيل منافما » غير ان الخال كانت ذات خطرشديد لأن العدو كان يتأهب 
للحرب على المدود » فأراد رئيس الجاس نحو يلالمذا كرات الى المسائل المارجية 
لان مندوبي الدول الست الذين عقدوا موتمر الاستانة اجتمعوا في لوندره ولس 
للدولة العة مندوب معهم* ووقعوا بتاريخ "١‏ مارث ( مارس ) سنة / ١40‏ على 
( بروتوكل ) أي مضبطة طلبوا فيها من الباب العالي عقدالصلح مع الجبل الاسود» 
والتفرغ له عن حو عشرين ناحيه: من املاك الدولة الملية لكون لسانهم سلافيا 
ودينهم مسيحيا 111 كا طلبوا اجراء الاصلاحات الموعود بها نحت مراقبه" الدول 
و إشرافها وغير ذلك » وأبلغوا هذه المضبطة الىالباب العالي في * نيسان (ابريل) 
سنة لما 

جاء ناظر اممارجية الى مجلس البعوثان وقرأ على أعضائه ترجة البروتوكل 
وشرح لمم أحوال السياسة اللارجية وأفهمهم ان رد البروتوكل تكون تيحته 
اعلان روسيا لاحرب علينا » وليس للدولة العلية عضد من بقية الدول كا كان له في 
حرب القرم » ولا تقود في خخزيتتها ٠‏ وكررعليهم ما قاله مدحت باشا في الجلس 

») تابع للا نشر في ( ص 555 ج م )1١‏ من رسالة مد روحي افندي 
المالدي العضو في مجلس المبعوثان عن القدس الشريف 


1/44 _بروتوكل لوندره .فض في المبتوئان ( امارج ١٠م 1١‏ )__ 
العاللي لدى مذاكراته في لاتحة موئثمر الاستانة » وكانت ١‏ كبر الصعو بات مر 
العسسرة المالية ؟ وشدةالاحتياج الىالتجبيزاتالمسكريه-. فاعترض كار المبعوئين 
على قبول البروتوكل » وأظبروا من الإاسه" والفيرة الوطنيه” ما لا مزيد عليه» 
وكان مبعوثو الارناؤط المجاورة بلادم لالجل الاسود أشدم اعتراضا » وقام 
مبعوث الأكراد فقال ما ملخصه : تزمون أن الماليه: في ضيق شديد فكيف كنا 
تصديق ذلك وأتتم في هذه الببرجه والالبسه" الغالبه والدور المفروشة بأحسن 
الاثاث والرياش والعر بات واغليل المعطلبمة 9 تعالوا الى عندنا في كردستان وانظروا 
يس العيش ومرارة المياة التي نحن فيها !! لماكنت في بلادي يكن علي إل 
ألبسة مرقعة باليه- كقية اخواني من أهاللي كردستان »وا رأيتم ترتدون أحسسا 
الالبسة وتتألق على صدورك النياشين المجوهرة خجلت من نفسي فاشتريت الثوب 
الذي ترونه على من سوق الدلالين !! وأنا مرهق» لا من الخازن الكييرة وانا 
موسرء واذا كانت سلامة الوطن والحافظة عليه تقضي علي ببيعه فأنا أبيعه وأنا 
مخبوط وأجود الى نو بي المرقع . 

ثم قال الرئيس في ختام المذا كرة : هل يقبل الجلس ما جاء في البدوتوكل 
للاحظات ناظر الخارجية # فرفض الجلس قبوله بالا كثرية » وكانت الاقاية ثمانية 
عشر صوتا من الروم المبعوئين عن الروم ابلي ومن الارمن «فنظ الباب المالي شرة 
مؤرخة في ه نيسان ( ابريل ) سنة 14197 احتج فيها على بروتوكل لوندره المنضلم 
يدون اطلاعه وا نضمامرأيه » وقال : ان تكليف الباب العاللي اجراء الاحكام على 
مايقضي بههذ االبروتوكل الف لاستقلال المملكة الممانيةالذي اقرته الدولفيمماهدة 
باريس » فرت هذه النشرة على مجلس المبعوثان فاستحستها وأقرها وشكر الباب 
العالي على تنظيمها فأجاب عنها البرنس غورجاقوف في بطرسيرج بنشرة رفعمالى 
الدول في 15 نيسان ( ابريل ) مضمونها : ان الباب العالي رفض اجراء الاصلاح 
الموعود به فصارت امرب ضرورية لانت روسيا مضطرة الى إيفاء واجباتما نحو 
الاهالي المسيحيين !!! 

فأجاب الباب العالي بذك بنشرة أخرى للدولة قال فيها : ان تركيا لانرفض اجراء 


( الخارج ١٠م١1)‏ ماقثات مجلس المعوئان وانقضاضه 8غ/1 
الاصلاحات وائما ترفض الا شمراف وامراقبة على اعمالها » لان في ذلك غمطا للها 
وإزراء بشرفها وعبثا باستقلالها الذي اقرت عليه الدول الموقمة قمة على معاهدة باريس- 
وصارت النشرات(سيركولير)و الجر رات السياسيةتتطارمن عواصم أور باوالانذارات 
(ميموراندوم ) والمذا كرات تنساقط على السغراء ونظار امكارجية قل يجد ذلك نفما 
بل اعلنت الخرب في 4؟ نيسان (ابريل ) سنة ١4100‏ 

مناقشات مجاس المبعوثان وانفضاضه 

بحث الجلس بعد ذلك في لانحة نظام الولايات و تشكيل مجالس الادارةوة كو 
في اللائحة ان مجلس ادارة الولاية يتألف من ستة أعضاء ٠‏ يتخب نصفهم من من المسلمين 
والنصف الآ خر من المسيحيين عفاعترض بعض البعوثين على هذاالتخصيص الذي 
هو داعية للتغريق “وقالوا : إنالقانون الاساسي أطلق على جميع الرعية اسم (عمانيين) 
بدون تفريق ينهم في الدبن والمذاهب ءوان الا كر ية ني يحالس الادارةنكون 
عن حق المسامين » لان الموظفين كالواي والدفتردار (رئيس الحاسبة)والمكتو بجي 
ينوم أعضاء دائُون في مجلس ادارة الولاية “وطواإخراجالمنتين من بين الاعضاء 
الدائمين لكونهم مثابة الرؤساء الروحيين» 

قال الرئيس : ليس للمفتينصفة دينية كصنة الرؤساء الروحيين * ورغ اننثار 
هذا الزعم الفاسد فالمتتي ماهو الا مأمور القانون أي الحامي عن القانون والشريعة» 
وليس له سيطرة على المامين كسيطرة الرئيس الروجي على ابناء لله »وما هومن 
علاء الحقوق المعروؤيزعند الافريح اسم ( فالناكممء15 نال )واعترضوا ابضا على 
تسمية (متصرف )فقالوا ان هذا الاسم مشتق من التصرف الدال على الاستبداد 
والاذلال والاستعباد “فهو لايوافق روح المرية والمساواة .واستعل بعض المبعوثين 
عن احوال معسكر الاناضول ونقصان التجبيزات العسكرية »وعلى تعرين احدانخدمة 
قامقام وقد كان ( شر بقجي ) اي حامل قصبة التدخين عند بعض الكبراء» الى 
غير ذلك 

(التارج١٠)‏ 2 (كه) 2 (الجد الاديعئص) 


1 انفضاض المبعوثان ٠‏ الحرب الروسيه" الممانيه' ( المخارج ١٠م١١)‏ 

ثم اشتغل مجلس المبعوثان بتدقيق ميزانية مالي » وطلبت المسكومةخسة ملارن 
لبرة عمانية للدخول في المرب فتالف قوميسيون من احد عشر مبعوالتذرع بالوسائل 
المؤدية الى الحصول على الملغ المطاوب الخاولوا اقنراضه من إتكلنرا على ان يكون 
ها في مقابل ذلك واردات مصر كا فعاوا قبلا فرفضت إقراضهم لان التأميناتغير 
كافيه” »فقرروا عقدقرض داخلى بغائدة عشرة في المثة من وارداتاصحاب الاملاك 
والتجار “واخذ راتب شهر بن من اطيات الرواتب “قصدق مجلمس المبعوثان على 
هذا القرض وعلى كل ماطبته المحكومه منه ونم جلساتهفيتموز (يوليو )سنه //اه١‏ 
قال الرئيس: ارجعوا الى ولايانكم وأعيدوا الاتتخابات واجنهدوا بأن ترسلوا الينا 
مبعوثين او فرعقلا وأ كثر وقوفا على ماحتاج اليه البلاد !!! 

فيرى من ذلك ان مجلس المبعوثان - على ضعفه وعجزه وجهل اعضائهني 
السياسة والادارة - لم يكن منه قصور أو تقصير في وظائفه» ول يحصل في هاختلاف 
شديد بين المسامين والمسيحيين » وانما كانوا جميعا متفقين على مقاومة الاستبداد 
ومنع التعدي وتبذير الاموال» وكل منهم عارف بمصالم بلاده الخاصة » لأرنف 
معرفة ذلك لاتحتاج الى عل كبير أو رأي ثاقب لبداهتها ووضوحها كالشمس في 
رابعة النهار » غير أن الواقؤين منهسم على مصال الدولة العامة وسياستها اللارجية 
كانوا أقل من القليل » واالممكوءة ابت ان تعترف لم بحق » بل نظرت اليهم نار 
الوصي إلى الصبي ! !! 

الحرب الروسية المثانية 

استدرت المربالروسيةالممّانيةثمانية أشهر (نيسان- كانون الاولسنة //ام١)‏ 
وابرزت المنود العمانية فيها من الشجاعة والصبر والثبات والقوة مادل على حياة 
الامة وفتوتها وسلامة جسمبا عن اعراض المرم أو المرض الذي يصفها به العدو» 
ولكن نقصان التجبيزات العسكرية وسوء الادارة كانا سبا في انتصار الروس في 
أوربا وآسيا» ويجاوزهم نبر الطونة ( الداثوب ) وجال اللقان * وأخذ القرص 
ومحخاصرة ! إرضروم منجبة ة الاناضول » وقح بلذنا في الروم ابل ٠‏ ولقد أظبر عنْان 


( النارج ١م١١‏ ) عود مدحث ٠‏ افتاح المبموثان ثانيه' /81/ا 
باشأ وعنكره من الششجاعة والمقاومة ما حير الروس وأور با كلها فاعترفوا بنضليم 
وقدروهم قدرهم < والنضل ماشبدت به الاعداء » ٠١‏ كانونالاول (دسمبر) 
سئة /الالما 

طلب مدحت باشا واتتخاب المبعوثان ثانية 

استنزفت هذه المرب ثروة البلاد واضعفت قوتها وافرغت صناديق الحكومة 
من الاموال ؛ لكثرة الاونفاق واتقطاع الوارد لبها من التكاليف والرسوم » 
فتقرر إعادة النتام مجلس المبعوئان وطلب مدحت باشا من أور يا » وعقد قرض 
لوندره » وعقد الصلح مع روسسيا» لجرى اتتخاب ثان بأمور ( أوامر ) مرؤقة لاكا 
يقضي نظام اتتخاب مجلس المبعوثان 

افتتاح مجلس المبموثان مرة ثائية وخطاب السلطان فيه 

افتنح مجلس المبعوثان مرة ثانية في يوم الخيس الواقع في/ ذي المجة مسنة 
4 و18 كانون الاول ( دسمبر) سنة //ام1 فذهب الوكلاء الفخام والوزراء 
الكرام والملاء الاعلام واعضاء مجلس الاعيان والمبعوثان وسفراء الدول الاجنبية 
الى سراي بشكطاش واصطنوا على الصورة ال تبة : فكان عن بين الحضرة 
إلعلية السلطانيه أدم باشا ادر الاعفم ووكلاء الباب العالي ثم موظنو الجالس 
العالية ثم ر, ؤساء المذاهب الختافة م اعضاءشورى الدولةومستشارو النظارات الحتانة 
وكثيرون من اعيان رجال العسكرية والملكية بحسب رتبهم ومقامانهم » وكات 
عن شمالها حضرات شيخ الاسلام والشريف عبد المطلب أمبرمكة المكرمة قبلا 
ثم العلاء من رتبة قاضي عسكر الروم يلي والاناضولي ثم (الفريان) الكرام وفر يق 
من العلاء الاعيان ٠‏ وكان اعضاء مجلس الاعيان أمام الحضرة العلية السلطانية من 
ناحية الهين على صفين » واعضاء مجاس المبعوثان امامها ن ناحية الثهال على نسعة 
صذوف » وفي الساعة السادسة على المساب العرجي دخل الساطان الاعظم وسلام 
الرقم المثتها. عل نطقه لسعيد باشا باشكاتب الماسن قلاه على ال+أضرين وهو : 


4 خطاب السلطان ٠‏ مذا كرات مجلى المبعوثان( الخارج ١٠م١1)‏ 


< يا أيها الاعيان والمبعوثان 

< انتي اكتسبت المنونية يتقح المجلس العموبي وجشاهدة مبعوثي الىلة 
( الامة) - ثم ذكر الحرب مع روسيا ا الملية أي القوميةوالاغاتوحق 
المساواة وا سس غير المسامين من الرعية في اللندية والحافظة على القانون الاساسى 
واصلاح امالية والمدل في جاية الاموال الاميرية وتنظ القوانين ةا 

د يا أمها المبعوثان 

ان ابراز المقائق في المسائل القانونية والسياسية وضمان منافع البلاد يتوقفان 
على مجاهرة أر ياب الشورى بأفكارم بالحرية التامة » وما ان القانون الاساسي 
يقضي بذلك فانتي لا أرى احتياجا إلى أمر أو ترغيب آكخر » 

هذا كرات مجلس المبعوثان 

ثم انعقد مجلس المبعوثان فيالدائرة اخاصةبه حت رياسة حسن فهمي افندي 
( وهواليوم باشا من النظار) وشرع المبعوثون في المذا كرات والمباحثات بقية شبر 
كانون الاول ( دسمبر) وكانونالثاني (يناير) وأوائلشباط (فبراير ) سنقه/ام١‏ 
وكثر الجدال بين المعوثين وبين المكومه” لابين الاعضاء الختلقين بالدين 
واللسان - وطلب بعضهم الندقيق في حسابات المالية » وحضور ناظرهالمناقشته 
الميساب » وخا كة المرتكيين »© وسؤال المتهمين باختلاس الاموال الاميرية» 
وسوء الاعمال الختلنة المتمددة 5 أحد المبعوثين وقال : إن الاندرمة ( فرسان 
الشرطة ) في الولاية الي بعثت منهاتنهب الاهالي » وهو ترنثي على إبطال 
المق وإحقاق الباطل » والضابطة تعذب الحبوسين بالضرب وأنواع العذاب ٠‏ 
واعنرض مبعوث آخر على المذاي البي جرت في بلفارستانوطلب التحقيق والبحث 
عنها ٠‏ وطلب جماعة من المبعوثين عزل سه" من الوكلاء : منهم ممود جلال 
الدبن باشا وسعيد باشا وكجوك سعيد باشا » والتحقيق عن كثيرين مر:. رجال 
الدوله: وقواد العسا كر » ولا سما عن الاختلاس والاسراف في نظارة البحرربه* 
وغير ذلك ٠‏ 1 


(التارج٠٠م01)‏ .__إلناء الصدارة ٠‏ مجلس الوكلاء_ 0/59 


الفاء الصدارة واستبدال مجلس الزكلاء بها 

بعد ذلك تولى الصدارة أحمد حمدي باشا البعروف في ولايه” سوريا » وذكر 
في فرمان التوليه: < إن اعتزال أدم باشا مدة للاعمال كان مرا اعاة لصحته هذامع 
التسليم بنزاهته ودرايته » وحن راضون عنه م نكل الوجوه أتم الرضى 2٠١‏ الل . 
و بتي حمدي في الصدارة بضعة وعشربن يوماء وفي غرة صفر سنه: 96؟١‏ و4 
شباط ( فبرابر) سنة 141/8 صدر الثرمان القاضي بإلفاء لقب (صدراعظم) 
واستبدال رئيس الوكلاء به » وتوجيه هذه الر ياه" إلى أحمد وفيق باشا رئيس 
بحلس المبعوثان مع رنبهة الوزارة * ومين مسثوله" (تبمة ) الوكلاء أي النظاركا 
هي المال في وزارات أور با » لحضر ( الباش وكبل ) الاخم الى مجلس المبعوثان 
وقال مم ما ملخصه : 

د إن جلالة السلطان الاعظر تريد في المقيقة باطنا وظاهرا إدارة الملك كا 
تقضي احكام القانوت الاساءمي» ولذا استبدات رياسة ااوكلاء بمسند الصدارة ٠‏ 
فالوزارة الجديدة المرؤسسة على قاعدة المسوكلية لاترغ بالا في سلامةالدولة وترقيبا» 
والوكلاء مستعدون لاحضور دائمًا إلى الجلس عند الطلب» وا-كنهم يرجونه ان 
يقبل في بعض الاحانوكلاء عن اعضائه لكرة شواغلهم وحرصا علىأوقاتهم !!!> 

فقام أحد المبعوثين وقال ما خلاصته : 

- ان مجلس المبعوثان له المق وحده ومن شأنه خاصة إحداث تغيير عظء 
مثل هذا التغيير “ تقولون دائما 2 يدون الحافظة على القانون الاساسي “ إذًا 
0 حريئنا لا نا نحن الذين تمثل القانون الاسامي وتحصافظ على احكامه » 

تم الذين نحاولون تقضه وإبطاله ٠٠‏ > فأحيلتالمسألة على قوميسيون مخصوص 
0 يها فيه شباط ( فبراير ) وكانت المرب أوشكت أن نضع أوزارها » 
وعسا كر روسيا استوات على أدرنه وتجاوزتما» وطلبت اوستريا ( الفسا ) أنيجمم في 
فينا مؤثمرا من مندو بي الدول الموقعة على مماهدة باريس لتقيح المماهدة الجديدة 
بين تركنأ وروسيا © والتوفيق بن أحكاءها وأحكام المماهدات القديمة » وبيشت 


+ه/ا تمعطيل الميعوثان ٠‏ السكوت على ذلك وأسيابه (الخارج١٠1م11)‏ 

اتكلئرا بأسطوطا الى يحر مرمره في 14 شباط ( فبراير) سنة ١808.‏ 

المجلس العالي 

تداخلت دول اوربا في المسألة الشرقيه بمد ان تركن روسيا تقمل ما تريد 
في المرب 6 وعدن الى المناقشات والحاورات ‏ على عادمهن - في هذه المسألة 
واعتمد المايين على ما ينبن من الاختلاف واستغنى عن مجاس المبعوثان قلف 
في 1١‏ شباط ( فبراير ) سنهام/ام١‏ مجلساعاليا من وكلاء الدوله ورجالها وأعيانها 
والرؤساء الروحيدن » وطلب من مجلس المبعوثان خمسه* أشخاص : الرئيس ووكليه 
وأحد مبعوثي الاستانهه وهو اماج امد افندي كتخدا الاسترجيه" (الكدش) 
ومبعوث آآخر مبودي » قال لم الحاج امد اندي ان طلم الآن رأينا في غير 
مله » قند كان يجب ليم أن تسألونا قبل اللراب » فجلس المبعوثان يتتصل 
من كل انبعة تثقي عليه لامر وقع بغير علمه » ولم .يكن برأي من آزائه » وكرر القول 
بأن الجلس يرفض كل تبعه في المال الماضرة ٠‏ 

تمطيل مجاس المبعوثان المىاجل غير مسري 

صم الساطان الاعتم حينئذ على العدول عن سياسهة والده الماجد السلطان 
عبد الحيد خان في عمل الأصلاح باطلاق المرريه” والعمل بمقتضى أحكام القانون 
الاسامي » وجنح لسياسه جده الساطان مود خان في إعمال القبر والاستيداد > 
«مضلا هذه السياسه" إعتقادا منه أن الشعوب التي وضعها الله حت بده لا يمكن 
تسبيرها الا بالقوة !! ٠‏ وكان حضر المندوب ااروسي الى الاستانة فلم بسر بوجود 
مجلس المبعوثان علو بطرسيرج من مثله » واستبداد القيصر برعيته » قفي 14 
شباط ( فبراير) سنه" 184 قرأ الرئيس حسن فهمي افندي على المبعوثين منطوق 
الارادة ااسنيه" القاضيه” بتعطيل مجلسهم اللي أجل غير مسمى !!! 

استخذاء لمعه ثينوالامة لتعطل مجلس البءوثان واسيابه 

خرج المبعوثون يتعثرون بأذيالم » وأنذرت الضابطة المتطرؤين منهم 

والطسووين غل الك وإبقافا افكار الاءه بوجوب المباجرة هن الاستانة ! 


( امارج ٠م١١‏ ( السكوت على ابطال المبعوثان وأسيابه اثلا 
فذهب يعضوم الى الولايات الءمانيه: و بعضهم الى مصر واللاد الاجتبيه ٠‏ وم 
تقلق الامه أو تتأثرمن هذا الاحتقار والامتبان» ولاحصل منها هيجان أواعتراضات! 
كأنها جمل المحامل 

يصرفه الصبي بكل وجه2 ويحسه على الحسف الجرير 
وتضر به الوليدة بالمراوى فلا غير لديه ولا نكر 

ولم ببق من المبعوثين م نأصرحل مبعوثيته الى آخر نفس منحياته الا أفراداً قلائل 
كبعوث القدس الذيكان ‏ بجراءته - يثبت على بطاقةالزيارة ( كارت فيزيت) 
انه مبعوثالقدس» و يدبا الىوزرا الدولهة ورجاطها لدىئزيار: تهل في الاستانة” “والى 
سغراء الدول الاجنبيه” وموظني نظارات الخارجيه” وأو ؛ ٠‏ ولا اجتمع بصديقهخليل 
غانم مبعوث يبروت في الاجماع الثاني المجلس ومنثي' ؛ المقالات الرثانه فيجريدة 
الديبا وغيرها من جرائد بارس وذلك 5 - آخذه لكتابته في بطاقيه 
الزيارة كانه" المبعوث السابق ( 6أنام26 -8 ) فحا كلمه د سابق » لارتف 
صفه" المبعوئيه” اماه بارادة الامه" واتتخابها » فعي لا تزول عن صاحبها إلا 
باتتخاب آخر » وجلس المبعوثان ل يلغ | إلناء وانما عطل الى اجل غير محدود »© 
فكان اجماعه في كل سنةمن قبيل الممكنات الجائزةعقلاونظاما .ولكن أكثر البعوثين 
تناسوا وظينهم كأنها وظيفة حقيرةلاي' به لها وقد عزلوامنها » ولم بجسر احد على 
د كرهافينرجقحاهالرسمية» ولي كرما مذ كر ولا وعظهم واعظ !! ولاحيوت 
في هذا الموضوع جريدة من جرائدالمملكة العمانية 

ان هذا السكوت والاستخذاء اسبابا كثيرة ٠منها‏ أن المر يةامر تستحوذ عليه 
الامة بالغلية والاستيلاء “وليست ما ينعم به اثعاما أو تعملى جزافا > واقدكانت الامة 
حينئذ منبوكة القوى مكسورة الجناح بسبب الحرب “لادار الاوفيرامام؛ ولا اسرة 
الاوق دأصابّها مصيبة. وزاد البلاء بسبب البحران الماللي » ونزول قيمةالمسكوكات 
(القود )فكانت الاسرة تبعث خادمها الى السوق ليشتريالقوتالضروري فيعود 
لبها حاوي الوفاض لعدم رواج التقود »قتطوي على اللوع وتتفتت ١‏ كادالوالدين 


و حزب ثركا الثتاة في زمن مدحت (المنارج ١1م‏ 11) 
لبكاء اطفالهم - ثم ان الامة هي عبارة عن أهل العاصمة منبع الاستبداد وأهالي 
الولايات والقرى » والعسا كر المنظمة » المدر بة على الخرب » المسلحة بالاسلحة 
الجديدة والمدافم قأما أمل الاستانة ولا سيا المسلمون فانه لايتصور قيامهم لطاب 
الحرية لان جلهم -- ان لم تقل كلهم - موظفون أو عائشون في ظلل الموظفين » 
والعسا كر المسلحون واقغؤن لهم ولاهل الولابات بالمرصاد “وقادرون على إخاد نار 
ية ثورة أو مظاهرة “وان قيام طائفهة مسيحيه” وحدها لطلب الكرريه" مما لإيرضى به 
المسمون ولا بيه الطوائف المسيحيه واليبوديه" » كا شاهدنا ذلك في أرمينيا 
ومقدونيا الي اشتدت فبها المناقشه" بين الروم والبلغاروالصرب والرومان » كا أن 
العسا كر وحزب الاحرار العقلاء لايرضون به “لان قيام كل ملة على انفراد يقضي 
بتقسيم الالك وتفر يدها وضعنها “وإثارة اضفانالمداوةالموروثه” من الحروب الصلييه” 
والقرون المتوسطه" المظلمه" » على انهذا القيام كان مصدرهاك نانس والاديار بإيماز 
الرهبان والقسيسين والمبشرين والمرسلين» فكان سببا لايجاد المذاي والفظائم 
ومداخلة الاجانب 

أماحزب تركيا الثتاة الذي أسسه مصطفى فاضل باشا وخايل شريف ياشا 
فانه لم يكن في عهد مدحت باشا الافئة قليلة من صغار الموظفين وضباط المسا كر 
والمنعليين في المدارس اللديدة » والذين درسوا شيط من اللسان الفرئساوي أو 
الانكليزي » واشتهروا اسم د انككاز» لتعللهم الانكليزية فقط » شل : 
انكلز سعيد باشا» انكاز كيم اقندي » انكل علي بك والد أحمد رضا بك 
دو هذا الاتقلاب » أو الذي نأصلهم من الاور بيين فأسلمواودخلوا في الوظائف» 
مثل عمر باشا الجري » ونوري بك ابن المركي دوشاتونيف الفرنساوي » و كثير 
غيرها » أو الذبن تزوجوا بنسوة أور بيات ور بوا أولادهم تربية أفريجية أوغير 
ذلك » فكانت هذه الفئة متحدة بالفكر في إعجابها بالمددنية الاور ببة وميلها الببا» 
و تكن لم جمعيه ولا رابطهة غير الرابطه" المعنويه" الفكريه" » لانهسم من موظفي 
المكومه' والوظائف تضطرم إلى إخفاء الرأي 4 و إطاعتهم لآمريهيسم إطاعه 
ينرضها العقل والسياسه والا كانت الامور فوضى » ولكن الجامدين من المسلبينم 


٠‏ (الثار ج١٠م1١)حادثة‏ جر اغان»استبدال الصدارة بمجلسالوكلاء #إه/ا 
يفرقوا يبن الدين المسيحي والمدنية الاوريه » واعتبروا كل إصلاح صدر من 
أوريا المسيحيه” مخالنا للدين والأ"داب الاسلاميه" » وشتان ماين المدنية الاوربية 
والدين المسيحي » 
سعاوي افندي وحادثة جراغان 

على ان بعض المتطرفين مر حزب تركا القتاة ثاروا بزعامة علي سعاوي 
أفندي “ وكان من عللاب الع المعروفون بالصوفناوات > مطلءا على العاوم العربية 
والفنون الررياضية “وواقنا على الامكار الجديدة ٠‏ نفي فيأيام السلطان عبد العزيز 
وصدارة عالي باشا » وفرالى باريس ولوندره ونشرثمة الرسائل والمتالات » وكان 
مدحت باشاا نصارالقانون الاساسي»وعين مديرا للمكت ب السلطاني ثمعزل» فاتفق هم 
والقانون الاساسي “قفا جأتهم العا كر بالسلاح فشن تشملهم -وكانتهذهالادثةفي 
1٠‏ مايس (مايو) سنة 18410 زمن رياسة صادق باشا مجلس الوكلاء 

صدارة رشدي وصفوت وخير الدين التوني 

لبث احمد وفيق باشا (باش وكيل ) مجلس الوكلاء مدة قليلة» ثم وجهت الى 
ادق باشا فبتتي فبها تسعين يوما » ثم اسئبدات الصدارة (يالباش وكالة)وعينفيها 
رشدي باشا ودام فبها ثمانية أيام»نمعينطا صنوت باشا ناظر املارجية فاكتسب فيها 
ثنة الحضرة السلطانية وم تطل فيها مدته “وعين لهاخيرالدين باشا الجركبي الاصل 
والتونسي النشأة “وهو موذلف التاريخ العربي «أقوم الماك فيممر” فة أحوالالملك > 
وله وقوف على العلوم العر بية وعلى الفرنساوية “وجول في مالك أور با » وقد طلب 
منبا في سنة 1794 ه كا طلب السيد جمالالدين الافذانيوغيرهءوعين رسالثورى 
الدولة ثم (صدر اعنم )سنة 17560 و بي في الصدارة ثمانية أشهر ءثم استفال وبي 

(الارج١٠)‏ (مه) (الجلدالاديعشر) 


صدارة كجوك سعيدباشا واعاله (المارج ١1م )١١‏ 
/ عيد يسا واكمالة _ [ ارج ١٠م‏ 


حاس بنته الى أنتوفي سنة ١:97‏ في الاستانة. فكان في طلبه وتوظيقه شبهميل الى 
سياسة (بانسلاميزم) ولكنهذه السياسة لما معنيان: المءنى القديم الاستبداديالذي 
مثى عليه خلفاء بن يأمة والعباسيين » وهو نالف لقيقة الاسلام“ومناف ارو العصر 
الجديد والمدنية الحاضرة - والمنى الحديث وهو يوافق أصل الاسلام والمدنية » 
ولكنه يخالف مساك المستبدين بالامر » ويحول بننهم و بينماز بهم» وهواشد وطأة 
عليهم من القانون الاسابي وحزب تركا الفتاة ٠‏ 
صدارة كجوك سعيد باشا واهماله 

نم عبن لمسند الصدارة سعيدياشا المشهور بسعيد بأشا الصغير ( كجوك سعيد) 
تمييزا له عن سميه ناظر الداخلية الكردي الاصل والمنوف قبل بضع سنين ٠‏ وكان 
سعيد باشا الصغير محررا في جريدة «حوادث » فاتصل بالداماد مود جلالالدين 
باشا ودخل بوساطتهالمايين وصار باشكاتب له » وهو المتسبب في إبعاد مدحت باثا 
وتعطيل احكام القانون الاساسي » وإعلان المرب؟ وعزل القائد ( السردار ) عبد 
الكر بم باشا وإخلائه موقم ( بيه ) امام بلفنا » ومداخلةالمابينفيإدارةججيعالشئون 
السكرية » واصدار الامور من السراي السلطانية اثناء المرب » وثد 
المملكة المّانية في معاهدة سان ستفانو ابي تقحّهامماهدةبرلين..الإفان الارادات 
السنية فيجميع ذلك كانت تصدر برأي سميد يك باشكانب المابين وتوقيعه»وهذا كان 
مبغوضا من حزب ترك الفتاة لانه كان آل وعوناعلى الاستبداد » وعلى ادارة المصالم 
بدون رأي الباب العلبي .مع أن باشكاتب المابين كان لذلك العهد يتخب من قبل 
الصدارة العظبى » وكان الصدور لاينتخبون لهذه الوظيفة الا الذي يعتمدون عليه 
لعرض المضابط والمقررات والامها آت واستصدار الارادات السنية بها » ول يكن 
الباشكتّاب نفوذمعارض لنفوذ الباب العالمي صاحب التقاليدوالاصولالمرعية في ادارة 
المملكة » ولاسها فيأيام رشيدباشا وفوئاد باشا وعالمي باشاء فلانوفيعالي باشاوتولاها 
يخود نديمكدنت أهميتها بسبب تفاقه وتملقه للمايين وتقديمه اموال انليز ينة اليه بغير 
عد ولاحساب.٠‏ ولاولي شعيد باشا الباشكتابة زالت اهمية الصدارة بتة » وانمحصرت 


(الخارج١م١1)‏ 2 صدارةكجوك سيد إشاواعاله مهلا 


الاعمال والادارة في المابين » وصار للباشكاتب نفوذ يمكنه ان يطلب مدحت باشا 
الصدر الاعظل الى امايين و بيلغهالارادة القاضية بنفيه على اباخرة عز الدين!! 

تولى سعيد باشا الصدارة بد مدحت واشتهر بالنزاهة والاستقامة » قل يسيع 
عنه ارنسكاب ولا انهاك في جمع الاموال وادخارها » ولهذا كان أقل الصدور 
ثروة » وكان شديد السطوة على المرنكيين “كير ابطش بهم والاستبداد م' 

ولكنه عادل فياحكامه وعقابه ٠‏ وفي زمن صدارته وضع أذ نظام المعارف » وأسست 

المدارس على النسق المديد » وصار للمعارف إيرادواف من رمات الحصة التي 
أضينت الى الاعشار» ونظمت نظارة المدلية وأصول امملية؛وأسست إدارة الديون 
العمومية » و بوشر في مد بعض اللمعاوط اخديدية واصلاحالطرق والمءابر» مندون 
ان يودي اعطاء امتبازاتها الى ارتكاب فاحش ٠‏ قنكان أصلح الصدور في الدور 
الاخير “ ول ينتقد عليه حرب ثركا النتاة الا استبداده ومقاومته مشروع مدحث 
باشا وتوقيف أحكام القانون الاساسي وجميع ماصنعه وهو رئيس > كتاب المابين > 

يعمد سعيد باش كونه من رجال الكامر ب لانه نشأ وتربى في الماببن - 
ان يحاول الاستقلال في وظيفته واعلاء ٠‏ شأنها ودفم مكاتتها » وتمشية امال العدل 
عل قاعدة مطردة وأصول منظمة » كا كاننتعليه فيزمنعالي باشا ٠‏ فأصبحت بذلك 
أعمال سعيد باشا موضعا لار ببة » وكثرت الوشارات به فصار مبغوضا منفوراً منه » 
ووضعت عايه الميون والواسيس» وصارت أعاله ثراقب مراقبةدقيقة فأحدث قل 
للترجمة في امايين وايجمن التتتيش ( مجلس الننتيش ) والمعاينة في نظارة المعارف 
مراقبة الكتب المطبوعة والتدريس ومصادرة المضر منها (!) على زعمهم و بحسب 
اصطلاحهم » وقلم مراقبةالمطبوعات الداخلية والاجنبية في الباب العالي. هذاماعدا 
دوائر وشعب اللخفية ( الجواسيس ) المتعددة الحدثة الثى مركزها في المايين نحت 
نظارة السرخفية ( رئيس الجواسيس ) فبذا الذي قضى بسقوط سهد باثا في ٠‏ 
اللقيقة والواقم فذهب بإصلاحاته ادرا اج الرياح » وان كان عزله فيالظاعر سبب 
احتلال البلغار للروم ابلي الشرقية » واصمراره على ارسال المسا "كرك : تصرح بذلك 
مساهدة برلين » 


14 كاملباشا ٠‏ جواد باشا ٠‏ ضمف الدولة ( المنارج ٠١‏ م 6 
صدارة كامل باشا الصدر الاي 

تولي الصدارة كامل باشا الصدر المالي بعد سعيد باشا » ومولده في جزيرة 
قبرص ومر باه في مصر ول ذا نسب اليها » وله معرفة باللغات الاجنبية و بإدارة 
الدولة » لانه تقلب في جميم وظائنها » فن قامقام الى متصرف الى وال الى ناظر» 
' ولكنه في نظر تركيا الثتاة كان أقل شهرة من كثيرين مر: الوزراء والرجال 
الموجودين إذ ذاك ٠‏ واستمرت صدارته ست سنوات وهوآ لة فييدالمايين ؛ مطيع 
ا يلقي عليه من الامور » ثم لبرت شجاعته فمارض وعاند » فأصابه مأأصاب سلفه 
سعيد باشا من سوء الظن به » والريبة في أعماله وشرؤونه مماقضى بنصله 

صدارة جواد باشا وضعف الدولة 

اولي الصدارة جواد باشاقو بل ذلك بالاستغراب العام » ولم يكن يمخطر تعيينه 
ببال » لانه من أمراء العسكريةوهوصغيرالسنغيرمتمكن من اختبارالادارة الملكية» 
على انه كان من النابتة الجديدة » ونخرج في المدارس العسكرية » ور اكات 
الغرض من نسينه هو الاوببام بالعود الى الاص لاح واطلاق المرية » ولكنه في 
المقيقة لم يكن قائا بوظيفة الصدارة بل كان ياورا للحضرة الساطانية مكلفا بتنفيذ 
الأمور الى تلقى آليه 1 “كا كانرئيسالوزارة الالمانيةياورا للحضرة الامبراطورية 
ولكنه غير مسوئول امام الريثستاغ ! فلم يبق بعد ذلك شأن للصدارة » واستولى 
رجال المايين على الشئون كافة » وصار في يدهم العزل والنوظيف والحل والربط 
وكانوا ينتاولون الرُثى من وراء ذلك بصورة فاحشة . واستولوا على الاوقاف» 
ووسعوا نطاق اتلزينة انخاصة بانتزاع المتلكات من أيدي أصحابها بالغ نالبخس» 
وإقامة الموظفين فبها يعارضون بنقوذهم موظفي المكومه" ونفوذها » حتى أصبح 
المايين حكومه" صغيرة قويه" !! داخل حكومه” كيرة ضعيفه” ! لامرك المكومه” 
نقل من الباب العالي الى سراي يلديز السلطانيه" ! ! 


(الخارج١٠م١11)‏ الجاسوسية فيالدولة الملية لاملا 


الجإسوسية في الدولة الملية 

ضعفت إدارة الدوله- وجعلت تتدهور بسرعه” الدركات الأخر والاتحطاطاء 

بعد ان خطت خطوات ممودة في سبيل القدم أيام صدارة سعيد يشا » وانقطع 
أمل الاحرار مانن وخاب رجاراهم بعد ان كانوا يوؤملون تخليصالدوله والمملكة 
من المرض الذي منيتا به قدما ٠‏ فاضطهسد هؤلاء الاحرار واهينوا وعوماوا اسوأ 
مماملة » حنى ذاقوا أشد العذاب الوجداني والأدبي» وصار أر بابالدناءةوالفساد 
يتقربون الى المابين بالقلق والوشايهة والتجسس على إخوانهم وأعامهم وآبلتهم ! 
ومنهم من تجسس على أمه وأخيه فيا من الاستانه" » فسكانوا س بطاريانهم سس 
يصورون الرعبه" الصادقه" اسلطان 8 كالوحوش الضاريه" تريد افاراسه ونزع 
تاجه » ويزينون في عينيه الاستبداد © ويعدونعه الخيرين بأمور الدوله"المارؤين 
بطرق الاصلاح » زاعمبين انهم من ذوي الافكار المتطرفه” وحزب ثركيا الئتاة» 
حنى اختل نظام البيلك"' » و بطلت مراعاة الاحكام القانونيه"' » والسير فيإدارة 
الدوله: على الاصول والتقاليد المعروفة" :من القديم » وفسد التعليم في المدارس 6 
وأنحرفت ادارة الامور الداخليهة واملارجبة عرن محورها » ومالت الى الا.دلي 
والاضحطاط “دنم رغ الابهه” الظاهرة » والعظمه" الكاذبه* ؛ ولا سيا في موكب صلاة 
الجعه” اذ تصطف العسا كر في ساحهة المسجد الجيدي امام باب السراي صنوفا 
مضاعفه بعضها وراء بعض رجالا وفرسانا » وتنسايق مركيات الكبراء والسثراء 

الاجانب “ثم تشرق المركه” السلطانيه” من مطلع السرائي ود الشيرون وكار 
رجال المايين حاشُون منحول المركهة مشاة خشّم الابصارء ترهقهم ذلهامنجلال 
تلك العظمه” الاإماميه”' ؛ وعم في غير هذه الساعه”" أكاسرةالفرس وقياصرة الرومان 
كرا وجبروتا وكلهم في أمواج الملايس الذهييه” يسبحون وعل صدورم تيان 
الجوهر تخطف الابصار » ٠‏ وكان فيكل نظارة من نظارات الداخليه والعدليه” 
( المقانيه" ) والالبه والمشيخه' الاسلاميه: وغيرها رجال معروفون يبيعون الوظائف 
والرتب بأسمار مملومه" » ويتتسمونها هي وكار الموظنين » هن اشترى وظيفه' مم" 


1/8 اليل الى أمانيا ٠‏ الحوادث الأرمنية ( الخارج ١٠1م١1)‏ 


ليرة فأ كير فانه ينيد في استغلاله منها اضعاف ما بذله إرهاق الاهالي وظلمهم 
أو اختلاس الاموال الاميريه" أو بكليها !! 
المي لعن نكلترا الى المانيا والحوادثالارمنية 

حرفت سياسةالمابين عن اتكلترا الملحة في طلب القيام بالاصلاحات وتغيير 
الادارة المستبدة الظالمة »واتجوت نحو المانيا الى لائرى بأسافي ادارةالدولة بالقسر 
الاستبدادي» فجدح بعض ساسة الاتكليز للارمن ومالوا الهم » وساعدوا ججيمتهم 
السرية اللي في لوندره» واشارعلبهم بعض رجال السياسة كغلادستون بالقيام والحيجان 
حتى اذا حدثت في البلاد مذابح كذاب البغار هاجت الافسكار العمومية في أوربا» 
وتسنى لحمكوماتها المداخلة في طلب الامتيازات لارمينيا »كا حدث في اللغاروالجبل 
الاسود والصرب ٠‏ و يساعد على ذلك نص المادةالادية والستين من معاهدةبرإين 
ققد جاه فيها مامعناه درتعهدالباب العالي بأنه يسرع في القيام بالاملاحات والتحسينات 
لبي تقتضيباحال البلاد الداخلية في اولايات ال علةبالارءن*ويحسايتهم من المرا كدة 
والا كر ادء ويعطلي الباب العالي فيمعلم الاوقات معاومات عن انتدابيرالستخذةفي 
هذا السبيل للدول المشرفة على القيام بالاصلاحات » 

وفي سنة 185.٠‏ تشكلت جدعية انقلابية ارمنية )١(‏ لتحرير الارمن التابيين 
لاد ولة العلية وروسيا والعجم » وكان رأس مالا مئة وثلاثين الف فرنك » وميزانتها 
اليوم مليون فرنك © منها ثلاثون في المثة لاقيام بالمركات الااقلابية والسياسية » 
وخمسة وعشرون في المئة لنسلبح الامة » وعشرون في المثه لانشرات والتبشرر ٠‏ 
فأحس احرار العْمانيين بذلك وتأئروا جدا © فاجتمعوا سرا وتشاوروا » وخابر بعضهم 
كراء الارمن وعقلاءم وقالواللم ما حاصله : 

لاحل لاصلاح ولايات ارمينيا وحدها دون باقيااولابات المهانيه” » فالواجب 
طلب الاصلاح للدملتكة الثمانهة كلبا ٠‏ نعم الث الارءن بتأمون من الادارة 
الحاضرة ولكن الغل والاستداد إيسأءوجهين الببم خاصة » بل هما شاءلان للارءن 


(1) في سنهااهماتألفت ججميه" عنجاق الاومنيه: ومعنى اسيها المرس . 


(لتارج ١٠ما)‏ 1 الحوادت الارمنية ذو 


والاتراك وعموم المسلمين والسيحيين » فانهم جيم يثنون حت اثقال اتكاليف 
وارتكاب الموظفين ومعاملامهم القسريه والاستيداديهة ويتحملون انواع الظلم 
والاعنساف وهظم الحقوق ٠‏ وحظ السلمين من ذلك اكير » قياهم وحد 
بإعباء الخدمه العسكريه' التي تقعدهم عن زرع الارض وا كتساب الثروة والرفاه 
والعُو والازدياد في العدد» وان اتفاق الارمن والاتراعلى القيام بطلب الاصلاحات 
اللازمهة وتأسيس حكومه" مقيدة حرة يعد من اميه" والفيرة الوطنيه" » ولكن قيام 
الارمن أو طائفه” أخرى على انفراد بمساعدة الاجنى وترغييه لا تمده تركيا النتاة 
إلا خيانه” وجنايه” وضررا بمنافع الوطن المشتركه” ٠‏ على أن الارمن كانوا لدى 
تجنسهم بالجنسيهة العمانيه” لايزيدون عن ,بضعهة عشر الفاوقد أصبحوا اليوم_يعدون 
بالملايين - وان القاطنين منهم في العاصمه" واليدن الكبيرة على جائب عظم من 
الغنى والئروة والرفاه » و بيدهم الشوون الماليه والوظلائف العاليهه والرتتب السأميه؟ 
وهم على وفاق وائتلاف تام هم الاتراك حنى اذا أطلقت كام" دملت(١)صادقة‏ » 
لاتتصرف إلا الى الارمن ٠‏ فبناء على هذا الامتزاج النام بين الترك والارمن وما 
فيه من الفوائد والمنافع للفر يقبن طلب بعض احرار النرك من ممتبري الاردرن 
وعقلائهم إفهام الججعيات السرية الارمنيهة البي في أور با هذه المقاصد » واستمال 
تفوذهم لنعديل المطالب الارمنيه ونبذ المهور في سياستهم 

وفي سنه 1844 اشتعلت نيران المادثه الارمنيه' وحصلت مذابح ساسون 
وخر بت_ثلاثون قربه من قراهم ٠كل‏ هذا وجواد باشا الصدر الاعفم لاو 
عرض انخاذ الوسائل لمسم هذه السائل » واقيام بالاصلاحات في جميع 
ارجاء المملكه" » وتقدكانت سياسته محصورة بالتدايير الموكقته لايقاف الاعتداء 
وسلوك سبيل الماطلة والاإرجاء » واوربا - ولا سما انكلثرا ‏ واقنة للدلة 
بالرصاد » تخلق لها المسائل والثا كل واحدة بعد أخرى ٠‏ فنالمادثة الارمئية 

)0 الثار : براد يكللة د ملت »عند الئرك الامة» والمية هي القومية فكل 
مايرد في هذه الرسالة من هذه السكامات ينصرف الى ماذ كر على اننا وضعنا عند 
مف[ الكلدات النركية التعمير كلمة عر بية يين قوسين تفسيرا لها 


الىالمشكلة ا يدية الى المسألةالمندونية و, ورا ا٠ ٠ ٠‏ ورجالالمايين أ كبر مجلا 
أغبياء »؛ لاخبرة لمم بالسياسة » ولامعرفة لمم بالشئئون الماضرة ٠‏ وقليل منيسم 
شياطين ابالسة لا يبتأبون الا على جمم الاموال وادخارها ٠‏ ولوادى ذثك الى 
خرابالوطن وسقوط المملكة ٠‏ فكانوايتوفون السلطان من حزب تركالئتاة ومن 
القيام بالاصلاحات ٠‏ ويشيرون بأتخاذ التدايير السيئة حنى حدث ماحدث من 
المذابج والنظائع الي نسبت الى الاسلام ٠‏ والاسلام يرأ الى النمنها : 

والدين انصافك الاقوام كلهم وأي دين لآبِي الحق ان وجبا 

والمرء بعببه قود النفس مصحبة اخير وهويقود السكر اللجبا 

تأسيس جمية الانعاد والترقي 

كان من ننيجة هذا الخال في الادارة والاستبداد والسف بالامةأن تأسث 
في الاستانة معية الأتحاد والثرقي لأحماد نار الفئن المشتملة في البلاد» وطلب الرية 
والمدل بيع الممانيين وتأييد روابط الحب والامان بين الامه" - المردلنه” من 
السنه" وأديان مختلفه" ‏ و بين الدوله" ٠‏ وقد بشت الجعيه" فيتلك السنه" (5.4م1) 
فريقا من الشبان الاحرار ‏ أ كثرم مون طلاب المدرسة الطبية ‏ الى 
يأرريس ليؤسسوا فرعا للجمعية فبها ويقوموا بنشر الجرائد والرسائل ٠‏ وكان في 
باريس اذ ذاك عدد ليس بالقليل من الشبان العثمانيين » عضوم يدرس على نمقة 
المكومة العمائيةاو: فتقته انلاصه"» و بعضهم يدر س و يشتغل بالمساثل السياسيه وأشهره م 
أحهد رضا بك صاحب اللاشحه" المشهورة ٠‏ 
٠‏ احمد رضا بك" ومبادىء جمية الاتحاد والترق 

ولد أحفد رضا بك في الاستانة منذ سين سنة تقريبا ووالده انكاز علي 

بك وأمه مجرية » وسمي انكاز لتعلمه الاتكليزية ودقوفه على المدنيةالاور ببة كا 
عر بيانه » والا فهو من الاتراك المسلمين وكان هن معتادي ممتبري الموظفين الذين نشأوا 
في غهد مصطنى رشيد باشا وعالي باشا ٠‏ فتخرج أجد 5 بك في مدارس الاستانة 


(المشرج١٠م1ا)‏ ترجة احمد رضًا بك اكلا 
وعين مديرا للمدرسة الاعدادية في مدينة بروسه فأحس من نفسه بازوم السفر الى 
أوربا للاطلاع على عاومبا ومدنيتها قذهب الى باريس سنة +148 واختلفالىي 
مدرسة الزراعة لشدة احتياج المملسكة الى الملوم الزراعية » وتعرف الى علي شتقتي 
بك الذي كان يصدر جريدة < استقبال » في ايطاليائم في فرانسا» وهو من رجال 
السلطان مراد ٠‏ وكات رضا بلك كثير النردد على المكتبة الاهلية في بأريس ؛ 
فاطلع قبها على أم الكتب والغنون ؛ واشتغل بالمسائل السياسية » وحرز لاتنحه" 
مفصلة مشتملة على رسائل في إصلاح الادارة والماليه' والزراعه" والتجارةوغيرذلك 
بعد ان درس لانحه' مصطنى فاضل باشا ووصية فؤاد باشا وما حرره ملكوم 
خان وشارل ميزمر وغيرها من أكابر الرجال المشتفلين بالسياسه الشرقيهوالواقزين 
على أشباب الانحطاط وعلله الفلسفي . 

سلك احمد رضا بك فيالفلسفة الحقيقية مسلك أ وكوست كونت وخلفتهيبير 
لافيت » وصار إماما في هذه الطريقة المرؤسسة على النظام والئرتي » وهذه 
السكلة حي شمارهم وعليها بناء أعمالم » ومن مبادمهم الثفاني في حب الوطن وخدمة 
الجاعة » أي وقف حياة الفرد على خدمة المجموع * وهم ينفرون من الانياس في 
الشبوات وتبذير الاغنياء لان المبذرين إرخوان الشياطين » ويشددون التكير على 
الذين يبنزون الاموال الاميرية ويأكاون أموال الناس بالباطل و يعبثون بالحقوق 
العمومية 6 فالمرتكب الملوث بالرشوة يعدونه ساقطا مها بلغ علمه وقدره ٠.‏ فأحد 
رضا بك متصف بكل هذه الخلال اللليلة » وقد ضحى نفسه وشبابه في سبيل 
الحافظة على مبدأه » ورفض قبول الالوف من الدنائير وهزىء بالمناصب المالية 
الي كانت تعرض عليه » مع شدة حاجته واضطراره » وحمل الاذى والمكاره » 
وجاهد في سبيل استرداد الحرية حق المهاد قائلا : لو وضعتم الشمس في يميثي 
والقمر في شهاليي لما تحولت عما قصدت اليه ٠‏ فكان بالحقيقةمن اولي العزمالصادق 
ونشر تعالبه وأفكاره وله رسالة مطبوعة بالفرنساوية عنوانها « النساهلالديني » 
ود فيباعلى الذين يتهمون المسلمين بالتعصب » واستدل بكثير من الآيات القرا نية 

(الشرج٠)‏ 2 (حه) 2 (الجدالمادهعشر) 


؟اا"/1 مما كمة المابين للأحرارني أور با (الخارج١٠مذا)‏ 
والاحاديث النبوية مما دل على غزارة علمه ٠‏ واما اللائحة لني مر ذكرها في رسالة 
بالاغة التركية مشتملة على نحقيق وعل وسياسة في اصلاح إدارة الدولة ولا تنشر . 
وكانت جريدته « مشورت » تصدر بالاركة والفرنساوية في حكل أسبوع أو 
أسبوعين مرة “ثم اقنصر على القسم الث نساوي وه صغيرة المجم مضي على | نثانها 
أربع عشرة سنة » ويتألف منها مجلدان أو أ كثر» وربماكان له غير ذلك من 
المؤلفات ٠‏ فانه كشير الدرس والتحقيق © يقضي الساعات الطويلة في المكتبة 
الاعلية » وفيمكتبتهلماصةمركلنات كثيرة فيالتاريخ والسياسة الثمانية والمسألةالشرقية 

ولا وصل وفدججعيه” الاتحاد والترقي الىبار يس سنه” 185.4 كانرضابكسا كنا 
فيشارع مونج في بدت صغير ( دع دمع:"3ومم هر )فيالطبقه السادسة ققصد اليه الوفد 
وذا كرودفيا نضمامه اليهم» قنردد في بادى" الامر وقال اذاعزمت على شيء فاتيلاأرجع 
عنه مطلا ٠‏ وكان أقدرالموجودين وأعرفبم بطرق الاصلاح ومواضم الخلل. لأن 
إصلاح مملكة عظيمه” مشتملة على أم مختلقهة في الجنس والدين والاسان » ووارئه" 
للخلافه" الاسلاميهة والدوله" الييزنطيه: ‏ ليس بالامر السبل » ولا يشبه اصلاح 
مدرسه أوادارة تلاميذ وانما يحتاج الى علوم ومعارف شتى ونظر واختبار ونفاذ 
بصيرة » ولس ذلك في مقدور من درس سنتينأوأ كثر في مدرسه'طبية لاتدرس 
فبها العلوم السياسيه” والمقوقيه: ولا الملوم الشرقيهة التي هي موضوع بحث العلاه 
المستشرقين ٠‏ فقبل أحمد رضا بك الانضمام الى الجعيهة وصار رئيساً لفرع باريس » 
ونش رجريدة « مشورت » بالتركيه والفرنساويه” ناطقه” بمقاصد اللجعية 

مماكسة المابين للاحرار في اور با 

أم" باريس من ذلك المين كثيرون من شبان الممانيين وكبوهم حتى الثشيوخ 
ذوي الاثم والفراء» ونشروا اللرائد والرسائل والوريقات » وادبوا مآدب وعقدوا 
اجتماعات سياسية ٠فانصرفت‏ همهم رجال المايين والسغارات الممانية الى إبطال هذه 
النشرات واسترضاء اصحابها بالممل والرتب والنياشين والخاصب »؟ حتى قيل لبعضهم 
«اطلب مط > كا يتقل عن انخلفاء في حكايات الف ليلة وليلة ٠‏ وكان العطاء حائميا 


( الثارج ١٠م )1١‏ كتابالجرائد ٠‏ الشيوخ. الحربالمانية اليونانبة 1/517 
بل أكثر »كان سلطانيا شاهانيا !!اوصارطلاب الوظائ ف أوالمعزولونيةصدون باريس 
فيكون ذلك سببا لعودتهم الى وظائنهم .ودخل في حزب تركا القناة الصبيان الذين 
١‏ بباغوا اللادسة عشرة “والتوسيون حى الاجانب هن الطليان واليونان» وأصبحت 
سفارة باريس عرجما للجميع كأمم | أعظردائرة من دوائر اليا بالعالي!!. واقدمالجرائد 
البي ابطلت جريدة المرصد العر بية انني تمين صاحبها عضوا في شورى الدولة » 
الحسده عزت باشا العابد حنى صرف قوة عله وذ كانه في سبيل الوصول الى ماوصل 
اليه وظبرت عدة جرائد ورسائل ومحررين بالتركية والعر بيةوالكردية والفرنساوية 
والالبانية وغيرها» منهم أصحاب صدق وقناعة » ومنهم ذو طمع وشعوذة ٠‏ ورجال 
الدولة يتقر بون باسترضائهم واحضارهم كا كانوا في الازمان الماضية يتقر بون بجلب 
أهل الظنة من الشيوخ وأصحاب الكرامات كالمرحومين الشيخ ابي السعود من 
القدس الذي استقدموه للساطان مود خان > والشيخ السن من صيداء والشيخ 
العمري من طرا بلس الشام “وكذا المشاعخ الذينكانوا في المابين وخائمتهم استاذنا 
الثنيخحسين المسر موئلف الرسالة الجيدية ٠‏ فلو اطلعت على اثراجم هؤلاء الذيوخ 
ومقدار معارفهم وكينية طلبهم والاسترشاد بهم لعرفت ارتقاءالفكر الندر بجي الذي 
حدث من عهد السلطان ممود »وارأيت للاتقلاب الحاضر ممنى في الرسالة ال+يدية 
اليدلت على كثير من العلوم الطبيعية والعصرية 

| يقصد من نشرات تركا الثتاة في أور با الا ايصال الشكية منسوءالادارة 
الى مسامع الحضرة السلطانية عوافهام الدول الاور ببة الموقعة على معاهدةبرلين بأن 
لحزبهم السيا.ي كانا ووحودا وان غايتهم أعادةٌ القانون الاساسي» فكادت أوربا 
تعتد بوجودم كا ظبر * ن انتصار اللرائد الباريسية لصاحب جر بدة «دشورث » 
يوم محا كته في باريس والمكم عليه بذرنك ك واحد مع تطبيق قانون يبراضبه القاذي 
بالسياح عنه ٠و‏ بينا كان المايين يقدم رحلا لا ويؤخر أخرى في اجابة حزب تركيا 
الثتاة الى مطالبيم الاصلاحية وإعادة القانون الاسا.ي واذا بالمشكلة الكريدية. 
ولدتالرب بين الدولة العلية وأليونان ( نيسان --مارس /اكه١‏ )ءتم النصر فيا 
للمساكر اننهانية وأشعذته المزة ودام على سياسته الاستبدايه” وقعدتهمه الا كثربن 


0 غروزاماين واستفحا ل الاستيداد ( المنار 3 ٠‏ الل 
من حب ترك القاة خضعوا لاحكام الاستبداد جيرا وقبراءوان كانواغيرراطين 
عنها » وذاقوا عذابا شديدا بسبب غلاه أور با وكثرة الانفاق فيها مع قلة ذات 
يذهم وفراغهم من نحوصناعة أو تجارة بأيدبهسم كا هي حال الارمن والبلقار» الا 
ما كان من علمهم بالغه” التركيه" أو العر يه" ومعاونه: الاطباء في المستشفيات بأجرة 
قليلة والسبر في الليل على المرضى ٠‏ والاغنياء من أهل البلاد وكيار الموظفين لم 
يسأعدوهم بشيء » الا بعض الاعراء المصريين الذين نهجوا نيج مصطقى فاضل 
بأشا موئسس حزب ترك الفتاة » فانهم أمدوا بعضهم بالاموال وكانوا عونا للم «اما 
الجعيات الارمنيهة والمقدونيه” الانقلابيه” قانكف أصحابهم وأغتياء أمنهم أعانو. 
الال وأيدوهم يكل ماني طوقهم » وقد علدت مما تقدم ان ميزانية لمعيه" الارمنيه. 
بلغت مليون فرنك فين هذا من جممية الانحاد والترقي ؛ ألا ان سبب خذلان 
الممانيين لجعيائهم هو موت النعرة الوطنية في نفوسهم وقد الجاسة القومية وكونهم 
لم يفقهوا معنى الاجماع والتماون ٠‏ 

عور المبين واستفحال الاستبداد 

اظبرت المرب اليونانية العثمانية فتوة الامةالعمانية و>ميتهاوسلامةهامن عوارض 
المرض أو البرم كا ينها أعداها » وظهر فييا من شسجاعة الضباط الممانيين ومعارفهم 
وحافظتهم على قواعد النظام الحربي ومقدرتهم على ضبط أفراد الما كر وكنهم 
عن النهب والعبث بالآداب وغير ذلك من الافمال الممجية ما يخلد لم هذه 
اكائر في بطون النواريخ » وابرز الميش المهاني من الشجاعه" العظيمه” والمصير 
والقناعة المسجي والمعجز» وامتاز بالسلامة منالابتلاء بالمسكرات كا هي عليه عساكر 
الروس وغيرهم من عسا كر أور با 

ذاد غرور المايين واستبداده بعد خروج الدولة مرى ميدان الخرب فائزة 
منصورة » وانتقل مركز ادارة المكومة من الباب العالي الى سراي يلديز وأصبح 
علس الوكلاء لاعمل له > والنظار لا وظيفة لم الا تنفيذ ما يقرر في السراي ٠‏ على 
ان الالنفات والاقبال والتقريب والنفوذ كان ينتقل من الباشكانب الىالكاتب 


(اللارج ١٠م )1١‏ البلاد المريةوالسكة الحجازية ‏ وبا 


الثأني الى كاتب الشفرة )١(‏ الى ( الشيخ) الى ( المابد) الى ( الملاحة ) الىخني خا 
الى لطفي آغا الى فهيم باشا لسار العاتي # أولتك الذين ألقوا الرعب في قلوب 
المسلبين والمسيحيين وغيرم مما دل على استبداد متقلب مذبذب حيران » حتى لم 
يعد لاحد ثقة بالمكومة » وكاد الانقلاب يمحدث في نفس السراي ٠‏ وأكثر 
رجال السراي أميون ويندر في كتاب المايين من يعرف اللغة الفرنساوية بلتغيرها 
من لفات أور با ء وهم في جهل مطبق بالسياسة ٠‏ ولذلك كثر المطأ السيامي وسوء 
الادارة واختلاس الاموال الاميرية وظلم الرعية بما لم يسبق له مثيل ٠‏ 

( لها بقية) 


البلاح العربيت والسكة الحجاز يم" (* 


بلاد العرب أوشبه جز يرة العرب مساحتها مليون ومثة ألفميل مر بع* وعده 
سكانها على أقل تقدير سبعة ملايين وعلى أ كثره عشرة ملايين » وهي مرك 
أخصب البلاد أرضا وأجودها تربة وأعظمها خيرا اذا اعتني با وتوفرت وسائل 
الامن والراحة والعمران فيه ٠‏ والمن أجود يلاد العرب بقاعا وأ كبرهاسكاناواعظهها 
ثروة وخصباء وهذا كانت تسمى قديا (العر بيةالسعيدة ) الا امها محاطة بصحارىرملية 
منخفضة شديدة المرقايلة اماه » يظن السامع بها ان اليِن كلها على هذا الفط : 
صحارى ورمال مع ان هذه الصحارى لا تمتد الى الداخل من السواحل الشرقية 
والغر بية | كبر من خمسين إلى ستين ميلا يجتازها المسافر في ثلاثة أو أر بعة أيام 
حيث يرى سلسلة جبال الثراة وبلاد شحر وحضرموت وجبل صعدة وصنعاء 

)١(‏ المار: الشغرة في اللغة التركية هي الخاطبة بالارقام بطر يقة لايعرفها الا 
المنخاطبان وهي مأخوذة من كاءة ( جفر ) العربية 

*) بقل رفيق بك العظ المورخ المشبور 


55 2 سكن المن- طرقاصلاحها (الخارج ١6م١١)‏ 
حيث الوديان الفسيحة الخصبة والسبول المكدوة باللمضرة والجبال ذات اليتابيع 
الغزيرة والاشجار الباسقة 

وسكان الهن أهل نشاط وعمل متوفرون على الزرع والتجارة بقدر ما يقسع 
لم الجل وعدم الخال ونع هذا قازر”تف م مثقرة الى إصلاح كثير 
وعناية من! المكرية 5 ديرة» انقد 5 سال امدئة ف يم ااري واستبات أنواع 
الزرع وفقد ااراحة والاءن في أيام المكوءة الماضية أ تى كانت كلا أب م خصام 


فم 


بن الما ؟ والحكوم له كادت. تنضي الى خراب البلاد 
واو صرفت المكوءة الآن وجهتها الى اصلاح الهن هم توفر أسبابالعمران 
الطبيعية َه | ككان لما منها «ورد رزق عفليم يقدره بعطيم بيضعة عشر مليونا من 
اللبرات © وأهم أصول الاصلاحج الي يحتاجها رقي البلاد وعمراتها وإثراء الليزينه” 
والاهلين عي : 

( أولا ) إن مياه الامطار الغزيرة الي تنبمر فياليين نكون مجاري وسيولا 

لاتعبل الى البحر بل تغور فيالرمال * وأ كثرها يتجمع فيخازن في باطن الارض 
عل تق أربعة أوثلائه” أمتار» فاذا تنبءت مظان" هذه الخازن وحفرت فيهاالاً بار 
5 نم استكار ه,: ن عمل المياض وائاز زانات الكييرة في الجبال وسذوحها جعلت السقيا 
3 في كثر اطراف الهِن وحولت تلاك الصحارى القاحلة الى جنات ناضرة 
-افلة بالزرع والضرع» و ساعدها علىذلات ما منحتها إياه الطبيعه” من قوة الانيات 
لاسب » وهي تصلح لكل أنواع النبات الذي ينبت في البلاد اللارة كالبن 
والقعان والنيلة وأنواع البهارات وغيرها 2 ويعكن ان زدرع في لسن للاثعرات 


ونزاع 


وم د ل مما ااثاكت غلةت “ والبلاد اميل عالة*” لاستبات جيع أنو أعٍ الزات 
ااذي ينبت في السلاد المتدله" » ناحيك بقط ر عفيم كلين إذا بلغ نظام ااري 

٠٠‏ فهيانه في الحئد ممعم قائه كرتف بلا ريام هن اأنى ايلاد العم نية 
.يسع ولذرة دمدسار؟ أخرءة الشاكريه والاهلين اذا أفف الى ذللك ية 


: 7 ا رطية اليهن 5 عت ولايت اماما صلماء والكانهة ضبن 


5-01 


(المخارج١٠م11)‏ 2 أصلاح انين اللكةالمازية ‏ لاا 


وااثالثة تعن“ لك كي يتسنى بهذا التقسم نقسم ادارة شور ون العن ادارةمتتظمة تشرف يما المكومة 
على أموو الرعية والبلاد اث شرافا حقيقيا يضم اليه اطراف البلاد المتائية و ينشرراية 
العدل والراحة والامن على كل البلاد » وهذا العمل هما استلزم من النفقات البي 
ستقوم بها خزانة الدولة فانه يعوض على اسكومة تلاك النئقات اضعافا مضاعفة في بضع 
سنن ٠‏ وآند أجم على لزوم تقسيم اهن الى أريع أو ثلاث ولايات كل العارفين 
بأحوال الهن والذين اختيروا حالها من اخواننا الاتراك » فلا مندوحة للحكومة عن 
هذا التقسم اذا عزمت عزما | ككداً على اصلاح البلاد الهانية وه عازمة على ذلك 
ان شاء الله 

( ثانا) إصلاح مرفأ المديدة وجعله مرسى امينا للسفن » ومد خط حديدي 

من الحديدة الى صنعاء © ثم تعميم السكد" المديدية في البلاد بالتدريح بقدر مايمكن 
مالي" الحكومه” لان سبوله" المواصلات ضروري لبلادمتباعدة الارجاءيراد اصلاحها 
وتكثير موارد الثروة الزراعية والتجار يه" فيا » ولاسها وان بلاد الهن فيها كثير 
من المعادن والكنوز الارضيه" الى لايتيسر استخراجها والعمل فيها | لا بسبولهة 
المواصملات * ولقدعرفت الين قدها بفناها بممدن الذهب و يظن بعضهم ان هذا 
المعدن النفيس ققد منها مم انه لم بزل موجودا بكثرة فها » ولقدراأيت بعيني رأمي 
قطما منه ممتزجه" اجزاء ذهبها برمل متحجر كان استحضرها صديق لي من بعض 
اطراف الهِن لاجل نحليلها وتقدير النسبه بين الرمل والذهب فبها ليسعى بعد ذلاك 
تألييف شرك" لاستخراجه فماجلته المنون واصبح مطويا في التراب 

ونما لاريب فيه ان السك" المديديه” الحجاريه” اذا امكن ايصاها الى 2 

الوالني كانت 3 خير المشروعات لاه لبلادالعرب عاده" وللدوله خاصة" » ف 

متى لذت مكه ومد منها ناشط المجدة سول مدها الى الخديدة عن طر يق القند 
أوطريق آخر أقرب منها وهذك تتصل مخط المديدة الذي يتصل بعاماء: و بذاك 
نكون الدوله* قدوصات بين أقدى بلادها في |1 لنوب واقصاها في الثيال واأخرب 
م نصل بين خط الاستائه” والجاز يخط برجبك الموي مده ءن حلب ٠‏ وني هذا 
العمل اليل من الفوائد الاقتصاديه والسياسيه" مالا ينكر قدره وملئعته ولاسما لع 


74 السكة الحجازية . ماتم منها ٠‏ طوها ( المنارج ١٠م )1١‏ 
ان صار البحر الاحمر مزدحما لعدة دول اجنبيه" وكان من قبل يحيرة عثمانه” 
ويجدر بنا أن نطلب من رجال حكومتنا النظر فها تقدم من الامور» وفي اصلاح 
شوؤون بلاد العرب والتوفر على عمرانها ٠‏ وقد يرون انالدول الاجنبية تبذل مزيد 
ابلهد. في عمران مستعمراتها في أفريقيا على قلة سكانها وقلة الاريدي الي تعمل فيبا 
وضعف الامل في أن تكون تلاك المستعمرات بكثرة سكانها وعمرانها والانتفاع من 
عرانها كستعمراتها في آسيا وأمريكا وجزائر ا حيط » فا أحرىالدولة العمانيةبأتف 
تثافس الدول بقطرعفلم فسبيح كثير السكان متوفرة فيه مصادر النروة ووسائل 
العمران اذا أعطي كل العناية والالتفات ونال حظا من الاصلاح عظا » ولاسمافي 
عصر المكومة الدستورية الي ترجو أن تكون حكومة خير وسعادة على المملّكة 
الّانية ججعاء ان شاء الله 
أما السكة الحديدية الحجازية التي تتنى أن تكون خير واسطة لعمران شبه 
جزيرة العرب في مستقيل الايام اذا اتصلت باليين ققد انتهي منها الآن قم 
عظيم و بلفت المدينة المنورة على سا كنما الصلاة والسلام ٠‏ وقد افتتح هذا اخلط 
باحتفال عظيم في شهر اغسطس الماضي » والادوات البي تلزم لاتمام الخط الى مكة 
البالغ نمنها حو ثلاث مئة وخمسون الف ليرة كابا معدّة على ما تعلم» وطول اخلط من 
دمشق الثام الى المديئة الف كاومتر وثلاث مئة وكلومتران يضاف اليه انعلط من 
يفا الى درعا وطوله مئة وواحد وستون كإومترا» فيكون مجنوع ما تمن انلط الى 
الآن الف كلومتر وأربع مئة وثلاثة وستون كومترا بلغت ففقاته محوثلاثة ملاايين 
لدرة عثمانية ؟ وكانت نفقة الكيلومتر الواحد ما عدا لات السكة نحو الف لبرة 


وثلاث مئة لبر 7 
وطول انخط من دمشق الى مكة 1٠76١‏ كاومترا وطوله الى جدة ٠ما‏ 
كاومترا 


والخط يمر من الشام الى معان في سهول منبسطة وأراضي خصبة مبثوثة بها 
القرى الا هلة بالسكان» الا انحوران أ كنرسكانا وعمرانا من معان ور با كانت 


في بلادالدولة العثانية 01 4 ب 
سس لك عاشة عدأ 0 


-- - م سكة براداتمامها 


ُ 
بأد ةل 
26 
2 


.اله اح 
مكة. وده 4 قّ هلوق أ 


( مستمارة من مجلة المقنطف الغراء »4 


لت ين اس العا عي هد 1ر08 


وأحسن البلاد الثي يعر فبها الخط وأجودها هواء وأعلاها عن سطح البحر هي 
عمان فائها تعلو عن سطح البحر نحو 4/١١مترا‏ وفيها من الآ ثار القديمةوانلرائي 
العظيمة شيء كثير ومنها الملعب ( دنهةط] نام در ) الذي وجدوه في تلك 
اللرائب وخارطةسورية المرسومة على قطمة كبيرة من المجر (بلاطة ) وه أعجب 
وأبدع مارذي في اطلالعمان وخرائبها 

وسكان معان وعمان أ كترم من عرب البادية و يشتغل قليل منهم بالزراعة 
وني معان بعض قرى لباجري القفقاس ٠‏ ولو نشط العر بان الين فيتلك الديارالى 
الاعمال في الارض ونشر الاصلاح جناحه على تلك الديار لتكانت مى: أغنى 
البلاد السورية وأ كثرها غلة وأجملبا بقاعا. وقد هم" كثيرمن الناس بابتياع الاراضي 
اللي على جاني انخط من المكومة في معان وعمان لاحياء مواتها واستغلالها قأرت 
علمهم ذلك لصدور إرادة سلطانية تقضي بالنع * على أمل ان تضم تناك الاراضي 
الفسيحة الى الجغالك (المزارع)الساطانية أو يستأثر بها أفر اد من القر بين ولإيكن شي- 
من ذلك الى الآآن ٠‏ فترجو ان توفنى المكومةالماضرةلا طلاق يدالئاس فياستمار 
تاك البلاد حث لا تباع أرض إلا على شرط إصلاحها واستمارها في برهة ستتين 
أو ثلاث سنينواذا مضت المدةولمتصلح الارض وتسثمر ساغ لاحكومة استردادها. 
وني يقيننا ان كثيرا من أغنياء البلاد السورية يتقدمون الى إصلاح نلك الاراضي 
وإحياتها متى اتنظمت أمور السكة المديدية وانصرفت همة السكومة الى عمران 
تلاك الجهات ورفم راية الراحة والعدل والأمان على ر بوعها 

ومحطة عمان الأآن هي من الحطات المظيمة في هذه الطريق وفيها معمل 
( ورشة ) لاعسلا القواطر ونخازن للسكة الخديدية * ويلهها في العفم محطة تبوك 
والاراضي الي بمد عمان ومعان الى المدينة ليست خصبة بل هي صحارى وققار 
الا العلا فائها قرية عامرة ذات يناييع وأشجار وحدائق تزرع فيبا أنواع البقول 
والفا كبة والنخيل وبجود في أرضها فوا كه البلاد الحارة كالخيل والموز واللبمون » 
وأهلبا بارعون في فن الزراعة لان أ كثره يذهبون الى دمشق ويزاواون فن 

(الارج) 2 (#ه) 2 (الجدالحاديعشص) 


3 السكة الحجازية قروم اا 


الزراعة عملا في غوطها ولا سما ف. قرية جوبر المشبور أهلرابالبراعة فيفن الزراعة. 
3 يعودون الى فى بلدهم لاجل الاعئيال في الارض ٠ ٠‏ ولقد كان بعد المسافه” ينهم 
وين الثام كنم عن التوسم في إإنثاء الحداثق والا كثار من رع أنواع الثوا كه 
والبقول والاعجار بها واما الآن فالأمر لي سكذاك * ولو اعتى أهل هذه القرية 
بزرع النخيل والموز واستكثروا هن الجيد منها لاتتفعوا بذلك كثيرا لان دمشق 
محرومة من هذين الصنفين من الناكبة لان جرّها لا يناسبها ني الشتاء لشدة 
البرد والصقيع 

هذا ومن الضروري ان عد ناشطمن هذه السكة المديدية من معان الى 
العقبة وطول هذا اللخط نحو ٠ه‏ كلو مترا أو من المدور وهو أقصر مسافة من ذاك 
لان هذا الفرع يفيد الدولة من الوجهة العسكرية جدا ر يها يصل اخلط الى اليمن 

وكل من رأى خط السكة الحجارية لاسعه الا شكر القائمين بالممل فيه 
كسير باشا وممتار بك وباقي المبندسين والعال ولا سما المسبر كاظظم باشا رئيس 
إنشاء اعاط الذي بذل ٠‏ ن الهمة في امجازه والعناية ف شأنه مالا بر 
عظيم مثله وأنا لنرجو بعد توليه منصب الولاية في المجاز ان يساعد على اهام هذا 
اغلط ووصوله إلى مكة ثم البن ما في إمكانه ليكون شكر الامة له مضاعنا جزاه 
الله وكل العاملين لانجاز هذا املمط خير اللزاء 


. (النارج١٠م1١ا)‏ رس لالني غير معصومين تفذا 


باب المراسلت والمناظرة 


» كلات في النسخ والتوائر واخبار الاحاديث والسنة‎ «١ 
رد على الاستاذ الفاضل الشيخ صا اليافعي (ه‎ 
الكلمة السادسة)- في النواتر‎ ( 
أم مايطمن به في وجوب التواتر فها يعمل به في الدين مسألة إرسال النني صلى‎ 
فاع أن خبر الواحد‎ ٠ له عليه وسل الآحاد للتعليم وللحكم بين المسلمين وإلماوك‎ 
كا قنا- لايوجب ليبن ولايجب العمل به إلاإذا أيدتدقرائنأخرى قطعبة» فبوئلاء‎ - 
الآ تحاد الذين كان يبعئهم رسول الله صلى التمعليه وسل الى اللهات للتعلير ما كان يجب‎ 
على الناس فبها ان يوقنوا بمابخير ونهم به عن رسول الله صلى الهعليه وسلم إذ يجوز علمهم‎ 
امطأوالنسيانكا أنه يجوزعلبهم التكذب أوالارتداد. وما هرئلاء الناس الذين كانوا‎ 
فيتلك المهات تحققوا أن رسول الله أرسل إلبهم هرئلاء الرسل وأوجب عليهم [طاعتهم‎ 
واللخذعنهم* وبل أنيحتقوا ذلك لاحجب عليهم طاعتهم ولا الاخذعنهم فهم فيطاعتهم‎ 
هم وأخذم عنهم بعداتيقنهم من أنهم مرسلون إليهم من قبل النبيصل الله عليه وسلم‎ 
ون لله ولرسوله ولأ ولي الامر: * فاذا قالوا لحم ان الرسول قال كذافاعماوا به‎ 5 
وجب عليهم أخذ هذا القول عنهمكا أ أمرهم الرسول وجب عليهم العمل بدلا لانم‎ 
أيقنوا أن الرسول 2 حقيقة قاله ولكن لانهم أحروا بطاعةأولياأموره فلا عبوز عات‎ 
أو رفض كلامم | إلا اذا علموا بكذبهم وحيائل يرفعون الامر إلى رسو ل الله فيح‎ 
وعليه‎ ٠ ٠ برهم عن توي أمورهم وسقط عنهم طاعنهم فيا يروونه عن رسول الله‎ 
ء القوم م كانوا عاملين بالظن و إا 0 «طيعو ن لامر إسمعونه من أولياء أمورهم‎ 0 
تابهلانشرفي (ص>3ارجهم١1)منالة الدكتور ممدترفيق افندي صدقي‎ )* 


7 رسلالني «تاليهم لانوجبائيقين ( الخارج ١٠م١١)‏ 
بآانهم فبأخذونبه و يعملون به كا أمروا وسواء في ذلك أيقنوا أن الرسول قاله أولم 
قله فالعمدة فيه غلى روائه 

فان قبل إن لم يكن هرئلاء عاملين بالظن فالرسول نفسه عامل بالظن و إلافكيف 
يوفق بأنهرئلاء القوم لاييلغون عنه إلامايريدون؛ - قلت انالرسول إن يمذلك 
بطر يق الوجيكا كان بخبرهالوحي بحالات كثيرة مثلهذه عن اصحابه البعيدينعنه 
كاهومشبور فيسيرته تق دكان صل المعليهوس ل يمل من هولاء المبعوثين الصدق والاجان 
وقوة المقل والهر بالدين وقد اختبرهم بنفسه زمنا لويلا حنى عم اخلاقهم وأماهم 
وأحوا لمم وس برغورهم فهو يكاديجزم بصدقهم واخلاصهمكا يعبزم أحدنا - وإن كان 
نظلره أضعف من نظرالرسول - بميدق صاحبهواخلاصه بمدمعاشرته له زمنا طويلا 
فيأحوالمختلفة ٠‏ وان بقى في النن سأدنى شك فيذلك وجو يز للخطأً أوالنسيانعليهم 
فبرئلاء المبعوثون ما كانوا يذ يون الى جهات منقطعة عن المسامين بل كان ينهم 
ويين المسلين صلة وثيقة وعلاقةكييرة فكان يأني منهم الكثيرون الى المسلمين 
رات عديدة في السئة لاز يارة والتعارف واج والتجارة وغير ذلك ويذهب إلههم 
المسلمون لمثل هذه الاغراض فاذا حاد المبعوثون عن شيء مما تلقوه عن رسول 
الله أو أخطأوا فيه وصل ذلك الع رسول الله فيأقرب وقت.فيصحح هذا المطأ 
أو يمزهم اويعاقبهم ٠‏ فبالوحي و بثقته الآكيدة بمن أرسله بعد التحقق منه زمنا 
طلويلا و باخبارالذاهيين الييم والآثين من عندهم يكون الرسول واقفا على مايل 
عنه في تك الجهات ومهيمنا عليدقان حصل خطأ أو كذب في ثيء منه فالعاملون به 
مطيعون لاولياء أمورهم وليسوا عاملن بالفظن ولا يلبث هذا الخطأ أو الكنب الا . 
قليلا فيمنعه رسول الله صل الله عليه وس في أقرب وقت ٠‏ وهذه الحالة ضرور بة 
في مبدأ الدعوة حتى يم الدين تلك الهات ويكون فيهاوفي غبرهامشهورا مستفيضا 
متوائرا فلا يتطرق لشيء منه بعد ذلك ريب أوشك وهي نشبه خالة الثلاميذ 
معلمي الندارس وهم الم عنهم وجملهم به فان الامة رقبية عليهمفان أخطأوا في 
شيء أو دسوا علبهم أعرا فسرعان مايصل الى علم الامة وأولياء أمورها فيتلافونه 
في أقرب وقت 


(الخارجء؟م 180 احاديث الأأحاد غير واجب تصديقها._ “ا/ا/ا 

أما أحاديث الآحاد عنه صلى الله عليه وسيل بعد وفاته في مختلف عن ذلك 
اختلافا كيرا لات رواتها ليسوا أولياء أمر الموؤمنين حنى نهب م من هذه ٠‏ 
الرجة بق بهم السول هل يرفهم دل يهم لم ذا الار ون بم يا علوم 
لا بالوحي ولا بأخبار الناس عنهم فالفرق بين اللالتين 

أما رسله صلى الله عليه وسلٍ إلى اللوك فالغرض منذلك إإلنات نظرعم إليه 
وتنبيههم لابحث في دعوته ونشويقهم للنظر في أمره وحالته وإلا فلا يمكن الايمان 
لاجبا إلا بعد النثبت منها والتحقق من أمر الدعوة والداعي فعي كالتهيد للدعوة 
المقيقية بوصول الدين البهم متواترا على أيدي الناس كا حصل بعد وفاته 

واخخلاصة أن القرآن الشريف يذم العمل بالظن كثيرا فلا يمكن الت الله 
سبحانه وتعالى يلم عباده المؤمئين بالعمل با لا يوجب عن دهم اليقين وإلا كان 
أمرالم با يذم به غيرهم وياومهم على اتباعه 

وحيث أن أحاديث الآ حاد من حيث هي لا تفيد اليقين كا ييناه فيالكلمة 
الرابعة فلذا اشترطنا التواتر فما يجب علينا الاخذ به في الدين فدليلنا على ذلكمبنى 
على حم العقل وما جاء به الكتاب العزيز ١‏ 

( الكاة السابعة ) ب معنى السنة و بيان وجوب العمل بها 

السنة في اللغهتوفي اصطلاح الساف هي اعلطة والطريقة المتبعة فسنته صلى 
الله عليه وسل هي طريقته الي جرى عليها في أعماله واقتدى به أصحابه ذها وي 
واجبة الاتباع حما على كل من آمن به وصدقه صلى الله عليه وس وهذا هو المراد 
عااجاء في الحث عن إداع اله في أقوال الصحابة والساف رضوان الله عليه جميعا 
كا لا يخضي على متأمل فيأقوا م ومن ذلك عد بسني وسنةالخلاءالراشدين 
من بعدي > أي ليم بطر يقي وطر يق ةخلنائيالراشدين من بعدي فلاتزاع في أن 
اتباع طريقة نبي صلى الله عليه وسلم في الدبن هي واجبة على جميع أتباعه الموامئين 
أما أقواله صلى الله عليه وسل التي لم تكنطريفة متمة أ ولا لاصحابه في موضوع 
بحشا وهي المقصودة في مقالاننا الاخيرة تلك الني رواها الحاد وانفردوا بها ولو 
كانت واجبة الاتباع لعلبأ اناس جميعا فيعصيره عليه السلام وجروا عليها فيأعمالم 


1/1/5 السنةالصلية واقولة. الواجب اتباعها ( الخارج١١م0١)‏ 


وهذا هو أدل دليل على أنهام 7 نكن دينا داما لجيع البشر بل حني خاصة أن وجوت 
البيم لاحوال خاصة وظروف مخصوصة أو انها كانت للارشاد والندب لالاوجوب 
ولذلك لم يكن اتباعها عاما ينهم ٠‏ فتاك فرق عظيم بين لفظ ( السنة ) ولنظ 
( الاحاديث ) ويب على كل باحث في هذا الموضوع أن يدرك هذا الفرقجيدا 
حى ى لايقع في اخلط واتلبط ٠‏ وقد أدرك الامام مالك هذا الفرق فكان رضي 
إللّه عنه - يقدم عمل اهل المدينة على الاحاديث ويرد منها ما خالف سنتم الي 
ورئوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صحت أسايدها وقدرد من ذلك 
منات كثيرة 
أما نسمية الاحاديث مطققا بالسنة فهي من اصطلاح التأخربن ولولاهذا 
الاصطلاح للا احتجنا في مقالاننا الى تقبيد لنظ السنة بقولنا ( العملية ) فان السنة 
لاتكون الا عملية وأما القول الذي يقال ولا يكون مبدأ يجري عليه العمل دائا فلا 
يسمى سلة عند المتقدمين 
فاتباع سنة أي ششخص هي الجري على منهجه والعزام طر يقته ومبادثه وأصوله 
ولس معنى ذلاك أن يتقيد المتبع بكل جزئية من جزئيات كلام التبوع » مثلا قد 
أكون متبعا لسنة الاستاذ الاءام رضي الله عنه في تفسير القرآن الى بم ومع ذلك 
أرى في بعض الآ يات خلا ا الب ا 
سلته في رك التقليد واستعال العقل وعدمالقول بالنسخ ونيري اق والصواب 
لاني النزام كل قول من أقواله النزاما أعبى فكذلك ترك بعض أقواله صلى الله 
عليه وس في الامور الدنيوية الحضة وما حْ فيه بالرأي والاجنهاد وما شالف 
الصلحة في زمتا لايخرج الم عن كونه ممأ سئته صل الله عليه وس فان سلته 
5 بي في اتباع الاق والصواب وتجنب الضار ومراعاة المصاط كا دل عليه الكتاب 
المز يز وترادفت فيه الاخبار التعددة المصادر الختافة البى المتحدة المغزى وكا 
جرى عليه عمل كار المسادين وعقلا هم في كل زمان وسكان ٠‏ فسلته صلى الله عايه 
وس هي فياتباخ مبادثه الشريفة والجري على خداته ومنبجه و إطاعته فمأأوسي بإ إلبه 
أ ما رافق الصو اب والمصاحة من آوائه واجمراداته وليدست سلته في اللجود وان لايد 


. (الخارج ١م١1‏ ) السنة المسلية.حفيقتها ٠.‏ آزاءالامة ل في أخبارالحاد لاا 
والبعد عن العقل والتفكير كا عليه أ كثر المسلمين اليوم ولذلك كانت أصحابه ٠‏ 
يخالونه في كثير كير من المسائل في حياته وكان عليه السلام يرجع عن رأيه لأرائهم 
ولذلك أمر بمشاورتهم وما قال أحد بأن من خالفه منهم خرج ا 
هبي الشورى والتفكير ورعاية مصالح العباد ونحري العد ل والانصاف وعد مالاستبداد 
بالرأي ٠‏ وقد خالف أصحابه رضوان اله عليهم في حياته ويد مماته 1 
وبعض ماحم به مراعاة المصلحة ولولا خوف الاطالة لذكرت شيا من ذاك 
كثيرا وقد وفيت هذا البحث في رسالة لي طو يلة وفقنا الله لطبعها عن قريب 

وسننه صلى الله عليه وسل في الامور تمل من نصوص الكتاب العزيز ومماتواتر 
يإن المسليين عنه قولا وعملا ومن مجموع ماروي عنه من المصادر الختلئة في 
المسائل المتعددة - فسئته معلومة للمسلبين باليقين وواجب اتباعماعلى جميع المومنين» 
وهذا هو المراد بما جاء في الكتاب الكريم من الامر باتباعه والاقتداء به واجلري 
على منهبجه والاهتداء بهديه صلى اللّه عليه وسل وهو أيضًا المراد مما ورد عن أصحابه 
وعن سلف المسامين من القول بوجوب اتباع السنة النبوية 
وأما أخبار ال حاد لني لم يحبر عليها الممل بلا اتقطاع بين المسامين في 
موضوع النزاع في كل عصر وجيل كا يتضح لك من السكلة الآ نية 
( الكاة الثامنة  )‏ آراء أمة المسلمين في أخبار الحاد وما قالوه فا 
وكيفية معاملة الصحابة لها 
(1) قال الامام أحجمد بن حنبل مامعناه : إن الأحاديث الواردة فيتضير 
عبارات القرَآنْ الششريض لا أصل ها ٠‏ كا تقله عنه امافظ السيوطي في الاتقان 
(؟) وقال الامام الشافعي < إن نسخ القرآن بالحديث لا يجوز > 
() وقالت الظاهرية : إن تخصيص عموم القرآن بها غير جائرز وأن العمل 
يهاغير واجب 
(4) وقال ججبور الاصوليين «إنها ظنية » 
(5) وقال عههور المسامين < إنه لايجوز الاخذ بها في المقائد »> 


1/1/5 آزاءلامةني اخبارالخاد (لخارج١٠م١١)‏ 
(5) وقال كثير من الأنمة كالقاضي عياض « إنه لايجب الاخذ بها فيالمساثل 


الدنيوية الحضة ولو كانت موثوقا ببا » 
(/١)وقال‏ جميع ا حدثين د إن الموضوع منها كثير وتمييزهعسير وفي بمض الاحوال 
مستحيل » راجع ماذ كرناه في الكللة الرابعة 


( )وقال أبو حنيغة وأضرابه من أهل الرأي والقياس دا نالصحيحنها قليل 
جدا » حتى أنه لم يأخذ إلا ييضعة عش رحديثا 

(و)وقال مالك رضي الله عنه دإن عمل أهل المدينة مقدم عليباء وكذ اك أهل 
الرأي والقياس يقدمون القياس اللي عليها 

)٠١(‏ أجمع جبور المسلبين على عدم تكفير من أنكر أي حديث منها 

(11 ) إن ثتاقضها كثير ومعرفة ناسنا من منسونباعسي رأوستحيل وكذلك 


| كثر اسباب قوها 
)1١(‏ قام الدليل المي على ان الله كفل بحنظبا من التحر يف والبديل 

والزيادة والتقصان 

(19) لم يجمعما الصحابة ول يتتقوا عليها 

(14) الم يلفوها إلى الام بالتوائر مععامهم بأن اتباعالفطنغيرجاتزفي الاسلام 
لالضرورة  ٠‏ 

1١ (‏ ) امبمنهواع نكتابنها وأمروا باحراق ما كتبوه منهاكافي الروايات التي 
صحء علد 


(17) قد نعى بعضهم عن التحديث وكرهه وكذلك علاء التابمين 

(97 )كان أفاضلهم أقل الناس حديئا ويصدفون عنه ولوكان واجالا كان 
هذا حالهم ش 

(/1) منكان من الصحاب ةكثير الحديث ملوا منهونهوه وزجروه كا فم لمر 
أي هر يرة وشكوا فيه وقالوا إنهيضع الي «فيغير موضعه وفسبوهللجنون كافي كتبكم 

(15 ) إنأئةالمسلمين لم يتفقوا على الصحيح منها ومامنهم م نأحد إلاخالف في 
مذحي هكثيرا منها 


(التارج ما القران ٠‏ العناية بحفظه وبرتييه 1 انالا 


) 600 | بان السدون بحن فوصدورم كا عو نظ الرآن الشريف 
فاذا كان هذا حال الاحاديث وما قاله المسامون فيها وما عماوه بها فأي فائدة منها 
ترجون ؟ وأي ثقة مها تثقون ؟ وأي شيء خالنت فيه الاجماع أو ا يتدعته حتى أرمى 
بالكفر أو المروق ؟ مع أن هذه المطاعن وأمثاا كثير لفل منها عصر من عصور 
المسلين اعت ات ٠‏ فيجب علينا أن تقدر أخبار الحاد قدرها ولا بعمينا 
الجهل والتعصب عن حقيقة أمرها 

أما قول حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ اليافي ني الجواب عن بعض هذه 
المطاعن إن الصحاية اختلفوا في جمع القران وكتابته فهو لا يرد شببة ولا يدحض 
حجة ٠‏ فان القرآن الشريف من عهد رسول الله الى اليوم قد حفظ حفظاجيدا في 
الصدور لم يسبق له مثيل ولم يعرف عند أمة أخرى ف يكنبها ٠‏ وكتب في عصر 
ابي صلى الله عليه وسلم و بأمر منه عليه السلام وباملاثه على ما عرفوه إذ ذاك من 
أنواع القرطاس ( كل ما يكتب عليه ) وم يختاف أحد منهم في وجوب كابته و 
يمت عليه السلام الا بعد أن كانت جميع سوره مرتية الا ا يات محفوظة في صدور 
الجاهير مكتو بة ففي سطورهم الحنوظة عندم وانما كان اختلافهم بعد وفاته عليه 
السلام في كينية جمعه على طريقة لم يكونوا يعرفونها من قبل وما كانوا عيدوها 
وهي كتابته على صحف من الكاغد (كالورق الآن ) مع ذم هذه الصحف 
بعضها الى بعض بالطريقة المعروقة اليوم فى عمل الكتب فان الكاغد وعم ل مانسميه 
الآ كبا ماكان شرو لم فى زين التي عل الله ومسل وانا عرق وبالصاءة 
التابع لرقمهم في المدنية بعد وفاته عليه السلام ولو كانواعاموه ه من قبل لعملوا المصاحف 
في زمنه ولا اختلف في ذلك منهم اثنارنتف ( داجع مقالة تاريخ المصاحف المنشورة 
سابقا في الثار) ٠‏ ولاليأت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم الأس شين من 
الصناعات وغيرها من أمورسم الدنيوية الي يمكنهم أن يصلوا البها بعقوطم وتدرج». 
فى سل المدنية واقتياسهم أشياء من الام الاخرى الراقيه فلذا ليو ح اليهعليه الصلاة 
والسلام بتعليميم صناعه” ما نسسيه الأ ن ورقا وكتيا كا أنه ليوح اليه تعلبهم أي 

(الخارج) (مه) ( الجلد المادي عشر) 


05 طريتة المولقين في سوق احج ( النارج ١1م1١ا)‏ 


سناع أخرى بل نكا وشأهم + <ى يصاوا الى ذلك بمرور الزمان 

وأخللاصة أن القرآن محفوظ في الصدور مكتوب في السطور منعيد الرسول 
وبأمره م يختاف فى ذلك أحد وما الاختلاف كانفي كار الترتي في الصناعة ٠‏ 
وقد ترقت صناعه عمل المصاحف شيئا فشية كا ترق كل شىء كوم أخريقى وات 
الى ما وصلت اليه فى عصرنا المالي 

وأماكتابة الاحاديث ققد كبت فيها مرات وأفاض القول قبا بعلمه الواسم 
استاذ الثار فلا حاجة لتكرار 

( الكاهة التاسعة ) أسباب استشبادي بأحاديث الآتحاد فى مقالاتي -.. 
إعلم بأن من الحجج مابسعى (بالاقتاعي ) وذلث ان تج على الخصم با هومسل 
عنده كأن حنج على النصراني بيعض مافي الاحجيل الحاللي وان كنت غير معتقدله ٠‏ 
فأنا أورد الاحاديث غاليا لا لاثبت ممتقدي للضي بل لاتنع من لا يقنع الايها 
ولست أعول في براهيني القطعية إلا على مايفيد اليقين فها اذ كره من الاحاديث إما 
لاقناع المسلمين و إازاءهم بها اوالذكثيرمن الادلة بفمضمينها اىقويها ليقوى بها مع 
استعال مبدا الاستتاج والتقد فيها “وقد اتبعت في ذلك خطةعلاءالتاريخالعصر بين 

تامهم يوؤيدون آراءهم في التاريئ القديم يعض ماسثرون علية من الروايات ولوكانت 

«ن الاساطير و يستنيطون منها مالا يستتبطه الجهلاء من المقائق بعد ان ستنيروافى 
دياجير للائه! بمصابيح من نور العقل والءل فانه قد جرت عادة الناس بتضمين 
حكاياتهم شيا من حقائق الناري فيأقي أهل النظر والبحث فيعرفونما ويتقطونهامن 
وسط المرافات و يثبتون من صحة ماالتقطوه بالاقيسة المنعاقية والقضايا المقلية فاذا 
أراد بعضهم أن يعرف مثلا أصل الحجر الا..ود عندنا مد الى رواياتنا فيو حكبامحك 
النقد والعقل فاذ! سمع رواية د ان الله استودع الحجر أبا بيس حين اغرق الله 
الارض زمن نوح عايه السللام وقال له اذا رأيت خلبلي يني يبي تأخرجدلهفا)اتتعى 
برهم لحل الحجر نادي ابوقيس ابرعم خا تر عنه مله في اليت > استتج 


“ديا يعد. إن نزي قشورهاو واوعاء! ته هنا !لجر وهو 0 


به الساخم من اجحار جل أي قي ى السودا اثقرية من !| 


(الللرج١٠م1ا)‏ طريقة الاستدلال . الجر الاسود 2 #ابا 
لركان الكمبة علامة على الركن الذي يندأ منهبالعلواف ليعرف الطائ كم مرةطاف 
يالييث ولتدئ الناس بالطواف من تقطة واحدة حمظا للنظام وتسهيلا للطائئين )١(‏ 
وكذلك بأخذ علاء تاريخ كثيرا من حقائق تاريخ اليونان مثلا مما يجدونه عندهم 
من الاشعاز والكايات القدعة كالياذة ( هو مير) فاذا كان هذا مايفعله العلاء 
في الأساطير فبل يستتكر مني أن استشيد لقوم بأحاديتهم الصحيحة المسلة عندم 
وه التي يعولون عليها في مذاهيهم ؟ وماذا يكون قولم إذا لم أؤيد مقالي بشيءمن 
ذلك ؟ أماكانوا يقولون إنها محض رأي له غير موئيد بشيء من النقول ولو كان 
صحيحا ماخلت أحاديثنا منه فانها تكاد لا تنادر شيك ( إني والله لنى حيرة 
من أعرم ١‏ ! ) على ان كثيرا ما أذ كره في مقالاني مروي عن كثير م نالصحابة 
بالاسائيد المسماة غندهم صحيحة والروايات فيه مترادفة نكاد :وجب اليقينوالقول 
بأنها جميعا موضوعة لايكفي عند الباحثين في نشوء الروايات لارواء غلتهم وإشباع 
همتهم في الم فلا بد إذاً من البحث والتتقيب ٠‏ ولورفض المسمون الآنكف 
ما ألزهم ب من الأسحاديث بعد تدوينهم لها في كتبهم واعتبارهم لما صحيحة أفا 


)١(‏ حاشية للكائب - تقبيل المجر الاسود هو كتقبيل آثار رجالالتاريخ 
النظام احراما لم واجلالا لثأنهم وحبا فم كن يقبل سيف تابليورة أودواة 
شكسيير وقمه ان وجدت ولكل أمه آثار موروئة عن رجالمم العظام ويقباونها 
وهذا المجر هو من ' ثار إبراهم في بنائه الكعبة ومحفوظ بالتوائر في الامة العر بية 
فلذا قبله رسول الله صل الله عليه وسل كا قبل غيره م نأركان الكمبةواتبعهالمسلمون 
في ذلك إلى اليوم وإن لم يقل أحد منهم بوجوب ذلك ول يذكر هذا الحجر في 
القرآن الشريف ٠‏ ومن اعتقد أن شيا من هذه الآ ثار يضر أو ينفع ققد خرج 
عن عقله وكفر بالله ورسله ٠‏ ومن المجدب أن الافرتج يسمون تقبيلنا ذا الحجر 
عبادة ‏ مأ نالتقي للاسميه أحد في الدنيا عبادة - ولايسمون سجود هم لصورهم 
وصلباهم وقديسيهم وقدساتهم وانلبزني قربانهم 3-32 لاسمون ذلك عبادة هذه 
الاشياء مع أنه شتان ما يبن السجود والتقبيل فانظر وتعجب !؛ !! 
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يكونون متعسنين ؟ وكي ف إذا يكون القييز عندههبينالصحبح والضعيف والموضوع ؟ 
اجعل العقل رائدنا ٠‏ وأثر بصائرنا ٠‏ واجع ل كتابك هادينا ومرشدنا ٠‏ ونبيك 
إمامنا وقدوتناولا محخزنا يوم يبعثونيوملا ينفع مال ولا بنونإلا م نأنى الهبقلب سليم 


سس همهم حسم 


امامت 
بكتاب تاريخ عرب قبل الاسلام 6 "* 
الحضرة 0 جرحي اندي 0 يدان 


ذكرنافي مقانا الآ نف الامر الأول من الامور الي توئخذ على اماف و 
« تردده أو انكاره بعض اللقائق الثار مخية البديبية في موضع ٠‏ وتشبثه بتحقيق 
بعض الظنون والتخرصات في موضع آخر اعنياداً على أوهام وضخيلات قامت بذهنه 
ققط > ومثنا للشق الاول من هذا الامر وأدحضناه با عرفه القراء ٠‏ والآن نمثل 
الثاني وتأني على إنية الامور البي تواخذ على المؤلف فقول : 

مثال الثاني - انه عند ما نكل على دولة النبط في بطرا تقل عن التوراةوعن 
كان مير الفرني وعن كوسين دي برسفال وعن آتخرين ما بيفيد أن الانباط ليسوا 
عربا وأنهم آراميون اتوامن الششرق فأجاوا الادوميين عن بطرا واحتلوها ثم رفض 
كل هذه النصوص والآ راء وغيرها من النصوص التي لم يذكرها مما جاء في السفر 
الاول من اسفار المكابيين وفي تاريخ يوسفيوس من غير انيذكر برهانا واحمدا 
على نقضها واستنبط هو بنفسه انهم عرب وذكر لذلك دليلين : الاول اناليونان 

حِْما ذكروه سموم عر با ( ولاه يعني تقسيمهم جزبرة العرب إلى عرب بادية 
في الثمال وسعيدة في المنوب ) والاني ان أمما ملوكهم عرية . وما يلات 


( نابم لا نشرق ص الماام احص مقالة الشبخ أجد الاسكندريي . 


( الخارج١ىم١١)‏ نقي الزعم بأن النبط عرب ١ق//‏ 
.تتضاءلان امام النصوص التاريخية ولا سما اذا كان ثمة م يجمل هذين الدايلين 
ينعكسان على غير مراد المؤاف فيكونان حجة عليه لاله ٠‏ وحن ننفي أولا هذين 
الدليلين ثم نأني بأدتنا الوجودية على آرامية التبط أما الدليل الاول فان تسمية 
اليونان لسكان الشمال العربي من -جزيرة العرب بالعرب البئرية هي تسميةجنرافية 
كا اثنا نسمي ما وراء اسوان بالسودان مع ان أ كثرم عرب لا زنوج وكا نسي 
الصحراء الشرقية من مصر الصحراء العر بية مع ان سكانها من البشارية والبجاة 
لا يعرفون العر بية. على انجميع مااعرف منحروب القائد اليوناني ا تتيفونوس وابنه 
دعاريوس أنه وجد حولم قبائل يظاهرونهم ويستجيبون لصراخهم ويؤيد ذلك 
ما تقله حضرة العلامة المنضال جبر ضومط عن يوسفيوس ( جزء ثالث ٠‏ مجلد سم 
مقتطف ) على ان سفر المكابيين من التوراة سماهم نبطا وجعل العرب احلافا لم 
حينها استعان بهم يهوذا المكابي وهو كان معاصرا لم أيضا 

وأما الدليل الثاني - فان ماع عليه من اسماء الملوك العر ببة لا يثبت انف 
الشمب عربي ققد ثبت ان النبط في آخر أمرم خضعوا للعرب وخصوصا قضاعة 
وان املوك الذبن عاصروا منهم موك اليونان هم عرب حكوا أمة النبط كا ستفاد 
من تاريخ يوسفيوس ٠‏ وكا اننا لا نسمي الام المندية اتجليزا لان امبراطور المند 
انجليزي كذلك لا نسمى النبط عر با لان ماوكها في بعض الاحيا نكانوا عر با على 
ان هذه الامماء لم نكن خالية من النحريف والصبغة الآ رامية والعبرية مع اننا 
عبرنا على كثبر منها مكتوب بالحط النبطي ننسه لا اليونانيالذيهومظة النحريف 
واما كون اغة الكتابة عند النبط غير لفة التخاطب فهو هما لم يتم عليه دليل وما كان 
أحوج المؤلف الى ذ كره لو وجده 

أما أدلتنا على ان النبط ليسوا عر با وانهم خليط من الادوميين القدماء ومن 
الآ راميين الذين جاءوا مع بختنصر ومن اليهود ومن العرب فعي : 

(1) ماهو مشاع مستفيض عن العرب قبل الاسلام وبمده ان النط غير 
العرب وانهم كانوا يعيرون العر بي يأنه نبطي واعتبر كثير من الثقباء ارتب نداء 


37 الادلة على ان النبط غيرعرب (الارج ١٠م١1)‏ 
العربي بيا نبي قذف وسب ناهيك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاتكونوا 
كنبط السواد إذا سثل عن نسبه قال أنا من بلد كذا 

() إن لفتهم لفة خاصة بهم مخالف العربية وتنال حظا من الآ رامية وحظا 
من العبرية وحظا من العر بية ٠‏ بل فيها كثير من اليونانية 

(5) إن جميع النصوص التاريخية من التوراة في إشارة أرميا وحزقيال وفي 
أسفار المكابيين م يفيد ان التبط غير العرب وان الاإلله انتتم من الادوميين 
وضربهم بغارة ختنصر فدمر علبهم وأورث الارض من بعدهم الكلدانيين الذين 
جاءوا ممه من بابل وان النبط كانوا في بعض أدوارم احلافا ليبوذا الكابي وانهم 
استاجره| جبوشا من العرب يظاهرونهم وهذا بدل على ان المستأجر غير الاجبر 

(5) ماجاء في تاريخ يوسفيوس من أن النبط بقوا ممستقلين عن العرب الى 
أيام الاسكندر مانيوس بن ارسستو بولوس بن يوحنا «ركاتوس بن سمعان أي 
8 ويهوذا المكابي اليبودي فانه بعد وفاة هذا الماك الخضعهم العرب وقام 
منهم عليهم عدة ملوك كانوا يسمون 0 العرب وان كانت 
الجنسية متميزة ببذها و بقوا كذلك الى ان استولى عليهم الرومان سنة ه١٠‏ م 

(ه) حقق كل من كاترمير الفرني وكوسين دي برسفال وغيرها من علهه 
الآ ثار ان سكان بطرا بعد الادومين هر أم نازحة من العراق و بابل ولا ينطبق 

ذاك إلاعلى زمن يختنصر إذ سكان بطلا قبليختنصر ل يعرفوا إلاباسم الادومين 
وبعده لم يعرفوا إلا سم إللبط مع انه من اثابت انف يختنصر أباد الادوميين 
يحقيقا لوعيد حزقيال وارميا النبيين من ان الله يتزل علهيم بلاءه ويجعل جبال 
عيصو خرابا وميراثا لذئاب البرية وانه 0 ألرب عق #اديتبي فرعن 
لبط عربالما استبقاه فيبا فظبر من ذلك أن الانباط بقايا البائل الأرامية البي 
سكنها مختاصص في بارا ليكونو! حراسا وثقاة تجارة بابل لان فتوحاته كانت كايا 
تجارية ثمامتزجوا بغيره من البهود والعرب وما يرى فيلنامهم من الالفا المربية 
“ير بو على ما ربو جد في العر ية المضرية من الالماظ العبرية 


م 00 ٠٠‏ ء 5 نك به : 
عل ان 5 ل حسم تضعف. < أله عا لخر بره تارك أخلية الو هاحهائي 
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(اممارج١٠م١1‏ ) نبطالشرق- العم بأن معنا امة قديمة لتعرفيا العريب “ا,//4 
| كر من خس صفحات من كتابه مع تيقنه ان المكتوب من آثارهم ليسعر ييا 
زم بلادليلان لنة تخاطبهم غير لفة كتابهم نم رجم وقال: 
«على اننا لانظن اللغة الع بية التي كان يتفاهم بها النبطيون عي نفس اللغة 
العر بية الي عرفناها في صدر الاسلام ولا بد من فرق ينهم اقتضاه ناموس الارتقاء» 
هذا مع عامنا ان النبط دخلوا في حوزة الرومان في أوائل القرن الثاني بمد الملاد 
واننا تروي كثيرا من شعر العرب وامثالحم منذ القرن الرأبع من الملا د مما يظهر لنا 
مام الاظطبار ان هذه اللغة العر ببة الفصيحة باعرامها واشتقاتها وكثرة اسالييها ابي 
لاتنناهى قد تكونت بهذه الصورة قبل ذلك بكثير أي وقت ما كان النبط نبطا بل 
قبلهذا الوقت ولاسما اذا علمنا ان اللغة العر بية هي لغة أهل بادية وهأ بمدالناس 
عن الاتقلابات اللغوية كا يصرح بذلك حضرة المؤلف فأ كثرمن موضعمن كتابه 
(5) ان النبط الذين كانوا في الشرق في صحراء الكوفة وعلى ضغاف الغرات 
و بقوا متميز بن عن العرب الى مابعد الاسلام بنحو مثة وخمسين سنة هم ,يشبهون 
نبط الثام من أ كثر الوجوه بدليل أن ماوجد من ثارهم ومعبوداتهم وخطوطهم 
يدل على امهم من عنصى واحد واطلالتدمر وانخط التدمري صنوالنبطي تشهد بذلك 
فان كان نبط الشامخالطواقضاعة فنبط العراق خالطوا لخاوجذاماو بكرا وتغلب وعبادا 
وم نأمثلة الشق الثاني وهوتشبثه بتحقيق بعض الظنون الخانهعندماتكل على دول 
البين ذكر من يها دولة زعم ان العرب لم تعرفا هي أهل ( معين ) وقفى على أثر 
ذلك بأن استظبر انها أمة قديمة جدا تتديء أخبارها منذ أر بعين قرنا قبل الميلاد 
اعثورهم على أثر قديم من آثار بابل ذ كر فيه بائغط المسماري « ان زام سين حمل 
على مغان وقبر ملكا معنيوم > واستنتج ان مغان هذه هي مغان طورسينا وأن الم 
في «معنيوم > للتنوين و بالطبم يعتقد ان اللفظ حرف واخدزل حني صار ( معينا). 
وكذلك تقفلعن سفرالاخبار دأناللهأعانعزر يا على الفاسطيتيين وعل العر ب المقيمين 
بجوار بعل وعلى المعونيين » أي الجاورينطبعا انفلسطينيين وكل هذه الموادث 
حدثت في برية الثام والامة بمانية 


أما اكع الثرياسيلا ‏ عرك اليف يفقان 


15 اضطراب ملف تاريخ العرب وتناقضه ( الخارج ١٠م )1١‏ 
هي شامية اذا مااستقلت وسهيل اذا استقل عاني 

ولو كان الشبه يبن لنظين يكفي ان ينى عليه تاريخ أمتين تقدحق نا ان تقول 
على التارعخ المناء 

ثم اقتضب الكلام ورأى رأيا أخيرا انهم من جالية الآ رامين أتوامن العراق 
في هذه العصور السحيقة واستعمروا اله ثم اشكل عليه الامر بأنالمعينيين لوكانوا 
من العراق لكتبوا بالمطالمسماري مع ان آثارهم مكتوبة باط الممند المشتق من 
الفينيقي فل يرحلا لهذا المشكل سوى ادعائه بانهم استبدلوا بالخط المسماري المط 
الفينيتي لسبولة هذا الاخير في نظره !!اولكن كل هذه العراقة في القدمم تمنعهمن 
وصفهم في موضع آخر انهم كانوا معاصرين للسبثيين الذين لم بتديء دوثهم على 
رأيه الا في القرن الثامن قبل المبلاد وتقل عن اليونان في صفحة (115 ) ان هذه 
الام وغيرها كانت متعاصرة وان عاصيتهم (مأرب )م ينشبث في موضع آخر بأن 
القحطانيين السبشيين كانوا بعد المعينيينأو انهم ورنهم أو انهم حبشان أوانهسم 
عمالقة جاءوا من مص رهذا الى اضطرابات وتناقضات توقع طالب التاريخ في حيرة 
وارتباك يبون عليه معهما بذ كل هذه التخره إصاتوالاعتقاد بأنكل هذالامم كانت 
قبائل متجاورة في مخاليف متقار بة أعظمبا مأرب 

الامر الثاني من إلامور اللي تواخذ على المؤلف -- تناقض عبارات كتابه في 
عدة مواطع 

منها ادعازاه ان اسماء ملوك حمير لم يكن ينها اسماء عدنانية حنى قال في صفحة 
(1ك)م نهد لذلك أثرافي الآ نار المنقوشة ثم نقل فيصفحة(54١)اثراعظيا‏ لائرهة 
الببشي وفيه يسمي ولاته من حمير واقيالهم يزيد وككشة ومرة وعامة وحنشا ومرئد 
1 تقدم 

تناقضه في انالجبائيين لم يعرفهم العرب بلعره فب الونازوحده'م ذ : 
في صفحة (14) انالهمداني في كتابه صفة جز يرة العربقال دجأ مدبنة 2 
وهي لآل الكرندي من ين ام ةآل حي رالاصغر» مع ناليونان يذ كروم يا > كر 

من انها قبيلة تجارية 


ومنها تناقضه في استظبار أن السبئيين حبشان ثم ذكر في صفحة ( ٠+‏ ) ان 
المعينيين القادمين من العراق تقاوا معهم حضارة العراق ونظام حكومتهوقسمواالين 
الى محافد وقصور وطمعوا في جبرائهم واخضعوهم وانثئوا الدولة المعينية 
والسبئية واميربة 
ومنما تناقضه في ان المعينيين لم تعرفهم العرب معانه تقل في صفحة (111) 
عن الهمداني في كتاب الا كليل ان د مافد لعن براقش ومعين وهما بأسئل جوف 
الرحب مقتبتان فعين بين مدينة نثان و يبن درب شراقة » وروى ان مالك بن 
حريم الدلاني يقول فيها 
ونحمىالموف مادامت معين2 بأسغله مقابلة عرادا 
وفبها وفي براقش يقول فروة يبن مسيك 
أحل بحابر جدي عطيفا ممعين الملك منين البنينا 
وملكنا براقش دون أعلى وانثم اخوني و بي ابينا 
وشا تناقضه في أن العرب لم يعرفوا دولة النبط في الام ثم ذكر في عدة حوادث 
انهم عرفوها خصوصا فيصفحة ( 74) حيث نقلعن ابنخلدون وحمزة الاصفهاني 
معرفتهها لنبط الثام وان بطرا كانت تسمي بعد الاسلام الرقيم ولم فيها شعر هذا 
الى مناقضات كثيرة لا نسع سردها ولا تنصيلها هذه العجالة 
الامر الثالث من الامور التي تواخذ على الموالف جسارته على وضع الاسماء 
والتقسيمات التار يخية مع ضعف الاستظراركنقسيماته أدوار تاريخ العرب وكتسميته 
الامةالبيسماها استرا بون اليوناني جرهيين بالقر بسن نسبة الىقرية و إسس الهامةقدها 
وه الذي ن قال فيهم استرا ابون د انهم أغنى أهل الارض و بكر ونس آنّةالذ هب والفضة 
ويزينونجدرانمنازهم بالعاج والذه ب والنضةوالاحجارالكرمة» فى كا نأهل الهامة 
أغنىأهل الارض ومى كان لم جدرانتزين بالذهب والفضة والاحجار الكريمة!1؟ 
أليس كلام استرابون أشبه بالمرافات التي تقال عن مديئة شداد بن عاد ( إرم 
ذات الهاد ) الي يكت حضرة جرحي افندي زيدان جهلة مؤرخينا على ذ كرهم 
(النارج١٠)‏ (5ه) 2 (لمجد المادي عشر) 


1/اذهاب مولف تاريخ العرب وراء الظنون ( المتارج ١٠م )1١‏ 
لا! ولكنه لا يبكت استرابون بل لم يكتف يقوله حنى حرف لفظه ( جرها ) بافظ 
( قرية ) وجعل اهلها دولة لم تعرفبا العرب وقتح بابا لحا خاصا في كتابه ورسمها على 
المصور الجغرافي !! 

الامر الرابع من الامور البي تواخذ على المؤاف ارتياب القارئة في ممجينه 
أخبار العرب ني حوادث الفخر وااذلية كنتوحات شير يرعش وأسعد ذي كرب 
في آسيا وأفريقس في أفريقيا وحسان بن تبع ٠‏ وتصديقه خرافات استرابون 
وهيريدوت مع انعا لم يدخلا بلاد العرب ولم برياها ٠‏ واقرأ م! نقله عن استرا بون 
في صفحة ( 188 ) تتحقق صدق مانقول وهذانصه : 

«وذك استرابون ضر با من الاشترا كية عند أولك العرب غر يبافي بابه 
فبعد ان أورد اشتراك كل عائلة بالاموال والماع بين أفرادها وان ركسا أكر 
رجاطا سنا قال : والزواج مشترك عندهم ينوج الاخوة امرأة واحدة فن دخل 
نهم اليها أولا ترك عصاه بالباب والليل خاص بأكرم وهو شينهم وقد يأتون 
أعباتهم ومن 'نزوج من غير عائلته عوقب بالموت ٠‏ كان لاحد موك العرب ا: 
بارعة في الجال لها 16 أخا كل واحد منهم ببهواها حني ملنهم واحتالت على منعهم 
بعمي اصطنعتها تشبه عصيهم وكان لكل منهم عصا علبها علامته ٠‏ فكانت إذ! 
خرج أحدم منعندها حمل عصاه ومضى فتضع ع هي مكانها العصا الي اصطنعتهاعل 
مثالها فيتوهم سائر الاخوة أنه لا يزال عندها وقد يبون ؛ أحد يتفقد الباب ولا يرى 
العصا بجانيه يرجع فتبدل العصا الاولى بعصا مشل عصاه وعكذا ٠‏ فائفق ءرة ان 
الاخوة كانوا جميعا في ساحة ورأى أحدم يأب أخته عصا ولس من إخوته أحد 
غائًا فظن فيها السوء فشكاها إلى أبيها ونا اطلم على عذرها برأها ٠‏ هذه حكاية 
استرابون ول نذكرها إلا لفرابتما ولا نعل مقدارءأفيها من الصحة » أم 

يذكر هذه المكاية هنا بالتفصيل ويمتذر بهذا العذر مع انه عن د ءا يقتضي 
المقام شيتا صحيحا تاريخيا عن العرب يدمجه ويجيل فيه ويحيل القارى' عل 
الكتب الاخرى !! 


الامر املامس سوء التعيير من الوجهة الدينية في عبارات الكتاب كقوله في 
صفحة (١٠)أقدم‏ المصادرا العر بية المدونة عن تار يع العرب وأقر بها إلى الصحة القرآن (5) 

الامر السادس من الامور التي توئخذ على المؤلف انه أغفل مدة حك الفرس 
على الهن بعد ذي يزن فل يذ كر أحدا من عباطم مم ان عمال كسرى استمروا 
يحكون الهن الى الاسلام فكان آخر هم باذان الذي كان على عهد رسول الّصلى 
الله عليه وس وأسم ثم صارت الين الى الاسلام 

الامر السابع من الامور التي تواخذ على الموؤلف كثرة شكه وتردده وتناقضه 
في | كثر الموادث حني انه لا يرى المطلع على كتابه خبرا مبرهنا على صحتهبدليل 
مقنع و بظبر ذلك ظهورا بينا في آرائه اخخاصة واجّهاداته التاريخية 

الامر الثامن من الامور التي توئخذ على المزؤلف مخريجبه الاعلام تخ ريجاغر يباه 
قال ان اسم اعرئ' اليس بظنه محرفا عن مرقس ! ! وان اسم الحارث ربا كان 
ترجمة جيورجيوس واسم صخر ترجمة بطرس ! ! ال ما ذكر من التخريج 

الامر التاسع انختصاره التاريخ جدا وهو أحد العيوب التي عابها على مؤرخي 
العرب فل يس هو متها والكال لله وحده ش 


سسرنا و يه 
١ | 0‏ 
0 1 ار 


ترجين الخنساء (* 
هي السيدة هاضر الصحابية الشهيرة الجايلةبنت حمرو بن الكرث بن الشريد 
من سسراة ليم » كانت رضي الله عنها من شواعر العرب المشهود لمن بالنقدم » 
وإغغاتقبت اللساء نشيها لا بالظبية لان اللنس من صفات الظباء وهو تأخر 
*) خلاصة درس القاه على طلاب مدرسة القضاء الشرعي الشيخ ممدابدي 
الاستاذ المشبور المدرس درس القضاء 


4ك ترجمة اللنساء (الخارج١٠م11)‏ 
الاتف عن الوجه مع ارتفاع في الارنبة » ويقال لها خناس على سبيل القليح » وقد 
كانتمن أجمل نساء العرب وأفصحهن» نشأتعزيزة حرة لاثثتات عشيرتهاعليها بأمر 

مر بها دريد بن الصمة فارس هوَازن وسيد ببي شم وي تهنأ ببيرالما 
قاتخلم لبه على كار سنه وانصرف الى رحله وهويقول : 

تحيوا يضر وار بعوا صحي وقنوا فاك وقوفك حسبي 
أخناس قدها م الفؤاد 1 وأصابه تبل تك المب 
اراك ا كاليوم طالي أيتق جرب 
متبثلا بدو عاسنه يضعالناء مواضعالتقب )١(‏ 
متحسرا نضخ الهناء به تشخالمير بريطة العصب(؟) 
فلهم عني ا إذا غض الجيع هناك ما خطبي 

ثم غدا إلى أبيبا خطيها اله فردته أحسن رد ثم طلب إلى أخيها معاوية ان 
يشنع له عندها فأبت بعد امتحانه وقالت : أأثرك أولاد عي حكعوالي الرماح 
وأتزوج شيخا من بيجم هامة (©) اليومأ أوالغد !ا األمعليما ققالت القصيدةالتي مطلما 

أتكرهنى هبلت على دريد 2 وقدأصفحت سيد آل يدر ” 
مماذ الله يرضعني .برحكي قصيرالشبرمن جتن بكر(ع) 
فهجاها در يد ققي لاا الا مجييينه ؟ قنالت والئه لا أججع عليه أن أرده وأهجوه 
ومن هنا تع مقدار أديها وحر ينها وعزتها عند قومما 
وقد كانت في أوائ لأمرها تقول البيتين والثلاثة فلا قت لشقيقها معاويةيوم حور ةالاول 
سنة؟ +١‏ موقتل أخوها لاييباصخر يوم كلاب سنة ١6‏ مفيخبربنطويلين»أكثرت 
من الشعر واجادت وأنسيت بهما من كان قبلهما وا كرت المراثي » وأجود مراثيها 
ماخلط فهمدح تفع فانه يكاد يكون الناية ة من كلام الوقن » كقوطافيمعاوية : 
() الناء : القطران؟ والقب : القطع المتفرقة من اجرب في جلد العير " 
(؟) النضخ كسفح : الرش - والعبير اخلاط من الطيب والريطة هي الملاءة 
أوالثوب اللين الرقيق » والعصب : ضرب من البرود (#) الحامةطائر صغير يأف 
القبور (4) المبرى : القصير الرحلين الطويل الظبر ٠‏ والشبر :امير والعطاء 


( ا١1ماءجرالا‎ ) 


سأهل نفدى على حالة * 


مين" النغوس وعوث اللغو 

فاف تك هرة أودت به 

فيوما تراه على هيكل 

ويوما تراه على لذة 

خر الوامخ مرن ققده 

وكتوها في صخر 

الاياصخر ان أبكيت عيني 

دفعت بكالطوبوانتحي 

اذا قبح ابكاء على كتيل 
وقوطا فيه 

أعبنى" جودا ولا جبدا 

ألاتبكيان الجري الجيل 

طويل النجاد رفيع العا 

اذا القوم مدوا بأيديهم 

فال الذي فوق يديهم 

يحمله القوم ما عالهم 

وان ذ كر الجد النيته 
وقوايا : 

باأم عبرو ألا تبكين معولة 

فابكي ولا أمينوحا(١‏ ) مسلية 

فى لا ان رزئناه وفارقا 

قد كان س_يدنا الداع عشيرته 


(1) التوح جمع تامحة على غير قياس 


“زئحة الخنناء 


4 
ما علبها واما لما 
س يوم الكريبة أبقى لا 
ققد كان يكثر تمتاللما 
أخا المرب يبس مسر بالها 
وعبش رضي فقد نالهها 
وزازات الاارض زازالهها 


فند أضحكتي زمنا طويلا 
فن ذا يدفم الطب اللليلا 
رأثت بكاءك الحسن الجيلا 


ألا تبكيان لصخر ندى 
ألا تبكيان التتى السيدا 
د ساد عشيرته امردا 
الى الجد مد البهم يدا 
من الجد نم مضى مصعدا 
وان كان أصغرهم مولدا 
تأزر بالمجد ثم ارتدى 


على أخيك وقد أعلى بهالناعى 
على أخيك رفيع الهم والباع 
جم المخارج ضرار ونفاع 
بسيد من وراء القوم دفاع 
لاتبعدن فنم السيد الداعي 


٠ 


ترجة اللنساء 


وزائيتها المشهورة البي تقول فبها 
كأن لم يكونوا حمى يتتى اذ الناساذ ذاكمنعز بزا 
ٍِ منعوأ جارهم والنسا فزأ حشاءها الموت حنزا 
بض الصفاح وسيرالرماح فبالبيضضر باو بالسمروخزا 
وخيل تكدس بالدارعين 2 وبحتالعجاجة يجمزن جهزا 


جززنا نواصمي فرسانها 


وكانوا يظنون ان أن ميزا 


)1١ م٠١ (الخارج‎ 


فن ظنممن بلاتي المروب بأنان يصاب تندظنعجزا 

نعف ونعرف حق القرى وتخذ الجد مجدا وكنزا 

ونلبس في الحرب سج الحديد ونلبس في الامن خزا وقزا 
ورائينها السائرة مسير الامثال 


كأنه عل في رأسه نار 
وللحروبغداة الروع مسعار 


اغر ابلج تأتم إلهداة به 
جلد جميل الحا كامل ورع 
حمال الوية هباط أودية شهاد اندية للجبش جرار 
لاجنم القوم انسالوه خلمته ولا يجاوزه بلليل عرار 
وقد فاخرتها سللى الكنانية وكذلك هند بنت عتبة في عكاظ فتخرمينا 
في حلريث مشهور 
رئية الخنساء بين الشمراء 
اجمع علاء الشعر على أنه لم نكن اعرأة قط قبل المنساء ولا بعدها اشمر منبا 
ولقد كان النابفة الذياني تضرب له قبة حجراء فبجلس لشعراء العرب بعكاظ على 
كمي فينشدونه “فيفضل من برى تنضيله »فأنشدته اللنساء فأعجب بشعرها وقال 
لولا أن أبا بصير انشدني آنْمَا لفضلتك على شعراء الموسم ٠‏ فاغتاظ حسان بن ثابت 
( رض ) من تفضيل الاعثى على شعراء الموسم وقال لثابنة انا أشعر منك ومن 
أبيك ؛ ققال له الثابغة يا ابن أخى أنت لا نحسن ان تقول 
فاك كاليل الذي هو مدركي ون خلت انالمتأى عنك واسم 


ثم فال للخنساء امشديه فانشدته فقال مارأءت اعرأة أشعر منك قال تولافلاه 
3 : 2 


(المارج ١1م‏ 11) 22 ترجة الحشساء داولا 
ققال حسان أنا والله أشعر منك ومن أبيك حيث اقول 

لا الجننات الفر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من تمهدة دما 

ولدنا بني: المنقاء واببي حرق فا كم بنا خلا وا كم بنا ابنما 

قثالت اممنساء ضعفت افتخارك وانزرته في ثمانية مواضم» قالوكيف!! قالكقات 

لنا البفنات واللغنات مادون العشر ققلات العدد » ولوقلت المنان لكان ١‏ كثر» 
وقلت الغر والغرة البياض في الجببة؛واو قلت البيض لكان كثر» وقلت يلمعن 
واللمع شيءيأني بعد الشيء “ولوقلت يشرقن لكان ١‏ كثر لان الاشراق | كثر 
من اللمعان “وقلت بالضحى ولو قلت بالدجى لكان ١‏ كر في المديحءلان الضيف 
بالليل ١‏ كثر طروقا © وقلت اسيافنا والاسيافدون المشرة “ولو قلت سيوفنالكان 
اكثر» وقلت يقطرن فدلاتعلىقلة القتل ولوقلت يسلن لكان ١‏ كثر لانصباب 
الدم » وقلت دما والدماء! كثر منالدم » ويخرت بمن ولدت وم تفخر يمن ولدك!! 
فسكت حسان ولم بحر جوابا وقام منكسسرا منقطما » وقد مسثل جرير من الشعر 
الناس ؟ فقال اثالولا الحنساء » قبل بم فضلتك ؛ قال بقولها 

ان الزماث وما ينتى له عجب ابتى لنا ذنبا واستؤصل الراس 

ان الجديدين في طول اختلافها لا يدان ولكن سد الناس 

وكان بشار يقول : لم تقل امرأة شعرا الا ظبر الضعف فيه ققيل له او كذلك 
الكنساء ؟ قال تلك خلبت الفحول 

الخنساء في صدر الاسلام 

اتنقت كلة الرواة على ان السيدة تماضر المنساء رضي الشهعنها كانت صحاية» 
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وس هي وقوعها بنو سليم وأسلمت معهم © بيد 
انهالم تدع ماكانت عليه في الماهلية من تسلبها )١(‏ علىابيها واخوبها» وقدبلغ من 
وجدها على: صخر انها عميت من البكاء » فلا كانت خلافة عمر رضي الله عنهاقبل 
بها بنو عمها عليه وقالوا يا أمير المؤمنين لو نهيتها ة فدخل عليها فوجدهاعلى ماوصفت 
من تقريح مآ قبهاء فقال لبامأ اقرح مآقي عينيك ياخنساء ؛ ققالتبكافيعل السادات 
)١(‏ تسلبت المرأة إبست السلابوهو المدادوالك ل بهو الإحداد على اميت 


ذا ترجة اطشاء 2 2 (للمارج١٠م١1)‏ 
من مضر » ققال حتي مني ؟ انق الله ان الذي تصنمين ليس من صنع الاسلام * 
وانه لوخلد احد مخلد رسول الله صلى الله عليه وس » وان الذين تيكين هلكوا 
في الماهلية وهم اعضاء الب وحشو جهنم » ققالت ذلك أطول بعويلي عليهم “ثم 
استنشدها فأنشدته ارتالا : 

سقىجدث أ كنافشهرة )١(‏ دونه من الغيث ديات الربيع ووابله 

وكنت اعبر الدمع قبلاكمن بكي فأنت على من مات بدك شاغله 

فرق لهاعر وقال خلوا سبيل عجوزم فكل امرئ' سكي شجوه 

وقد راهامرة تطوف بالييت عحلوقة تبكي وتلل خدها وقد علقت فل صخر . 
في مارها فوعظبا وقال انه لا يحل لك لطم وجهك » ولا كشف رأسك » فكنت 
عن ذلك وقالت 

هر يقي من دموعك واستفيقي وصهرا ان اطقّت ون تطيقي 

عاقبة ذفن الصير خير مرن التعلين والرأس المليق 

ولا لامنها السيدة عائسشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت لها ان الاسلامقد 
هدم كل الذي تصنمين انشأت تقول : 

الاي صخر لا اناك حى أفارق مبجي ويشق رسي 
يذكني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل مغيب شمس 
ولا كثرة الباكن حولي على إخوانهم قلت نسي 
وماييكون مثل أخي ولكو2 أسلي النفس عنه باتأسي 
قند ودعت يوم فراق صخر ابي حسات لذاتي وأنني 

قتالت عائشة ما دعاك الى هذا الا صنائع مئه جميلة » فقالت نم .ان لشماري 
سببا» وذلك ان زوجي كان رجلا متلافا للاموال » يقامر بالقداح » فائلففيباماه 
حني بقينا على غير شيء» فأراد أن يسافر ققلت له أقم وأنا آي أخي صخرا ء فنيته 
.وشكوت اليه حالنا وقلة ذات اليد بنا فشاطرني ماله » فانطلق زوجى ققامر به فقمر 
حتى لم ببق لناشيء» فعدت اليه في العام المقيلأشكو اليه حالنا فعاد لي ثل ذإله 

)١(‏ غرة مكان والا كناف النواحي . م 


(النارج١م )11١‏ ترجمة الخفساء اذا 
فأتافه زوجي > فلا كان في الثالثة خلت بصخر اعرأته فمذلته » ثم قالت ان زوجها 
مقامر وهذا ما لا يقوم له شيء > فان كان لا بد من صلتها فأعطها أخس مالك فائما 
هو متلف » واليار فيه والشرار سيان » فانثأ يقول * 

والله لا أمنعبا خيارها وه حصان قد كفتي عارها 
ولوهلكت قددت حمارها وانخذت منشعر _صدارها(١)‏ 

ثم شطر ماله فأعطاني أفضل شطريه » ذلا هلك مخذت هذا الصدار» والله 
لا أخلف هله ولا أ كذب قوله ما حييت٠‏ وقد مكثت أ كثر من أر بعين سنة 
وهي أحزن ناء العرب على ففيد» غير أن الاسلام اجنث جاهليئها ووجهها الى 
رضوان الله وابتغاء مثو بته » يشهد لذلك ما كان من خطبينها في بذيها الاربعة يوم 
القادسية سنة +1 ه وذلك انه لا شرب البعث على المسلبين لمتح فارس سارت 
مع بنيها الاربعة وحضرت الوقعة وأوصت أولادها من أول النهار فقالت : يا ببى 
انكر أسهتم طاثيين وهاجرتم مختارين » والله الذي لا إل إلا حو انم بنورجل 
واحد كا انك بنو اعرأة واحدة © ما خنت أبا ولا فضحت خالم »؛ ولاهجنت 
حب ولاغيرت أسبكم » وقد تعلمون ما أعد الله للسامين من الثواب الجزيل 
في حرب الكافر بن » واعاموا ان الدار الباقية خير من الدار القانية » يقول الله 
عز وجل ( يا أيها الذرن آمنوا اصجروا وصابروا ) الآّية فاذا أصبحم غدا ان شاء 
الله سالمين فاغدوا الى قال عدوم مستبصرين » و الله على أعدائه مستنصرين * 
فاذا رأث يم الحرب قد شمرث عن ساقها » واضطرمت لفلى س اقها » وجلات نارا على 
أرواقها » فتيمموا وطيسها » وجالدوا رئيسها » عند احتدام حميسها “ تظفروا بالمغنم 
والكرامة » في دار اللخلود والمقامة ٠‏ فتاتلوا حى قناوا ذو ي الله عنهم ورمهم أججعين 
فيلنها امبر فقالت : الجد لله الذي شرقي بتتليم وأرجو من ري أن يمني بهم 
في مستقر رحمته ٠‏ ول ٠و‏ بلغ عمر بن اللخطاب رذي ان عنه ذلك أجرى عليها أرزاق 

)١(‏ الصدار صدار ثوب بلا كين غير مشقوق اليس نساء العرب في ان ويصح 
أن يطلق على ما يسميه المصريون الصديري والشاميون الصدرية 

(المارج ١) )1٠١‏ ( الجلد الحادي عشر) 


85 حادثة صاحب امار ٠‏ أقوال الصحف فبها ( الخارج ١٠م )1١‏ 


أولادها الاربعة وكان لكل واحد مانا درم حنى قبض رضي اللّهعنه » وكانت, 
وفاة الحنساء زمن معاوية بالبادية سنه ٠ه‏ هجرية "1/٠‏ ميلادية 


حادئة صاحب ال جلة رأ بلس الشام 
( أقوال الصحف فها ) 

لم تكن الرسائل البر بدية والبرقية الي وردت على منثي هذه الل وهو في 
سياحته معلنة الاسف العظيم لوقوع حادئة الاعتداء بطرابلس - بأ كثر مما ورد 
على إدارة الجلة هن سائر انحاء القطر المصري ومن الششرق والغرب وسوريا أيضا 
والاستانة وكلها دي الاسئياء الشديد والتعريض والتنديد وتهى' صاحب هذه 
الجلة بسلامته مما كد له وتعد عياته عناية من الله بالما م والاسلام وانا كا بدأنا 
الشكر للكانيين الأولين نعيد الثناء تمي يمل لاخر إن 

وقد تناوات هذا الموضوع جرائد سوريا ومصر الكبرى باهنام زائد وإلى 
القراء ما كتبته بهذا الشأن : 

شاع سن في الثغر انه بوصول الاستاذ السيد ممد رشيد رضا منشي' المنار 
الأغر إلى طرابلس تصدى له بعضهم وضى به بعصا خُرحهفيرأسه ثم بتدره باطلاق 
الرصاص فاخطأه فكان لهذا المبررنة أسف لدى اجيم “ وانا نبشر الكل بان 
الاستاذ قي سلامة وعافية والجد لله وهذا نص؛ تلغراف تلقيناه في هذا الصباح من 
طرابلس بتفصيل المادثة : 

د وصلالاستاذ الرشيدمساء الجعة فكان له استقبال حافل وعدد المستقباين 
بر بوعلى الجسمائة شخص » أرسلت شعبة ججمية الاتحاد والترقي العماني عر بة 


(المنارج ٠١‏ م )1١‏ حادثة صاحب المنار. أقوال الصف فيا 5به/ة 


خصوصية ركوبه وا موسيقى الوطنية فوصل البلدة يكل احتفاء تحنه الاهل والاحباب 
إلى ان اقنرب الجيع من سوق العطاررين فتصدى كامل المقدم الذي كان ضرب 
صالح وأدضر رضا سابقاً ووقف امام الامستاذ وابتدره بضرية على وأسه بعصا ة 
تصبه تماما فأراد أن يضر به ثانية قثقاها الشيخ ممد الرافمي بيدهوتمسك بالمصاجنى 
أخذها من كامل فا كان منه إلا ان أشبر مسدسين واخطر كل" من يقترب منه 
بالموت العاجل فاقترب منه رجل لم تثر به تلك التهديدات وأراد ودعه فاطلق 
عليه عيارا ناريا فلل يصبه وبعد ذلك فر 

وقد كان الاستاذ أدخل إحدى الدور القريبة فأخذ بمد ذلك لدار الشيخ 
عند الرافي 5 بزل هناك 

1 يبتكا يجب من يدهم أمر الضبط» السكدر عمومي منجراء ذلك» الاستاذ 
م بيد عليه أثر كدر بل نحمل ذلك بصبر كا هي عادته ٠لمبيق‏ أحد من الوجوه 
إلا وقد هرع للسلام عليه ٠‏ أمور المكومة ليست هي على ما يرام وقد استعفى 
أ كثر أفراد الضبطية » التفصيل بالبوسطة » 

فنبني' صديقنا الاستاذ بسلامته ونطلب من الحكومة بكل إللاح التحري على 
المعتدي ومجازاته أشد الجازاة تنكيلا له وارهابا لفيره 2 (الاتحاد الثهماني) 

#» جه 

كنب إلينا من طرا بلس أن حضرة العلامة السيد رشيد افندي رضا صاحب 
مجلة المنار وافى الفيحاء مساء اللمعة الماضى على انه قبلوصوله إلى الدارالمعدة لنزوله 
هجم عليه أحد الاهالي وضر به بعصا على رأسه رما عن شدةازدحام الناس الملاقين 

لم اطلق عياره الثاري في المواء وأخذ يطوف في الاسواق حكأنه لم بأت 

شيئا مذ كورا 

تقول وهذه امادثة السيئة غر يبة في بابها ولا نظن الذي أقدمعلى هذا العبل 
النظيع إلا مغرى مدفوعا بيد أعلى فسى أولياء الامور ان يبحثوا ليقنوا على المتيقة 
اويطوات ايه أوود نايل ادن ( اسان إلحال) 


> ج به 


4 حادثة صاحب المارن.-أقوال الصحف فيها ( المتارج ١1م١1)‏ 


صرف حضرة العلامة السيد رشيد رضًا صاحب محلة الممارالاسلامية؟١سنةفي‏ 
القطرالمصري بعيدا عن أهله ووطله وأصاب أهلهوذو يهم اأصابهم من اضطرادالمعتدين 
كا يذ كر اكثر قراء هذه الجريدة الى وقنت وقنئذ في وجه الغثالمان وقفة طويلة» 
ولا أعلن الدستور سافر السيد رشيد الى طرابلس فر بيبروت حيث قويل مقابلة 
شائقة جديرة به و بعد الاقاءة في يبروت اياما سافر الى طرا بلس فوصل مساء اجعة 
8 الماضي ٠‏ قزل مقابتله على ظبر الباخرة جمهور دن مشايخطرا يلس واعضاء ججعيام! 
وجهور من أهالي القلدون -وكان في اتتغظاره على الرصيف خلق كثيرومعهم الموسيقى 
فاستقباوه بكل اجلال وأعدت له في الترام عر بة خاصة ركب معه خواص الحبين 
'وهكذا سار موكب المقابلة يينعزف الموسيقى واطلاق البارود الى مزل فضيلةمضينه 
الاستاذ الشيخ ممد الرافبي حيث توافد العلاء والوجهاء للسلام عليه ٠‏ وحدث في 
في اثناء الطريق ان شقيا من أشقياء طرايلس المشبورين هجم على السيد رشيد 
بعصا وضر به بها فأصابت شطر رأسه ول تؤلله 

فبجم الجهور على ذلك الثقي كامل المقدم تأخذ باطلاق التارعلى الجبور وفر 
هار باوكا نهذا العمل مدعاة للمغامرة بالسيد رشيد ووردت عليهتاغرافات النهنئةمن 
والمي يبروت وجمعية الأحاد والنرتي والوجهاء والاعبان والعلاء ٠‏ وزاره القومندان 
واعرب عن انفه وظبر ان الشقي مدفوع بأيدي اناس من الحسادثهزار القومندان 
والضباط واعضاء نادي جممية الاتحاد والنرقي السيد رشيدا وطلبوا منه ان يحضر 
الاجياع الذي عقد في النادي فنعل وألقى خطابا جميلا كان له احسن وقع 

وقد اهنم ولي يبرت بالاعتداء على السيد رششيد اعتاما عظيا فأرسل وكلا 
متصرفية طرا بلس وأمره بالقبض على الماني فنحن اذا شكرنا أعيان طرا بلس للحفاوة 
بعالم | نهم هو طش ثر بلدهم بلا مزاع ولا جدال فانا أسف لوجود انذال فيتلك المديئة 
يحرضون السفاحين على ارتكاب مثل هذه المنايات وأملنا ان يعاقب والي يبروت 
ذلك الثقي والذي أغروه حقا! صارما شديدايكون عبرة لسواهم ( الاهرام ) 

و 


اعتداء ذمسي- وردكتاب من طرا بلس يني بأن أحد الاشقياء المدع وكامل 


(الخارج ١1م )1١‏ حادثة صاحب التار ٠‏ أقوال الصحف فيا لقا 


المندم هجم على حضيرة العالم الفاضل السيد رشيد رضا صاحب المنارينما كان جمهور 
عظم حتفل بقدومه وض به اكور فضياة الشيخ مم د كامل الرافيتلقى 
العصا قبل ان تصيب السيد رشيداً السوء ٠‏ فكان لاحادث وقم قم كير وازداد على 
أثره ميل الجبور الى السيد رشيد وكتدت للنة الأتحاد والترق في دروت الى للنة 
سلانيك تستشيرها في إعلان الاحكام العرفية في طرا بلس بمدحادثة السجن وهذا 
الحادث الموجب للاسف ٠‏ أما الجاني فالهمة مبذولة للقبض عليه وعلى من يظبر 
التحقيق اشترا كم معه ولقد طلب ولي بروت قوةعسكر يمن د مشق لااستخدامها 
عند الضرورة في توطيد الامن 200 ( الجريدة ) 
اثانا من غير مكاتبنا في طرابلس الام ان حضرة العام الفاضل السيد ممد 
رشيد رضا صاحب مجلة الخأر وصل البها يوم البعة الماضي فاستقبله جمبور كير من 
العلاء والاعيان ورجال جمعية الاحاد والنري على ظهر الباخرة ووقفت الناس على 
المرف| لريته واعدت له الإمعية عر بة خصوصية ركب فيها والوسيقى تصدح أمامه 
حى نى قرب من دار الشيخ يمد كامل الرافي فنجأه هناك شم شقى اسمه كامل بن عبد 
الرحدن المقدم يضر بة عصا رلك رلك )!كاتني - حتى تلقاهاعنه العلامة 
الراففى ونزعها عن يد ذلك الشقى ٠فشهر‏ هذا «سدسين وجعل يطلقبيا على الجاهير 
الني حاولت صدهثم فر هاربا لإ صمب أحد بسوء والجد لله .وظل حضرة الاستاذ 
مع ذلك سا كنا رابط الجأش كا ينتظر من امثاله من ذوي النفوس الكبيرة ٠‏ وقد 
وردت الرسائل من اتحاء سور ية ينهئثته واستتكار فعلةذلكالشقى- وقد طيرالبرق 
خبر ماجرى الى دولة واي يدرت وججمية الأنحاد والنرقي فيها فأرسل دوثة الوالي 
وكيلا لمنصرفية طرا بلس وطلب قوة عسكرية هن دمشق بعدماظهر احتياج طرا بلس 
الى زيادة عساكرها وأوصى دوته بالقبضعلى اللاني الذي يقالا نهف مل مافمل باغراء 
واحد من اقار به .ولا يزال العلاء وااوجهاء وكاررجال المكوءة يمونمخز ل الشيعم 
الرافي للهنئة ضيه الكريج بالقدوم والسلامة ( القعم ) * 
1 


كان حضيرة الناضل الشيش محمد رث_يد رضا صاحب مجلة المنار في مصر قد 


0/4 الدولة العلية وبلغاريا والفسا ( امارج 1١‏ م١١‏ ( 


سافر في الاسبوع النانت إلى بدروت ومنها إلى وطنه طرا بلس الشام بعد أن حالت 
الاحوال الماضية دون ذهابه إلى وطه زمنا طويلا وقرأنا اليوم فيجر يدي الاتحاد 
العماني والاحوال ما خلاصته ان حضرة الشيخ رشيد رضا وصل إلى طرا بلس مساء 
الجعة في ه٠٠‏ الماضى فاحتفل باستقباله <نى إذا اقرب من سوق العطارين تصدى 
له كامل المندم ( وفي رواية الاحوال انه عبد القادر مئدن ) وابتدره بضربة على 
رأسه وضربة ثانية فتلقاها الثشيخ ممد الرافعي ونزع العصا من يده فا كان مرن 
الرجل الا أن أشهر مسد سي نئم أطلق عبار ثاريا فلريص ب أحدا وأركن إلى الفراروقد 
كانالاستاذ أدخ ل إحدى الدور القر ببة فأخذ بعد ذلاك إلىدار الشيخ ممد الرافمي 
وم يزل هناك وقد اتفقت الاحوال والانحاد المياني على توافي من بيدهم أمرالضبط 
في هذه المادثة ٠‏ والموؤيد يأسف لهذا المادث و يستتكر هذا الاعتداء ويرجو أن 
يكون ناشنا عن هوس فرد واحد ققط وأن يمتع حضرة صاحب انار بكل هناء 
وسرور في زيارته لوطنه (المؤيد) 


الدولمة العليم” و بلغارياولائمسا 


ما أ كثر العبر في أعمال البشر وما أقل المعتبرين ! إن امطيثة الني,أنيبالغرد 
في بيثة عسى لا يشعر بها أحد أو الذنب الذي يصدر من بدوي في العراء لا يح 
به سوى خليطه أو ردطه قد يصدر هن أمة برءتها © وتأنيه حكوءة بعد #ريره في 
دار ندوتها ! ! وان ١اعر‏ على الذ! كرة من اشباه هذا ونفلائره كثير جدا والكن قل 
من يتدبر و لعي » ذلاك ان أعمال الافراد لا بلاحفابا إلا علاء الاخلاق والاجماع 
وهم أطاء النغو, س والاعم » ولكن أعال شعب بأسسره #الاسيل إلى كمائهواخنائه» 
بل هو ثما يصل إلى كل حس و يقع حت كل نظر 

يقول الفلاسفة الاجتاعيون ان اقرار جوع عاقل على المطأ مستحيل ولكن 


هذا القل لاتعم على إطااه إلا اذ: ك< النهي ٠»‏ الاحتلاس في عرف التلاسقة 


(الخارج ١٠م١1)--_الدولة‏ الملية وبلفاريا والقنا 0 4هالا 
أمرا حلالا طيبا © والحق الذي لاعراء فيه ان الانسان مها استكنه أحوال البشر 
“قانه لايحيط علا إلا ميزء يسير من كل كيرء وعليه فلا د تأريب على من قال وهو 
يظن نفسه مصيبا » بل على من فعل وهو يوقن انه خط © 
أعلنت الفسا في السابع مر ١‏ كتوبر الماضي انها ألحقت مقاطمتي بوسنه 
وهرسك بملكتها وانها صاربا بهذا الالماق جزءا منها ! ! فقلب هذا المادث 
كان السياسة الأوربية وحول انظار الدولة الدستورية الجديدة إلى مابراد 
بها فصرفها عن القيام بالامصلاح الداخخلٍ » وكانت بلغاريا سبقتها فأعلنت استقلالها 
قبيلذلك ببومين » فكانهذا وما سبقه صادفا بالدولةالملية عن الاهمام با تقتضيه 
أحوال البلاد الداخلية بله الخمارجية 
توقم النأس من وراء هذا الاتقلاب المذاجىء في عام السياسة حر يا ضروسا 
تشتعل -جذوها في ( ترنوفو) “ 3 تمتد الى سائرأحاء شبه جز برة البلقان “ وتنبأ فريق 
بأن ذلك قد يحمل بعض دول أور با الكبرى على خوض غراتها © فيكنء اذ ذاك 
من جنامها وكاته!» وفي ذلكمن الويلات والمصائب مافيه .على انهذاالفكر والذهاب 
إليه بس من باب الخدس والتخمين > ولولا حلم الدولة الدستورية الجديدة وأناة 
الامارةالنزقة الامر وجف القل » ولكنا الآآن نكتب بدلهذه الكرات اخبار 
الفلج واعلذلان : 
عفم على العم نيان صنع يلغاريا والعْسا واستغرب صدوره آخرون » على أنه لاحل 
للغراية فان بلفاريا تتحذز لهذا الامر منذ أمدبعيد » وإنما دعاها الى التسرع ماتتوقعه 
من سيدتها (الدولة العلية )إذا هي استتجمعت قواهاومضيعايها نصف عقد من الاعوام 
وهي دستور يقحرة > فالها اذ ذاك مخشى أن تعب ثبحقوقهاونستوين بسيادتها فأسرعت 
الى اعلان استقلالها وهي تكاد لات تتوقع من وراء ذلك الا احتجاجا يتاوه سكوت 
ورضى » لامها مستيقنة بأن رجال الدولة العقلاء لابرونمن الصوابالدخول فيحرب 
اقلمايفشي فبها من الساران تتقلب الال الىما كانت عليه لاقدر الله وفي 
ذلك البلاء الم والمصاب | 
إن استقلال بلغاريا تألم له المياني الصادق ولكنه ليس مما يرئبه لهفي المقيقة 


.م الدولة العلية و بلغاريا والعسا (النارج١1م١11)‏ 


فان بلغاريا قد استقلت فعلا في أيام حكومة المواسيس اللائنين » فيس مك 
الكياسة ان يجعل استقلالها قولا من المصائبٍ الى نزلت بالممانيين * على اننا ربا 
ثنال شيثا من حقوقنا التي اغتصبنها من قبل سبب هذا الاستقلال 

الا أن صنع الغسا لموشر صن يق أو يتصور» وشرمنه أقواطا بعد وقوعه » ومن 
العجيب أن يكون القول انكى من العمل ! 

م تكد هذه الدولة النهمة تمان اماق هائين المقاطعتين بمملكنها حى قام 
المانيون من سائر النحل وامال فيكل أرض يتبوأونها يعلنون استيادص واسنهجانهم 
عمل الفسا» وعز علبهم أن تذيهم بالفعل وأث يوأذوها هم بالقول فصيموا على 
الاعراض عن مشنترى سلعها » وهذه الخرب الاقنصادية - كا يسمونها - من 
أجمل ما تحارب به أمة عدو الها ولا سما إذا كان هذا العدو كالفسا : أمة نجارية 
بحتة . ومن دلائل الماة في الامة الانية | ججاعها على ذلك في ججيع بلاد الدولةء 
قفد كانت البواخر الفسية تغادر الاستانة كا تغادر بدروت ويفا واللاذقية وغيرها 
من دون ان تأخذ شي أو عط شي حي أضبارات البريد“وغلا كثير ونفيذاك 

فطنقوا يمزقونهالديهم من الملابس الفسية على كنبا حالتمز يقبا ملكا لحم !!! 
وكان صر وغيرها من مدن القطر حظ من هذا العبل» فكانمجموع هذا الاعراض 
أوالمقاطعة - كايقولون ‏ تأثير شديدفيمعامل الفسا ومصانعها حدابالا كثرين من 
اصحابها الى مخاطبة حكومتهم ناعين عليها ذلك الالماق » الذي يخي ان يودي الى 
إملاق أي إملاق» فا كانمن هذهالحكومة المنصفة(:) الاأ نأوعرت الى ممتمدها 
في الاستانة بأن يحتتج على حكوستها 1١! ١‏ طالبا منْها حمل رعيتها على نبذ المقاطعة! ١‏ | 

هذا هو القول الذي قنا عنه فيا تقدم انه انكى من العمل! اليس من الاعاجيب 
ان تقرر السا في دارندوتها الحاق بوسنه وهرسك بمملكتهانهيا وسلبا م نالدولةالعلية 
جهارا ونحظر على الامة العمانية أن تسير وراء ميوطا ورغائبها 9 ان من المتعذر على 
دولة مسئبدة ان حمل رعينها على مشترى سلعةدون أخرى قسرا فكيف يكون 
ذلك ميسورا لحكومة دستورية !1 ان في هذا لمواطن للعبر ومواضع لتذكر فول 
من معتبر أو مدكر !١‏ حسين وصني رضا 


ب( الجزءالماديعشر » ان 1 0 لد الحادي عث رم 


8 33 
3 15 
اع ايج د 
1 1 
2 2 
35 اع 
3 0 
1 َك 
1 1 


سمتقا قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « منارا » كنار الطريق 25 


لإ مصر_الخيس ٠‏ #*ذيالقعدة<+١-‏ » «ادسمير ( كانونالاول) سنقم*16 » 


)11 م1١ اختلاط الافرتح بالمسلمين ( المنارج‎ ٠ الاسلام وال نية الحديثة‎ ١8 


الاسلام واللدنية الحديثت (* 
هل يتفئان : » 


اي اخترت موضوع البحث في الاسلام لاول ءرة في موثمر أفريقية الثمالية 
لسييين : الاول ان المسألة الاسلامية هي مركز دائرة ججيع المسائل في أفريقية 
الثمالية وذلك لانٍ هذه المسألة مهمة في أفريقية أ كثر منها في البلاد الاسلامية 
الاخرى اذ كان" بين الاسلام والنصرانية على شواطيء البحر الابيض المنوسط 
نبال قديم وما زالى ره باقيا في القاوب . والثاني لأ ننا نحن الفرفسيين عيش مع 
المسامين في تونس واللزائر ونحن مضطرون الى الاختلاط بأهلهما لارتياطنا معهم 
ععصالح داعة 

ان المند الاتكليزية فيها زهاء أر بعين مليونا من المسلمين ولكن الاتكليز 
لايختلطون بهم اختلاطا دام وفي مصر وي كار بلاد الاسلام مدنية لايختاط 
الاتكليز كذلك بأهلها اختلاطا يفضي الى الاستعار الحقيقي والاور بيون 0 
سوى المدن الكييرة وليس للم من العلاقات مع سكان القرى ما للمستعمرين 
مع العنصرالوطني في مستصسراتنا الافر يقية على ان المسألة الاسلامية 7 
على غيرها من المسائل الاخرى الي يبحث فيها المؤتمر بقطع النظرعما تقدم 

لايكون الاستعمار موطد الاركان قائم البذيان الا اذاأمكننا الوصول الى طريقة 
تجعلنا على صفاء ووداد مع أهل الدين الاسلامي الذي ير بط الام الختلفة الاجناس 
وامثارب المنشرة بين الحيط الاطلانطيقي وخليج قابس 


3 ه) خطة لوسيو رينيه مليعالقاها في موتمر أفريقية الشماية امنعقد في اريس 
من غهد قريب ونشرت في الجلة الاستمارية الفرنسية وترجمتها بعض الجرائد 
المصريةبالعر بية 5" ثرنا تلخيصها لقراءالمنار ما فبها من اللقائق والانصاف 


(امخارج١١م١1)‏ الافرنمظنوتهم بالشرقين والاسلام ٠‏ الاسلام_سسرعةاتتشاره 9 9 
و يجب ان نضيف الى هذا الاعتبار اعتبارا آخر أ كار منه شأنا وأم فائدة 
وهو أن ظنون الغر بين بالام الاخرى قد بدأت تنغير تماما وأذ كر اني كنت 
أسمع وانايافع ان الامم الآ سيو ية لاتقوم ها قئمة وانهاستبقى ازحةنحت اعباء الامحطاط 
واللجود > وفي الغالب كانوا يلصقون اللبمتين مما بها على مافيهما من التناقض اذ حييا 
توجد حركة تأخر لابد وأن تنبعها حركة تقدم ٠‏ وقد كان من الامور الث لانزاع فببا 
ان الصين أمة جامدة وان اليابان أمة ليس لها الا مدئية سطحية وان الهند لايمكن 
أن تصلح شرونها وكانوا ينهمون الاسلام بهذه النهم نفسبا وان الذين هم في سن 
موافقة يذ كرون ان الغر بين كانوا يرددون نظرية مؤداها ان المسلبين في 
جود تام بسبب اعتقادهم في التوكل والقضاء والقدر ولست في حاجة الى القول بأن 
هذه الهم التي كانت مجسمها كبرياء الغر ييين قدتبين فسادهافانالمدافع اي أطلقت 
في موكدن دوت في أقامي أسيا وأصبحت الام الي كنا حكنا عليها ,لوت والجود ‏ 
يقظلة نامية سواء كانت في الصين أو الحند الصينية أوالمندالا تكليزية أوفي ايران 
ال يأخذ أهلبا بطلبوندستورا وهاهي الاسنانة لبرت فبه! حركة أهلية أدهشت العالم 
بأجبعه وما كان يخطر يبال طلبة مدرسة العلوم السياسية انه سيطرأ تفيير على برنامج 
دراستهم وهو الاءر الذي أصبح لابد منه الآن بعد ان تغيرت المسألة الشرقية 
ودخلت في طور جديد 
واننا ازاء هذا الاتقلاب الذي حصل لانجديدً! من النساؤل عن الجود الذي 
وصنوا به الاسلام اذ قد يكون شنيها بنهمة اول اللي ألصقوها باليابان ومالبئّتأن 
اضمحلت وظير بطلائها !! 
واني لا أريد ان أذ كر اتنشار الاسلام لانه هو الدرن الوحيد الذي يثنشى 
ويزداد أهله بسرعة في آسيا وافريقية على حين ان الاديان الاخرى بقيت واقفة 
عندحد محدود لاتتجاوزهالبتة وقد أصبحت هذه المسألة لانزاع فبهاولكن ماذاتقولون 
اذا أثبت لم ان الاسلام شرع يطبق الملوم الحديثة و يستغيد متها؛ ومن ذلك انوأنشا 
بقوته الذائية وباللهندسين المسلمين ذلك اخلط المديدي الم الممتبدين دمشق 


)١١م1١جرانملا‎ ( الاسلام . مواققته لاعم وحثه عليه‎ ٠١ 


والمدينة المنورة الذي ياغ طوله» ١8٠6‏ كاومتر؛! وماذا يقول اليوم فطاحل الفلاسئة 
الذين قالوا ان أحمل الاسلام مصابون بنوع بمخصوص هن أنواع عرض النوم ؟ ماذا 
يقولون الآن اذا علموا أن المسلمين تبرعوا عتدار انين ملونا. من الفرتكات 
ما أنئق عليه 9 

وان لفرنسا فائدة ككرى بالاشتراك في هذا البحث العظم 

فاذا كانت مدنية الاسلامهيتلك المدنية الجامدة المزعومة فيجبعلينا اذ ذاك 
أن نعامل هوئلاء المسلمين الذين نحن عرتبطون بهم بسياسة الضغط والشدة خلافا 
ما جبلنا عليه من انعطافنا لجيم الناس ازاء مأبيدو من حركاتهم أو يظبر فييسم من 
روح الحروب الصليبية الي بقيت بكيفية غر بية كامنه فيصدورالمسلمينحى البعدين 
عن الدبنمنهم (:) ومن الامور المدهشة أن الانسان قد يلاتي في فرنسا أناس! مازالوا 
محافظين على بقية من أوهام امروب الصليبية ضد المسليين 

وأما إذا اعتقدنا في المركات التي تلت في كل مكان عكس ذلك فن الواجب 

أن نهد أيدينا بحرية الى شعو بنا الاسلامية وتقودها معنا في طريق المدنية وهذه 
النقطة هي الي أريد أن أبحمث فيها اينوم أمامم 

ان امامنا طرقا لحل هذه المسألة الكبرى 

قنها الطريقة التي يمكنني أن أسميها الطريقة الماشرة وهي أن نمت القرآن 
وكتب السنة ونستخلص منهما النصوص الي 5 سيك تثبت أن المؤمنين الصادقين في كل 
عصريبشونللعاوم ويقبلون عليها ٠‏ منذ عهد غير بعيد جاءني كتابم ن أحد الم لمين 
الإزائريين وهوالسيد عبد السلام بن شعيبفرأ.يت فيه بعض تلك النصوص هثل 
د الحسكة ضالة المؤمن ينشدها إنى وجدها » و « اطليوا العم ولو بالصين » وغير 
ذلك م الات والاحاديث والا- .ثار 

أهذه الطر يقة تصلح لاقناع قومنا بان الاسلام يحث على العم ولكن هناك 

عقبتين تقفان في سبيل نباحها ( الاول) اتي وزملاني الذين بدافعون عن الاسلام 

أسنا حصجة ف تغسير ال , بات والاحاديث واستخلاص المادئ؛ الاسلاميةالصحيحة 


( الخارج 1١‏ م10 ) اننشارالاسلام ٠‏ سببه- الدبنالروماني: الاقانيم 17١‏ 
منها ( والثانية ) ان المتدينين لا يتبعون دائما ما ثربي اليه نصوص دينهم بل كثيرا 
مايحيدون عنها وبأخذون بأقوال التقباء والشراح الذين يذهبون في أقواهم كل 
مذهب فلا يكفي أن ينص الدين على شرف العل ليكون أبناء ذلك الدين راغيين 
فيه مقبلين على حصيله 

وهناك طريقة أخرى وح الطريقة التاريخية : 

في اعتقادي أن خطأ المشتنلن منا بالاسلام هو في درس هذا الدبن مستقلا 
عن الظروف الي كانت محيطة بظهوره فاو عرفنا كيف كانت حال العالم حينظير 
لوقفنا على أسباب اننشاره المدهش 

ان الذي ساعد الاسلام على الاننشار هو ماقرره الامبراطور ببزانطين في 
القرن الثالث سبح من جعل المسيحية دين المكومة وقد جر هذا القرار على 
الدولة البزنطية من المشاتكل أعقدها ٠‏ 

ولقدكانالدين الرومانيالقديم دين حكومة أيضا ولكنه كاندينايتلم الديانات 
الاخرى بمعنى الت روما كانت كلها تفلت على أمة جعات آلهتها آالمة روما ٠‏ 
وبخلاف ذلك كانت الال في بزنطية ومنذ اليوم الذي استخدم فبه الامبراطور 
السيف لنشر الددين اننتتح في وجه الدولة البزنطية باب الآآلام والهموم ولو أعدتم 
النظر فيثاريالقرنالرابع والامس والسادس للسببحلوجدتم الامبراطرة متوف رين على 
توحيد الدبن وموجيين اليه كل قوى الدولة وفي ذلك كان تضعضع ملكبم 
واتقراضه ٠‏ فك أهرقت دماء في سبيل كل عقيدة من عقائد المسبحية وك م 
مقاطعة ضيعها الامبراطور على آثر كل قرار كان يصدر من مع « نيقة » ! ! 

وان مسألة طبيعة المسيح أو مسألة الاقانيم ني نتقدها الآن بكل سكنة 
واطمئتان قد سالت من أجلها دماء غزيرة ونشأت من الجدالفيها حروب هائلة 
هذا وإنه قد بلغ من عناية السكومة بنشر الدين انها غفات عن احتباجانها ألاولية 
فا<ترمت الصوامع ورفمت عن أهارا المدمة العسكرية وعاقهم من دفم الضرائب 


5 الاسلام ٠‏ حقيقته ٠‏ ملائمته لافطرة- تساعحه (الخارج دام ا) 

ظٍ ينكد يدخل القرن السادس حتى كانت الدولة في غاية الضعف وملئت 
جوانبها بالخلافات الدينية 

إذا فا هو الاسلام ؟ الاسلام دين جاء بخلاف صكل ذلك ققد اعناض 
عن تعدد درجات الادارة سلطة واحدة يلرجع اليها الحل والعقد في كل الأمور 
وم يغررشيئا من وساطةالقسيسين بين الآ لمة والشعب ولم يسن نظام الصوامع وقضى 
على عادة المزوبة البي كانت متبعة مستفيضة يبن المسيحيين في ذلك العصر وقضى 
أيضا على عادة انك والروج من الدنا فقرر الاشتغال بالدنيا والا خرة معا 
و باللجلة ققد أنى الاسلام بنظام مضاد للنظام المسيحي في ذلك المهد ملاثم اجات 
الناس وهذا هو سر غلته 0 المسيحي 

ثم ان الاسلام ارجع الدين الى حاله الطبيعية ول يأت بشيء من تلك العقائد 
المسيحية الفلسفية بل قال بكل وضوح « لا إله إلا الله » و يذلك خلا الاسلام 
من ذلك الاعتقاد الذي قسم الدول الاور بيةوالذي جع لأهل مصر واسيا الصغرى 
في حالة استياء من تسلط الدولة البزنطية 

وكيف لايل هذه الشعوب الساخطة الى أهل الاسلام وهم يعلنون أنهم 
أهل التسامح مع غخالتهم في الدين لا يطلبون منهم الا ضربية يستعينون بها على 
اصلاح شؤونهم وشرون الدولة الاسلامية وتقد بلغ الامر بأحد الولاة الى تثبيط 
دخول الذميين في الاسلام بدلا عن أن يرغبهم فيه أو يكرههم عليه لان اسلامهم 
يقلل من دخل بيت الال 

ومن هذا الوصف التار يخي الموجز يمكتك ان تتتصوروا كيف نضبت ينابيع 
المياة فيالدولة البزنطية واتمتعر فون كيف اتنشرت عادةالتنسك والتقشف مع انها 
لم تقلل من فساد الاخلاق- ويكتكر ان تدركوا كيف انالبعةالآ سيو ية اعتبرت 
ظبور الاسلام | ايذانا 6 وسعادتهم 

وأذ كر أني أيام ك: نت أدرس 2 الاسلام كان الاساتذة يقررون سرعة 
اتثاره م 06 على أسبابه» وغاية ما كانوا يذ كرونه هو انطبيعة العربطييعة 


( الخار ج١1م 1١‏ )الاسلام:ارشاده الى البحث.نبوغ العلاء من اهل #ا؟ا/ 
حر ببة وأن خيولم جيدة تكاد ا مع أن المقيقة ان الفتوحات العر ببة 
كانت على البغال الا ان العرب أتوا بعقيدة سهلة التناول لاتقل الجندي الجاهد 
نانم فوق ذلك أتوا متشبعون برو بح اقبابع وذلك هو سر الاقلاب العظم 
الذي أعطاعم ملك سيا يا وأفربقية ونصف أسبانيا : 

واذا كان ذلك كذلك أدركم ما تبع هذه النهضة من الاعمال المليلة ٠‏ 

أثى العرب بعقائد سهلة ملامة للفطرة وأعطوا اللياة الدنيا قسطها من الاعتبار 
قنرقت العاوم والقنوت والآداب باجتهادم الذي عجن عنه المسيحيون الذين 
عاصروهم واني ليخيل إلي" انه كانت على أيصار مسيحي القرون الوسطي غشاوة 
من تنسك منعتهم من إإدراك الاشياء على حقائتها 

وقد جاء العرب في الوقت ننسه ببدأ في البح ثجديد مبدأ يتفرع عن الدين 

نفْسه وهو بدأ التأمل والبحث ٠‏ 

ثم هل تعرفون أي كتاب من كتنب العبد المتيق كان يتعلق المسامون ؛ 

كان اهتامهم بكتاب ارسطو أ كثر منه بخيالات أفلاطون»نمكانكل | هنامم 
بكتاب ذلك الحم المدقق وواضمأساس العلر فيالمقيقة ثمانهم مالوا ا ىالاشتغال 
علوم الطبيعة و برعوا فيها وهم الذي وضموا أماسعل الكيمياء وقد وجد فيهم كار 
الاطباء ‏ ولفرط تقديرهم للحراةالدنيا نبغ فيهم الشعراء لجيدون الذين قالواشمرا 
اذا وصفناه بانه أرضي فذلك لانه قريب من المقول ,يدذيها و ينعمها وأثه أفضل 
س خيالات شعراء القرون الوسطى بألف مرة فأين هذه المياة من تخبط الغرب 
المسيحي في تماثيله وأوهامه وانزواثه!! 

هذا واني لا أطيل القول في الثبيء المشهور من أن الحضارة العر بيسة يلت 
شأوا عظها في بغداد وقرطبة وانما بسرني ان أبحث في أسباب هسذه المدنية 
الراقية وحدودها 

واليكم أول ما يفبادرامى ذهن الباحث النزيه وهو انالاسلام أعطى أشهى مرة 
لا مسرت اليه روح المدنية القدبئة خالصة من الشوائب ٠‏ 


5 الاسلام. مدئيته السالفةس وصية عبدالرحن الاولاولده (المارج١1م١١)‏ 

فني بنداد استفاد الاسلام قوته السياسية من تلك المدنية الفارسية التي 
قاومت عوادي الزمان والتي نشأ فمها من الفلاسفة والعلاء عدد عظيم وكذلك في 
أسبانيا حصل تمازج بين الروح الاسلامية والروح اللائينية وسأبين لكر الآن ان 
افنراق هاتين الروحين كان و بالا عايها معا 

كان الباحثون في الاسلام يعتقدون ان الدين نظام كامل لايتبدل ولابتغير 
كني ان يدرس مستقلا عن كل عامل أجني عنه لاوقوفعل قيمتهواكن المقيقة 
ان كل دين يستمد جل قوته من العوامل الاجنية ااني كان له معها شأن ومن 
مقدارقبول الدين نفسه تأثير هذه العوامل ٠‏ وان لي كائة على دولة الاسلام في 
الاندلس الى فتحها مسامو افرييقية الشمالية : انظروا الى قرطبة تلك المدينة الى 
سقطت الآ الى حضيض الموان والثقر وانظروا اليها لما كانت في عهد الدولة 
العر بية عامرة آهلة ببلؤعددسكانها زهاءتهس مئه* ألف نسمهةوعدد مساجدها ثلائهه 
آلاف وعدد منازها مثه” وثلائه* عش رألنا عدا ثلاث مه من الخجامات العامه” 9 
اذا أردتم أن تقفوا على اخلاق أعراء المسامين في تلك الدوله:ودرجهةآدابهم ورقهم 
فاليم صورة الوصيهة الفي تركها عبد الرحمن الاول أحد خلناء قرطبه' لابنه وقد 
اختربها عفوا من يبن المسئندات الكثيرة ابي تتعلق بتاريخ الاسلام في اسبانيا: 

داعل ياني ان الملك يد الله يونيه من بثاء وينزعه من يشاء ء فاحمدالله على 
ان وهبنا ملك الاندلس » فعليك بتقوى الله وطاعته » واعمل خيراً مع الناس كافة 
وخصوصا أولتك الذي, بن وكلاللّه شوونهم اليك؛ وساو في كاك وقضااكين افقراء 
والاغنياء ولا تول”: أمور اناس الامن عرفت فيهم المكه واعطيرة “وعامل جندك 

بالشدة واللين معا ليكونوا حماة الدولة لاعونا للظللمة من الحكام ٠‏ وواجب عليك 

أن تظل الزراع عهايتك » 7 توده بمموثتك » لانهم مورد حياتناواحرص على 
محبة الرعية لك وتملتهم بك ..» ال 

اي أود أيها السادة 75 ع مثل هذه الوصية من رئيس وزارتنا في زمننا 
هذا ولا أفكر في وصف ما كان يحجرجيني بلادنا فيالآرن العاشر أي العصر الذي 


( المنارج ١1م 1١‏ ) الاسلام ٠‏ سيادته على العالم. تمازجاهله معالنصارى ‏ 8 7/ 
قال فيه الخليفة عبد الرحمن هذا القول لاني أخثى أن تتهموني بعمل مقارنة تشوّه 
سمعة العالم المبيجي وتظبره بمظر خجل 

نت هذه المدنة الي أنت بالمدهثات واي لايزال الئاس في حيرة من 
أمرها زاهية زاهرة تمان مئة سنة ٠‏ فنح العرب الاندلس في سنة أو ستتين ثم /تتتزع 
من أيديهم الابعد ثمانيه: قرون من حكبم .أليس ذلك مما يدعو الى المجب" واذا 
أضفنا الى هذه المدة المثنين أوالثلاث دنه" سنه التى انسعت فيها دوله الاتراك 
ويلفت شأواً بعيداً من المقلمه" المر به علمنا ان الدول الاسلاميهة ظلت صاحهة 
السيادة على العالم مدة ألف سنه تقريياً وهي مدة تناهز عمر الدولتين البونائة 
وال ومانية 

ولكن مة أعرا يرتبط بالموضوع الذي نبحث فيه الآن ( موضوع التوفيق 
بين المسلمين ) وهو أن ماجرى في القسططينيه وما جاورها من شواطي* البحر 
الابيض وني الاندلس من تعارف الاسلام والمسيحيه وثالنما 

ابتدأ هذا التعارف في الاندلس بعد قترة قصيرة من التتح الاسلامي ولا 
يفوتدك أن مايرويه اتقصاصون من الجهاد بين النصارى والملمين في|سبانالا يطابق 
المقيقة في حملنه لانهم بمثلون «السيد »في قصه" النها ( كورنيل ) بطلا مقداما أعده 
قومه لمجاهدة الكغار ( يريد المسلمين) في حين ان القيقه- هي ان هذا البطل انما 
قدم نفسه لخدمة المسامين وحارب في صفوفهم ومات وهو بين المسامين يحارب 
اعداعم ٠‏ إن المستقرى' لاطوار العلاقات بين النصارى وأمر اءالاسلاموفيا الاندليس 
يع ان الاءراء المسيحيين كانوا يستشير ون اطاء المسلمين اذا أصابهم أو أصاب 
أبنأ مرض وكثيرا ماكانوا يدون الى قصور انلفاء و يقيمون بماحى ينم شفاوهم 
قنرون أبها السادة ان هذه العادات تناقض بّة مابرجف به القصاصون من خرافة 
المرب الصليية اللالدة بين التصارى والمسلبين 

لقد ازم مسامو الاندلس التسامح ممع النصارى ومودهم حى في الدور الذي 

(الخارج 1١‏ ) ):) ( الجند الماديعشر) 


م الاسلام في الاندلس.. تشاع . تأثييه في أور! (الخارج ١1م )١١‏ 
أضمحات فيه دولتهم وأخل أ أء المسيحيين ينقصونها من أطرافها اذا اتبح لاحد 
أنيتجول في انحاء اسبانيا الآن يمكنهأنيقفعلىآ ثار المرب هنالشوعل بقاداماشيدوه 
في دور اضمحلالم ليستخلص من دراسة نلك الآ ثار ان الاندلس كانت يلاد 
غنى ورفاهة حى في دور لضعضع سلطان المسلمين ويدهش من أنها كانت فيذك 
العهد أيضا بلاد سامح وتساهل ٠‏ 

في هذا العهد كانت دولة غرناطة زهرة أوربا وكان كل من ير يدون أن 
يسئنشقوا نسم الحرية المدنية يذهبون الى تلك البلاد فارين من البلاد التي كان 
يحكها الامرا اء المسيحيون وه مهد القسوة والظلم هناك يعاقب لاحر اء عن يأسره وهم 
في ساحة المرب باقاتهم الى كلاب مفدرسة مزق أجسامم إزيا إذبا 

م يكن ذلك مقصورا على الاندلس بل كان بين المسلين والمسيحينعلاقات 
متينة محكة بت من انتهاء امروب الصليبية الى قبح القسطنطينية ٠‏ فانم تعلمون 
أيها السادة ان عظمة البندقية وجنوه في العصور الوسطى راجمة الى جارتهما مع.. 
الشرق وتعمون مااستفدناه من احتتكاكنا بالمسلمين اذ ذاك فقد كان لا كثيرمن 
البيوت التجارية في فلسطين وسوريا واليونان ولا يخا كم ان من أسعدم المظ من 
الغر بين بازدياد احتكا كم بالمسليين كان يسري اليم كثير من عادائهم 
وأخلاقهم الشريفة حتى قلقت الكنيسة الكاثولكية على أبامما من سريان روح 
الاسلام البهم. ونظرت بين اللوف الى نازع المادىء الاسلامية والمسيحية 
وخصوصا الى مبدأ النسامح الذي كان اقنهم وعدوم اللدود! ! 

هذا وان هناك حفيقة حقيقة يجب أن نبيئها وهو انه في هذه الثترة الني تعارف فيها 
المسلمون والمسيحيون أي من اثنهاء المرب الصليدية الى فتح القسطنطينية» في هذه 
الثترة التي تعارفت فيها المدئيتان المسيحية والاسلامية ‏ كان الاسلام هو العنصر 
المثر والعالم الاوربي هو المنصر التأئر» فقكانت أوريا تجلب من المشرق كل 
ما "كانت محتاج اليه من المصنوعات والمنسوجات وضروب الرفاهة حتى لم يمد في 
أمكانها ان تدفع تمن كل مانشترريه» ومن ذثك تعلدون ا سيب اندفاع اعراء أور با في 


(الخارج١1م١1)‏ الاسلام- أخذ أور باعاويها ع نأ هله. تعص بأسبانياعليه /1/:/ 
سبيل اقتناء الذهب ةي راجع في الا كثر الى ققر أور با واعوازها من 
الماصلات الي تتبادلها مع تجار المشرق 

هذا من جية ل والآ داب فان أور با لبت ثلاث 
مئة سنة تقتبسهما من الاسلام وكانت المدنية الغر بية يني تمارهما البائعة 

ولكن حادثين عظيمين أوقًا سير ذلك الإبار الكبر باني الذي كانت بحبط. 
بالبحر الابيض المتوسط وهما : استبلاء الاثراك على القسطنطيئية سنئة ١488‏ 
واستيلاء الاسبانيين على غرناطة سئة ١487‏ 

فن ذلك اليوم قامت حرب الاحقاد الديثية حتى انك ترى 1 ثار اتعصب 
الاسباني في تاريخ عرب الاندلس كالتقطة السوداء في الصحينة البيضاء الناصعة 
ولاسها في ذلك الوقت الذي حالف فيه الامير يوسف جماعة القسيسين ٠‏ وفي 
رأبي ان تمصب الاسبائيين كان أفظلم وأقل. عذراً لانهجاء فيزمن كان تالقوةوالعدد 
لم ٠‏ وان الاستيلاء على غرناطة الذي يمتخر به الاسبائيون والذي بحسبوثه يجسل 
عصر فردينائد وايزابلا لم يكن في المقيقة الاعملا وحشيا بر بريالم أعهد في التاريخ 
أقبح منه » خصوصا اله ا ور ل 
احواليها من الاراضي والمدن » واما كانت غرئاطة عروس أسائيا وزيتتها- ولا 
بد ان يكون الا كلير وس الاسباني أو الطّليطلي رأىان عحق هذا الجال ويزيل 

المدنية البديعة خدءة للمسيحية والمسيحية بريئه منه ٠‏ 

والأدهى من ذلك ان المسيحين كانوا أعطوا وعودا قبل الدخول ولكنهم 
أخافوها وجمعوا الكتب الجليلة وأحرقوها فتلذذوا بمنظرها وظنوا أنهم بعمابم هذا 
قد قضوا على دين ال امين وآدابهم :ثم إنهم أمروا المسامين أن يدخاوا فيالميحية 
كافة ولام يجابوا إلى طلبهم جمعوهم زمرا زمرا وجسوه في غرف وأسعة ورشوسم 
بالماء اشارة إلى تعميد هم وتتصارهم ! 35 ثم لمارأوا أن هولاء المسامين المتتصر بن 
لا بزالون يفتنون طمعوا في أموالم وصاروا يظاموتهم من أنث لأ خر ٠‏ ومن ذلك 
ما وصل الينام نأوامر فيليب الثاني التيحرمعليهم فبها لبس الثياب العر بية واستما 


8م الاسلام ٠‏ آثار مدنيته في الاندلس غلم أور با ( المارجذام١١)‏ 
اللغة العربية والاستحجام في الجامات العامة والببب قِ هذا الامر الاخير ان 
الكنيسة الاسبانية كانت ثرى الابتبعام جرما لا يغفر !11 

ولد زرت غرناطة ورأيت نار تلك الجامات الحكة البناء البديعة التقوش 
الى أمر فيليب الثاني بنهدبها حقدا منه على المسامين ومطاوعة لاعتقاد الكنيسة 
الاسيانية انها مأوى الشياطين ؛! ٠‏ في هذه المامات كان المرب يتنظنون وبها 
يتطييون مع اننا لاقي مصاعب عظيمة في تعويد بني وطننا على عادة الاسستحام 
النافم وانكم تعلمون كيف طرد المسامون الل دون على التنصر من وطنهم سسنة 
٠‏ ثم كيف خانهم أصحاب السفن فألقوا متاعهم في البحر وأنزلوهم في أرض 
لاأنيس با ٠‏ 

وبذلك انقلب الاسلام المنمدن بربريا ثم ما انفرد الاسلام بنسه ينا 
كانت أور با تخطو خطوات واسعة وترق درجات ءالية أصبح كشجرات الزيتون 
المشوهة الي نراها في جبال توفس فعي غليظة الجزع ولكنها تعر ثمارا غيرجيّدة 

هذا ولا تظنوا ان أور بم تتأئر من مفارقة المدنية الاسلامية فانها بدأت نشعر 
اليوم باتقص - ثم هل نحن في حاجة إلى ببان ما وصلت اليه أور با من الرقي وما 
انكس من تقدما على البلاد الاجنبية ؟ 

الا أنها في علاقاتها مع الاجانب عنها كانت فظة غليظة القلبويكني أرنتف 
أذ بنظائم دخول الاسبانين أمريكا لتنبينوا بأنفسم قبمة 5 المبيجي أيام طرد 
العرب من أسيانيا يا ولقد ضاع رشد الاسباني حَى م يعد يدرك معنى اللياة فيقود 
الام الاجنبية . 

وأو أن تطالعون تاريخ الاستمار في القرنين الاخيرين لفثلت 8 روس إلظل 
والمدوان ورا م ان اتساع شلطة أور با واننشار نفوذها انما كان باسترقاق السود 
وتعذيهم وارأتم ان غرضها إنما كان جمع الملل لاتتحرج من انيانالشر والاعنساف 
كل ا ن مغادرة الاسلام لما وافتراقه عنها ‏ ولقد بلغ من غاوها فى 
افلم والاعنساف أنها رأت في بعض الاحايين أنه لا يستقيرلها بلدالا اذا استأصات 
اعله وأهلكنهم وهكذا فعات انكلثرا في أمريكا 


( المخارج١1١م 1١‏ ) الاسلام ٠‏ امكان رجوعه الى مجده ٠‏ القضاء والقدر 78 


نم ان براعة الاور بين قد ظهرث في المسائل المادية قنرقت العاوم والفنون 
والصناعات يبن أيديهم ٠‏ ثم انهم حماوا المثشاق وقاموا بالاعمال الجسام ولكنهم 
عجزوا ف يكل وقت عن أن يغقهوا مدنية أجنبية عن مدئيتهم وأن يقنوا على كنه 
عقول ليست من عقول اخوانهم في الجنس وقد أدركوا اليوم ضلالم في خطنهم 
الاولى وشرعوا يتلسوتف خطة جديدة غاينها تقدبر نفوس الاهلين الاصليين 
ومعرفنها معرفة صادقة 

فهذا التفسير التار يي كاف لايقافم ع ىأسباب ارتقاء الاسلام ثارة وأسباب 
أفول يجمه ثارة ٠‏ 

اني أيها السادة أتبع في بحي هذا الطريقة التاريضية فلا أقصره على الوجمتين 
الدينية والفلسفية لاننا اذا قصرنا ابحاثنا على ذلك انسد أمامنا مجال البحث وعجنا 
عن الوصول إلى حقائق الاشياء لجدير بنا اذن أن نتنبع الادوار التاريخية التي مر 
بها الدين انعرف طبيمته واستعداده للارتقاء 

ان لنا أن غَّ على بعض الاجناس من البشر بانها لا تقيل الارتقاء والمدنية 
ولكن اذا رأينا أمة كان لها في خلال العصور مدنية زاهية زاهرة فن الظم أزنف 
م على تلك الامة بالسقوط الابدي و باستحالة يقظنها وارتقائها لان الامة الي 
أمكنها أن تعهض في وقت ما بمكنها أن تعيد عهد نهضتها في المستقبل 

يقولون ان عقيدة القضاء والقدر هي السببفياستحالة ارتقاء المسامين ومهمني 
أن أتناول في بي هذه المسألة الي طال عليها القسدم والثي قال العلاء وكتبوا فهبا 
كثيرا ٠‏ أليس فما يقولونه عن هذه العقيدة شيء صحيح ؟ وما هو تأر تلك لمقيدة 
الي يشم الثاس منها انها حمل صاحبها على الاستسلام للحوادث من غير اف 
إسدي مقاومة 0 

الاان مبدأ القضاء والقدر لم يختص به الاسلام بل قررته المسيحبة بصفة 
اوضح وأجلى فاذا قلنا ان سيب انحطاط المسامين تقرير دينهم لهذا المبدأ فاذا 
تقول عنه في المسيحيه ؟ 


٠م‏ الاسلام - اهله في المأذي والماضر ( المنارج ١0م )1١‏ 

ان لكر ان تسألوني اذا ل يكثر هذا المبدأ في أبناء المسيحيه واي أبدأ 
المواب بقولي ان هذا المبدأ مبدأ الاستسلام الحوادث قد كان لدأئر فعال فيحياة 
المسيحيين قترة من الزمن ولكني أجيب غن هذا السرالمتبعا الطريقه" التاريخيه” 
الي توخيئها في هذا البحث وهبي ان كل دين لا بر ولا تبدو تتأنجه من نفسه بل 
ل تير قيمته الا بعد ان ينتحله شعب من الشموب 

فالمسيحية لبرت في ر بوع الشام تناك البلاد الغنيه" الميلة ولكن اتتحلا اقوام 
أشداء بعيدون عن طور الحضارة في يلاد ذات هواء قاس نحدو بأعلها الى اجهاد 
أنفسهم فل يأخذوا من المسيحيه' الا ما يلاثم طبائعهم ويتفق مم اخلاقهم الشديدة» 
وكذلك كان الامر في الاسلام إذم يعرف ال امون الاولون الاستسلام للحوادث» 
بل كانوا لا يتركون من يعتدي علمهم هن غير أن يثأروا منه لانفسهم وتلككانت 
حالم في زمن التتوحات فلا سرى اليهم الضعف والانحلال أصبحوا قوما جبريين 
يتركون المصائب تازل بهم وتعمل فيهم ولا يقدرون على الخلاص منها مكتفين 
بالنسلي وقولم « كل ذلك كان في الكتاب مسطورا » فالمادى' الدينيهة تفسرها 
الام يحسب «اتوجيه اليها طبائعها وأخلاتها فَأَخَذٍ اشكلا متباينه” ولذلك نكون 
في عصر ماسبيا في ارتفاع الا.ه” وفي عصر آ. خخر عاملا من عواهل اتعطاطها 

أفل نم المدنية الاأسلامية بعد هأ أغمرث وابنعت قارة طويلة ري الزْمن 
ولكن هذه ا تكفبها نح من نيم اللياة الديدة لتسترجع جاما 
وعظمتها وجدتها 

أبها السادة : اذا كان الاسلام قد أخطأ لخطوه في تاك السذاجه" الي اختص 
بها من دون الاديان واابي لم تأت على ماكان يقصد .نها. است ادري ان كان 
لنا أن تقول عن تلك الميزة انها خلأ فد كانت في العصور الوسطى نعم" على 
المسامين الا انها اثقليت ضررا فيا بعك 

ان الاسلام لم يتوسم في في مبادثه وقواعده و بحلابا تايلا بشاول أصول الاشياء 
وفروعيا سواء كان ذلك 5 دائة الذكر أو في دائرة العمل. الفاروا .ثلا الى نظام 


(المارجاام 1 الاسلام . خلل نظام دوه الآآن ‏ 9م 
الكلافة في صدر الاسلام : كان الخلقاء يقومون باعباء اخخلافة كلها أو يسندونها 
كلها الى عملم في الولايات فل يكونوا متبعين قاعدة تقسم العمل في ادارقشوؤن 
الدولة كا هي الال في الك المديثة بل كان الامير أو القائد البعيد عن رئيسه 
يلوب عنه في جميع مظاهر سلطنه وهو نظام كامل في عهد التنوحات والمروب 
ولكنه مستحيل اذا جاء طور الحضارة وتشعبت الاعمال فلا بعود في امكان فرد 
واحد ان يمثل السلطة العليا اللي أنابته في فروعها كافة 

واذا أردم ان تققذوا على اضرار 5 النظام فانظروا الى الطريقة المتبمة الأ 
في مراكش لباية الاموال والضرائب تجدوا ان وظيفة الجبايةأشق الوظائف وأصعبها 
فان قائد المند هو الموكل بالجباية ولا يمثل السلطان الابقيادتهالجيش ولذاك لايمكنه 
ان يجبي الاموال الااذاسار بجيشه حو القبائل فيصادف كثيرا من المشاق والمتاعب 
في سسبيل القيام بوظيفة تقوم بها تحن على أسهل الطرق ما لدينا من مصال متنظمة 
تقيد فهها الحسابات فلا يحدث في اللباية ارتباك وتعقيد البنة 

إن أذ كران سلطان مرا كش السابق قغىحاته في امروب الداخليةقضاها 
على ظبر جواده متتقلا من قبيلة الى أخرى كل ذلك ليصل الى جاية الضرائب 
في حين أن الذين يقومون بهذه الوظيفة في بلادنا مثلا هم جاة من آلحاد الناس 
يؤدوتما وهم عنجاة من التعب والنصب 

فبالطرق النظامية اللي تنبمها لاحتاج في جباية الضرائب الى ازهاق الارواح 
بل يكفينا ان تتبع الوسائل النظامية التي تنكذل القوة العامة بحوايمها وتحقيق غاينها 

هذا هو خطأ الاسلام في دائرة العمل على أن هذا اللطأ ‏ ان صح ان 
نسميه كذلك - ليس مما لامكن تداركه فانتلك الصببغه” العامه" اللينه'البي اتصفت 
بها مبادىء الأسلام هبي الي -جملته يقبل ضروب المانيه: ولا ينافيها بل اباب بصدر 
رحيب ولذلك ثرون المسلمين المستنيرين لاينفرون من النظامات الي أنبنها 
مدئيئنا بل ترونهم يقبلون عليها ولا يجدون من دينهم حرجا في اتباعها 

أما في دائرة الفكر فيتقص الاسلامأمر واحد لم بحرم منه في عهدعزه بل في 


“م الاسلام٠‏ حاجته اللىتوز يع العلوم- الجبعيه” اتخلدونيه: ( المنارج١1م١١1)‏ 


العصور الاخيرة وهي طريقة التحليل العلبي طريقة'توز بع العلوم حتى يسملى على كل 
فريق أن ينيغ فها اتتدب له وانه يحضرني الآن مثال على ذلك 

كنت منذ عهد بعيد مشتغلا بالبحث عن حال المسلمين الفكرية وأدى بي 
البحث مرة الى حادثة بعض علاء المسجد الأكر في تونس ٠‏ اجتمعت معبمخفية 
لان المسلمين والفرنسيين كانوا لااينظرون بعين الارتياح الى التقرب بين زعماء كل 
من المدنيتين قفلت لاحد اولئك العلاء : 

« كيف تفسرون ان كليانكر كانت زاهية زاهرة في العصور الوسطى وانها 
أمدت أهل أوريا اذ ذاك بالعلوم والمعارف ثم اصبحنا الآن أعلى منكم كبا في 
العلوم كافة ‏ حاشا الدين - وسبقنا م في هذا الميدان بمراحل ١‏ 

ان السبب الذي أراه هو أن متبعون الآ نفس الطريقة التي كنا تعبا في 
القرون الوسعلى » انك لانتبعون نظام التقسم في العلوم وتخصيص كل فريق برع 
منهابل يمل كل سم «متقدا أنفي امكانه محصيل العلوم كلا » أما تحن ققد وصلنا 
الى درجة راقة في الملوم باتباعنا طريقة تحليل العلوم وتوزيعها وكا اننا أمكننا أن 
فرج منحانا الابقة فيمكنك فيمكنم أتم أيضا أن خرجوا منحالك اماضرة الحا أرق 
يات هذه الرقة تقراء ُ 9 

تقد شاهدت بنفسي أيها السادة أه ل تونس يقبلو على العاوم الحديثة وانسث 
فيهم صفات ومواهب ساعدتهم على الارتقاء في هذا المضمار ٠‏ وكأن محادثي مع 
علاء توفس وترغببي إباهم في اتباع الطرق الحدرشة لتحصيل العاوم دينية كانت أو 
غير دينية قد أنمرت وأنت بالنتيجة المبتغاة لامها حركة اصلاحية ابتدأت في توفس 
وسيكون ها مستقبل 5-3 

أسمت في حاضرة تلك الللاد جمية بمساعي بعض التونسين اليبررن 
دعوها الجمية اعللدوئية نسبة الى ارخ المفربي الشيير عبد الرحجن بن خلدون 
وقد وجهت اهتمامي الى تأسيسها وأخذ تأساعدها ورغبت رؤساءها في أنيقصروها 
على الاعضاء المسامين وكان غرضي من ن ذلك ان أثبت درجة استمداد الاسلام 
لتقي العلوم الحديثة وكفاءة المسلمين لين اخواتهم ثمار هذه العاوم 


( الخارج ١م١١‏ ) الجعية اعخلدونية ٠‏ تأثيرها ومستقبلا “1718م 

ولند سبقني الى هذا الموضوع الذي أخطب فيه الآك أحد علاه المسجد 
الاببر وأحد أعضاء هذه الجعية فطفق يسرد الادلة على اتفاق الاسلام مع المدنية 
الحديثه” وعلى مقتضى آزائه في هذا الموضوع رسمت الجمعيه” خطما ولا تزال تسير 
يمقتضاها الى الآن 

ولاينوتي أن أذ كر لم الصموبات الي يلاقها القائمون بالمركه” الاصلاحية 

من أنصار القديم فانه وان كان أهل الرأي والبصيرة من المسلبين يرون اتناق 
الاسلام ممفضائل الفدن الغربيسهلا فان هناك فريقا كيرا يطمنعلى هذه المركة 
ويحاربها ٠‏ فكر أعضاء هذه الجبعية في مجنب الاندفاع في قل نظام التعليم القديم 
ينشئوا دار اللجعية في مسجد الزيتونة بل تركوا المسجد على نظامه وأقاموا بجواره 

هذه الدار. و إما تركوا المسجد حى لا .شيروا عليهم سخط الجهور 

حيدث الجعيه” واتنشر مبدوها بالرغم عن الما كمات اللي اعترضتها فى ميدأ 
أمرها لان كل اصلاح لا بد وأن يلاقي في طوره الاول معارضه ولقد كث رأعضاء 
هذه الجبعيه: وصار طلبهة مسجد الزيتونهة بعد أن يتلقنوا العلوم فبه على الطرق 
التقليديه" يندون إلى دار هذه الجعيه" فيستنيرون بما يثقى قبها من العلوم الخديثه” 
وان هذه الجعية لاتزال في مبدها ولكن من اللحقق أرتف سيكون لها في نهضة 
الاسلام يد طولى فبتحقق مبدأ القاثلين : ان الاسلام لاينافي المدنية ٠‏ 

بقيتمسألة جديرة بان نبحث فبها وهي ما يتخوفه بعضنا من قرب احداق خطر 
تتقظ المسلمين بنا ٠‏ واثي معبر لوعن آرا اي فيهذهالمسألة بالصراحة االيسمعتموها 
في جميع القط اللي تاوطا يمني اليوم 

ان هناك أمرا يجب أن نقف على حقيقته وهو هل تقدرعلى ايقاف تيار هذه 
الهضة الاملامية وهل في وسمنا أن تقضي عيها ؟ 

اعلموا أيها السادة ان هذه النبضة اذا قويت وكلت بعد أن كنا محار بين لها 
فلا بد أن تثقلب علينا وتنجه ضدنا وتنم على مالا ترضاه ومالا يتفق مع صالحناالتة 

(للارج )2 (060) 2 (الجلدالماديعشر) 


4 _الاسلام_نهضته . ظنون أوربابها ٠‏ ماوراء المادة( المخارج١1م١1)‏ 

ليست نهضة الاسلام بالامر المين وليست المزائر وتونس هما البلدين الاذين 
ينهض فيعا الاسلام بل هنلك مصى الي حدثتكم عنها واي خطت خطوة كارىفي 
نضا وهناك كثير من البلاد الاخرى الي حي فيها الاسلام حيأة جديدة 

على ان هناك اعتبارا أشرف من هذا الذي ذ كته ل يدعونا الى أزتف 
لاننظر بمين الكره والسط الىيقظة المسلمين وهوان هذه الياة الجديدة البي 
ابتدأ يسريروحها في العالم الاسلامي من شأنها أن تقرب بين العالمين المسيحي 
والاسلامي وتوفق بن المدنيتين الغر بية والشرقية 

يقول بعضهم : اذا كنا نفرض أن المسامين يسيرونفيطريق المدنية الغر ية 
سيرا حثيثا فلاذا نعتبر أن ستكون هناك مدنبتان وماذا لا تفتى المدنية الاسلاميةفي 
جسم المدنية الغر بيه: مادام المسلمون يأخذون العلوم عنا ولان العاوم هبي أسا سكل 
مدنيه* ؟ على اني لا أشارك أصحاب هذا الرأي في رأبهم لانالعم له دائرة محدودة 
لا يتعداها وما وراء هذه الدائرة توجد أفكار ومعتقدات لها تأثير كير في أحوال 
الشعوب وهذه المعتقدات هي دارة الدين 

ان الذبن يقفون على الركة” الماميه” في بلاد نايعتقدون أنالمم لعارف بوجود 
دائرة مجهوله” لاتزال بعيدة عن مداركه ققد اتّدأ الفنلاسفه” والعلاء بوضحون تلك 
اللقيقه" الثابته” وهي أن العم مها انسعت 8 فلا يزال أمامه عالم غامض ومها 
استجل العم من حقائق ذلك العالم فستظل فستظل دائرة الجهول أو. سم بكثير مكل 
دائرة المعلوم ٠‏ 

انه لامكن لمم أن بمحو سلطان الاديان على النفوس مادام عالم ماوراءالمادة 
مكتنفا بالمدهشات وعلى ذلك فلا أرى حد | ليقاء الدبن الاسلامي ذلك الدين 
الذي أتى بأحسن المقائد وأ كثرها ملامهة للفطرة والذي سعد حظه بان امتد ظلله 
على ضفاف البحر الابيض نحت مماء صافيه* الاديم لم تتلبد بالفيوم كا تلبدت مماء 
بلادنا في الزمن السالف فظل نوره متلالنا في تناك البلاد المنائيه: الاطراف ولم 
تقدر الحوادث على اطناء ذلك النور الر باني الساطم 


( المخارج١1م ١1١‏ )الاسلام ٠‏ اقبالاهله على العم ٠‏ مبادئ' حكوماته 5[ 

أبها السادة : ان مبداً التفريق بين عام الادة وعالم ما وراء الادة قد تيئنه 
المسامون لجعلهم يقبلون على علومنا ولا يرون فيها مايناقضدينهم المشهور بالتسامح 
ولا أريد أن أتخذ من التونسبين برهانا على ذلك خشيهة أن يقال فيهم انهم انما 
يتبعون الخطه" الي نوحيبا البهم والي تقصد منها إفراغهم في قالب فرضسي يتف قمع 
أغراضنا الاستعاريه” ٠‏ بل أقول لم انظروا إلى الائراك وكيف وققوا بين الدبن 
وجنسينهم المانيه” فأظهروا بذلك ان الحكومهة الاسلاميهة قابلة لمبدأ الجئسيها 
وان مبدأ الدين فيها لاجنما من ان تصطحب مبادى حكوماتنا الحديثها 

ان الحكومات الاسلاميه" لسعه" مبادمها قابلة للتشكل باشكال مختلاه: وهذا 
التشكل هو الكفيل بارتقائها ٠‏ اذ كرون أيها السادة ماقالهالاقدمونفي المسيحيه؟ 
قالوا انها اذا ارتبطت بشكل الحكومه الملكيه" ول تتحول عنه كان فيذلك القضاء 
عليها وكذلك المال في كل دين من الاديان فاو ان 'لاسلام تخذشكلامن اشكال 
المكومات وظل باقيا عليه لا بعدل فيه ولا يفيره لات موت" أبديه: وافضى 
ذلك الىضرره وضررنا ٠‏ 

واسمحوا لي ابها السادة ان أختم كلامي تذكرم بتاك الكلءه" لبي الهامسيو 
جونار حا كم الجزائر العامتاك الكلهة الي امللها المكه" والدر بها وهي : « ليس 
المقصود من الفتوحات مجرد الاحتفاظ بالبلاد بل هناك ماهواسمى غرضا من ذلك 
وهوالاحتفاظ بالقاوب والارواح » ٠‏ 


الخطية الثانية لمباحبالمار ٠‏ ممنىالدستور. المستبدون(الخارج ١١‏ 11 


الخطبة (لثانيت (* 


ظ من خطينا في الديار السوربة »# 
وهي من الخطب السياسية 


أمها الاخوان الكرام 

اقترحم علي ان أقول شيئا في الدستور والاجماع وماذا عسى ان أقول في 
موضوع قد تبارى فيه الخطباء الكثيرون من قبل فل يدعوا من بمدم مقالا * ول 
يغادروا لمن تأخرءنهم متردما » فرب فكر فيه أريد ان ألقيه عليكم » فيخطر فيبالي 
انه قد وردعلى مسامعكم »وجال في مجامعكم » فيقف الفكر؛ويتلعتم اللسان » ولكتي 
م أحضر تلك الجامع “وم أسيع شيئا من تاك الاقوال “فاذا قات شيثاماقيل من 
قبل » فل فيه شىء من العذر » ورب مكرر ياو “ورب إعادة » فيها افادة » 

المراد من الدستور ان يكون حك الامة كأن تديره بيد من تارم نأفرادهاء 
لابيد رئيس يستبد فيه برأيه >ويتصرف فيها بهواه وارادته “وان اسئيداد شخص 
واحد بأمة كير لمن أعجب أمور البشرفي طور الول والاخطاط 

أندرون ماه القاعدة النظررية الني بيني عليهاالمستبدونهيا كل سلطتهم الخائرة؟ 
هي ان الامة كامجنون أو السفيه أو الولد القاصر الذي لايحسن النصرف فيملكه 
فلا بد له من ودي يقوم بمصالمه » وولمي يتولى تديير أموره!!! 

#) بعد وصولنا الى طرابلس جاء أمير الالاي عبد اميد بك وكيل قومندان 
موقع طرابلس العسكري مع وفد من اعضاء جميعة الاتحاد والنرقي ودعونا لزيارة 
نادي الجعية فذعبنا معهم وهناك اقنرحوا ان لني عليهم خطابا فيالدستور والاجتماع 
فارتجلنا خطابا نثبت هنا ماتتذكر من مسائله ولمله معظل كلام ولا نزيد شيئا الا ان 
بكون في العبارة كر يادة السجع دون جوهر المعني 


(الخارج ١1م 1١‏ ) المستبدون ٠‏ مزاعمهم ٠‏ استتثارم بالسلطة 3037م 


هذه النظرية باطلة من عدة وجوه ولكنهميحقوئها بالقوة : هل يمكن ان تكون 
الامة كلبا جاهلة أوسغيبة كالطفل أو المجنون فلا يوجد في سوادها الكثير أفراد 
يصلحون أندبير أمرها » وإقامة العدل والنظام فيهابالشورى دون هوى الرئيس » 
و يكون ذلك الرئيس الذي ,يدعي حق الوصاية عليها » والولاية على جميع مصاحبا» 
هو الم العدل» والعاقل الرشيد » يأخذه عن آبائه بحق الارث » كايرث عنهم 
الولاية والملك» ؟ 

كلا إن ذلك أمر غير معقول »وحك استبدادي غير مقبول »المشاهدةتنقضه» 
والتاريعخ يفنده > ققد قرأنا في سي رالغابرين » ورأينا في حال الماضرين » ان ! كار 
الماوك والاعراء المستبدين ٠هم‏ أعرق أفراد أممهم فيالجمل عوأوغليمفيأفنالرأي» 
وأشد فسادا في الارض» 

أي قاض من قضاة العدلحك مجنون الامة أوسنبها » ووجوب نصب فرد من 
الافراد وصباعليبا "أي شرع يبب حتلوصي انيتصرف في حال السفيهأ والقامم رتصرف 
الءالك في ملّكه »ولمن كان في وصايته كثيرون ان يتبع في معاملنهم هواه » فيمنع 
بعضهم من حقه »و يعطلي الخر مالايستحقه» كاهوشأن الماوك والاعراءالمسئبدين!! 

ألا ان هرئلاء الادعياء في وصابنهم »المعتدين في ولايّهم ليسيثون النصرف 
في ملك الامة وفي سياسئها » فهم قد جعاوا انفسهم أوصياء علبها بالنوة القاهرة » 
و بالقوة القاهرة بمنعونها من التصرف معبم ومشاركتهم بالرأي» بل يحولون ينهاو يون 
معرفة مائملك» وما لها من حق 'لرأي والنصرف ؛لنقى عالة عليهم عراضية يقاءالاعر 
فهم ؛ولهذا عقت المستبدون العلم ويقاومونه اشد المقاومة وقد رأيم ذلك في 
انفسك ققد كثم منذ اشهر تحرقون كنب العم » أو تدفنونها في حنادس اليل نحت 
الارض > خوفا من زبائية الاستيداد أن تدمرعلى يوتك فتراهاء فنزل العقاب 
الشديدعن اقتناها © على انهم كانوا يعاونون الذين يهر بون السلاح » ويساعدون 
الاشقياء على إفسادالامن وهضم المقوق» ققد كان كل ذني مباحا أومتساهلا فيدعند 
حكومتنا الماضية الاذنب الع واقنناءالكتب والصحف ا مرة » الثي كانوا بعبرون 
فيها بالاوراق المضرة » 


818 الاجناع والجعيات - قوتعا ٠‏ الاحرار ( المنارج 11م )1١‏ 

لماذا ؟ لانهم يعلمون ان الامة اذا عرفتحقوقها » يوشك ان تمجتمع فتطلها 
منطريقها» واذاً يحرمون من القت بذلك ال لطانالمطاق » والتصرف بتك القناطير 
المقنطرة » ققد قال حكيمنا السيد جمال الدين الافغاني : العاقل لايظم ولاسما اذا 
كانأمة 

ما هو الطريق الذي تسلكه الامم لاسترجاع حقوقها المفصوية من الملوك 
المستيدين ؟ ألا إنه لمو الاجتماع والتعاون : الاجماع الذي تسوق اليه المعرفة » 
والتعاون الذي يدعو اليه الشعور بالحاجة » ومن هنا ننتقل الى الكلام عيل الاجماع 
والجعيات 

الاجماع على المق قوة لا تعاوها قوة » .هذا قد جرت سنة الله في خلقه وقد 
ورد في الحديث الشريف « يد الله على الجاعة » وهذا أبلغ ثيل لعظمة هذه 
القوة » وأي ثيء أعفلم قوة ممن كانت كلاءة الله ظلا ممدودا فوقهم > وسئته في 
النجاح صراطا مستقما أمامهم » ألا ترون أن المكام المستبدين يطاردون الجعيات» 
ويخافون منها ما لا يخافون من الميوش الءنظمة » والاساطيل المدرعة » لملليم ان 
المق لا ينالب اذا وجد نصيرا ٠‏ قال الاستاذ الامام « إنها بقاء الباطل في غئلة 
الحق عنه »> 

ماذا أقول في بيان قوة الجعيات ؟ هي اللي قوضت حصون الم » ودمرت 
هيا كل الاستبداد » وحررت الام والشعوب من العبوديه” » وشيدت فيها صروح 
العم والمدنية » وليس الشاهد والدليل على هذا بعيد عنكم واثم الآن في نادي 
شعبة للجمعية الني أسقطت سلطة الاستبداد في الملكة الئمانية » وأدالت منها 
سلطه” دستورربه” شو ريه" » 

أرأيتم لوأن أحدا هس في آذاتم قبل ثلاث أشرر وأنثم تثنون من ذلك الفلم 
الفاحش قائلا : ان نفرا من اخوانك المعانيين لا يتجاوزون عدد الانامل يجتمعون 
في حجرة لم نوافذها مغلقة » وستورها مسبلة » يتخافتون ينهم في تديير الحيل» 
واتخاذ الوسائل» لتقويض هيكلتلك ال لطي الاستبدادية » التي أوشكت انتقضي 
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( المخارج١١م١١)‏ الاجماع والتعاون ٠‏ حصول الاتقلاب المّانيبما ,74م 


7 الدولة العليه' ع وإعادة الدستور العماني » وإحباء القانون الاساسي » فاهو 

أبكر في هؤلاء الجتمعين ؟ ألا يقول | اكارك انهم انين ( مجانين مجانين ) بلى 
ل عم اليقين ان هؤلا النفر هم الذين قوضوا تلك السلطه” 
الظالمه” > وقضوا علمها قب لأنتقضي هي القضاء الاخير على الدوله المليه' » ها الذي 
أقدر ذلك العدد القليل » على إسقاط حكومه' مرذيدة بيش عظير » وما ل كثير» 
وألوف كثيرة من الأعوان والانصار» القابضين على زمام الاحكام » كان ثترتعد 
من ظلهم الفرائص » وتضطرب لتصور استبدادهم القساوب ؟ إليس هو الاجتماع 
للمطالبه" » والتعاون على استبدال المدل بالطل » ؟ بلى ولوكان أولئك الانصار 
الاخيار من اليانْسين » كا كان ١‏ كثر العمانيين » لما نالتالامة الممانيه هذا 
النصرالميين ؛ الذي كانموضم إعجاب الناس أجهمين » حنى قال كثير منساسه” 
أور با وكتابها انه.لم يسبق له نظير في تاريخ البشرء لان المعهود في التار يخ أكف 
هذه الفايه" لاثتال الا بعد ثورات داخليه"»وحروب أهليه”» ب نأنصار الاستيداد 

» وطلاب الدستور والعدل » 

الآن قد خطر في بال كثير مثم اننا قد ننا هذا النصر بسيوف جيوشنا » 
لا بتديير أفراد من جمعياتنا » فعماننا لولا جيشنا الباسل لما عملنا الأ شيثا» ولكن 
لا ننس ىأن جيشنا قد كان منذ كان حامي السلطة” الاستبداديه" ونصيرها » وعونها 
على قبر الامه: وظبيرها » ها عدا مما بدا 9 أليس قد انمد بعض ضباطه اهل العرفان 
والجيه” بأولئك الجاهدين في سبيل العدل والحريه: » فتكان العلم والرأي »ها 
القائدين للجيش 9 بلى 

الرأي قبل شجاعه الشجعان هوأول وهي الحل اثاني 

أنا الحرية والدستور وأصدر قاضي محكة الاجماع المليا حكه .بطلان تلك 
الوصاية الاستبدادية »والولابة القهرية » واثيات رشد الامة وأهليتها لقيام بشؤونها» 
والتصرف في ملكها > ولكن هل رشدت الامة حقيقة وصار تأ هلا لتصر ف النافم » 
الذي تحنظ به المصالم ؟ إن الحم الصحيح فيشأن الامة المثمانية عسير جدا. فانها 
على اختلاف شعو بها في الاجناس واللغات والاديان والمذاهب متغاوتة تغاوتا عظها 


م6 البلاد العمانية . تناوت الرقي فبها (التارج ححمد) 


في النرية ة واتملم اللذين هلان الام للحرية والحكم الدستوري قنكون دستور بة 
بطبيعتها لامقودة الى الدستو ر بالسلاسل 

إنمجوع النرك أرق فيهذهالنر بيةمن مجموعالعرب“والارم نأرق من الا كراد» 
والاستانة والولايات الاوربية » أرق من الولايات الآ سيوية » وولايات سورية 
وسط يبن ولايات أور باو بين العراق واحجاز والين“واننا نرى الاستعدادفيسورية 
ضعينا فاذا تقول فهادونها »فكرنا كثيرا ونحن في مصر لنختار م نكل مدينةفيشورية 
أفرادا من الاحرار الشجمانليوئلفوا لناشعبا لجبعية الشورى المْمانية فلم نمثر في أ كثر 
المدن على من ثثق بقبوله لدعوتنا “ودخوله في جمعيننا “دخل في المعية رجلان من 
أهل يبرو تكلمنه.اصديق للا خر ولم يكاشف احدهما الآخر بذلك الابمدإعلان 
الدستور » وناهيكم بجرأة أهل يروت 

ان العاقل الراشد اذا منعالنصرف في ماله بالقوة القاهرة وطال عليه الزمرك. 
وهو لا يعمل ثم أبيح له العبل وهو غير متمرن عليه يحار في كيفية التصرف ولا 
يسبل عليه ان يجري فيه على طريق السداد ٠‏ وقد اهتدى الى هذا الممعني أحد 
أغنياء بلادنا المقلاء ( المرحومتمدباشا الحمد) فقسم ثر وتهالواسعة فيحالحياته بينه 
وبين أولاده ليتمرنوا حث عراقبته على إدارة تلك المزارع والضياع لثلا تفاجتهم 
الاروة فيعوزم حسن إدارها وحفظها » وغذل عن ذلك كثير من الاغنياء فل بأذنوا 
لاولادهم بالتصرف في ادارة " تروهم ولا بالكتم بماد نستشرف له نفوسهم منهاء فلم 
يلبث أواعك الاولاد بعد موت والديهم إلا قليلا» حتى أضاعوا جميع ما تركره لم 
إسرافا وتبذيرا» كارأينا وشاهدنا في مصركثيراء» واذا كانت 0-0 وة الشخصية 
لاتصلح الا بالعلم والقرن معا فكيف نكون ادارة المالك وسياسة الام ؟ 

لا يسجان أحد يالاعتراض على هذا السكلام فيقول انه مرئيد الحكومة المطاقة 
الي اراحنا الله من شرها » ومعارض للحكومة الدستورية الني امتلأت القلوبرجاء 
في خيرها » معاذ الله أن أحتج تلك الحكومة الظالمة بكلة وأنا أعلم انها لو بقيت 
سنة أو سنتين ولم ينجح الاحرار بالوسيلة البي أخذوا بها في هذا العام لوقمت الامة 


( النارج1١ام ١١‏ )الامةالعمانية ٠‏ استعدادها الدستور. الاحرار. مقاصدم 1 5/ 


والدولة في خطر لا تمن عاقبته » و إنها قات ماقلت آنا لانيه الافكار الىحقيقة 
حالناوما يجب علينا في هذا الطور الجديد 

الامة الئهانية في مجموعها مستعدة للحكم الدستوري فان فبها مر الاحرار 
المرتقين في المعارف والاخلاق هن جميع الشعوب منيرجى ان يقوم بهم هذا الحم 
خير قيام » ويوئمن عليه من عدوان الاستبداد » ولكن ضعف استعداد الامة في 
كثير من البلاد يحسلبم مشاق كثيرة في إقامة العدل» واصلاح حال الماك »ومقاومة 
كيد المتقبقرين » أعوان المسئبدين الفالمين » 

لانظنوا ان الاحرار الكرا م الذبن ننا الدستور بسعبهم كانوا غاذلين عن 
هذا ؛ كلا إنهم قد أعدوا له عدته فأغذت جمعية الاتعاد والنرثئي على نسها ان 
نكنل الدستور الذي كانت قابلة ولادته وأمه ومرضعه الىأن يلم أشده ويستوي» 
فانثأت لها شعبا وجانا في كل عركز من مراكز الولايات والا لوية والاقضية في 
المملكة » وجعلت لا أندية سياسية اجماعية ولا في ذلك متقصدان : 

المقصد الا ول عراقبة المكومة في سيرها لاجل ان تنفذ الشر بعة والقوانين 
في دائرة الدستور» ويحنظ الامن ويقام العدل يدر الاستطاعة والا مكان.والمتصد 
الثاني نفخ روح اللياةالدستوريةفيالامة وتحبيب المرية اليهاييث الأ راء والافنكار 
النافعة فيها باللخطب والحاورات » وها على الثر بية الملبة والتعليم العصري الذي 
يجمما أمة دستوريةبالطيع » تأبى الاستيداد وتنفر منه كا تنفر من الاسقام والادواء. 
يا الله حمعية الاتحاد والنرفي » وانه يجب على الامة كلا ان تساعدها في سعيها فاته 
لاحياة نا الابالنرية اللية وتعلم القنون المصرية . . 
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لاتقلاب الثاني - المايين» تفننقفي! كل الرشى ومنسالرتب(المنارج1١م1١)‏ 


الاتقلاب (لعثماني ( 
ف وتركيا الفتاة » 
١‏ 

تفن المابيننيأ كلالرشى ومنح الرئب والاوس.ة 
كان لرجالالمابين في الارتكاب وسوء الاستمال ظرف ورقة وتورية بدبعة » فلا 
أنى«قضاء ( بثر السبع )فيتيه بني اسرائيلوعين له قمقام ني الاستانةقالله دولة الناظر 
حسما افاد :د بالطهكيرمامش اورمانه كوندد يورم »أي ني أرسلاك الىغابةلتد خلا بلطة 
الحطاب ٠‏ فذهب وحطب في الناس حتى عزل وأخذ حت الجا كة »ثم عينفي حل 
آخر ١‏ وهذا مثال من الف بل آلاف أمثلة للارتكاب الذي أفسد اخلاق الامة 
وأخرها عن اللحاق بالام المتمدئة 4و يروي عنه الناس نوادر عجيبة واساطير غريبة 
تحتاج الى الج في كتاب او الامراغ في قالب قصصي “و بعدا نكا نتعيين الموظنين 
.يكون بطلب الباب العالي والنظارات صارالتعيين وتوجيه الرتب من المابين مباشرة | 
تهافت الناس على احتجان الرتب مع لقب بك الذي لاوجود له في المقيقة 
بين الالقاب الرسمية كرجود لقب باشا مثلاً » وإإنما اشتهر فريق باسم بك 
وفريق باسم أفندي فكانواعند توجيه الرتبة ينظرون اذا كان الاسم مقرونابثقب بك 
صدرت الارادة السنية بموجبه ونشرت في التوجيهات الرسمية * قصار بائعوالرتب 
تعمدون وضع لقب في الطلب لتصدر بموجبه الارادة السنيةوتنشر في القسم الرسمي 
من الكرائد » فتنناقلها اللرائد العر بية وتقول وجهت الرنبة الفلانيةمع لقب بك توم 


العضو في مجلس المبعوثان عن القدس الشريف 


( المخارج١ام؟١‏ ) كثرة الوظائف اختلال الالية وارهاق الفلاج “51 


القارى٠‏ ان ثقب بك توجيهجديدكاقب كونت أو مركيز عندالافرنم»وامتلأت دوائر 
الاستانة بالموظفين بلا تيز في جدارتهم واستحقاقبم واضطلاعهم بالل الذي م فيه» 
ولم يكن الغرض من التعيين التحري على موظف قادر على ايغاءالوظيفة حقها من العمل» 
بل ايجاد وظيفة وعمل للدقر يبن والمنمس لم أو للذين يخشى بأسهم !1. فزاد عدد 
الاعضاء في شورى الدولة عن المتين»ونظاههم انيكونوا سبعةوثلاثينعشواءوكذلك 
مجلس المعارف ومجلس التفتيش والمعاينة الضاغط على حرية نشر الكتب وادخالها 
وهو الذي محا من كتب اللغة كلمات كثيرة مثل:حرية» وطن ؛ اختلال»اتقلاب» 
جمعية » رشاد.... كاغيرت امماء الموظنين منعيدا هيد وسلطاني وتحوذلك الى اسماه 
آخر وبعضها حرفت وكتبت سلاني » وامتلأت نظارة المعارف بالموظفين حني قال 
ناظرها الاخيرلما عرضوا عليه الميزانية: لولا وجود مماششات المعليين لامكتيوضع 
الموازنة ؛ ٠ ١‏ فكانت معاشات المملتن 'تضايقهم وهم يريدون حصر المعاشات 
بالموظفين من الرؤساء والاعضاء والكتاب والمقنشين » وزاد عدد اعضاء الجعية 
الرسوميه” عن ثمانينعضوا » وكذلك مجلس الماليه:والاوقاف والعسكريه" والبحربيه” 
وغير ذلك.من أنوا.ع الجالس ودوائر الحسكومه" والمعيه" الثاهانية » حى ضاقت 
الجالس والاقلام بالموظفين وصار أ كبر لابجد لدكرسيا للجلوس عليه ١1-وكانوا‏ 
يأخذون رواتيهم وهم نون في بيونهم. 

اختلال المالية وارهاق الفلاح 

اختلت الموازنة المالية اختلالا عظما ادى بها الى حجز حو نصف رواتب 
الموظفين والمسا كر ومخصصانهم في كل سنة » واستفحل الظل في جاية الاموال 
الاميرية وطرح الاعثار وتحصيل رسوم الاغنام » وتسابق الموظة ن الى امزاودة 
بأعشار الاقضية والالوية » وعدوا ذلك فضيلة وسببا مشروعا للمكافأة والترقي » 
والمكلنون من اازراع والفلاحين يتتون نحت اثقال هذهالتكاليف وامظالم ولاناصص 
لم ولا مفكر في شوئونهم*وقاا كان يمر على القرية شبر من دون ان بأنيبالممشرون 
وجباة الاموال الامبرية ونصيب الممارف ومصرف (بنك ) اازراعة وادارة 


5 نظارة امالية والديون العمومية . العسكرية ٠‏ اختلاها ( امخارج1ام 11) 


الرسوم الستة أي الديون العمومية والاعانات الختلئة» وكان الظلل اشد على الملبين 
منه على المسيحيين الذي نكانوا يحتمون أديارموبرؤساتهم الروحين » ولقدسبعث 
كثيرا من النلاحين انهم اضطروا الىبيع أراضيهم وتزويح بناتهم ليأخذوا صداقين 
و يعطوا للجباة مايطايوني به من الاموال الاميرية !! قسار الاج يتتجنب زراعة 
الارض الا يقدر حاجته الضرورية ٠‏ ومن القواعد الى قررها الفيلسوف الشبير 
موتنسكيومولفر والقوانين: « ا نالاراذي يقل ايراد ها بالنسبة-كر يةسكانهالا بالنسبة 
ملحصبها » فاذا كان الثلاج حراعمر الارض الموات وجعلبا خصبة بعمله وحراثته » 
واذا ققد المرية أصبحت أرضه الخصبة مواتا بسبب الظل والاستيداد ٠‏ وعليه فان 
مانشاهده اليوم فياوربا من العمرانإما هو ننيجة المرية يما توجهت فيها لاثرى 
الامروجا نضرة واشجارا وكروما مخضرة وانهارا جارية كأنها بستان عظم ليس فيه 
قطعة أرض خراب 

وصار رجال المايين يحرضون الولاة والمتصرفينعل الاسراع بتحصيل الاموال 
والبعث بها الى الاستانة » وكان القائُون بادائما لا يدرون اين تنفق وكيف تصرف 
لدم نشر الموازنة امالية ( :تع كناقظ ) بخلاف ادارة الديون العمومية الي هي نحت 
عراقبة الاجانب فانها في غاية الانتظام والنرقي » تزيد وارداتها في كل سنة فتدفم 
رواتب موظفيها ومرتبات الديون بأوقامها المعينه" » وقد حدا ذلك الدوله" الى العود 
الى الثقة امالية بها » وأصبح أصحاب الدريون في أو ربا آمُنين على أموالم » ولو 
حدت قلاقل في المملكه الئمانيه” فان قيمه” أسهم الديون لا تتنزل إلا قليلآ» 
واذا أردت المقاسه بين ادارة الدديون العموميه: و بين نظارة الماليه فانظر إلى 
قريه" من قرى الالمأن أو البهود المستعمرين في سوريا وفلسطين وما فيها من 
الانتظام والعمران والنرفي » والى قرى الاهالي الجاورة لحاوما فيها من التقرالمدقم 
واكراب -- يتضح لك الفرق بين الادارتين 

اختلال الادارة العسكرية بادارة الجواسيس لا 


اختات ادارة العسا كر البرية والبحرية » وأصبيدت ت لاغمرن على التسليم الناري 


(الخارج اامثا) المايين استيداده برجال العسكريه” 6 


واصابة المدف » ولا تساق سوق الجدش خوفا من الهيجان وحدوث الاتقلاب !! 
مم ان دول أوربا ولا سما المانيا وروسيا والفسا وفرئسا تقوم جبوشهن في كل سنة 
مناورات حر بية » يحضرها الامبراطور نفسه مع أولاده وأسرته وجميع ضباط 
السفارات الاجنبية ؛ فيستطلعون أحوال الجند و يشوقونهم- وصار الاسطول العماني 
الذي انفق على شمرائه الملايين كامفعد الذي بروم النبوض ولا يقدر علبه لطول 
مكثه » فصدأت آلاته بسبب عدم الاستعال والجري في البحار » واختلس تأموال 
كثيرة مر التجهيزات العسكرية ولاسما في تجهيز الاسطول وشراء البواخر 
والمدرعات » وصار التر قي في المرائب لا بيني على القدم والاضطلاع والاستحقاق» 
بل على الالقاس والانتساب والرشوة » فسكان الضابط يرتقي الى المراتب الكثيرة 
في أوجز مدة وقد يكون لا يعرف للجندية معنى حتى ولا احترام من فوقهفيالرتبة» 
وكان الضباط يبيعون رواتبهم الي تبقى دنا عند المكومة للسماسرة بائمان خسة » 
حى بيعث المثة قرش تروش ١‏ ويع ل (بهة) السكري الي تادب 
الدولة بمثات من القروش بعشرين قرشا ٠٠‏ أي ان المستحق لارائب والملة كان 
يوقع على الورقة الموذنة بالوصول اليه على القاعدة والاصول» كأنه استلم الخلة 
من مخزن الالبسة أو قبض الرائب من صندوق اغلزانة ! ثم يلها للسسار فيعطيه 
هذا في مقابله| ما يتفقان عليه » ثم بتفق السمسار مع امحاسبه جي ومن فوقه ويربحون 
الذرق ‏ وبقيدون ذلك ف الدفتر ( ايراد ومصرف / حكأنما جرت على القاعدة 
والاصول ٠‏ و بهذا أصبح الضباط في حالة بر لما ٠‏ وكنت ثرى ضباط البحرية 
ابلاغ عددهر نحو ستة آلاف في قهوات الامستانة خاوا من العمل يتجواون في 
موارعها وحارام) ! ! 

اشهت الادارة المسئيدة في أعراء ٠‏ العسكربة الذين تعلموا فى أور با وخدموا 
الامة والوطن وصارت لم ملكة ومعرفة تامة بأحوال|لزمان» فابعدتهمعن الاستانة 
وأشغلهم بالوظائف الثانوية بداعي ميلهم الى الافكار المرة واعادة القانوت 
الاسامي » ولقد بلغ عدد الراجعين منهم الى الاستانة بعد حدوث الانقلابستين 
شخصا دن الباشوات وأءراء العسكررية وخمس مئة ضابط » ومنهم رجب باشاوفاد 


5 الجاسوسية- استف<الهاء مهم مزاوليها ٠‏ اللامعةالاسلامية (الخارج الما ع 


باشا الثميير ونام ياشا وه وصبر عالي باشا.وأصبحت قيادة الساكر وادارةالمدارس 
العسكر يه بأيدي اناس لا كفاءقلم ولييس لمعمل الاالنجسس على أصحاب الافكار 
النيرة وأ بعاد هر عن مر كزالادار: 5كوكانوا يعدون ذلك خدمه" لمنافم الساطنه” والحافظه" 
على اعللافه الاسلاميه" ١!‏ ! فأصبح لتتجسس والمراقبه: دائرة مون أعفل دوا 
الدوله" »لها مرا كز وشعب كثيرة ومعاشات وافرة غير الاحسانات والانعامات!!. 
فكان المواسيس ينظمون التقارير في كل حادثة وسألة صغيرة كانت أ وكيرة» 
ويختلفون المسائل ويفترونها ويصورونها في قوالب مستحيلة ينبذها العقل ويأباها 
أولو النظر الصحيح والوجدان السليم وما ذلك الا لاغابار خدمهم واثبات تيقظيم 
ومغالبتهم لنيل المكافأة © والماين لا يكز من نحقيق مضمون هذه اللتقارير لعله 
يجد في مئة كاذبة واحدا صحيحاء فاذا قالوا : « فلان له قصد سبئْ بالللينة » أو 
دله عخابرة مع حزب ترك القتاة » أوه عنده أوراق ضارة » كانت كل واحدة من 
هذه النهم كافية للدمور على منزله وتفتيش أوراقه وهتك حرمته ثم نفيه أو حبسهأو 
عزله وابعاده » فكانت شبههم هذه تدور على حدوث المؤامرة ضد الذاتالمأوكة 
وا مس بحقوق الخلافة الاسلامية » على امهم لم تخذوا في القيقة سياسة اسلاميةوي 
المعبرعتها عند الافرتج بقولم د بأناسلاميزم عمدتصهادتموط » كا توجد سياسة 
سلاقية < بان سلافيزم 20051251926 »> وسياسة جرمانية « يان جرمانزم 
كتهو صمنروع و2 »> ولا تجدفيدوائرالدولة كلها قل خصوص المصا الاسلامية 
كا يوجد في بار يسو برلين و بطرسيرجأقلام ودوا ترخاصة بدرس المسائل الاسلامية 
درسا تاريخيا عاميا اوقوف على افكار المسلمين وهيئتهم الاجماعية » وعلى 
أحوال العالم الاسلامي في مشارق الارض ومغاربها » ليكون الوزراء والموظنون على 
بصيرة ويقين هن حقائق هذه المسائل الحيوية الاجماعية ٠‏ قنصدهم من السياسة 
الاسلامبة ماهوأ كل الميات والنظاهر بالكرامات والتكبرعلى الناس والنشبه بيني العباس 
إتباشرالكومةأمرا جديا لع.ران البلادواستخراج ثروت الطبيعيةوالسيربهاني معارج 
الندن واارفاه؛ وتعاير رعاياه ا دول الزراعةوالتتجارةوعقد الشركات والتعاوز على مافيه 
نئم البلاد »بل عا كدت جتيع المشروعات الوطنية فكانت لانمكن ن قت المدارس 


( المخارج الم1ا) المدارس ٠‏ اضطبادها ٠‏ الاصلاحات المموههة /)4.م/ 


الخصوصية أو تعلم الاولاد ولا سيا المسلمين فيالمدارس والبلادالاجنبية» وحفظرت 
لين الجعيات واطفأت حميةأر باب اهم تذرعا بأنبانوئدي الى الثورةوالاتتلاب ! 
نظر الولاة والمنصرفون ششزرا الى مدرسة وطنية أسسها الفرد أو الى مدرسة 
سلطانية اسسّها الجاعة أو الى شركة صناعية أو ماليةعقد ها الاهاي»وسرعانماكانت 
تتعطل ويمحى أثرها م« منعوا الآ ياء من ارسال أولادهم الى المدارس الاجتنيةأو 
الى مدارس أور با باو وك اضطبدوم من أجل ذلك !! 
لبس ما أجرته المكومة من مد بعض الخطوط الخديدية واصلاح المرافيء 
التجارية وتطبير المستتقعات الا اجابة اطلب الشركات الاوربية وتوسط بعض 
المتتفذين للاستحصال علي امتبازاتما والاستفادة با يعود عليهم سبها من النافم 
الشخصية »فنح الامتياز كان من قبيل الانغام والاحسان لايكاديتم لصاحبهو يأخذ 
به الفرمان السلطاني حتى يبيعه لشركة أجنبية ويرجج منه الملايين فيوزع نصفها على 
الذين كانوا عونا لهفي الحصول على الامتياز» و يبقى النصف الآ تر ربحاصافيالهفي 
مقابل اتعايه بالذهاب من المابين الى نظارة النافعة (الاشغال) والصدارة “وملاحظة 
الخدم والكتاب والتقرب بهم الى كيير اتقل أوالدائرة» وكل زيارة يحتاج الى اكرام | 
و(شوفة خاطر) ٠ ٠1!‏ روى لي احدهم عن بعض النظار انه أرقف ننم طبعةاحياز 
في مد سكة حديديةكيرة على أخذ أربعين ألف ليرة عمانية » وانهلم يقبل أخذل 
حوالة على المصرف (البنك )أو قواتم تقدية خوفا من ظبور الارتكاب » واشترط 
ان يكون ذهبآ عيناً اقال الراوي خاوًا بالمال وصفوه على منضدة كييرة رجه عمّدا 
عداوكان عدد كل عمود سين ليرة فكان ذلك ثمان مث" عمودمصفوفة”صفوقاً 
متوازيه" مازوزة »وللاصفر الرئان فوق الرخام منظر عجيب » فلاثم العد والحساب 
قال دوله" الناظر وكان مستلفيا على فراش الموت (نمامبي ؟ )يريد هل العددتام فقيل 
له م ياسيدي ثام» فاخرج اعلنم من كلسه المعاق في عنفه وختامضبطة' ثم توفي يعد 
ثلاثه' أيام فكانت آتخر ملذاته من نس الديا ١ ١‏ - ولذلككان فريق من الكبراء 
والموظنين بتع بالقناطير القنطرة من الذهب ويقيض رواتبه سلفا» وويل لهال 
|نلزانه' ان إيدفموها -وفر ببق يتضور جوعا وهو يننظر روائبه المثرا كه"دينا عند 


8 سقوط هية الحكومه: في بلادها وفي خارجها (المنارج١١‏ م )1١١‏ 
ا حكومه” من سبعه" وثمانيهأشهر في السنه” » وه اللي يعوّل عليهافي الانفاق على ننسه 
وعياله النفقه: الضروريهة » وكان ضباط الما كر مظلومي نأ كثرمن سوام فكانت 
رواتمهم وتسباتهمعل قلها _لاتعطى للم »ويس حت أيديهم أموال هبو أأورعيدة 
يرئشون منها »ولقد كان ذلك من أعفل أسباب الاتقلاب عقال فيكتور هوكر: دان 
الجوع يثقب في قلب الانسان ثقبا وعاؤه حّدا »> 
سقوط هيبة االحكومة في بلادها وني الخارج 

ان اختلال الادارة وتذبذ بها لم ببق للحكومه” قاعدة مطردةولا أصولا مرعيه” 
لافي سياستها الداخليه" ولا المارجيه”؛وانما اصبحت ذات قواعد مختلفه” وسياسات 
شتى بعضها يناقض بعضها » فكانت تمحو في الند ماأثبتته في الامس »وربما غيرت 
سياستها مرتين فياليوم بحسب الاشخا خاص والوقائع » وهذا سقط اعتبارها عندالدول 
الاجنبيه” فتجرأن على هديدها حتى في المسائل المقيرة كسأله” توبني دلوراندو 
الي أوجبت خروج الاسطول الفرني الى جزيرة مدالي (متلاين )»فصرخ إذذاك 
مارسل سامبا زعم الاشترا كيين في مجلس النواب الفرئمي قائلا : ماهذه السياسه* 
اللرقاء 4 انم م تح ركراساكنافي اذاي الارمنيه” ولاتنداخاوافماتوجب معاهدةبرلين 
المداخلافيه من طلب الاصلاح واجراء العداله" الاخسانيه: » والآ نتتكبدون النفقات 
باحراق ثم الامذ وارسال الاسطول ايه" نفرين من المرا يبن اقرضواأءوللم على ان 
يكون ريحهم عشربن وثلاثين في المئه: حتى أصبح مايطلب لم عين السحت ٠‏ 
وسقط اعتبارها أيضا في نظر رعاياها وصار١‏ كر الموجودينمنهم في الديار الاجنبيه* 
يأننون ان يكونوا من رعيتها » فكانوا بتعدون بقدر الامكان عن سغارات الدولة 
وقنصلياتها » و بعضهم استبدل التابعيه” الاجنبيه” بالتابعيه” العمانيه* 

كان أر باب اميه والغيرة الوطنيهة من الممانيين ينظرون إلى هذه الاحوال 
بعيون الاسف والاستياء ويعتقدون ان مصدرها الوحيد هو الاستبداد ولا نخلص 
منه الا بتعلم الامة وتنوير ذهتها »والرجوع في الاحكام الى الدستورا المنسوبلمدحت 
باشا وان لميكن كله ءن بنات افكاره .فكان الاستبداد ضاغطا على جميع افراد 


( الخارج ١1م١1‏ ) نباية الضغط ٠‏ ججالالدين. انحاد الارمن والنرك 154 


الامه: اذا ل يقتص ربضغطه على ضعفامما واحرارها وحدب تركا القتاة ققطء بل شمل 
جيع افراد خاندان آل عهان وجميع القر يبن من رجال الدولهةالذين افنوا اعمارهم 
في تأيد دورالاستبداد وجمع الاموال والوزراء والموظفين كافة وججيع الاهالي ولا 
سما فيالاستانه" » حيث بطلت الافراح والججعيات المشروعه" لعقدالتكاحأو للختان» 
لايئذن لاحد بالذهاب الى أور با ولو كان مر بضا »كا انه لايوذن لاضباط بالتوجه 
الى الاستانه” أو المرور مها 0 وصار كارالموظنين لابد م من إذن مخصوص وارادة 
سكليه ' لمركاتهم الشخصية وافمالم البتيه حى زواج بنانهم وأولادهم !!!1 

دخلت يوما على السيد جمال الدين الافغاني وهو في قصر لطيف على بابها لخدم 
وكانت تأته نيه مائدة من (المطبخ العامر ) فال : ايقفائدةمنهذاالقصر واعخدموالائدة 
وانا اذا اشسهيت أ كلة بنتك (شواء )أو نشر فكرني جر يدة أو الثنزمفي ناحيه” من 
المدينة لااستطيع ٠‏ أيبنأ عيش الانسان بغيرا مرب اوهذا فرالى باريس الدامادممود 
جلال الدين باشا وابناه الامير صباح الدين ب بك والامير لطف الله كك 4 وفرالى 
مصر احمد جلال الدين باشا رئيس امواسيس وكثيرون غيرم 

اتحاد الارمن والاتراك فطلب الحرية 

شكلت جمعية الاتقلاب الارمنية بعد مذابج ساسون المتقدم ذ كرها فرقة من 
الثائزين هجموا على البنك المْهاني في الاستانة والقوافيهاتقنابل سنة 5م١1‏ للقتوا 
بذلك نظرا-لهكومة المانيةوالدول الاور بيةالى.وجوبالقيام بالاصلاحات واعطاءالحرية 
- المسساوأة بين جميع الاهالي بلاثر قفي الدينوالجنس “تم ألنوا ١‏ انا( وف انمه ) 

ثيرة أهمها الجنة سيروب الي قاومت ست سنوات في جبال ساسون » ثم حولت 

امإفعية نظلرها الىجهة قاققاسيا(النوقاز)الروسية بسبباضطادأميرها اإرنسغاليتزين 
للارمن التابعين اروسيا وتسليط الثثر المسلمين عليهم»ماأدى الىحدوث مذاع,! كر 
وفظالعها وعده ة وقائم ومقاتلات “وتصدى الثوارةتل الرساء والقوادوالامرا اءوالضباط 

(التارج 1١‏ ) )16) ( الجلد الحادي عشر) 


6 مؤرالسانيين. اتفاقهم فيه على اسس الاصلاح ( المخارج ١1م١١)‏ 


الذين سبوا المذاب » وكان قتل كل واحد منهم يكلف المعية الاموال والنفوس» 
فقتل بيليف مثلاً سبب هلاك أر بعة من اعضاء اللجعية وصرف مشي ألف فرنك » 
وكذلك القاء القنيلة في موكب صلاة الججعة امامسراي يلديزفا نه كلفهم خسابر. إجسيية » 
فمدلت الجمية الارمنية بعد ذلك عن هذه المركات ومالت الى الانفاق مع تكبا 
الفتاة فمقدت موتمرا في ويانة حضره جماعة من النرك والارمن والمقدونيين والروم 
والكرد والعرب واليهود والارناؤط ؛ وكان الشارع في عقد هذا الموثمر معاوميان 
افندي الارمني الشيير وقدتم اتغاقه فيدعل المسائل الا » تية : (1)قل بالحكومةالخاضرة 
والسعي فيتحقيق ذلك بجميعالوسائل (؟) تأسيس حكومة مقيدة دستوريةلجيع رعايا 
المملكة المْمانية (م) استمال جميع الوسائل الاتقلاية لتحقيق هذا المقصد ٠‏ 
وذلك لالث اللمكومة المستبدة استعملت جميع الوسائل كراب المملسكة واطناء 
نور الع والمرية » فأقنات المدارس وحبست المعلمين ونفت التلاميذكوانالاماكن 
الي بي فيها شيء من المدارس أتقصت التعليم فيها بايجاد مراقبة لم يسبق طا مثيل. 
وصارت اللرائد لا تنشر من الاخبار الا ما.يئذن لا بنشره بعد التحر ريف والتشير 
أو الاختراع من جانب المراقب ٠‏ وصارت التكاليف المستوفاة بلاعدالة لاتصرف 
على التعلم أو التبسط في الحضارة والعمران » بل على المواسيس والمرائد المويدة 
اظلةالحبذة لاعمالم ولاسما في البلاد الاجنبية » وذلك لاويهام الناس وتخادعة أور با 
عن أحوال المالك العانية ٠‏ 

نم العمانيين من التجول والسثر ومنعهم من اخذتذاكر الجواز ( ::0م-وووههم ) 
أوجبا تعطيل النجارة » كا الت استيغاء التكاليف الاميرية بطريفة غير عادلة 
وفقدان الامن فيالبلاد وناك الحصولات وكثرة المراباةوفقدا نوسائل الاختلاط 
كل ذلككانسببا قويافيخراب الزراعة . فأصبحتالبلاد البيكانت مزرعةالدنيا في 
عهدالمدنيات السابقة خرابا » وأراضيهاقفرا بثقعا » حبتّى هاجر منها أهلها الذبين ولدوا 
فيها الى أمريكا وأور با ومستعمرات أفريقيا » ليفندوا لم عن قلبلى من الرية 
والامن وأسباب المعيشة » فالمباجرة والقحط أكلا العمل الذي بدئ بالمذايجح واتتج 
امراب للبلاد وخلوها من السكان ٠‏ فلجميع ماذ كر من الاسباب أصبح الاتقلاب 


( المتارج؛ام ١١‏ ) جممة الاتحاد والترقي ٠‏ نيضتها وانتشارها 8١‏ 
السياسي ضروريا لمنم اتقراض الملكة الْمانية ولنوقيف انحطاطها - نلك خلاصة 
اللذاكرات والمماقشات الي جرت في لمر 

مبضة جمعية الانحاد والترق وانتشارها 

وأما فرع ججعية الاتحاد والترتي الممانية في أوربا فانه حدث الاختلاف فيه 
على الرياسة » فاتقسم إلى أحزاب وفارقه الكثيرون من اعضائه * ولكن صاحب 
جرريدة مشورت بتي تابنا يتوفر على اصدار جر يدتهني أوقائهاوغيرهامن المنشورات 
وكان الدكتور نظلمي بك السلانيكي الاصل وغيره من ذوي الغيرة الوطنية من 
خير الاعوان له » وقبل حدوث الاتقلاب بأريع سنين كانت جهعية الانعادوالار قي 
العمانية ضعيفة عاجزة في حم العدم » ولذيك ' يعنأ بها أرياب السياسة ول بست يمتلثوا 
بأن لنركا الثتاة حر با موجوداً » بل كانوا يرون انهناك بعض المنشردين ينشرون 
أوراتا قليلة المدوى تتخويف الابين وثيل الوظائف والاحسان » وكانوا يعدون 
أحمد رضًا بك معاندا مصرا على طلبه لتخليد اسمه بين الثلاسفة المقيقيين» مفضلا 
ذلك على حطام هذه الدنياالثانية 

تداخلت الدول الاور بيه مند أر بع سنين في المسألة المكدونيه أي في 
ولابات سلانيك وقوصوه ومناستر وطلبوا إصلاحها » فزال منها بعض الف وسنت 
ادارتها حقيقا ارغبه أور با وخوفا من مداخلها > وسمحوا لاهالي تلك الولايات 
بقليل من المريهة > فنفسوا بها عن صدورهم ونظروا! في شؤونهم ٠‏ وكانت البلفار 
والروم نشكل الجعيات السر يه" السياسيهة المعروفهة باسم كوميته( 0050116 ) فسموا 
الداخل فيها ( كوميته جي ) باضافه” اداة النسبه الترككه' إلى كلمه” كوميته الافريجية 
للمحافظه” على قوميهم وحقوقهم واوضاعهم © وكاثوا يبذلون أرواحهم وأموالم ف 
سيلبا ويظبرون مر الماسه" والغيرة الوطنيه: مالا يدر ولا يوصف ٠‏ وكانت 
المكومه" الحليه" تبابهسم وتلاطنهم وتستميح رضاهم » فمز ذلك على السلمين من 
النرك والارنائط سكان تلك الولايات » واعتبروا باخواتهم في المالك البلقانيه 
المستقلة استقلالا كليا أو جزئيا كرومانيا والصرب والمبل الاسود واليونان والبلنار 


دم جم ة الاتحادؤالتر قي - ئموها ٠‏ الاميرصباحالدين٠‏ سياسته (الخارج١1م١1)‏ 


والبوسنه والهرسك ء فاستقط ستيقظوا مس نوعهم وأفاقوا من غفلتهم » وقالوا إلى منى نبقى 
في هذا الم والاعتساف ل والاستبداد والذل والتحقبر ؟ 
ولا يي على طيم يراد به إلا الاذلأن > عير المي والوتد 
مالنا لا نفمل كالروم والبلغار والرومان والصرب في محبه الوطن والدفاععنه؟ 
ونا سألوا مشايخهم عن ذلك أجابوهم أت الاسلام ساعد ويحض عل ذلك » 
ووجدوا امام تعليات جمعيه” الاأتحاد والنرقي فدخاوا فيها باختيار وشوق وميه" © 
عارفون بجا يتتجه فعلهم من الفوائد الماديه" والممنويه" » قنشكل هذه الجعيه مركز 
في سلانيك وفروع عديدة في جميع جهات الولايات الثلاث المقدونيه > ولقد بلغ 
عدد اعضاء الجعيه" في سلانيك وحدها سبعه لاف شخص » والمواسيسغافلون 
لايدرون من أمرهم شيئاء وكان جهبور الاهالي في الولايات الثلاث المذكورة 
يعتقدون باله سيصيب بلادهم ماأأصاب كريد وولايه" الروملي الشرقيه" والبوسنه 
والهرسك ٠٠١‏ ال» ولذلككانوا في الباطن يتنو ن سباح الجعيه” وان يقدروا على 
التظاهر بذلك ٠‏ 
الامير صباح الدين وسياسته 


اكب الامير صباح الددين على محصيل العم ولاسما بعد وفاة والده 
فاسئنار فكره» وجنح الحرية والاخذ بوسائل المدئية الحديثة » فأسس<ز با شياسيا 
يعرف بحرّب ( المشروطية وعد م المركزية مع التشيثالشخصي) ولسانحال المذب 
جرربدة ( رقي ) لتك وقد ست سنة 6 ومحررها هو أم_د فضلي بك 
كات الجعية ٠‏ فمد عالمر ركز لاسي ( يقسم إلى قسيين عدم مرك . ًّ 
سياسية مثل مستعمرة كندا الامر يكية مع انكلترا . ٠‏ وعدم مركزية إدارية وهو 
عبارة عن توسيع اختصاص الات وتزييد حرينها واتتخاب المجالس العمومية 
فبها كا أشير اليه في المادة 1١8(‏ ) مرن القانون الاساسي » وجرى تطبيقه قبلا 
فتشكل لولايات الشام مم فلسطين جل س عمو اجتمعمرة واحدة في يبروت » وكان 
ذيك فيأيام وا لاة إبة راشد باشا الذي صار بعدذلك ناظرا لاخارجيةو وقتل ني واقعةج ركس 


( المنارج ١1م )1١‏ الدولة ٠‏ نباية الفساد والمراب في أحوالها “81 
حسن بك ٠‏ فراد البرنس صياح الدين بك بعدمالمركز ية هوعدمالمركزيةالادارية 
"كا صرح به لا عدم المركزية السياسية الذي هو عبارة عن مختارية الادارة مثل 
حكومة كندا 

ونرادم بالنشبث الشخصي ان لانكون الاهللي عالة على حكوم م بل ان 
يسلكوا سبل التجارة والصناعة والزراعة في أمر معايشهم حى لا يكونوا متنظربن 
نيب الرزق من حكومتهم والانكباب على طلب الوظائف للتعيش منها » لارنف 
السنة في االمكومات المستيدة انينتظر الا"ولاد دائما الاعانة م نأسرم والأأر 

من أر باب مجالسهم و ر بابالجالس من حكوستهم ٠‏ ولكن الا م الانكاوسكدوية 

بعكس ذلك فان أولادهم يعتسدون في حصيل النروة عل تنيبو ارون الصنامة 
اللائقة بهم ٠‏ فهذه خلاصة افكار هذا المزب السياسي 

مباية الفساد والخراب في احوال الدولة 

زاد البلاءفيالسنين الاخيرة وتعسرتدوير دولاب الحكومه :مع اجهاد الأمورين 
أنفسهم في جره؛ فحدث في الاذهان كدرمن الامس وخوف من الغد» واحتراس من كل 
انسانو يأسمن كل شيء ونفرة زائدة و بفض وحقدكامنانفي النفوسءوعا ا مقر بون 
نهم على وشك الا تقراض» فضاق عليهم الوقت وازمبم الاستعجال» قنهالكوا على ادخار 
الاموالواقتناء العقار» وأودعالدهاة منهم ثروتهم فيمصار ف أور باوأمر يكا وتطلبوا 
أعلى الرتب والمخاصب فنالوها واستفادوا من الحال الماضرة بقدر مأأمكنهم ٠‏ ولم 
يفكر الواحد منهم الا بنفسه وأولاده ثم بالاقرب فالاقربم نأسرنه » واسماتوا في 
سبيل الوصول الى السعادة ونفوذ الكلمة بالتقرب »واستحوذوا على مناصب الدولة 
ورتبها ونياشينها والقابباء ووجهت رتبة امراء العسكرربة ورتبة بالا العلمية على المشايخ 
ذوي النيجانوالمام»ومنحواالراحةمن امد ةالعسكر بةهر ومن! تنسب البهم من الرفاعية 
فيجميع المملكة فاصبحوا لاينتظمون فيسلكها » فكانت هذه الممحةمر_غريب 
التتاقض» وكان اذا انصب الانعام على فردأوأسرة الهم لكالغيث المتواصل وانصب 


04 _الاعتداءعلى أوقاف الجوامع . توقع الانقلاب ( الخارج١1م١)‏ 
كله فذدع ذاك الفرد اوالاسرة دون انييفيض منهثي على المزارع الجاورة » ومذا 
قال احد النضلاء: 
أمبر المؤمنين فدتك نقمي ونس (ابِي الضلال)لا فداء 
اشحيه وتقتلنا ججيماً لعمرك ان ذا لو ابلاء 
فلا والله ماعذا بمدل وللكن انتتتمل ماتثاء 
واحتكروا أوقاف الجوامع ومزارعها بل ضبطوها ضبطاً بلاحكرء و باعوا 
امتيازات الامور النافعة الاجانب قاضرواالدولةبذلك اضرارا جمة“وشرهت نفوسهم 
للعجب ولح تأعناقهم عظمة وكير ياء «وزاد بهم المرص والطمع حتى قندوا جميع 
المزايا الانسانية » فصار الواحد منهم كأنه وحش مفترس © ينقلب 8 
وابعاده عن منصب الدولة شيطانا 3 كا ظبر من افعال فوم باثثا وهو منفي الى 
بروسه الذي أهلكه الاهالي فيها عورا بعد إعلان الخرية 
كناأشرنا الىهذهامالاتالمنكرةالمكدرة» والى قرب حدوث الاتقلاب فيمقالة 
عنوانها وحكة التاريخ » نشرتها جر يدة طرا بلس الشام في عددها (07ه)الصادرفي 
٠6‏ تموز (يوليو )سنة ١.0‏ بعد ان بدّل المراقب فبها وحرف كا أراد» خلنا منهأنها 
مخفى وربما خفيت على فطتنه ودقتعلى فهمه > ولكنباعندء بات الاستانة واطلع عليبا 
الملدوغون صدر الامر بتعطيل الجر يدة ء فكاد بركان الاستياء تنفجرمنه فوهات 
في عدة جهات »لأن بقاء الال على ماذ كر غير تمكن في القرن العشرين» خصوصا 
وان البلاد اماي توسطة بين أور با والشرق الاوسطوالاقدى ٠‏ وممازاداختلاطنا 
بالعالم المنمدن مجديد اللسكلك المديدية ونوارد بواخر الشركات الاجنبية على 
ثغورنا» ومشاهدئنا صور السينياتوغراف وسماعنا اصوات الفونوغراف “وركو بنا 
النرام الكبر باثي والحوافل والدراجات كل ذلك كان من دواعي اختلاط الام 
وامتزاجها » واصبحت المسافة يبن الاستانة و باريس اقل من ستين ساعة بعد ان 
كانت تقطم في شهور وأعوام 
نمت النايتة المديدة من الشبان المتعليين في مدارس الدولة الملكيةوالعسكر بة» 
أو في المدارس الاجنبيةالني ا فتتحماالاور بيونوالامريكيون في الشرق رغ منم الحكومة 


(النارج 11م )1١1١‏ حدوث الاقلاب ٠‏ كيدالجواسيس 5ثل/ 


المسلمين من دخوطاوالتضبيق عليهم وعلىأوليائهم في ذلك “أو فيالمدارس الخصوصية 
الي اسسنها طوائ ف الر, وم والارمن والمهودوا لبلغار» فتعامت النابتةالجديدة من الشبان 
والبنات اللغات الاجنبية “وطالعوا الجرائد والكتبووقفوا على مواضع الضعف في 
الدولة “وادركوا محل الخلل »وصار,تخرج في كل سنة في هذه المدارسعدد عد 
متشبعون بفكر المرية ومتخلقون بالاخلاق الاوربية واللخاسة الوطنية «فكانواكلهم 
موضع شبهة أولئك اللهال المستيدين بالامر »فضيقوا علبهم واضطهدوا هرئلاءالثبان 
اضطبادات كثيرةشتىكالنفي وامبس والمراقبةودمو رالممازل وتفتيش الاورا اقفكانوا 
كليم عرضة لاستبدادالمسثيدين » 

فل|حدث الاتقلاب في 4؟ موز (يوليو)وانفجر في سلائيك وما جاورها من 
الولايات بركان الاسئياء كان هولاء الشبان وجميع العمانيين مساعدين ومعضدبن 
لزب ترك الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي » ولذلك لم نحصل معارضة ولا مقاومة من 
احد لان اميع مستاؤن حى المستبدين انفسهم والمستفيدين من الخال الماضية 
والو ز راءالذين اودعواالسجن واسترد منهم ماأختصبوه من الاموال لان كلامنهم كان 
يتطلب ١‏ كثر ماناله » ولول يبحدث الاتقلاب بالصورة الي ظهرفيها لحدث بصورة 
اخرى بعد تبدلالسلطنة ولكان اذ ذاك مدهشا دمويا 

انقجار بركان الحريةوحد و ثالانقلابفى 4 'انموز 

تسنى لجمعية الاتحاد والترتي الممانية فسلانيك اخفاء أمرهامدة ولكن رائحتها 
فاحت بعد ذلك لكثرة الداخلين وصعوبة الكثم والاخفاء“فاحس' بها جواسيس 
سلانيك و بعثوا بتقاريرهم إلى الارين * فأرسلت المواسيس من الاستانة » فقررت 
الجعيه" اعدام الذين ثبت لديها تجسسهم ويا نهم لاوطن وعينت فدائيينمن اعضائما 
بالقرعه” أو بالنراضي 

وكان اقائقام نات بك قومندان مركز سلانيك يذل جهوده في كشف 
اسرار الجعيه” فذهب اذ ذاك الى الاستانه” لعرض معلوماته » ورجع منها ناثلاالتيي 
قرش ضما على راتبهفزاداجتهاده وحر يه “وطلب ثانيه" الى الاستانه” و ينها كان على 


هم فشل الجواسيس ٠‏ جاح الاحرار (الخارج1اما) 
أهيهة السفر اذ فوجي' بغ بة من احد الضباط فذهب الى الاستانه" محروحا 
وحضر بعد ذلك الى سلائيك صادق باشا وماهر باشا وأميرالاواءيوسف باشاو بعض 
الياور به" وعدة من موظفي الملكه“ونظموا دقنرا بامماء كثيرين من المتهمين 
بعضويه المعيه" » وحبسوا ونقوا والقوا الرعب في قلوب الناس حتى كاد اليأس 
يستولي علهم » فقام في مناستر صلاح الدين بلك قائمقام اركان حرب واليكائي 
نيازي بك الارنارئ علي بتشكيل فرقه” من العسا كر الوطنيه” وذهيوا لناحيه" ( رسنه ) 
وه في الغرب الثمالي من مديئه" مناسترعلى مسافه ثلاثين كيلو مئرا ولحق بهءا 
كثيرون من الوطنين وانور بك البكباش يصهر نا بك قومندانسلانيك وكانطلب 
الى الاستانه” ووعد بمكافأة كييرة ولكنه اختار نفع وطنه على منفعته الذائيه' ‏ ” 

نم قتل في سلانك أحد المواسيس ققلقت حكومة الاستانة قلقا عظماوطلبت 
مني نى الالاي مصطفى افدي لنستفهم منه عن هذه الاحوال © وضمت إلى معاشه 
حمس مئة قرش ! ! و يننا كان خا رجام الفندقللسغر الى الاستانة جرحه أحد ا لضباط 
بمحضور م غذير» وهرب الجارح من دون ان يعارضه أحد مرك الحاضرين ولا 
أخبروا عن أشكاله وصفاته » فندبت حكومة الاستانة للسفر للسفر الى ( رسنه ) الفرريق 
الاول شمسبي باشا قومندان ( مترويبه ) فاختارمن يعتمدعليهممنالضباط وتأبورا 
من المسا كر وحضرعل القطار الى سلانيك ومنها الى مناستر وذهب تو اإلىإدارة 
التاغراف لخابرة المايين » لخرج عليه أحد الضباط وقتله » وامتنع من معه من الضباط 
والعسا كر عن الززحف على ( رسنه ) ومقائلة اخوائهم 

نم قتل على هذا الوجهكثير من الجواسيس الملكيين والمسكريين فقررجاس 

٠ 5‏ ارسال ثلاثين ألنا من عساكر الاناضول .ونا وصل منهم إلى سلانيك 
الثلاثة توايير الأول امتنعوا عن مقاتلة اخوانهم وانضموا اليهم أيضا * فأحس 
المايين بأن سوق عسكر الاناضول الى الروملي إماء لقوة الجممية فأوقف ارسال بقية 
عسا كرالاناضول اللسلانيك. ثم اجتمم في(فير زو بلك)عشر ون ألنا من الارناؤقط 
وذهب سبع مئة من روئسائهم الى اسكوب لاعلانااقانونالاساسي والحكومةالمقيدة 

وفي يوم ائيس 5 موز( يوليو) سنة ١9٠8‏ خرج الناس في سلانيك 


( الخارج 1م١١‏ ) اعلا الحرية بسلانيك ٠‏ خلاصة أسبابالاقلاب /41,/ 


صباحا وويجدوا اعلانات مختومة يخذم البعية أي جممية الأتحاد والنرتي العمانية 
تدعوهم الى الاجتماع فيييوم المعة لاعلان القانون الاساسي والمرية » فل بقباوا للذد 
بل اجتمعوا فيذلك الهار فيميدا نأولييوس على الطوار (الرصيف)فيمدينة سلانيك 
وضج المبور قائلا إما المرية واما الموت ١١!‏ وأول من خطب على لف ( بلكون) 
فندق ( أوليوس بلاس ) غالب افندي بالنرحكية ثم مانويل قره صو باليهودية 
( الاسبانية ) ثم روصو افندي بالترنسية وسليان افندي بالتركه” وفضلي بك جيب 
محر رجر يدة(عصر )بال ركيه" وفيلوطاش بايا جورج بالروميه” والتركيه" وترجمان المكة 
الخصوصة ( فوق العادة ) بالبلغارية وفي ختامهم عادل يك رئيس البلديه' بالاركيهة 
ثم هتف الجميع « فليجي الوطن » فلتحي الامه" » فلنحي البعيه" » فليسي الميش » 
المريه" أو الموت »> وأعدوا في تلك الليلة مأدبة ضر بت فيها الموسيقى العسكريهة 
على الاننام المرسيليه" : 
(1) 6لنشضة أو ععزماع عل عنامز 16 عتكهم 19 عل قأمقكمة كدمال4ق 
وكانت ترججت بالنركه" هكذا : «قاقك أي أهل وطن شان كرناري كلدي »> 
وفي لبلة الجمه وردت رسالهة برقي إلى حلمي ياشا المتنش العام لولايات 
مكدونيه” بصدور الارادة السنيه" باعادة القانون الاساسي» فاجتمع الثاسفيسراي 
الحكومه" » واعلنت الحريه والقانون الاساسي وسماً يحضور المقنش العام ومشيير 
الفيلق الثاني ابراهيم باشاء وموظفي الحكومه" والبلديه” واعضاء الجميه' وابتدأ هوسم 
الافراح والسرور ٠‏ 

الحلاصة واسباب الا نقلاب بلاسفك دماء 

حدث الاتقلاب الممّاني بلا سنك دماء ولا حمبول اضطراب أو قلاقل في 

)١(‏ المار: هذا البيت من أبيات لحن الثورة الفرنسية وترجته بالعر بية 
ترجمة حرفية نظلا هكذا : 

هلموا يا بني الوطن فيوم الجد قد وافى 
(الارج )1١‏ ) م (الجلدالمادي عشر ) 


هم خلاصة أسباب الاقلاب ‏ (الخارج ١1م١١1)‏ 


المملسكه" كا حصل عند باتي الام من الانكايز والفرنسبين والامر بكان واخجر 
والروس وغيرم » وفي ذلك قل بمضرجال المياسه  :‏ لا تنب تالمرية مالمنسق 
بالدم » ولذلك أسباب كثيرة منها 

)١(‏ ان الحكومه' ليست كي مطلقه” كا يظنها الناس ويسميها الازيج 
( عدونغهومةط]” ) واما ص مقيدة 5 باحكا م الشرعالشريف الذي يأمر 0 
وبحض عليبا كا ذكر في صدر هذه الرماله" ٠‏ فالاتقلاب لم يضيع حقوق السلطنه 
واعكلافه: كا ضيع اتقلاب الفرنسيين وغيرم حقوق ملوحكبم المطلقه" المقدسة 
الأتلميه” ١‏ ؛! ! حتى انتصرلما فريق من الناس وقائلوا في سبيل استرجاتما وم 
بزالوا يطالبون بها في هذا القرن العشرين عصى القدن والعل والنور ٠‏ 

(؟) عدم وجود امتيازات اصنف من أصناف الامه" المثمانية كا يوجد عند 
الفرنسيين للاشراف ولارهبان امتيازات وحقوق مشروعه على الاراضي بحسب 
عرفهم وشرعبم القديم» ولذلكقأنلوا عليها ا حدث لاتقلاب الفرنسي وحرءبم من 
حقهم المشروع على زعمهم واعتقادهم » أما الاتقلاب الثاني فم يضيع لاحد حا 
فان المقوق الى كانت على الاراضي للدره بكوات ( دره بكار <5» ) المعروقين عند 
الافرنج باسم ( 6]ذلهف0ة”1 ) وهي في المملكه" الميانيه" حقوق الزعامه" ألذيت بعد 
التنكيل بالانكشاريه في عهد السلطان مود خان » وأعطى لاصحاب هذه المقوق 
ضمانه' وروائب استوفوها مدة حياتهم ومنهم من لا بزال في قيد الحياة ليومنا هذا 
يستوفي حقه من اللمزانه" في كل سنه » ووضع أخيرا قانوت الاراضي الموافق 
لاحكام الششرع وهو من أحسن قوائين الدوله” وضما وترتيا كا هو معأوم عند 
طلبه" مدارس المقوق ٠‏ فالمسلمون لافرق في الحقوق بين الشريف منهم والوضيع» 
وغير المسليين « للم مالنا وعليهم ماعلينا »> اما الامتيازات الب وهبها السلطان شمد 

(8) المنار : يراد بكلمة (دره بكار) في النركية أصحاب الزعامة والنوذ الفعلى 
في المقاطمات وقد كانت بلاد الدولة معظمبا على هذا الفط ولا سما في الا ناطول 
فان السلطة والننوذ كانا في أبدي هذا الصنف من اناس 20 


( المخارج١ام 1١‏ ) خلاصة أسباب الاتقلاب ٠‏ الفضل في حدوثه للاسلام 8 


الفح لاروم وأقامر عليها والامتيازات الاجنبيهة الي أنم بها سلاطين آل عثهان 
على الاجانب نضا منهم واحسانا لا يحرب وغلبه” فسيجري الاتفاق عليها بصورة 
حبيه يرضى بها الميع ٠‏ 

(8) ان الافراد الذين عزلوا من وظائفيم وصودر ما استحوذوا عليه من 
الاموال المنقوله" وغير المنقوله” بسبب ارتكابهم واستبدادم يعترفونبانهم ادخروا 
هذه الاموال الكثيرة من غير الوجوه المشروعة بل بأكل أموال الامة والدولة 
بالباطل » كا يعترف الاذكاء منهم بمشروعية هذا الاتقلاب وازومه وفائدته » وقد 
صرحوا بذلك وأقروا به فلا يتصور قيامهم للمطالبة بشيء أولاعادة الادارة السابقة 
المستبدة » وليس لمم عصبية تساعدهم على ذلك ان هم أرادوا أوحاولوا ٠‏ وإنالامة 
بأجتعبا عرفت الحق من الباطل والنافع لها من الضار » ثم انالموظفين الذبنخدموا 
مدة ثم ألغيت وظائفهم أو عزلوا منها لم حق في طلب راتب التقاعد أو النوظيف 
في وظائف أخرى » إذ لا يليق بشرف الامة ان لقي على قارعة الطريق ججاغفيرا 
قضوا حيانهم فيخدمة الادارةالسابقة ولامماش لم ولعبالهم غير ما كانوايتقدونه من 
الرواتب» فانهذا الاتقلاب الذي بدأ بالشفقة على الاهالي المظلومين من شأنه ان 
يستعمل الشفقة والمنان أيضا في حق الظالمين لم سعادة الامة ولا يلحق بأحتبد 
ضرر ولا خسران ٠‏ 

والحاصل انالفضبل فيحدوث الانقلاب العمانيمندون سفك دم ولااحصول 
اضطراب وقلاقل في المملكة انما هو اشر بعة الاسلاميهة وما في احكامها من 
العدل والمساواة في المقوق ٠‏ ولهذا كان رد الفعل أو الرجعه” ( دماعهة8 ) في ذ 
هذا الانقلاب غير محتمل بل هو مستحيل لعدم م وجود أسباب معقوله” أو مشروعه” 
0 يخلاف ما حدث في فرنسا وأمثالها ذ كان للقائمين برد النمل أسات 

: كثيرة تحمليم على القيام لاعادة الادارة السابقه" ٠‏ اه 


مجلس المبعوئان ٠‏ خطب صاحب انار باقتاحه ( الخارج ١١‏ م1١1‏ ) 


افتتاج مجلس المبعوثان 
ج ثلاث خطب ارئجالية في الاحتفال به » 
بطرا بلس الشام (© 
خلاصة الخطبه” الاولى في ميدان التل 

أنها الامة المْهانية الكربمة 

أهنتلك بهذا اليوم السعيد الذي محتفلين فيه بافتاح مجلس المبعوثين واني 
لاهنتك بأمر عظم » أهننك بأنك صرت بهذا اليوم أمة » وما أحلى هذا القول 
في في » وأحبه الى قلبي “نم في هذا اليوم صار يصح إطلاق لنظ الامة عليك وم 
نكوني من قبله الا عبارةعن افراد متغرقين لا يصدق عليهم هذا اللفظعلى وجهالحقيقة. 

يطلق لنظ الامه' في عرف علياء الاجماع والسياسه” على الجع العظيم الذي 
يتأاف من شعوبءتعددة ويرتبط بعض افراده يعض بقوانين ومصا مشت ركه" . 
الاجباع هو الاصل الذي يتحفق به معن الام الله" من ججميات بعضما أ "كبر 
من بعض أدناها الاسرة وهي أول اجتماع بشري وأقدمه » وأعلاها الامة الي هي 
متتعى ما يصل إليه الاجماع 

هل بسوغ لنا ان ندعي اننا كنا أمه" في طور الاس تبداد الماضي الذي قضينا 
عليه القضاء المبرم في هذا اليوم ؟ كيف وقد كنا ممنوعين *ن كل معنى من معاني 

») احتفل بطرا بلس كسائر البلادالعئمانية بافتتاح مجلس المبعوثان يوم اليس 74 
ذي القعدة لخطب صاحب هذه الجلة في الاحتفال العام بميدان الثل امام هيتتي 
المكومة الملكية والمسكرية وجمهور الاهالي * 3 خطب في 0 الجامعة الثالية امام 
الطيثتين 2 3 في نادي جمعيه” الاتحاد والنرقي وهذه خلاصة ما 


(الخارج 11١61١‏ ) حظر الاجماعات ٠‏ زوال الاسنبداد ٠‏ حْ الامةلنفسما 81م 
الاجماع حى في الاسرة ققد صارالاب يبرب من ابنهوالابن ينفر من أبيه والاخ 
يفر من أخيه خوفا من بجسس بعضهم على بعض ء وحتى صسارالاجماع فيالاعراس 
والانم مخوفا ومبددا فيدار السلطنه" !“منع الاستبدادال.اضي ا نيجتمع اناس الشكوى 
من الل بأنفسهم أو يكتابة ‏ ا حاضر » وفرض عليهم ان يشكوا منفردين واك 
كان ما يشكونمنه مشتركا بل منع شهادة النوائر الشرعية لامها لا محصل إلا من جم 
كثير ٠‏ فالافراد الذين يمنعمون من أصغر أنواع الاجماع ويهددون بالمقاب عليه 
كف سوعغ غم أن يدعوا أرق أنواعه وأعلاها ؟ 

اليوم قد تحقق زوال ذلك الاستبداد المفرق فاجتمع المبعوثان الذي اختارتهم 
الشعوب المثمانية لينو بوا عنها في القيام بمصالكها العامة كوضع القوانين والمراقبة على 
الحسكام العاملين فبهذا الاجماع حقق تكرّن الامة 

فهذا اليوم هو العيد الوطني الا كبر العام لجيع المنمانيين فانث ما عداه من 
الاعياد الدينية وغير الدينية خاص يبعض الشعوب والاجناس أو بعض الاديان 
والمذاهب» وفيهذا اليوم يحتذل بهذا العيد الملم والنصراني واليهودي وغيرم ' 
يحتفل به التركي والعر بي والالباني والرومي والكردي والارمني » يحتفل بهالعمانيون 
في البلاد المئانية * وحيما كانوا من البلاد الاجننية » يحتغاون به مجتمعين ممنزجا 
بعطهم بعض لاثه عيد الجيع 

هذا الجع الذي نحن فيه مثل لنا احتنالا من تملك الاحتفالات الكثيرة ٠‏ أما 
ترون فيه الام السياسي والاداري والقاضي الشرعي وأمرا ٠‏ العسكرية وغيرهم من 
رحال الحكومة منزجين بعلاء الدين الاسلاني وقسوس النصرانيه” وسائر أصناف 
الامه- من الرّراع والصناع والتجار والمال وتلاميذ المدارس )١(‏ والبشر يتدفق 
من وجوه الجيع لان اليد هوعيد الع 

3 ثم اتتي أمىء الامهه في هذا العيد السعيد بمعنى آخر وهو انهأ قد صارت في 
هذا اليوم حاكه' لنفسها بنفسها فان المبعوثين الذين اجتمعوا فيهذا الوقت المبارك 
فقي داراللطنه" لينظروا في قوانين اللاد وكيفيه” تقيذها فقروا ما بشاؤن ويغيروا 

() ذوْث هذه ذه الأصناف مم الاشازة الى كل صف من التصرف الج - 


الامةانفسه . خطبةصاحب الخار نادي الجاممةالثيانية (الخايج١١م1١)‏ 


ما يشاؤن م يكن السلطان هو الذي اختارم ولام هذا العمل ولا غيره من رجال 
المكومه" » وليس له ولا للحكومة ارت بختاروا غيرم عند اتنهاء مدتهم أو يعيدوا 
اتتخابهم» وانما كانهذا من الامة في الي أنابهم عنها للنظر في شؤوتها لأن هذا 
الحق هو لا دون غيرها فهي إذن الحا مم الاعلى وجتميع المكام من أعلاهم الى 
أدنام مستأجرون لا > اها لاجل ان يقوموا بما لابد لا منه ولا غناء عنه من المصالم 
العمومية ملنزمين في ذلك شر يعنها وقوانينها الي ارنضتها لنفسها 

في هذا اليوم نالت الامة هذا انشرف العظليم بالفمل » وكانت مر قبل 
مستعبدة للحا ُ المستبد يتصرف في أمواها وأرواحها وحقوقها كا يشاء» ولا يسمح 
لها ان تقول ولا ان تفعل الا ماايدل على السمع والطاعة واالخضوع العبودية 

بتي ان تعلدوا أيها الاخوان أن حم الامة لنفسها محصور فها ذكرنا من 
اختيارها واتتخابها لمن ثرى فيهيم الكناءة والاستعداد لوضع القوانين العادلة 
ها والمراقة لتنفيذها والنظر في مصاللها العامة كتلاقة الدولة مع الدول الاجنبية 
ولبس منه ما رأيناه من تجمبر بعض الافراد واجماعهم في دار المسكومة لاوازام 
بعض المكا عازه وبين فيه نهنا عو عبن النونى وال لانسل 
معه حال » ولا يستقر نظام » ونسأل الله ان ينم علينا هذه النعمة ويوفق نوابنا إلى 
مافيه خير الله والامة ٠‏ 0ظ 


خلاصة الخطبة الثائية فينادي الاممة المثانية 


أحب أن أقول كلمة وجيزة في معنى الثقة بنجاح مجلس الامة ودوام الدستور: 
سمع ٠‏ كثيرا من ٠‏ النا اس يدعون الله تمالى بمثل وهم د الله يتم باعمير» فتكان 
00 من جهة أخرى ٠‏ سرثي لانهصادر عن غيرة 
وحرص على لعمة الدستور وخوف على مجلس المبعوثين الذي يكفله ان يشل أو 
يصيبه كيد الكائدين > ويظفر بمراده حزب المستبدين المقبقرنن» سني بما 
يظهر من لخوى القول ومن الدعاء » هن ضعف الثقة وتغليب اللموف على الرجاء > 
فآن هذا الحوف يكاد يقرأ على الوجوه © ويسيل »ن الالسنة متدققا عن القاوب » 


( الخارج١ام١١‏ ) مجلس المبعوثان الاؤل"الفرق بينه وبين الجلس اليوم_ 517 

اثثي أدعو مع الداعين بأن يتم الله عنا امير ويجمل الثهاية خبرا من البداية 
فائنا لا نستغني عن الدعاء » في السسراء ولافي الضراء » ولكتي أدعو وأنا تله 
القلب بالامل والرجاء » ولست أرى للخوف محلا بفضل الله وكرمه فان حانا 
اليوم لا تقاس على حالنا من مدة ثلث قرن_كامل أيا م عقد مجلس الامة الاول نم 
حله الاستبداد فم يلق في حله مقاومة ولا ملاما » بل كان برداً وسلاما » 

الفرق بين مجلسنا اليوم وتجلسنا في ذللك الوقت بعيد جدا » ان ذلك الجلس 
لم يكن بسعي الامة ولا برأبها ول تكن عالة به ولاستعدة له » وإما هو من صنم 
مدحت باشا ابي الحرية و بعض اخوانه الوزراء والكبراء فم الذين وضعواالقاثون 
الاسامسي» و بسعيهم اموا الساطاات بقبوله فأظبر القبول وأمرت الوزارة بائتخاب" 
البعوثين فانتخبوا واجتمعوا ولما تفرق شمل هذه الوزارة حل السلطان ما كان 
منعقدا » وفرق ماكان مجتمعا » فكان ابطال « مجلس المبعوثان » أسبل عليه 
من إبطال نابليون لمجلس النواب » إذ لم يكن له من الامة عضد يوئيده » ولامن 
الجيش نصير يحنظه و يعضدهء أطلقوا على ذلك الجلس لقب « أوت أقدم » )١(‏ 
إذ قالوا ان الاعضاء كانوا يصادقون على كل شيء تلقيه البهم المكومة بكلئة 
0 أوت أخقدم > فلا أراد السلطان فض الجلس قال لم مندو بهة االخرجرا واذهيوا 
إلى بلادى 6 فوضعوا أيديهم على جباههم « إشارة الطاعة » قاثلين «أوت أفتدم» 
وولوا منصرفين 6 فا كان لم من فنة ينصروتهم وما كانوا متتصر بن » 

ماذا كان من أمر القوة العسكر ية كالشرطة وغيرها ؟ انها هددت البعوئين 
ذوي المرءة وأنذرتهم البطش بهم اذا ليسرعوابالسفرمن الاستانة“فذهبوامسرعين 
ذلك بأن الاستبداد خاف من ماهم ان يحدثوا هنالك تأليا لناس ويحملوهم علي 
المطالبه” بيقاء مجلس الامه” والحافظه" على القانون الاساسمي » على أن الامه نفسما لم 
تكن تحذل بذلك ولا تعرف قيمته ولذلك لميظبرمنها أدنى اهام في مكان ما 

أما الآى قندتغيرت امال؛ واستبدل الله أقواما بأقوام» فقد نلنالدستوروأعدنا 
القانون الاسامبي بسعي احرار الامه النابفين» ومساعدة المند وضباطةالمستذيرين» 

(1) كل ترية ممناها : فم ياسيدي 7 


5 اليش المهاني. -اثثقة بيقاء الدستور (الخارج١1م١١)‏ 


لابسعي أفراد من الوزراء يمكن أن يصيبهم مأأصاب مدحت .اشا وإخوانه من نفي 
واغتيالفيذهب الدستور ومجلس الامه ويوتان بموتهم-كلا إن من ورائهما ذلك 
الجند الباسل الذي ساعد احرار الامه على نيلهذه الرغيبه" ولولاه لمنصل الىهذه 
النعمه" » من غير خطر على الدوله" والامه » ومن ورائهما احرارنا المنبثون في جميع 
الولايات السمانيه' ينفخون روح الدستور فيها 

تشبد أم أور با كلها بأن الجيش المماني أشجع جيوش العالم وأشدهابأسا وثيانا 
في ميادين الملاد حى قال اللنرال مولتك القائد الاماني الشبير الذي نكل ذلك 
التنكيل بالفرنسيس :اعطوني منه: الف جنديعثماني افتح بهم اور با كابا-ولكنهم 
كانوا يقولون ان هذا الجيش الباسل ينقصه الضباط والقواد العارفون الصادقون ٠‏ 
والآن يوجد عندنا عدد عظم من هوئلاء الضباط الذي ن تعلموا أأحسنالتعليم وتربوا 
أعلى الثرية وم الذين كانت تطاردهم الساطة المستبدة الماضية خوفاأنايقضواعل 
استبدادها حنى شتت شل الكثير منهم فكان منهم المسجونون وهنهم المنفيون 
ومنهم الحار بون وقد بتي في اليش العامل منهم من قلب تلك لك وأراح 
الله البلاد العّانيه" من شرها فهل تخاف اليوم على مجلس الامه" وقد عاد أولك 
الضباط الكثيرون من سجونهم ومنفاهم وانضموا الى اخوانهم العاملين في الميش 
وكل منهم يفدي الدستور وججلس الامه بروحه ويبذل دونها آخر نقطه" من دمه ؟ 

كلاان العارف بحال الدولة والميش وبا أثته جممية الانحاد والترفي مرك 
الاحتياط والند ير للمحافظه على الدستور وسمايه" مجلس الامه” لايخالل صدره أدنى 
خوف على الجلس في هذا اليوم و إنما كنا نخاف على الدولة في دور الاتقلاب من 
امارج » كنا نخاف ان تقوم في وجهنا أور با فنفسد علينا عملنا وتضطرنا الى الدخول 
في حرب لاتؤمن عاقبتها »أما وقد لقينا من الدول الاجبية ميلا وانمطافا عظيمين 
الاما كان من ضم الفسا ولي البوسنه والحرسك الى أملا كها ومن إعلان البلفار 
الاستقلال ول يكن في ذلك أدنى خطر على حكومتنا المديدة وله اللمد والمئة » بل 
رأت الفسا المرب الاقتصادية البي ناجزتها بها الامة الممانية ا 
وتود إرضاء الدولة الملية 


( الخارج1ام١١‏ ) القلائل٠‏ إمكان منمبا ٠‏ مجلس المبعوثان٠‏ أعضاوه 18/ 

أما المشاغب الداخلية التييحركما في بض الولايات انصار الاستبداد منحزرب 
التقبقر كالعراق والثام والحجاز فلا خوف منها ولا خطر قاذا قاممثل طالب الرفاعيي» 
يشير حز به من! كلة الافاعي “ ليفسدوا في الارض و يليوا الاشقياءفيولايةالبصرة 
على الدولة فان قيامه هذا لاتأثير لهء ولا بعجز الحكومة المرة اسنتصالهء فان لديها 
من الرجال من يأ كلون أ كلة الافاعي » فلايسجزه التنكيل بهذا الرفاعي* كا نكاوا 
قبله بذلك الشقي الكردي»فسيحبط عمل المنسدين و يستقر الامن فيجميع الولايات 
الّانية عن قريب ان شاء الله تعالى 

ومن الناس من يخاف ان يفشل مجلس الامة ويعجز المبعوثون عن القيام عا 
نيط يهم وعهد اليهم من مصالح الدولة والامة » وانني أصيح بأعلا صوتي ان هذا 
اللموف في غير مله أيضا ٠ان‏ الجلس السابق على ما كانعليه من الضعف وماقيل 

من ان جميع أعضائه أرادوا ان يكونوا من حزب الحكومة حنى لقبوا بكلمة «أوت 

أفندم » ملخضوعهم لما يراد منهم - على هذا كله قدظبر من بعضهم أفكار وازاء 
حسنة واستقلال يرجى خيره لودام فكيف يكون مجلسنا اليوم وقد ارقت الامة 
بالنسبةالى زمن اجلس الاول في الاستعداد والمعارف والافكار بالرغ غم من اضطباد 
المكومة الاستبدادية للع والحرية حتى انها بوغالكثيرين من رجالهاقد اثنصرت 
على الاستبداد وهو - كا قال الاستاذ الامام 35 في عنفوانه » والظم قابض على 
صو انه » و يد الظالم من حديد »والناس عبيد له أي عبيد 

لم ان مجلسنا الذي حتفل بافتتاحه اليوم موكلف من طائنةمن الاحرارامنطرفون 
وطائفة من الحافظين المامدين وفيه عدد قليل من المعتدلين “وكثير من رجال العم 
والدين » واتي أرجو كا برجوكثير من بي الاعتدال - أن يكو نتألينه من هذه 
الطبقات الختلفة الي تمثل الامه: كابا أقرب الى النغم وأبعد عن اللخطر فائئي أعرف 
كثيرا من احرارنا المنطرفينييلون الىالعجلة في الاصلاح» وقد يكونهن ن المستعجل 
الزلل “ومن تأنى نال ماءنى» والعجلة في طو ر الانتقال من حال الى حال لاتذاو من 
خطر أو ضر فان خاب الامل ( لاسمحالله )وضعفالجلسعن الاصلاح المطاوب 

(النارج )1١‏ (ى) ( الجلد الحادي عشر) 


5 جمعيةالاتحادكناتماالدستور. خطبةصاحبب المارفي ناديها(المخارج١١م١١)‏ 
الآن فان جمعيه" الاتحاد والترقي المباركه التي أخذت على نفسها كفاله: الدستور 
تسعى عند الاتتخاب الثانياوستهد في جعل جميع الاعضاء أوا كثرم من نابي 
الام" وتحمد الله ان في أمتنا من النابغين © من يشهد للم بالفضل والعرفان ساسه” 
الاور يين » ناهيم بأواك الكرام الذرن احدثوا هذ الاتقلابالمظي الذي ادهش 
عالم المدئيه" بما دل عليه من المكه" والاعتدال 

من اعلطل العم ان نطالب الجلس بأن يصلح حال الدوله” ويرقي الام في 
زمن قريب فان التدريج سنهة اللهيه” في الارتقاء » والطفرة حال لا يطلبهاالعقلاء » و إننا 

واثقون # مع الاتكال على معو نه الله وتوفيقه ‏ بأنيكون لجلسنا مر اللخدمه" النافعة » 
ما تقتضيه مصلحه" الامه” في -الها الماضرة » آمين 

» 2 © 

خلاصة الخطبة الثالثة فى ]دي ججعية الاتحاد 
اننا منذ أعان الدستور » في فرح وسرور» الى أن أتم الله سر ورنا في هذا 

اليوم السعيد » الذي هو للامة الثمانية | كبر عيد » 

كانت أسباب سسرورنا في الاشهر الماضية سلبية وسبمب سرورنا اليوم ايجابي 
وجودي > سررنا منذ اعلن الدستور بأنا صرنا آمنين على أنفسنا أي لا نخاف ان 
توخذ بنهمة جاسوس ولا وشاية واش * آمنين على ببوتنا أي لا تستطيم الحمكومة 
أن تدمر علينا فبها ليلا أو نبارا للبحث عن كتب العلم وصحف السياسة الي كانت 
نسمى فيعرفهابالاوراق الضارة أو « المظرة » » مسر رنا بأثنا صرثاأحرارا لاعنمناأحد 

مما ثريد من التملم والاريةٍ كُ وار ل من الاخمال * 
أن يأخذ منا ملالا يفرضا ليا الشيع الذي متقده ده أواقوائين التي يما لنا 
0" الى مر در بلالا 

في هذا اليوم تبتدىء المنافع الايجابية ققد اجتمع وكلاء الامة الذين أنابتح, 


(المارج١1م١1).‏ واجات الامة وواجات الحكومة /51 
عنها للقيام با يعزز دولها ويرقي شؤونها » واننا نننظر من وراء ذلك من الفوائد 
ما يني ويزيد مع الايام والسنين الى آخر الدهر » اننا نهنيء أنفسنا بأن الامة قد 
صارت هذ اليوم حا كة لنفسها وأمرها في يدها » فا الذي يجب عليها لتكون محسنة 
في هذه السلطة وقادرة على استداتها وحفظها ؛ يجب أن ُعنى بأن تكون أمة 
دستورية بالطبع مستقلة بالذات متحلية بالمعارف والاخلاق البي تمتز بها الا م بأن 
حاول أن ,يصير كل فرد من أفرادها اهلا لان تختار نواب م أو 
يُختار هو بالاستحقاق 

أول ما يجب علينا أن نفكر فيه وتتوجه اليه هو أن تتولى نحن بأننسنا إصلاح 
أمورنا ولا تتكل على المكومة في عمل من الاعمال ابي يفرضها القانون على رجال 
المكومة ٠‏ خسنا من هوؤلاء أن يقوموا بم عمد اليهم بالصدق والاستقامة » ويجب 
أن يكون لهممنا عون ومساعد على ذلك » وأن تتولى نحن سائر الامورالني يفطع 
البها الامة كثر بية الاولاد » وما بتعاق بالنروة والاقتصاد 

قد تعودنا أن ننتظر كل اصلاح من المكومة ولذلك اصابنا ذلك الفساد 
الكبير بنسادها » ولا بزا ل كثير منا ينتظرون أن تصلح للم الحكومة ماء اليلد » 
ونبد للم الطرق وتمد لم خطوط الخدريد » وا وان اتكال الامة على المكومة في كل 
الامور العامة صار مذ اليوم من اثناقض أو مما يستزم التاقض * فيدا مي تخر خر بأمها 
صارت حا كة لنفسها متولية لامو رها اذا هيتتيرأ من كل عمل طا وتله بالحكومة 
زا ء وتلسقه بها الصاقا » وان لم يكن ما يعمل مثله الحكام ٠‏ فالمكومة على الممنى 
الاولافرادمن الامة ‏ فيالغالب ب - نستأجرههاطاقيام أعمال مخصومة لا نستقي 
اليأة الاجماعية عنها على الوجه الذي تحدده شر يها (أي الامة ) وقوانينها الي 
يضعبا نوامها الذين اختارهم اذلك » وهي على الممنى الثاني عبارة عن رعاة والامة 
رعية للم ليس امأ من أمرها شيء فم يسوسوتها 5 بسوس الراعي غلمه » أو سادة 
يتصرفون في ملكيم وعبيدهم ما هذا البون العظيم بون الاعر ين !!! 

إها فشل مجلس المبعوثين السابق لانه لم .يكن من جانب الامة ولا كانت 
الامة كافلة له ولا عارفة قيمته » ول يكن المرحوم مدحت باشما واخوانهالزينوضوا 


تر بيةالامة “كناتها بقاء الدستور ٠‏ النر بيةوالتعليم وجو بهما(المخارج١١م١١)‏ 
القانون الاساسسي وأسسوا مجلس المبعوثين يجهاون ان الاصلاح المقيقي الذي 
ثبت ويدوم إنما يكون بنربية الامة وتعليمها حتى تصير أمةدستورية بالطبع لاتقبل 
الم الشخصي بحال من الاحوال » ولكنهم رأوا هذا الطريق طويلا يحتاج الى 
عشرات من السنين » ورأوا الاخطار مبطعة الى الدولة » وأعناق الدول الطامعة 
ممتدة البها » وبراثتها ناشبة باطراف جسمها » فعزموا على ساوك الطريق القريب 
وهو جمل الاصلاح من جانب الحكومة » فعملوا ماعماوا وألزموا السلطان بإعلان 
القانون الاسامبي ٠‏ ولا بشك عاقل في كون الإصلاح اذا جاء من جانب الحكومة» 
يكون أسرع من جميثه من جانب الامة » إذا هو ثبت ودام » ولكن ثباته ودوامه 
عزيز المثال » بل هو مع جهل الامة من قبيل الحال » 

ان الإصلاح في الام لا يأني الا بالتدريج وهو اما يكون أولا بنبوغ بعض 
الرجال فيها ثم لا يزال يزيد النابغون حتى تكون بهم الامقمن الام الحية الع يزة 
القوية » فيكون مثلهم فبها كثل الشجرة المثمرة الي يبدو صلاح راتما طائفة بعد 
طائة » وان من الشجر ما تكون بوا كر ثمره غير جيدة ويجي' الميد بمد ذلك 
كشجرة لين فان أول ممرها الذي نسميه ( الدافور) لايجدي ولا يغيد» ولكنه 
ييكون مبشرا باوراءه ٠‏ وثفد كان شهيد الكرية والدستور مدحت باشا وإخوانه من 
قبيل (الدافور ) منشجرة الثبن منحيث انهم كانوا مقدمة لصير ورة الامة الثمانية 
دستورية اذ نحقق ذلك من بعدهم » ول نم في عهدم * 

إن أول ثيء يجب أرف نوجه هتنا وعنايتنا اليه » ونعول في حفظ شجرة 
الامة عليه » هو الثربية والتعليم » الاذان يكثران فينا عدد النابغين » فان الاحرار 
الذين قلبوا لنا الحال » وننا بسعيهم هذه النعمة » كلهم من ذوي التربية العالية » 
الواقذ ين على العلوم العصرية لبي عليها مدار العمران وارتقا الماك ٠‏ وان ججعية 
الاحاد والنر قي الي أشيد بذكو فضاها قد تأسست أولا في المدرسة الطيةالسكر ب 
في الاستانةئم كان لها تأسيس آخر منذ عهد قريب 

اخيرني بعض من مرج فيهذه المدرسةأنالشعور ر سوءحالالدولةوها ينذرها 

من اخلطر قد بلغ من فوس التلاميذ فيها مبلغا عظيا حتى ان الصاتح بكاءة الدغاء 


( الثارج١1م١1‏ ) وجوب اعماد الامة على نضها . قباما بذلك بالجميات ١714‏ 
للساطان في الوقت المعتاد صاح ءرة « بادشام جوق يشا» فتتحاثلاميذ أ فو هيم ولكن 
يخرج منها ذلك انصوت الممتاد الذي كان بملأ جر ها “وما ذلكالا ان الم بسوء 
الادارة وما كان يج بان نكون عليه قد حرك في تفوسهم ذلكالشعور الحزن فمقد 
ألستهم ان تنطق بذلات الدعاء التقليدي المتاد ٠‏ فاذا 1 يبد في تعميم التعلمالذي 
منح صاحبه هذا شعو ر بحيث يني و يكثر فنا أمثال هرئلاء الرجال فانا نخافان 
لايكون لم خلف وماالموجودون امتهم يخالدين »فاذا م نتجوا وجي إعدهم من 
مثلم وخير منهم فلا حياة في الأمة فان التتاج والغاء هما ثمرة الحاة والمقصد منبا 

يوجد في أ كر الولايات بل البلاد العمانية افراد من الاحرارالذيناسئتارت 
عقوم بالافكار العصر ية “ومعرفة طرق ترقي الام والغيرة على الممصلحةالعامة» فيجب 
على الامة ان هدرم قدرم وأن ‏ ستعين بهم على مأيذبغي لها في هذا الطور المديد 

لست أعني باعهاد الامة على نفسها دون المكومة في الثر ية واتعليم الات الي 
بمدارس الحكومة ٠‏ كلا ان الغرض الاول للحكومات من مدارسها هو تملم طائنة 
من الامة مابقدرون به على القيام بأعمالها على وجه السداد »ولس في وضع المكومة 
ان رك جيع افراد الامة جميع مايحتاجون اليه واتماتقدم بذلك الامة نفسبا 

0 تقوم الامة بذلك ؟ هل يعلمكل واحد نفسه ؟ هل يقو لكل متعل من يراه 
غير متعلم مل مك9 لالاءوانماتقوم بذلك البعيات امير يةفهذا الزْمن زمن الجعيات» 
2 ترتق أمة فيه فير اججعيات» وحسبكم ان بعض اجميات عندناقد اسقطت الحكومة 
الاستيدادية “وأدالت منها حكومة دستورية»فأي برهان أقيمه لم على قوةالجعيات 
أوضح من هذا الذي ألم فيه :زوق ائرة بأعينم »وتلبجون بذ كره بألستم 

لانتشر العم في هذا المصر الا بالمعيات » ولا برتقي نوع م أنواع الملوم 
الا باللجعيات “ولا يقوم أمرهن الامور العامة الا بالبعيات فملينا ان نبدأقل كل 

شىء بتأسيس الجعيات اغليرية الني تنشئ نا المدارس والكتاتيب > وان نعضدها 
بأموالنا على قدر استطاعتنا فبذلك لكين اهلا لترقية أنفسنا وترقية زراعتنا وترقية 
نحارتنا وسائر موارد الثروة اللي تعنزبها الامة 

ان في بلادنا خيرات كثيرة منعنا من الاستفادةمنها الجهل والاستبدادالذي 


*/إم العراقخصبه فيالماضي وموتهالآن ٠المرية.‏ فوائدها (المنارج١1م١١)‏ 
كان يضطبد العم ويوئيد الجهل » فبالعلم صارت جزيرة زيلنده | كترفائدةوامى زراعة 
من مصر المشبورة باخصب والزكاء وإن في بلادنا ماهو أخصب من أرض مصر 
تربة كأراذي اليزيرة بين النهررين (دجلة والفرات ) الي قال هيرود سابو التاريخ 
مها كانت توافي غلنها من مئة ضعف الى متي ضعف أي ان الشنبل ( كالاردب ) 
من القمح كان يغل لصاحه مثي شنبل : أيجوز انتبقى هذه الارض الي لانظير لها 
خرابا لاينتفع منبا بثيء (ه 

حسبنا من نعمة الدستور اننا صرنا احرار لابنمنا ماقم سالاستمداد “ولا من 
العملالذي ستغل به أرضنا ونستفيد من مواهبها الطبيعية » وقد شيعم من بعض 
امخطباء كلاما في المرية فمن لي في هذا المقام أن ازيد شيثا وجيزا على ماقالوا فان 
الجال ذوسعة 

المرية تقابل الرق والعبوديه" فعنى كونناصرنا احراراننا كنامن قبل مستعبدين 
للحا 1 المستبد أو اننا الآن قد خرجنا من هذا الرق والعبوديه” “كان اللا كقادرا 
على ان يمنعنا من التصرف في انفسنا وأموالنا كا نشاء فأصبح عاجزا عن ذلك .كان 
منعنا بالفعل ان نظبر استعدادنا الأطري للارتقاءمن العلوم والاعمال فزالهذاالمنع 
وصار يمكننا ان مخرج س المضيق الميوتي الذي حبسنا فيهليسبلعليه ان يجمانا رعية 
ويكونئنا كالراعي للبهائم» صار يمكننا ان نكون اثامي" وبشراتتمون بايا البشرء 

,شول العارقون بهم النشس وعل الاجماع البشري ان استعداد الانسان لابعرف 

له حد يقف عنده فاذا عاش البشر ملابين من السئين فانه يمكن ان يكون ارتقاكم 
فيبامتصلا وستمرا » ويعرف هذا من قارن وقابل بين أولتك الذين يعيشون حفاة 
عراة في صحاري أفريقية وجبالها وني بعض جزائر الحيط و بين هؤلاء الذيرن 

») ذ كرت لم بعد الخطبة حكاية الماك المستبد الذي سمع صوت بومتين 
تتجاو بان فسأل وزيره عن ذلك وكان الوزير قد ضاق ذرعا باستبداده قال لدانه 
ذم يخطب أتى فسأته إن مرا شيعه قلا اي الك فو عبد هذا 
الملك مثئة ضيعة أو بلدة هن امراب ٠‏ قلت وهكذا كان !كراب عندئا بحيث نصير 
أرض الجزيرة مهرا للبوم وجبال مالطه تزرع بالتراب الذي يقل من الطارج 


(المنارج١1م١١)المدنية ٠‏ استعدادالشرقيينها ٠‏ معا كس ةالسلطة لحم ٠‏ المرية اام 


يخاطب بعضهم بعضا بالقول والكتابة بواسطة الاسلاك الكبر باثية وبغير واسطها 
مع بعد المسافات يينهم » ويمتمون بغير ذلك من ثمراتالعلوم وتات المدنة الغربية 

ما وصل أهل المدنية العالية في هذا المصر إلى ماوصاوا اليه من العزة والكرامة 
الا باطلاق المنان للياد العقول » في ميادين العلوم والذنون » ومساعدة الاستعداد 
البشري على الرتي في ممارج التكال الاجماعي اللاثق به في ظل المرية الظليل 
وحماية الدستور العادل 

ولسنا تحن الشمرقيين دون الغر بيين استعدادا للعلوم والاعمال ولكن عبودية 
الاستبداد هي التي كانت تطفي' نور فطرئنا وتحجر على استعدادنا فلا تسمح لنا 
ان نفطهر اسرار صنع الله وحككه في خلقه » ولا ان تتقتع يما سمح لنا الخالق الرجم 
بأن قنع به » كا قال في كتابه لمكي : (هو الذي خلق لك مافي الارض جميما) 
وقال تعالى ( وسخر لك ماني السموات وما في الارض جبعاً) 

كان العام منا إذا أراد ان يذلف كتاباً نافعا قال نذير الاسئبداد إياك اركف 
تفمل فان مولانا لا بريد ذلك » واذا حدئت محب الفلسفة نفسه بأنيحل إشكالا 
ناجاه منه الاستبداد في مسره إياك ان تفمل فان مولانا لا يحب ذلك » واذا خطر 
في بال أحد ان يبحث في اسرار المليقة ليخترع شيا ينفع الامة اسرٌ له وسول 
الاستيداد : إياك ان تفعل فان مولانا لا.يروق له ذلك » كان لا يتمبرأ أحد على 
إظبار أثر علمي أو عملي يرقي الامة في عقوطا ونفوسها » في دينها أو دنياها » الاوجد 
الاسنيداد له بالمرصاد 6 وثاله منه ماتعلمون من الاضطباد » 

فالخرية هي تحر يرالبشر من هذه العبودية » الحرية هي الي يكون بها لمش 
بشرا » لاغنما ولا بقرا » فالانتفاع من الهرية يجب ان يكون يتوجيه الاستمداد 
الانساني إلى العلوم والاعمال التي نرتقي بها الامة والأخذ بها بلا شرط ولا قبد» 
لا باتباع الشبوات » واتيان الفواحش والمكرات » ولمذاكات المكاء ومحبو 
الانسانية ينشدون المرية » و بيذلون في الجهاد في سبلها أموالم وأنفسهم » ولا 
رو فهم العالمون بالاسرار الالحية » المودعة في الغرائز البشرية » و بكونها لاتظهرالا 
في دائرة المرية » 


”الم المساواة .كرتباني الحقوق لافي المواهب ( المخارج١1م١١)‏ 

ومن فوائد الدستور المساواة وقد خاض في يانه المطباءةأحبان أز يدعليهم 
كلمة في إزالة شببة لاناس فيها : يظن بعض الناس ان الدستور جء_ل الناس كليم 
في مرتبة واحدة من كل وجه ٠‏ وهذا من الحال الذي لاينال بالدستور ولا بغيره 
وانما جعل الدستور الناس سواء في المقوق - كا قال الخطيب السابق - فالفني 
والنقير » والصعاوك والاميرء والعالم والماهل » والنبيه واغلامل © كلهم سواء في 
القوق ليس لاأحد انيمتديعل أحد في نفسه » ولاماله ولا يراعي” اناك أحدا 
منهم ويعظم الآخر 

أما المساواة في المواهب والغرائز وآثارها فليس للدستور فبها شأن قند فضّل 
الله بعض الناس على بعض في الررزق والعلم والعقل كا نطق به كتابه © ودلت عليه 
سئته في خلقه » وله في ذلك الحسكة البالفة » ولو جعل أفراد البشر سواء من كل 
وجه لا كان الانسان هو هذا النوع من الاق الذي يظهر اسرار الطبيعة © ويكتع 
با فيها من الحم البديعة » ولا تبسر للبشر ان يوجدوا الميز الذي يأ كلونهوالثياب 
التي لبسونها 

ان تفاوت الناس في المقول والاخلاق » هو الذي مكنهم من القيام بما ترون 
من الآ“ثار والاعمال » فان اختراع السفن البرية والبحررية واستمالها مشلا لايد 
فيه مرن العلاء الطبيعيين الذين ١‏ كتشفوا فوائد البخار والكبر ياء والمهندسين 
والميكانيكين كا انه لا بد له من الفعلة لاستخراج القحم من اماج ومن الوقادين 
لوضعه في النار وهذان العملان من أشق الاعمال وأصعبها ٠‏ أفرأيتم هن كان مستعدا 
الآكتشاف والاختراع في العلوم ولاسياسة والامارة هل تتوجه نفسه وهل يرضى 
بأن يستخرج الذ من مناجمه في الارض أو بأن يقذفه في النار؟ أو تتوجه ننسه 
لنحو ذلك من الاعمال المقيرة الني لا بد منها في الاجماع البشري كالكناسة وما 
في معناها ؟ كلا إن هذا النوع من المساواة ما كان ولن يكون وانما يتقارب الناس 
ؤ يتماطفون بتعميم الثربية والتعليم * فنسأل الله أن هدي الامة المْمانية في ذلك 
إلى الصراط المستقيم 


بول 
ما و2 5 

ا 2 
اصلاح التملم الديني في الاستانة > 

هذا ملخص مطالب طلاب دار الفنون في الاستانة من نظارة المعارف وقد 
ذكرت جرائد الاستانة ان طلبهم قد أجيب : 

١‏ - تدريس التفسير الشريف بتقرير معاني القرآن المكيم الظاهرة 
وأسباب نز وله و بيان الناسخ والمنسوخ وتطبيق ذلك على القوانين الفلسفية 

*» سح ندري سالحديث الشريف وان تكونمدةتدر يس البخاري أر بع سنين 

*« س تدر يس أصول الحديث مع تراجم رواته وطرق أسانيده 

4 - تدريس أصول الثقه و بيان قواعده الكلية وتقر ير تعالهه وتفرعانه 
وتدريس الفروق في القواعد والاصول بين المذاهب الاار بمة 

ه س دريس الفقه مع بيان القواعد الثقبية والفروع » ومأخذ ذلك درن 
الادلة الشرعية الار بعة مع إيضاح المكة الشرعية فيذلك وفلسفة الاحكام ْ 
تدريس التاريخ الاسلامي 
تدريس تواريخ الاديان المشوورة 
تدريس السيرة البوية بالتفصيل 
تدريس التوحيد وذلك بان تفبذ طرق تدريس التوحيد القدعة 
ويلقى عل التوحيد إلقاء عمليا يوافق الزمان والبيثة» و ترك منعل السكلام الالوف 
من خرافات الفلسفة القديمة التي امتزجت بة 

٠‏ - تدريس الدين الاسلاني وبقية الاديان : وذلك بتدرس 
اللقايسات بين أصول الدرن الاسلامي وقواعده وأصول باتي الاديان وقواعدها 

(النارج )1١‏ ( )2 الجلدالمادي عثر) 


م »> اجا صم 


لام رحلة صاحب النار في سوريا ٠‏ القامون (الخارجحامكا) 


1 
بذ 


تعلي طرق الداع عن اللدين الا لامي قولاً وكتابة وأصولالمباحثة قبه 
تعليم أصول التدر يس والتعلير وعلم تر ببة الاطفال بطر يقة نظر يةوعملية 


# تدريس المسكة والفلسفة على الطريقة الجديدة 


القلموث 

مكثت في طرابلس أسبوعا زارني في أثنائه أ كثر أهل القامون وأخحذوا 
يستعجلوئني باللروج إليها فلا كان يوم الموعد الذي ضر بته لمم انقسم أهلبا شطرين 
أحدها جاء طرابلس لالجل أن يكون معي وأكثثر افراده من الشبان والكبول » 
وال خر خرج لاستقبالنا مسافة ريع الطريق وثشه ونصقه يبن القامون وطرابكسر, 
وأ كثره من الشيوخ والنساء والاطفال والمسافة كلها ساعة ونصف 

كان عدد كثير من الشبان يحماون السلاح فطفقوا منذ خرجنا س طرابلس 
يطلقون بنادقهم ومسدساتهم في المواء فرغبت اليم ان يكفوا عن ذلك فامتثاوا 
حي اذا ماوصلنا الى الموضع المعروف بأبي حلقة الفينا فيه نفرا من شبان طرا بلس 


تدريس عل الاخلاق نظريا وعمليا 

تدريس عم الروح 

تدريس التاريخ العام 

تدريس أصول الانشاء بالتركي والعربي 

ايضاح تشيث المسيحيين ولاسها البروتستانت بنشر دينهم وأساليبه 
تعلم القاء المواعظ والنصائح وأصول اللطابة على الطراز اللديد 


رحلت صاحب النار ني سوريا 
زف 


(الخارج لم1١‏ ) أهل القادون- احتفاهم بصاحب امار - سيب تعبيرهم 1/0 


فحيونا بإطلاق البارود والرصاص في المواء فأجابهم «ن معنا بمثل نحيتهم بل بأحدن 
منها فلم أنكرعليهم ذلك لعلبي بأن العرف يقضي بتسجيل العار عليهم إذا لمرضاواء 
وكذلك فعاوا عند مااشرفوا من رابية دظبر الروبسات » على القلمون لاويذان من 
بي فيا بقدومنا وعند ما وصلنا الىدارنا ابضا لانهمن قبي ل سلام المذارقة . وقد كرت 
هذا لانه من العادات البي لم أ كن أعرفها من قبلوسيأني ذ كر شيء آخر في معناه 
وكان من حفاوة أهل القلمون بي أن حمل بمض نسائما مجامر المود المددي 
وغيره من البخور أمابي من طرابلس الى القلمون وكان فيمن خرج لقاء ممن بي 
فيها من يحمل الجامر أيضا ٠‏ وقد راعني وأثر في ننسي روئية الا ولاد الصغار من 
بنين و بئات في انخامسة والسادسة فا فوق يتعسفون الطريق ويتسلقون الروابي 
ين الاشواك والحجارة » تتبعوا في ذلك لدم وأماتهم واخوتهم واخواتهم وكان 
النساء يغنين ويزغردن وطن في ذلك أغاني مناسبة للمقام » وهذه المادة قدية عند 
نساء البادية والقرى والبلاد الي لم ينسع نطاق الحضارة فيها. وقد ورد فيهذا اباب 
ان النساء استقبلن رسول الله صلى الله عليه وس عند قدومه إلى المدبئة ون 
يضربن بالدفوف وينشدن الاناشيد ومنها قولمن 
طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع 
وجب الشكرعلينا ما دعا لله داع 
أيها المبعوث ينا جثت,الامرالمطاع 
وكان فيمن خرج للقائنا مسافة نصف ساعة شيو وعجائز في عشر التسعين 
وعشر امثة من السن" وثم صائُون وصحهم جيدة بل مش المىطرا بلس | كثرمن واحد 
من هؤلاء المعمرين ا القلدون يعمرون لاعتدالم في معيشتهم ورياضتهم 
الدائمة بالعمل في الارض مع جودة 5 المواء والماء فالخر لا تدخل القامون ولايشر بها 
أحد من أهلبا والفاحشة غير معروفة فبها ولله الجد والمنة » وهاتان الكييرتان هما 
انك بصحة اللاس من كل مايأنيه انس 
سألت رجلا من هلاء الثيوخ (هوالاج علي طوط ) عن ستهفقال: أربع 
وسبعون سنة ٠‏ وهو يواظب على صسلاة الفجر في المسجد غلا ورها يجيئه قبل 


1م القلامنة ٠‏ معمورهم ٠‏ بعدهم عن المعاصي والبدع ( الخارج١1م١1)‏ 


طلوع الفجر حنى في أوقات المطر واليرد كإذه ه الايام ٠‏ ويمثى عدة ساءات في 
النهار وهو صاتم ٠ ٠‏ وسألت رجلا آخر (هو السيد عبد القادر علي ) عنس نه ققال 
لا أدري ولكنه ذ كر لي حكايات منها انه كان ملاحا فيالبحر خجاءه مرة علي طوط 
ليعمل معه عمل البحر فلم يقبله لانه صغير لا يستطيع ان يحرك الجذاف ٠‏ فالظاهر 
من هذا انه يكيره بزهاء مس عشرة سنة فهو قد ناهز العشرة الاولى بعد المثة أو 
جاوزها ولا بزال يصوم ويعمل في أرضه بالعزق وشيبه غير نام . فليعتبر بهذا بعض 
الشبان والكبول المتفرئجين في مصر وغيرها الذبن يزيئن لم النرف واللهاون بالدين 
نرك الصيام محافظة على الصحة !! واوعقاوا لعلموا الت البطنة هي ال يتفسد عليهم 

صحتهم حتى ان أ كار م ليتتاول الادو والعقاقير والمياه المعدنية لاجل إصلاح 
المعدة وللعى وتسهيل الحضم وهم في سن الشباب فاذا ترام يذعاون إن شاخوا ؟ 
على انه قلا يشيخ منهم أحد ! 

وتما يطيد ذ كره في هذا الباب : باب الاعتبار حال الناس في الدين ان أهل 
القامونكانوا بهدي يننا أبعد مسي بلادنا عن البدع كا ا: نهم أبعدم عن الماصي ٠‏ 
ولا انتهى دور الارشاد فهم لي رأيت عندهم من البدع انهم يوقدون السرج 
والشموع عند قبرين أحدهما قبر السيد محد القصياتي الحسني المشبور في المقببرة 
القدعة وهو أحد أجدادهم وأجدادنا من جهة الاءبات وثانيها قبر بني حديثا عند 
عليقة على شاطي* البحر وكانوا بر بطون بهذه العلبقة خرقاصغيرة يقتطعونها م نثيابهم 
الطلقة يسمونما آثارا لجل شفاء المرضى » وكل من هذا وذاك معروف في جميع 
البلاد ٠‏ ها زلت أنها هم وأعظيم حى تركوا البدعتين نساء ورجالا وصار من يزور 
القبور نهم يكاني لامعل الى والدعاء لم والتنكرفي يالموتوالا خرةكا هوالأور 

وكان أ كثر النساء من غير أ. نا تاركات للصلاة وجاهلات بأحكانبا 
وأحكام الطبارة وآداب الزوجية لجملت طن سكاتأأعظلين وأعلمين بهكا أعلم الرجال 
اعد فصلحتحالهن في زمن قريب وكن أسرع امتثالامن الرجال ٠‏ وكذلك 
كان يوجد رجال يتركون الصلاة ولايحضرون الدرس في المسجد فكنت اختاف 
الهم في بيوتهم وأذ كر انه استعصى و احد من البإداء الماملين قأمرتالشبان فسحبوه 


( المنارج١ام‏ 11). أهل القامون ٠‏ عناية صاحب المار تعليمبم ‏ //ا/ 
سحبا ولكنه لم يواظطب وأعيانا أمره فا كتفيت منه بوعد مكذوب ٠‏ وكان فيها 
رحال يسرقون الْرات كثيرا وغيرها من اماع قليلاء فندر ذلك ندورا » كأن لم 
يكن شينا مذ كورا » وكان عمدتي في وعظهم وتعليمهم كتاب إحياء العلوم وكتاب 
الزواجر وشرح الممهاج قصار فيهم متغقبون في دينهم ستحضرون مالا يستحضره 
كثير من العلاء المدرسين وكلهم من الثملة والفلاحين والصيادين 

على هذا تركت القلمون عند ما سافرت الى مصر ولذلك قالأزهد الزاهدين » 
وبقية الساف الصالمين » العالم الاأصولي السائح المعتبر الشيخ عبد الاقي الاففاني 
رحمه الله تعالى : لل ار لكان خيرا له برك 
الأهاب إلى مصر حيث لا يستطيع ان ينفع كا ينفع هناء ٠‏ قالهذا عندماذ وسنري 

له وهو لا يعم ان قصدي بالسفر التصدي لاإرشاد أعفلم 2 وتعليم أعم وأشمل » 

ولاعدت اليها في هذه الايام علمت انه قد قنن كثيد م نأهابا فتركوا الصلاة 
واتصل بعضهم بالذبن اعتدوا على ييتنا من أشقياء طرا بلس فأغراهم هولاء بقطع 
الاشجار وشهادة الزور و إضاعةالمقوق وكادوا يجذ بونهم الى ار والفحشاءوالقيادة. 
أغروهم بألآل وغروهم بأنهم حمونهم من الشكومة وإن سلبوا ونهبوا وضر بوأوقتاوا » 
فسلسوا للم وساعدوهم على نهب يثنا» وتقطيع الاشجار مس بعض بساتيتاوكوومناء 
ونحمد الله ان كان هولاء المغرورون قليلين » وأن كان أ كثر الاأهالي لم ولضليهم 
من اا سكارهين » ونحمده أن جعل الشر أضعف من امير 

عدت الى هوئلاء اناس وهم قومي الذين أغار علبهم مالا أغارعلى سواه وكنت 
أخان أن مالي من مثال الهداية والدين في نفوسهم قد صغر وتضاءل في هذه الثئرة 
فاذا هوقد كر وعظ حتى صار خباليا مقرونا بثشيء من المرافات فقد كان الرجال 
والنساء والاطفال يفدون على دارثا يلا ونهارا ومعهم الضعفاء والمرضى والسخدجون 
يلنمسون الشفاء مني باللمس وال قوكتابة النثشرات ومايعبرون عنهبالحرز ولحجاب 
على ان في رجالهممن يعرف رأبي في ذلك فكنت اتلطف في يان الحق لهم بقدر 
ما يسميح به المقام و يليق بحال الخاطب وأحتهم على المداراةالصحيةوالنداوي ومراجعة 
الاطباء عند الماجة وقد سبق للنارالبحث في هذه المسائل والجع ين الاحاديث 


1/8 القلامئة وصاحبالمار. شيوخالطرريق ٠‏ دده والكورة (المخاررج 11 11 
الواردة في الرق كحديث إقرار الذين رقوا الملدوغ بسورة الذاتحة وحديث وصف 
الذين يدخلون الجنة بغي رحاب بأنهم لايسترقون عل ىأن إقاع النساء لباب المق 
في هذه المسائل عسير» ولا ينم ولو مع الارشاد في زمن قصير “ونأل الله تعالران 
لا يمجملنا فتنة لانفسنا > ولا لمن بحسن الظن بنا ‏ 
قلت هر ةلعبد الرحمن افندي الكوا كي (رجه الله ) اوتيسر لنا ان تجمل بعض 
مي الاصلاح المعتصمين بالكتاب والسنة شيوخالاطر يق لامكن لنا بذاك هداية 
العامة بسهولة ولكن هوكلاء المصلحين قلياون ولا يكاد أحد منهم يرذى بأن يكون 
شيشا لطريقة من الطرق ٠‏ ققال إننا قد جر بنا ما ذكرت فأقنمنا رجلا من الصالين 
المستتيرين في حلب بأن يكون من شيوخ الطر يق فيرجعالعامقعن بدعهم وخرافلتهم 
وبهديهم الى طر يق الدين السوي” ققبل بعد إياء ونغور فل رأى إقبال العامة عليه 
واعتقادهم صلاحههو بركته ؤنن بذلك وجاراه, في اعتقادهم فكانوا سببالضلاله بدلا 
من أن دكون سبا لبدايتهم وخسرناه خسارة لامطمع في رجوعها (راجم تفسير قوله 
تعالى < ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا » الآيات في المزء الثاني من 
تفسير التران الحم أوفي امار ) 
عقدت في القامون عدة مجالس لاوعظ واتذ كبر قلمن تخاف عنهامن حاضري 
القرية قتاب الناس نو بة يغلب على ماني ان ١‏ كارهم صادقفيها 0 أخثى من الاصرار 
على الفساد الا على نفر قليل من الموالين لبعض الاشقياء الغر باء الذين أشرت الييم 
فها سبق من القول٠‏ وقد النت لهم جمعيةعنوانهاقولهتعالى «وتعاونواعلى البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » وجعات لبا صلة بمجمعية التعاون التيسعيت بتأسيسها 
في طرا بلس 
دده وسائر ا1كورة 
بدأت الوفود تند من الكورة على القلمون للسلام علينا منذ اليوم الثاني من 
وصولنا اليها كرئيس ديرالبلمند ووجهاء البلاد من المسامين والنصارى وقد نزل معفم 
أهل د دده » - وهي على 3 الجبل بازاء القلمون على الساحل - بعد العشاء دم 
بطلقون البارود ءن بنادقيم والرصاص ١ن‏ مسدسانهم ويهزجون بالاغاني قتلقاهم 


) الخارج١اماا‏ ( احتفاء أهل دده والكورة يصاحبالمار “خطاب السلطان,ة/ا,/ 


شبان القامون في خارجها وأدخلوم باحتفال يناسب اسب ماهم فيه وقد قبل لي ان 

من الرسوم المعتادة في ذلك أنه لو يخرج شان القلمون لقأمهم ماد خلوها لان ذلك 
يمد من الاهانة في عرفهم ٠‏ وعند وصولم الى دارنا تحلنوا أمامها وطتقوا مزجرن 
و يطلقون العيارات النارية الى قريب من نصف الليل”م انصرفوامشيعين مشكورين 
وكان زعيمهم في هذا الاحتفال الامير علي عبد الرحمن الابوبي 

وجميع الاناشيد ال يهزجوا بها مناسبة لمقتضى الخال ولمل ١‏ كثرهاارعبالي فانه 
في الترحيب بالقادم (صاحب هذه لجلة )وفبها إطراء له بالاعمال السياسية والعلمية 
وقد ذو بعض القوّالين المسلمين فيا أنشده عبارة معناها : لولاك يافلان ما ارتم 
شأن الاسلام فأجابه رفيق له من النصارى عبارة معناها انه ليس لم وحدم وانه 
قد طبع لنا الاحجيل يدني بذلك اجيل برئابا !اوقد أضحكتي هذهالعبارة وأضحكت 
كل من سمع بها من العارفين بأتجيل بر ا .فبذا هذه السذاجة مع هذا الاتفاق 
هن المسامين والنصارى الذي -مدت عليه أهلدده حمدا جميلا.. ( للرحلة بقنية ) 


خطاب السلطان 
ف في اقتاح ملس البموئان » 
أيبا الأعيان والنواب 


« سيب الصعاب الي قامت فيوبجه انفاذ الدستور الذي وضعتهموضع الالجراء 

غند ارتقائي العرش أوقف هذا القانون يومئذ الاضطرار الذي أشار اليه كار 

الحكومة » وأجل انفاذ القانون وارجيء عقد الجلس الىوقت يصل فيه الشعب الى 
الدرجة المرومة من التقدم بواسطة نش التعليم العام » وقنت عنايني على يجا الرقي 

في ججع اناء ٠‏ بلادي ؛ وبئضل نشر التعلمم العام ارقت درجة افيام جميع طيقات 

شعبنا و بناء على الرغبة ابي أعلنت ولان هذه الرغبة تضمن في الخاضر والمستقبل 

خير بلادنا لم تتردد ‏ رش الذين كانوا على رأي مخالف - في اعلان الدستور 


ارم خطاب السلطان ٠‏ انتقاد الصحف لا (الخارج1ام1١)‏ 


ثانية وأمرنا بأجراء انتخابات جديدة ٠‏ ودعوثا مجلس المبعوثان للاجماع ٠‏ وعلى 
أثر تغيير طريقة الحم الاداري اسندنا منصب الصدارة العظمى الى كامل باشاء 

وبينا كان مجلس النظار الموؤلف حت رياسته عا كفا على تنظم الحكومة 
الدستورية خرج أمير بلغاريا ووالمي الرومالي الشرقية عن حدود الامانة لسلطتنا 
لسبب ما وأعان استقلال بلغاريا وعلى أثرهذا العمل أخذت الفسا وهنغار يا أيضا 
بضم البوسنه والحرلك الانين سل الها احتلالهما وقتيا بمماهدة برلين- فابلفت اقرارها 
الى الباب العالي والى الدول ٠‏ فبذان المادثان العظمان الاذان يخترقان حرمة 
المعاهدات وعسان الصلات ٠‏ سيا نا اسفاً عظياً ‏ ' 

وعلى أثر اختراق حرمة المماهدات سانا مجلس نظارنا معمة عمل الواجب 
للدفاع عن حقوق حكومتنا ٠‏ وانا نود في كل حال معاونة مجلس المبعوثان ٠‏ وما ان 
صلائنا مع جميع الدول حسنة ووثيقة ٠فلنا‏ الامل انه مع معاوئة الدول صديقاتنا نحل 
المسائل السياسية 

وانا نود من صمم الفواد تنظم المالية» ونسوية موازنة الميزانية » ومواصلة 
سين حالة سلطتنا وزيادة عدد المدارس ازيادة نشر التعلم الما » وا بلاغ جيشنا 
وبحريئنادرجة الكال ٠‏ وكذلك تنظم الدوائرالختلفة اليوضعت مشروعات قوانين 
شتى ستعرض على مجلس البعوثان ومجاس الاعيان لاوقرارها 

وعلى أمل أن مبعوثانا سييذلون كل جهده في هذهالسبيل نمان اليوم اذا قتح 
مجلس المبعوئان 

ومتتهى متمنانا سعادة الامة وتجاحها وأقصى رغيئنا وآ كدها وعز يمتناالثابتة لبي 
لا تتغيران تكون ادارة البلاد مطابقةللدستور 

نسأل الله أن يحصر مجلس المبعوثان كل قواه في خدمة البلاد وخيرها 

( المنار) : بعد ان ثلا رئيس كتاب الماون هذا اللخطاب نطق الساطان بهذه 
الجلة بصوت خافت «اتي كثير السرور برؤيتم مجتمعين امامي هناواسأل الله ان 
يكلل أعمالنا بالتجاح والتوفيق » ولقدكان للخطبة وقع سبىء في الاستانة واتتقدتما 
الصحف ثمة اتقادا شديدا 


(ديت)_ ١لا‏ (المداوم) 


يوي الحسكمة من يشاءو من بت المكمة فقدأو' 
خيرا كثيرا ومايذحكرالا اولو الالباب 


6 “م 
فب رعبادى الذين يستممو ل القول فيتبعو ل أحسنه 
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم اولوالالباب 


نكرل 


متا فال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق 5ه 


يي 


لإمصر- الجعة ١‏ ذي الحجة 58-19 ينابر ( كانون الثالي) سنةو٠ة1‏ »4 


خطب ودروس 
وعلت انر 4 


فيهدء الدبار (» 


إن لي في هذه الدنيا وطنين : وطن المنشأ والنربية وهو سورية فائي ننأت 
في قرية القلمون الجاورة اطرا بلس الشام في ساحل الكورة من لبنان وتعلمت في 
طرابلس ٠‏ ووطن العمل وهو مصر اللي أقت فيها إحدى عشرة سنة أدعو الى 
الإإصلاح الديني والاجتماعي والسيامي واقرأ الدروس واعمل في بعض الجعيات - 

ولا أقر الله عيونتا معشر العثمانيين بالمكومة الدستورية اشتقت الى زيارة 
وطي_الاول لروئية الاهل والاصدقاء ولاختبار حال البلاد بعد ان اشتدت عليها 

( نشرت في المدد 0 من جريدة الاحاد الئماني الببروتية الصادر في 
؟ ذي القمدة سنة وسو 


(المخارج اامكا ) مقاصد خطب ودروس صاحب المثار . الواجباتالدينية ه٠9‏ 


وطأة الاستيداد وساعدة محبي الاصلاح والترقي في التتبيه للا يجب اف تتوجه 
اليه الم 

زرت يبروت وطرا بلس والقامون ثم عدت الى ببروت ومنها ذهبت إلى 
دمشق الام فبعليك لخمص فطرابلس ٠‏ وقد ألقرت في أ كثر هذه البلاد خخطباً 
ودروسا وجرى لي مع أهلالنهم والظهور فيها محاورات كثيرة فوقنت على ماأحييت 
الوقوف عليه ٠‏ أما المقاصد الي كان يدور عليها كلائي فهي محصورة فيا يأني : 

)١(‏ وجوب الع بين هداية الدين والعلوم العصرية التي عليها مداد ثروة 
الامة وعزة الدولة » مع بيان عدم التنافي والنعارض يون دين الاسلام وهذه العلوم 
من رياضية وطبيعية واقتصادية 

(0) الاعهاد في هداية الدبن على اتباع سيرة السلف الصاح من ن الصحابة 
الكرام والتابعين لم ومن سار على طريقهم وما طريقهم إلا الاه_تداء بالكتاب 
المز يز والسنة السنية وقد فصلت ذلك في الطب والدروس عطالبة الملاء أن يعلبوا 
اناس دينم كا كان ثبي صلى الله عليه وس بعل المؤمئن به فهديه أفضل المدي 
وطر يقه أقصد الطرق و بينت ذلك ني أسس الدين الثلاثة العقائدوالا داب والاعمال 

9( أما المقائد فبينت ارت الاعماد على كتب الكلام في تلقينها للعوام 
لايأني بالفائدة المطلو بة ور با يضرم ويوقي في كلك وشيات لا دون يأ 
مخرجا ٠‏ ذلك مها ١‏ توءلف الا لهاية العقيدة من شببات الفلاسفة والمتدعة كا 
بدله حجة ة الاسلام الفرالي في كتاب ( الام العوام عن علم الكلام ) وفي غيره 
من كتبه ٠‏ وإنما يجب اتباع طريقة القرآن في تلقن المسلمين عقائدم بالاستدلال 
عليها يبديع صنع اللهفيخاقالسموات والاارض وما فيها من البحار والانهار والجبال 
والميوان والنبات 

(4) وأما الآداب والاخلاق فيعتمد في تمليما على الآآرات الحكرعة 
والاحاديث الشريفة الناهية عنالفواحش والمنكرات» الآآمرة بالمعروف والباقيات 

( امارج )1١‏ (2)11 (لجدالمادي عشر) 


"+ 8.قاصد خطب ودروسصاحبالمار . الواجبات الاجتاعية (النارج10م١1)‏ 


المصالمات » المنببة على ما فيها من فوائد امير ومنافمه في الدنيا والآخرة» وغوائل 
الشر ومضاره في الدنيا والآ ترة ‏ وعلى سيرة الني صلى الله عليه وس وأصحابه 
ومن اهتدى بهديهم من المبالمين رضوان الله علييم أجمعين 

(0) وأما الاعمال كالوضوء والتيم والصلاة والحج ققد بينت انه ينغي ان 
تمل بالعمل كا ورد في الاحاديثالصحيحةومنها حديث « صاوا كا رأبقوني أصلي» 
واذاقرأ الانسان جميع الكتب ول يتلق الامور العملية بالقدوة فانه لايحستها على 
ان الاقوال لا يستغتى عنها في كثير من المسائل 

ذكت في عدة دروس وخطب ان هذه الطريقة هي التي يمكن تعميمها في 
مدة قليلة ترجى فائدتها و يظبر أثرها وانه من استطاع ان يل النا سكلم أو بعضهم 
مازاد على ذلك من كتب الكلام والفقه وغيرها فليفعل فالطر يقة الي تقنرحها 
لانكون مائعة له بل تنكون مسبلة عليه ولكني أرى ان من المتذر تعميم تعليم 
هذه الكتب فلتبداً بالممكن الاسبل طريقا الذي لا بد منه لكل مسلم 

() الحث على تأسيس الجعيات الميرية لانشاء المدارسونشر التعليمالذي 
يتحقق به المقصد الاول مر هذه المقاصد وهو المع يبن الدين والماوم ولاعانة 
المنكوبين والمعوزين عند الماجة لتكون طبقات الامة متعاطنة مئراحجة يحرم ققيرها ‏ 
غنها وبر حم كيرها صغرها 

(0) الحث على شكر نعمة الدستور بمساعدة جممية الأنحاد والنرقي على انمام 

علا العظليم في داخل البلاد مر مراقبة المكومة لاأجل الثقة بالعدل وحسن 
الادارة » ومن بث الآراء والافكار الي تنفخ روح محبة الدستور والحافظة عليه 
في قاوب طبقات الامة العمانية ٠‏ وقد خطبت وتكلءت في الاستيداد والدستور 
والمساواة أكثر من مرة 

(4) تنبيه الامة إلى ما يجب عليها من محبة الدولة العلية و بذل المستطاع في 
تأبيد ما ومن بز جائبها ٠‏ وموالاة الدول التي تواليها ومعاد ا ةالدول الي تعاديباومحازاة 
هذه الدول بالاقبال على بضائما أو بالاعراض عنها حتي تصيرالدولتخشى عداوتنا 
وترجو مودتنا فانه لا ثي' هم أوريا من بلادنا مثل رواج تبارتها فيب ء ولا جاءنا 


(الخارج7ام١ ١‏ ) مقاصدخط ب ودروس صاحبالمنار. واجباتتحقيق الوحدة اه 4 
نا يضم العْسا ولاية البوسئه والحرسك الى أملاكما واعلان الباغار الاستقلال النام 
دون الدولة العلية وحدث الناس باحثمال مكار بة الدولة للبلغار وأظبر ؟ كثير بر 
الثشبان التطوع في المرب بينت في خطاب ألقيته في نادي جمعية الأحاد والثرقي 
بطرايلس وفي خطبة ألقينها امام النكنة المسكرية في يبروت ان الدولة انما تحتاج 
الى مساعدة الامة بالمال دون تطوع الرجال لان ما عندها من العسكر كاف لحار ية 
إية دولة عظيمة إذا وجد امال الكافي لنجهيزه . ثم رأيت بد أسابيع من آخر 
خطبة ألقيتها في ذلك بعض الجرائد المصرية تقول مثل هذا القول الواضح لكل 
عارف باللقيقة 

(5) بيان التغاوت بين الشعوب والملل في البلاد المنمانية في العلوم والمعارف 
والاستمداد للقيام بأعمال الكومة والكسب والاستطراد من ذلك الى أنالعرب 
أشد تقصيرا في ذلك من النرك والارمن والارناؤط كا ان المسامين من العر ب أشد 
تقنصيرا من الاصارى » ولنت الاذهان الى مضرة هذا التغاوت اذا طال أمره لان 
الوحدة المثمانية لا تتحقق الا باتفاق جميع الشعوب والفرق البي تتكؤنمنها الامة 
الممانية واشترا كبا في الاعمال الي تصلح بها الدولة وتعمر بلادهاء وهذا الاثفاق 
والالنتام هن تناج التقارب في التر بية والتعليم » فلا بد مرن عناية العرب عامة 
والمسليين منهم خاصة بالثر بية واتعام بقصد مجاراة غيرهم من إخوانهم العمانيين 
وتمكين رابطة الاحاد بهم ومساواتهم في أعمال المكومة ومجاراتهم في الاعمال المرة 
والا ساءت العاقبة وخيف إن تساعد أو ربا في المستقبل كل جنس على الاستقلال 
وتجمل العرب نحت سيطرتها لمدم استعداده, لنكوين حكومة مدنية 

)٠١(‏ تكريم الشمب ريه اله أعل لسكل مكرية وكلخير» وات 
العابي” اذا اتتى الله فاجتنب الشرور والمعاصي وازم الطاعة ورغب في الليير والبر 
فانه يكون خيرا وأفضل من كثير من الممعلمين الذين لايستعماون علوم الا لجر 
المنافم الى أنفسهم ولو بالباطل» وان التقير القائم الصالح أفضصل من الغني الذي 
لا مشقع إلامة بنناة » ولا بقف في الكسب عند حدود 5 وان كثيرامن النقراء 


ا حادثة صاحب المار ف الثام (المارجام١١)‏ 
يمكنبم ان يبذلوا شيع © قلزلا ين الصد عل قب امي لاجمعيات اللميرية وبذلك 


يعدون من خدمة الامة وبحو ذلك 

هذه هي المقاصد الي كان يدور عليها كلامي وكان ,ينهمها المتعلم والعامي" : 
هذا يهم فما اجمايا » وذلك يهم فهما تنصيل » وقد رضمها وأثى عليها جبع من 

لقيت من العلاء ٠‏ والادياء وظبر لها أثْر حسن في أندهماء © لما عليه أهل بلادنا من 
الذكا» وقد سألتأ كثرمن واحد من أهل العالذينسمعوا طب والدروس الديفية 
الي كنت ألقبها في المساجد: هل اتقدتم علي" شيثا فاتقي العود إلى مثله ؟ فيقولون 
ما يقول أهل الفضل في هذا القام اذا كان ماسمعوا مستحسنا عندهم غير متقد ٠‏ 

ذكرت هذه الكة تمهيدا ما يأني 

حادثة الشام 

ذكرت جر يدة الاتحاد الممئاني خر تلك المادثة ولم مخطيء إلا في قوا اي 
سافرت من الشام ئلا والصواب أثي صليت الفجر فيها وسافرت في التطار الذي 
يخرج منها بعد مطلع الشمس ٠‏ وقد عل القراء ات ذلك الرجل الذي قطم علي 
الدرس قبل اغامه م بدّع في مجلس الدرس ااثي قلت ت شيا وأخطأت فيه وانما 
تك كلاما مستقلاً في مسألتين لم أتعرض لها في ذلك الدرس ولا في غيره من 
دروسي في بر الشام باثبات ولا ننفي وما مسألة تقليد الأئمة الا بمة واعتقادفضلهم 
وهدايتهم وسألة زيارة القبور وادترام الصالمون والتوسل بهم ٠‏ وقد كان صاحب 
الفضيلة متي الشام حاضرا ذلك الجلس فايئاه اسأل دون أولئك الا لوف الي 
كانت حاضرة الدرس : هل سمع مني كلمة مخالفة للشرع ؟ أن كان سمع شيع 
عنالنا فاذكره بالميثاق الذي أخذه الله على الذين أوتوا الكتاب « ليينت"ه للناس 
ولا يكتمونه » ان ببين لي ذلك فيكتاب خاص ببعث بدإلي” وأنا أنشره في المدار 
وغيره مع بيآن ماعندي فيه » أو في رسالة ينشرها في بعض الصحف ليظبر الحق 
لطالبه ولا يخوض الئاس في الباطل بفيرعلم ٠‏ وسأ كتنب اليهكتاباخاصا أسأله فيههذا 
ايان وهو أعل بما ورد في الكتاب العز بز والاحاديث الشريفة في وعيدكتي العلم 


( المخارج؟1 م١١1‏ ) الاجتهاد. زيارة القبور. رأيصاحب المثار فيهما 4٠4‏ 
بعس ب ع ص يي يي ين يس ص ب ص لل 


كشف شببتين أو ثلاث 

إذا كنت م أتمر ض لذكر زيارة القبور والتوسل بالاموت الصالمين في 
تن * من كلامي في بلاد الشام قند اشتهر عني الي كت كيال الكاوابيم 
المتعلقة بذلك - واذا لمأ كن قد تعرضت هنا لذحكر الاجتهاد والنقليد فقد 
الكثيرون اثي كتبت بذلك كثيرا ٠‏ وكنت أعرضكل ما أسكبعولازا أمرن 
لتقد العلياء وأنشر كل مايرد علي" منهم في ذلك ولا تنسع هذه الجريدة لذ كر شيء 

من ذلك واما أريد هنا كثشف شببتون خاض فيعها بعض الئاس بسوءنية و يعضوم 
باخلاص وحسن قصد ولكن مع سوء فعم أو تصديق للكاذيين الذين يشيعون 
عنا الاباطيل حنى زعموا اننا ننكر وجود الملائكة وجودا مستقلا 

الاولى : أشيع عني انني أطالب كل مس بان يكونسجتهدا مثل الائمة رضوان 
الله عليهم ! ورها تطرف هر يستبيح ال كذب لارضاء هواه فز فزم انث أطمن في 
الاثمة الجتهدين ! - وأقول في الواب عن هذه الشببة انه لا.يطالب الناس بمشل 
ماذكر إلا من كان لا يمل ان هذا من طلب الحا نصور استعداد أكثر الناس 
عن ذلك أو عدم قفرغهم له . ومن فم اي أعنى ه_ذا بالنرغيب في الاهتناء 
بالكتاب والسنة فهو مخطء اما أعني به ان وعظ الناس وتذ ارم بالكتاب 
والسنة هو الذي يؤثر في قاوبهم ويبعث روح الدن في نفوسهم» وأطالب المشتفلين 
بالعلم ان يعنوا ينهمهما ويذكروا العامة بهما » سواء منهسم من يا ابس كي 
المذاهب عض طلاب العم ومن لم يتفرغ له كأ 1 ٠‏ ومسألة النعهي عن 
التقليد مسألة أخرى يراد د بها فهم كل قول بدايله لا ان يكون كل مشتغل بالمم 
قادرا على دوين مذهب!! وهذا ما أعنيه بالاصلاح الديني وملخصه ان يعنى 
المشتغلون بعلم الدين بنعم الكتاب والسئة بقدر الاستطاعة وفعم كلا ماله 
وان يبذلوا جهدم بارشاد العامة بهها كا تقدم لات ا الأئمة وقد 
ورد عنهم نصوص كثيرة مصرحة به وهو غير التقليد الذي نهوا عنه 

اثثانية : أنتي لم أنكر زيارة القبور وائما أنكر دائما مايكون عند زيليتها من ” 


)١1١م1؟ مواقتهالسنن اله( المخارج‎ ٠ التوسل بذوي القبور:الكرامات‎ ٠ 
البدع التي لم تكن على عهد الساف الصالمين » وم يقل بمشر وعيتها أحد من الائمة‎ 
الجنهدين » وأقول ان حب الصالمين والاولياء المقربين من الاحياء والميتين انما‎ 
شفع ويكون وسيلة الى الله عز وجل إِذا أفاد صاحبه التشبه يهم في خشية الله‎ 
ومن‎ ٠ وتقواه بنرك المعاصي والعمل الال مع الايمان الصحيح والا كان غرورا‎ 
الغرور الذي بنعه الاسلام دعاء أصحاب القبور با لا يطلب إلامنالله واعتقادانهم‎ 
يستجيبون لمن دعاهم! وان لم سلطة غيبيه وراء الاسباب والسئن الالهية ينفعون بها‎ 
ويضرون » ويعطون وعنعون : فبذا الاعتقاد عبادة باطلة وان سميت توسلا‎ 
فان الاسماء لا تغير الحقائق‎ 

وتما يتعلق به ذه المسألة حث الكرامات واثني لم أفكر جواز الكرامات ولا 
وقوعها ولكن يينت انها لانكون مخالفة لسئن الله نعالى في خلقه بتغيير او تبديلأو 
تحويل لان الله تعالى أخبر بان سننه لا تثبدل ولا تتحول ٠‏ وانها لا نكون ممتادة 
كأنها صنعة بيد الولي! بل قال في الفتوحات انها لا تتكرر فان المكرر يكو نمعتادا لا: 
خارقا للعادة وغير ذلك مو الاغلاط التي لا دليل عليها في الشرع ولا العقل ٠‏ 
وحذرت وام الامة من الدجالين الختالين الذين يدخاون عليها اتليس من هذا 
الباب . فن أراد أن يقف على التفصيل في ذلك فلبراجم الجلد الثاني وال جاد 
السادس من المار ففيعا بضع عشرة مقالة مطولة في الكرامات ٠‏ ومن يدعي أل 
شيعا من كلامنا المجمل هنا والمفصل هناك مخالف الشرع فمليه أن يكت ب الينادعواه 
موئيدة بالدليل لننشرها له والله يول اق وهو يبدي السبيل 

تمد رشيدرضا 


(النارج 17م 11) ١‏ من بحث الكرامات له 


باب المرأسلت والناظرة 
من بحث الكرامات »# 

الى حضرة البارع الغيور ابي عبدالله الشيخ جمد رشيد رضا صاحب الخار ايده 
الله وسدد معاه 

السلام عليك و بعد ققد طالما نشوقنا الى مناسبة المراسلة وارتياط المواصلة حنى 
حان وقنها عناسبة ما كتبتموه في جر بدة الاتحاد العمافيمن ا جمال رحلتم إلىسورية 
قبع بتعاهدع للوطن الاول و وا كنسابم علا باحوال ما كان غالبا عنم واطلمنا 
0 على غزارة علم وجودة براعة وحسن احساءس 
وشعور هن تبييم للتعاون على البر والتقوى والتعاضد ماديا وادبيا والسعى 
عمارة الدارين وحضكم العلاء والمفيدين أن يكون وعظهم وتعليمهم مواسسا 5 
الكتاب وما صمح من السنة قبا وعقائد وآدابا فاقد وفيتم ماعليكم من مسؤالية 
7 الى( وتكن مك أمة يدعون الى امير ويأمرونهالعروف) الاية وقدأبلتم 

ناك النصاتح بالمكة والموعظة المسنة فصنمك هذا لا ينكره عالم يتحرى السنة 
والجاعة ولايستثقلدالا جاهل أوحاسدفنش؟ 17 على تلك الطمة الم السديد 

بقى بحث الكراماتذ ,: كتمانكم تتعر ضوالهفي الثامووة قد تعر ضم لهالا , اماماأحلم 

عليه في يجاداتالمنار فم الاسف!ا: ني الى الا زمار أيتمن المارعددا للسببالذيكان 
حاثلاني الاستانة كا لامنفى ولكن النقطة المتصودة هنا من بحث الكرامات جليةمن 
الاجمالالمسطور في الاححاد المئماني ي وقدأ كدتم على أهل العلم انيكتوا لك ماظير لم فإنم 
طوقم أعناتهم امانة شديدة المسولية فيكون السكوت م تع ماهومسطاور 
2 فاخير, تام بماعن لي ل والمأمولم منكالكم الانصاف والر. جوع الى !لق الذي 
بين ل فقول: :قولكم فيالكرامة « انها لاتكون عالق لنن الله تمال 0 
أوتبديل أوحويل ان الله تعللى أخير بأنسنتهلا ندل ولاتتحول» هذا لنتلم م تعنون 


خرقالعادة وسنة الله ٠‏ رأي الشوكاني. الممجزات ( الخارج ؟1م١11)‏ 
قوله تمالى ( فلن جد لسنة الله تبديلا ولن جد لسنة الله حو يلا ) تفسير هذه الآبية 
ونحوها بعدم خرق العادة وعدم انحراف سبيل الطبيعة في الكون موجب الاسف 
وقد سمعت الاحتجاج بها عرارا على لسان من يدعي انحصار حوادث الكون في 
الاسباب انحصارا كليا ورأيته في كنب جديدة عر بية وتركية ولا أدري أول من 
دس هذا البلاء حت هذه الآية الكرعة فبو دفع للمعجزات النبوية بالصدر لانها 
مض خرق العادة وما هو الا تبديل وبحو يل لماهو معتاد في النفلام الكوني وليس 
لاحد ان يفرق بين المسجزة والكرامة في أصل التبديل والتحويل لانه لادليل على 
مخصيص عدم التبديل والتحويل بزمان دون زمان فالمراد بسنة اللفيالا ية نصره 
لانيائه ومن قذاهم» وخذ لانه لاعدائه ومن والاهم » وبحو ذلك من احقاق الحق 
وابطال الباطل ٠‏ قال الحقق محدد القرنالثاني عشر الامام الشوكاني في تفسير قتح 
القدير نحت هذه الآيْة مانصه دفهل ينظرون أيفبل يننظرون الاسئة الاولين أي 
سنة الله فيهم بأن ينذل بهؤلاء العذاب كا نزل باؤلئك فلن جد لسنة الله تبديلا 
أي لابقدر احد ان يبدل سنة الله ابي سنما إلام المكذبة من انزال عذابه بهم 
بأن يضع موضعه غيره بدلا منه ولن جد لسنة الله ويلا أن يحول «اجرت به 
سنة الله من المذاب فيدقعه عنهم و يضعهعلىغيرهم وني وجدان التبديل والتحويل 
عيارة عن نفي وجودها م قالأوم سيروا فيالارض فينظروا كيف كان عاقةالذين 
من قبلهم هذه الجلة مسوقة تقرير ممنى ما قبها وت كده » 

ومثل الشوكاني سائر المنسرين من أعة الدين ولا يقال هنا العبرة بعموم 
الانظ لأن الممنى الذي زعموا تناول اللنظ اياه مناقض لا كثرآيات القران اللي 
قصت وقائ الانبياء وغيرهامنعجائب قدرة الله كنار ا براههم وعصاموسى وخاق الله 
ديسى بلا اب وواقعة اصحاب القيل وغير ذلك ولنا ان تقول نزوعا بالآ.ية اعتباراً 
بعموم الافظ عموما لايتقض آية اخرى من منة ة الله ان يخاق اشياء باساب للمكة 
واشياء بلا اسباب لحكة وان جد لسنة الله تبديلاء واعجني ما كثبه صاحب الجية 
الاسلامية متي الديار المصرية في كتابه المسمى « الاسلام والنصرانية مع العلم 
والمانية» بمداشارته الى حديث« لثبعن سن من كان قبلك شبرا بشبر وذراط 


(للرع»: 1 ) سد القدية الطرارق. أي الاريا. 4.01 


بذراع » قال في صحيفة 18 : ومن اتبع سنن قوم:استحق الوقوع نحت احكام 
سان الله قنهم فبل يثنظر المتبعون ستنهم السائرونعلى أثرهم ان يصنع الله بهم غير 
الذي صنع بسابقبهم وقد قضى بان تللكستته ولن تجد لسنة الله تيديلا٠اه‏ فان كان 
مراد كسد الذريعة خوف توسيع مرق على الراقع من جهة العامة فسد الذر يعة من 
أصول الشنريعة لكن مع السلامة من مفسدةأ كبر منتلك وخوفكم على العامة ببذه 
المثابة إفراط فانه لاتلازم يبن جواز وقوع الكرامة خرقا للعادة باذن الله وجواز 
مايعمل من البدع في زيارة الاولياء والغلوفي الاعتقاد. وانثم تعلمون ان الكرامة ثابتة 
عند أهل السنققاطبةحى الاسفرايني والقشيري المرويعنهءأ البحث في شأن الكرامة 
ما انكراها وائما قالا'لا تبلغ مبلغ المسجزة و بعضهم شرطان لاثتوالى وتئرادف ترادقا 
يجعاباعادة وفيه نظر ٠‏ وكلامنا الآن فىجواز اصل وقوعها امكانا وسنةءلافىعوارضها 
وارشاداتم على طريقة السلف الصالخمين فالاعتقاد » وهل نطق بذلك احد من 
اهل القرون الثلاثة؛ فأماوا المسألة فان خطرها كير والماديون والطبيعيون بالمرصاد فاذا 
سمعوا علاء الملة يقولون بمدم خرق العادة فيا بشراهم ينون على هذا الاساس 
الموهوم ماشاءوا لان مذاهبهم انعزال اعخالق جل جلاله عن التصرف فى العام 
استغناء بالطبيعة أعاذنا الله وايا كم من الضلال وبالله تعالي التوفيق 
مد المكي بن عزوز بالاستانة 

( امنار) إثنا لا تقول بأن ما يعبرعنه يخوارق العادات غير جائز ولا غير 
واقم بل تقول الآآن كا قننا من قبل انه جائْر وواقع وان كانت الآ.يات التي أيد 
الله بها الانبياء ليست محصورة في املوارقالكونية وقد كانت عبارة الكرامات 
التى ذ ترناها في المقالة الثى نشرناها في جر يدة الاتحاد المثماني مملة لا ننا كتبناها 
بعد كتابة تناك المقالة فأودعناها يبن سطورها فيالمكان اللائق بها فكان إتبازها 
هو السبب في إجالها ولم ثر بذلك بأسا لاننا أحلنا على ماسبق لنا من التفصيل الذي 
يبين عرادثا ٠‏ وفي تلك المقالات الى نشرت في الجلد الثاني والجلد السادس ببان 
مستفيض لكل ماألم به صاحب هذه الرسالة ومنه البحث في تأببدالدينباللحوارق 

( الخارج؟١1)‏ )116) ( الجاد المادي عشر) 


المسجزات. ٠‏ رأيابند' شد فيهاء الموارق ازاء الملم (المارج؟1م١1)‏ 


وفي عد كثير من علاء الدنيا إياها شبهات على الدين ومنئرات عنه فسي أرف 
يطلم عليها كلبا ثم يبين لنا رأيه فيها ٠‏ وانا تقل الآن لهشيتامنها يتعلق عرادنا من 
قولنا ان الكراماث لا تكون مغيرة لسن الله تعاللى 

كتبنا في المقالة الثامنة من مقالات « الكرامات والموارق » التى نشرثاها في 
الجز؛ الول من الجلدالسادس الذي صدر فيغرة الحرمسنة 8١‏ مانصه (ص107) 

د أما البحث في آئات الانبياء كيف وجدت وهل كانت كلها بمحض قدرة 
اله تعالى التي قامت بها السموات والارض أم كانت لا سان روحانية لخحفية عن 
الجهور خصهم الله تعاللىبها كا خصهم بالوحي الذي هو عل خفيعن الجهور ؟ فكل 
ذلك مالا يفيد البحث فيه بل ربما كان ضارا .ولغ العلم فيهانهاكا قال ابن رشد 
قد وجدت وثقلت تقلامتوائرا اعترف بهالمرؤمنون بهم والكافرون الذبن سموها 

سحرا لهلهم بالتفرقة ينها و يين تلك الششعوذات والميل الباطلة. وفشرح المواقف 
ان المعسجزة كل ما يراد به إثبات النبوة وان لم يكن من اللوارق 

فعلم بهذا ان آيات الانبياء عليهم السلام مصونة من انسكار المكر ين » 
واعتراض الوا#ين ؛ وانها قد اتتهت فلا يخشى ان يضر الاعتقاد بها في الزمن 
الحاضر وما بعده كا انه لم يضر في الماضي وما كان نافما » اه من سباق الكلام 
في مبحث تنفير الخوارق عن الدبن 

وذكرنا في المقالة الناسمة التي نشرت في المزء الثاني من ذلك الجلد ( ص 
هه م 5) عدة مسائل فى الموضوع الأولى منها فى سن الكون وكونها عامة فى 
ارتياط الاسباب والمسبيات والثانية فى كون الظن لا يعارض اليقين والثالثة فىكون 
روابات ال حاد تفيد الظن ٠‏ والرابعة فى كون العجائب والذوارق قد نقات عن 
جميع الأمم ووجوب تمحيص النقول وحريرها ٠‏ واعقامسة فى محيص المروي د ليعلم 
نه واقع تيقة وم يكن تخبيلا للاظار» أو خداعا للا بصار أو الافكار» »> وهذا 
نص السادسة: 

دقد كلف العم أسابا لامور كثير ة كانت نسمى خوارق وكرامات فاذا عل 
بعد تمحيص الروايةوالمروي أن شينا من هذه الغرائب وقع لامحالة فينبني الرجوع 


( المخارج؟1م١1)‏ اللوارق كونباذات اسباب لاتقدح بالتبوة 4١6‏ 


لالقاس الاسباب من مظامها في الل الطبيعي وعم النفس فان لم يظيرا له سيب ب حمل عليه» 
ولا وجه يمكن ان يول اليه » فهوالذي يصح أن يسمى خارقة أو أعجو بة » والنظر 
فيه من وجهين: حال من ظبر على بده وامكان قياسه على غيره » ثم يبنا ذلك 
والغفرض منه-- كا لايخفى ‏ تنبيه النا س ليل الدجالين » وجذب مبخضي اللموارق الى 
الدين » ولذلك قنا في المسألة العاششرة ( ص 4ه م 5 ) مانصه: 

«اذا فرضنا ان العلل أظبر لما يوءثرمن المسجزات عللا روحانية “وأسباباخفية » 
( أي كا يعتقد منكرو اعلوارق الآن )فلا يهمن وام ان ذلك قدح في النبوة أو 
لبور لبطلائها “كلا إن تحقق ( تأمل) فلا يعد ان يكون نحققه مظبرا -لقيقة النبوة 
كأن يثبين ان الارواح المالية اللي تنصل بالعالم الاعلى وتستمدمنعالمهالذي يسمى 
الملانمكة قوةالمل والحداية وقوة الاعمال الغرريبة كإحياءالموقىوقلبالعصا حية ٠‏ فان 
م ينين به صدقها فلا وجه لبور عدمه لان الانياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا 
يدعو نأن الآ.يات الف ييئيده الله تعالى بها خارجة من سننهالاهرةواعلنية» وماكانوا 
يدعون أن لمم سلطانا في ملك الله تعالى يتتصرفون فيه بعشيثتهم وارادتهم كا شاؤا 
وكيا شاذاء وإنها كانوايتبرؤنء ن حولم وقونهم و يسندون مايوئيده, الله سبحانهيداليه 
ويقولون انه وام بإذنه» وقدكان اعمادهم في دعوتهم الى الله على البرهان“وكانوا 
لابعطون الآ يات الا بعد معائدة ومجاحدة من قومهم والماح في طلب آيةلا يعرف 
مثلبا عن البشر في افعالم السببية» وكان الله تعالى يقدم عليهم الحجة الي يطلبوتها ول 
تكن هي العمدة في إثيات الدعوة الى الله و ببان وحدانيته وقدرته وعلمه ووحيه 
ْم بأنم ا الذيين من قبلم قوم نوح وعاد وود والذين من يعدم كجاءنهمرسليم 
البينات فردوا أيديهم في أفواهبم وقالوا انا كفرناجا أرسلم به وإنا لني شك ماتدعونا 
اليه مر يب » قالت رسلهم افي الله شك فاطر السموات والارض يدعوم ليغغرلم 
من ذنو بكم و يومخرع الى أجل مسمى؟ قالوا ان أتم الابشر مثلناتريدون ارت 
تصدونا عمأ كان يعبد آباوؤنا فأنونا بسلطان مبين » قالت لمم وسلهم ان تحن الابشس 
مثلك ولكن الله يمن على من يشاء من غباده وما كان نا انناتيم سلطان الابإذن 
الله وعلى الله فتوكل الموءمنون ) فهذه سنة الله في الانبياء والام :يدعوالنبي قومه 
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صدق الانبياء.عدم توقظهعلى الموارق-المعجزة والكرامة( المارج ١1م١١‏ ) 
الى الله بألينة وهي كل مايئيين به المق من برهان عقلي ودليل إقناعي فيطلبون منه 
آي ةكونية فيبرأ من حوله وقوته الى حول الله وقوته فيعطيه آية يخوفهم ها فبخضع 
المستعد لقبول ذللك» ويعاند الآ خرون فنحق علبهم كلمة المذاب» قال تعالى ( وما 
ترسل بالآآيات الا مخوينا) 

دفاذا فرضنا ان العمل أظبر سبباممقولا لآآيات موسي عليهالسلام فب ل ينافيذلك 
أنها كانت نخوينا لفرعون وقومه وجاذية لبني إسرائيل الى طاعة مومى بالارهاب 
اللاثق بأمثالم في بلادتهم وجنوتهم ؟ 

دنم ان مايتوقم كشفه بالمم سيكون القاني على بقايا دين لايحتج على صحته 
الا بالعجائب ولس لاصحابه برهان على عقائده » ولاسندمتواترعل صحة كتايهم» 
أولئك الذينينعقون فيكل بلاداسلامية : اناتقرآن ,ثبت لحمد (عليهافضلالصلاة 
والسلام ) العجائب والحوارق فهوليس بني ودعوته ليست صحيحة ١1!‏ فالملم الاولمي 
والششرائم الدينية والمدنية والمربية والسياسية وتكوين الام ؤثر ينبا من رجل أمي 
تربى ينما في جاهلية جهلاء وأمة أمية لابرونه تأيبداً الميا .و برهاناعلى صدقه قطعياء 
و إما الإرهان عنده. هوتاك المكايات اي تقل افيعجائبمقدسيهم وينق ل الوثيون 
عن كبنتهم أعفم منها » اه ومنه يعلم اخونا صاحب الرسالة مرمانافي هذه المباحث 
وانبا تأبيد دعوة الانبياء ومحاجة منكري آيانهم ومعجزاتهم » فبل يخاف بمدهذ ان 
يكون كلامنا حجة لمم ؟؟ ولا حسين اننا نصور شبهالم ترد علينا كا فعل كثيرمن 
علائنا كالرازي وغيره كلا اثنا نرد على قوم موجودين وشبهات كثر المديثفيها. 
وهاك نص المألة الثانية عشرة(ص11م3): 

دسبق في المقالات الاولى ان اصحابنا فرقوا يبن معجزة الني وكرامة الولي 
يأن الاولى لابد ان تكون مقرونة بدعوى النبوة وطلب المعارضة الذي يسمونه 
التحدي» والثانية لانكو نكذثك ١و‏ بأن الاولى يجب إظبارها لاقامة الحجة»والثاني ةيهب 
إخفازها خوف الثتنة »وزاد بعضهم كالقشيري من أمة الصوفية والسبكي فيالطبقات 
الكبرى ان الكرامة لا تبلغ مبلغ المسجزة كإحياء الموى وائما تكون ذبا دون ذلك 
كشناسسريض ومكاشفةحلافالاقول المشبور: ماجاؤأنيكوز ممجزة لني جاذ أيكون 


(المخارج؟ام١١‏ ( المعجزات-عدم مخالتتها السئن. صدىحادثةالشام بتونس/19١‏ .4 
كرامة لولي ٠‏ ولقائل ان يقول جمعا بين القولين : اذا جاز ذلك فيتصور العقل فانه 
ماوقع ولا يقع بالفعل » اه 

هذا وقد يحثنا في مسألة اعلوارق وإلسئن الالحية فيغير هذهالمقالا تكدروس 
الاماللي الدينية في العقائد و ببنا ان السئن منها مايتعاق بالعالم المادي ومنها مايتعاق 
بالعالمالر وحاني وان من يقول ان آنات الانبياء والكرامات لاتخالف سان الله تعالى 
شراده سئنه العامة لان غخالئنها لاسن المادية قد شوهد في زمن ‏ ظبورها ونطق به 
الكتاب المعصوم وهذا الذي أوردناه هنا يكفي لتتصيل ماراه اخونالكريم صاحب 
الرسالة في مقالتنا ابى نشرناها في جر يدة الأنحاد الماني 

وانا نشكر له فضله وعنايته با كتبنا ومراجمنا فما أككره منه فعسى ان يكون 
الشكر مدعاة الم يد من مثل هذه المراجمة المفيدة ومثله أهل لذلك ٠‏ يا الله العلاء 
المنصفين» وجعل سي رهم عار: 5يستفيدمنها الناسالتفرقة بين علاء الآ خرة وعلاء السوء 
الذينيحبون ان تشيع الفاحشة في الذرين آمُنوا فاذا روا عبارة بمكن انتقادها لاجمال 
فيها وتغموض » أو لكو نها خطأ لصدورهاعن غيرمعصوم» اخذوا يشنعون ويغتابون» 
ولكنيم لاينبهون صاحبها ولا ينصحون » وان لم يجدوا ذلك استنبعلوا واخترعوا» 
وتقولوا وكذبوا * 

ان يسمعوا الي رأخنوه وان سمعوا شرا اذاعوا وان لم يسمعوا كذبوا 


صدى حادثت شام 
ف ني توأس » 
جاءنا هذا الرقم هن أحد علاء توذس المصاحين وقدسأنا نشرهفي المناروانتاتنشره 
اجاية لسرئله مع الشكر له ولاولتك الذين يحسنون بنا الظن قال ؛ 


أيها السيد الكريم 
من ذا الذي يل خدمتك للملة » وجهادك في سبيل ثرقية الامة » ثم لابيسجد 


8 صدكىحادثة صاحبالمار بتونس2 (الخارج؟1م١١1)‏ 


لله شكرا على ماتجاك من أراد بك كيدا افهنيا لمم واللمكة > با اسيغ الله علبهيا 
من النعمة » 

ولفد رأيت المصطفين الاخيار “من نابتة هذه الديارء فرحين ما آنَاهم الله من 
فضله » وافاض عليهم من طوله »اذ حنظ زعم هذه الامة » الداعي الى سبيل ر به 
بالموعظة الحسنة والدكة » 

وني لأذ كر بهذه المادثة ما كان للنبيصل الله حليه وسل في غزوة أمد من 
عمر بن قيئة 6وأحب ان يذ كر ذلك اسرى الاوهام «حيئما كانوا »من برونهذه 
المادثة ار من آثار تحر سالدين عليك كوانتظاره ارين للانتقام منك ! كلاوالله» 
انك لمن أحب الناس اليه » وأكرمهم عليه “ولو تمثل لم 1 
كثيرا » وبشكره بكرة واصيلا ‏ على ان المادثة ‏ بفضل الله--لم تزد درجتك 
الاارتفاعا > وصبيتك الا اشتهارا “ولكنهم ينبمون الشرف مقاو با “والجد «مكوسا ٠‏ 

فيالله والدين والانسانية» وطلاب الاصلاحمن نبغاء الجمعية البشرية>من هولاء 
الذين يبرفون با لايعرفون » ويلقبون انفسهم بالنبماء وهم لاينهمون » ويحسبون 
انهم على شيء ألا انهم هم الكاذبون ٠‏ 

وانا نشكر للمنار ١م‏ اف في تبديد حزبهم » وكز ريق شملهم “والاجهازعل 
مذهيهم حى فى أصحث كلمة الحق هي العليا »وكامة الباطل هي السثل “وازداداماننا 
ما قال الله في كتابه (انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرهافاحتمل السيلز بدا 
رابا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع ز بد ءثله » كذاك يضرب الله 
الق والباطل » فاما الز بد فيذهب جفاء وأما ماينفع اناس فيمكث في الارش» 
كذلك يضرب الله الامثال) 

واللّه يحذضلك للجاية دينه والدعوة الى سبيله » والسلام ٠‏ 


(التارج؟١‏ م )١‏ 1 تلرعلية ادية.مقدمة كتاب الاقلاب الساني 418 


9 سح يع 
١ 0 3‏ 
7 2 


لاتقلاب العثانى 
طبعت رسالة الا ةلاب المماني عطبعة المنار في كتاب مستعل 20 
وهذا نس القسة اتي كتباله شتيتا السيدحسين وصني رضا: 


للا 0 0 
2 1 

( وشاورهم في الآمر ) 

( وامرهم شورى ينهم ) 

ل القرآن الحكيم 3 
55 الدولة العمانية منذ أسسبا السلطان عبان ذلك الرجل المدبر العصامي » 6 
الى هايةأيام السلطان عبد الجيد العاقل الابي  »‏ دولة حر ببة بحتة © شادت يناه 
عظمتها على أسس الاقدام والشجاعة والغلب » فيض ذفن كير حنى اصبحت 
من الدول ذوات ابأ اللالي تتقى غضببهن »وتخطب مودتهرء » فأمعنت في 
النتوحات » واسترسلت في الغزوات » وقإا كانت , رجع من غزوة إلاو بنود الفلج 
فق فوق وأسها » ورايات الظفر تقايل في أيدي رجالها الكاة صلفا ورا » فز 
مكانها » وتطاول يفنا » وانسع مكب ء حنى تفلقات في أحقاء أورباء ببذ أربت 
استحوذت على آلا يا الصغرى وجزء كثير من إفر يقي ٠‏ 


)١(‏ بلغت صفحاته:8م1 اقلم الصذير وهو . جاع بياعبثلاثة قروش محلةفي 
مكتبتي انار يجصر وملا بلس 


)١١ما؟جراخلا( سندمة كاب الاقلابالسّقي‎ ١ 

كاننتسر يع ةالخُملى في هذه السبيل فسادت وشادت » و بنث على أطلال 
الدولة السلجوقية دولة عظيمة قوية * وما كان المظل في تاك العصور التي يسمونما 
المصور المظلمة الا يقوة المراس » وثيات الماش » والنشوء ين صايل السيوف » 
ومزاحف الصفوف' ٠‏ 

أخذل بمضدها فم القسطنطينية وكان تفيا صاحا فأناف بها على اليفاع » وتوقل 
بها سني" المرائب » ناهيك بالك القسطنطينية اذا كانت خيّرا عادلا » وما زالت 
تتدرج في منازل العظمة » ومواطن السرؤدد » حتى كانت أيام السلطان ببالهان 
القانوني “ وفيها بلغت آآخر مدى ووقفت عند متتهى الناي » وهو صاحب الفضل 
في جعلبا حكومة نظامية قانونية » بعد أن كانت تجري على تقاليد محفوظة » لا غناه 
بها » ولا نظام لما » ومن ذلك المين دب الضعف في جسبا وكان اهمال أولي 
الامر وجهلهم وسومبم الرعية سوء العذاب مساعدا على نماء الضعف؟ وسريانه في 
جم الدولة » الى أن تولى السلطان مود الثاني ذلك الحب للاصلاح » والدولة 
على شفا جرف هار ينذرها بالاضمحلال والفناء » الفاها وقد قفدت تلك القوة 
الثي كانت تياهي بها » ولم تضرب بسهم في العسلم الذي أصبح السلاح القاطع 
والقوة الكبرى في ذلك المين وهذا المون » ققوم منآدها با في وسعه » واصلح 
فاسدها بما ني طوقه » وبما يذ كر له إلثناء عليه تنكيله بالانكشارية الذبن كارت 
ؤمام الملك في يدهم لذلك المهد » وكانوا من أشد العواملفيافسادالدولةوإضمافها 

ثم تولى الملك السلطآن عبد الجيد والدولة في قلاقل داخية » ومشكلات ‏ ' 
خمارجية » تضعف الرجاء في إقالتها من عثرتها » وانهاضها من كبوتها » له ارجاعما 
الى سابق عزها » وسالف محدها » فأخذ بضبعها » وحدد للحكومة وظائتها » و يون 
لرعية حقوقبا » و يكفيه لخرا انه هو الواضع خخط د كلخانه » المعروف 

م يكد عبد الجيد يوارى في رسه حتى قام السلطان عبد المزيز وهو الذي 
ين له حب الشهوات» وأولع بحب السبطرة » واشرب قلبه القسوة » ينكث قثل 
سلفه » ويصدع رأب سابقه » وكان عونا له على هذا التخر يب وزيره مود لديم 
باشا » حييب ( اغناتيف ) السقير الروسي في ذلك المهد » ومنفذ خاي وبقاصده 


(المارج؟م١1)‏ متدمةكاب الاقلاب المّاني ‏ الابه 


ثم جلس على سرير الملك السلطان عبد الجيد الثاني » بعد ان تولى الماك 
السلطان مراد مدة لم تتجاوز ثلاثة وتسعين يوما » ول يكد إستقر على الس ريرحتى 
أحاط به جهور من الاحرار» وزينوا له ان يسير على تسئن أور با» فكو حكومته 
دستورية حرة © وكان مدحت باشا هو الرأس المدبر هذه اللركة » واليد العاملة 
فيها » ول تكد تقر عيونهم بتحقيق الرغيبة » حتى فوجثوا بالنفي والابعاد» وإلقائهم 
في غيابة السجون * وإغراقهم في لمج البوسنور ! ! ! 

ابتدأت المغالم منذ ذلك اين تحارب الامة في جميع مقومات اللياة» والنف 
حول السلطان فريق من الجواسيس « يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية» 
فطفقوا يرضون الحاوق بما يسخط اعلالق > واقترعوا ضروبا من الظل » وأفانين 

من الارهاق والتضييق » كانوا يصولون بها على الأمة صيال الوحوش الضارية » 
والطيور الكاسرة ذوات الخالب » وامتد بهم الافساد الى أن سلطوا بعضرجال 
الامة على بعض ؛ فنتوا في عضدها » ا أخلاتها » حتى بات الابن يخشى 
ان يأنيه الضر من قبّل أيه > والاخ يتوقع ان يحبق به البلاء من ناحية أخيه » 
وكان الملم أخوف ما يخافونه » فتكاوا برجاله شر تكيل » ففر منهم من أفات من 
لمهم الى أور با وأمريكا ومصر ٠‏ 

كان الاحرار في غضون هذه المامات والكوارث النازلة بأمتهم قد اجمعوا 
أمرهم سراً وانثأوا الجعياتالسياسيةفي بلاد المرية الي تبوأوها » ونشروا الجرائد 
والكتب والرسائل » وكليا تنديد بالال الحاضرة » وغلا في ذلك قوم واستخذى 
آخرون ؛ حى قام فريق من الشبان في الاستانة - ومعظههم من طلاب المدرسة 
الطبية والمتخرجين فيها - فأسسوا جمعية الاتحاد والترقي منذ ماني عشرة سنة » 
ثم نمت وعظمت بعد ذلك » وائنظٍ في سلكها كثيرون من كار الاحرار وخبار 
العقلاء ٠‏ وقد كان لرجاها نكنم غريب » ونحفظ شديد » وحزم عظيم » كانت 
بديته السلامة من صولة إلمواسيس » ونبايته ذلك التوز الكيير والنصرالميين»إذ 
قاموا بقلب أعرق حكومة في الاسئيداد الى حكومة دستورية حرة » من دون ان 

( المنارج ؟1) (ككد) ( الجلد الحادي عشر) 


07 سدمة كناب الاقلابالئتي_ (الخارج؟ام1١)‏ 
راق في سبيل ذلك تقطة دم ؛ مع أن المسطور فيالنوارييخ ان مثل هذا الانقلاب 
لم تصل أمة إلى ساحله الا بعد خوضها في بحر لمي من الدم > 

تكن دهشة الامة المانية واعجابها بهذا الاتقلاب بأ كثر من دهشة سائر 
الام الاخرى “ قند تجاوزت صيحات ( نيازي ) و ( أنور ) بلاد الدولة الملية الى 
مدن أوربا وغيرهاء فالتفتت مذعورة حائرةمن هذا المصيرالعجيب الذي ماكان بخطر 
هابيال» ولايزالالناس فبهاوفيغيرهامن بلادالدنيامسجبين يبذا الاتقلابالذي ل يعر 
التاريخ فيصدره له ضر بعاءحائر بن في أسبابه ومقدماتهءحتىقاماليوم الكاتب السيامي » 
والاديب الاللبى» صديقنا مد روحى بكانلالدي » عضوالقدسالشريف في مجلس 
النواب الماني - بتأليف رسالة جليلة في هذا الموضوع ‏ أماطفيهاالثامعن الاسباب 
الجهولة » والمقائق الخدرة » وقد بحث فبها يحثا فلسفيا في أصل الاستيداد ونشوءه» 
وشكل المكومة الئمانية في بدء تأسيسها *ويا ناليد هاالموروثةونظاماته! المكنسبة» 
وشيوع الخلل في إدارة الدولة واسستيداد أولي الامر فيها »هما أدى بها اشر حالة » 
وكان سب في قيام الاحرار ومطالبنهم بالاصلاح ؛ وأفاض القول في شوون الاحرار 
وتاريخ ظبورهم “و بيان الطرق التي سلكوهالصاواالىمةاصدص “مع تراج لمشهور يهم ٠‏ 
جال المركلف في ذلك جولة الموعر الواقف على امقائق» واستتتج من الموادث 
الي سردها أن الاتقلاب هوالئقيجة الولابد منها تلك المقدمات التي سبقنه»فكان 
ما كتبه جديراً بأن يكون رائدالمن يأنس فينفسه شغما الى استكناءئلاك الغوامض 
المي ادهشت المالم» وقلبت كان السياسة» وأيقارىء ليس شغوفا بذلك؟ 

نشرت الرسالة في مجلة ( المنار) فكانت موضع استتحسان الملاء العقلاء » 
والكتاب الابيناءءوكان بداليان استأذنموءلنبافيطيعهاعلى حدةلتكون كنا بااستقلا 
تلذمطالعته» وتسبل مراجعته » فكتبت اليه راغبا فيذلك »فرجع القول مابيا الطب 
ساعحا بتنقيح مالاتسل منهكتابة المتسرع “ولا سها اذاكان كوءلننا : يتح لدان يعيد 
النظرعلى ما كتنب » 

واني أزفها اليوم الى الناطفين بالضاد مطبوعة طبعا صحيحا» رجاء ان يستفيدوا 
من نحقيق موءلنها »و يقفوا على أسباب ذلك الاتقلاب العجيب. وخليق بأهل هذا 


(اللأرج 1 )1١‏ اثقر يظ والاتتقاد ٠‏ الكتب وك 
القطر الذين شتفوا بالدستور وقد ضاواطريقه» ولمربتدوا إلى باب » أ نيممنوا في سانيا 
و يتديئوا مرامبها “عدى ان يتأسوا بألئك الاحرار» ويكونوا منخير الحتذين لم 
في هذه الديار 
القاهرة في سلخ ذي القمدة سنة ١01‏ 
حسين وصي رضًا 


التقريظ والاتتقان 


حالت كثرة المواد في أجزاء الجلة الاأخيرة دوت التنويه بالكتب التي 
٠‏ أهديتاليناء وذكر الجلات والجرائد البي صدرت في هذه الثترة » ولا كان هذا 
الجزء هو آآخر أجزاء السنة التي أهديت الينا فيها تلك المطبوعات رأينا ان ثثوه بها 
على سبل الاختضار» ورم نعود إلى الكلام على مايستدعي منهاالكلام فيالسنة 


الثانية عشرة : 
« الكب » 

:“تاريخ مشروع السكة الحجازية 

ألنه صديقنا الششيخ محمد انشاء الله صاحب جريدة « وطن » الهندية الثويرة 
في ثلاث لنات : الاوردية والمر بية والالكليز؛ ب وهوتارمفصل لهذا المشروع الجليل 

مؤلفه الشيخ مد الحضري المدرس في مدرسة القضاء الشرعي وهو يحتوي 

على سيرة الخافاء الراشدين وقد جعله مؤالنه قسمين : قمماً سماه عصراتحادالكللة 
وقد ذ كر فيه الفتوحات ونبذة مر نظامات الامة الاسلامية في ذلك المين » 
وقسما سياه عصى النئن وهو ما كان في أيام اعللبنتين عثمان وعلي ( رض ) 

والكتاب يقع في .ن” صنحة بلقطم الصغفير وياع بخسة قروش في 
جع اللكتات 


6 القزيظ والاتقاد . الكنب_ ( امارج 6إم1١)‏ 

تاريخ اسلاميت 

مؤلفه الدكتور ٠‏ ر ١‏ دوزي المولاندي أحد علاء المشرقيات الاعلام ومن 
اعضاء الجامع الملميةفي أوربا » وه وكتاب جليل ترجمه بلانة اللرحكية الدكتور 
عبد الله بك جودت منشيء مجلة « اجهاد» وصفحاته 4م 1 

امنبجالمسلوك 

أنه اثشيغ عبد الرحن بن عبد الله من علا القرن السادس للك الناضص 
صلا الدين يوسف وقد طبع على فقة أجد كي افندي أبو شادي وجمدرشدي 
افندي اللبير بالحا ١‏ الاهلية وهو يطلب منعها وصفحاته 14٠‏ يقطع الممار 

تأويل مختلف الحديث 

هذا الكتاب من نفائس الكتب وضعه الاإمام ابن قنبية الدينوزي من أهل 
القرن الثالث « في الرد على أعداء أهل الحديث والجع بين الاخبار ني ادعوا. 
عليها والاختلاف والمواب عمسا أوردوه من الشبه على بعض الاخبار المثشابية أو 
المشكلة بادي الزأي » وقد طبعه الشيخ زكي فرج الله الكردي بعد ان صتححه 
على نسخة مصححة بق اليد مود شكري الآّأوسي عالم العراق ونسخة مصححة 
لشي جمالالدين القاسي الشرور وحسبالكتابثمة ان يكون مصحكا بقل هذين 
العالمين » و يطلب من طابعه بمصر 

شاد_القاوب. 

ماله الامام ابو منصور الثعالبي صاحب يتيمة الدهر وققه الغ ؤهو من كتتب 
الادب ألي يرغي فبها» ومن ذا الذي لاير غب ني كنب الثعابي من الادباء؟والكتاب 
يقع في > صفحة مطبوع طبعا نظيفا على ورق جيد ويطلب هن طابمه امد زكي 
افندي ابو شادي بمصر 

الدولة آأمائءة قبل الدستور وبعده : , 

تأليف صديقنا سلمانافندي البستاني العضو فيمجلس البعوثان ع نولا ة يروت 

والكتاببيحتوي على فصول كثيرة من آزاء الموءلف ومرو يانه ومرئياله» وهومطيوع 


( المخارج؟١‏ م١١‏ ) الدواوين الشعرية والرسائل والقصص نه 
طبعا نظيفا على اجود ورق وصفحاته 7٠١‏ ونه ١‏ قرشا صاغا وهو.باع في جميع 
الكتبات ويطلب من اسعد افندي البستاني بشارع صندوق الدبن بمصر 
تركيا_الجديدة 
موءلنه جميل افندي معلوف من مشهور يكتاب السور بين فيأمر يكاوقدقسيه 
الى ستة كتب: ١(‏ ) اسباب الاحطاط في الشرق 7(6) تفرتم الشرقيين » (") 
التعلمم »(6) القانون الاساسمي 6(ه) الديانة السياسية»(5) ايقاء أمفناء. وختمه ينصل 
في حةوق الانسان وملاحظاث متفرقة ٠‏ 
كتاب صغير يحتوي على نصاتح وعظات يجدر بالنابتة أنتعني بتلاوتما وتدبرها 
ترجمه بالعر بية سلمافندي خوري « بقل سكرثير مالي السودان » وهو يطلب منه 
جوافن المسكماء 
هو جوع رسالتين إحداهما لابن المقنم والاخرى لاحافظ ابن عبد البر 
الاندلبي جمعهما في كتاب واحد عوض افندي واصف صاح ب بحلةالمحيطو يطلب 


منه ونه ثمانية قروش ٠‏ 


0 الدواوين الشعرية والرسائل والقصص ٠‏ 


ديوان امد نسيم 
صنحاته 14 مطبوع طب نظينا على ورق صقيل 
ديوان الويات 


نم هذا الديوان السيد مد المسن اموي و«ويحتوي على «وضوعات شى 
وكثدر من المقاطيم وقد طبع بالقطع الصخير وصفحاته ”و يطلب من ناظمهبحلوان 
وسالة العطور 
ترتيب محد نوفيق افندي عطر الدمشقي نزيل الاستانة وهي رسالة في عل 
الفرائض سهلة العبارة حسئة الترتب 


0 الجلات والجرائد- (المارج10م١1)‏ 


تار يغالحر إمين وبا تالمقدس 
كراسة لأ-مد حافظ افندي هدايه وتطلب منه بطنطا 
ا مباديء النحوية 
رسالة في النحوسختصرة سهلة الشبخ مصطنى بكري الاسيوطي « مدرس اللغة 
العر بية بالمدارس المرة » 
وهي ختمة مقدمة ابن آجروم للسيد مد بن سودة من علاء فاس 
في سديل الدستور الفارسي 
كراسة حتوي على خطب وكلمات جعراحسين افندي ا براهيالابرافيئز بل مصر 
يوم الحساب 
هو الجزء الاول من مجلة حداثق الظاهر لصاحجها أجد زي افندي أ بوشادي 
وشمود افندي عباسي وءنه ٠‏ قروش 
ري الل 


قصة ترجمها بالاغة العربية اسكندر افندي خوري وتباع بستة قروش في 

المكتبة الشرقية 
( الحلات والجرائد »م 

الفرق الادني ,8851 “دهل8! ع1 

مجلة اتكليزية مصورة تبحث في شرون الشرق الادنى خاصة » وتطبع على 
أجود ورق » وتنشرصورا للبلادالشرقية ورجالها ومجالسها وغيرذلك في غايةالاتقان» 
وموضوعها سيامي مالي أدبي 2 وهي تصدر في للدرة ويمن الجزء منها نصف شان» و 
يكتب عليها اسم صاحبا أو أصحابا 

الجنس اللطيف 

ملة «أديةاجماجية لصاحبتماومحررتها ملكه سعد»تصدرفي مصرعرة فيالشير 


(للأرجبام كت اللاتوابرات | للاظة__ 


باثنن وثلاثين صفحة وطبعها فيغاية الوذة» وورقها صقيل وموضوعا جيل“ قليق, 
٠‏ بالشيان والشؤاب التوفرعل. مطالتها» وقيمة اشرا كا أر بسون قرشا صاغا في الدئة 
0 ايان الحقد 

مجحلة تركية 'تصدر في عاصمة السلطنة المئائية » وتنشر أفكار الجسية الملية 
الاسلامية ؛ مة» وهي دينية بة علمية سياسية أدية تصدر حرة ة في الاسبوع» وقيمةاشترا كها 
في السنة هه قرشا صاغا عثمانيا ويمن النسخة قرش ونصف 

المباحث 

صدرت هذه الجمة التي أشير اليبا في ( ص جم م 1١‏ ) وهي كا كانينتظر 

من منشئيها صديقينا جرجي افندي يني وأخيه صموثيل افندي » فهي تدل على عل 
وببعث واضطلاع» ويقم المزء منها فيي44 صفحة وقيمة اشاراكها في طرا بلس الشام 
٠١‏ فرنكا و١١‏ في امارج ش 

روضة الممارف 

د مجلة علمية أدبية تاريخية فكاهية اخبارية تصدر في كل لخسة عشر ,وما 
هرة »في يبوث لمديرهامدعل بك القباني ورئيس بحر يرها الاستاذ عبدالرحمن افندي " 
صلام من علاء يبر وثجاءنا اللزءالاولمنها منذ شبر بنوهومصدر بصورةالسلطان !! 

وقيمة اشتراها ريالان في يروت و ؟١‏ فرنكا في خارجها 

٠ المتتعد‎ 

< مجلة عمرانية اججراعية اتقادية فكاهية » :صدر في يبروت مرتين في الشير 
بالقطع الصخيرء لمنثشثها مجدافنديي باقر ومديرها كال افندي بكداشءوقيمة اشنراما 
هم قرشا في يروت و١٠‏ فرتكات في خارجها 

الاسمال البدوية للسيدات 

ججلة ذاترسوم لصاحئيها فأسيلاوأخنباوقيمة اشنرا كبا مستونقرشاصاغافي مصر 

القرطاس_ 

« إعلبية أدريةمدرسية نصو برية» تصدرفيآخ رك لشبرافرنكي في الاسكندررية 
قديرهاأحد افندي فائق وقيمة اشئرا كبا 7١‏ قرشا صاغا 
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الجاممة المصرية 
مجة نصف شبرية مصورة تنشر محاضرات أسائذة المامعةالمصرية لاصحابها 
مود افندي شاهين وتحد كامل افندي فيضي وعبداقة افنديأمين وقيمةاشغرام! 
من قرش فيمصر غير طلبة الجادمة 
المدرسه*" 
د مجلة علدية أدبية تأريخية يقوم بتحر برها نتخبة من كار الادباء والكتاب» 


دك 


تصدر في الشبر مرة باثثتين وثلاثإن صفخة وقيمة اشاراكها 4٠‏ قرشافي مصر 
مس 1 
جم تبحك فيشرذون القبط اللية وتصدر في الث مرتين لديرها توق افندي 
عيبب واشثراكها ٠١‏ قرشا في مصر 


صدعيقة 
مجلة أوردية تصدر في حيدر أباد الدكن ( المند) لنشئها مولوي مد أ كبر 
عل معتماد مجلس المعارف نمة 
ابوقشه 
جر يدة املاحية اسبوعية تنشرالجد في قالب المزل» يمدرها فيتونس الميده 
الفاشهي اند الكتاب المشهو رين وقيمة اشترا كا في السئة عشرة فرتّكات 
اشكم ! 
جريدة اسبوعية دحرة تبحث فيكلثيء » يصدرها فيكوردو!(الارجتين) 
غزيز اندي حكم وها عناية خاصة بالاحاث الفلسفية ' 
شمس المدالة 
جريدة اسبوعية « سياسية فنية ادبية »أنثأهافريق من الكتاب بالخةالعرية 
في الاستانة» وقد سموها في هذه الايام ه شمس المقائق »وقينةاشيرا كاإبزةعمانية 
في السنة 


(النارج ؟1ام١١1)‏ الجرائد 453 


الاتحاد المثماني 


« جريدة يوميةسياسية ادبية اجماعية عمرانية » يصدرهافيمدينة يروت صديقنا 
الشيخاحمد حسن طبارهمن مشبو ر يأر بابصناعة القلم» وهي من مئليات الجرائدالراقية 
في سورية» وقيمة اشترا كهاار بعة ريالات فييدروت وليرة عمانية في سائر الجهات 
كلة الحق 
جريدة عربية تصدر في الاستانةثلااث عرات في كلاسبوع» انشأها فريق 
من الكتاب وعهدوافير ياسة بحر يرهاالى ج.حرفوش؛وقيمة اشترا كبا 6 فرتكا في 
” مصر والبلاد اللخارجية وأر بمة ريالات في الاستانة 
اوقيانوس 
جريدة فارسية تصدر في طبران نحت مراقبة ميرزا عبد الرحبم الهي وقيمة 
اشثرا لكا هافر 8 
هي جر يدةالحكومة الرسمية»تصدر باللغتينالتركية والعر بية» ولقدسررنابانثائما 
سرورا عظليا لامها أول جر يدة أنشئت في أم القرى مكة المكرمة » وقيمة اشتراكما 
١‏ فرتكا في الخارج 
الطيخ 
د جريدة عمومية تصدر مرة في كل اسبوع >مديرها عبد اميد افندي مدي 
رقيمة اشترا كرا 0٠‏ قرشا في مصر 
« جريدة عثمانية علمية ادبية سياسية تجارية أسبوعية >لمديرها ومحررها حكت 
بك شريف من مشبوري الكتاب في مارا بل سالشام » وقيمة اشترا كها ريالان في 
طرابلس وه١‏ فرتكا في الخارج 
المقتس 
< جريدة يوميةسياسيةاقنصاديةاجماعية» منشئها ومديرهاصد ينا جد افنديكردعلي 
(النارج ؟0) )0د) ( الجلد الماديعشر) 
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)١١م1١ جواب مجلس المبعوئان 2 (المارج‎ 4٠ 
الكاتب المشبور» والمقتبس من الجرائد الممتازة بتحري الصدق والنزام النصح»‎ 
3 والبعدعن سخيف القول ورذيلة القلق» وه تصدر في دمثق الشام وقيمة اتا‎ 
ار بعقريالات ثمة وه فرتكا في الخارج‎ 

ا محروسة 

« جريدة يومية سياسية عامية ادبية تجارية >والحروسه" من اجلرائدالقدعه" الي 
ابطلت منذ زمن تأعاد اصدارهافيصرالياس افندي زيادة» وعهد فيرياسة تحريرها 
الى الاستاذ ابراهم افندي الحوراني من مشهو ريعلاء سو رية » وقيمة اشتراكها مئة 
وخمسون قرشا صاغا في السنة 1 


جواب مجلس المبعوثان (* 
( عن خطاب الساطان » 
لي افتتاح مجلس المبعوثان 

ياصاحب الشوكة : 

ان ادوار الفتور الى حدثت على أثر أدوار التتوحات الممانية وثوالي ظبور 
الفوائل اممارجية من جهة وسوء الاستعالات الداخليةاليه يأشدتأثئيرآفي التخريب 
من جهة أخرى - كانت نتيجمها اسئياء جميع العناصر العمانية» وكانمن ذلك ان والديم 
امف قد وضع خط ( كلخانه الايوني )الضامن للحقوق الشخصية والقاضي بامساواة 

يان جميع العناصر العهانية الختلفة» و بهذه الوسيلة قد | كنسبت الدولة العمانية حياة 
جديدة ملائمة لاحال العصرية 

. ) نشرنافي( ص+/م ) من الجزء الماضي خطاب السلطان في افتاح مجلس 
البعوثان ؛ وانناننشر الآن جواب مجلس المبعوثان وجواب مجلس الاعيان عنه 


(المنارج ؟1م11) 2 جواب مجلس البعوئان لاه 

بيد انه لما كان من اللازم تأمين المقوق البشرية وضمائتها بصورة راسخة ثابنة 
وكانمن الضروري_صيانة لهذه الضمانة تبديل شكل المكومةالقدي وقبول الاصول 
الدستورية المسئندة على حم الامةالاصلي ‏ صدرتفيزمن جار. سَْ السعيد أرا ادلم 
السنية بوضع القانون الاساسي ونشره وقتح مجلس النواب إجابة لآ مال خواص 
الامة الي هي خلاصة آمال الامة كاقه* 

على ان طريقة الشورى هي أصل في ادارة المكومات وان صور المكومات 
الي تناير هذا الشكل المشروع نأتجة عن تغلب البطل على المق والاستبداد على 
العدل بصورة موقنة 

ثم انه مع تصريح جلالتتم في امط السلطاني بان استمداد الامه وأهليتهبافي 
ذلك المين مسل بهما ومع اعترا أقكم بان القانون الاسامي وضمموافقالذ اك الاستعداد 
قام بعض رجال حكومتك وأحدثوا مشا كل وهميه” متناقضهة جعاوا بها مستقبل فوة 
هذه الامة العظيمه: عرض" للخطر مدعين انها غي رأهل لصورةولاشكل من الاشكال 
التي عينها ( القانون الاسامي )وعليه تغرق مجلس الامه ريدي سبا 1!! 

ان أولئك الخادعين الذين خدعوا جلاتم بالمشكلات الوهميه” الي احدثوها 
لم يكتنوا بلتعدي على احكام القانون الاسام ي الذيهومناط سعادة الامه وحر ينها 
بل قد مجرأوا على يتان آخر وهو زعمهم عدم استعداد ادمغه" الامه"لمذا التانون 
غسنوا جلاتم إرجاء تنفيذه مستختين يقوة ادراك الامه*! 

ولكن نشكر الله فان الامه” رغماعن المساعي الي بذلا من نيط بهم نششر العلم 
والمعارف فى سبيل تعطيل الادمنه” وتغطيه" العيون قد ادركت بحسب استعدادها 
النطري وقابليتها الطبيعيه" انهذه المالستؤل الى الاتقراض وانها إنلم تنل حقوقها 
السياسيه” فلاتستطيع انتحفظ مركدها في عام السياسهوالمدنيهوعليهعر ضتلاتم 
امال العامه” 

وتحمد الله على ان جلالتك قد أدركت كل الادراك اعمطر الحدق بالدؤلة 
الذي ل يستر الاعرن ابصار الرؤساء ورجال السكومة » فعرقتم ما يقتج للدولة 
والمملكة بسيب اطمئنان الافكار العامة هن السمادة فيالحالوا الاستقبال» فأصدرتم 


0 2 جراب مجلس المبوئان_ (الخارج*ام١١)‏ 
الاعر السلطاني القاضي بالدعوة الى افتتاح مجلس الاأمة واعادة الاتتتخابمواققه” 
لاحكام القانون الاسام بالر غْ عن آراء الخالفين لنتحه » ولذلك فان الامة نشكر 
+ملاتم هذا الشعور الذي كان سب لاتقاذ الدولة الممانية من اتقراض حققوسوتا 
إلى طريق النرقي والسعادة 

ولوانم تقليم بلعل خداع أر بابالنايات لكانث الاراضيالغامرة الموجودة 
في اطراف المملكة قد أصبحت في خلال الثلاثين سنة الماضية أراضي عامرة » 
ولكنا في ارتقاء وعلاء بدل الندني والانحطاط » ولا كانت الشرذمة القليلة التي 
استفادت من الاستبداد فتحث في قلب الامة جرا كاد يصير قرحا » ولكان 
الوطن نال الرفاهة والسعادة من كل الوجوه » ولكانت الدولة الءمانية استقرت 
في مركرها السياسي اللائق بها امام الدول منذ زمن مديد 

ان الامة الممانية شارك جلالنى في الاسف الذي أظبرنموه بسبب اعلامتف 
امارة يلغاريا استقلالا» وضم السا ولايني البوسنموالحرسك الى املا جاء وهماالولايتان 
الثتان كانت تديرهما موقتا بموجب ميثاق دولي » لان الامة المّانية كانت في دور 
انقلابها السعيدتقطع الطرق السياسيةبصورة سلبة» ور بي صيم الأ مال لتكونمظبرا 
موازرة الدول المنمدنة وأهلا لانمطافها في حيانها الدستورية الجديدة 

ان هذه الموادث السياسية اثي هي إرث مشوثم من سيئات الماضي المديد 
». .ذل مجلسنا النيابيكل الوسائل الي يحنظ بها شرف حقوق الدولة لخلبا» وسبقوم 
جميع المناعدات اللازمة لجلس الوكلاء الحرز ثقة الامةوالمسثول امام مجلسوااليابي 

ان خطة مجلسنا ستكون دائرة على ادامة حسن العلاقات بن الدوله العمانيه* 
وجميع الدول » وان الامه" اللي أحدئت في الدوله" هذا الاتقلاب اللي الداخلي 
1 سئري العام أجمع بان مسياستها الخارجيه” موديدة لاس 

وان آمالنا معقودة بان دولتنا سترتقي بفضل خطها السلميه" الى الدرجة الي 
تليق بدوله” عظيمه" الشأن امام الميثه” الدولهة > وانها ستكون جديرة بالاستفادةمن 
انتوق الدوليه" على وجهرا » كا انها ستكون مرعيهة المائب أهلا لبه" الدولكافةة» 


(النارج؟1م2)17- جواب مجلس اليعولان زوك 
وانا نتوقم أن تنتعي المسائل السياسيه" الماضرة على وجه حسن كوازرة ادل 
المعظمه" الي ثبتت لها خطتنا السلميه" ونيئنا السلييه* 

ان مجلسنا سييذل الجهدبتنظيم الامور امالية الني هيم نأم المسائل الداخليت» 
وسيكون رقيباصادقا على الواردات» ومسيطرا غيورا راع الصادرات»وسيمنع : نة إعطاء 
درم واحدمن املكزانه” على غير وجهه» كا ندسيمنم أيضا اخذ بارةواحدةمن افراد الامه" 
بير وجه مشروع > مقتحما فى هذه السبيل كل المصاعب البي سيلاقهها فيامرضبط 
الواردات والصادرات» وذلك يسبب النقيجه" الاليدد اليا تنجبا الاسراف والتبذيرفي 
الماذي بصورة ليعهد لها نظير فيتارخ الامه' »حتى ينسنى لدولتنا ان تكنسب لقب 
دول مقتصدة تدير امورها على القواعدالماليه» وترفمعنها لقب دول" سغيهه' مبذرة !! 

واثنا ترى من الامور البامه” الواجبه" بذل الله يتوطيد الامن وتأبيد رفاه* 
العناصر الختلفه” الموءلنه” منها دولتنا كوصيانه” اللقوق العامة" بأجراء العداله" مجراها 
والحافظه: على جريان القضاء بكل استقلال عوفتح المدارس فى جميع انحاء المملكه* 
واصلاح حال الموجود مها » وثر بيه" ابناء الوطن تر بيه" وطنيه” دستورريه" © وتزييد 
الوسائل التقليه” وفتح الطرق والمعابر لتسهيل نقل الصادراتوالواردات» وثرقيه" 
حال الصناعه والزراعه وتوسيع نطاق التجارة 

ومن الضروريات تعزن القوتين البريه' والبحر ريه لنكونا بدرجه مناسبهالموقمنا 
الجغرافي » وليتسنى لا بها الحافظة على حقوقنا المشروعة وحكومتنا المقيدة »لالتعدي 
على حقوق الغير 

ولهذه الامور الميوية المذكورة سنبذل اللهد تدقيق التقارير النى قدمت من 
المكومة لجلسنا ونضع القوانين الموافقة لبلادنا وأمتنا 

وانا مع الشكر لجلالتم على عزمك القطمي الثابت على ادارةالملكة بموجب 
احكام القانون الاسامي الكافل المقيقي اسعادة الامة نو كد جلاتم بان عزم 
الامة اميق على صيانة القانون الاساسي ثابت راسخ لا تزعزعهايققوةمهماعظمت» 
كا اثنا عرض لام ما خاب افئدتنا من الابتهاج والسرور بروءية ةشخصك لكريم 
مائلاً امام نواب الامة مما جاء دليلا على رفع المواجز والموائل بينم و بين الامة 


41 جواب يجاس الاعيان (الخارج اما ( 

ان قبنا لا يشعر بغيرمحبة الامة والوطن » وكل آمالنا الاشتغال مير الملاك 
والامة» ورائدنا فيذلك مصباح المساواة والاتحاد» وغايتنا القوالعدل» وقدعاهدنا 
ثلاثين مليونا من العالم على الحافظة على حقوقهم ولا تخاف فيالقيام بعبد وكالتاغير 
"و بيخ الوجدان وخوف الرحمن ومن جعل المق وجيته فالله يعينه ويويده 


* + © 


جواب مجلس الاعيان 

يا سلطاننا 

كانت اعضاء الاعيات كبا آذانا مصغية وقاو با واعية لذلك اللخطابالذي 
فينم به يوم افنتاح مجلس الائمة الموءلف من الاعيان وامبعوثين 

اتقغى ذلك الزمن الذي أصيدت فيهالكومة بادواء الخلل فزالت بزواله تلك 
البرازخ الي كانت حائلة دون اختلاط السلطان بالشعب وتوثيق الروابط بينبهما » 
وكانت تلك اللوائل لاغراض شخصية » فالثعب اليوم يرى نفسه مخبوطا بروءية 
سلطانه ومماع خطابه بواسطة المبعوثين والاعيان » ذلك اخلطاب الذي ضمنفيه 
الدستور فلا الشرف ان ترفم لجلالتم واجب الششكر الصادر عن هذا الامر السارٌ 

والمسكومة الشورية تقوم على هذا الامس المنين السكافل بيع المةوق وليس 
هناك ضامن لتثبيت السلطلة العليا وتنزيهها عن التبعة الاحفظ ذلك الاساس المتين 

لذلك تحقق ذلك العزم الوارد في امطاب والموجه الى الشعب والعلم بأسره 
وهو الاشارة الى نظ القانوت الاساسي بالميثاق البات * وانا تقابل ذلك باللجد 
والثناء الجيل 

ان ما ورد في اللخطاب السلطاني من الامل في بذل الميه والمساعي لاتجاح 
المداولات بين الدول الموقعه” على عهدة برلين بشأت البوسنه والهرسك والبلفار 
- ذلك كله -- من مهرات السلطه" التنفيذيه” » ولنا الامل الوطيد بقيام الوزارة 
خبر قيام انها » وانا نضيف الى ذلك الام النظر في مسأله "كيد 


(الثأرج؟1م11) 22 جواب مجلس الاعيان مرك 

نحن في حاجه" عظيمه" الى الثقه" بنا ولا ينم لنا ذلك إلا بنجاح حقيقي في 
النظام الاداري والعسكري>و يموزنا بذل المساعيي العظيمه" لنحنظ موا زرةالمكومات 
وآتكون لنا مدنيهةصحيحه ثابتة 

إن المساواة بين الافراد والعدل بين أفراد الامه" وجماعاتها وتعليم الشعمب 
وتهذيبه حسب حاجات الزمان على تمط الششعوب المتمدنه" والاعماد المالي الصحيح 
وضمانه" حال البلاد من حيث الاقتصاد وثمزيزالقوة السكريه" ‏ كل ذلك من 
الامور الضروريه" الي لا تقبل النسويف والتأجيل 

وان ثقتنا كلبا موضوعة في مجلس الاعة ( المبعوثان ) وآمالنا بمساعيهم الحكيمة 
حققة » وسترى منسم مشروعات وقوانين تضمن لنا وتسبل بلوغ الاماني المشار 
لبها » و بذلك يكون للامة والبلاد مستقبل زاهر سليم من كل شائبة 

ومن الضروري ألا تقصر السلطة النشر يعية الي هي مرلفة من الاعياتف 
والمبعوثين في العنايةبالمسائل المقيقية لوضع قوانين تسير البلاد بسبيها فيسبيلالتقدم 
والنجاح » ولا ريب عندنا بان مساعي الوزارة الي يناط بما التنفيذ ستنضم إلىهذه ٠‏ 
المساعي » وحينثذ نثال السعادة الثامة الي نطلبها »؛ وهي ذلك الغرض الذي يري 
البه المصلحون من ابناء الوطن 

وان غم عر يضتنا هذه بتكرار الشكر لللالتك لتعبدم وعزمم الا" كد على 
حنظا شكل المكومة الشورية » ونوئ كد لالم أن مجلس الاعيان يذل جهده 
في قيامه بواجب حنظ الدستور الذي يرى حغظه من أقدس الواجبات 

وانا عرض لالتم بانمجلس الاعيان يقوم خوك ونحو الامة بتكل مايجب 
عليه من الإخلاص النام 


كلق _ 2 رحلة ماحب النار:دمشق_ (المارج6اما١)‏ 


رحلة صاحب الثار 


ف ني سوريا 4 
و 

دمشق الشام 

عدت في 78 رمضبان الى يبروت وفاء بوعدي لأأصدقائي وللوالي فأفت فيبا 
أر بعة أيام كنت أنهي في كل يوم منها درسادينيا بعد العصر في أحد المساجد » وفي 
اليوم الاخير استبدلت بالدرس خطبة سياسية في حظيرة الموقم السكري إجابة 
لمطلب الكثيرين 

وفي صبيحة اليس /1؟ منه ريت الفطار الحديدي الى دسق الشام وهو قطار 
وديء» الدرجةالاولى منه دونالدرجةالثانية منالقطارالذي ين رياق ومص؟ فبلغ 
ينامحطة دمشق قبيل المغرب فاذا باتنظارنا صديقناالكريم عمان بك العم وجمهور ممن 
فعرف ومن ل نعرف من اللحيين العلاءوالوجياء » بمخص منجم بالذكرأعل علاءالشام الاستاف 
الا كبر بركة الوقت بقيه” السلف الصالم الشيخ عبد الرذاق الببطار والاستاذالعامل 
الجد الذي يقت لوقته كله في الندر يس والتصنيف وتصحييح الكتب النافعه الشيخ. 
سمال الدين القاسمي أدام الله الففع بعلمهما وعمليما 

نزنا في دار عنمان بك فأقبل للسلام علينا فيب "كثير من الوجماءف ينام ن أدبم 
وحسن محاضرتهم ما ينطبق على ماهو مشهور عنهم » وسمعنا منهم مذ اليلة 1 
أخياراً سي عن «هعيه” الاوخاء العر بي البي أسسث في الاستانه” قال بعضهم انها 
أسست ب يماز من السلطان لتكون عضدا له وعونا عل جمعيه" الأمحاد والنرقيء وقال 
آخرون انها دضد النرك > وقالوا ان ندره بك المطران جاء الشام ليدعو الى هذه 
أتلتعيه»)وهو ينمالئرك ويدعوالناس الى العصبنه" الخنسيه" العر بيه وينفر من جمعيه" 
الأمياد والثرني “وة ذكروا ان سيرة بعض أعضاء هذه أسأنعيه' "غيرمحودقوان بعض 


(الخارج 1١‏ م١١‏ ) اتحاد العرب بالئرك.وجوب اعمادهم على انسيم (9151 _ 


افرادها يحتقر ون وجهاء البلد ويغطرون في رمضان جهرا وان هذا مما يمهد السبيل 
لندره المطران ويجعل +سائه مقبولة عند كثيرين 

هذا عخلص ماسمعته من أ كر من واحد وكنت أبن لم ولغير أن تتقير 
العرب من النرك مفسدة من أضر المفاسد واننا في أشد الماجه" إلى الاتحاد بالترك 
والاخلاص لم لان مصلحتنا ومصلحتهم في ذلك » على اننا أحوج إليهم منهم الينا 
فن يسعى الى التفرقه" يننا ويينهم فهو عدو نا وللم فان كان سعيه لهواه فهوشر 
الشياطين وان كان سعيه لغيره فهو شر الاجراء اخلائنين ولا عجب فى صدور ذلك 
من بني المطران المفسدين 

نم يجب على العرب ان لاينسوا فى اتحادهم بالثرك انفسهم و يتكلواعل غيرهم 
بل يجب علبهم مباراة اخوانهم في الثر بيه الني تقتضيها حال العصر وتحصيل العلوم 
والثنون الي عليها مدار العمران ليكونوا يدا واحدة فى إحياء الدولهة ولبقدروا على 
ترقبه شن بلادم واستخراج خبراتها العظيمه” ثم ليكونوا أهلا لادارتها أشبهم 
اذا غلب فى المستقبل حزب صباح الدين افندي ابن أخث السلطان على غيره من 
الاحزاب الي يننظر ان تتكون فى الدولة وهو أي رأي صباح الدبن ان تُكون 
كل ولاية من ولايات الدولة مستقلة في ادارتما الداخلية ويعبر عن ذلك بمدم 
المركزية ( «هنغدوذاهغمءه26 ) ويرى بعض علاء السياسة انه لابد في المستقبل 
من استقلا لكل جنس بنفسه ويروى هذا الرأي عن نابليون واذا صح هذا في 
المستقبل البعيد وكان الجنس العر بي غي رأهل للادارة اليتقتضيها حالمدنية ذلك 
العصرالذى سيكون أرق منعصرنا هذا وان قرب - وغير أهل لمشاركة سائر 
الامفي السياسة العامة والمقوق المتبادلة يبن الاجناس على أصول المساواة فكيف 
تكون حاله يومئذ ؟ ألا تكون ( لاقدر اللّه) نحت وصاية غيرنا من الاجناس المرتقية 
في العلوم والاعمال :ومن هو الجنس الذىيتولى هذه الوصاية :وكيف تكون سيرته 
فيها يجب علينا ان نفكر في حالنا الماضرة وفي مستقبلنا القريب ومستقبلالبعيدوان 
نعم ان حسن المستقبل متوقف على ماقبله والنهاية أثرالبداية ويج ب انيكون الاساس 

(الخارج؟١)‏ )(ى6اد) ( الجلد الحادي عشر) 


18 اقكارصاحبالمار الني بها بالشام٠‏ حياةالصناعات بدمشق (الخارج17م١١‏ ) 


الذي نبني عليه في حاضرنا ومستقبلنا ال خلاص لدولتناوالاتحاد بالنرك وسائر العناصس 
المانية مادامت هذه العناصر متحدة بالدولة مخلصة لما وان نكون الن من أشد 
الاعوان بعية الاتحاد والثرئي على بث روح الدستور في جميع الطبقات ورقباءعل 
المكومة في سيرها وأعمالها حتىترسخ فيه الديموقراطية وتسير بعد اجماع المبعوئان 
على الاصول الدستورية 

هذاما كنت أثه من الافكار في مثل هذا المقام واستطرد منهالى بيانوجوب 
العناية بتأسيس المدار, سلنشر التعلم الاهلفيججيع طبقات الاهاللي وان ذلك يتوقف 
على تأسيس المعيات اللخيرية في كل لواء من ألوية كل ولاية لاجل تعليم أولاد 
الثقراء بغي رأجرة وغل أولاد الاغناء بالاجرة ٠‏ ثم انوه بلتعليم العالي والرحلة الى 
حيث توجد الى أن يوجد في كل ولابة مدارس عالية يستغنى بها عنالرحلة وهذا 
ما كنت أقوله في كل بلد 

ومما سسرني بدمشق وأهلها سر ورا عظيا حياة كثير مرى الصناعات فيهاء 
وكين لابنشرح صدري لذلك وقد رأيت ذلك الجامع الفخم الذى كان هو الائر 
العظيم في هذه العاصمة لأول دولة عرية ة تأسدث قيها قدمره عصر الظلم 
والاستيداد بالثار فاعاده أهل دمشق الى ما كان عليه لاينققصه الاما كان فيهأولاً من 
زينة الفسيفساء اللي يمحزعنها حى الافرت من أهل هذا العصرء ثماتيرأيت فل 
أثاث البيوت ورياشهها من صنع أهل البلد حتى في بيوت الكبراء كيت عبدالر ةن 
باشا اليوسف أمير المج الذي هو أوسع أهل دمشق تروة وعدم با طوانة قد 
تأملك أثاث بعض المجرات ورأشبايدارمظيقع نظري على شيء فيها منغيرصنع 
الثام الا السجاجيد العجمية حي إن القناديل الكبر بائْيه" النحاسيه" التي فيها هي من 
صنم الثام فنا ان نفتخر بصناعات الشام في النسج واممروالبنا والنجارةوغيرذلك 
59 يجتهد في توسيع دائْرتها بالطرق الحديثها 

رغب إلى بعض المضلاء أن أقرأ درسا في الجامع اموي كا فعلت في بدروت 
وطرابلس فأجبتهم الى ذلك ارميهم فيه عر قوس عقي ددني وموافقتهم ارغبي 
واستحسنت ان يكون ذلك بعد صلاة الجبمة ققيل ان هذا هوالوقت الذي يخم 


( المارج؛١م١1)‏ درم صاحب امنارالا ول بال موي ١حثه‏ على العلوم المصرية لاك 


فيه المدرسون الرسميون دروسهم فيرونك فيه مزاحا للم فيتقل علبم فلا ولى ان 
يكون درسك بعد العصر» فوافقنهم على ذلك ٠‏ وقد صلينا الججعة في اجلامم الا موي 
ووجونا ان نسمع فيه خطبة تناسب في حسنها المعنوى ما في ذلك الخامع من 
الحسن المسي ولكن خاب رجازانا فسمعنا ما ملته اسماعنا منعهد الحداثة وهو مدج 
رمضان وتغرير العامة بحديث العتق فيه الذي يينا في المثار من قبل ما قبل فيوضعه. 
وشبدنا بعد الصلاة دروس المدرسين لخلسنا زهاء ثلث ساعة في درس الكزبري 
الذي حضره الوالي والمشير حسب العادة المنبعة وخاق كثير ٠‏ ووقفنا هنيبة على 
درس رجل يقال له الشيخ مالم التونسي يحضره زهاء ٠١‏ أوء؟ رجلا ثم على 
دوس الششيخ بدر الدين فاذا هورجل يسرد الالحاديث الشريفة بأسانيدهابالضيبط 
الصحيح و يورد في معناها كل ها قاله بعض العلاء في شرح أوجه وققل مون 
٠‏ المسألة الى ما يناسيها من غير تلثم ولامكث 

درستا الاول فيالانوي 

ثم خرجنا من المسجد وعدن اليه في وقت العصى و بسد صلاة الفريضة ثلا 
بمض القراء آيات من الكتاب المزيز لنجعلها موضوع الدرس واستطردت منها إلى 
غيرها من الآ.يات الواردة في صفات الْمْمنين وما وعده اله تمالى به في الدنيا 
والآخخرة مم تنبيه الاأذهان إلى عرض أنفسنا في هذا العصر على هذه الآيات 
انعم حل هي منطبقة علينا أم لا ٠ . ٠‏ وذكرت ما يطلب من المسلمين فيهذا المصس 
ليحافظوا على دنهم الذي يرشدم الى ما فيه سعادة الدارين ويعدم بذك حجزاء 
على نصره والقيام حقوقه وكون ذلك يتوقف في #ذا العصر على العاوم والذنون 
الي يرتفي بها الاجماع البششري وتمتن بها الام ويرفم شأن الدولة الا وهي الملوم 
والفنون الرياضيه والطبيعيهة والاقتصاديه" ٠‏ وبما قلنه وكررته : انني أرفم صوني قائلا 
أننا لا تقوم لنا قائهة إلا بالاخذ ,ذه العاوم والفنون لي يتوقف علبها امتثال قوله 
تعالى ا لمم استطمتم من قوة » فاننا نستطيم ان ننثى* المدرعات البحرية 
وفيل المدافم والبنادق وقذائف الديناميت لجل حمايه” حقيقتنا وتعز بز دولتناء 
وأن نسل السكك اللديديه" وغيرها من الاموراني : أرقي «دئيثنا وصحفظ تروتنا» 


فوائد الملوم العصرية. الجع ينها وبين علوم الدين ( المخارج 17 م١١1‏ ) 
وكل ذلك يتوقف على العلوم ال ياضيه والطبيعيه” الي لاحياة لامه' في هذا العصر 
بدونها » سف علاءنا السابقين الذين كانوا يذمون العلوم الطبيعيه" ويثهون عنها لم 
يكونوا ييُعنون بها إلا تلك النظريات اليوثانيه' اي تبحث في الالسبيات بحن يخالف 
أصول الدين وقواعده؛ والعلوم الطبعية في ه#_ذا العصر مبايه” نلك النظريات 
وناقضه' لما لان أساسها التتجر يه" والاختبار والعمل فن فروعبا عل الكبر باء الذي 
ترون منآ ثاره النور الذي يتألق في مسجدك هذا يلا » والمركات الي نجري في 
شوارعم وأسواقم “ ومنه عل البخار الذي فسير به قطارات السك" الحجازيه” 
من بلدم الى مدينه: الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ فهل يمكن ان يكون هذا العلم 
معارضا للدين ؟ كلا انه لا يضر الدين وأهله ولكن يمكن أن يستخدم لمنظ الدين 
ورفعه” شأن أهله فكل س يصلا المسامين عنه فبو إما صديق جاهل بحقيقه' هذا 
للم وفائدته وإما عدوغاش" للسلبين 

ثم ينت لم ان الاسلام على جمعه بين مصالم الدنيا والاأآخرة دين يس رلاعسس 
ولا حرج فيه وانه بمكن للسلمين ان يجمعوا يينه وي نجميع العلوم والفنون العصر يه" 
الي نوهت بنائدتها اذا احسنوا النر بيه الدينيه: وأصلحوا طرق التعليم وان ذلك 
انما يكون بانشاء المدارس الاهليه" » وهذه المدارس لايقوم بها حق القيام إلا الجعيات 
فالذي يجب ان يبدأ به أهل يلادثا في هذا العصر هو تأسيس الجعيات الي تنشس 
التعليم في جميع طبقات الامه” وذ كرت للم موقع دمشق ومكانها من جزيرة العرب “ 
وما يذبني من السعي في جعلها يبوعا للمعارف والمدئيه' فيها ثم قلت في آآخر الدرس » 
انه يمكتي ان أيين لكر في مجلس آآخر كيف يمكن المع يين الاسلام تر بيه وتعلها 
وين تحصيل العلوم العصريه" الكثيرة الي تموى بها الامه" وتمتز الدوله" أن شم 
فأظبر الرغبه" ني ذلك الجهور ٠‏ وقد حضر الدرس عدد كثير من الناس يلغ 
المثات على ما قدره بعض اماضرين ٠‏ ومنهم العلاء الرسميون الذين اقبلوا علي بعد 
الدرس ,النحية والثناء واظبارالاعجاب بالدرس والدعاءبان ينفع اللهبي و به“والوجهاء 
كأحمد بإشا ومحد باشا المم وعلي باشا الامير وعبد الرحمن باشا اليوسف وشكروفي 
علي ما أبديته وألموا علي بأن أعبده في اليوم الثآني 


( المنارج؟١‏ م1ا) درس صاحب المنار الثاني بالاموي وحادنته لآ 


درسنا الثاني فى الاموي والحادثة المشهورة 

نحدث الناس في الدرس الاول في للنهم تلك وانه على غير ما يعهدون في 
الموضوع وهو الجع بين مصالح الدنيا يا وال > خرة والاستتاد على آي القران - وفي 
الاداء وهو أساوب اتلطابة » فرغب الناس بعضهم ‏ بعضا في حضور الدرس الثاني 
فل تكد نصلي العصر في اليوم الثاني وننقتل الا وقد تحلق الناس في مكان الدرس 
الأول ( نحت اقبة) وصار يل وينم بعضهم بعضا ذإ انسعت مساحة القاعدين 
طفق الناس يتحلقون ل حولم / وقوفا ثم ازدهوا فصاروا كالقاعدين على غير نظام حى 
صاروا يقدرون بلا لوف فرأى بعض المبتمين بأمر الدرس أنه لا يمكن إمماعبم إلا 
بالقعود على شيء مرتفع فأحضروا الكرسي الذي يقرأ عليهخطاء المسجد قصةالمولد 
ونحوها في امواسم الحدثة في الاسلام فصعدتاليه وشرعت في الدرس بعدذكر الله 
والناءعلهوالصلاة والسلامعلى البشير النذيرجزاه الله عنا أفضلماجاز ىنبيا عن أمته 

كان موضوع الدرس تعريف الدين وحكونه هادياً الى ما فيه سعادة الدنيا 
والآخرة وكون الاسلام عاما لجميع البشر موافقا لمصاللهم فى كل زمان ومكان 
وبيان إمكان الجع بين هدايته و يبن جميع العلوم والئنون الي عليها مدار العمران 
في هذا العصر اذا صلحتث طريقّة الثربية وا 

قلت ان القاعدة الي يذغي لنا ان نبني 1 أساس اهتدائنا بالاسلام مي 
قول الامام مالك بن أنس رضي الله عنه د لا يصلح آخرهذه الامة الا بها صلح 
به أوها » الج عل ان نرجع الى سيرة الصدر الاأول فننظر كيف تلقى الصحابة 
عليهم الرضوان دينهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وكف كانت سيرتهم في 
العمل به وكيف تلقى عنهم النابمون فنبتدي بهديهم في ذلك 

م ثم ببنت أن ماجاء به الاسلام ينقسم إلى ثلاثة اقسا م : قسم المقائد وقدم 
الاخلاق والآدذاب وقسم الاعمال من العبادات 0 وشرعت في بان 
ملريقة افلم الني يذبغي سأوكا لاحياء الاسلام في زمن قليل لاعتاج فيه إلى 
مدارسة هذه الكتب الكثيرة في الكلام والثقه وغيرها الي لا يتفق محصيبا فني 
عشرات من السنين الا للعدد القليل من المقطعين تحصيلبا وهؤلاء المنقطعونعشر 


9 كتنب السكلامكونهالم توضلتمليم- سهولة التملمبالقرآن (امخارج ١١م )١‏ 
معشار الامة ٠‏ فاذا كان الدين لا يوذ الا من هذه الكتب الي اختارها علائث 
للتعليم العام في هذه الترون الاتخيرة فكيف السبيل إلى تمي الدن ججيع المسليين؟ 
وههنا قلت م عدد مسي هذا البلد ؟ ققال بعضهم مثنا أل ف أو يزيدون قات هل 
يوجد فيهم ألنا عالم فعم كتب اكلام وكتب التقهالمنداوله” ؟ قيل ولا ألف ٠‏ ققلت 
اذا كان هذا مبلغ تمل الدبن في مدينه" تعد من أعنل أمصار الاسلام في الارض 
فكيف يكون حال مسلي القرى وأهل البوادي وبثل مالي الصين ؟ 
ثم شرعت في يان الطريقه" السهلة لتعميم تعليم المقائد ققلت ما مناه : ان 
كتب الكلام المشهورة لمتوضع لاجل تلقين المسلبين مايجب عليهم اعتقاده وما 
وضعت ارد شبهات الفلاسفه” والمبتدعه عن العقائد الاسلاميه” والاحتجاج على 
حقينها وقد اتقرض أولتك الفلاسفة والمبتدعه" الذين عي المتكلمون ياقامهالحجه' 
عليه! وظبر بطلان مذاهبهم الا قليلا من مسائلها وحدثت لفلاسفة" هذا العصر 
ومقلدتهم شبهات جديدة تولدث من الفاسفه'الجديدة بيجب أن يعني متكاموهذًا العصر 
بكشفها ولايذبغي ان ,يذ كرشي “منما لعامه" المسلمين ولالتلاميذ المدارس الابتدائيه' عند 
تلقينهم الدينو إنابخص بذلك طلاب العاوم العاليه الذين يدرو نالفلسفه وعل الكلام 
السلم لا تاج الى الاستدلال على وجود الله تعالى بالطريقه” الكلاميه وان 
الدلائل اللي تبنى على فرض خلاف المطلوب قد يكون إها أ كبر من نفعما لامها 
تثبر الشببات وتوقع كثيرا مر: السامعين في الثشك وانما الطريقة الثلى لذك 
طريقه" القرآن المكيم وهى عرض محاسن الخليقهة واسرارها على العقل وتذكاره 
يحكه” مبدعها ابالغه: وقدرته المظيمه” وعلئه الواسع وتفرده بالق والتكوين والرحمهة 
والاحسان ( وذكرنا بعض الآ يات في ذلك ) 
ماذ! تقول للمسل افاي الذهن من الشبهات والشكوك اولريكن لالم إِلَهُ لازم الدور 
أوالتسلسل وكل منها باطل فا أدى اليه وهوعدم وجود الاِلَّهُ باطل- قثت نقيضه 
وهو ان العام إلا - ثم تحاول ان نغهمه معنى الدور والتسام ل والبرهان على بطلانهعا 
وما أصعبه مركاو بعده مطنبا! وقد رأينا كثير ين من المتصدر ين تدر يس عل اكلام 
بذ كرون مآكتب دن الاستدلال على بطلانالدور والتسد لوهم لا ينمو نمايقولون 


(الارج 1م )1١‏ الايمان باه عام في البشر و34 

٠‏ أن الايمان بوجود واجب جل شأنه عام في البششر بادييم وحاضرهم حى قال 
كثير من العلاء انه فطري مودع في النفوس بأصل اتلثقة فأ كثر علاء أوريا 
وفلاسفتها يؤمنون بذلك وكذا المؤمنون الذين ارتقت وثُنينهم كالبراهمة والبوذية 
حى اليوم ومشركي العرب في زمن البعئة “ومن شذ من البشر فأ تكروجودالبارىء 
تعالى لشببهة أثارتها في نفسه تقاليد دينه أو نظريات فكره الضعيفة فهولامنع انذيكون 
لهذا الاعتقاد أصل في.الفطرة البشرية قد قال الاستاذ الامام رمه الله تمالى : ان 
الذين يتكرون وجود الله تعالى قبلون في مموع البشر فهم مرضى الارواح--أوقال 
العقول - من هذه المهة وان صحت أفكاره من جهة أوجهات أخرى ومرض 
الروح والعق عرض يطرأ على بعض النا س كرض البدن» فرض اللسدمعما كثرلايمد 
هوالاص في المزاج وكذلك حرض العقل والروح لايعدفي الاصلوأن كبر المرضى به 
قلنا ان أ كاثر البشر يو'منون بوجود الله تعالى وتقول ا نالذين يو منون بالله تعالى 
يومنون بعلمه وقدرته وارادته و يمظمونه و يقدسونهوقلا أخطأ الكنار في غير وحدانية 
الالوهية والر ب بية من مسائل الإلميات ٠فأما‏ وحدانية الالوهية أي العبادة في 
عبادة غير اللّهتعالى بالدعاءونحوه» وأماوحدا نية الر بو بيةفهي اعخاذ بمض البشرشارعين 
يشرعون لانأس من الدبن مالم يأذن به الله “وقدبين الله لنا ذلك في كتابه الحكم 
قال في يان عقائئد مشركي العرب ( ولن سأنهم من خلق السموات 0 

ليقوان خلقهن العزيز العليم )وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ( قل من الارض 
فيها ‏ نكنم تملمون #سيقولون لله ق لأفلا تذّ كرون قل من رب السموات البع 
ورب العرش العظيم «سيقولون لله قل أفلا تتقون * قل من بيده ملكوت كل شيء 
وهويجير ولايجار عليه نكنم تعمون» سيقولون اللهكقل فأ ىتسحرونه مااتخذ الله 
من ولد وما كان ممه من إِلهُ اذا لذهب كل إله با خلق * ولملا بعضهم على بعض 
سبحان اله عا يصغون )ققد ابت م الاعان بوجود الله وانههوا علالق الذي بيده 
ملكوت كل ثيء وقال فهم مع ذلك (وما يمن أ كام الله الاوم مششركون ) 
فا هوشركم تهومايتته في آيات اخرى كقوله عز وجل ( والذين اتخذوا مندوثه 
أولياء: : ماتعيدهم. :الا ليقر بونااليه زانى ان الله يحم ينهم فهاهم فيه يختلفون» ان الله 


3011 شير شتةدشق المثبورة (لخارج17م١١)‏ 


لايبدي من هو كاذب كفار )وقوله سبحانه ( و يدون من حون الله مالا يضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون هوذلاء شنمانا عند الله عقل اتنبوئن الله بما لايل في السموات 
ولا في الار ض! سبحانه وتعالىعما يشركون. )وقالفي أه ل الكتاب ( انخِذوا أحبارهم 
ورهبانهم أر بايا من دون الله ) وقد روي فيالصحيح ان عدي بن حاتم اسل وكان 
قصرانيا فإاسمع هذه الآ .يات قال لني صلى اله عليه وس انهم لايبدونهم قال 
ماممناه: اليس يلون لم و يحرمونعلبهم فيتبعونهم؟ قال فم قال فذالك ٠‏ فذاوماقله 
هوالذي قننبه الوثنيون والذي طرأ على أهل الكتاب وقدينهالقرآن لكريم تبينا 

قلت كل هذا تمهيدا لبيان ما يجي اتباعه من ثلقين المسلمين عقائد دنهم 
على طريقه القرأن المثلى وأردت ان أشرع في المتصدفاذاأنابرجل مربي قداخارق 
ججمهور الواقنين حى اتنهى الى دائرة القاعدين وصاح يااخواننا المسلبين اسمعوالي 
كتين وشرع في الكلام فاضطرب الناس وكثرالاغط وقام كثيرمن القاعدين فرغبت 
اليهم في السكوت والاسماع له .فأما احدى كلتيه فكانت في مشروعية زيارة 
لقبور والتوسل بالصالمين اميتين الى الله تعالى ليقر بوهم اليه ! ويقضوا حوائهم 
هنده! واعتقاد كرامات الاوزاء ؛والتحذير من ينكر ون ذلك و يضلون به الناس كا 
فملت الوهابية » ثم ذ كر ماهو شائع بين الناس من فتنة الوهابية وحاربة الساطان 
وأمبر مصر لم ٠‏ وأما التكلة الثانية في وجوب تقليد الائمةالجتهدينفي الدينوالثناء 
عليهم وكون العمل بما في كتب النقه هو عين العمل بالكتاب والسنة ٠١‏ وكان بقول 
هامثاله : ياإخواننا هل الذي يتوسل الى الله تمالى بالاوياء يكون مشركا باللّه ؟ هل 
الذي يحب الصالمون و يعظمهم يكون مشركا الله آهل الذعي يمن بكراماتهم يكون 
مشركا لله هل الذي يعفلم الأئمة ويعمل بمذاهبهم يكون مشركا الله 1119 

فلا أنم كلامه قلت أببا الاخوان: ان من سمع كلام هذا الشيخ من حضى 
في اثناء كلامه يظن ان ما اله في درسي ليس الا ردا علي" وانتي كنت أتكم فيه 
هذه المسائل يخلاف ما قاله ومن حضر الجلس من أوله بعلم اتي لم أتعرض لمذه 
المسائل بنفي ولا بإثبات وليست هي من موضوع كلاي فان الذي قمبدت البة 
في هذا الدرس وعدت به أمس هو بيان طريقة تسيم تعليم الدين ججيع ال لبين 


( التارج؟ام ١‏ ) مواققة رأيصاحب امار لرأيالغزالي ٠‏ الزيارة ٠‏ الائمة هع |4 


بأساوب سبل وزمن قليل يبعث فيهم وو الدين ولا يشغابم عماهم في اشد الماجة 
اليه من أمر الدنيا وقدأشرت فيا قلت الى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن الحكم 
وسنة ة النني عليه الصلاة والسلام في تلقين الدين لا طريقة المتكلمين وقدسبقني الى 
ذلك حجة الاسلام الغدالي ققال بثل ما قلنه في كتابه ( الجا م العوام عرض علم 
الكلام ) وغيره » فصرح بأذكتب السكلام وضمت لهاية المقيدة من هجمات 
الخالنين » لا لافادتها تقر برها لمامة المسامين » وان طريقة القرآن هي التي يجب 
الاعماد علهها في لتعليم > وكل ما قنته مميد ليان ذلك بعبارة ممحصة قرييسة من 
الأذهان ٠‏ وما خطر في بالى أن أحشر في درسي شيئا من هذوالمسائل الي قطم 
بها الرجل علي كلامي قبل ان أصل الى المقصد منه. وكأني بأناسيقولون الكذب 
ويتجرمون علي ويأخذون من كلامه تعما يلصقونها بي لحسبي ان يلم هذا الججهور 
العظيم الذي سمع كلامي عني ويسمعوا مني بأتي ما أنكرت ولا أنكر زيارة القبور 
لاجل الاعتبار وتذكر الا" خرة والموت كا ورد في حديث الاإذن بها بعد النهي 
عنها واتى أزورها بالفعل > وأحب الصالمين ولا أتكر مالم + من الكرامة عند الله 
تعالى فان من لايحب الصاخين يكون أشقى الاشقياء » وأعظلم الانمة الحنهدين 

واعتقد انهم كانوا على هدى واخلاص فِي خدمة الدين وان من التوفيق والسعادة 
اتباعهم في لخي بالكتاب والسنة ٠ ٠‏ ثم صعد الكرسي الشيخ عبد القادر اللطيب 
وأراد ان يتك تأنزله عمان بك المنظم عن السكرسي وصده عن التكم ووقف عليه 
وقال ما معناه : أمها الاخوات انه لا .يذغي لاعوام اعللوض فم يختلف فيه العلاء 
فانصرفوا الى شأم ومن كان من العلاء بريد مناظرة 5 الاستاذ في هذه المسائل أو 
غيرها فليتفضل بعد العثاء الى منزلي ٠‏ ثم نزل وقال لي تفضل فنزات ومشينا مما 
ششي معنا جموور عظيم + من اللاضر ين وسمعت بعض من بجاني يةولون ما معنأة 
لانخن ولا نحزن فلا قيمة لهذا الرجل ولا تير لكلامه وبعضهم شول 
واسرع ٠‏ وكان الاغط والضوضاء على أشدههما حي خرجنا من باب صحن المسجد 
وحيلئد رغب الي الشيخ أديب ثقهي الدين ان أدخل داره وي يقرب المساجد 

(النارج ؟١)‏ (حنذا) ( الجلد الماديعشر) 


11 بدء قثنة دمشق (الخارج ؟١1م١1)‏ 
للاستراحة ورد الزيارة ( ققد كان زارني في دار مان بك ) فأجبته الى ذلك فلا 
دخلت داره طفق يقبل رأسي و يي علي و بطري درسي ويبوت علي" ماجرى 
ويحلف الامان باتتي ما قلت الا الحق وان ما عورضت به ليس بشيء ٠‏ فسجبت 
من ذلك كله لاثني لمأ كن أععد ماجرى في الجامم من قطم الدرس علي أمراً 
عفلها ولا مصابا يعرّى عنه ٠‏ وظننت ان السبب فى كل مارأيت من طفالئاس 
وعنارنهم بنسليتي هو عدم تعودم في تناك المدينة مثل مارأوا من ذلك الافيات. 
وخطر في ,الي ان الباعث لذلك الرجل على ما فمل هو حب الظبور والشبرة أو 

سوء الظن والظنة فانه هو الرجلالذيذ كرت انتى رأيته يقرأ درسا لابحضره الا 
قليل من الناس وقد عدت بعد ذلك اناسمه الشيخ صالح وأنه داعية لائبي المدي 
الصيادي أرسله الى دمشق لييث دساشسه فيها 

قبيل المغرب من ذلك اليوم ذهبت مع عمان يلك الى دار عبد الرحمن باشا 
اليوسف لاننا كنا مدعوين للفطر عنده فلا كنا على الماثدقجاء أسمد بك ييكبائي 
أركان حرب وهو وكيل الشرطة في دمشق وأحد اعضاء جمعيسة الاحاد والنرقي 
الذين يشكو منهم أكثر وجهاء دمشق لس معنا وأخيرن انه قبض على الشبخ صالح 
وأودعه في السجن ٠‏ قال له عمان بك أخملأت في هذا العمل فيجب ان نذهب 
بعد النطور لا جل إخراجه لان ماحصل يب ان يقف عند امد الذي وصلاليه ٠‏ 
وكان الامركذلك قندذه بأسعديك بين المغرب والعشاء لاجل اطلاق الشيخ صا 
على مأ .نا و بعد صلاة العشاء في بيت عبدال رحمن باشا خرجت أناوعئمان 0 

هو م ركتته وتيع أسعدبك لينظر ماذافعل وركيت أنامرك ةأخرى الى دار عثمان بك 

ولا عاد مان بك أخيرني بأتهم أخرجوا الشيخ 0 
عظيمة أثيرت في الثام حمل ألوف من الناس السلاح واحنشدوا في الاسوا 
والشوارع وذهب جور عظيم منهم الى مجلس البلدية وجهور الى ا 
قال وهذا الذي كنت أ أخثي بادرته في الجامم فأحيت ان نم الدرس وشرج 
ولا تطيل في الرد على الشيخ صالح ٠ ٠‏ قلت له ماهو سبب ذلك فان ماحصل في 
المامع لا يصح ان يكون سببا لخمل السلاح ولا لانن لانه لا يزيد على اساءة رجل 


(النارج ؟1م١١) ١‏ قتةدمشق. كنبا مدبرة ‏ ]به 
بقطعه الدرس علي" وأنا لااأحب الاتقام ولس لي عصبة نتم لي ان أحيبت ولا 
هذا الذنب مما يعاق عليه بالسلاح وان أدري ألذلك الرجل عصبةقو يةعم عليبا 
أمر حبسه فأرادت ان تنتصرله ؟ وهل يكون الاتصار في الثام دائًا مثل هذا ؟ 
اعني اذا حبس رجلله انصار يطلب انصاره من المكومة اطلاقه يقوة السلاس!!1ة 
قال اني علمت من حال بعض الماضرين في الدرس ان هناك فتتة مدبرة يراد 
إيقاعها في الجامع بأدنى مناسبة أو بخلق مناسبة ولست انت المقصود بها ٠‏ وانهليس 
لاشيخ صالح عصبة ولا محبون والذين هيجوا الناس ودفعوم الى المطالبة باطلاقه 
لم بذلك اغراض يتوساون اليها بتكل وسيلة تسر لم لا يهمهم فبها أن يعخلم من 
لا يستحق التعظيم ويئذى من لاستحق ق الايذاء ولاحاجة الوشرحها ولكن أقول 
بالاجمال إإنها تتعاق بائتخاب المبعوثين ٠‏ ولا أ كني عنك انه لايكاد يوجد أحدني 
الثام يخرج من ييته بني رس لاح ٠‏ قات اذا ليس في الشام حرربة شخصيةتحميها 
الممكومة فأنا مسافر في الصباح حتما » ولا أقير في هذا البلد يوما » فرضي مني بذلك 
غلى كره منه وحرص على ان أقم عنده أياما أرى فيها معاهد اليلد وأعر ف أحواله. 
فبذا ما دار بيني وبينه في الليل ثم نمت طائفة من الليل واستيقظت وقت السحور 
ولا طلع النبار سافرت من الثام قاصدا رياق 

اجتمعث في قطار سكة المديد ببعض أدباء دمشق وتجارها فسعت متهم 
شيع كثيرا من أخبار الثتنة الظاهرة والنتن البإطنة » منهم شابان ذ كيان من محبي 
الاصلاح والعاوم العصر ية كاشفاني يما في صدورهما وذكرا لي أسماء شيئّان آخرين 
على مشر بها وقلا انهم يكتمون ميلهم ورأيهم ولا يحبون ان يعرف شيء عنهم ٠‏ 
ثم اجتمعت ببعض باشوات الثام في بعلبك لخدثي با يمسلم هن أمر المادثة ومن 
أحوال الشام وهو من حشر الاجتماع عند الوالي ليلا ٠‏ واجتمعت أيضا هناك 
ببعض أعضاء جمعية الاتصحاد والنرقي فسمعت منهم انباء وآراء فعلمت من ذلك وثما 
سمعته في مص وقرأنه من المكتو بات التي بسشبها من اللثام الى مص وغيرها 
جميع ما كان من المكايد والنآن وهذا ممل ما وصل الي : 


11 أسبأب فتنة دمشق (الخارج ؟1م١11)‏ 

اسان فتة دمشق 

الاصل في ذلك كله امتعاض بعض الوجياء أضحاب التغوذ من اسهد بك 
8 بك الجزائري كلاها قائد ألف « بكاثي »> من أركان ارب وال د كتورحيدر 

من اعضاء جعبة الاتحاد والارقي » وكراهنهملهذه الجعية لامها جعلت لمرئلاء 

0 وننوذا في الشام يعاو نفوذ أولبك الوجهاء الممتعضين الذيزيرو نأنهمسادات 
الثام وانه يجب أن يكون النفوذ فبها مقصورا عليهم ومحصورا فيهم وخاصا بهم!لء 

قهرتهم معية الاتحاد يظهورها موكيدة بالقوة المسكرية ولكنهم لم يتجرءوا على 
الإقوف: في وجمبا:وماجرتم| جهرا قاروا جر الكوائر نح ذا ماجاء زم اتنا 
المبعوئين ورأوا من ذكرنا من اعضائها يشتغلون بأمره عيل صيرهم ولجأوا الى الكيد 
وجرأهم عليه ندره يك المطران الذي جاء الشام لبرشح ففسه ار 
عليه بمن يستميلهم الى جمعية الاخاء العربي فانه كان يهون جلى الناس 
الاتحاد والترتي » ويكبر في نفوسهم شأن جمعية الاشراق واتدلي» أي الى ي تفرق بن 
الترك والعرب وتنصر الاستبداد وتمفذل الدستور ٠‏ فاندقم أولك الوجهاء الى الثننة 
1 وهمة وبثوا دسالسيم في المامة الذين مم أتباع كل ناعق كا قال سيدنا علي 
33 الله وجهه حتى دخات طائفة نهم الجامع الاموي مدججة بالسلاح لتكيل 

بيعض المشايخ المدرسين لانه خم من يعض العوام ورقة يطلب فيها » ترشيح مبعوث 
ولكنه كان يقول من يطلب منه انم اثنا نطلب بهذه المريضة ابطال رقص الناء 
في بعض الملاهي ! ! ٠‏ ووقعت فنن ومشاغب أخرى اطلق فيها الرصاص وأصيب 
بعض الناس كا قيل لنا ولا نمب ان تخوض في ذلك 

ولكن موقظلي الفان ومثيري الشغب لم يكن للم سبيل لاثيل من أعضاء جمعية 
الانحاد والترقي فياجر: ى الا بالكلام كتولم انهم علة اختلال الا من وحدوث 
الاضطراب فيالبلد د رمتني بدائها وانسلت »> وانهم يريدون]بطال الدينبتجريهم 
الناس على القطر في نهار رمضان علا و باحتقارم لوجواء البلد وعلائه ! 1١!‏ 

هذا م كانت عليه دمشق عند قدومي اليها كانت تتمخض بالآنن الي يدبر 
أمرها رجال لا يزيد عددهم على عدد الذين دبروا أمر الصحيفة من قر يش وكان 


(النارج ؟1م١1)‏ أسياب فتنة دمشق 144 
أشدم افسادا أحد الباشوات الذي يرى انه بعظمة بيته يجب أن يكون صاحب 
الاعر المطاع في البلد والقول المتبع قي حكومتها وأعليا ٠‏ واستعانوا على دهم يعض 
أصحاب العثم الجاهلين الذين جمل لم المكم الاستبدادي رياسة دينية علموا 
انها لا تلبث ان تمجى ونزول في عهد حكومة المدل والشورى 

رآني هءلاء الكائدون نحت قبة الجامع الأموي أين للناس انهم دخلوا في 
طور جديد من المكومة يمكنهم ان يحيو فيه دينهم علا وعملا واخلاقا وآذابا .وان 
يرقوا فيه دنياهم حنى يكونوا فيه م نأوفرالام ثروة وأعلاها جناب! ودأوا أن اناس 
قد قبلوا هذا الارشاد ولمجوا بالثناء عليه » قنالوا ان هذا السيل الأئي ,أفيعل مابنينا 
من صروح الأ"ءال “عجرف مانضع في طريق الدستور وجمعية الاتحاد والترقيمن 
العقبات 4ولكن الشعب يراهعذبا فراتا » يطفيءغليلا وحمي موانا »فيجب اننبادر 
الى تحويله عن هذه الديار» قبل انتروى منه القاوب والافكار» فأجمعوا أأعرهم دم 
يمكرون » وعهدوا الى افراد من الججعية العلدية انيقطعوا علي" الدرس الثاني فولواوهم 
يعتذرون » ققالوا ا نهئلاء اايملكون لنا نصرا ولا انفسهم ينصرون ء فا لهذا الاءر 
الارجل يشتري مابرادمنه بالمال “وقد مرد على أمثالهذه الدسا ئس والاعمالثوما ذاك 
الاداعية ابن صيادالدجالالمعروف في جميم البلاد يأبي الضلال» فذلك المغر بي بطيعكم 
ذم رفم عنه أهل الشام »اذا وعدتهوه بالتعو يض عنمرتبهالذيقطم فيهده الايام» 

فلا لى الشبخصاملم داعية أبي المدى دعوتهم» وقبل صلهم» أوعزوا الى بعض 
أفراد حز بهم بأن يحضروا الدرس مستعدين للكفاح والصيال * اذاجر الى ذلك 
ماينتظرون من القيل والقال » وقد عل هذا كثير ممن كانوا معنافي مجلس الدرس 
من الاهاليالواقفين عب حال البلد وكان هو السبب في رغبة عنمان بك في عدم إطالة 
المراجعةوالمدافعة وان لميصرح لي بدوفي محويم الفضلاء علي وتسليتهم اياي كا تقدم 

اطف الله تعالى ولم يقع فيالمسجد ما كانوايرومون من العدوان» وعلٍأسعديك 
وهو أخير من هناك بكيدم -أنهم لايقفون عند ذلك المد» وان اللبية في هذه 
تدفعهم الى ماهوشر منها وان الشيخ صالخا هو الذي رذي ان يكون مثيرا لنتنتهم 
ورأى 'عواتهم قد أدلوا اليه يوسوسون له ويمدونه في الفي ثم لايقصرون “فظن ان 


+46 اسبابقتنة دمشق كنبال تدبر لايذاء صاحب المار (الخارج؟1١م١١‏ ( 
حبسه يسد باب القتنة خيسه فطاروا بذاك فرحاء وفتح للم يه باب جديد أقرب الى 
مقصدم لانهم يصاون منه الى الاريقاع بعدوه اسعد بك نفسه وجدميته بلاوسيلة ولا 
واسطة » فأنفذوا اناسا الى المساجديستغيثونالمسلمين ويستتفرونهم لاعانةالدين وحماية 
عرائهمنظل ججعية الاتحادوالنرقيوالحكومة المديدة! فصاحاولئكالمنفذونصيحتهم بعد 
صلاة النراويع» فأقبلالناس يتساءلون : أي خطبدهى الاسلام وأي بلانزل بالملاءة 
ويحجبيهم خطباءالثتتة إن فلانا العالم الفاضل داف عن الدين فقبض عليه أسعدبكوزجه في 
السجن فاذا نادرالى ثقاذه بقوةالشعب فان هذه ا مكومة تقضي على جميع العإاء ونمحو 
دين الاسلاممن الشام!1: ويقالانهم أنفذوا اناسا آخر ب نيقولونمثل ذلك في الاسواق 
وأعطوا كل واحدمتهم د بشلكاء )١(‏ فاجتمماناس م نكلفج حىصاروا إعدون 
بالا لوف وصاروا ينادون : ليسقط أسعد بك تسقطججية الأنحاد والغرقي ٠‏ و بلغتي انهم 
قالوأيضا سقط القانونالاسامي وليعشالوالي ! (ولكن الله أسقط الوالي ء رفع الجعبة 
والقانون الاسامي فكاندعاؤ م فيضلال ) واولاانتوار ى أسعد بك #تضواعليهكاقيل 

وقد ظبر من ضعف الوالي ( شكري باشا ) وافن رأيه » مالانتظر ١‏ كثر منه 
من مدمني السكر وأسرة ى الشبوات مثله» مانهما رأى اجو قدحشرت»وزمرةالوجاء 
قد حضرت » وعظمت عليه الامر وأرجنت “رجنت في قلبهالرااجفة »وتلنها الرادفة» 
خنع لمكرهم » وخضع لامرهم“وأمر بأن بوئى بالشيخ صالم خجي* به“وطاف بالناس في 
م كته (حركيةالوامي)من بعدم]ذنهالمشير بأنلدديه من المندمايكني لنمع الثتنةالاهلية بل 
لاعلان الاحكام العرفية »واو أخذ الوامييوءثذبالمزم » لاسنقرت هيبة المكومة في 
النفوس مذ ذلك اليوم » لاأقول في دمشق وحدها » بل في الولايات السورية كلا » 

قعل من هذا الشرح الذي اخذته من مصادر كثيرة اثني لم أ كن مقصودا 
الي يذاء الذاتي عولا موءاخذًا علي" قول ل به في الدرس الثاني لاني » (لاتي لم 
أذ كر فيه نعمة الدستور ولانوهت يجمعية الاتحاد؛ )وإها كثر في القيلوالقال لكارة 
من كان يسأل بماذا داقع فلان عن الدبنحى حبس 7 فكان كل مسئول يبب 
يبراب حتي كان مما سمعته في يعليك وحمص انه ذام رجل في الجامع اموي فأنكر 

(1) البشلك ضرب من تقود الدنولة العمانية يزيد عن نصف فرنك فلبلا 


( الخارج ؟1م 1١‏ ) فلج ميري قتئة دمشق-أسباب عداوتهم لصاحب المنار ١‏ هبه 
اقران وقال آخرون انه سب الانبياء!.ولكن الذي لقنه دعاة النتنة للا" كثرين هو 
انه دعا الناس الى مذهب الوهابية وأتكر زيارة القبور والتوسل بها ٠‏ وهذا هوالذي 
كتبوا به الى جرائد يبروت وطرابلس ومصر والاستانة وقدعامت انه كذ بو بهتان 
نال مركو الفتئة من أسعد بك ما أرادوا واتهت هذه اللادثة يخروجه من 
الثام وضعف جمعية الأحاد والنرقي وعجزها عما كانت تحاول من أعر الاتتخاب 
وذلك جل ما كانوا يغون في نفس اللشام فكان من المعقول مع هذا أن يسكتوا 
عني لاني لم أ كن الغرض الذي برمونسهاحهم اليه» والماعرضت ينهم و يبنهفرموي 
لا تتحي فتصلسهاعهم اليه وحده»فا هو اليب يار ى في استمرا أرعداوتهم لي ومكاتبة 
الجرائد- بسبي وثلبي يظهر لي ان لذلك أسبابا :منها أ نالشرداعيةالشر وان الرجل 
اللييث اذا حاول شرا قم لكا يجب تضرى نفسه بالشر اذا غلم انسانا بالاهانة 
والتسخير مثلا فذل له المظلوم ول يجد له فصيرا فانه يستمر على إهائته وتسخيره له 
استلذاذا يذلك وتبجحا» ومنها انه اختتم هذه الفرصة رجل هن أدعياء العلرحاقدعلي 
فج نفسه في حجأة هذه الثتنة وطفق يكتب و يستكتب غيره مقالاتفيالطمن علي 
ولكن اللرائد ترفمت عن نشر مابعئوابه اليها من السخف فم تقبله الا مثل جرريدة 
ييروت الي هي جريدة المقبقرين أعداء حكومة العدل والدستوروأعداءالاصلاح. 
ذلك الرجل الذي كان استأجر أحد أر باب امم فكتب له رسالة فيالردعل المنار 
في مسألة طهارة الكحول زاد هو فيها مازاد فرد عليه المنار يوم ردا صر يما 
صرح فيه باسمه فنضح جلله وجهل من كتب له )١(‏ ولملهذا الرجل هو 
الذي تصدى للكتابة بيده وماله » واعانه عليها نفر من أقتاله ؛ ولي هنا استدرالك 
وهو ان ١‏ كثر الجرائد البي اتتصرت للح قفىهذه المادثة قداسندتالبغى والمدوان 
ها الى أهل دمشق الثام على الاعللاق لاستشفاء الممتدين منهم وذلك تساهلى 
التعير أدى الى خلاف ما يريده السكاتبون فبني عليدحكم فاسد يعن الا كثرين 
فساده علفاء المراد من العبارة التي اخذ منها ٠‏ أعني انه صار يقال ان أهل الشام 
ناضبوا صاحب المنار العداء وآذوه بالكلام و إن أهل يروت اتتصروا له وأهانوا 
(١)ناجع‏ مقالات طبارة الاعطارذات الكحول ( ص ١م‏ واحامة ( 


أبام اهلدمشق بابتغامبمايذاء صاحب امار نفيه ( المنارج؟1م )1١‏ 
أهل الثام بماكتب في جرائدهم ودار في محافلهم ٠.٠‏ والصواب ان صاحب المثار 
لم يسمع من أحد من اهل الشام كلمة شاذة عن الازاهة والادب بل سمع منكل 
من لقيه منهم أرق الكلام واعذيه» وألطف عباراتالنرحيب والثناء» وإما تصدى 
تلم درسه ويام الم أنه اخأ في جل غريب عنهم يك عب ندم لمم 
يعدونه من جواسييس الشيخ أني المدى والدعاة له» وشاب آآخر. من طلاب لم اراد 
أن يسأل عن شيء سوءال متبرم مسستاء فكفاه ذلك الرجل الغريب ما كان يريده 

من ذلك ٠‏ واما زعماء المركة الذبن اشرنا اللي كدم آننا فبملايتجاوزون جع القلة 
على اقيم | كنغرضهموانا عرضت أمام غرضهم كا تقدم٠‏ علىاني لو بقيتفيدمشق . 
تصدوا لابذاني بتحريض الدامةعلى ذلك ولكن لا رخذ من هذا ان اع لالشام 
فملوا ذلك ٠‏ وقد زارني في ليلة اللادثة يعض الوجباء الحيين للمنار الذين _ 
كانوا يقرونه في زمن الاستبداد ونصح لي أن اسافرئم كنب الي بعد أن عدت 
الى طرابلس كتابا قال فيه « واني لخحجول وابم الثهمن فضيام ومقابني اياك بدار 
عمان بك تلك المقابلة لكنير ا علي بأي م أحضر تك اليلة لا بشم وت 
السفر الا خوفا عليكم وحفظاً لكرامتمٌ من سفها الام الزن بزين الروالط هيد 
عنهم بعد السماء عن الارض قنرى أن الواحد منهم يفان ن أنه اذا كر العامة وطول 
الذقن ووسم أ كام الجبة ووكب البغلة وغش الإسطاء ببيكله ‏ وان يكن نحت 
القبة ولاحبة ‏ انه صار عالما » ومعهذا كله اقولاني لست على يقينمنطعنرجل 
معين من أهل الشام ف > الا ذلك الاقد الذي اشر ت اليه اننا » فاهلالشام ليسوا 
خصما لي ولا لاهل يدروت وليس أهل يبروت خصا لم 

وجملة القول ان الذين ابتغوا القنة من أهل الثام نفر لا بخرجون من مضيق 
جع القلة ومن صدقهم من العامة يندر في الخجلة وانه لميتصد أحدمنعلائهم ارد علي" 
في شي سمعه مني أو قرأه من كلامي مظكهرا نفسه مييا أسمه وقد حضر كثرهم 
درسي فان كانوا يعلمون الي أخطأت فلاذا سكتوا لي على اعلطأ وقد سأت متهم 
وكان من حاضري درسي ان يكتب الي مبينا خمأي ان كنت أخطأت ٠‏ سأته 
ذلك في مقالة نشرتها في جريدة الاتحاد الئماني واسأله هو وسائر علاء انشام ذلك 


(الخارج؟1م١1)‏ تنبيه - تصحيح #زوبة 
بلسان المنار وأنا أنشس لم ما يكتيون في المنار واذعن له إنكان حا وأبين ماعندي 
فيه ان كان غطأ ٠‏ وهذه هي حجني عليهم فاذا هم سكتوا عن هذا اليات فم 
لا يخْرجون عن أحد اعرين : إما انه لم يثبت عندهم أتي قلت شينا الفا اشربعة 
. وهذا كافي لتكذيب أولئك المذاعين الذين خاضوا فيالاثم » وإما أنهم يكتمون 
الحق وهم يعلمون ولا يخفى عليهم ما ورد في القرآن والاحاديثمن وغيد الكامين 
(ننبيه) - سقط اسم السيد (حسين وصني رضا) من ذيل مقالةالتقاريظسهوا إذ انهه و الكاتبلها 
( تصحيح 4 وقعت اغلاط في اللزئين ١1و١1‏ وهذا يانها قتصحح بالقلم : 

صفحة سطنى خطاً ضراب صنحة سطر خلا قوَات 

م 9ل لوصتهم ‏ قوصتهم بم ٠١‏ قال قالله 
س.م م المتدلين المتدين الم 5 ولابراعي .ولايجوزانيراعي 

«بإلم 76 وسبعون 2 وتسعون 


م.م ١7‏ نزر زر 1 
ل»لم 54 5 0 خم ٠‏ هذاالمتبادر هذاهوالمبادر 
5 “امم ؛١‏ تتقوى ' اتتتوي 
4 إى 84م ١٠١‏ دخلت خلت 
؟إلم © ستوي تستوي وم ٠١‏ وتاتلا قاتطوا 


ولم 5 الذين وهمالذين كم 1١6‏ ظاهر ظاهرا 


حم ١١‏ لكأن لا هم 1١١‏ الواجب لوجب 
بم ؟١1‏ حال مال امم ه النزيه التغزيل 
كحم 15 دوتمها دوثها بحم ١١‏ قالواوفي قالواالواوقي 


ودم 4م المرب ‏ امب أله ١١‏ ويدلعلي ويد ل أيضاعل 
هدم و١‏ عددقليل عددغيرقليل ؟حم 7 الإشرىأو البشرى 


بحم ١ه‏ التيينرضها التي لايغرضها دحم ٠١‏ لمق فلحق 


اوم 5١‏ يكتب بمدكلمة: ويجمع 


حكم ١4‏ تهدم هوم هذه الفترة ( يبنه 
«لم ٠١‏ أواتا واتنا و 0 
تم حملن هاذيلا 
ا في سحو 01. يا تكان م 5 
١ 71‏ 59 6و هم لتيتة لطحقدة 
الام ١5‏ مله حي هذه 4 الاليةالتيتتصل المالية تتسل 


(النارج ؟1) 6 ( الجادالحاديعشر) 


8 خخانمة السنة الحاديةعشرة ٠‏ الذي تقد على الممار ( الخارج ٠١‏ الل 


خاتمت السئم" الحاويت عشرة 


تمد الله وشكره نمختم السنة الحادية عشرة من سي" المنار» فعي وله الشكر 
الاسنى » والثناء الاوفى » خيرسنة مرت بناء نمدها فاحة حياة جديدة ثنا ولامتنا » 
فكأن تلك السنين العشر» غير معدودة من العمر » وكأن هذه السنة الاولل من 
العتقد الثاني للمجلة » هبي الاوءلوءة الاولى من العقد الاول لا وللملة » كيف لاوهي 
سنة حكومة الشورى والدستور» ومحوآية ليل الل بآية المدل والثور» فرى 
القارىء هذا الجلد من المنار طالخحا باخبار الدستور العماقي» ومجلس المبعوثانوالقانون 
الاسامى » وأسبابماحدث فيالدولة العمانية منالانقلاب » وما كانمن ضروب 
الاحتفال»وذ كرسياحةصاحب امار فيالبلادالسورية » و بعض م األقادؤيبامن الدروس 
والخطب الديئية والسياسية » بعدانكان ذ كر اسم المنار أو صاحب المنار» يعد من 
| كر الاخطار» حتى كان بعض محبيه يشيرون أليه يافظ النار ٠‏ وسنل في فاحةالسنة 
القابلة » بتاريخ امار في تلك السنين انخالية » بما يمس بعض الاشارات؛ال يقدمت 
في فوائتح بعض السنوات » ونشير فيها الى مستقبله في البلاد العمانية » ولاسها في 
الولايات العر بية » حيث كان لا يقرأه الا بعض المستعذيين لمشربه » اذ كانت 
الاخطار توائب مر: يطلع عليه او يتصل بصاحبه » فصار شرعا بين المصلحين, 
والجامدين » والمنصفين والماسدين » 

ما انتقد على المثار في هذه السنة 

لا اذكر وانا اكت بهذه اعلمةفيمدينةيبروت - انه اتتقد على امار شي' لم 
ينشر فيه الا ما كتبه اللي بعض طلاب مدرسة اللقوق اللحديوية ينكر فيه علي ما 
كتبته في الرد على من اتنرحت بناء مدفن خاص يعظاء الرجال بمصر من انكار 
نصب الفاثيل للمونى » وما زعمته جريدة طرابلس النثام من أني طمنت في اهل 
طرا بلس فها كتبته عن سياحتي 


( (المخارج ؟١‏ م١١‏ ) خاغة السنة الحادية عشرة ٠‏ نسب القائيل مه ,© 


نصب التمائي لالدو 

احتتج علي طالب المقوق بجا كتبه الاستاذ الامام في وحلنه الى صقليةمن حكة 
تحريم التصوير وأنخاذ الصور والفاثيل» والها قلع جذور الوئنية وسدالذريمةالمنضية 
البها ٠‏ ويرى المنتقد ان هذا هو رأبي في المسألة وائني ما تشددت فيها أخيراً الا 
تثبيطا للذين دعوا المصريين الى الا كتتاب لنصب تمثال المصطفى كامل 1 كان 
بيني ينه من اتخلاف السياسي ٠‏ ويرى هو ان اقامة تثال لمصطفى كامل ولغيره 
ما ببيحه الاسلام اذ ليس فيه شببة دينية ٠‏ هذا يمل مأكتبه المتقد كرا أ تذي . 
فاما ما ذ كر من حكة تحريم الصور والقائيل ققد صرحنا به في المنار قبل نشر رحلة 
الاستاذ الاءام ( بارم صقلية ) بسنين ٠‏ ولوتأمل المتقد ذلك الرد الذي بى عليه 
انتقاده حق اتأمل ماكتب الينا حرفا مما كتبه فان ماذ كر من حكةالتحريم اوعلله 
لا ينقض شينا مما كتبناه وكذاك ما كتبه الاستاذ الامام فى رحته لايتقض قولنا بل 
يرئيده » ققد صرح بأن المثتي لايتي بجواز النصو بر ونصب القاثيل مطلتا 

وهبنانبين للمتتقد وامثالهمسألة عبمة يخفلعنها ١‏ كثر الناس وهي ان ما كانيقوله 
الاستاذ الامام من الآ راء الاجنهادية وما ننشره منذلك فيالثار إما تقصد به بيان 
حكم الاسلام وموافقته لمصالح الناس وافضاءه الىسعادتهم مانمسكوا به ودفم الشبات 
اللي ترد على أحكامه دون جعله مذهبا يقلدنا الناس فيه» الا من خلهر له الدليل على 
شىء فأخذ به لاعتقاده أنه هوالمق» فأولئكلا يكونون مقلدين لاو إما يكو نون متبعوين 
لدليل الذي قام عندم لا يغرجهم عن ذلك كرتاسقنام الىرذلك الدليل وهديناام 
اليه ٠‏ فاذا فرضنا ان ما ذ كرناه من حكة بحري التصوبر ونصب الغائيل يقتضي 
إباحةنصب قثال صطف ىكامل-- وهو لايقتضي ذلك - ون المتقدممتقدا ذلك 
فهل يقول ان مسلي مصر الذين داعوا الى هذهالبدعة قداعتقدوامثله إباحتهاشرعا؟ 
كلا ٠‏ إنه ليعل انهم يستقدونحرمة ذلك الانفرار با كان اعنقادم كاعتقاده » ومن 
دونهم آخر ون قد مرقوا من الدين كرا يمرق السهم س الرمية فهم لا يبالون | كان ' 
ما وافق هواهم حلالا ام حراما! 


إ#خائمة السنة الحادية عشرة .وجه حرمة نص القاثيل (الخارج17ام١1)‏ 


المسلمون قسمان: الاول المقلدون لافقباء وهم السواد الاعظم ؤتقباء اذاهب 
الار بم وهوئلاء يحرمون نص الذاثيل» أفليس من امّهانهم ان يدعوا دعوة عامةلمسل 
رم عندهم ؟ والثاني التبعون لادليل وإما يعمل الواحد منهم ما يقوم عنده .رن 
الدليل فم يتعاقمخاصة نفسه» ولي سله انيمات على الجبور بالعمل كأن يهدمالمساجد 
الي على القبور لمظرها في الاحاديث الصحيحة» ولا ان ينصب لم تمائيل فان مأ 
يتعلق بالجهور من شأنالحسكام » ولكن له أن ييين رأيه بالدليل وان يدعو اليه 
ويناظر المشكر عليه فان اقنعت دعوته الجهور عمل بها واننا نحتج على المتقد بنفس 
ما احتج عليتابه وهو حكةتحريم النصوير ونحت العائيل فتقول : 

ان نصب ثمثال لمصطفى كامل لا يخلو من الممنى الوثبي الذي يعرف المتقد 
بأنه علة حظر نصب العَاثْيل فان أخاه و بعض محرري الاواء غلوا فيتمظيمه بالوطنية 
كا كان ( رمه الله وعفا عنه ) بطري نفسه بذلك» فلا لم يلق خلوه تقدا ولااعتراضا 
جماوه بعد موه قطبا من أقطاب الدين وغلوا في وصف صلاحه ومزاياه وتبعهم على 
ذلا بعض الشعراء الذبن لا بزنون الكلام بميزان عقلولا شرع اكناء بموازبن 
العروض» وتبع هؤلاء من ينبعهم عادة فل يمض على موت الرجل أياممعدودات إلا 
وصار له مثال دبثي خيالي غريبء وصار بعض المارقين والجاهلين يقرنونه بالانبياء أو 
يفضلونه عليهم» وذ كر أخوه في ترجمته انه ولد على غير الصفة الي يولد عليها البشى 
عادة! وانه ظبر له فيطنوليته شيء من خوارق العادات كا ذكرنا ذلك في الرد على 
باحثة بالبادية » الني اقنرحت بناء مدفن لعفلاء الرجال بمصر ٠‏ أفرأيت من غلا 
< به فيه هذا الفاو» وجعاوه في هذا الأفق اعليالي من العلو » أيستغرب افتتان 
العامة بتثاله في بلاد تلاس فيا البركات 6 ودفع المضار وقضاء الماجات » من نعل 
الكلثني وباب المتولي وشجرة الحنفي وعمود الرخام الذي في المسجد الحسيني 
وغيرذلك من الجادات وصكذا المائمات كزيت مسجد السيدة نقيسة و بعض 
الآ بار المتيقة!!؟ 

لاأرى وجهاً في ذلك التعليل لنصب تمثال لرجل خلق له أخوه صورة ديفية 
كصور أصحاب الآآياث واهولرق» وأنشأ بعغى الشمراءيخلع على هذه الصورة *ن 


( المتارج17م١١)‏ خانمة السنة المادية عشرة ٠اتقاد‏ جريدة طرا بلس /اه .4 


حلل اعميالات الوهمية وانخرافية ما مجودبه أقلاءم وناهيك جود الشعراء فيالكلام! 

ان كثيرا من الااصنام اللي عبدت كانت تماثيل لأناس عظمهم قومهم تمظها 
دنيويا وماطال عليها المهد عبدت وصار يتوسل بها إلى اللّه أو تطلب منها 
الماجات» فسد الدين هذا الاب سدًا محكا فهو لا يأذن لأحد بأن يتخذ 
صورة ولا غثالا لاجل تعظيم صاحبه ٠‏ ولا يقاس فصب مل هذا القثال على 
الصور والرسوم الي ستمان بها على الماوم كالطب والنشريح وعل وظائف 
الاعضاء ( ونههاهنترطط ) أو عل اللغة ليعرف الحيوانات التي وضعت لما 
الالفاظ من لم يكن رآها معرفة صحيحة لا شببة فبهاء فان احالة الكثي رمن كتب 
اللغة العر ببة في تفسيرها على المعرفة لا يغيد فاذا قيل: النسر طائر معروف والعقاب 
طائر معروف وم يكونا معروفين عندك وان هذا هو النسر وهذا هوالماب لايفيدك 
قول اللغوي شين » ولا يقاس أيضا على الصور الثي يستعين بها الحسكام على حنظ 
الامن ونرية المجرمين ٠‏ فأمثال هذه الااغراض الصحبحة من النصوير هي التي 
كان يقول الاستاذ الامام ان الاسلام يجل عن نحر يها وأذكر انني ناظرت بعض 
علاء طرا بلس فبها قبل هجرني الى مصر وذكرت لهخسة مقاصدصحيحة التصوير 
فوافني على ماذكرت من كونث علة تحريم التصوير دينية وكون هذه المقاصد 
صحيحة لا يحرمها الششرع 

اتتقاد جريدة طرا بلس 

قرأ كثير من المنصفين ما كتبناه عن طرا بلس ققالوا انه يان صحيئح الما 
واعتذار عما رمي به أهلرا م ناللوم والذملذنباتاه شقي يوجد مثله في كل بلد ولكن 
ل ففرا من الطرابلسية فهموا انهم هم المقصودون من أثروا من 

شوة وأكل أموال الناس بالباطل » فأرادوا ان ينتقمزا من الكائب بنهبيج أهل 

00 وإيبامهم انه أهاتهم أجمعين! و يلقي انهم كانوا يطوفون على ل 
ويطلبون منهم ان يكتبوا في الرد على امار ووعدت جريدة طرايلس بأن تنشي 
مايرد عليها من الرد ! 


68 خاتمة السنة المادية عشرة ٠‏ انتقادجر يدةطرابلس ورده (الخارج18م11) 


واتئق ان أيتِ مدير جريدة طرابلس بالقرب من المحكةالشرعيةفأخبرني 
ما يتكره المنكرون من عبارة المذار عن طرابلس وبأنه رد عليهم واعتنرعن المنار 
بقدر استطاعته مع انه موافق لم في بعض ما اتتقدوه لعدم اعتياد أهل هذه البلاد 
أن يسمموا في الجرائد تدا الا بقصد الذم والاويقاع ٠وعلمت‏ منهان أنكر ما ذكروه 
هو حكاية قول من كتب الينا د أترك فيحاء الاشقياء » الح وقال ماكان يجوزآن 
يكتب مثل هذا وان كان حكاية ٠‏ فتلت لكننا تقلناه لنرده وتقولانهفي غيرعل. 
قال انهم يقولون انه طعن على كل حال لا يصح ان يذكر . ققلت وماذا تقولون 
في حكاية القرآن اكيم لاطعن فيه وفي الني صلى اللهعليه وس بمثل قوله عزوجل 
« وقالوا أساطير الا'ولين اكتتبها فهى تملىعليه بكرة وأصيلاً » وقوله تعالى « وقالوا 
إن هذا الا إفك اقتراه » ال ؟ فسكت ٠‏ 

قلت ثم ماذا ؟ فذكر ما كتبته عن الججعية الميرية العمانية. قلت وهذا حكاية 
أيضا م أقله من عند نفسي بل لمأ كن حين كتبتة أعرف من أعضاء هذه الجعيةغير 
من أشرت اليم ٠‏ و إن مأ كتبته عنها هو أقلماسمعتهو بلذنيا نجمعيةالانحادوالارقي 
ثرى أن هذه المعية مقاومة لها وللحكومة الدستورية فكتابتى هذه وأنا م نأ نصارجمعية 
الأنحاد تصلح ان تتكون دفاعا عن ججعيدكم أوتلطينا لا يقال عنها عند اللجنة المليا 
لجبعية الأمحاد والنرقي في الاستانة. 

قلت ثم ماذا ؟فذ كر ان ما كتبناه عن الذين أقاموا المانياللديدةفيجية اائل"' 
بشعر بأنهم ماقدروا على ذلك الا بما أ كلوه من الرشوة قات ان هذا غير مقصود 
فأنا أعلم ان ثروة | كثر اصحاب هذه المبانني قدة ولبسست من جهة الحكومة ٠‏ فاذا 
كانتعبارة المارتدلعلى ا نالذبن بنوا القصور في جمة الل هم الذي نأتروامنالرشوة 
في الحكومة فأنا أعترف بأتها ل ترد مرادي اذ لم أرد ر بط مسألة عدم وجود موارد 
جديدة لأنروة فيطرابلس غير الرشوة لبعض رجال الحكومة بمسألة الهارات فيجهة 
الثل واثقبة على هذا الوجه واما ذكرت ذلك بالماسبة وسأراجم امار 

ثم ذ كر ءسألة عدم تقدمطرا بلس في العلوموالتجارة وانه كتبفيالممار بأسلوب 
فبه مبالغة وشدة في النقد لم تتعوده سوريا كا نعودته مصر ٠‏ قلت انه نقد صحيح 


(اخار ج [الخارج 1م1١‏ خاههة السئه" الحاديه" عشرة. اختصار جملة اللاة على الني 404 
والغرض منه صحبيح وهوان ٠‏ يثنبه أهل بلدنا الى مايهب عليهم لتدارك ماأصابهمفي 
في الايام الماضية ٠‏ وان ما كتبته الآ غير كاف لأ نه إشارة جاءت بطريق العرض 
ولا بد ان نمود قومنا على الاتقاذ الشديدفي المصالح العامة ولاخير فيالجرائدالي 
لايكتنب فبها الا المدحوالاطرا اء “لأ جل الاسمالةوالاسترضاءءأو الذم والمجاء»لأجل 
النشفي أوالايذاء» واذا كان الثاس هنا بيشكون منمقال كتب لأجل الدفاع عنهم » 
والرد على من أساء الظن فيهم » اذا يقولون اذا قرأوا مقالات طويلة في الاتتقاد 
عليهم » ويان تقصيرم في خدمة أمّهم وبلادهم ؟ ؟ وهل تكون الصحف منيدة 
الامثل هذا الاتقاد ؟ 

هذا مأأتذكره مما دار يينتا وقال هو في خاتمة الكلام ماذا تأمر ان أ كتبفي 
المدد الا يمن طرابلس لاتنصل من نشرمايريد نشره المتقدون * فاتمقنا على ان 
يكتب اتي يينث له ان ما كتب في المنارلم يكن طمنا في أل طرابلس بل دفاعا 
عنهم خلافا لاقم بعض اناس واتي سأين هذا في بمض أجزاء المنارء وقد 

كتب هوذلك وبحن يبنا ههنا المراد كا يبناه له وفاء بالوعد وجريا على سنا من نشمر 
ماينتقد علينا 
اختصار جملة الصلاة على النبي ١‏ 

و بلقني ان بعض الناس اتتقد في المثار اختصار كلمة « صلى الله عليه وس » 
خرف (ص) وزعئ بعضبمعن غير بصيرة ولا استقراء ان هذا مطرد في امنا كلها 
سك اي عي الملاة والسلام كا يطرد التصر يح بكلمة «رضي الله عنه» كلاذ كر 
الاستاذ الامام» والصوااب الذي يراه القارثون للمنارا نا لانذكركلمة دوضي اللدعنه» عند 
ذكرالاستاذ الامام مطلنا وانما تذكر في عنوان التفسير وهوسطرثابت في الخارلايتؤير» 
وأما ججلة الصلاة فلائكاد ئذكر مختصرة حرف ( ص ) إلا حيث تتكرر وكثيرا 
مائذ كر خيريختصرة ٠‏ والاختصار يوفر شينا من وقت الكانب وم نالورق قيسع من 
الفوائدأ كثر مما يسعه مع تكرار الجلة بنصها ٠‏ وهي عادة طال عليها العهد فى كتب 
المسلمين ولا سبها المطبوعة فخ المند والاستانة.وكانوا مختصبرون الجلة كذا د صلم » 


خاتمةالسنة الحاديةعشرة ٠‏ دعوةامنارالى اتقاده. الاششراك(المارج17م١1)‏ 


قصار بعض الناس ينطق بهذه اللفظة لا بالجلة الختصرة حروفها مها فاستحسنت أن 
استبدل به! حرف (ص )-ورأيت فى كثيرم نالكنب بدل (صلم )حرفي دعم بمعنى 
عليه السلام كا يختصرون جملة در>مه الله »حرفي ( رح ) وجملة « رضي الله عنه » 
بحرفي (رض) والمقصود من آلكتابة فع المراد فو أمكن اختصاركل الججل بحروف 
يغهم منها المراد لما اختلف المقلاء فى العمل بهذ الاختصار ولكن هذا لايتأ تى الافي 
بعض الل اللي يكثر استعاها ٠‏ وقد الخترع الناس طريقة لاختزال اخلط لأجل 
تقل االخطب وما يدور فىيجالس الحم والمل من الفوائد وهي خاصة بمن يتصدون 
لذلك كحرري الجرائد 

دعوة ا منار الى الا تتقادعايه 

اثنا ندعو في هذه اغلائمة الى مثل مادعوثا اليه في فأمحة هذا الجلد من الاتقاد 
على المثار ولكننا لاتبل تقدا مبنيا على مايتقوله بعض الناس على المناره ولانقدأبخرج 
فيه النتقد عن موضوع ما يتقده من ره » و إما يقبل الاتتقاد على قتر: ققرة تقل بنصبا 
من المنارمع بيان صفحة الجلد التي تقلت منها والاستدلال على خطإها 

طلى الاشتراك وقيمته 

لا نزال قيمة الاشتراك على اهلها فائنا لنزدها وان كانتجميع الاشياءازدادت 

خلاء في هذا القطر. ولك نأمرا | طالمانبهنا اليهولايزال الناس يذهاونعنهذإك| ناص حنا 
عراراً بن انار لا يبعث به الآ لمن بعث بالقيمة سلفا » واننا لا نقص من قيمة 
اشترا كه شين لاحدما» ومم ذلك فان الناس لايزالون يسألوننا ذلك! فتحن نكرو 
القول هنا كا كر رناه مرارا بأن الادارة لا جيب من يسأها ذلك مطلقا 

هذا واننا نر هذا ا جلد بمثل ماافسحناه به من ذ كر الله والثناء عليه عزوجل 
ونسأل الله انيلبمناالصواب ويدي علينا نعمة الاخلاص» وسلام على المرسلإنومن 
تبعهم بالمداية والاصلاح في الدنيا والدين » والجد لله رب العالمين ٠‏ 

منشي المثار وخر ره 


مد رشيد رضا المسبي 


